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א 

, َّواتصف بعظيم الأوصاف والخلال, تفرد بالجلال والكمال, الحمد الله الكبير المتعال
ُأحمده حمدا ما تعاقب الغدو والآصال َّوالصلاة والـسلام عـلى مـن أيـده ربـه بـالمعجزات , ً

َّوحـل , َّفبـين مجملـه, ٌوأعظمها القرآن فيه آيـات بينـات, والبراهين الساطعات, الباهرات
ِّاللهم صل وسلم عليه , وذكر أحواله وأسباب نزوله, وأوضح خصائصه وفضائله, لهمشك

  :أما بعد    . . ًصلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين
وتتفاوت تلك الأدلة , وأدلة يحتج بها, فإن لكل علم ديني أو دنيوي مسائل تتعلق به

ومنهـا مـا حجتـه , ده التجربةفمنها ما مستن, والحجج والبراهين بتفاوت العلوم واختلافها
ومنهـا مـا , ومنها ما هو قائم على الفرضيات الرياضية والتقسيمات الحـسابية, العقل المجرد

 , صلى الله عليه وسلمكتاب االله تعـالى وسـنة نبيـه , هو متوقف على الدليلين الأولين والمصدرين الأساسيين
تها علـم علـوم وهـي العلـوم الـشرعية وفي مقـدم. . . وما يلحق بهما من الإجماع والقياس

 . القرآن لتعلقه بالكتاب العزيز
والمـسائل , ُفالسنة النبوية لا يمكن أن يستغنى عنها في الحديث عن العلوم الـشرعية

ِّالعلمية المستمدة من الوحيين;إذ هي الطريـق الواضـح والنـبراس النـير في تنـاول المـسائل 
َّ ابتعد الباحث أو البحث عنهـا كلـما َّوكلما. . . والبحث عن متعلقاتها ومستلزماتها وأمثلتها

 . وكثر الجدل, وتنوعت المسالك, تعددت الأقوال
خاصـة مـع تيـسر , والحاجة ماسة إلى تأصيل العلوم الشرعية  من المصادر الأساسية

فإنـه ومـع تـوالي التـأليف في  ;)علوم القرآن(ومنها علم, والتقنية الحديثة, الوسائل العلمية
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واتفقت , ُوالمسائل التي فرغ منها, َّأحكام تكون من المسلمات العلميةهذا العلم ربما وردت 
ُثم تظفر بنصوص من السنة النبوية تخالف النتيجة التي توصـل إليهـا وخلـص , فيها الآراء ُ

 . فيها
 . تؤصله من المصادر الأساسيةف, وقد تظفر بما يدعم القول الذي قيل ويؤيده

, ممـا مـصدره الـوحيين, صور المسألة وتنوعهـاأو تكون هناك استطرادات في تعداد 
َّأو برهان يتكأ عليه, وليس عليها دليل يمكن أن يستدل به فيـه ومـا ورد في الـسنة النبويـة , ُ

 . الغنية والكفاية
وذلك بذكرها , أو إيجاد مسائل تتعلق بعلم من العلوم تضاف إلى عموم الحديث عنه

 . والاستدلال عليها
وكميـة » علوم القرآن«يقة النبوية التي تعامل معها في تناوله لـأو يكون بمعرفة الطر

 . وغير ذلك. . . الأحاديث التي وردت في ذات العلم
 أحاديـث نبويـة كثـيرة تتعلـق −عليه الصلاة والـسلام –وقد حوت سنة المصطفى 
احبها أفضل الـصلاة خاصة في كتب السنة النبوية على ص, بمسائل هذا العلم وأنواع علومه

ِّورغبة مني في دراسة تأصيلية لجل أنواع العلوم المتعلقة بهذا العلـم, وأزكى التسليم وجمـع , ُ
وتنزيلها عـلى تلـك العلـوم سـواء أكانـت , الأحاديث النبوية التي حوتها الأصول الحديثية

تقـدمت بهـذا , واستنباط المسائل والفوائـد المتعلقـة بهـا, واضحة الدلالة أم خفية الإشارة
شرعـت في جمـع و, ع للمجالس العلمية المختصة في الجامعـة فتمـت الموافقـة عليـهالموضو

 :وهي على نحوين,  الحديثية التاليةؤلفاتالأحاديث من الم
  



 
 

  
א 

 
 ٥ 

 : ً كاملاكتابقراءة ال: ًأولا
سـنن , سـنن أبي داود, صـحيح مـسلم, صحيح البخاري: الكتب التسعة وهي −١

مـسند , موطأ مالك, مسند الإمام أحمد, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, الترمذي
 . الدارمي

فضائل القـرآن , فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام: كتب فضائل القرآن −٢
فضائل القرآن , فضائل القرآن للنسائي, فضائل القرآن للفريابي, لابن الضريس
 لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وروي الظمآن لمعرفة ما ورد من, للمستغفري

 . فضائل القرآن لابن كثير, الآثار في ثواب قارئ القرآن للدمياطي
, سنن سعيد بـن منـصور, مسند الطيالسي, الجامع لابن وهب:  متفرقةؤلفاتم −٣

 . المصاحف لابن أبي داود, أمالي ابن الحاجب
 :  الآتيةؤلفاتوذلك في الم, قراءة مظان الأحاديث المتعلقة بعلوم القرآن: ًثانيا

شرح معـاني , سـنن النـسائي الكـبر￯, مصنف ابـن أبي شـيبة, عبد الرزاقمصنف 
صـحيح ابـن , شعب الإيـمان, )الصغر￯ والكبر￯(سنن البيهقي, سنن الدار قطني, الآثار

المطالـب , إتحـاف الخـيرة المهـرة, مجمع الزوائد, المستدرك للحاكم, حبان بترتيب ابن بلبان
 . كنز العمال, العالية

*אאK 
ٍعدة سبق إيراد بعضهانقاط وأسباب اختياره في تبرز أهمية الموضوع   : ومن ذلك, َِّ

حيـث  تأصيل العلوم القرآنية من خلال المـصدر الثـاني مـن مـصادر التـشريع; −١
 . ومجمل الفنون الشرعية, احتوت على أصول العلوم
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لة وافرة مـن الأحاديـث النبويـة  جممن كتب السنة النبوية ت عليهلاشتمإبراز ما −٢
ممـا يـستوجب دراسـتها وضـم , وبعضها في غير مظانهـا, المتعلقة بعلوم القرآن

واستنباط المسائل وإيراد الفوائد المتعلقـة بهـذا العلـم في شـتى , النظير إلى نظيره
 . أبوابه وعلومه

 .  تحقيق التكامل بين العلوم الشرعية−٣
ممـا يـستوجب ,  والمخالفة تتعلـق بهـذا العلـموجود أحاديث ظاهرها التعارض−٤

جمعها وتوجيهها من خلال ما نقله شراح الحديث وقاله علـماء التفـسير وعلـوم 
والاستفادة من تعـدد روايـات الحـديث واختلافهـا بالاسـتدلال عـلى , القرآن

 . مسائل العلوم المختلفة المتعلقة بهذا العلم
 التقريرات العلمية والمسائل المتعلقة بهـذا الاستفادة من الشروح الحديثية في جمع−٥

  . العلم في تلك الكتب
* אאאW  

 . الرسائل العلمية في ذات الموضوع: ًأولا
ومراكـز البحـوث التـي تعنـى , بعد البحث والاطلاع ومراجعة المؤسسات العلمية

 . تقلةلم أجد من تعرض للموضوع في رسالة علمية مس, بجمع الرسائل العلمية
 . الكتب والرسائل الأخر￯: ًثانيا

توجد مجموعة رسائل تتعلق بعلوم القرآن من الجانب التدويني والتطور التاريخي في 
مع التعريـف , وهي رسائل تخصصت في التطور التاريخي للتأليف في علوم القرآن, التأليف
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 : ومنها, بأبرز الكتب المؤلفة في تلك الحقبة الزمنية
: القرآن حتى نهاية القرن الخامس الهجري وهي رسالة تقدم بها الباحثريخ علوم ات

 . أحمد أشرف الدين لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية
وهـي رسـالة , ريخ علوم القرآن من بداية القرن السادس إلى نهاية القـرن العـاشرات

 . هـ١٤١٨,  الإسلاميةمحمد القرشي لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة. تقدم بها الباحث د
والفروق أوضح من أن تـذكر وأشـهر , وهي تختلف عن موضوع الرسالة وأهدافها

 . من أن تعدد
* אW 

 :  على النحو التاليد وثمانية فصول وخاتمة وفهارستمهيويتكون البحث من مقدمة 
خطـة  ,الدراسـات الـسابقة,  وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره. المقدمة

 . منهج البحث, البحث
 :  ويشتمل على. التمهيد

 . أهمية تأصيل علوم القرآن من السنة النبوية −
 . ًالتعريف بعلوم القرآن لغة واصطلاحا −
 . أنواع تصنيف العلوم المتعلقة بالقرآن −

) ًالكتـب الـستة أنموذجـا(منـاهج الأئمـة في عـرض علـوم القـرآن : الفصل الأول
 : حثويشتمل على سبعة مبا
 : ويشتمل على مطلبين, منهج الإمام البخاري: المبحث الأول
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 عموم الكتاب: المطلب الأول
 .الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن: المطلب الثاني

 : ويشتمل على مطلبين, منهج الإمام مسلم: المبحث الثاني
 .عموم الكتاب: المطلب الأول
 .المواضع المتعلقة بعلوم القرآن: المطلب الثاني

 : ويشتمل على مطلبين, منهج الإمام أبي داود: المبحث الثالث
 .عموم الكتاب: المطلب الأول
 .الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن :المطلب الثاني

 : ويشتمل على مطلبين, منهج الإمام الترمذي: المبحث الرابع
 .عموم الكتاب: المطلب الأول
 .رآنالأبواب المتعلقة بعلوم الق :المطلب الثاني

 : ويشتمل على مطلبين, منهج الإمام النسائي: المبحث الخامس
  . عموم الكتاب:المطلب الأول
 . الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن :المطلب الثاني

 . منهج الإمام ابن ماجه: المبحث السادس
 . جهود شراح الكتب الستة في علوم القرآن: المبحث السابع
 : ويشتمل على خمسة مباحث, تعلقة بنزول الوحيعلوم القرآن الم: الفصل الثاني
 : ويشتمل على مطلبين, الوحي: المبحث الأول

 . أحواله: المطلب الأول
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 . مدته: المطلب الثاني
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, نزول القرآن: المبحث الثاني

 . أول ما نزل: المطلب الأول
 . كيفية نزوله: المطلب الثاني
 . ارسة القرآنمد: المطلب الثالث

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, أسباب النزول: المبحث الثالث
  . الأسباب النبوية: المطلب الأول

 . صيغ صريحة: المطلب الثاني
 . صيغ محتملة: المطلب الثالث

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, نزول القرآن على سبعة أحرف: المبحث الرابع
  .السبعة, معنى الأحرف: المطلب الأول
 . حقيقة الأحرف السبعة: المطلب الثاني
 .  الأحرف السبعةمكان نزول: المطلب الثالث

 . المكي والمدني: المبحث الخامس
 : ويشتمل على أربعة مباحث, علوم القرآن المتعلقة بضبط القرآن: الفصل الثالث
 : ويشتمل على أربعة مطالب, جمع القرآن: المبحث الأول

 .  الصدورجمعه في: المطلب الأول
 . لسطورجمعه في ا: المطلب الثاني
 . َّكتابه: المطلب الثالث
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 . الإقراء: المطلب الرابع
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, سور القرآن: المبحث الثاني

 . أسماء السور: المطلب الأول
 . السور)تأليف(ترتيب : المطلب الثاني
 هل يقال سورة كذا?: المطلب الثالث

 : ويشتمل على مطلبين, آيات القرآن: المبحث الثالث
 . ترتيب الآيات توقيفي أم اجتهادي: المطلب الأول
 . أسماء الآيات: المطلب الثاني

 : ويشتمل على مطلبين, أسماء القرآن وأوصافه: المبحث الرابع
 . أسماء القرآن: المطلب الأول
 . أوصاف القرآن: المطلب الثاني

 : على أربعة مباحثويشتمل , التفسير: الفصل الرابع
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, التفسير النبوي للقرآن: المبحث الأول

 . الحض على معرفة التفسير والتحذير من تأويل القرآن بغير علم: المطلب الأول
 . للقرآنصلى الله عليه وسلم مقدار بيان النبي : المطلب الثاني
 . أقسامه: المطلب الثالث

 : ويشتمل على ستة مطالب, قرآنبيان السنة النبوية لل: المبحث الثاني
 . تخصيص العام: المطلب الأول
 . بيان المجمل: المطلب الثاني
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 . بيان المبهم: المطلب الثالث
 . بيان الألفاظ: المطلب الرابع

 . بيان المشكل: المطلب الخامس
 . تفصيل القصص: المطلب السادس

 . غريب القرآن: المبحث الثالث
 . نة بالقرآنتعضيد الس: المبحث الرابع
 : ويشتمل على أربعة مباحث, علوم القرآن المتعلقة بدلالة الألفاظ: الفصل الخامس
 : ويشتمل على مطلبين, المحكم والمتشابه: المبحث الأول

 . الإحكام مفهومه وأنواعه: المطلب الأول
 . التشابه مفهومه وأنواعه: المطلب الثاني

 : بينويشتمل على مطل, النسخ: المبحث الثاني
 . زمان النسخ ووقوعه: المطلب الأول
 . أنواعه: المطلب الثاني

 . العام والخاص: المبحث الثالث
 . المطلق والمقيد: المبحث الرابع

 : ويشتمل على خمسة مباحث, علوم القرآن المتعلقة بالمعاني: الفصل السادس
 . الاستنباط من القرآن: المبحث الأول
 . نمشكل القرآ: المبحث الثاني
 . موهم التعارض والاختلاف: المبحث الثالث
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 . أمثال القرآن: المبحث الرابع

 . مفردات القرآن: المبحث الخامس
ويشتمل عـلى خمـسة , علوم القرآن المتعلقة بقراءة القرآن وخصائصه: الفصل السابع

 : مباحث
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, يةالقراءات القرآن: المبحث الأول

 . مصدرها: ولالمطلب الأ
 . حقيقتها: المطلب الثاني
 . توجيه القراءات: المطلب الثالث

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, تلاوة القرآن: المبحث الثاني
 . أحكام التلاوة: المطلب الأول
 آداب التلاوة: المطلب الثاني
  . السجدات: المطلب الثالث

 . تجويد القرآن: المبحث الثالث
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, ل القرآنفضائ: المبحث الرابع

 . فضائل السور: المطلب الأول
 . فضائل الآيات: المطلب الثاني
 . تفاضل القرآن: المطلب الثالث

 . خصائص القرآن: المبحث الخامس
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ويشتمل , مد￯ استفادة المؤلفين في علوم القرآن من الأحاديث النبوية: الفصل الثامن
 : على أربعة مباحث
 . تقرير مسائل علوم القرآن:  الأولالمبحث

 . المسائل العقدية التي اشتملت عليها تلك الأحاديث: المبحث الثاني
 . التمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث: المبحث الثالث
 . طريقتهم في الاستنباط والشرح والاستدلال: المبحث الرابع

 .  وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة
 . لفهارسا

* אW 
واتبـاع , سأحرص في هذه الدراسة على المـنهج الاسـتقرائي الاسـتنباطي التحلـيلي

 : المنهج التالي
المتعلقـة بكـل علـم مـن )الأقوال والأفعال والتقريرات(جمع الأحاديث النبوية  −١

واسـتخراج المـسائل , − وقد تجاوزت ألفي حديث −خلال المصنفات الحديثية 
 . على نحو خطة البحث وتقسيماته, ط الفوائد منهاواستنبا

, مراجعة كتب علوم القرآن العامة كالبرهان والإتقان ومناهل العرفان وغيرهـا −٢
وإضـافة مـسائل أو إيـراد , والمؤلفات الخاصة بكل علم;لتأصـيل مـا ورد فيهـا

ِمع الاستفادة من الجهد العلمي والمنهجية المتبعة, استدراكات إن وجد ْ ُ . 
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 ١٤ 

مع الإشارة إلى مظانه ,  كتابة مدخل للتعريف بالمبحث وما يتعلق به دون إسهاب−٣
  . في الكتب والرسائل العلمية المتخصصة المنشورة وغيرها

وذلــك بــإيراد جميــع المــسائل , دراســة العلــم مــن خــلال الأحاديــث النبويــة−٤
علقة بالعلم والاستنباطات والفوائد التي حوتها الأحاديث النبوية الصحيحة المت

َقدر الاستطاعة ومبلغ الطاقة, والاستشهاد بها ْ َ . 
ر عـلى الأحاديـث ذات ـفسأقتـص, إذا كانت الأحاديث كثيرة والشواهد متعددة−٥

أمـا المتماثلـة , والدلالات المتباينـة التـي يـستنبط منهـا تأصـيل,  المعاني المختلفة
ًا بعزوها إلى مواضـعها في ٍوالشواهد فأذكرها كمزيد من الأدلة في الحاشية مكتفي

 . كتب السنة
 : سأوثق المادة العلمية في البحث كما يلي −٦
 . عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها/أ

 . توثيق القراءات بعزوها إلى مصادرها المعتمدة/ب
مـدة بـذكر الجـزء تخريج الأحاديث الواردة في البحث مـن مـصادر الـسنة المعت/ج

مع ذكر درجة الحـديث   [   ]معقوفينورقم الحديث بين قوسين  (  )ين  هلاليوالصفحة بين
وإن كـان الحـديث في الـصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت , من خلال أقول أئمة هـذا الـشأن

 . بالإحالة عليهما
والإحالة إلى الكتب المتخصصة , فيق الأحاديث الضعيفة بذكر سبب الضعتوث /د

وإن لم أجـد , قل أحكام الأئمـة المتقـدمين وأقـوالهموأحرص على ن, في الحكم على الرجال
 . فألجأ إلى أحكام الأئمة المتأخرين وربما المعاصرين
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, وعزوها إلى مراجعها من كتب الـسنة, تخريج الآثار عن الصحابة ومن بعدهم/هـ
 . وذلك بذكر الجزء والصفحة

: التـالياتبعت طريقـة الترميـز للإشـارة إلى الكتـب التـسعة وهـي عـلى النحـو /و
مـسند )جـه(ابـن ماجـه, )ن(النـسائي)ت(الترمـذي)د(أبو داود, )م(مسلم, )خ(البخاري

ْورتبتهـا حـسب الرتبـة, )مـي(مسند الدارمي, )ط(موطأ مالك, )حم(الإمام أحمد وبقيـة , َ
ْالمصنفات بأسمائها حسب الوفاة َ . 

ْجمعت أحاديث الكتب الستة وأحلت عليها في ثنايا البحث حسب تـرقيم طب/ز عـة َ
ْومسند الإمام أحمد حسب ترتيب طبعـة مؤسـسة الرسـالة بـإشراف المحقـق, دار السلام َ :

 . شعيب الأرنؤوط
ًالتعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفا موجزا/ح ً . 
 . التعريف بغير المشهور من القبائل والأماكن والبلدان/ط
وليس ذلك من ,  عليهمأو الترحم,  بإيراد ألقاب العلماء− ًغالبا –عدم الالتزام /ي
ًرحمهم االله جميعا وأسكنهم الفردوس الأعلى من , وإنما التزام ذلك يطول ويشق, تنقص كلا

 . آمين. . الجنة
َّهذه أبرز ملامح منهج البحث الذي يسر االله تعالى لي من أجله رحلة علميـة مباركـة 

الجهـد والحـرص في ومـع هـذا , ًبين كتب علوم القرآن والتفسير والعلوم الشرعية عمومـا
والكـمال الله , الجمع والدراسة والاستقصاء فإني لا أدعي الكمال;إذ النقص من طبيعة البشر

ُلقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها (: يقول الشافعي, وحده ولا بد أن يوجد فيها الخطأ;لأن , َّ
فما وجـدتم  ]ءسورة النسا[ mx  w  v   u  t   s  r    q      p    o l: االله تعالى يقول



 
 

  
א 

 
 ١٦ 

 . )١( ) هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنهيفي كتب
ٌلو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ(: وقال بكر بن عبد االله المزني أبـى االله , ُ
 . )٢( )ًأن يكون كتاب صحيحا غير كتابه

ًولكن حسبي أني حاولت جاهدا أن يأخذ هذا الموضوع مكانه اللائـق بـه في المك تبـة ِّ
 . القرآنية الفسيحة

فالحمد الله الذي بنعمتـه وفـضله , وفي الختام أتوجه بدعائي وخالص ثنائي الله وحده
 . وجوده تتم الصالحات

فأسأل االله تعالى أن يغفر , ثم أتوجه بالشكر لمن كانا السبب في وجودي بعد االله تعالى
 . ًلهما ويرحمهما كما ربياني صغيرا
ولهذا الـصرح يتها العلم والعلماء وطلبة العلم, د المباركة لرعاوكم أنا ممتن لهذه البلا

كلياتهـا الشامخ جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ممثلـة في مـديرها ووكلائهـا و
 .أقسامها العلميةو

ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقـدير والعرفـان بالجميـل لفـضيلة المـشرف القـدير 
−وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية–ن الشثري عبد االله بن عبد الرحم: الدكتور

ًالذي لم يأل جهدا في النصح والتوجيه وملاحظـات , بعبارات صـادقة, والحث والتشجيع, ُ
 . وأن يجزيه خير الجزاء, فأسأل االله تعالى أن يحسن إليه في الدنيا والآخرة, علمية قيمة
أستاذ الحـديث  –د بن محمد باسمح خال:  الدكتور أشكر فضيلة المشرف المساعدكما

                                                 

 ). ٥٣( المقاصد الحسنة  )(١
 ). ١/١٤( موضح أوهام الجمع والتفريق  )(٢
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ً الذي بذل جهدا في قراءة هذا البحث وتصويب ما يتعلق بالجانـب الحـديثي مـن −المشارك
ًحيث كان مثالا رائعا في خلقه وعلمه وسمته, هذه الرسالة فشكر االله لـه وبـارك في علمـه , ً

 . وعمره وذريته
أو , هـذا الجهـد العلمـيَّثم الشكر موصول لكل من مـد يـد العـون والمـساعدة في 

وفي مقـدمتهم فـضيلة المـشرف الـسابق , سددني بنصح وتوجيه من المشايخ وطلبـة العلـم
, َّولم يبخـل عـلي بتوجيهاتـه المـسددة, حسين البر الذي أفادني بملحوظاته القيمـة: الدكتور

 . فأسأل االله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء
فأقول , وبعد, رة على شدائد البحث والدراسةكما لا يفوتني أن أشكر زوجتي الصاب

 فإذا كنت قـد أصـبتها فـذلك الفـضل مـن االله, تلك محاولاتي وأهدافي (: كما قال الزرقاني 
m ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ìl ]فإنما هي نفـسي وأسـتغفر ,  وإن كانت الثانية]٥٣سورة النحل
, فالدين النصيحة, شدني إليهوير, ورجائي من كل ناظر يطلع على عيب أن يدلني عليه, االله

 . )١( )والمسلمون بخير ما تعاونوا
 . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين

                                                 

 ). ١/٧(مناهل العرفان  )(١



 

 
 ١٨ 

 
 
 

 

 : ويشتمل على
 . أهمية تأصيل علوم القرآن من السنة النبوية −
 . ًالتعريف بعلوم القرآن لغة واصطلاحا −
 علوم المتعلقة بالقرآنأنواع تصنيف ال −
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אאא 

وجعلها في مرتبـة مـساوية , ِّأعلى االله سبحانه وتعالى شأن السنة النبوية وبين مكانتها
ويـبرز , على الأحكـام الـشرعية والمـسائل العلميـة , للقرآن الكريم في الحجية والاستدلال

 : ذلك من خلال 
o  Q  P  O  N  M   L  K: قال تعـالى, ٌسنة النبوية وحي من االله تعالى أن ال: ًأولا

  T   S    Rn ]َّيبلغه إلى الناس كاملا موف, أي إنما يقول ما أمر به (: )١( قال ابن كثير]النجم ًرا ً
عن أبي أمامة رضي االله عنه أنه سمع رسول . . من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد

ربيعة : الحيينأحد ُليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل «: يقولصلى الله عليه وسلم االله 
 . )٣())٢()إنما أقول ما أقول« : يارسول االله أو ما ربيعة من مضـر?قال: قال رجل»ومضر

                                                 

فظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير بـن ضـوء القيـسي البـصري, صـاهر هو الإمام المحدث الحا  )(١
الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه وأخذ عنه, وأقبل على علم الحديث وأخذ عـن ابـن تيميـة وقـرأ الأصـول عـلى 

هــ وقـبر ٧٧٤توفي سنة البداية والنهاية ,  وتفسير القرآن العظيم ,  : الأصفهاني وغيره,  وله مصنفات كثيرة منها
 ). ٣٦١(,  ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ) ٣/٨٦(طبقات الشافعية: انظر.  بجوار شيخه ابن تيمية

, وقــال ]٨٠٥٩)[٨/٢٧٥(, والطــبراني في المعجــم الكبــير]٢٢٢١٥)[٣٦/٥٤٧(رواه الإمــام أحمــد في مــسنده  )(٢
 أحمـد وأحـد أسـانيد الطـبراني رجـالهم رجـال رواه أحمـد والطـبراني بأسـانيد ورجـال: الهيثمي في مجمع الزوائد

صـحيح بطرقـه وشـواهده دون  :وقال محقق المـسند).  ١٠/٣٨١. (الصحيح غير عبدالرحمن بن ميسرة وهو ثقة
فهي زيـادة شـاذة لم تـرد إلا في حـديث أبي أمامـة, ورواتهـا ليـسوا بأولئـك ». . يا رسول االله: فقال رجل«: قوله

 . الأثبات
 ). ٧/٤٤٣( العظيم تفسير القرآن  )(٣
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 ٢٠ 

فصح لنا بـذلك  (: ًفقال معلقا على الآية,  أن الوحي وحيان)١(َّ وبين الإمام ابن حزم
 : على قسمينصلى الله عليه وسلم االله عز وجل إلى رسوله أن الوحي ينقسم من 

ًوحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن :أحدهما  ٌ . 
لكنه مقروء وهو , وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو :والثاني

 . )٢(صلى الله عليه وسلم» الخبر الوارد عن رسول االله
: قـال تعـالى, ة الله تعـالىوأن طاعتـه طاعـصلى الله عليه وسلم  أن االله تعالى أمر بطاعة الرسول : ًثانيا

o M  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  n ]وقــال ســبحانه]النـساء :  
 o l   k  j  i  h  g  f  en ]النور[ . 

وأن طاعة رسوله , أعلمهم أن الفرض عليه اتباع أمره وأمر رسوله (:  قال الشافعي
  . ))٣(طاعته

مـن يطـع مـنكم أيهـا  (: )فقد أطـاع االله( عند تفسيره لقوله تعالى )٤(وقال ابن جرير
                                                 

هو الإمام الحافظ العلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, كان إليـه المنتهـى في الحفـظ والـذكاء وكثـرة   )(١
المحلى, الإحكام في أصول الأحكام وغيرها, توفي في قرطبة سـنة : العلم, وكان متفننا في علوم جمة, ومن تصانيفه

 ). ١٨/١٨٤(, سير أعلام النبلاء)٢٠/٩٣(الوافي بالوفيات: انظر. هـ ٤٥٦
 ). ١/٩٣(الإحكام في أصول الأحكام   )(٢
 ). ٨٩(الرسالة   )(٣
هو الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير, عالم العصر أبو جعفر الطبري, صاحب التصانيف البديعـة   )(٤

 والملـوك  جامع البيان عن آي القرآن, تاريخ الأمـم:من أهل آمل طبرستان, رأس المفسرين, وله تصانيف كثيرة منها
 ). ٥٠( ,  طبقات المفسرين للداودي)١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٣١٠وغيرها كثير, توفي سنة 
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 ٢١ 

فإنه مهما , وأطيعوا أمره, فاسمعوا قوله, ًالناس رسولي محمدا إليكم فقد أطاعني بطاعته إياه
 . »)١(وما ينهاكم عن شيء فعن نهيي, يأمر به من شيء فعن أمري يأمركم

قولـه : هـامن, في آيات كثـيرةصلى الله عليه وسلم  قرن االله سبحانه وتعالى طاعته بطاعة رسوله : ًثالثا
o  Ç : وقـال ســبحانه ]آل عمـران[ o  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  În: تعـالى

Û   Ú   Ù   Ø        ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È               
   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ün  ]وقال سبحانه, ]النـساء : o  }   |

 g  f   e  d  c  b  a  `  _  ~n ]٢( ]الأنفال( . 

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله  (:  على آية النساء بقوله)٣(يموقد علق الإمام ابن الق
ًوأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ً ,

 . )٥(»)٤(ًبل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه
صلى الله عليه وسلم ت الكريمات تدل دلالة قاطعة على أن االله تعالى يوجب اتبـاع رسـوله فهذه الآيا

                                                 

 ). ٧/٢٤٦(تفسير الطبري   )(١
 . ٢٠, التغابن٣٣, محمد٩٢, المائدة٣٢آل عمران: ومنها على سبيل المثال. . . والآيات كثيرة جدا  )(٢
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي, شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة الحنـبلي, أبـو   )(٣

زاد المعـاد, : ًعبد االله, لازم شيخه ابن تيمية  كثيرا وبرع وتفنن في سائر العلوم الدينية, وكثـرت مـصنفاته, ومنهـا
ً حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موتـه دهـرا طـويلا, سـو￯ مـا وإعلام الموقعين عن رب العالمين وغيرها كثير, ً

 ). ٢/١٤٣(البدر الطالع ) ٢/١٩٥(الوافي بالوفيات :  انظر .  هـ ٧٥١اصطفوه لأنفسهم, توفي سنة 
 ). ٢/٨٩(إعلام الموقعين   )(٤
 ) . ٥/٩٧:  (ولابن عاشور كلام رائع عند تفسيره لهذه الآية, انظر  )(٥
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 ٢٢ 

صلى الله عليه وسلم وأن تنفيذ أقـوال الرسـول , وأن الالتزام بطاعة الرسول كالالتزام بطاعة االله, فيما شرعه
 . ) ١(والانتهاء عما نهى عنه, وأوامره كتنفيذ أقوال االله تعالى وأوامره

, بصفات المشـرع في أوامـره ونواهيـه صلى الله عليه وسلم ً أن االله عز وجل وصف نبيه محمدا: ًرابعا
o  p: قـال تعـالى, فأوامره ونواهيـه بمنزلـة أوامـر االله تعـالى ونواهيـه سـواء بـسواء

  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r  q
    j    i    h   g   f   e   d   c   b a             `   _   ~   }

  q  p  o  n  ml  kn ]٢ (. ]الأعراف( 
في صلى الله عليه وسلم تعالى أمر عباده المؤمنين بـالرجوع إليـه سـبحانه وإلى رسـوله أن االله : ًخامسا

o       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ : قـال تعـالى, حياته وإلى سنته بعد موته عند التنازع والاختلاف

   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Øn ]ـــــساء ـــــل ]الن  وجع
المقتـضية لمطلـق ) الـواو(حيث عطف بينهما بـ, حدة في مرتبة وا− سبحانه – الرجوع إليهما 

 .)٤)(٣(الجمع بلا ترتيب
                                                 

 . وعزاه إلى ابن حزم في الإحكام ولم أجده) ١٩٤( في أصول الفقة انظر الوجيز  )(١
 ) . ١٩٥(انظر المرجع السابق   )(٢
انظـر . أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع مـن غـير ترتيـب : قال السيرافي  )(٣

 ￯٣٣٧(شرح قطر الند .( 
, الإحكـام )١/٣٤٠(روضة النـاظر )٩٢−٨٧(الرسالة للشافعي: النبويةانظر للاستزادة في مبحث حجية السنة   )(٤

, حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق, السنة وحجيتها )٢/٨٩(, إعلام الموقعين)٩٥−١/٨٧(في أصول الأحكام
 . لإبراهيم الكندي 
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 ٢٣ 

, ُوعليه فالسنة النبوية لا يمكن أن يستغنى عنهـا في الحـديث عـن العلـوم الـشرعية
ِّوالنبراس النـير في تنـاول , بل هي الطريق الواضح, والمسائل العلمية المستمدة من الوحيين

وكلما ابتعـد الباحـث أو البحـث . . . ومستلزماتها وأمثلتهاوالبحث عن متعلقاتها , المسائل
وذلـك بحـسب , وكثـر الجـدل, وتنوعـت المـسالك, عن هذا السبيل كلما تعددت الأقوال

 . والدليلين السابقين, القرب والبعد عن المصدرين الأساسيين
خاصـة مـع تيـسر , والحاجة ماسة إلى تأصيل العلوم الشرعية من المصادر الأساسية

;فإنـه ومـع تـوالي التـأليف في )علوم القرآن(ومنها علم , والتقنية الحديثة, لوسائل العلميةا
واتفقت , ُوالمسائل التي فرغ منها, َّهذا العلم ربما وردت أحكام تكون من المسلمات العلمية

ثم تظفر بنصوص من السنة النبوية تخالف النتيجة التي توصل إليها وخلـص . . فيها الآراء
 . بل وتؤصله من المصادر الأساسية, أو تدعم ذلك القول وتقويه . . .فيها

وليس , مما مصدره الوحيين, أو تكون هناك استطرادات في تعداد صور المسألة وتنوعها
َّأو برهان يتكأ عليه, عليها دليل يمكن أن يستدل به  . وما ورد في السنة النبوية الغنية والكفاية, ُ
وذلك بذكرها , بعلم من العلوم تضاف إلى عموم الحديث عنهأو إيجاد مسائل تتعلق 

 . والاستدلال عليها
وكميـة » علوم القرآن«أو يكون بمعرفة الطريقة النبوية التي تعامل معها في تناوله لـ

 . الأحاديث التي وردت في ذات العلم
لرجـوع والحاجـة الملحـة إلى ا, فمن خلال بيان منزلة السنة النبوية في شرعنا المطهـر

مـن ) علـوم القـرآن(تبرز أهمية تأصيل علم . . . والمسائل العلمية, إليها في العلوم الشرعية
 .خلال الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
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אאא 

, فهـو مركـب إضـافي) القـرآن)(علوم(يتكون من كلمتين ) علوم القرآن(مصطلح 
ِّيحسن بي أن أعـرف كـل مـصطلح عـلى , ف إلى التعريف بالمصطلح العام ككلُقبل أن أدلو

 . كما هو الحال في التعريف بالمضافات, حدة
 . علوم

يدل على أثر بالـشيء يتميـز بـه , والعين واللام والميم أصل صحيح واحد, جمع علم
 . )١(عن غيره

ًعلم علما: يقال, وهو نقيض الجهل ِ ِ ُوعلم هو , َ   )٢( . نفسهَ
  )٣( . علم يعلم إذا تيقن: يقال, اليقين: والعلم

   )٤( . ويطلق على إدراك الشيء على حقيقته
   )٦)(٥( . ًعلمت الشيء أعلمه علما إذا عرفته: يقال, المعرفة: والعلم

                                                 

 ). ٦٦٣)(علم(مقاييس اللغة   )(١
 ). ٦/٤١٥(, لسان العرب )٢/١٧٤(م والمحيط الأعظم, المحك)٢/٢٥٤المصدر السابق, وتهذيب اللغة:  انظر  )(٢
 ). ٢/٤٢٧(المصباح المنير   )(٣
 ). ٥٨٠(مفردات ألفاظ القرآن للراغب:  انظر   )(٤
 ). ٥/١٩٩٠(الصحاح للجوهري:  انظر  )(٥
مـدارج ما ذكره الإمام ابن القيم في : وجعل بعض العلماء العلم والمعرفة بمعنى, وبعضهم فرق بينهما, ومن ذلك  )(٦

وفعـل العلـم . . عرفت الدار وعرفـت زيـدا: المعرفة يقع على مفعول واحد تقول) ًلفظيا) ((٣/٣٣٦(السالكين
 أن المعرفة تتعلق بذات الشيء, والعلم يتعلق بأحواله فنقول عرفت أباك وعلمتـه −١)ًمعنويا. . (يقتضي مفعولين

 أن −٣. . . عرفـه:  عن القلب بعد إدراكه فإذا أدركـه قيـل أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب−٢. . ً عالماًصالحا
= 

٢٤ 
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 ٢٥ 

 . وهذا على الأصل اللغوي
, ِّالمعرفة بهباختلاف الجهات , أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات العلماء في تعريفه

 . )١(صورة الشيء الحاصلة في العقل: فالحكماء يريدون به
 .  )٢(صفة يتجلى فيها الأمر لمن قامت به: والمتكلمون يعرفونه بأنه

ِّ صفة يميز المتصف بها : وعلماء أصول الفقه يعرفونه بأنه ًتمييـزا جازمـا مطابقـا فـلا ُ ً ً
 .  )٣(يدخل إدراك الحواس ويتفاوت

 .  )٤(ف عن التعريف به لعسره والاكتفاء بالتمثيل والتقسيموبعضهم توق
يطلـق العلـم : حيث قـالوا, والذي يعنينا منها هو تعريف العلم من الجهة التدوينية

  )٥( . ًعلى المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعا وغاية
 القرآن

تلفـوا في ولكنهم اخ, اسم وليس بفعل ولا حرف) القرآن(اتفق العلماء على أن لفظ 
 : سأعرضها بإيجاز, اشتقاقه وهمزه على أقوال

                                                  
=  

الخ انظر بقية الأوجـه والأمثلـة . . . المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره, والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره
, المـصباح )٦١٠(, الكليـات)٢٠٠(التعريفـات(ًوانظر أيـضا للاسـتزادة اللغويـة . عليها من القرآن في موضعه

 )). ١٦٢(المنير
 ). ١٩٩(, التعريفات )٦١٣−٦١٢(الكليات :  انظر  )(١
 ). ٦١٣(الكليات  )(٢
 ). ١/٦١(شرح الكوكب المنير  )(٣
 ). ١٩٩(, التعريفات)١/٦٠(وما بعدها, وشرح الكوكب المنير)١/٢٥(انظر المستصفى في علم الأصول )     (٤
 ). ١٨(آن الكريم, المدخل لدراسة القر)١/١٥(انظر مناهل العرفان  )(٥
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  : القول الأول 
ً علـما عـلى – أول مـا وضـع – وضـع ,  ولا مهموز ,  ليس بمشتق , نه اسم جامدإ َ َ
ٌ كما أن اسم التوراة علم على الذي أنزل على موسى , القرآن َ  والإنجيـل ,  − عليه الـسلام –َ

ٌعلم على الذي أنزل على عيسى  َ   .  − عليه السلام –َ
وقـرأت عـلى إسـماعيل بـن  (:  حيث يقـول عـن شـيخه , )١(ذهب إلى هذا الشافعي

 ولو أخذ مـن ,  ولم يؤخذ من قرأت , القران اسم وليس بمهموز  :  وكان يقول)٢(قسطنطين
قـرأت  يهمـز ,  ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيـل , قرأت ; لكان كل ما قرئ قرآنا 

 , )٤( وبه قـرأ ابـن كثـير, )٣()وإذا قرأت القرآن يهمز قرأت ولا يهمز القران ,  القرآنولا يهمز
َوقد خالف السبعة  . )٥(في ذلك َ

                                                 

هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد االله الشافعي ,  الإمام زين الفقهاء ,  وتاج العلماء ,  نشا بمكة وكتب العلم بهـا ,    )(١
وبمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخـرج إلى مـصر فنزلهـا إلى حـين وفاتـه ,  ومـن 

 ) . ٢/٢٤٧(,  صفوة الصفوة ) ٢/٥٦(انظر تاريخ بغداد . .  هـ ٢٠٤,  توفي سنة ) الرسالة(و ) الأم(مؤلفاته كتاب 
هو إسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين ,  أبو إسحاق المخزومـي ,  مـولاهم المكـي ,  المقـرئ المعـروف بالقـسط ,    )(٢

 ) . ١/١٤١(انظر معرفة القراء . .  هـ ١٩٠قارئ أهل مكة في زمانه ,  وقرأ عليه الشافعي ,  توفي سنة
 )٢/٦٢(تاريخ بغداد ,  أحمد بن على الخطيب البغدادي ,  بيروت ,  دار الكتب العلمية   )(٣
عبد االله بن كثير بـن المطلـب ,  الإمـام أبـو معبـد ,  مـولى :  , وابن كثير هو)١/٤٣١(إتحاف فضلاء البشر: انظر  )(٤

إمام المكيين في القراءة ,  أصله فارسي ,  وكان داريا بمكـة وهـو العطـار عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي ,  
مأخوذ من قوله عطر دارين ,  ودارين موضع بنواحي الهند ,  وقيل في نسبته الداري إنه قرشي من بني عبد الـدار 

,  معرفـة ) ٧/٢٠٣(انظر المنـتظم . .  هـ ١٢٠,  تصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن ,  توفي سنة 
 ) . ١/٨٦(القراء 

 ) . ١/٣٧٤(والبرهان ) ١/١١١(,  والإتقان ) ١/١٢٩(انظر لسان العرب   )(٥
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 ٢٧ 

 : القول الثاني 
 ,  بوزن الغفران والخسران ,  وهو مصدر مهموز , أصلية ) القرآن ( ن الهمزة في اسم إ

َقرأ ( مشتق من  o  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  :  ومنـه قـول االله تعـالى, أي تلا ) َ

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ùn ]عليك الـسلام ) قرأ ( وفلان (,  أي قراءته ,  ]١٨القيامة , 
  . )١( )) السلام بمعنى) أقراك ( و

 )٢(.  − رضي االله عنهما –ذهب إلى هذا القول ابن عباس 
  : القول الثالث 

َقرأ( مشتق من , هو وصف على وزن فعلان و, أصلية ) القرآن ( ن الهمزة في لفظ إ َ (
ًقرءانا (الشيء   )٣( .  لأنه يجمع السور ويضمها, )القرآن (  ومنه سمي , جمعه وضمه) ُ

 . )٥() وكل شيء جمعته فقد قرأته, والأصل في هذه اللفظة الجمع  (: )٤(قال ابن الأثير
 . )٧)(٦(وذهب إلى هذا القول قتادة

                                                 

 ) . ق ر أ ( مختار الصحاح ,  مادة   )(١
 ). ١/١١٢(,  والإتقان ) ١/٣٧٣( والبرهان ).  ١/٩٠(تفسير الطبري :  انظر  )(٢
 . )ق ر أ ( مختار الصحاح  ,) ١/١٣٠(لسان العرب :  انظر  )(٣
النهايـة في غريـب : هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري, له مؤلفـات كثـيرة منهـا  )(٤

 ). ٢١/٤٨٨(سير أعلام النبلاء : انظر. . هـ في الموصل٦٠٦الحديث, وجامع الأصول وغيرها, توفي سنة
 ) . ٤/٢٧( النهاية في غريب الحديث   )(٥
ة بن دعامة السدوسي الحافظ أبو الخطاب ,  البصري ,  ولـد أكمـه ,  أخـذ القـرآن ومعانيـه ,  تـوفي سـنة هو قتاد  )(٦

 ) . ١٤(,  طبقات المفسرين للداودي ) ٤٥٣(تقريب التهذيب :  انظر. .  هـ ١١٧
 ). ١/٩١(تفسير الطبري :  انظر  )(٧
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 ٢٨ 

ولكلا القولين وجه صحيح ( – الثاني والثالث –ق القولين قال ابن جرير بعد أن سا
 ونقـل حركـة الهمـزة إلى , ُ وإذا أسقطت الهمزة فيهما فهو للتخفيف , )١(). . في كلام العرب

 )٢(. الساكن قبلها 
  : القول الرابع 

َقرن (  وهو مشتق من ,  والنون أصلية , غير أصلية ) القرآن ( ن الهمزة في إ  : يقـال) َ
 قـال ابـن ,  وقرن بين الحج والعمرة إذا جمعهما في سفر واحد , قرن الشيء بالشيء إذا جمعه 

 أحـدهما يـدل عـلى جمـع شيء إلى : القاف والراء والنـون أصـلان صـحيحان  (( : )٣(فارس
 . )٤())شيء

 . )٦)(٥(وذهب إلى هذا القول الأشعري
  : القول الخامس 

 لأن , )القرائن (  وهو مشتق من ,  والنون أصلية, ةغير أصلي) القرآن ( ن الهمزة في إ
                                                 

 . المرجع نفسه   )(١
 ) . ١٩(,  المدخل لأبي شهبة ) ١٥٧(ة بالقرآن ,  صالتبيان لبعض المباحث المتعلق: انظر   )(٢
مقاييس اللغة والمجمل : هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني, له مصنفات كثيرة جليلة منها  )(٣

 ). ٢١٨(, الوفيات )٦١(البلغة : انظر.  هـ ٣٧٠والتفسير وفقه اللغة وغيرها, توفي سنة 
 ). ٨٥٢(ص) قرن(ادة مقاييس اللغة ,  م  )(٤
هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر,  أبو الحسن الأشعري المتكلم ,  من ذرية الـصحابي الجليـل أبي موسـى الأشـعري,    )(٥

صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصـناف 
,  وصنف في تفسير القرآن ,  تـوفي ) الإبانة(,  و) الموجز( الرد على أهل البدع ,  و في) الفصول(المبتدعة ,  ومن كتبه 

 ) . ٦٧(,  طبقات المفسرين للداودي ) ١١/٣٤٦(تاريخ بغداد :  انظر. .  هـ ٣٣٠سنة 
 ). ١/١١٢(,  والإتقان ) ١/٣٧٤(البرهان :  انظر  )(٦
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 ٢٩ 

 .  وهي قرائن , ًالآيات فيه يصدق بعضها بعضا 
 . )٣)(٢( ورده الزجاج, )١(وهو قول الفراء

 :  وهي, ويمكن أن تختصر هذه الأقوال إلى ثلاثة أقوال فقط
ً وضع علما على القرآن , نه اسم جامد  إ: القول الأول  َ َ . 
 . )جمع( أو بمعنى , ) تلا( فيكون بمعنى , نه مهموز  إ:  القول الثاني
 أو بمعنـى , ) قـرن( فيكون بمعنـى ,  ونونه أصلية , إنه غير مهموز : القول الثالث

 . )قرائن(
 ما عـدا ,  وهو الذي يوافق قراءة الأئمة السبعة , ولعل القول الثاني أرجح الأقوال 

 غاير − عز وجل – لأن االله , من معنى الضم والجمع أرجح ) تلا( وكونه بمعنى , ابن كثير 
 فـالقراءة هنـا ,   ]٢٧سـورة القيامـة[ o  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñn  : بين المعنيين في قوله تعالى

o  Ö  :  وكذلك إذا كان معنـى قولـه تعـالى,  والأصل في العطف المغايرة , مغايرة للجمع 

  Ú     Ù  Ø  ×n ] للزم ألا يكون لزمه فرض ,  وجمعناه  أي ألفناه]٢٨سورة القيامة o  k

                                                 

ا الفراء مولى بنـى أسـد مـن أهـل الكوفـة ,  النحـوي ,  وهـو أجـل هو يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور أبو زكري  )(١
,  ) معاني القـرآن(في النحو ,  و) الحدود(أصحاب الكسائي ,  كان رأسا في النحو واللغة ,  وله مصنفات عدة ,  منها 

 ,  شـذرات )١٠/١٢٠(سـير أعـلام النـبلاء :  انظـر. .  هـ ٢٠٧وتقدر تآليف الفراء ثلاثة آلاف ورقة ,  توفي سنة 
 ) . ٢/١٩(الذهب 

هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل, أبو إسحاق, النحوي الزجاج, صاحب كتاب معـاني القـرآن كـان مـن   )(٢
الإنـسان وأعـضائه والفـرس : أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المـذهب, ولـه مـصنفات حـسان منهـا

 ). ١٤/٣٦٠(,  سير أعلام النبلاء ) ٦/٨٩(تاريخ بغداد :  انظر. هـ ٣١١وغيرها, توفي سنة 
 ). ١/٣٧٤(,  وعزاه الزركشي في البرهان إلى القرطبي ) ١/١١٢(الإتقان :  انظر  )(٣
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  p  o  n  m  ln ]١ســورة العلــق[  ,و   o  ¢      ¡   �  ~       }  |n  ] ســورة المــدثر[ 
 . )١(ولا أحد قال به , لأنه لما يجتمع كله بعد
אאW 

ــده بالتعــاريف المنطقيــة ذات الأجنــاس والفــصول(  القــرآن الكــريم يتعــذر تحدي
ً بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا , والخواص ً والحد الحقيقي له هو استحضاره معهودا في , ً

 : ً أو مقروءا باللسان فتقول , ً كأن تشير إليه مكتوبا في المصحف , ًالذهن أو مشاهدا بالحس 
 , لعديدة  والمزايا ا,  وذلك لاشتماله على الخصائص الكثيرة ,  ))٢(. . هو ما بين هاتين الدفتين 

  . . المشتملة على خيري الدنيا والآخرة 
َّولكن يمكن أن يعرف ويحد بأنه ُ َّ  المعجـز  المنزل على نبيه محمد ,  كلام االله تعالى  (: ُ

 من أول سـورة الفاتحـة ,  المكتوب في المصاحف ,  المنقول بالتواتر ,  المتعبد بتلاوته , بلفظه 
 . )٣( )إلى آخر سورة الناس 

  : ه الاحترازات والقيود في التعريف ليخرج ما يلي وهذ
 )٤(. كلام غيره من الجن والإنس والملائكة ) كلام االله ( 

                                                 

 ). ١/٩٢(تفسير الطبري :  انظر  )(١
 ). ١٦(مباحث في علوم القرآن ,  مناع القطان,  ص  )(٢
 ). ١٧(,  مباحث في علوم القرآن ) ٢٠(المدخل لأبي شهبة :  انظر  )(٣
كلام االله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ,  وأن االله تعالى تكلم به (وهو كلام االله حقيقة ,  يقول شيخ الإسلام   )(٤

حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام هو كـلام االله حقيقـة لا كـلام غـيره ولا يجـوز 
 أو عبارة عنه,  بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عـن إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام االله

أن يكون كلام االله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديـا , وهـو 
= 

٣٠ 
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 ٣١ 

 ,  ولكن على غيره مـن الرسـل , ًما كان منزلا من الكتب  ) المنزل على نبيه محمد ( 
 . كالتوراة والإنجيل والزبور 

 عـلى قـول – كالأحاديث القدسية , لى غير المعجز من كلام االله تعا) المعجز بلفظه ( 
 كما ورد في حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه ,  والكتب السابقة ,  −ن الألفاظ من عند االله إ

َما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البـش (( :  قال عن رسول االله  َ َ ُ َْ َ َ ٌّْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ََ ِْ َر وإنـما كـان ـْ َُّ ِ َ
َالذي أوتيته وحيا أ ً ْ ِوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةَ َِ ْ َ َْ ً ُ ُ َ ْْ ِ ََ ُ َ َ ْ َْ َُ َ  . )١( متفق عليه))َ

 فإن االله تعالى لم يتعبـدنا بتلاوتهـا ,  والتفسيرية , القراءات الأحادية ) المتعبد بتلاوته ( 
  . وقراءتها 

 ,  والقراءات الشاذة, تلاوة من منسوخ ال, ما سو￯ القرآن المتواتر) المنقول بالتواتر ( 
  . ًفلا تسمى قرآنا 

ًما ليس مكتوبا في المـصاحف كالآيـات المنـسوخة تـلاوة ) المكتوب في المصاحف ( 
  )٢(.  أو تلاوة فقط , ًوحكما 

 , وهذه القيود الثلاثة الأخيرة إنما هي في الحقيقة لبيان الواقع لا للإخراج والاحـتراز
   )٣(.  يكفي عنها كلها)المعجز بلفظه ( لأن قيد 
 

                                                  
=  

 ).  ٣/١٤٤(الفتاو￯ . . ) روفكلام االله حروفه ومعانيه ليس كلام االله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الح
 . ] ٣٨٥[ح )٧٧(,  ومسلم ص] ٤٦٩٥[ح)١٠٨٤(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٢١(ودراسات في علوم القرآن للرومي ) ١٧( ,  ومباحث في علوم القرآن ) ٢١−٢٠(المدخل :  انظر  )(٢
 ). ١٠٣(الموسوعة القرآنية المتخصصة , ص :  انظر  )(٣
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 ٣٢ 

 . علوم القرآن
ًإذا اعتبر عموم هذه الجملة المركبة تركيبا إضافيا فإنه سـيدخل تحـت مظلتهـا جميـع , ً

, )١(بل والعلوم الدنيوية مما لنا فيه مـصلحة وفائـدة عـلى الـصحيح, العلوم الدينية واللغوية
 o  e  d  c  b  a  `  _  f  ًاستنادا إلى قوله سـبحانه وتعـالى

  i  h  gn] وهذا فيه توسع إذ يشمل كل العلـوم المـستنبطة منـه . . . ]النحل
 . ًوهو ليس مرادا هنا, والمساندة له وما وردت الإشارة فيه إليه

ًولكن المراد هو تعريفه باعتباره فنا مدونا −رحمهـم االله–أو مصطلح تداوله العلماء , ً
علـوم «اصـطلح عـلى تـسميتها بــ, بطـة بـهعلى مجموعة علوم متعلقة بالقرآن الكـريم مرت

 .»القرآن

                                                 

بنقل الآثار والأحاديث في إثبات أن القـرآن تبيـان لكـل )الإكليل في استنباط الدليل(في أطال السيوطي رحمه االله   )(١
العموم هنا مقتـصر عـلى : في الآية فمن قال) كل(, وأصل المسألة راجع إلى عموم )٢٨٢−١/٢٣٥:  (شيء, انظر

,  والـصنعاني ) ١٤/٣٣٣(الطـبري في تفـسيره . .  العلوم الدينية فقط أخرج العلوم الدنيوية وقال بهـذا جماعـة 
والـزحيلي في ) ١/٦١٦(,  وابن رجب في التفـسير ) ٦/٤٢٠(,  والقرطبي ) ٣/١٩٥(,  والسمعاني ) ٢/٣٦٢(

إن العموم على ظاهره فيـشمل الدينيـة والدنيويـة ,  أدخـل فيـه جميـع :  وغيرهم ,  ومن قال)١٤/٢٠٦(تفسيره
,  ) ٢/٣٢٠( أن القرآن مشتمل على علوم الأولين والآخرينالعلوم الدنيوية ,  وقال بهذا الزركشي حيث أشار إلى

ولعل الأظهر في المسألة )  ٢/٢٧١(,  والمرسي نقل كلامه السيوطي في الإتقان ) ١/٢٥٣(والسيوطي في الإكليل 
 أن كل شيء لنا فيه مصلحة فقد بينه القرآن ,  وما ليس لنا فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذكره ,  وقـد يكـون هـذا

ًالشيء الذي لم يذكر موكولا إلى عقول الناس وتجاربهم ,  كما في كثير من طبائع الأشياء ,  والأمور الطبيعية سـواء 
) أنتم أعلم بأمور دنيـاكم( قوله عليه الصلاة والسلام −ًأيضا–الجيولوجية ,  أو غير ذلك ,  ويدل عليه الفلكية ,  أو 

,  وجـواهر القـرآن للغـزالي ) ١/٢٣٥(,  والإكليـل ) ١٤/٢١٦(المعـاني  في هذه المـسألة روح للاستزادة :  انظر
 ) . ٢٥٠) (سورة يس(,  وتفسير القرآن الكريم ) ١/٤٤(
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 ٣٣ 

مباحث تتعلق بالقرآن الكـريم  (: فقال الزرقاني, اختلفت عبارات العلماء في تعريفه
من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع 

 . )١(»الشبه عنه
 . )٣(والدكتور فهد الرومي, )٢(هبةمحمد أبو ش: ًونحوا من هذا تعريف الدكتور
العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من  (: وعرفه الدكتور مناع القطان بأنه

والناسـخ , وجمـع القـرآن وترتيبـه ومعرفـة المكـي والمـدني, حيث معرفـة أسـباب النـزول
 .  )٤()والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن, والمنسوخ
ًرب منهما تعريف الدكتور حسن ضياء العتر ولكنه أضاف قيدا وهو اعتبـار كـل ويق

ًعلم منها علما مستقلا ًعلم يضم أبحاثا كلية هامة تتصل بالقرآن العظيم من نواحي «: فقال, ً
ًشتى يمكن اعتبار كل منها علما متميزا ً«)٦( )٥( . 

ينهـا يكـاد يكـون في ولكن مما يلاحظ على ما سبق أن الاخـتلاف ب, وقيل غير ذلك
                                                 

 ). ١/٢٨(مناهل العرفان   )(١
 ). ٢٥( المدخل لدراسة القرآن الكريم   )(٢
 ). ٣٠(دراسات في علوم القرآن   )(٣
 ). ١٢( مباحث في علوم القرآن   )(٤
 ). ٧١(لأفنان في عيون علوم القرآن  فنون ا  )(٥
ُاختـصـر وجعـل جـل أصـوله ومـسائله في كتـاب )علوم القـرآن( وقد أشار الدكتور أبو شهبة إلى أن هذا العلم  )(٦

ًواحد, وبقي الجمع بعد صيرورته علما واحدا لمحا للأصل, وللإشارة إلى أنـه خلاصـة علـوم كثـيرة لهـا اتـصال  ً ً
, وإن كنت أخالفه الرأي;لأن جمعها في مصنف واحد وذكـر أبـرز المـسائل في كـل ) ٢٥(المدخل. بالقرآن الكريم

فقد ظهرت كتب وكتابات في علـم واحـد, كـالمكي والمـدني, وأسـماء . . علم لا يعني الاكتفاء بها والإلمام بالعلم
 . الخ. . القرآن وأوصافه, وجمع القرآن
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 ٣٤ 

,  بالتمثيل−ًغالبا–كذلك الاكتفاء , أما المعاني فهي متفقة, التعبيرات والمصطلحات فحسب
 . )علوم القرآن(وذكر بعض العلوم المندرجة تحت مسمى

ويخـرج مـا , وقد أقام الدكتور فاروق حمادة لهذا العلم ضـابطين يـضبط بهـما العلـم
 : م القرآن أصبحت تنحصر في شعبتين اثنتينإن علو«: حيث قال, سواهما من مسماه
وما ينضوي تحته من نزوله وأسباب النزول والناسخ , تاريخ القرآن الكريم: أولاهما

 الخ. . والمنسوخ
وينضوي تحت ذلك علوم اللغـة , الوسيلة الصحيحة لفهمه على الوجه الحق: ثانيهما

 . والإعجاز والمحكم والمتشابه
عامـل مـع الـنص القـرآني أن يطلـع عـلى هـاتين المقـدمتين فإن على كل من يريد الت

وبمقـدار مـا يجـانبهما سـيجانب الحقيقـة ويبعـد عـن , اللازمتين تحت اسم علـوم القـرآن
 .  )١(»الصواب

وتلاوته تلاوة صـحيحة;ليدخل ضـمنها التجويـد : ولعلي أضيف إلى الضابط الثاني
 . الخ. . والقراءات, وما يتعلق به

            علـوم: ضوابط يمكـن أن يقـال في تعريـف علـوم القـرآن بأنـهومن خلال هذه ال
ومـا كـان وسـيلة لفهمـه وتلاوتـه عـلى الوجـه ,  تتعلق بتاريخ القرآن الكريم− مباحث −

 . الصحيح
ًمع الإشارة إلى أن هذا العلم وإن كان ابتداء التأليف فيه مبكرا إلى أنه أضـيفت إليـه 

                                                 

 ). ٧−٦( مدخل إلى علوم القرآن والتفسير   )(١
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 ٣٥ 

ومـن ) البرهان في علوم القـرآن(ى استو￯ على سوقه بظهور حت)١(علوم كثيرة كسائر العلوم
ستخلص ممـا سـبق أن علـوم القـرآن كفـن ويمكنك أن ن (: يقول الزرقاني, )الإتقان(بعده 

ثم تربـت في )٢(مدون استهلت صارخة على يد الحوفي في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس
ثـم ترعرعـت في , لـسادس والـسابع شامة في القرنين احجر ابن الجوزي والسخاوي وأبي

لكـافيجي ثم بلغت أشدها واستوت في القرن التاسع بعناية ا, رن الثامن برعاية الزركشيالق
ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج في نهاية القـرن التاسـع , وجلال الدين البلقيني

 علـوم القـرآن وبداية العاشر بهمة فارس ذلك الميدان صاحب كتـابي التحبـير والإتقـان في
 . )٣( ». . للسيوطي عليه ألف رحمة من االله ورضوان

واسـتقرت )الإتقـان(و)البرهـان(فالتعريف على ضوء العلوم التي جمعت في كتـابي 
وإن كان هناك عوامل لها تأثير في إدخال بعض أنواع علوم القرآن في جملـة الأنـواع , بعدهما

ِّأنها غالبا لا تخرج عن الحد المذكورإلا ,  )٤(وعامل ثقافة الكاتب, كعامل الزمن  . واالله أعلم, ً
 

                                                 

 ). تصنيف علوم القرآن( سيأتي الإشارة إلى ذلك في   )(١
ًبأنه كتـاب تفـسير ولـيس كتابـا في ) ٤١(والدكتور الرومي) ٣٤( وقد رد على هذا الرأي الدكتور محمد أبو شهبة  )(٢

 . علوم القرآن
 ). ١/٤٠( مناهل العرفان في علوم القرآن  )(٣
 ). ٢٨( علوم القرآن بين البرهان والإتقان  )(٤
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 ٣٦ 

 

אאאא 

منذ ,  وتنوعت في تصنيفهم لعلوم القرآن الكريم− رحمهم االله −تعددت طرق العلماء
 : ويمكن أن تحصر في ثلاث طرائق, أن بدأ التأليف وإلى وقتنا الحاضر

ومعـاني , مثل كتب الناسخ والمنـسوخ: صنيف على طريقة الإفرادالت :الطريقة الأولى
 . . .وإعجاز القرآن, القرآن

التصنيف من خلال مقـدمات التفاسـير التـي لهـا مقدمـة في علـوم  :الطريقة الثانية
 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, والتسهيل لعلوم التنزيل, مثل تفسير الطبري: القرآن

 ,مثل فنون الأفنان في عيون علوم القـرآن: تصنيف على طريقة الجمعال :الطريقة الثالثة
 . لخإ. . . الإتقان في علوم القرآن, البرهان في علوم القرآن, جمال القراء وكمال الإقراء

والتقـديم , والتصنيف على طريقة الجمع بدأ يـضيق وينحـصـر في مـسألة الترتيـب
, وظهـرت معالمـه, تقر العلـم وبانـت حـدودهبعد أن اس, وضم النظير إلى نظيره, والتأخير

وجـلال الـدين , )١(بظهور الإمامين الكبيرين والعالمين الجليلين بدر الدين محمد الزركـشـي
البرهـان في (فالزركـشـي بكتابـه , وما سطره يراعهما في هذا الفـن, )٢(عبد الرحمن السيوطي

                                                 

 هو الإمام الفذ بدر الدين محمد بن عبد اله بن بهادر, أبو عبد االله, المنهاجي الزركشي, التركي الأصل, الـشافعي ,   )(١
البرهان في علوم القرآن, التذكرة في الأحاديـث المـشتهرة : ًمصنفا, ومنها)٤٥(صاحب التصانيف الكثيرة بلغت 

 ). ٦/٣٣٥(,  شذرات الذهب ) ٣/١٦٧(طبقات الشافعية : انظر.  هـ٧٩٤وغيرها, توفي سنة 
هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي الـشافعي, المـسند   )(٢

وغيرهـا . . الإتقان في علوم القرآن, التحبير في علم التفسير: المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة, منها
 ). ٨/٥١(شذرات الذهب : انظر.  هـ ٩١١كثير, توفي سنة
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 ٣٧ 

ثم جاء بعـده الـسيوطي , هانًأوصل علومه إلى سبعة وأربعين علما بحجة وبر)علوم القرآن
 . ًوبلغت علومه ثمانين علما)الإتقان في علوم القرآن(فأتقنها وأحكمها بكتابه

 : وقبل أن أعرض طرائق المؤلفات السابقة ومناهجها أشير إلى مسألة وهي
 ٌمتى يصنف علم ما ضمن علوم القرآن?

هـذا العلـم تجـد أن عند النظر والتأمل في المؤلفات التي قصد مؤلفوها التصنيف في 
ٍسا أقاموها في عدهم لعلم ما ضمن علوم القرآنضوابط ساروا عليها وأسهناك  ِّ وأنه ليس , ً

ًكل ما ورد في القرآن الكريم من معلومـة أو فائـدة تكـون علـما مـستقلا كـما نقـل الإمـام , ً
إذ كـل ; سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علموقال آخرون القرآن يحو￯ (:  في قوله)١(الغزالي

  .  )٢()إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع;ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف, كلمة علم
ونـضد , هذا مطلق دون اعتبار تركيبه (: بقوله)٣(ورد ذلك الإمام ابن العربي المالكي

وهـذا ممـا لا يحـصـى ولا , وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كله, بعضه إلى بعض
 . )٤()يعلمه إلا االله

                                                 

 هو الإمام البحر حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي, أبو حامد الطوسي, لـه مـصنفات كثـيرة   )(١
سـير أعـلام النـبلاء :  انظـر.  هــ ٥٠٥توفي سـنة . . إحياء علوم الدين, المستصفى, جواهر القرآن وغيرها: منها

 )٢/٢١١( بالوفيات , الوافي)١٩/٣٢٣(
 ). ١/٢٨٩( إحياء علوم الدين  )(٢
 هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله ,  الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري الأندلسي, الحـافظ أحـد الأعـلام,   )(٣

 .  هــ٥٤٣وكان من أهل التفنن في العلم والاستبحار, صنف التفسير, وأحكام القرآن وشرح الموطأ, تـوفي سـنة 
 ). ١٨٠(,  طبقات المفسرين للداودي ) ٤/٢٩٦(وفيات الأعيان : انظر

 ). ٥٤٠( قانون التأويل  )(٤
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 ٣٨ 

m  pًفـإذا تفـسير قولـه  (: إلى هذه الضوابط والأسس بقوله)١(وقد أشار الشاطبي

|   {  z  y  x   w  v           u  t  s  r  ql]يس بعلم الهيئة الـذي لـ]ق 
والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى , ولأن ذلك من قبيل مالا تعرفه العرب, غير سائغ تحته عمل
 ممـا  فائدة عمل ولا هو كل علم يعز￯ إلى الشريعة لا يؤديلقول فى وكذلك ا. . . معهودها

 وغيرهـا الاحتجـاج عـلى صـحة الأخـذ فيفقد تكلف أهل العلوم الطبيعية , تعرفه العرب
 : اسـتدل أهـل العـدد بقولـه تعـالىكما, صلى الله عليه وسلم يات من القرآن وأحاديث عن النبي علومهم بآ

m  r  q  pl ]تعـالىوأهل الهندسـة بقولـه  ] المؤمنون:   m  £  ¢  ¡   �  ~

¥  ¤l العلـوم المـضافة إلى  (: ً وقـال أيـضا في موضـع آخـر, )٢(». . ]١٧الرعد[ الآية
  : القرآن تنقسم على أقسام

والمعين عـلى معرفـة مـراد االله , قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد
وقواعد , لم القراءات والناسخ والمنسوخوع, م اللغة العربية التي لا بد منهاكعلو, تعالى منه

  . وما أشبه ذلك فهذا لا نظر فيه هنا, أصول الفقه
مطلوب كطلب مـا أنه وسيلة إلى فهم القرآن وأنه , ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة

وعلـم , وعلـم الأسـباب, أو علم الناسخ والمنـسوخ, فإن علم العربية, هو وسيلة بالحقيقة
معلوم عند جميع العلماء أنها معينـة عـلى , وعلم أصول الفقه, تم القراءاوعل, المكي والمدني
كما تقـدم ,  الناس وسيلة أيضا ولا يكون كذلك وأما غير ذلك فقد يعده بعض. فهم القرآن

                                                 

هــ الأعـلام ٧٩٠هو الإمام الفقيه إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي صـاحب المـصنفات العديـدة تـوفي    )(١
 ).١/١١٨(معجم المؤلفين ) ١/٧٥(للزركلي

 ). ١/٥٤( الموافقات   )(٢
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 ٣٩ 

m  t  s  r  q  p فهم قوله تعالى في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى

|   {  z  y  x   w  v           ul]وزعم ابن رشد الحكيم في كتابـه الـذي سـماه  ]ق
إذ لا يفهـم , تصال أن علوم الفلسفة مطلوبـة فيما بين الشريعة والحكمة من الابفصل المقال

لـضد ممـا قـال لمـا بعـد في المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها ولو قال قائل إن الأمر با
 . المعارضة

هل كانوا آخذين فيها , صالح في تلك العلوموشاهد ما بين الخصمين شأن السلف ال
فهم القرآن يشهد لهم بذلك النبـي  مع القطع بتحققهم ب?أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها

 . ين يضع قدمهفلينظر امرؤ أ, والجم الغفيرصلى الله عليه وسلم 
فأبو حامـد ممـن , ولا ينبئك مثل خبير, ل هذه الأموراو أنواع أخر يعرفها من زَّمَوث

  .  )١()الخ. . مور خبرة وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبهقتل هذه الأ
 : )٢(والضوابط التي ذكرها على النحو التالي

 . أو يكون وسيلة لعمل, ويؤدي إلى فائدة عمل,  أن يكون العلم مما تعرفه العرب :ًأولا
مـن ولا فائـدة عمـل تحـصل , ويخرج بهذا الضابط العلوم التـي لم تعرفهـا العـرب

  . َّأو علم الهيئة كما مثل به الإمام الشاطبي, كعلم الفلسفة والمنطق, تعلمها

 .  أن يكون للسلف فيها اعتناء: ًثانيا
كأسـباب النـزول والمكـي والمـدني والناسـخ , وهو يظهر في جملة من علـوم القـرآن

                                                 

 ). ٣٧٦−٣/٣٧٥(وافقات  الم  )(١
 ). ٣٩−٣٨( انظر مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير   )(٢
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 ٤٠ 

 . . والمنسوخ
العلم إن لم يكـن ف, أو يكون لها أصل في كلام السلف: ولو زيد في الضابط قيد وهو

 . كعلم مبهمات القرآن, فلا أقل من أن يكون له ذكر في علومهم, مما اعتنى به السلف
 . أن يكون وسيلة لفهم القرآن :ًثالثا

وغالب هذه العلوم . . وأصول الفقه, والقراءات, والناسخ والمنسوخ, كعلم العربية
 . من وسائل فهم القرآن

 . ولا ينتسب إلى غيره ,ً أن يكون منبثقا منه: ًرابعا
 ,ويدخل فيه جملة من علوم القرآن المتعلقة به من جهته هو ولا تتعلق بغيره مـن العلـوم

 )١( . وغير ذلك من العلوم التي لا توجد في غيره. . ونقطه وأسماء سوره, كرسم المصحف
 . . ًويمكن أن يضاف إلى الضوابط أيضا

 . حفظ لهأن يكون فيه ضبط للنص القرآني و :ًخامسا
والتجويـد ومـا , والشاذ, والآحاد, والمشهور, ويدخل فيه جملة من العلوم كالمتواتر

  . يتعلق به
 . ٍهذه أبرز الضوابط في تصنيف علم ما ضمن علوم القرآن

א 
 مـن ألـف في سـبقولعل أ, ظهرت كتب كثيرة في علوم القرآن وذلك في زمن متقدم

                                                 

 . مساعد الطيار, انظر المرجع السابق:  وهذا الضابط هو من زيادة الدكتور  )(١
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فهـم (في كتابـه   )١(]هــ٢٤٣[ه باسمه الاصطلاحي الحارث المحاسـبي هذا العلم وإن لم يسم
ولعلي أستعرض أبرز الملحوظات والتطورات , ثم توالى التأليف إلى وقتنا الحاضر, )٢()القرآن

وسأكتفي بأبرز الكتب والتي كان لهـا تـأثير , من خلال تصنيفاتهم لكتبهم وطرائقهم المتبعة
 . على ما بعدها في التصنيف

 . )٣(م القرآنفه )١

, فـضائل القـرآن (: ًذكر المؤلف جزءا من علوم القرآن وهي مرتبة على النحو التـالي
 . )أساليب القرآن, المكي والمدني, النسخ, المحكم والمتشابه, فهم القرآن

ًوهذا لا يعد عيبا في حقه إذا علمـت , ويلاحظ أنها بطريقة غير مرتبة على نسق معين ُ
, ويظهر كذلك أنه يعالج ظاهرة كانـت في عـصـره, العلوم في مصنفأنه أول من جمع هذه 

َّفقد خصص جل كتابه في الحديث عن النسخ  . ومناقشة المعتزلة فيه, ُ
 للإمـام عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي, فنون الأفنان في عيون علوم القرآن )٢

 )٤( .  المعروف بابن الجوزي]هـ٥٩٧[

                                                 

هو الزاهد العارف شيخ الصوفية أبو عبداالله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي صـاحب التـصانيف الزهديـة,   )(١
سـير أعـلام : انظـر.  هــ ٢٤٣كبير القـدر وقـد دخـل في شيء يـسير مـن الكـلام, تـوفي سـنة : ه الذهبيقال عن
 ). ١٢/١١٠(النبلاء

حازم حيـدر في كتابـه . , ود)١٠(فاروق حمادة في كتابه مدخل إلى علوم القرآن والتفسير.  وقد رجح هذا الرأي د  )(٢
−٩٢(قيل غير ذلك انظر علوم القرآن بين البرهان والإتقانوغيرهما, و)١٠٥(علوم القرآن بين البرهان والإتقان

١٠٥ .( 
 . , وهو كتاب مطبوعمعانيه, الحارث بن أسد المحارثي فهم القرآن و  )(٣
فنون الأفنان في عجائب القرآن, وذلك لورود النص عليها في المقدمة, وخالفهم محقـق الكتـاب :  وسماه بعضهم  )(٤

الشيخ الفاضل المسند بدر الدين أبو القاسم عـلي : وابن الجوزي هو).  ١٢٣:  (احسن عتر بعدة قرائن, انظره. د
= 

٤١ 
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ومـن , كثيرة على ما ذكره الإمام المحاسـبيًوهو مصنف وجيز ولكنه أضاف علوما 
كتابـة المـصحف , نـزول القـرآن عـلى سـبعة أحـرف, القرآن كلام االله غير مخلـوق (: ذلك

اللغات في , عدد آيات السور, أجزاء القرآن, . . عدد سور القرآن وآياته وحروفه, وهجاؤه
 . ) في القرآنًالمتشابه لفظا, التفسير والتأويل, أدب الوقف والابتداء, القرآن

وتكـرار الحـديث عـن ,  )١( عـدم ترتيبـه للعلـوم إلى حـد مـا−ًأيضا–ويلاحظ عليه 
 .  )٣(وإغفاله لعلوم أساسية متعلقة بهذا العلم )٢(الموضوع الواحد في عدة مواضع

َّبـل عـده , َّفالعلوم لما تستقر بعد, ولكن يبقى أن كتابه من أوائل الكتب في هذا الفن
ًوأيـضا ,  )٤( )علوم القـرآن(ول من جمع العلوم القرآنية وأطلق عليها تسميةبعض الباحثين أ

￯ًيعد كتابه مكملا لكتبه الأخـر ُّ فقـد أحـال عليهـا في علـم التفـسير والتأويـل والمحكـم , ُ
 . والمتشابه
 . ]هـ٦٤٣[ )٥(للإمام علي بن محمد السخاوي, جمال القراء وكمال الإقراء )٣

                                                  
=  

زاد : ابن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن على ابن الجـوزي, ولـه مـصنفات عديـدة منهـا
, الـوافي )٢٢/٣٥٢(ءسير أعلام النـبلا: انظر.  هـ ٦٣٠المسير في التفسير, وفنون الأفنان وغيرها كثير, توفي سنة

 ). ٢١/١٤٦(بالوفيات
 ). ١٤٩(, ومسألة خلق القرآن)١٤٢( كتقديمه لفضائل القرآن أول الكتاب  )(١
 ). . ٢٧٨, ٢٣٦( كحديثه عن آيات القرآن   )(٢
 . الخ . .  كالوحي وأول ما نزل وأسباب النزول  )(٣
 ). ٤٢−٤١(ن وهو الشيخ غزلان في كتابه البيان في مباحث من علوم القرآ  )(٤
 هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن عبـد الـصمد الهمـداني   )(٥

ًالمصري السخاوي الشافعي, كان إماما في العربية بصيرا باللغة, فقيها مفتيا, عالمـا بـالقراءات وعللهـا مجـودا لهـا  ً ً ً ً ً
= 

٤٢ 
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 ٤٣ 

ًوجعل لكل قسم عنوانا مستقلا, اموقد قسم كتابه إلى تسعة أقس حتى ظن بعضهم , ً
ُّوجل مادة الكتاب تتعلق بالقراءة والإقـراء, )١(أنها كتب مستقلة جمعت بعد في كتاب واحد ُ ,

نثـر الـدرر في (ً ذكر علوما أخر￯ كــ−رحمه االله–إلا أنه , وهو ما يوحي إليه عنوان الكتاب
وذلك في بيان إعجـاز القـرآن في , ضاح المعجزوالإفصاح الموجز في إي, ذكر الآيات والسور

َوأقو￯ العدد في معرفة العدد, نظمه وسبكه . وذلك في معرفة عدد آيات العد المدني والمكي, ُ
 . )والطود الراسخ في المنسوخ والناسخ, وذكر الشواذ في القرآن

 وعـدم الترتيـب بـين,  )٢(ويلاحظ عليه التداخل في العناوين وتكرار بعض المباحث
ولكـن يلـتمس لـه أن الـسبب ,  )٤(ًوأيضا إغفال علوم أساسية من علـوم القـرآن, )٣(العلوم

دون بـاقي , هو مسألة القراءة والإقراء وما يرتبط بهما فقط −رحمه االله –الرئيس من تصنيفه 
 . العلوم

 
 

                                                  
=  

: شرح الشاطبية, جمال القراء, منير الدياجي في الأدب وغيرهـا, تـوفي سـنة: نهاًبارعا في التفسير, وله مصنفات م
 ). ٢٣/١٢٣(سير أعلام النبلاء : انظر.  هـ ٦٤٣

 ). ١/٧٢( انظر مقدمة المحقق   )(١
, وموضـوع تـلاوة القـرآن وأحكامهـا في )١/٤١٩(والرابع) ١/١٢٩( كإيراده لموضوع الآيات في القسم الأول  )(٢

 ). ٢/٣٣١(والسابع)٢/١٨١(والسادس)١/٢٠٧(ثالقسم الثال
التجويـد ومـا (على الحديث عن ) الخ. . مدارسة جبريل, طبقات القراء, أوصاف قراءات القراء الكبار( كتقديم  )(٣

 . . . هيته, والترتيل, والتحقيق
 . وغيرها. .  كالتفسير واللغة وما يتعلق بهما  )(٤
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 ٤٤ 

للإمام عبد الـرحمن بـن إسـماعيل , المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز )٤
 . ]هـ٦٦٥[ )١(المقدسيامة  شأبي

وحرصـه , وتسلسل الموضوعات, ومصنفه من أروع المصنفات في الترتيب والتنظيم
 . واتباعه لأسلوب السؤال والجواب, وإيراد المرويات, على الأثر

  : َّوقسم كتابه ستة أبواب مرتبة
 . وذكر حفاظه, وتلاوته, كيفية نزول القرآن -١

 . في جمع الصحابة القرآن -٢

 . »أنزل القرآن على سبعة أحرفصلى الله عليه وسلم«نى قول  النبي في مع -٣

 . في معنى القراءات السبع المشهورة -٤

 . في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة -٥

وتـرك التعمـق في تـلاوة , في الإقبال على ما ينفع من علوم القـرآن والعمـل بـه -٦
 . ألفاظه

ًإلا أن كتابه يعد تصنيفا جزئيا لبعض علوم ا : فقـد قـال عـن البـاب الثالـث, لقرآنً
وما قبله وما بعده مـن الأبـواب مقـدم , والمقصود بهذا التصنيف, وهو عمدة هذا الكتاب«

                                                 

اهيم بن عثمان, الشيخ الإمام المتفنن شهاب الدين المقدسي الدمشقي الـشافعي  هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبر  )(١
الروضتين في أخبار الدولتين النوريـة : أبو شامة وأبو شامة لقب عليه, كان أحد الأئمة, وصنفات مصنفات منها

فـسرين للـداودي طبقـات الم: انظر.  هـ ٦٦٥والصلاحية ونور المسر￯ في تفسير آية الإسراء, والمرشد, توفي سنة
)٢٤٤ .( 



 
 

  
אאאא 

 
 ٤٥ 

 .  )١(»وتبع له لشدة تعلق الجميع به, بين يديه
 . ]هـ٧٩٤[للإمام محمد بن عبد االله الزركشي, البرهان في علوم القرآن )٥

ُومصنفه يعد عمدة هذا العلم , س في هذا الفن;حيث ضمنه علوم من سبقهوالأسا, ُ
حيث أورد في كتابه سبعة وأربعين , ومن جاء بعده عالة عليه,  )٢(ًوأسس علوما لم يسبق إليها

البرهـان في علـوم (ومـن تـصانيفه  (: )٣(قال عنه الحـافظ ابـن حجـر, ًعلما من علوم القرآن
 .  )٤(»ًبعين علما من علوم القرآنمجلدة ذكر فيها نيفا وأر, من أعجب الكتب وأبدعها)القرآن

 : عدة ملاحظات−من ناحية التصنيف–إلا أنه يمكن أن يلاحظ عليه 
 ;)٥( عدم تصنيفه للعلوم المترابطة تحت مسمى علم واحد كصنيع الإمام البلقينـي−١

 . والحاجة داعية إليها لكثرة عدد العلوم وتنوعها

                                                 

 ). ٧٣( المرشد الوجيز   )(١
−٥٤٧(في كتاب علوم القرآن بـين البرهـان والإتقـان) دور الزركشي في تأسيس بعض أنواع علوم القرآن( انظر   )(٢

٥٦٤ .(   
فـتح :  المحقق العلامةشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, له مصنفات كثيرة, وفي مقدمتهاافظ هو الح  )(٣

طبقـات : انظـر.  هــ ٨٥٢الباري شرح صحيح البخاري والإحكام لما وقـع في القـرآن مـن الإبهـام, تـوفي سـنة
 ). ٣٣٠(المفسرين للداودي

ْ أنباء الغمر   )(٤ ُ)٣/١٤٠ .( 
مـواطن : الأمـر الأول(إلى تقسيمه لعلوم القرآن, وترتيبـه لهـا, وهـي) الإتقان( أشار الإمام السيوطي في مقدمة   )(٥

الأداء, : الأمـر الثالـث. . . السند, وفيه ستة أنواع: الأمر الثاني. . ًنزول وأوقاته ووقائعه, في ذلك اثنا عشر نوعاال
المعـاني المتعلقـة بالأحكـام, وهـو : الأمر الخـامس. . . الألفاظ, وفيه سبعة أنواع: الأمر الرابع. . وفيه ستة أنواع
انظر مقدمة الإتقان في علـوم . . . )اني المتعلقة بالألفاظ, وهو خمسة أنواعالمع: الأمر السادس. . . ًأربعة عشر نوعا

 ). ٧−١/٦(القرآن
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لم يظهر لي ) . . والمناسبة بين الآيات, معرفة سبب النزول( استهلال العلوم بعلم −٢
 . أو أول ما نزل, أو كيفية النزول, والأولى استفتاحها بالوحي, فيه مناسبة

  )١( . مما يمكن أن يجمع تحت نوع واحد, وتعدد الأنواع,  كثرة التفريعات−٣
  )٢( . مع اختلاف المضمون, التشابه في العنوان−٤
  )٣(. −ًغالبا– علمي بين العلوم المذكورة وترابط,  لا يوجد تسلسل منطقي−٥

ِويوله عنايته, والذي يظهر لي أن الإمام الزركشي لم يهتم بهذا الجانب بخلاف ما هو , ُ
 . ومقصود لذاته, ظاهر عند الإمام السيوطي

 . ]هـ٩١١[للإمام جلال الدين السيوطي , الإتقان في علوم القرآن )٦
لمن جاء بعده;إذ قد حو￯ البرهـان واشـتمل  ,والمرجع السابق, وهو المصنف الرائد

والسيوطي أدرجه في  (: ) البرهان في علوم القرآن(قال حاجي خليفة عند التعريف بـ, عليه
, مع زيادات وتحريـرات وتلخيـصات, واستفاد ممن سبقه في شتى العلوم وأفاد بها )٤()إتقانه

 .  في غالب مصنفاته− رحمه االله –كما  هي طريقته 
واختـصارات لـه حتـى تجـاوزت  )٥(تفى العلماء بعده بكتابه من زيادات عليـهلذا اح

                                                 

 . ٣٧ , ٣٦ً ,  وأيضا ٣٠,  ٢ً وأيضا ٢٨,  ٢٦ً وأيضا ١٧,  ١٦,  ١١ًمثلا النوع :   انظر  )(١
 . ٣٢ ,  ٢٠ً وأيضا ٣٦ ,  ٥على سبيل المثال النوع :   انظر  )(٢
 . ٧ , ٦,  ٥ ,  ٤ , ٣ً , وأيضا ١٢ ,  ١١ ,  ١٠ثال النوع على سبيل الم:   انظر  )(٣
 )١/٢٤٠( كشف الظنون   )(٤
وما اشتمل عليـه مـن العلـوم, ونفـائس الفهـوم, ) الإتقان(ولما رأيت كتابه:  كصنيع ابن عقيلة المكي, حيث قال  )(٥

ًالذي لو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفاه شرفا وفخرا, يعلو به مرتبة وقدرا,  حداني ذلك إلى أن أحذو على منواله, ً
= 

٤٦ 
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 ٤٧ 

 .  )١(عشـر كتب
 ما سبقت الإشارة إليه في الحـديث عـن −من ناحية التصنيف –إلا أنه يلاحظ عليه 

  )٣( . ًوأيضا تفريقه بين علوم من حقها الموالاة,  )٢(البرهان
 : هي, تبين لي عدة أمور, ف بهوورد التعري, وبعد ومن خلال ما سبقت الإشارة

, ورتب وزيد فيهِّهذب ,كلما أن التأليف في العلوم المتعلقة بالقرآن كلما تأخر زمنه−١
فإنه , ًومبتدع أمرا لم يتقدم فيه عليه, كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه(قال ابن الأثير

 .  )٤()ًوصغيرا ثم يكبر, ًيكون قليلا ثم يكثر
ثم اتسع هذا العلـم حتـى أينـع . . ف يحوي خمسة أو ستة علومَّففي البداية كان المؤل

الإتقـان في علـوم (ومـن بعـده)البرهان في علوم القرآن(وأثمر واستو￯ على سوقه بظهور 
 . نوالهمامفأعجب العلماء والدارسين وساروا على ) القرآن

 . وليس هو كما اتفق, وبطريقة منظمة, أن أغلب الكتب سارت على خطة مرتبة−٢
فأينما وضعت صح , أن بعض العلوم تكون غير مرتبطة بما سواها بزمان أو مكان−٣

 . واكتمل المبنى, المعنى
                                                  

=  

. . ًوأنسج على مثاله, فشرعت في هذا الكتاب, وأودعت فيه جل مـا في الإتقـان, وزدت عليـه قريبـا مـن ضـعفه
)١/٩٠ .( 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان, لطاهر الجزائري, وتهذيب وترتيب الإتقـان في :  ومنها  )(١
 )٩−٨( انظر علوم القرآن بين البرهان والإتقان. قرآن, لمحمد بن عمر بازمولعلوم ال

 . ٣ ,  ٢,  ١ في الرقم  )(٢
 . ٦١ , ٦٠ , ٥٩ ,  ١٩ً أيضا ٧٧,  ٤٢ انظر على سبيل المثال النوع   )(٣
 ). ١/٩( النهاية في غريب الحديث  )(٤
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 ٤٨ 

في , والاعتنـاء بالمراحـل التاريخيـة, أن الأصل في العلوم تقديم العلوم الأساسية−٤
 . مع ضم النظير إلى نظيره, الترتيب بين العلوم

, مـستوحى مـن الكتـب الأساسـية−ًمقترحـا–ًوعلى ضوء ما سبق أعرض تـصنيفا 
 . ًومستفيدا من طريقتهم ومنهجهم

أسـباب , نـزول القـرآن, الـوحي:  ويـشتمل عـلى . العلوم المتعلقـة بـالنزول :ًأولا
 . . . نزول القرآن على سبعة أحرف, المكي والمدني, النزول

سور , قرآنأسماء ال,  جمع القرآن:  ويشتمل على . العلوم المتعلقة بضبط القرآن :ًثانيا
 . . . الخصائص, الفضائل, آيات القرآن, القرآن

, تـلاوة القـرآن وأحكامهـا:  ويـشتمل عـلى. العلوم المتعلقـة بقـراءة القـرآن :ًثالثا
 . . . القراءات القرآنية, التجويد

, النـسخ, العـام والخـاص:  ويـشتمل عـلى. العلوم المتعلقة بدلالـة الألفـاظ :ًرابعا
 . . . طلق والمقيدالم, المحكم والمتشابه
مـشكل , أمثـال القـرآن,  الاستنباط:  ويشتمل على. العلوم المتعلقة بالمعاني :ًخامسا

 . . . مفردات القرآن, القرآن وموهم التعارض والاختلاف
العلـوم التـي ,  أصـول التفـسير:  ويـشتمل عـلى. العلوم المتعلقة بالتفـسير :ًسادسا
 . . . تعضيد السنة بالقرآن, غريب القرآن, بيان السنة للقرآن, يحتاجها المفسر

  
  



 

 
 ٤٩ 

 
 
 

 الفصل الأول
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 : ويشتمل على سبعة مباحث
  . منهج الإمام البخاري: المبحث الأول
  . منهج الإمام مسلم: المبحث الثاني
 . منهج الإمام أبي داود: المبحث الثالث

 .منهج الإمام الترمذي: لرابعالمبحث ا
  .منهج الإمام النسائي: المبحث الخامس
 . منهج الإمام ابن ماجه: المبحث السادس
 .جهود شراح الكتب الستة في علوم القرآن: المبحث السابع
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 ٥٠ 

 

 الفصل الأول
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W 
وطـرق , مناهج عدةصلى الله عليه وسلم الله ـ في تصنيفهم لأحاديث الرسول  العلماء ـ رحمهم اسلك

وهي جمع الأحاديث الواردة في موضوع معين تحت : طريقة الأبواب:  ومن أبرزها, متعددة
 . كتاب أو باب واحد

وهي جمع أحاديث كل صحابي على حده من غير اعتبـار موضـوع : وطريقة المسانيد
 . الحديث

في الحديث طريقتان مألوفتان ) في التصنيف(الأعم التأليف  (: قال الإمام السخاوي
, أي على الأبواب الفقهية وغيرهـا) ًأبوابا(أي التصنيف بالسند ) جمعه (: الأولى, بين العلماء

ًإثباتا ونفيا −وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع , ًوتنويعه أنواعا  بحيـث ,  في باب فباب− ً
أي عـلى المـسانيد ) ًمـسندا(أو جمعـه . . . لق بالـصيام ًيتميز ما يدخل في الجهاد مثلا عما يتع

َتفرده صحابا( ًأي للصحابة واحدا فواحدا) ِ وذلـك كمـسند , وإن اختلف أنواع أحاديثـه, ً
 .)١()الإمام أحمد وغيره

 قـال . . والكتب المصنفة على الأبواب أعلى مرتبة من الكتب المصنفة عـلى المـسانيد 

                                                 

 ). ٣٣٣−٣/٣٣٢(فتح المغيث   )(١
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 ٥١ 

 . .  ألفيته  ـ رحمه االله ـ في)١(العراقي
ـــــلا ــــا جع ــــة م ــــا في رتب  ودونه
ـــــدا ـــــسي و أحم ـــــسند الطيال  كم

 

 عـــلى المـــسانيد فيـــدعى الجفـــلا 
ـــــقد ــــدارمي انتــــ ــــده لل   )٢(ّوع

 

ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على  «:  في هذا السياق)٣(قال ابن حجر
 , صحة دعـواه أن  الحكم في المسألة التي بـوب عليهـا مـا بـوب بـه فيحتـاج إلى مـستدل لـ

 وأما ما يـصنف عـلى المـسانيد فـإن , والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به 
 . ». . .ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حده سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا 

 , وفي هذا الفصل سأتناول الحـديث عـن بعـض منـاهج أصـحاب الطريقـة الأولى
 . لكتب الستة ًمكتفيا في ذلك با

 

                                                 

الشهير أبو الفضل زين الدين عبد الـرحيم بـن الحـسين بـن عبـد الـرحمن العراقـي, لـه هو الحافظ الإمام الكبير   )(١
ذيـل : انظر.  هـ ٨٠٦الألفية وشرحها, ونكت ابن الصلاح, ونظم غريب القرآن, توفي سنة : مؤلفات كثيرة منها

 ). ٤/٢٩(, طبقات الشافعية )٣٧١(طبقات الحفاظ 
 ). ١/٦(المرجع السابق  )(٢
  ). ٢٨٢ ,  ١/٢٨١(تاب ابن الصلاح النكت على ك  )(٣



 

 
 ٥٢ 

 
 
 
 
 

 المبحث الأول
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 ويشتمل على مطلبين
 .منهجه في عموم الكتاب :المطلب الأول
 .الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن :المطلب الثاني

 



 
 

  
אאאא 

 
 ٥٣ 

 

 المبحث الأول
אא 

W 
 . التعريف بالإمام البخاري: ًأولا

الإمـام حـافظ , ماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة الجعفـىهو أبو عبد االله محمد بن إس
ًإمام الأئمة عجما وعربا, شيخ الحديث وطبيب علله في القديم والحديث, الإسلام ً)١(. 

 . )٢(ًونشأ يتيما, هـ في بخار١٩٤￯ولد سنة  :مولده
قلـت لأبي : عن أبي جعفر محمد بن أبي حـاتم قـال(بسنده )٣(رو￯ الخطيب البغدادي

 ألهمـت حفـظ الحـديث وأنـا في : كيف كان بدء أمـرك في طلـب الحـديث?قال  . .عبد االله
َّثم خرجت مـن الكتـاب بعـد , عشر سنين أو أقل:  أتى عليك إذ ذاك?قال: قلت , َّالكتاب
 .)٤(». . العشر

 ولكـن , ويصعب حصرهم , أما عن شيوخه فهم كثرة كاثرة لا يمكن استقصاؤهم

                                                 

, وفيــات )٢٤/٤٣٠(, تهــذيب الكــمال)١٢/٤٠٥(, ســير أعــلام النــبلاء)٢/٦(تــاريخ بغــداد:  انظــر  )(١
 ). ٤/١٩٠(الأعيان

 ). ٢/٦(تاريخ بغداد:  انظر )      (٢
اظ الحـديث وضـابطيه هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي, أحد حفـ)      (٣

طبقـات الـشافعية : انظر. هـ ٤٦٣تاريخ بغداد وغيره, توفي سنة : ًالمتقنين, ومصنفاته تزيد على ستين مصنفا, منها
)١/٢٤٠ .( 

 ). ٧−٢/٦(تاريخ بغداد  )(٤
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 ٥٤ 

 )١(. بقات الحافظ ابن حجر حصرهم في خمس ط

جالست الفقهاء والزهاد والعبـاد فـما رأيـت منـذ «: )٢(قال عنه شيخه قتيبة بن سعيد
  .  )٣(»وهو في زمانه كعمر في الصحابة, عقلت مثل محمد بن إسماعيل

 . )٥(»ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل«: )٤(وقال الإمام أحمد بن حنبل
 إنه عقل عن االله ما , محمد أكيس خلق االله «: )٦(وقال عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي

 ,  إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبـصره وسـمعه, أمر به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه 
 .  )٧(» وعرف حلاله وحرامه, وتفكر في أمثاله

  .  )٨(  هـ بسمرقند٢٥٦توفي ـ رحمه االله ـ سنة 
      

                                                 

 ). ٦٧٠(هد￯ الساري :  انظر  )(١
لاهم البلخي, شـيخ البخـاري ومـسلم هو المحدث الإمام أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مو  )(٢

 ). ٣٩٠(, تقريب التهذيب)١١/١٧(سير أعلام النبلاء : انظر.  هـ ٢٤٠وأبي داود والترمذي, توفي سنة
 ). ٦٧٤(, هدي الساري)٢/٧(تاريخ بغداد  )(٣
ًهو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل, أثنى عليه العلماء كثير  )(٤ ًا, وسـيرته حافلـة ً

,  صـفة ) ١١/١٧٧(سير أعـلام النـبلاء: انظر. هـ ٢٤٠بمآثره الطيبة, ومواقفه البطولية, ابتلي كثيرا, وتوفي سنة 
 ).  ٢/٣٣٦(الصفوة

 . المراجع السابقة  )(٥
 المـسند, هو عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الحافظ الإمام أحد الأعلام أبو محمـد التميمـي, صـاحب  )(٦

 ). ١٢/٢٢٤(, سير أعلام النبلاء)١٠/٢٩(تاريخ بغداد : انظر.  هـ ٢٥٥وصنف في التفسير,  توفي سنة
 ). ٤/١٩٠(, وفيات الأعيان)١٢/٤٠٥(سير أعلام النبلاء:  انظر  )(٧
 ). ٤/١٩١(, وفيات الأعيان)٢٤/٤٣٢(تهذيب الكمال:  انظر  )(٨
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 ٥٥ 

  : التعريف بالصحيح: ًثانيا
سماه مؤلفه أبو عبد االله البخاري الجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور  :سمها

   )١( . صلى الله عليه وسلمرسول االله 
كنت عند إسـحاق  (:  رو￯ الخطيب البغدادي بسنده إلى البخاري قال :سبب تأليفه

ًلو جمعتم كتابا مختصرا لسنة رسول االله: بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا فوقع ذلك في صلى الله عليه وسلم ً
 .)٢()أخذت في جمع هذا الكتابقلبي ف

وبيـدي , كـأني واقـف بـين يديـهصلى الله عليه وسلم رأيت النبي  (: وفي رواية أخر￯ قال البخاري
 . )٣(»أنت تذب عنه الكذب: فقال لي, فسألت بعض المعبرين, مروحة أذب بها عنه

 .وأنهما سببا تصنيفه, ولا يوجد مانع من الجمع بينهما
 .)٤()حاح لست عشرة سنةصنفت كتابي الص (:  قال البخاري :مدته
 أصـنف وأحـج في , أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبـي (:  قال البخاري :مكانه

وأنا أرجو أن يبارك االله تعالى للمسلمين في هـذه : قال, كل سنة وأرجع من مكة إلى البصـرة
 . )٥(»المصنفات

, منـبرهوصلى الله عليه وسلم  بين قبر النبـي − يعني بيضها −َّوذكر ابن حجر أنه حول تراجم جامعه

                                                 

 ). ٢٦(ابن الصلاح, مقدمة )١/٢١٣(التلخيص للنووي:  انظر  )(١
 ). ٩(, هدي الساري)٢/٨(تاريخ بغداد:  انظر  )(٢
 ). ٩(هدي الساري  )(٣
 ).  ١٢/٤٠٥(,  سير أعلام النبلاء ) ٢/٨(تاريخ بغداد:  انظر  )(٤
 ). ٦٨١(هدي الساري  )(٥
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 ٥٦ 

 .)١(وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين
ًوما أدخلت فيه حديثا إلا : وقال, بمكة: وقيل,  إنه صنف الصحيح ببخار￯: وقيل

 .)٢(بعد ما استخرت االله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته
فإنا قد قدمنا عنه أنه , الجمع بين هذا كله ممكن بل متعين (: فقال)٣(جمع بينهما النووي

 . )٤()واالله أعلم, ست عشرة سنة فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخار￯صنفه في 
 أنـه , الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد (: وقال الحافظ ابن حجر

ثم كان يخرج الأحاديث بعـد ذلـك في بلـده , ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام
فإنـه لم يجـاور بمكـة هـذه المـدة ) إنه أقام فيه ست عشرة سـنة (: قوله ويدل عليه , وغيرها
 . )٥()كلها

  : عدد أحاديثه
ً سبعة ألاف ومائتان وخمـسة وسـبعون حـديثا بالأحاديـث : )٦(      قال ابن الصلاح

                                                 

 ). ١٦(المرجع السابق  )(١
 ). ١/٥(, عمدة القاري)٦٨٣(هدي الساري:  انظر  )(٢
المنهـاج : ن مري بن حسن, محيي الدين أبو زكريا النووي, صاحب المصنفات الكثيرة, ومنهـاهو يحيى بن شرف ب  )(٣

: انظـر.  هــ ٦٧٦في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, والتبيان في آداب حملة القرآن والمجموع وغيرها توفي سـنة 
 ). ٢/١٥٣(طبقات الشافعية 

 ). ١/٢١٨(التلخيص  )(٤
 ). ٦٨٣(هدي الساري  )(٥
الأمـالي, : تقي الدين, له مـصنفات كثـيرة, منهـا:  عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الملقبهو أبو  )(٦

, شـذرات )٣/٢٤٣(وفيـات الأعيـان:  انظر .  هـ ٦٣٣شرح صحيح مسلم, علوم الحديث, وغيرها, توفي سنة
 ). ٥/١٢١(الذهب
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 ٥٧ 

جميـع أحاديثـه بـالمكرر سـو￯ المعلقـات  (:  وتعقب ذلك ابن حجر حيـث قـال, )١(المكررة
 وقـد )٢(. )ً حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة  وسـبعة وتـسعون حـديثاوالمتابعات على ما

 )٣(. استخرجها من زهاء ستمائة ألف حديث 
مع التنبيـه إلى أنـه لم يكـن مـن مقـصود الإمـام ـ رحمـه االله ـ اسـتيعاب الأحاديـث 

 وتركت مـن الـصحاح , ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح (:  بل قال, الصحيحة كلها
 .)٤()لحال الطول

  . . . ًوهو أيضا أشار إليه في تسمية هذا السفر العظيم بقوله الجامع المختصر 
 
 

                                                 

 ). ٢٠(المرجع السابق:  انظر  )(١
 ) ٦٥٧(انظر هد￯ الساري   )(٢
 ). ٢/٨(تاريخ بغداد :  انظر  )(٣
 ). ٣/١٧١(, تهذيب الكمال)١٩(مقدمة ابن الصلاح  )(٤
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 ٥٨ 

 

 المطلب الأول
א 

فهـو , الزمنية والأفضلية والرتبـة) صحيح البخاري(اتفق جمهور العلماء على أسبقية 
, لى وأفـضلهاوأصـح الكتـب بعـد كتـاب االله تعـا, أول مصنف صنف في الصحيح المجرد
اتفق العلماء رحمهم االله عـلى أن  (: قال الإمام النووي, واحتو￯ على أعلى درجات الصحيح
, وتلقـتهما الأمـة بـالقبول, حيحان البخـاري ومـسلمأصح الكتب بعد القرآن العزيز الـص

 ًوقـد صـح أن مـسلما, وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة
وهذا الذي ذكرناه , يد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديثكان ممن يستف

تقـان والحـذق ختار الذي قاله الجماهير وأهـل الإمن ترجيح كتاب البخاري هو المذهب الم
 . )١()والغوص على أسرار الحديث

وقد التزم الإمام البخاري مع صحة الأحاديث اسـتنباط المـسائل الفقهيـة والنكـت 
ليس مقصوده بهـذا الكتـاب الاقتـصار عـلى . .  (: قال النووي ية والأحكام الشرعيةالعلم

والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول , الاستنباط منها: بل مراده, الحديث وتكثير المتون
فيـه : واقتصر على قوله, ًولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث. . والفروع

 . أو فيه حديث فلان ونحو ذلكصلى الله عليه وسلم ن النبي فلان الصحابي ع
, ًوقـد يحـذف مـن أول الإسـناد واحـدا فـأكثر, وقد يذكر متن الحديث بغير إسـناد

                                                 

 ). ١/٢٤(المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )(١
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 ٥٩ 

, وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمهـا. . ًوهذان النوعان يسميان تعليقا
وقـد يكـون ممـا , ًعلوماوأشار إليه لكونه م, واستغنى عن ذكر الحديث أو عن إسناده ومتنه

 . ًتقدم وربما تقدم قريبا
وربـما اقتـصـر في بعـض , وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة مـن القـرآن العزيـز

ًالأبواب عليها ولا يذكر معها شيئا أصلا ً . 
ًوذكر أيضا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدا من فتاو￯ الصحابة والتـابعين فمـن  ً

 . )١()بعدهم
 :إتمام الحديث وتقطيعه وتكرارهمنهجه في 

, وإعادة الحديث الواحد في الأبـواب وتكـراره, وطريقته تقطيع الحديث واختصاره
 في موضـعين بإسـناد ًقلما يورد حـديثا (: وذلك لحكمة ودراية أفصح عنها ابن حجر بقوله

 . اوإنما يورده من طريق أخر￯ لمعان نذكرها واالله أعلم بمراده منه, واحد ولفظ واحد
 أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقـصود منـه أن : فمنها

 . . يخرج الحديث عن حد الغرابة
يشتمل كل حـديث منهـا عـلى معـان ,  أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة: ومنها

 . . متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى
رواة تامـة ويرويهـا بعـضهم مختـصرة فيوردهـا كـما  أحاديث يرويها بعض ال: ومنها

 . . جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها

                                                 

 ).  ٢٣١−١/٢٣٠(التلخيص  )(١
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 ٦٠ 

, أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى : ومنها
وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخر￯ تحتمل معنى آخر فيـورده بطرقـه 

 . ً لفظة بابا مفرداويفرد لكل, إذا صحت على شرطه
 أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسـال ورجـح عنـده الوصـل فاعتمـده : ومنها

 . ًوأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل
 .  أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك: منهاو

ه بعضهم فيوردها على ً أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقص: ومنها
 الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه

 . وهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في مواضع كثيرة. . . به فكان يرويه على الوجهين
نه إن وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخر￯ فذلك لأ

ًكان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشـتمل عـلى حكمـين فـصاعدا ً فإنـه يعيـده , ً
 . . . ًبحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية

وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في 
وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتـصر , على الصحابيًالغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا 

وإذا . . . على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلـق لـه بموضـوع كتابـه
تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهـة الإسـناد ولا 

كـم التـي تـشتمل عليـه الترجمـة الثانيـة من جهة المتن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الح
ًموجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة أو غـير . . كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائـدة إسـنادية, ً
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 ٦١ 

  . )١( ). . ذلك على ما سبق تفصيله
 :منهجه في عرض التراجم

هر واشـت, التي انفرد بتدقيقـه فيهـا عـن نظرائـه, المنيعة المثال, وتراجمه البديعة المنال
 .  على مسلكين)٢(بتحقيقه لها عن قرنائه

, وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يـورد في مـضمنها: التراجم الظاهرة :الأول
: كأنـه يقـول, وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة

   . ًلى الحكم الفلاني مثلاأو باب ذكر الدليل ع, هذا الباب الذي فيه كيت وكيت
ولهـا , )٣(أو بمعنـاه, أو بعـضه, وهذه قد تكون بلفظ المترجم لـه: تراجم خفية :ًثانيا

 : أحوال وأسباب
أن يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر مـن معنـى واحـد فيعـين أحـد  :الحال الأولى

 . الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث
وهـو أن يكـون الاحـتمال في الحـديث والتعيـين في , عكـس مـا سـبق :الحال الثانية

المـراد : ًوالترجمة في هذا تكون بيانا لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلا, الترجمة
ًإشعارا بالقيـاس لوجـود , العموم: أو بهذا الحديث الخاص, الخصوص: بهذا الحديث العام

                                                 

 ).  ٢٠−١٩(هدي الساري  )(١
 ).  ١٦(المرجع السابق  )(٢
الإمـام الترمـذي والموازنـة بينـه وبـين الـصحيحين (ابههذا تقسيم الحافظ ابن حجر, وجعل الدكتور العتر في كت  )(٣

التراجم المرسـلة, وهـي : القسمة ثلاثية, وهي التراجم الظاهرة والتراجم الاستنباطية, والقسم الثالث)٣٠٦ص
 .  ولم يعنون بشيئ يدل على المضمون, بل ترك ذلك العنوان)باب(التي اكتفى فيها بلفظ
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 ٦٢ 

ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعـلى أو : أو أن ذلك الخاص المراد به, العلة الجامعة
, ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنـا في الخـاص والعـام وكـذا في شرح المـشكل, الأدنى

 . . وتفسير الغامض
 : ويعود خفاء التراجم في هذين الحالين إلى سببين

 في ظـاهر المعنـى, عدم حصول البخاري في الباب على حديث يتوفر فيـه شرطـه/١
   . وهذا أغلب الأسباب, المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه

وقد يكون لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه وكثيرا مـا /٢
يفعل البخاري ذلك حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو 

  . فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه, متأخرا

وربـما كـان أحـد , أو أنه محتمل لهـما, بيان هل يثبت الحكم أو لا يثبت :ال الثالثةالح
, باب هل يكـون كـذا (: فيترجم حينئذ على الحكم بلفظ الاستفهام كقوله, المحتملين أظهر

ًونحو ذلك وغرضه أن يبقي للنظر مجـالا وينبـه عـلى أن هنـاك احـتمالا أو )كذا: أو من قال ً ِ ْ ُ
  . ًأو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به, ًوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاًتعارضا يوجب الت

 . وسبب الخفاء هنا عدم توجه الجزم للبخاري بأحد الاحتمالين
الإشارة إلى حديث لم يصح على شرطه فيترجم بلفظ يـومئ إلى معنـى  :الحال الرابعة

ويـورد في , ًصريحا في الترجمـةأو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه , ذلك الحديث
الأمـراء مـن  (: مـن ذلـك قولـه, وتارة بأمر خفـي, تارة بأمر ظاهر, الباب ما يؤدي معناه

وربـما . . وهذا لفظ حديث يرو￯ عن علي رضي االله عنه وليس على شرط البخـاري)قريش
, ا أو آيةوأورد معها أثر, ًاكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه
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 ٦٣ 

  . لم يصح في الباب شيء على شرطي: فكأنه يقول
  : وهناك سببان آخران لخفاء الترجمة

ًفكثيرا ما يترجم بأمر ظـاهره قليـل الجـدو￯ لكنـه إذا , وهو راجع إلى التأمل :ًأولا
￯فإنه أشار به إلى الـرد عـلى مـن , )ما صلينا: باب قول الرجل (: كقوله, حققه المتأمل أجد

 . . كره ذلك
وقد يكون سبب الخفاء الترجمة بأمر مختص ببعض الوقـائع لا يظهـر في بـادئ  :ًثانيا

فإنه لما كان الاستياك قد يظـن أنـه مـن ) باب استياك الإمام بحضرة رعيته (: كقوله, الرأي
فلما وقع في الحـديث , أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة

 . )١(استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخرصلى الله عليه وسلم أن النبي 
أكـد , وجمـال الإشـارة, وإلماحـة العبـارة, وفن الترتيب, ومن خلال براعة التبويب
 .)٢( العلماء أن فقه البخاري في تراجمه
                                          

                                                 

, وقـد )١٧−١٦هـدي الـساري:  انظـر( عموم تراجم البخاري بعد سبر ودرايـةهذا ما توصل إليه ابن حجر في  )(١
 ).  ١٦١−١٥٧الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء, ص(حاكيت في التقسيم والترتيب  كتاب

ومـا بعـدها, )٢٩٥(الحطة في ذكر الصحاح الـستة: للاستزادة في بيان منهجه العام:  وانظر).  ١٧(هدي الساري  )(٢
, )٣٢−١٠(وما بعدها, مناهج المحدثين لـسعد آل حميـد)١٧٩(مام البخاري وصحيحه لعبدالغني عبد الخالقالإ

 . الإمام البخاري وجامعه الصحيح لعلي جمعه, الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء لنزار الحمداني
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 ٦٤ 

 
 المطلب الثاني

אאאא 

فقد , اهتم الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم أكثر من غيره
فمـن , ًفضلا عن الأحاديـث التـي يـذكرها في بـاقي كتبـه, أفرد لها في صحيحه أربعة كتب

وأما تقطيعه للحـديث في «قال ابن حجر , منهجه تقطيعه للحديث الواحد في مواضع كثيرة
ًفذلك لأنه إن كـان المـتن قـصيرا أو مرتبطـا , ب تارة واقتصاره منه على بعضه أخر￯الأبوا ً

ًفإنه يعيده بحسب ذلك مراعيـا مـع ذلـك , ًبعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا
ًفإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحـداها . . . عدم إخلائه من فائدة حديثية

 وربـما نـشط فـساقه , ًجملة منها في باب مستقل فرارا مـن التطويـلبالأخر￯ فإنه يخرج كل 
 . )١(»لخإ. . . بتمامه فهذا كله في التقطيع

  : أما الكتب التي أفردها فهي كما يلي
  . بدء الوحي : ًأولا

كما هو −) كتاب (  والذي يظهر أنه لم يطلق عليه اسم , )بدء الوحي(استفتح كتابه بـ
 . )٢(− موجود في نسخ الصحيح

 

                                                 

 ).  ٢٠−١٩(هدي الساري  )(١
 ). ١/١٣( ,  والمطبعة السلفية ١م ص على سبيل المثال طبعة دار السلا:انظر  )(٢
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 ٦٥ 

لأن بـدء الـوحي مـن بعـض مـا  (: فمما قيـل, وقد التمس العلماء الحكمة من ذلك
 . )١()يشتمل عليه الوحي

ويظهر لي أنه إنما عراه من باب;لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منـه  (: وقال ابن حجر
ًفهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لها ُّ( .)٢(  

: باب ولم يقـل: وإنما قال (: )٣(كما قال العيني) فنية(وبعضهم نظر إليه نظرة تقسيميه 
والـذي تـضمنه هـذا البـاب فـصل , لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول كتاب;

 )٤(. )كتاب: باب ولم يقل:  فلذلك قال, واحد ليس إلا
رحمـه −وتقديمه على غيره من حكمته وسـداد رأيـه )بدء الوحي(واستفتاح كتابه بـ

, وبه قامـت الـشرائع وجـاءت الرسـالات, منبع الخيرات ومصدر البركاتفالوحي , −االله
ًالكتاب لما كـان موضـوعا لجمـع وحـي  (: قال ابن حجر, )٥(ومنه عرفت الحدود والأحكام

  )٦(. )السنة صدره ببدء الوحي
واجتهد الشـراح في وجه إيـراد هـذا الحـديث في , )النية(وقد استفتح كتابه بحديث

فمنهم من رأ￯ أنه لا تعلق له , ودخوله في بدء الوحي من جهة أخر￯, أول مصنفه من جهة
                                                 

 . قاله البلقيني ) ٦٦٠(هد￯ الساري   )(١
 . المرجع السابق  )(٢
عمــدة القــاري في شرح :هــو العلامــة محمــود بــن أحمــد بــن موســى العيني,صــاحب المــصنفات الجليلــة منهــا  )(٣

 ).٢/٢٨٥(, البدر الطالع ) ٥/٦٢(الضوء اللامع :انظر. هـ٨٥٥:البخاري,توفي سنة
 ). ١/١٣(عمدة القاري )      (٤
 ). ٦٦٠(هد￯ الساري :  انظر  )(٥
 ). ١/١٤(فتح الباري   )(٦
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 ٦٦ 

: وقال بعضهم, )١()بدء الوحي( بـأثم ابتد, للتبرك بهوإنما أورده قبل الترجمة )بدء الوحي(بـ 
لأن , أراد أن يقيمه مقام الخطبـة للكتـاب: وقيل, )٢(أراد البخاري بإيراده بيان حسن نيته فيه

فإذا صلح أن يكـون ,  االله عنه ـ خطبا به على المنبر بمحضر الصحابةوعمر ـ رضيصلى الله عليه وسلم النبي 
 . غير ذلك : وقيل, )٣(في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب

وإلى الأنبيـاء صلى الله عليه وسلم ن االله تعالى أوحى إلى محمد إ: فقيل) بدء الوحي(أما وجه إيراده في 
 )٤(]٥البينة[ o k  j  i  hp  o  n   m  l n : النيات لقوله تعالىبقبله أن الأعمال 

عـلى التوحيـد وبغـض إليـه صلى الله عليه وسلم ًلأن االله تعالى فطر محمـدا  إن بدء الوحي كان بالنية;: وقيل
 . )٥(ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة, الأوثان

كان مقدمة النبوة في حقه هجرتـه إلى االله تعـالى بـالخلوة في غـار صلى الله عليه وسلم إن النبي : وقيل
 . )٦( الافتتاح بحديث الهجرة حراء فناسب
ووصف ابن , )٧(لما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال: وقيل

                                                 

لكـن محقـق شرح ) ١/١٣(الفـتح :   في مـستخرجه, انظـرسـماعيليلإكالخطابي في شرحه لصحيح البخاري ,  وا  )(١
 ). ١/١٠٧(الخطابي لم يشر إلى ذلك, بل وضع له عنوان الباب, أعلام الحديث 

 ). ١/١٣(الفتح :   قول ابن رشيد ,  انظروهو  )(٢
 ) . ١/١٧(, عمدة القاري )١/١٣(, الفتح )٢/١٢٠(التوضيح لابن الملقن :  انظر  )(٣
 )  . ١/٣١(شرح صحيح البخاري لابن بطال :  انظر  )(٤
 . نقله عنه البوني ) ١/١٤(الفتح :  انظر  )(٥
 ). ٤٨(المتواري على تراجم أبواب البخاري:  انظر  )(٦
 ). ١/١٤(الفتح :  انظر  )(٧
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 ٦٧ 

  )٢(.  غير ذلك: وقيل, )١(حجر هذه المناسبة بأنها من المناسبات البديعة الوجيزة
 ومـن , وضـمنها سـبعة أحاديـث , عدا الأول منها, ّوعد ستة أبواب بدون عناوين

ولـيس غرضـه أن البـاب . . بدون إضـافة) باب (: أنه ربما ترجم بقوله− رحمه االله−طريقته
بمنزلة ما يكتبه أهـل )باب(ولكن قوله, الأول قد انقضـى بما فيه وجاء الباب الآخر بجديد

  . )٣()فائدة(أو لفظة)تنبيه(العلم على الفائدة المهمة لفظ
 , اختـتم بحـديث هرقـل  و, وضمنها سبعة أحاديث حيـث افتـتح بحـديث النيـة 

ختم به البخاري هذا الباب الذي اسـتفتحه بحـديث  (: والمناسبة في ذلك كما قال ابن حجر
  )٤(. )إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة وإلا خاب وخسر: كأنه قال, الأعمال بالنيات

عنـد صلى الله عليه وسلم وأحـوال النبـي , والأحاديث الأخريات فيها بيان لكيفية الوحي وطرائقه
 . وأحوال جبريل عليه السلام عند مجيئه بالوحي, الوحينزول 

 : كتاب سجود القرآن: ًثانيا 
  ,قـرر مـن خلالهـا سـنية الـسجود, ًوأورد فيه خمسة عشر حديثا اثنان منها معلقات

وجـواز قـراءة الـسجدة ولا يـسجد , )٦(وأنه لا يشترط فيها الطهـارة, )٥(وأنها ليست بواجبة
                                                 

 . المرجع السابق  )(١
,  شرح ) ١٢٩−٢/١١٩(,  التوضـيح لابـن الملقـن) ١/٣١(, شرح ابن بطال )١/١٠٨(أعلام الحديث :  انظر  )(٢

 ). ١/١٣(, عمدة القاري)١٥−١/١٤(,  الفتح) ١/١٤(الكرماني 
 ). ١٠(شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للدهلوي :  انظر  )(٣
 ) . ١/٦١(لفتح ا  )(٤
 ) . ٢١٢(باب ما جاء في سجود القرآن وسنيتها :  حيث قال   )(٥
 ). ٢١٢(باب سجود المسلمين مع المشركين ,  والمشرك نجس وليس له وضوء:  حيث قال   )(٦
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 ٦٨ 

 . )٢(ستمع لقراءة القارئ إذا سجدوكذلك سجود الم, )١(فيها
, وص, )تنزيـل الـسجدة(وهي سجدة سورة , واستدل على بعض سجدات القرآن

وترجيحـه لـسنية الـسجدة , نهعمر رضي االله علفعل والنحل , وإذا السماء انشقت, والنجم
 . )ص( في سورة
لنجم واصلى الله عليه وسلم أت على النبي قر(وذكره لحديث )٣()من قرأ السجدة ولم يسجد(تبويبه بـو

 أن أو, إن المفصل لا سجود فيه: والرد على من قال)والنجم(إثبات لسجدة )فلم يسجد فيها
  . )٤(النجم بخصوصها لا سجود فيها
ن قـرأ م( :  بقوله, السجدة في الصلاة المفروضة كره قراءة ورد ـ رحمه االله ـ على من 

  . )٥( )السجدة في الصلاة فسجد بها
فيه دلالة على , بين كتابي الكسوف وتقصير الصلاة) رآن سجود الق(وإيراده لكتاب 

وقـد أشـار إلى هـذا في إحـد￯ , وأنه يسجد مباشرة, ّأنها من أفعال الصلاة إذا مر بها المصلي
 . )٦( من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها : باب–رحمه االله − فقال , تبويباته 

    

                                                 

 ). ٢١٣(سورة النجم ولم يسجد فيهاصلى الله عليه وسلم واستدل بحديث زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول االله   )(١
كان يقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد حتى مـا يجـد أحـدنا موضـع جبهتـه صلى الله عليه وسلم ن النبي واستدل بحديث أ  )(٢

)٢١٣ .( 
 ). ٢١٢(الجامع )     (٣
 ). ٢/٧١٦(الفتح :  انظر  )(٤
 ) . ٢/٧٢٢(المرجع السابق :  انظر  )(٥
 ) . ٢١٤(الجامع  )(٦
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 ٦٩ 

 : كتاب التفسير: ًثالثا 
, ًثمانية وأربعين حديثا من الأحاديث المرفوعة ومـا في حكمهـااشتمل على خمسمائة و

  . )١(ًالموصول منها أربعمائة وخمسة وستون حديثا والبقية معلقة وما في معناه
افتتح الكتاب بـسورة الفاتحـة ثـم سـورة البقـرة إلى سـورة النـاس مرتبـة بترتيـب 

ولا , ذكر الغريـب فقـطوبعض السور يكتفي بـ, وقد أتى على جميع سور القرآن, المصحف
ًيورد فيها حديثا واحدا بنـي , وربما سمى السورة بالاسم الوارد فيها كالبقرة وآل عمران, )٢(ً

, حـم عـسق, أو اكتفـى بـذكر أول الـسورة كـسورة كهـيعص, الـخ. . الكهف , إسرائيل
وعند بداية كل سـورة يبـسمل , الخ. . قل أوحي إلي, واقتربت الساعة, والنجم, الذاريات

 . بعد ذكره لاسم السورة
  : جميع تبويباته في هذا الكتاب دائرة بين ثلاثة عناوين 

 . )٣(عنوان إنشائي وذلك في موضع واحد فقط /١
 . − وقد سبقت الإشارة إلى ذلك − باب : الاكتفاء بقول  /٢
 

                                                 

 )٨/٩٥٠(فتح الباري :  انظر  )(١
ــر  )(٢ ــون :  انظ ــورة المؤمن ــ) ١٠٠١(س ــوت ) ١٠١٣(ل والنم ــة ) ١٠١٥(,  والعنكب ــؤمن ) ١٠٢٣(,  الملائك ,  الم

,  ) ١٠٤٨( ,  سـورة المجادلـة ) ١٠٤٨(,  سورة الحديـد ) ١٠٤٠(,  والذاريات ) ١٠٣٣(,  حم الجاثية )١٠٢٨(
,  الإنـسان ) ١٠٦١(,  قل أوحي المزمل ) ١٠٦٠( الحاقة ,  سأل سائل ,  نوح ) ١٠٥٩(,  تبارك )١٠٥٦(التغابن 

نفطار,  البروج ,  الطارق,  الأعلى,  الغاشية,  الفجر ,  البلد,  الشمس لا,  التكوير ,  ا) ١٠٧٦(,  عبس ) ١٠٦٤(
  .)١٠٨٠(,  الكافرون ) ١٠٧٩(,  الانشراح,   القدر ,  العاديات ,  الماعون )١٠٧١(

 ). ٩١٢(الجامع  )(٣
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 ٧٠ 

وهي إما مـن بـاب بيـان , والأعم الأغلب إيراده للآية أو الآيات والاكتفاء بها / ٣
ــس ــةال ــرآن بأنواعــه المختلف ــاظ, نة للق ــان الألف ,  )٢(وتفــصيل القــصص, )١(كبي

ًأو تفسيرا نبويا للآيـة,  )٤(وبيان مشكل,  )٣(وتخصيص العام أو تعـضيد الـسنة ,  )٥(ً
   . )٧( وربما لا يكون بينهما صلة إلا مجرد ورود الآية في نص الحديث. . )٦(للقرآن

ككتـاب ,  التفـسيرية فيهـا نـسبة مرتفعـةوهناك كتب كثيرة متنوعة تكون الـتراجم
 )٨( . . والوصايا, والمظالم, والقدر, الإيمان

وهي أنه , وذلك في أغلب كتب الجامع, والإمام البخاري اتخذ قاعدة تفسيرية فريدة
وأن كل ما , إشارة إلى أصل ذلك الحكم من القرآن, يبدأ الكتاب بآية أو آيات من كتاب االله

وعلى هذه القاعدة سار في , ر والأحاديث إنما هي تفسير وتوضيح لذلكفي الكتاب من الآثا
 .  )٩(كتب الجامع

                                                 

 . ٤٩٦٤ ,  ٤٤٧٨ ,  ٤٤٧٤ ,  ٣٣٣٩ ,  ٢٧٢٨ح: على سبيل المثال: انظر   )(١
 . ٤٧٢٦ ,  ٤٧٢٥ح: على سبيل المثال: انظر   )(٢
 . ٤٧٨١ , ٤٧١٧ ,  ٤٦٩٨ ,  ٤٦٣٥ح:  على سبيل المثال: انظر   )(٣
 . ٤٨٩٧ , ٤٨٠٣ , ٣٣٦٠ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٤
 . ٤٥١٧ , ٤٤٧٤ , ٣٤٠٤ , ٣٤٠٣ , ٣٣٤٩ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٥
 . ٤٨٠١ , ٤٧٣٦ , ٤٦٩٤ , ٤٥٤٨ , ٤٥٣٥ح:  العلى سبيل المث:  انظر  )(٦
 ). التفسير(وسيأتي مزيد بحث في المبحث الخاص بـ  )(٧
سـيد أحمـد خـضري, : منهج الإمام البخاري في التفـسير, رسـالة ماجـستير, جامعـة أم القـر￯, للباحـث:  انظر  )(٨

 ). ٢٩(ص
قاة , الـشهادات,  الأيـمان والنـذور,  الطـلاق,  الغـسل,  كتاب المحصر,  الوكالة,  البيوع,  المزارعـة,  المـسا:  انظر  )(٩

 . انظر المرجع السابق. . الزكاة,  الإيمان,  القدر, المظالم, الوصايا
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 ٧١ 

وذلـك بجمعـه للآيـات ذات الموضـوع , ومن منهجه أنه ربما فسر القـرآن بـالقرآن
أو تفسير ألفاظ القـرآن ,  )٢(أو بيان موهم التعارض والاختلاف,  )١(الواحد في موضع واحد

  . )٤)(٣(بألفاظ من القرآن
, خاصة تفسير ابـن عبـاس رضي االله عـنهما, وقد نقل تفاسير الصحابة ومن بعدهم

 . ًواهتم ببيان غريب القرآن نقلا وابتداء
وذلك ,  واهتمامه بهذا الفن− رحمه االله –ومن خلال تبويباته تبرز ملكة التفسير عنده 

 . وبراعة ربطه, وحسن جمعه, وسداد رأيه, بدقة نظره
 :قرآنفضائل ال: ًرابعا

المعلق منها وما التحـق بـه , ًعلى تسعة وتسعين حديثا)فضائل القرآن(اشتمل كتاب 
 . ) ٥(ًوبلغت تبويباته سبعة وثلاثين بابا, والباقي موصولة, ًمن المتابعات تسعة عشر حديثا

وقـد تقـدم في أول الـصحيح )باب كيف نزل الوحي وأول ما نـزل(استفتح كتابه بـ
لأن , َّن عبر هنا بأول ما نزل;لأنه أخـص مـن التعبـير بـأول مـا بـدئولك,  )٦(باب مشابه له

 .  )٧(وإيحاء الوحي أعم من أن يكون بإنزال أو بإلهام, النزول يقتضي وجود من ينزل به
                                                 

 ). . ١١٩٧(, باب أكل المضطر)٣١٦(باب فضل الحرم: على سبيل المثال:  انظر  )(١
 ). ١٠٢٨(سورة السجدة: على سبيل المثال:  انظر  )(٢
 ). ٩٨٥(, المقتسمين)٩٨١(المثلات: بيل المثالعلى س:  انظر  )(٣
 ). ٣٨٠(منهج الإمام البخاري في التفسير:  انظر  )(٤
 ). ٩/١٢٩(الفتح:  انظر  )(٥
 . صلى الله عليه وسلموهو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله   )(٦
 ). ٩/٦(الفتح:  انظر  )(٧
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 ٧٢ 

وقـصر كتابـة الـوحي عـلى زيـد بـن ,  )١(وقرر أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب
وإن كان كتـاب الـوحي ,  )٣(تابته دون غيرهوذلك لكثرة تعاطيه وك )٢(− رضي االله عنه −ثابت
ًثـم ذكـر طرفـا مـن ,  )٤(صلى الله عليه وسلم  القرآن على النبـي − عليه السلام –َّوبين معارضة جبريل , كثر

ممـا لم ) المعـوذات, قل هـو االله أحـد, الفتح, الكهف, البقرة, الفاتحة (: فضائل السور وهي
وبعـضها , سـورة الفـتح, قـرةسـورة الب: وأطلق على بعضها قول, يورده في كتاب التفسير

السورة التي يـذكر فيهـا  (: ولعله ممن ير￯ جواز إطلاقها مباشرة دون قول, )سورة(بدون 
ولعل إطـلاق  )٦( )معوذات(وبين أن سورة الإخلاص والمعوذتين كلها يطلق عليها ,  )٥( )كذا

شتملت عليه مـن ًالمعوذات على سورة الإخلاص وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ تغليبا لما ا
 .  )٧(صفة الرب سبحانه وتعالى

وهو , وأنه ذهب كثير منه,  على من زعم أن القرآن ناقص− رحمه االله –رد البخاري 
أنـه  )٨()إلا ما بين الدفتينصلى الله عليه وسلم لم يترك النبي : باب من قال (: فبين بقوله, ما ادعاه أهل الرفض

 . كامل كما أنزل ولم ينقص منه أو يزاد عليه أو يحرف
                                                 

 . باب نزل القرآن بلسان قريش: قصر نزوله على لسان قريش فقط, فقال رحمه االله)٧٢٠(وفي كتاب المناقب  )(١
 ). ١٠٨٦(صلى الله عليه وسلم كاتب النبي : حيث قال في تبويبه  )(٢
 ). ٩/٢٩(الفتح:  انظر  )(٣
 ). ١٠٨٨(صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعرض القرآن على النبي : حيث قال  )(٤
 . −إن شاء االله−سيأتي الحديث عن هذه المسألة في مبحث سور القرآن  )(٥
 ). بالجمع(وذات باب فضل المع: حيث بوب بقوله   )(٦
 ). ٩/٧٨(الفتح   )(٧
 ). ١٠٩٢(الجامع  )(٨
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 ٧٣ 

ومن لطيف صنعه أنه استدل على ذلك بما أخرجه من طريق محمد ابن الحنفية بن علي 
 .  )٢(وهو ممن تعده الرافضة من أئمتهم وحاشاه )١(بن أبي طالبا

ما أذن االله لنبـي مـا «: صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله  )٣( قول سفيان بن عيينة− رحمه االله –رجح 
  : حيـث أورد في ترجمتـه قولـه تعـالى,  عن غـيرهأي يستغني به )٤(»أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن

o  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦n ]فالمراد  (:   قال ابن بطال]٥١العنكبوت
  وليس المـراد بالآيـة الاسـتغناء الـذي هـو . . بالآية الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم

 .  )٥()ضد الفقر
;إذ فيه الحث على حفظه  )٦(ن ظهر قلب استحباب قراءة القرآن ع− رحمه االله −َّثم بين 

 . )٧(لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء سو￯ الجنابةصلى الله عليه وسلم فقد كان النبي , وقراءته في كل الأحايين
                                                 

قال رجل لمحمد بن علي بن الحنفيـة :  هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفية, قال الزهري  )(١
ان يتـوقى لأنهما كانا خديه وكنت يـده فكـ: ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين? قال

 . )٣/٦٥٢( , تهذيب التهذيب )٢٦/١٥٢(تهذيب الكمال: انظر.  بيده عن خديه, وهو ثقة عالم, مات بعد الثمانين
 ). ٩/٨٢(الفتح :  انظر  )(٢
هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران, أبو محمد الكوفي, ثم المكي, ثقة حـافظ فقيـه إمـام حجـة, إلا أنـه تغـير حفظـه   )(٣

 ). ١٨٤(التقريب: انظر.  هـ ٩٨ دلس لكن عن الثقات, توفي سنة بأخرة, وكان ربما
 ). تلاوة القرآن(وسيأتي بحث هذه المسألة في مبحث ) ١٠٩٣(الجامع   )(٤
 ). ١٠/٢٦٣(شرح ابن بطال   )(٥
 ). ١٠٩٤(باب القراءة عن ظهر قلب : حيث قال  )(٦
   )٨٤( , وابـن ماجـه ص]٢٦٦[ ح )٣٥(تبى ص, والنسائي في المج]٢٢٩[ ح) ٤٣( أخرجه أبو داود في سننه ص  )(٧

وابـن الـسكن ) ٤/١٢٠( , وصـححه الحـاكم في مـستدركه]٦٣٩[ )٢/٧٠( , والإمام أحمد في مسنده]٥٩٤[ ح
 . إسناده حسن: وقال محقق المسند). ١/١٣٩(تلخيص الحبير: انظر. . وعبد الحق وغيرهما
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 ٧٤ 

إن كان البخاري أراد بذكره حـديث سـهل للدلالـة عـلى أن تـلاوة  (: قال ابن كثير
فيحتمل أن يكـون لأنها قضية عين , القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر

فلا يدل على أن التلاوة عـن ظهـر , ذلكصلى الله عليه وسلم ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلمه النبي
إذ لو دل هذا لكـان ذكـر حـال رسـول , ًقلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن

أولى مـن ذكـر هـذا الحـديث  − لأنه أمي لا يدري الكتابة –وتلاوته عن ظهر قلب صلى الله عليه وسلم االله
 . )١( ). . بمفرده

ُورد ذلك الحافظ ابن حجر بأنه لا يرد عليه شيء مما ذكر;لأن مراده بقوله القـراءة  (: َِ
ولم يتعرض لكونهـا , والحديث مطابق لما ترجم به, مشروعيتها أو استحبابها)عن ظهر قلب

 .)٢( ًأفضل من القراءة نظرا
فهـو , )٣(لصبيان القرآنوكذلك تعليم ا,  إلى جواز القراءة على الدابة− رحمه االله –وأشار 

ُّيرد على من منع ذلك أو كرهه , أراد أن يثبت سنية قراءة القرآن على الدابة: ) ٥(بل قال بعضهم, ) ٤(َ
̀  o   c  b  a: حيث قال سبحانه   _  ̂    ]  \  [n ]٣١الزخرف[ . 

إلى أن  )٦( ) نـسيت آيـة كـذا وكـذا: وهل يقـول, باب نسيان القرآن (: وقد بين بقوله

                                                 

 . . في مقدمة تفسيره) ٧٠(فضائل القرآن لا بن كثير ص  )(١
 ). ٩/٩٨(الفتح :  انظر  )(٢
 ). . ١٠٩٥(تعليم الصبيان القرآن : باب. . باب القراءة على الدابة: حيث قال في ترجمته  )(٣
 ). ١٠٥−٩/١٠٤(الفتح :  انظر  )(٤
 ). ١٠/٢٦٨(ابن بطال في شرحه:   انظر  )(٥
 ). ١٠٩٥( الجامع  )(٦
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 ٧٥ 

بـل للزجـر عـن تعـاطي , لنهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هـذا اللفـظا
حيـث جمـع بـين إثبـات وقـوع النـسيان  )١(أسباب النسيان والغفلة المقتضية لمثل هذا القـول

 . وهذا من فقهه, نسيت آية كذا وكذا: وقول
:  لا يكره قولوأنه, نسيت آية كذا وهي كراهة تنزيه: وفيه كراهة قول (: قال النووي

ُأنسيتها ِْ  : وقـد قـال تعـالى, لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها, وإنما نهي عن نسيتها, ُ
o  FE  D  Cn ]٢()]٤١طه ( . 

باب من لم  (: حيث قال). . سورة, سورة البقرة( على من كره قول− رحمه االله –ورد 
وفيها دلالة صريحـة , كر ثلاثة أحاديثوذ )٣()ًير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا

كما سـبقت  –وهو ما سار عليه في كتابه التفسير ,  )٤(لها وإقراره عليهاصلى الله عليه وسلم  على استعمال النبي
 . − الإشارة إليه

  ]المزمـل[  o  U  T    S  R nباب الترتيل في القراءة وقوله تعالى (: وأشار بقوله
وما يكره أن  ]الإسراء[ o R  Q    P  O    N  M  L   U  T  S n  :وقوله تعالى

ُّوإنما الذي يكـره الهـذ , إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع) َّيهذ كهذ الشعر
ولهـذا جمـع , ًوهو الإسراع المفرط بحيث يخفي كثيرا من الحروف أو لا تخرج مـن مخارجهـا

                                                 

بئس ما لأحـدهم (بن حجر عدة أوجه في توجيه حديث, وذكر ا)٩/١٠٦(, الفتح)٢٠/٥٠(عمدة القاري:  انظر  )(١
ِّيقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي  ). ١٠٢−٩/١٠١(في الفتح:  انظرها)ُ

 ). ٦/٤٠٥(المنهاج   )(٢
 ). ١٠٩٥(الجامع  )(٣
 . مبحث سور القرآن, وسيأتي مزيد بحث في لأحاديث في المرجع السابقا:  انظر  )(٤
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 ٧٦ 

 . وهذا من فقهه, بينهما في تبويبه
Z o    {  z  y  xبقوله تعـالى) ١()في كم يقرأ القرآن (:  ترجمته في− رحمه االله –استدل 

  }|n ]للدلالة على أنه لا حد لأقل ما يقرأ في اليوم والليلة]٢٠لالمزم َّ . 
أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم : كأنه أشار إلى الرد على من قال (: قال ابن حجر

 o  }|   {  z  y  xn  : ن عمـوم قولـه تعـالىلأ. . . ًوليلة جزء من أربعين جزءا من القـرآن
 . )٢()فمن ادعى التحديد فعليه البيان,  يشمل أقل من ذلك]٢٠المزمل[

وتحسن , هذه أبرز المعالم لمنهج الإمام واختياراته في مسائل مشكلة متعلقة بهذا العلم
كـر جملـة مـن  بفقهه ومنهجه في تقطيع الأحاديـث ذ− رحمه االله –الإشارة إلى أن البخاري 

مـن ذلـك مـا ذكـره في كتـاب الاعتـصام بالكتـاب , الأحاديث في غير مظانها في صحيحه
ًفضلا عن باقي كتبـه التـي لا تخلـو غالبـا مـن اسـتدلال بآيـة أو , وكتاب التوحيد, والسنة ً

 .أو بيان لخلاف في التفسير وعلوم القرآن, ترجيح لرأي 

                                                 

 ). ١٠٩٨(الجامع  )(١
 ). ٢٠/٥٧(, عمدة القاري)٩/١١٩( الفتح: انظر  )(٢



 

 
 ٧٧ 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
א 

 :تمل على مطلبينويش
 .منهجه في عموم كتابه: المطلب الأول
 .المواضع المتعلقة بعلوم القرآن: المطلب الثاني
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 ٧٨ 

 

 المبحث الثاني
א 

W 
  . التعريف بالإمام مسلم: ًأولا

, الإمـام الكبـير, هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القـشيري النيـسابوري
 .  )١( الحجة الصادق, المجود, الحافظ

    )٢( . هـ على الصحيح٢٠٦ ولد سنة  :مولده

ًاتجه الإمام مسلم إلى علم الحديث سماعا وحفظا منذ صـغره  : )٣(قـال عنـه الـذهبي, ً

                                                 

: , والقشيري)٢/٥٦٥(, تهذيب الأسماء واللغات)١٢/٥٥٧(, سير أعلام النبلاء)١٣/١٠١(تاريخ بغداد:  انظر  )(١
انظــر اللبــاب في تهــذيب . نــسبة إلى قــشير بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عــامر ابــن صعــصعة, وهــي قبيلــة كبــيرة

 ). ٣٨−٣/٣٧(الأنساب
ًلكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلاب علمه فـلا يجدونـه :  ابن الصلاح حيث قالوهو ما رجحه  )(٢

وقد وجدناه والله الحمد, فذكر الحاكم أبو عبد االله ابن البيع الحافظ في كتاب المـزكين لـرواة الأخبـار أنـه سـمع أبـا 
عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمـس بقـين توفى مسلم بن الحجاج رحمه االله : عبداالله ابن الأخرم الحافظ يقول

من رجب سنة إحد￯ وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمـسين سـنة وهـذا يتـضمن أن مولـده كـان في سـنة سـت 
 ). ٦٢صيانة صحيح مسلم. (ومائتين واالله أعلم

: له تصانيف كثـيرة منهـاهو الإمام الحافظ محدث العصر شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي,   )(٣
شربـت مـاء زمـزم لأصـل إلى : تاريخ الإسلام, وسير أعلام النبلاء, وطبقات القراء وغيرها كثير, قال ابن حجـر

 ). ٣٤٧(ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي,)٣/٣٣٦(الدرر الكامنة : انظر.  هـ ٧٤٨مرتبة الذهبي, توفي سنة
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 . أي أن عمره آنذاك اثنتي عشرة سنة )١()وأول سماع مسلم سنة ثماني عشرة ومائتين(
, بلدان الإسلامية في سبيل العلم وتحـصيلهثم طاف ال)٢( )نيسابور(وابتدأ بعلماء بلده 
أحـد الرحـالين في طلبـه إلى أئمـة الأقطـار  (: قـال عنـه النـووي, وخاصة علماء الحـديث

حتـى أوصـلهم , ومن أجل هذا كثـر شـيوخه وتعـددت مـشاربهم وفنـونهم,  )٣()والبلدان
وخ سـو￯ ولـه شـي (: ثم قال بعد أن أحصاهم وذكرهم, ًالذهبي إلى مائتين وعشرين شيخا

 . )٤( ))صحيحه(هؤلاء لم يخرج عنهم في 
, بـالري)٦(أبـو زرعـة الـرازي: حفاظ الدنيا أربعة (: )٥(قال عنه شيخه محمد بن بشار

 .  )٧()ومحمد بن إسماعيل ببخار￯, وعبد االله الدارمي بسمرقند, ومسلم بنيسابور
, ن المـصنفينومـتق, وحفاظ المحدثين, أحد أئمة المسلمين (: )٨(وقال القاضي عياض

                                                 

 ). ٢/٥٨٨(تذكرة الحفاظ  )(١
 ). ١٢/١٨٤(دن خرسان, الأنسابمدينة من إحد￯ م  )(٢
 ). ٢/٥٦٦(تهذيب الأسماء واللغات  )(٣
 ). ٥٦٠−١٢/٥٥٨(سير أعلام النبلاء  )(٤
بنـدار, وهـو شـيخ أصـحاب الكتـب : هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود الإمام الحافظ راوية الإسلام, الملقـب  )(٥

 ). ٤٠٥(, تقريب التهذيب)١٢/١٤٤(سير أعلام النبلاء:  انظر.  هـ ٢٥٢الستة, توفي سنة 
: انظر.  هـ ٢٦٤هو عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ, أبو زرعة الرازي, إمام حافظ ثقة مشهور, توفي سنة  )(٦

 ). ٣١٣(التقريب 
 ). ٢/١٦(تاريخ بغداد  )(٧
, له تصانيف كثيرة, هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي  )(٨

, سـير )٣/٣٨٥(وفيـات الأعيـان: انظـر.  هــ ٥٤٤ًإكمال المعلم, مشارق الأنوار, وكان شاعرا, توفي سـنة : منها
 ). ٢٠/٢١٩(أعلام النبلاء
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وأجمعوا على إمامتـه وتقدمـه وصـحة , أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين
 .  )١()حديثه وتمييزه وثقته وقبول كتابه

ووفاته لهـا قـصة , وعمره خمس وخمسون سنة, هـ٢٦١ توفي الإمام مسلم سنة:وفاته
 . تدل على جلده وشغفه وهمته في العلم وتحصيله

عقد لأبي . . . كان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية (: الصلاحقال ابن 
ه فانـصرف إلى منزلـه الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة فـذكر لـه حـديث لم يعرفـ

 أهـديت لنـا : فقيل لـه, لا يدخلن أحد منكم هذا البيت: داروقال لمن في ال, وأوقد السراج
ذ تمـرة تمـرة يمـضغها فكان يطلب الحديث ويأخ,  فقدموهاَّقدموها إلي: فقال, سلة فيها تمر

رض زادني الثقة من أصحابنا أنه منها م: قال الحاكم,  التمر ووجد الحديثفأصبح وقد فني
 .  )٢()ومات

 : بالكتابالتعريف: ًثانيا
رو￯ الخطيـب , وذلـك خـارج المـصنف) المـسند الـصحيح(سـماه مـصنفه  :اسمه

صنفت هذا المسند الصحيح مـن ثلاثمائـة ألـف  (: ه االله قالالبغدادي بسنده عن مسلم رحم
وهو ما أطلقه عليـه الإمـام النـووي في ) الصحيح(واشتهرت تسميته بـ )٣()حديث مسموع

 .)٤(مقدمته

                                                 

 ). ١/٧٩(إكمال المعلم  )(١
 ). ٦٤(صيانة صحيح مسلم  )(٢
 ). ١٣/١٠٣(تاريخ بغداد  )(٣
 ). ١/١٧(المنهاج  )(٤
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قـال ,  )١(أحد تلامذته الملازمين لـه في الحـل والترحـال طلباستجابة ل :سبب تأليفه
ك االله بتوفيـق خالقـك ذكـرت أنـك هممـت فإنـك يرحمـ: أما بعـد( − رحمه االله–   مسلم 

ومـا , في سنن الدين وأحكامهصلى الله عليه وسلم ُّبالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول االله 
وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسـانيد التـي بهـا نقلـت . . كان منها في الثواب والعقاب
 .  )٢( ). . ف بلا تكرار يكثروسألتني أن ألخصها لك في التألي. . وتداولها أهل العلم فيما بينهم

والتلقـي عـن أئمـة , وتناقل الأحاديث المنكرة, ًوأيضا اختلاط الصحيح بالضعيف
ًفلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفـسه محـدثا  (: قال رحمه االله, غير مرضيين

 وتـركهم الاقتـصار عـلى, فيما يلزمهم من طـرح الأحاديـث الـضعيفة والروايـات المنكـرة
مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعـد معـرفتهم , الأحاديث الصحيحة المشهورة

ًوإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هـو مـستنكر منقـول عـن 
لمـا سـهل علينـا الانتـصاب لمـا . . قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث

 .  )٣( )لتمييز والتحصيلسألت من ا
وفي حياة كثير من , بحضور أصوله) نيسابور( صنف كتابه في بلده  :مكان التصنيف

 . )٤(ولهذا قدمه بعض العلماء على صحيح البخاري, مشايخه

                                                 

 ). الصحيح في كتابه(ثم جمع له مسلم : حيث قال) ٤/١٨٦(غداد في ترجمة أحمد بن سلمةتاريخ ب:  انظر  )(١
 ). ٤٧−١/٤٦(المنهاج  )(٢
 ). ١/٥٧(المرجع السابق  )(٣
 ). ١٥(هدي الساري:  انظر  )(٤
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,  )٢(خمس عشرة سنة) صحيحه(كنت مع مسلم في تأليف : )١(قال أحمد بن سلمة :زمنه
 . بأموره وأحوالهوأعرفهم , وهو من ألصق تلاميذه به

كنـت عنـد أبي : روينا عن أبي قريش الحـافظ قـال (: قال ابن الصلاح :عدد أحاديثه
: قلت له, فلما قام, فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا, زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج

أراد أن كتابه هذا أربعـة آلاف حـديث : قال )٣( ). . هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح
 .   )٤( دون المكرراتأصول

المـسند (صـنفت هـذا  (−رحمـه االله–كما قال , وهي منتخبة من ثلاثمائة ألف حديث
 .  )٥(»من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة) الصحيح
  
 

                                                 

سير : رانظ.  هـ ٢٨٦هو أحمد بن سلمة بن عبد االله أبو الفضل النيسابوري الحافظ رفيق مسلم في الرحلة, توفي سنة  )(١
 ). ٦/٢٤٧(, وفيات الأعيان)١٣/٣٧٣(أعلام النبلاء

 ). ١٢/٥٦٦(سير أعلام النبلاء  )(٢
 ). ١٠١(صيانة صحيح مسلم  )(٣
 . المرجع السابق  )(٤
 ). ١/٢٥(, المنهاج)١٣/١٠٤(تاريخ بغداد  )(٥
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 المطلب الأول
 

, بين المصنفات الحديثية, والمكانة السامية, تبوء صحيح الإمام مسلم الدرجة العالية
 : قـال النـووي, أصح الكتب بعد كتاب االله عـز وجـل− صحيح البخاري –مع قرينه فهو 

البخاري )الصحيحان( على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز − رحمهم االله –اتفق العلماء (
 .  )١(»وتلقتهما الأمة بالقبول, ومسلم

بـالقراءة والإقبال عليه مـن لـدن العلـماء , وقد حظي هذا السفر بالقبول بين العامة
حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم  (: قال ابن حجر, والمدارسة والشرح والاختصار

, بحيث إن بعض الناس كان يفـضله عـلى صـحيح محمـد بـن إسـماعيل, يحصل لأحد مثله
والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من , وجودة السياق, وذلك لما اختص به من جمع الطرق

 .  )٢()ية بمعنىغير تقطيع ولا روا
ًولم يـدخل حـديثا فيـه إلا , انتخب الإمام مسلم أعلى الأحاديـث الـصحيحة عنـده

وإنـما وضـعت هـا , ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا (− رحمه االله −قال , بحجة

                                                 

ي ومـسلم, فلـيس تحـت وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخار: , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية)١/٢٤(المنهاج   )(١
مجمـوع . . . أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن, وما جمع بينهما مثل الجمـع بـين الـصحيحين

￯١٨/٧٤(الفتاو .( 
 ). ٤/٦٧(تهذيب التهذيب  )(٢
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وسعيد , )٣(وعثمان بن أبي شيبة, )٢(ويحيى بن معين, أحمد بن حنبل: وهم )١()هنا ما أجمعوا عليه
ًوما أسقطت منه شـيئا إلا , ًما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة (: ًوقال أيضا,  )٤(وربن منصا

  . )٥()بحجة

وذكـر جملـة . . َّوقد وضع الإمام مسلم مقدمة لمصنفه بين فيها سبب تأليفه للكتـاب
واسـتدل عليهـا بأحاديـث وأقـوال الـصحابة ومـن , من القواعد المتعلقة بالرواة والرواية

 . كاشتراطه في الصحيح, ه لم يشترط فيها الصحةإلا أن, دونهم
ِقال ابن القيم في معرض من انتقد على مسلم روايته عن من تكلم فيه إنما رو￯ له  (: ُ

فلها شـأن ولـسائر , ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة, في مقدمة كتابه
  .  )٦(»ولا يشك أهل الحديث في ذلك, الكتاب شأن آخر

جه في عموم مصنفه أنه يجمـع الحـديث الواحـد بطرقـه في موضـع واحـد ولا ومنه
ًوهي كونه أسهل متناولا مـن حيـث , وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة (: قال النووي, يقسمه

                                                 

 ). ١٧٢(الصحيح, كتاب الصلاة, ص:  انظر  )(١
ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعـديل, تـوفي : لبغداديهو يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم, أبو زكريا ا  )(٢

 ). ٥٢٧(التقريب : انظر.  هـ ٢٣٣سنة 
كـان لا : هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي, أبو الحسن بن أبي شيبة, ثقة حافظ شهير له أوهام, وقيـل  )(٣

 ). ٣٢٦(التقريب: انظر.  هـ ٢٣٩يحفظ القرآن, مات سنة
سيعد بن منصور بن شعبة أبو عـثمان الخراسـاني, : وسعيد بن منصور هو). ٩١(اسن الاصطلاح للبلقينيمح:  انظر  )(٤

 ). ١٨١(التقريب: انظر.  هـ ٢٢٧ثقة مصنف, وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به, مات سنة
 ). ١/٨٠(إكمال المعلم  )(٥
 ). ١٨٣(الفروسية  )(٦
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ًإنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به , جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختـار ذكرهـا, ً
فيـسهل عـلى الطالـب النظـر في وجوهـه ,  المختلفـةوأورد فيه أسـانيده المتعـددة وألفاظـه

 . )١()ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه, واستثمارها
لـيس فيـه بعـد  (: قال ابن الـصلاح, وليس بعد مقدمته للكتاب إلا الحديث السرد

بمثـل مـا في كتـاب البخـاري في تـراجم , ًخطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج
 .  )٢( ). . ه من الأشياء التي لم يسندهاأبواب

 مرتبـة −حقيقـة−ولكنهـا , ًبل سردها سردا, لم يترجم الإمام مسلم أبواب صحيحه
 . وليس هي كما اتفق, ومنسقة على الكتب والأبواب

ًثم إن مسلما رتب كتابه على أبواب فهـو مبـوب في الحقيقـة ولكنـه لم  (: قال النووي
 .  )٣()لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك ,يذكر تراجم الأبواب فيه
 في السنة من سياق الأحاديث التي −أي الإمام مسلم−يعرف قوله (: وقال ابن القيم

ولكـن , ولكن سردها بـلا أبـواب, ولم يذكر لها تراجم كما فعل البخاري, ذكرها ولم يتأولها
 .  )٤()تعرف التراجم من ذكره الشيء مع نظيره

قـال ,  الصحيح الآن من تبويبات هو من صـنيع الـشـراح واجتهـادهموما وجد في

                                                 

 ). ١/٢٤(المنهاج  )(١
لا (: قد رو￯ مسلم بعد الخطبة في كتاب الصلاة بإسناده إلى يحيـى بـن أبي كثـير أنـه قـال:  العراقي بقولهوقد تعقبه  )(٢

 ). ١/٢٣٧(انظر التقييد والإيضاح. ً, فقد مزجه بغير الأحاديث, ولكنه نادر جدا)يستطاع العلم براحة الجسم
 ). ١/٢٩(المنهاج   )(٣
 ). ١٥٢(اجتماع الجيوش الإسلامية  )(٤
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بعضها جيد وبعضها ليس بجيد;إما لقـصور في , وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم (: النووي
وأنا إن شاء االله أحرص على التعبير عنهـا , وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك, عبارة الترجمة

 .  )١()بعبارات تليق بها في مواطنها
, الرئيـسة في صـحيحه) الكتـب( هو الذي وضع عناوين − رحمه االله –ًإلا أن مسلما 

, ولا يبعد أن يكون قد وضع غيرها مـن الأبـواب,  )٢(ًولذا تجد أن لها ذكرا في كتب المتقدمين
 .  )٣(وصاحبه قريب عهد بمسلم) رجال صحيح مسلم(يلمس ذلك من طالع كتاب

 : قـال النـووي, وتحريه في الألفـاظ خاصـة, لصحيحهوقد برز الإمام مسلم بإتقانه 
, والإتقان والورع والمعرفـةً في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط − رحمه االله –سلك مسلم (

وتقعـدده , وشدة تحقيقه بحفظه, وغزارة علومه, وتمام معرفته, وذلك مصـرح بكمال ورعه
وعلو محله في التمييز بين دقائق , ناعتهوتبريزه في ص, وتمكنه من أنواع معارفه, في هذا الشأن

 . )٤( ). . صار فرحمه االله ورضى عنهالأعلا يهتدي إليها إلا أفراد في , علومه
, وقد اعتنى الإمام مسلم بالناسخ والمنسوخ في صحيحه وسار عـلى طريقـة موحـدة

, ان أو تحليلبغير بي, ثم يتبعها بالأحاديث الناسخة, ًوهي أنه يورد الأحاديث المنسوخة أولا
                                                 

 ). ١/٢٩(لمنهاجا  )(١
أسماء الكتب التي في ) رجال صحيح مسلم(هـ في كتابه ٤٢٨ذكر الحافظ أبو بكر بن منجويه الأصبهاني المتوفى سنة  )(٢

وقد سـار الحـاكم في ترتيـب المـستدرك عـلى )الجمع بين رجال الصحيحين(هـ في ٥٠٧الصحيح, وتابعه القيسراني
ًمن أن مسلما ذكر أهوال القيامة والحشـر مـدرجا ) ٤/٥٥٨(في مستدركهًمنهج الإمام مسلم, ويتأيد أيضا بما ذكره  ً

 ). ٣٩٠−١/٣٨٩(انظر الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح. في الفتن
 ). ١/٣٩٠(انظر الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح   )(٣
 ). ١/٢٩(المنهاج  )(٤
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 .  )١(َّ من بوب الأحاديث وأثبت لها تراجم− ًغالبا –وقد نص عليها 
 فهـو عنـدهما مـن −ًأيـضا−أما تفسير الصحابي الذي يورده الإمام مسلم والبخاري

 : قـال الحـاكم, إذا كان مما لا مجال للصحابي الاجتهـاد فيـهصلى الله عليه وسلم قبيل المسند المرفوع إلى النبي 
 أن تفسير الصحابي الذي شـهد الـوحي والتنزيـل عنـد الـشيخين ليعلم طالب هذا العلم(

 .  )٢()حديث مسند
أطلق الحـاكم النقـل عـن البخـاري ومـسلم أن  (: وقد فصل القول ابن حجر فقال

والحـق أن ,  الذي شهد الوحي والتنزيـل حـديث مـسند− رضي االله عنه − تفسير الصحابي
ًولا منقـولا , كان مما لا مجال للاجتهاد فيـهإن  − رضي االله عنه –ضابط ما يفسره الصحابي 

كالإخبار عن الأمـور الماضـية مـن بـدء الخلـق , وإلا فلا, فحكمه الرفع, عن لسان العرب
, كـالملاحم والفـتن والبعـث وصـفة الجنـة والنـار: وعن الأمـور الآتيـة, وقصص الأنبياء

اء لا مجـال فهـذه الأشـي, والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص
 .  )٣()للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع

لأنه عرف  ًوأيضا ما يورده الإمام مسلم من أسباب النزول فإنه يأخذ حكم التفسير;
نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بـذلك أن : من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال

وجماعة من المحدثين يجعلون , في نزولهالا أن هذا كان السبب , هذه الآية تتضمن هذا الحكم
 . . . هذا من المرفوع المسند

                                                 

 ). ٢/٥٣٧(جه في الصحيح كالإمام النووي وغيره, انظر الإمام مسلم ومنه  )(١
 ). ٢/٢٥٨(المستدرك  )(٢
 ). ٢٠−٢/١٩(النكت لابن حجر  )(٣
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وجعلوا هـذا ممـا يقـال , وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك مسلم وغيره
لا من جنس النقـل لمـا , فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية, بالاستدلال وبالتأويل

 .  )١()وقع
ِأما إذا علم بالقرائن أن الصحابي أراد سبب النزول المباشر للآيـة ولـيس التفـسير   )٢(ُ

 . صلى الله عليه وسلمفهو من قبيل المسند المرفوع إلى النبي 
إما بالتعريف باسم الـراوي أو , ًوقد يعلق الإمام مسلم أحيانا على بعض الأحاديث

 .)٤)(٣( . . سنة وفاته
         

                                                 

 ). ١/١٢٦(البرهان في علوم القرآن:  انظر  )(١
:  ًأركانـا أربعـة يعـرف بهـا أسـباب النـزول مـن غيرهـا) المحرر في أسـباب النـزول(ذكر الدكتور المزيني في كتابه   )(٢

الموافقة بـين اللفظـين, لفـظ /٢. . ًر جديد قد وقع سواء أكان قولا أم فعلاالحدث الجديد, فلا بد من تصور أم/١
مراعـاة /٤. . سـياق الآيـات /٣. . الآية, ولفظ الحديث, فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الألفـاظ والمعـاني

 ). ١١٣−١/١١٠. . (التاريخ بين السبب والنزول
 . ١٢٦٠ , ١١٢٨ , ١١١٧ , ١٠٣٠ , ٦٦٥ص:  على سبيل المثال في الصحيح:  انظر  )(٣
الإمام مسلم بن الحجـاج ومنهجـه في الـصحيح لمـشهور آل سـليمان, الإمـام مـسلم ومنهجـه في : انظر للاستزادة  )(٤

ًالصحيح لخشاني, الإمام مسلم حافظا محدثا ومدونا في سلسلة الدراسات الإسلامية ً ً . 
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 المطلب الثاني
אאאא 

 :عرضه لعلوم القرآن في سائر الكتاب :ًأولا
ولكنـه لم , اشتمل صحيح مسلم على أحاديث كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم وتفـسيره

وقـد أورد , اللهم إلا التفسير في آخر الكتاب ولم يطل فيه)١(يصنفها ضمن كتبه التي وضعها
افرين مجموعة من الأحاديث تتعلق بـالقرآن الكـريم وفـضائله ضـمن كتـاب صـلاة المـس

فقد بلغت أحاديثـه سـتة , إلا أنها بمثابة كتاب مستقل )٢(ًفهو وإن لم يعنون لها كتابا, وقصرها
 . ًوسبعين حديثا مرتبة
ولكنـه لم , فهو مبوب في الحقيقـة, ًثم إن مسلما رتب كتابه على أبواب (: قال النووي

 .  )٣()لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك, يذكر تراجم الأبواب فيه
إلا أن في الثانيـة , وذكر روايتـين, نسيت آية كذا: واستفتح الأحاديث بكراهية قول

في المسجد للدلالـة صلى الله عليه وسلم وهي النص على أن الرجل الذي استمع إليه النبي , زيادة على الأولى
ولا , ًولا كراهة فيـه إذا لم يـؤذ أحـدا, على جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد

                                                 

 . )٨٦(ص– رحمه االله −يح هي من صنيع الإمام مسلموقد سبقت الإشارة إلى أن الكتب التي في الصح  )(١
كتـاب فـضائل القـرآن ومـا يتعلـق بـه, انظـر ط دار : وفي بعض نسخ الصحيح عنونت لها بكتـاب مـستقل وهـو  )(٢

 ). ٣١٩(السلام
 ). ١/٢٩(المنهاج  )(٣
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 ٩٠ 

إذا قام صاحب القرآن فقـرأه «ثم أعقبهما بحديث ,  )١(لرياء والإعجاب ونحو ذلكتعرض ل
َوإذا لم يقم به نسيه, بالليل والنهار ذكره ِ وأن , للدلالة على جواز إضافة النسيان إلى نفـسه )٢(»َ

 .  )٤)(٣(لا ذم القول وحكايته, أولى ما يتأول به الأحاديث السابقة ذم الحال وكراهيته
وأعقبـه بالروايـات التـي فيهـا  )٥(حديث استحباب تحسين الصوت بالقرآنثم أورد 

وفي » يجهر بهما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن «: صلى الله عليه وسلم كقوله , زيادة
 .  )٦(لبيان أن معناه الحث والحض عليه» كإذنه«حديث آخر 

وهي , لم بفائدة حسنةوقد انفرد مس (: قال النووي, وهذا هو منهجه في عموم كتابه
ًكونه أسهل تناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به ً جمـع فيـه طرقـه , ً

 . . ًوهو ما ظهر جليا في هذه الأحاديث )٧( ». . التي ارتضاها واختار ذكرها
ًثم ذكر أنموذجا نبويا عمليا لتحسين القراءة وتجويدها ً صلى الله عليه وسلم وذلـك في قـراءة النبـي , ً

 .  )٨(وترجيعه فيها, ح يوم فتح مكةسورة الفت
بذكر الأحاديث التي فيهـا , َّثم بين نزول السكينة على قارئ القرآن إذا حقق ما سبق

                                                 

 ). ٦/٤٠٥( المرجع السابق  )(١
 ). ٣٢٠( الصحيح  )(٢
 ). ٣/١٥٥( إكمال المعلم:  انظر  )(٣
 . − إن شاء االله −تلاوة القرآن وأحكامها: وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في مبحث  )(٤
 ). ٣٢٠( الصحيح  )(٥
 ). ٣/١٥٧(إكمال المعلم:  انظر  )(٦
 ). ١/٢٤( المنهاج  )(٧
 ). ٢/١٨٥(النهاية. . ترديد القراءة, ومنه ترجيع الأذان) الترجيع:  (قال ابن الأثير  )(٨
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 ٩١ 

ولـو قـرأت لأصـبحت , تلك الملائكة كانت تستمع لـك «: صلى الله عليه وسلمومنها قوله , تنزل السكينة
 .  )١(»ما تستتر منهم, يراها الناس

على حفظ القرآن والتمهر فيه;إذ إن الحـافظ ثم أشار إلى الأحاديث التي فيها الحض 
 . . وفي أي مكان صالح أراد, يقرأ في أي وقت شاء

وأورد حديث أنـس بـن , ودرجته الرفيعة عند االله تعالى, ثم بين منزلة الحافظ العلية
: قال» إن االله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك«: قال لأبيصلى الله عليه وسلم مالك رضي االله عنه أن رسول االله 

 . . ورواياته )٢(فجعل أبي يبكي: قال» آالله سماك لي«:  لك? قالآالله سماني
ثم ذكر جملة من الآداب التي يحسن أن يتصف بها المستمع لآيات القرآن وهـي تـتلى 

 . .  )٣(عليه كحسن الإنصات والبكاء والتدبر
ً أحاديث كثيرة تتعلق بفـضل قـراءة القـرآن عمومـا ولـبعض − رحمه االله –ثم سرد 

ًوبين فضيلة من يقوم بالقرآن عملا وتعليما, )٤(ًوصاالسور خص ً)٥(  . . 
 . وبالقراءات القرآنية, ثم ذكر أحاديث تتعلق بنزول القرآن على سبعة أحرف

 يتبين بجلاء منهج المصنف في ترتيـب الأحاديـث −المختصر –فمن خلال العرض 
 إلا أنهـا في الحقيقـة مبوبـة وأنه وإن لم يـترجم لأحاديثـه. . وأنها بطريقة متسلسلة ومترابطة

                                                 

 ). ٣٢٢(الصحيح  )(١
 ). ٣٢٣(الصحيح  )(٢
 . المرجع السابق. . صلى الله عليه وسلم  واستدل بحديث قراءة ابن مسعود رضي االله عنه على النبي  )(٣
 ). ٣٢٦−٣٢٥. . (كفضل سورة البقرة وآل عمران, والفاتحة  )(٤
 ). ٣٢٨(الحديث برواياته المتنوعة  . . )لا حسد إلا في اثنتين(وذكر حديث   )(٥
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 ٩٢ 

 .  )١(ومرتبة كما نص عليه من سبر الكتاب وشرحه
ِممـا يـسهل عـلى المطـالع , −ًغالبـا−كذلك أنه يجمع روايات الحديث في مكان واحد
 . معرفة ما اشتمل عليه الحديث من أحكام وفوائد وزوائد

 :كتاب التفسير: ًثانيا
ومنهجـه فيـه , ًاشتمل على أربعين حـديثاوقد , اختتم المصنف كتابه بكتاب التفسير

وفيهـا , قائم على تفسير آيات متفرقة من كتاب االله تعـالى غـير مرتبـة عـلى الـسور القرآنيـة
وآخـر مـا ,  )٥(ومـشكل القـرآن,  )٤(وتفـسير الـصحابي,  )٣(وأماكن النزول, )٢(التفسير النبوي

 .  )٨(وأسماء السور,  )٧(وأسباب النزول, )٦(نزل
 

                                                 

 . )٨٥( ص  وسبقت الإشارة إلى كلامه−رحمه االله–أعني الإمام النووي   )(١
 ). ٧٥٢٣(ح:  انظر  )(٢
 . ٧٥٤٤ , ٧٥٢٧ , ٧٥٢٦ , ٧٥٢٥ح:  انظر  )(٣
 . ٧٥٣٤ , ٧٥٣٢ , ٧٥٣٠ , ٧٥٢٩ , ٧٥٢٨انظر ح  )(٤
 . ٧٥٤٣ , ٢٧٥٤١انظر ح  )(٥
 . ٧٥٤٦انظر ح  )(٦
 . ٧٥٥٢انظرح  )(٧
 . ٧٥٦٢ , ٧٥٥٨انظر ح  )(٨



 

 
 ٩٣ 

 
 
 
 
 

 لمبحث الثالثا
אא 

 :ويشتمل على مطلبين
 .عموم الكتاب: لالمطلب الأو
 .الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن: المطلب الثاني
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 ٩٤ 

 

 المبحث الثالث
אא 

W 
 :التعريف بالإمام أبي داود: ًأولا

 .  )١(مقدم الحفاظ, نةالإمام شيخ الس, هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير
  )٢( . . ولدت سنة اثنتين: كما قال هو عن نفسه, هـ ٢٠٢ ولد سنة : مولده

 كـما قـال , هـ٢٢٠ثم رحل إلى بغداد سنة )٣(ًأخذ العلم أولا من علماء بلده بسجستان
أي أن عمره آنذاك ثـمان عـشـرة  )٤()وصليت على عفان ببغداد سنة عشرين (: − رحمه االله –

 .  )٥(وغيره كثير. . لتقى بعلماء أجلاء وفي مقدمتهم شيخه الإمام أحمد بن حنبلوا, سنة
, أبو داود الإمـام المقـدم في زمانـه (: )٦(قال عنه تلميذه أبو بكر أحمد بن محمد الخلال

, رجل ورع مقدم, أحد في زمانه, رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه
                                                 

 ). ١٣/٢٠٣(, سير أعلام النبلاء)٩/٥٧(, تاريخ بغداد)٤/١٠١(بي حاتمالجرح والتعديل لأبن أ:  انظر  )(١
 . المراجع السابقة  )(٢
 ). ٣/١٩٠(انظر معجم البلدان. أحد بلاد المشرق الإسلامي, وهي إحد￯ مدن خراسان: سجستان  )(٣
 ). ١٣/١٠٤(, سير أعلام النبلاء)٩/٥٨(تاريخ بغداد:  انظر  )(٤
 . المرجعين السابقين:  انظر  )(٥
هو الإمام الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي, المكنى بأبي بكر الخلال, له مـصنفات كثـيرة   )(٦

, الـوافي )١٤/٢٩٧(سـير أعـلام النـبلاء: انظـر.  هــ ٣١١الجـامع في الفقـه, والـسنة وغيرهـا, تـوفي سـنة: منها
 ). ٨/٦٥(بالوفيات
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 ٩٥ 

ًبل حديثا واحداسمع منه أحمد بن حن ً()١(  . 
ًأبو داود أحد أئمة الدنيا فقهـا وعلـما وحفظـا ونـسكا  (: )٢(وقال أبو حاتم بن حبان ً ًً

ًوورعا وإتقانا  . )٣()وقمع من خالفها وانتحل ضدها, وذب عن السنن, ممن جمع وصنف, ً
, ءمـن كبـار الفقهـا, كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه (: وقال عنه الذهبي

وسـأله عـن , لازم مجلسه مـدة, وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد, فكتابه يدل على ذلك
, وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لهـا, دقائق المسائل في الفروع والأصول
 .)٤()وترك الخوض في مضائق الكلام

 . )٥( ًهـ وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة٢٧٥توفي سنة :         وفاته
 : التعريف بالكتاب: ًثانيا
 : فقد ورد في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه قولـه) السنن(سماه مؤلفه بـ :اسمه

 .  )٦( ))السنن(فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب (
ولا أعرف  (: قال رحمه االله, إن لم يكن أولها في السنن, وهو من أوائل الكتب المصنفة

                                                 

 . المرجعين السابقين:  انظر  )(١
هو الإمام محمد بن حبان التميمي البستي الحافظ, أبو حاتم بن حبان, صاحب التصانيف الكثـيرة, ولـه التفـسير,   )(٢

 ). ٧٧(طبقات المفسرين للداودي: انظر.  هـ ٣٥٤وكان من أئمة المحدثين, توفي سنة
 ). ٢/٨٤(, تهذيب التهذيب)١٣/٢١١(سير أعلام النبلاء  )(٣
 ). ١٣/٢١٥(سير أعلام النبلاء  )(٤
انظـر . توفي أبو داود في سادس عشر شوال سنة خمـس وسـبعين ومـائتين: نقل ذلك تلميذه أبو عبيد الآجري وقال  )(٥

 ). ١٣/٢٢١(, سير أعلام النبلاء)٩/٦٠(تاريخ بغداد
 ). ٦٣(رسالة أبي داود إلى أهل مكة   )(٦
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 ٩٦ 

 .  )١() على الاستقصاء غيريًأحدا جمع
وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد  (: )٢(وقال الخطابي

فأما السنن المحضة فلم يقصد واحـد مـنهم جمعهـا واسـتيفاءها ولم يقـدر عـلى . . ونحوها
 حسب تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على

 .  )٣()ما اتفق لأبي داود
وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلـم وأمهـات  (: ًوقال أيضا

 .  )٤()ًولا متأخرا لحقه فيه, ًالسنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه
 قـال, ًاوأعاد النظر فيه وقرأه على تلامذته كثير, وقد ألف أبو داود كتابه في وقت مبكر

 .) ٦()...آلاف حديث فكتبت أربعة) ٥ ()المسند( أقمت بطرسوس عشرين سنة أكتب(: داودأبو

ًصنفه قديما وعرضه على  (: ما ذكره الخطيب البغدادي أنه, ًومما يدل أيضا على تقدمه

                                                 

 ). ٦٨(المرجع السابق  )(١
البستي, المحدث اللغوي المتقن, لـه كتـاب معـالم الـسنن, وأعـلام الحـديث, هو حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي   )(٢

 ). ٧/٢٠٧(, الوافي بالوفيات)٩٥(البلغة: انظر.  هـ ٣٨٨: وغريب الحديث وغيرها, توفي سنة
 ). ١/٧(معالم السنن  )(٣
 ). ١/٨(المرجع السابق  )(٤
ين من تلامذته وهما ابن العبد وابن داسة يذكران عـدد  لأنه ورد نص لتلميذ−فيما يظهر–هنا السنن )المسند(أراد بـ  )(٥

 ). ١٣/٢١٠(, سير أعلام النبلاء)٩/٥٨(انظر تاريخ بغداد. ًأحاديث السنن قريبا من هذا الرقم
 ). ٢/٧٢٤(تهذيب الأسماء واللغات  )(٦
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 ٩٧ 

 − رحمـه االله –وبقي , هـ٢٤١والإمام أحمد توفي سنة )١()أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه
سمعت كتـاب الـسنن مـن أبي داود  (: يقول أحد تلامذته, على تلامذته مرات كثيرةيقرؤه 

  )٢()بقيت من المرة السادسة بقية, ست مرار
 : قال أبـو داود, أربعة آلاف وثمانمائة حديث) السنن( بلغت أحاديث  :عدد أحاديثه

ونحـو سـتمائة , ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حـديث(
 : − رحمـه االله –كـما قـال , وهي منتخبة مـن خمـسمائة ألـف حـديث )٣(»حديث من المراسيل

 .  )٤( ». . خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم كتبت عن رسول االله(
 

                                                 

 ). ٩/٥٧(تاريخ بغداد  )(١
 ). ٤٤( وسننهأبو داود حياته:  وهو علي بن الحسن بن العبد الأنصاري, انظر  )(٢
 ). ٧٨(رسالة أبي داود إلى أهل مكة  )(٣
 ). ٩/٥٨(تاريخ بغداد  )(٤
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 ٩٨ 

 

 المطلب الأول
 

, ونـال تقـديرهم,  إعجـابهم بكتاب أبي داود وحاز على− رحمهم االله − حفل العلماء
من . . كتاب السنن لأبي داود سليمان بن داود (: قال ابن القيم, وظفر بجهدهم واجتهادهم

ًوفصلا في موارد , ًبحيث صار حكما بين أهل الإسلام, الإسلام بالموضع الذي خصه  االله به
جمـع شـمل فإنـه ,  المحققـونوبحكمـه يـرضى, فإليه يتحـاكم المنـصفون, النزاع والخصام

, مع انتقائها أحـسن انتقـاء, ونظمها أحسن نظام, ورتبها أحسن ترتيب, أحاديث الأحكام
 .  )١( )واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء

ومن فهـم , ويفتح كنوزه, يحل رموزه, ولكل كنز مفتاح, وبما أن لكل عالم اصطلاح
ولا ينـسدل دونـه ,  يغلق عليه بـابفلا, الاصطلاح والرموز فإنه يفهم العبارة من الإشارة

 .)٢(حجاب
وأبـان , وأنـشأ رمـوزه, وكابده مساءه وصباحه, فكيف بكلام من تولى حاره وقاره

َّفإن الإمام أبا داود أملى رسـالة وجههـا إلى أهـل مكـة بـين لهـم فيهـا منهجـه , عن مكنونه
,  الاستطاعةوالاختصار قدر, حرصه على عدم الإطالة: ومن ذلك. . وطريقته واصطلاحه

ًولم أكتـب في البـاب إلا حـديثا أو  (: − رحمـه االله –قـال , مع عدم الإخلال وطلب الكمال
وربـما . . . وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قـرب منفعتـه, حديثين

                                                 

 ). ١/١٦(عون المعبود)حاشية(شرح ابن القيم على السنن, انظر  )(١
 ). ٣٥(محمد لطفي الصباغ. د: من كلام الشيخ سعدي ياسين, انظر مقدمة رسالة أبي داود إلى أهل مكة, تحقيق  )(٢
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 ٩٩ 

ولا , اختصرت الحديث الطويل;لأنني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض مـن سـمعه المـراد منـه
وإذا أعدت الحـديث في البـاب مـن وجهـين أ و , فاختصرته لذلك, موضع الفقه منهيفهم 
فـإن ذكـر . . . وربما تكون فيه كلمة زيادة عل الأحاديث, فإنما هو من زيادة كلام فيه, ثلاثة

إلا أن يكـون في كتـابي مـن , ٍفاعلم أنه حـديث واه, سنة ليس مما خرجتهصلى الله عليه وسلم لك عن النبي 
إلا , بإسناد صالح إلا وهـي فيـهصلى الله عليه وسلم  لا ترد عليك سنة عن النبي وهو كتاب. . . طريق آخر

 .  )١( ). . أن يكون كلام استخرج من الحديث
 , على الأحكام الشرعية دون فضائل الأعمال والزهد وغيرها− رحمه االله –وقد اقتصر 
ولم أصـنف , إلا الأحكام)السنن(وإنما لم أصنف في كتاب  (: قال)السنن(وهذه طبيعة كتب 

 .  )٢()فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام, كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها
, ًمنها ثلاثة كتب لم يبـوب فيهـا أبوابـا, ًوقد اشتمل الكتاب على خمسة وثلاثين كتابا

 .  )٣(ًوالباقية تشتمل على ألف وثمانمائة وواحد وسبعين بابا
فـإذا ,  عدة أبواب;لاشتماله عـلى عـدة معـانيوقد يكرر المصنف الحديث الواحد في

اضطر إلى إعادته في باب آخر من أجـل , أورده في باب من الأبواب من أجل معنى وارد فيه
 .)٤(معنى آخر تضمنه الحديث

تراجم المصنف لأحاديث كتابه التي ذكرهـا يـتجلى فيهـا فقهـه وعلمـه واسـتنباطه 
                                                 

 ). ٧١−٦٤( داود رسالة أبي:  انظر  )(١
 ). ٨١(المرجع السابق  )(٢
 ). ١/١٣(محمد محي الدين عبد الحميد: السنن, تحقيق:  انظر  )(٣
 ). ٥٩(لطفى الصباغ) حياته وسننه(أبو داود :  انظر  )(٤
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 ١٠٠ 

فالناحيـة الفقهيـة ظـاهرة في )الأحكـام(هـيوبما أن الكتاب مؤلف على أسـاس فق, الدقيق
ويغلب على الـتراجم , رؤوس مسائل فقهية بحثها الفقهاء − ًغالبا −وهي, عناوين الكتاب

وربما لا ينطبـق العنـوان , بطريقة تغري قارئها وسامعها بقراءة أحاديث الباب كله, الإيجاز
 . )١(على المضمون أو لا يدل على المقصود إلا بعد طول تأمل وتفكر

وقد يعلق الإمـام أبـو داود عـلى بعـض الأحاديـث إمـا بـالتعريف باسـم الـراوي 
 .)٢( . . . أو سنة وفاته, وأحواله

الذي صنفته ) السنن(وليس في كتاب  (: أبان المصنف عن معالم شرطه في كتابه بقوله
وه وليس على نح, وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر, عن رجل متروك الحديث شيء

ومنه مـا لا يـصح , وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. . . في الباب غيره
 .  )٣()ًوما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح, سنده

 بـذلك بحـسب − رحمـه االله –َّفقـد وفى  ( : علق الإمام الذهبي عـلى كلامـه بقولـه
فلا , ما ضعفه خفيف محتملوكاسر عن , ووهنه غير محتمل, وبين ما ضعفه شديد, اجتهاده

د ولا سيما إذا حكمنا على ح,  عندهًن يكون حسنامن سكوته والحالة هذه عن الحديث أيلزم 
قـسام و في عـرف الـسلف يعـود إلى قـسم مـن أالذي ه, الحسن باصطلاحنا المولد الحادث

فإنه  ,فهو داخل في أداني مراتب الصحة. . علماءالصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور ال
                                                 

 ). ٦٨−٦٥(المرجع السابق:  انظر  )(١
     وغيرهــا, وقــد أكثــر  ) ٣٩٩٧ , ١٤١٣ , ١٤٠١ , ١٣٩٨ , ١٣٩٦ , ١٣٩٣ , ١٣٩١ , ١٣٨٨(الــسنن ح:  انظــر  )(٢

 . قال أبو داود:  ما يسبقها قول−ًغالبا– من التعليقات النفيسة, والأقوال القيمة, التي − رحمه االله –
 ). ٧١−٦٦(رسالة أبي داود :  انظر  )(٣
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 ١٠١ 

 . )١( ). .  بين الضعف والحسنًلو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا
فكتاب أبي داود أعلى ما فيه  (: فقال, ثم ذكر أن الأحاديث في مصنفه على ستة أنواع

حـد ثـم يليـه مـا أخرجـه أ, وذلك نحو من شطر الكتـاب, من الثابت ما أخرجه الشيخان
,  من علـة وشـذوذً سالماًسناده جيداثم يليه ما رغبا عنه وكان إ, الشيخين ورغب عنه الآخر

سناد  من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إلمجيئه; وقبله العلماءًسناده صالحاثم يليه ما كان إ
فمثـل هـذا يمـشيه أبـو داود , سـناده لـنقص حفـظ راويـها ضعف إثم يليه م, منهما الآخر

يـسكت عنـه هـذا لا ف, ن بين الضعف من جهة راويه ثم يليه ما كا, − ًغالبا –ويسكت عنه 
 .)٣)(٢() وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته واالله أعلم− ًغالبا –بل يوهنه 

 
 

                                                 

 ). ١٣/٢١٤(سير أعلام النبلاء  )(١
 ). ٢١٥−١٣/٢١٤(سير أعلام النبلاء  )(٢
: أبي داود إلى أهل مكة, ختم سـنن أبي داود للبـصري, أبـو داود حياتـه وسـننه للـدكتوررسالة :  للاستزادة:  انظر  )(٣

 . محمد لطفي الصباغ, الإمام أبي داود وكتابه السنن للبراك
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 ١٠٢ 

 

 المطلب الثاني
אאאא 

ًقاصدا جمع أحاديث الأحكام دون الفـضائل ) السنن (− رحمه االله –صنف أبو داود 
, إلا الأحكـام) الـسنن(وإنما لم أصنف في كتاب  (: حيث قال, الخ. . والترغيب والترهيب

  )١( . ). . ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها
وعليه فقد اقتصر على إيراد الأحاديث المتعلقة بأحكام القرآن وعلومه دون التفـسير 

 : وبيان ذلك كما يلي, وفضائل القرآن
أبـواب قـراءة القـرآن (ب الصلاة أطلق عليها  عقد مجموعة أبواب ضمن كتا: ًأولا

 : وضمنها ثلاثة أبواب )٢( )وتحزيبه وترتيله
  رضي االله  −وأورد فيـه حـديث ابـن عمـرو بـن العـاص, في كم يقرأ القرآن :الأول

وابتدأ عليه الصلاة والسلام بالـشهر , في كم يقرأ القرآنصلى الله عليه وسلم في قصة مناقصته للنبي  − عنهما
 .  )٣(»لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث «: لوقا, ًحتى بلغ ثلاثا
 : صلى الله عليه وسلمبقـول النبـي , وأورد في مطلعـه جـواز تحزيـب القـرآن, تحزيب القـرآن :الثاني

فقد قال , َّوبين أن من أقله آيتان, ثم كيف كانوا يحزبون القرآن,  )٤(»ًوقرأت جزءا من القرآن«

                                                 

 ). ٨١(رسالة أبي داود  )(١
 ). ٢٠٧(السنن  )(٢
 ). ٢٠٨(السنن  )(٣
 ). ٢٠٨(السنن  )(٤
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 ١٠٣ 

وقصة الرجـل الـذي جـاء إلى ,  )١(»من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه «: صلى الله عليه وسلم
o  Z  Y «: حتـى أقـرأه عليـه الـصلاة والـسلام ) فتنزل معـه(. . أقرأني: فقالصلى الله عليه وسلم النبي 

 \  [n فقـال , ًوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبـدا: فقال الرجل, حتى فرغ منها
مـن «:  صلى الله عليه وسلم ولكن ورد الترغيب في الإكثار من القراءة لقول النبـي, )٢(»أفلح الرويجل«: صلى الله عليه وسلم 

 . الحديث )٣( ». . ومن قام بمائة آية , قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين
سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها  «: وأورد حديث, في عدد الآي :الثالث

 ولعله استدل بهذا الحـديث )٤( ». .  o    I  H         G  F       E  D     C  B  An حتى غفر له 
ًكذلك أن ترتيب الآيات ترتيبـا توقيفيـا , )٥(لبسملة ليست من السورة وآية تامة منهاعلى أن ا ً

 . واالله أعلم. لا مجال للاجتهاد فيه
وأطلـق عليهـا −ًأيـضا−ثم عقد مجموعة أبواب أخر￯ ضـمن كتـاب الـصلاة: ًثانيا

نها خمـس وأ, َّوبين فيها عدد سجود القرآن )٦( )تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن(
ثـم أورد , وقد استدل في باقي الأبواب على ترجيح السجدات المختلف فيها, عشرة سجدة

بـاب (ًوأيـضا )ًمن رأ￯ فيهـا سـجودا: باب(وأعقبه بـ) من لم ير السجود في المفصل: باب(

                                                 

 ). ٢٠٩(السنن  )(١
 ). ٢٠٩(السنن  )(٢
 . سابقالمرجع ال  )(٣
 ). ٢١٠(السنن  )(٤
 ). ٤/١٩٣(عون المعبود:  انظر  )(٥
 ). ٢١٠(السنن  )(٦
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 ١٠٤ 

ووجه حديث زيد بـن ثابـت , )١(لترجيحه السجود في المفصل)السجود في إذا السماء انشقت
, )٣(ًبأن زيدا كان الإمام فلم يسجد فيهـا )٢(»قرأت النجم فلم يسجد فيها« − رضي االله عنه –

باب «: َّثم بين بعض أحكام السجود فقال,  )٤( )ص(ثم استدل على صحة السجود في سورة 
وأورد ثلاثـة أحاديـث تـدل عـلى أن »في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

باب فـيمن «و  )٦(»باب ما يقول إذا سجد«,  )٥( في غير صلاةًولو كان راكبا أو, السامع يسجد
 . وهل تأخذ حكم الصلاة في أوقات النهي )٧(»يقرأ السجدة بعد الصبح

 :كتاب الحروف والقراءات: ًثالثا
ًضمنه تـسعة وثلاثـين حـديثا سردا لم يتخللهـا تبويبـات منهـا أحاديـث في كيفيـة , ً

وأحاديث في كيفية , أوردها لبيان كيفية القراءة)٩(لنزولومنها أحاديث في أسباب ا, )٨(القراءة
 . )١٠(صلى الله عليه وسلم تلاوته 

                                                 

 . المرجع السابق  )(١
 ). ٢١٠(السنن  )(٢
 . المرجع السابق  )(٣
 ). ٢١١(السنن  )(٤
 ). ٢١١(السنن  )(٥
 . المرجع السابق  )(٦
 . المرجع السابق  )(٧
 ٣٩٨١ , ٣٩٧٨ , ٣٩٧٦ , ٣٩٧٥ , ٣٩٧٤ , ٣٩٧٣  ,٣٩٦٩ح: ُّوهي جل الأحاديـث, انظـر عـلى سـبيل المثـال  )(٨

 . وغيرها
 . ٣٩٧٤ , ٣٩٧١ح:  انظر  )(٩
 . ٤٠٠٨ , ٤٠٠٦, ٤٠٠١ح:  انظر  )(١٠
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 ١٠٥ 

 أنه يستدل بأحاديث نبويـة عـلى صـحة قـراءات − رحمه االله − ومن فقهه واستنباطه
إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهـل الجنـة صلى الله عليه وسلم «ومن ذلك استدلاله بقوله , )١(قرآنية

ٌّفتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب دري وهـذا يـدل  )٣(بدون همـز)كوكب دري(على قراءة  )٢(»ُِّ
 . على اهتمامه بعلم القراءات وتمكنه منه

 في بيان الناسخ −رضي االله عنهما– بذكر أحاديث ابن عباس − رحمه االله –وقد اعتنى 
ولم يحصرها بكتـاب أو أبـواب , )السنن(وذلك في مواضع كثيرة من , والمنسوخ من الآيات

 . )٤( ضمن كتاب
من خلال ما سبق يتبين منهج المصنف في سننه وهو أنه يورد الأحاديـث المـشتملة و

كما قال , دون الفضائل والتفسير. . . على أحكام سواء في التلاوة وما يتعلق بها أو القراءات
 . )لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام (: رحمه االله

أو , أحاديـث أخـر￯ تنـسخهاثـم يعقبهـا ب, ًأيضا ربما أورد أحاديث في حكم معين
فاللاحق عنده أثبـت مـن , وهو الرأي الذي يختاره ويميل إليه, تكون أصح منها في الرواية

 . السابق

                                                 

 . ٤٠٠٢ , ٣٩٩٩ , ٣٩٩٨ , ٣٩٧٢ح: على سبيل المثال:  انظر  )(١
 ). ٥٦٤(السنن  )(٢
وقرأ أبو عمـرو و الكـسائي . .  همزقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا  )(٣

انظر . . وقرأ أبو بكر وحمزة بضم الدال ثم ياء ساكنة ثم همزة ممدودة. . بكسر الدال والراء, وياء بعدها همزة ممدودة
 ). ٢/١١٠(, المحتسب)٢٩٨−٢/٢٩٧(إتحاف فضلاء البشر 

 . ٥٠١٦ , ٤٤١٣ , ٣٧٥٣ , ٣٦٧٢ , ٢٩٢٤ , ٢٩٢٣ , ٢٩٢١ , ٢٩٢٢ , ٢٨٦٩ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٤
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 ١٠٦ 

ًكذلك إيراد الأحاديث مرتبة ترتيبا منهجيا كما هو ظـاهر في أبـواب ترتيـل القـرآن , ً
عدا ,  المصحففقد أورد الأحاديث مرتبة على ترتيب, وكتاب الحروف والقراءات, وتحزيبه

   . آخر الكتاب
 
 



 

 
 ١٠٧ 

 
 
 
 

 المبحث الرابع
אא 

 :ويشتمل على مطلبين
 .عموم الكتاب: المطلب الأول
 .الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن :المطلب الثاني
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 ١٠٨ 

 

 المبحث الرابع
אא 

W 
 . التعريف بالإمام الترمذي: ًأولا

 . )١(البارع, الإمام, العلم, الحافظ, َ سورة بن موسى بن الضحاكهو محمد بن عيسى بن
 . )٢( −ًتقريبا – ولد سنة عشر ومائتين : مولده 

ثـم ارتحـل إلى , وتتلمذ عليهم كإسحاق بـن راهويـه ًأخذ العلم أولا من علماء بلده
   . )٣( والشامإلا أنه لم يرحل إلى مصر, وأئمة نبلاء,  فسمع من علماء أجلاء, العراق والحرمين

 بـك أكثـر ممـا ُمـا انتفعـت (: )البخـاري ( قال لي محمد بن إسماعيل: قال الترمذي 
   . )٤()انتفعت بي
 . )٥()وذاكر, وحفظ, وصنف, كان أبو عيسى ممن جمع (: ه ابن حبانقال عنو

ً وسـمع خلقـا مـن الخراسـانيين , طـاف الـبلاد, أحـد الأئمـة (: وقال ابـن حجـر
 . )٦( )ازيينوالعراقيين والحج

                                                 

 ). ١٣/٢٧٠(, سير أعلام النبلاء )٢٦/٢٥٠(تهذيب الكمال:  انظر  )(١
 . المرجعين السابقين:  انظر)       (٢
 ) . ١٣/٢٧١(السير :  انظر  )(٣
 ) . ٣/٦٦٨(تهذيب التهذيب   )(٤
 ) . ١٣/٢٧٣(, سير أعلام النبلاء ) ٩/١٥٣(الثقات  )(٥
 ) . ٣/٦٦٨(تهذيب التهذيب   )(٦
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 ١٠٩ 

  . )٢)(١(تسع وسبعين بترمذسنة  توفي في الثالث عشر من شهر رجب  :وفاته 
 . التعريف بالكتاب : ًثانيا

ولذا سمي بأسـماء  −فيما يظهر −من مؤلفه  لم ترد تسمية هذا السفر واضحة  :اسمه 
عن رسول الجامع المختصر من السنن «ومطابقة الحال, ولعل أقربها لمضمون الكتاب, كثيرة

 . )٣( » ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العملصلى الله عليه وسلماالله 
, ًولما كان الترمذي تلميذا للإمام البخاري وهو قد بنى كتابه عـلى الأبـواب الفقهيـة

ًوكـان أيـضا تلميـذا للإمـام . . وأودعها في تراجمـه, واستنتاج الفوائد والنكت من الحديث ً
قـه وأتـى بهـا مختـصرة بطر, ها في مكان واحـدوهو الذي جمع أحاديث الباب وطرق, مسلم

ًوحاويـا , ًجاء من بعدهما فوضع كتابه مشتملا على تلـك الـصفتين. . البديعة في الاختصار
ونقل ابن حجر أنـه أنهـى كتابـه في يـوم , وذلك بعدما تقدم في السن وبلغ رتبة الإمامة, لهما

فمصنفه في جملتـه , − ًتقريبا –  وعمره تجاوز الخمسين. )٤(الأضحى من سنة سبعين ومائتين
ًوالفقه استنباطا واختلافا, يرجع إلى الصناعة الحديثية , فيتكلم عليها ويكشف عن عللها, )٥(ً

                                                 

 ). ٣/٤٤(انظر الأنساب ) جيحون(وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ   )(١
 ) . ١٣/٢٧٧(سير أعلام النبلاء :  انظر  )(٢
 , وانظـر تحقيـق اسـمي ١١٧ص) فهرسـت مـا رواه عـن شـيوخه( وهذه تسمية الحـافظ ابـن خـير الاشـبيلي في   )(٣

 نسختين خطيتين قديمتين, جـاء اسـم الكتـاب وقد عثرت على: حيث قال)٥٥(الصحيحين واسم جامع الترمذي
وإن كانت التسمية بالجامع قد وردت في أكثر مـن موضـع في جامعـه, انظـر العلـل في . . . ًعليها تاما غير منقوص

 ).  ٨٨٩(الجامع
 ) . ٣/٦٦٩( تهذيب التهذيب :  انظر  )(٤
  ).١/٨(, ومقدمة الجامع الكبير لبشار عواد )٤٩−٤٨(الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين :  انظر  )(٥
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 ١١٠ 

                   . من حيث الصحة والسقم, ويبين حالها
سـؤال أهـل : يمكن أن يقال إن من أسباب تأليفه لهـذا الـسفر المبـارك :سبب تأليفه

وإنما حملنا إلى مـا بينـا في هـذا  (:  قال ـ رحمه االله ـ , فأجابهم إلى ذلك,  منهوطلبهم, زمانه له
 لمـا , ًوعلل الحديث;لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلنـاه, الكتاب من قول الفقهاء

لأنا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التـصنيف مـا لم , رجونا به من منفعة الناس
 . )١(» فجعل االله في ذلك منفعة كثيرة. . يسبقوا إليه
لى علـماء الحجـاز والعـراق  وعرضـته عـ, صنفت هذا الكتاب (: − رحمه االله −قال

 فكـأنما في بيتـه نبـي ,  في بيتـه− يعني الجامع −ومن كان هذا الكتاب , وخراسان فرضوا به
      . )٢()يتكلم

 

                                                 

  . ٨٩٠الجامع ص   )(١
 ) . ١٣/٢٧٤(سير أعلام النبلاء   )(٢
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 ١١١ 

 

 المطلب الأول
 

والاســتنباطات الفقهيــة , نفه بــين الــصناعة الحديثيــة وعللهــافي مــصجمــع الإمــام 
وترتيـب , ًمستفيدا من فقـه شـيخه البخـاري, مع حسن ترتيب وبراعة تبويب, واختلافها

ًوأحسنها ترتيبا , كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة«:  الأثيرقال ابن, شيخه مسلم
وتبيـين أحـوال , ووجوه الاستدلال, ذكر المذاهبوفيه ما ليس في غيره من , ًوأقلها تكرارا

 قـد وفي آخره كتـاب العلـل, وفيه جرح وتعديل, الحديث من الصحيح والسقيم والغريب
 .  )١(»لا يخفى قدرها على من وقف عليها, جمع فيه فوائد حسنة

ًبـدلا ) أبـواب ( لفـظ إلا أنه أطلق−كغيره من الأئمة−به ترجم الإمام لأحاديث كتا
أبـواب  (: فعلى سـبيل المثـال) صلى الله عليه وسلم عن رسول االله (ويضيف , على كتب جامعه) ابكت(من 

وذلك للدلالة على أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعـات لا , )٢()صلى الله عليه وسلم  عن رسول اهللالطهارة
 . كذا وكذا) باب (: ثم يترجم للأحاديث بعد قوله, )٣(موقوفات

يـث الـصحة والحـسن ومن منهجه أنه يحكم على الأحاديـث التـي يوردهـا مـن ح
بـآراء  ثـم يردفهـا, تشتمل عليه مـن علـلوما , ل والأسانيداويتكلم على الرج, والضعف

جميـع مـا في هـذا الكتـاب مـن  (: −رحمـه االله–قـال , هم بالحديثلموع, الفقهاء في المسألة
                                                 

 ). ١/١٩٣(جامع الأصول   )(١
 ).  ١(الجامع   )(٢
 ). ١/١٧(تحفة الأحوذي :  انظر  )(٣
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 ١١٢ 

وما ذكرنا في هذا . . . لا حديثين وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خ,  فهو معمول بهالحديث
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتـاريخ . . ,لكتاب من اختيار الفقهاءا

ومنه ما , سماعيلإوأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن )١()التاريخ(فهو ما استخرجته من كتاب 
 . )٢() بن عبد الرحمن وأبا زرعةناظرت به عبد االله

وترتيبهـا سو￯ جمع الأحاديـث , ةوفوائد جليل, ةفمصنفه قد اشتمل على علوم كثير
والفقـه , ً الحديث مصنفا على الأبواب وهو علـم برأسـهُنِّمَضُ ي(فهو, لى الأبواب الفقهيةع

 ٌتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب علـموعلل الحديث ويش,  ثانٌعلم
 ممـن لم صلى الله عليه وسلمالنبـي مـن أدرك و, والتعديل والتجريح خـامس, والأسماء والكنى رابع, ثالث
هذه علومـه , وتعديد من رو￯ ذلك الحديث سابع, ومن أسند عنه في كتابه سادس, يدركه

   . )٣()ةوبالجملة فمنفعته كثيرة وفوائده غزير, وأما التفصيلية متعدية, جملةالم
ً إلى أسماء من رو￯ من الصحابة حـديثا قد يشير المصنف بعد إيراد الحديث في الباب

 ). . وفي الباب عن أبي بكر وعلي وعائشة (: كقوله, وع أو ما يلائم ذلك المتنفي ذلك الموض
 كانت بلفظ الحديث المرويأسواء , ومقصده أن هذه الأحاديث يصلح ذكرها في هذا الباب

ًا جميعا تؤيـد حكـم ًيث بالمسألة تعلقا يسيرا ًولكنهوقد يكون تعلق بعض هذه الأحاد, أم لا
ولهـذا لا يكـرر , )٤(ن الحـديث نفـسه روي عـن هـؤلاء الـصحابةوليس المقـصود أ, الباب

                                                 

 . أي التاريخ الكبير للإمام البخاري  )(١
 ) . ٨٩٠(الجامع   )(٢
 . وهو من كلام محمد بن عمر بن رشيد)٢٨١(ي  المقدمةتحفه الأحوذ:  انظر  )(٣
 ).  ١١٣ـ١١٢(الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين :  انظر  )(٤
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 ١١٣ 

 . شارة إلى الشواهدالإبل يكتفي ب, ويعدد الروايات, الحديث
ً إما أن يكون تكرارا متواليـا أو وهو, وربما كرر المصنف الحديث في أكثر من موضع ً

ــا ًعــدا لإرادة أو يكــون متبا, إمــا لبيــان علــة أو غيرهــا, وأراد الــصناعة الحديثيــة, ًمتقارب
      . )١(والاستشهاد بالحديث على الحكم , الاستدلال الفقهي

وأن جميع أحاديثه قد عمل بها , أما عن شرطه في كتابه فقد أبان عن عموم منهجه فيه
, جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمـول بـه (: قال ـ رحمه االله ـ , خلا حديثين, العلماء

 )٢(. ). . .  ماخلا حديثينوقد أخذ به بعض أهل العلم
واعلـم أن ( : فقـال,  أحوالهـاَّوبـين, أحاديـث الجـامع)٣(م الحافظ ابـن رجـبَّوقس

والحديث الحسن وهو ما نزل عـن ,  خرج في كتابه الحديث الصحيح− رحمه االله −الترمذي 
والغرائب التي خرجها فيها . . والحديث الغريب, ه بعض الضعفدرجة الصحيح وكان في

 ولا , ولا يـسكت عنـه, ًولكنه يبين ذلك غالبـا,  ولاسيما في كتاب الفضائل, لمناكيربعض ا
ً قد يخرج حديثا ه إلا أن, فردنًأعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد م

وعلى هذا الوجه خرج حديث , و في بعض طرقه متهم, ًأو مختلفا في إسناده, ًمرويا من طرق
  .ب الكلبيومحمد بن السائ,  المصلوبد بن سعيدمحم

                                                 

 . مع الإشارة إلى الأمثلة ومواضعها في الجامع ) ١٨٨ـ١/١٨١(الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع : انظر   )(١
 ). ٨٨٩(الجامع  )(٢
مام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ عبد الرحمن بن أحمد بـن رجـب البغـدادي ثـم الدمـشقي الحنـبلي, شرح هو الإ  )(٣

ذيـل : انظـر.  ٧٩٥: الترمذي وشرح علل الترمذي, وجامع العلوم والحكم, والاستغناء بالقرآن وغيرها توفي سنة
 ). ٣٥٣(, طبقات المفسرين للداودي)٣٦٨(طبقات الحفاظ 
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 ١١٤ 

ًويبين ذلك غالبا ولا , وعمن غلب على حديثه الوهم, ّنعم قد يخرج عن سيء الحفظ
مع الـسكوت عـلى , وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة, يسكت عنه
 الثقـة  والترمـذي ـ رحمـه االله ـ يخـرج حـديث. . كإسحاق بن أبي مـروة وغـيره , حديثهم
ِومن يه, الضابط ِومن يه, ًم قليلاَ ويبـين , ً ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا, ًم كثيراَ

 . )٢)(١()ذلك ولا يسكت عنه
 

                                                 

 .  نور الدين عتر: تحقيق )٣٩٧ـ١/٣٩٥(مذي شرح علل التر  )(١
, والحافظ الحـازمي )١٦−١٥(شروط الأئمة لأبي العقيل بن طاهر ص:  للاستزادة في شروط الكتب الستة :  انظر  )(٢

 ). ٣٠(في شروط الأئمة ص
 المبـاركفوري لـشرحه ختم جامع الترمذي للبـصري, مقدمـة: للاستزادة في المنهج العام لسنن الترمذي:               وانظر

 .             , مقدمة الجامع الكبير تحقيق بشار عواد)تحفة الأحوذي(
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 ١١٥ 

 
 المطلب الثاني

אאאא 

, )١(عدا الإمام البخـاري, الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن أكثر من غيرهاهتم المصنف ب
أبواب تفـسير «خاصة في , واجتهد في الاستقصاء مع التحرير وبغية الكمال, ا عنايتهأولاهو

, جـامع بـين الـصناعة الحديثيـة, فهو بحـق تفـسير متكامـل, )٢(صلى الله عليه وسلم» عن رسول االله القرآن
 : وبيان ذلك كما يلي, والدراسة الفقهية

 :صلى الله عليه وسلم أبواب فضائل القرآن عن رسول االله : ًأولا 
 ￯وهـي, افتتحها بفضائل بعـض سـور القـرآن, ًين حديثااثنين وخمسعلى وقد حو :

سـورة , سـورة آل عمـران, آخـر سـورة البقـرة, آية الكرسي, سورة البقرة, فاتحة الكتاب(
وإطلاقـه )انتـالمعوذ, لاصالإخـ, إذا زلزلـت, سـورة الملـك, حم الدخان, يس, الكهف

وربـما اكتفـى بـذكر  ,بخلاف من كره ذلك من العلماء,  جوازها عندهيدل على) سورة كذا(
 .  ترتيب السور كما هو في المصحف−رحمه االله−وقد راعى , مطلع السورة للدلالة على اسمها

, بـه في الـدنيا وأهلـه الـذين يعملـونيأتي القرآن  «: معنى حديث − رحمه االله − َّبين

                                                 

وهو حقيق أن يفرد في رسالة علمية لاستيعاب المصنف أحاديث الباب بحـسن عـرض, وجـودة ترتيـب, ولمنزلـة   )(١
 . المصنف, وقيمة الكتاب 

 ). ٦٦٣(الجامع   )(٢
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 ١١٦ 

 . )٢(وأن المراد أنه يجيء ثواب قراءته للقرآن )١(»تقدمه سورة البقرة وآل عمران
ثـم فـضل , )٣(وأن الماهر به مع الـسفرة الكـرام الـبررة, م أورد فضل قارئ القرآنث

ثـم مـا جـاء في تعلـيم , )٤(. . وخبر ما بعـدكم, فيه نبأ من كان قبلكم, رآن وأنه كتاب اهللالق
ًثم ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ماله من , )٥(القرآن وأن الخيرية في تعلم القرآن وتعليمه

لعبـاد إلى االله مـا تقـرب ا: ثم باب, ». . . ًمن قرأ حرفا من كتاب االله«وأورد حديث  ,)٦(أجر
ثم ساق أحاديث الترهيب في الـذي لـيس في جوفـه , )٧(أن المراد القرآنو, بمثل ما خرج منه

ومن قرأ القـرآن فـسأل , )٩(والذي يتعلم السورة ثم ينساها, )٨(كالبيت الخرببأنه من القرآن 
, )١١(وذكر أحاديث فضائل سورتي بنـي إسرائيـل والزمـر − رحمه االله −ثم عاد  , )١٠(به الناس

   . )١()باب ( للأحاديث بل اكتفى بذكروذلك كله بدون ترجمة)١٢(وقراءة آخر سورة الحشر
                                                 

 ). ٦٤٨(الجامع   )(١
 . إن شاء االله) فضائل القرآن(يد بحث ودراسة لمعنى الحديث في وسيأتي مز  )(٢
 ). ٢٩٠٤(ح   )(٣
 ). ٢٩٠٦( ح   )(٤
 ). ٢٩٠٧( ح   )(٥
 ). ٢٩١٠(ح   )(٦
 ). ٢٩١١(ح   )(٧
 ). ٢٩١٣(ح   )(٨
 ). ٢٩١٦(ح   )(٩
 ). ٢٩١٧(ح  )(١٠
 ). ٢٩٢٠(ح   )(١١
 ). ٢٩٢٢(ح )    (١٢
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 ١١٧ 

, أو الـتلاوة, سواء في صلاة الليـل, )٢(صلى الله عليه وسلمثم عقد باب ما جاء كيف كان قراءة النبي 
  . أو في الدعوة

 أن صنيع الإمام الترمذي في إيراد الأحاديث التي وردت في السور ويلاحظ الباحث
 . )٣(بعض السور قبل النوم صلى الله عليه وسلم  أنها تعد منها كقراءة النبي −في ظاهرها−وليست في الفضائل 

ًة ترتيبـا  يـورد التبويبـات والأحاديـث مرتبـومن خلال ما سبق يتبـين أن المـصنف
وأنـه مـن , وأجر المتعلم, عقبه بفضيلة تعليمهفبعد أن ساق فضل قراءة القرآن أ, ًموضوعيا

ًرص ـ رحمـه االله ـ غالبـا عـلى موافقـة الـنص النبـوي في يحـو ,أفضل القربات إلى االله تعـالى
 .)٤(تبويباته

 :صلى الله عليه وسلم  أبواب القراءات عن رسول : ًثانيا 
صلى الله عليه وسلم وساق الأحاديث التي فيها أوجه قراءة النبي , ًاشتمل على ثلاثة وعشرين حديثا

 حيث , َّ إلا أنه أخل بهذا الترتيب في آخره, ًمرتبا ذلك على ترتيب المصحف, ياتلبعض الآ
 . )٥(ختمها بالقراءات في سورة الذاريات وسورة الحج 

ولهـا تعلـق مبـاشر » ء أن القـرآن أنـزل عـلى سـبعة أحـرفمـا جـا: باب«ثم أورد 
                                                  

=  
 ) . ٣٠٨(المقدمة » ًيعقد بابا بغير ترجمةومنها أنه «):  هـ ١٣٥٣(قال المباركفوري   )(١
 ٦٥٧ص  )(٢
 ]. ٢٩٢١, ٢٩٢٠[ح: انظر   )(٣
 ). ٢٩١٣, ٢٩١١, ٢٨٩٣, ٢٨٨٧, ٢٨٨١, ٢٨٧٨, ٢٨٧٦(على سبيل المثال ج:  انظر  )(٤
 )٦٦٠(الجامع  )(٥
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 ١١٨ 

وأنه ما قعـد قـوم « ,ثم ختم الأبواب بذكر أحاديث الترغيب في مدارسة القرآن, بالقراءات
وفي , )١(الحـديث». . ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة, في مسجد يتلون كتاب االله

اكتفـى و − رضي االله عـنهما −ديث عبد االله بن عمرو بن العـاص وساق ح, كم يقرأ القرآن
 . )٢(بذكر الأبواب بدون ترجمة

وخـتم أبـواب القـراءات , ختم المصنف أبواب فضائل القرآن بأحاديـث الترهيـب
  . )٣( في القرآن وهو أسلوب مستعمل, بأحاديث الترغيب

 :صلى الله عليه وسلم أبواب تفسير القرآن عن رسول االله : ًثالثا 
افتتحها بما جاء في ذم الذي يفـسر القـرآن , اشتمل على تسعة عشر وأربعمائة حديث

فلـيس , سروا القرآنّوبين أن ما روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم ف, برأيه
 . بغير علم )٤(أو من قبل أنفسهم, الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم

, موافقة لشيخه محمد بن إسماعيل ومتابعـة لـه, في بداية كل سورة يستفتح بالبسملة
ّوقد أتى على جل سور القرآن ) .. النازعـات, النبـأ, المرسلات, المزمل, نوح, الجاثية(عدا , ُ

 . وغيرها
ثـم يـسرد ). . سـورة سـبأ, ومـن سـورة البقـرة(ومنهجه أنه يذكر اسم السورة كــ

                                                 

 ). ٢٩٤٥(ح   )(١
 ). ٦٦٣−٦٦١(الجامع   )(٢
ب التقديم والتـأخير, ومنهـا التخويـف واسـتدل بقولـه ذكر الإمام الزركشي ضمن أساليب القرآن وفنونه, أسلو  )(٣

 ) . ٣/٣٤٣(البرهان :   انظر z¬  ®  ¯  }  :تعالى
 ). ٦٦٣(الجامع   )(٤
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 ١١٩ 

 يرتـب الأحاديـث − ًغالبـا –وهو , الأحاديث من دون الإشارة في الترجمة إلى تفسير آية ما
 .)١(على ترتيب الآيات في السورة

وتفـصيل , )٢(وتفسيره إما من بيان الـسنة للقـرآن بأنواعـه المختلفـة كبيـان الألفـاظ
ًأو تفـسيرا نبويـا, . .  )٤(وتخصيص العام, )٣(القصص وربـما , )٦(أو تعـضيد الـسنة للقـرآن, )٥(ً

والـضلال , المغضوب علـيهم اليهـود«ًاستنبط من الأحاديث النبوية تفسيرا للآية كتفسيره 
￯٧(»النصار(  . 

..  والتـشميت في قصة خلـق آدم وبـدء التـسليم: أولهما, اختتم كتاب التفسير ببابين
فــبعض الــشـراح جعلهــا طريقــة متبعــة . . . في حكمــة خلــق الجبــال في الأرض: والثــاني

اعلم أن إيـراد الترمـذي «: حيث قال, وهي تتعلق بما ورد فيه, للمصنف في بعض الأبواب
فالحـديث (. . . هذين البابين في آخر التفسير كإيراده أحاديث شتى في آخر أبواب الدعوات

. . .  ]٥١طـهm_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul ]تعالىق بقوله يتعل) الأول
m   I  H  G  F  E  D  C  B  A: يتعلق بقولـه تعـالى)والحديث الثاني(

                                                 

, ]٣١١٥−٣١٠٩[, سـورة هـود ]٢٩٩٢−٢٩٥٥[تفـسيره لآيـات البقـرة, مـن حـديث: على سبيل المثال:  انظر  )(١
 . من سورة آل عمران] ٢٩٩٩[حوغيرها, وربما قدم آية على آية, انظر على سبيل المثال 

 . وغيرها] ٣١٦٤ , ٣١٥١ , ٣١٣٦ , ٢٩٦١[على سبيل المثال ح:  انظر  )(٢
 ]. ٣٣٠٠ , ٣١٨٠ , ٣١٤[ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٣
 ]. ٣٠٧١ , ٣٠٥٣ , ٢٩٩٩ , ٢٩٩٨[ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٤
 ]. ٣٠٤٦ , ٣٠٠١ , ٢٩٧٦ , ٢٩٥٤[ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٥
 ]. ٣١٥٤ , ٣١٢٣ , ٣١٠٧ , ٢٩٩٥[ح: على سبيل المثال:  انظر  )(٦
 ]. ٢٩٥٤[ح: انظر   )(٧
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 ١٢٠ 

  Jl]أورد  (: فقـال, وبعضهم ربط بينها وبين آخر حديث في الأبواب,  )١(»]١٥النحل
لمـا أن سـورة . . بعـض صـفاته: انيوفي الثـ, َّبين في الأول منهما ذكر ذاته وبدء خلقه, بابين

فناسـب ذكـر , ًواختتمت السورة بذكر الناس أيـضا, ًالناس اشتملتهم مكررا كما هو ظاهر
 .  )٢()واالله أعلم, بعض أحواله بعد ذلك بهذه المناسبة

 

                                                 

 ). ١٠/٢١٧(تحفة الأحوذي  )(١
 ). ٤/٣٢٨(الكوكب الدري على جامع الترمذي  )(٢
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 :ويشتمل على مطلبين
  . عموم الكتاب:المطلب الأول

 .الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن :لثانيالمطلب  ا
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 ١٢٢ 

 

 المبحث الخامس
אא 

W 
 :التعريف بالإمام النسائي: ًأولا

الإمـام الحـافظ , أحمد بن شعيب بن عـلي بـن سـنان الخرسـاني, هو أبو عبد الرحمن
 .  )١(صاحب السنن, ناقد الحديث, شيخ الإسلام, الثبت

يشبه أن يكون : وسئل رحمه االله عن مولده? فقال,  )٣(بنسا )٢(ـه٢١٥ ولد سنة  :مولده
 .  )٤(في سنة خمس عشرة ومائتين;لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومائتين

وارتحل في سـبيله إلى خراسـان والحجـاز , ًطلب العلم مبكرا على كبار علماء عصره
 .  )٥(ورحل الحفاظ إليه, مصرثم استوطن , ومصر والعراق والجزيرة والشام

, كان أبو عبد الرحمن النـسائي أفقـه مـشايخ مـصـر في عـصـره (: )٦(قال الدارقطني

                                                 

 ). ١٤/١٢٥(, سير أعلام النبلاء)١/٣٢٨(تهذيب الكمال:  انظر  )(١
 . المرجعين السابقين:  انظر  )(٢
 ). ٥/٣٢٥(معجم البلدان:  انظر. . بخراسان, قريبة من سرخس ونيسابورمدينة   )(٣
 ). ٤/٤٢٤(, فتح المغيث)١/٣٣٨(تهذيب الكمال:  انظر  )(٤
 ). ١/٣٢٩(, تهذيب الكمال)١٤/١٢٧(سير أعلام النبلاء:  انظر  )(٥
 الدار قطني الشافعي, انتهى إليه هو الإمام حافظ الزمان, أمير المؤمنين في الحديث, علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن  )(٦

.  هــ ٣٨٥: علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة, وله كتـاب في القـراءات, تـوفي سـنة
 ). ٧/١٨٣(, المنتظم)١٢/٣٤(تاريخ بغداد: انظر
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فلــما بلــغ هــذا المبلــغ , وأعلمهــم بالرجــال, وأعــرفهم بالــصحيح والــسقيم مــن الآثــار
 .)١()..حسدوه

ًان ورعـا وكـ. . لقي المـشايخ الكبـار, أحد الأئمة الحفاظ العلماء (: وقال ابن الأثير
 . )٢( ًمتحريا

 .  )٣(هـ٣٠٣ توفي بفلسطين سنة  :وفاته
 :التعريف بالكتاب: ًثانيا
ِّ لم يسم الإمام النسائي كتابـه :اسمه الـسنن : وقيـل, )الـسنن(وقـد اشـتهر باسـم , ُ

￯الكبر ,￯بــ, والسنن الصغر ￯لأنـه , بـالنون) المجتنـى(أو ) المجتبـى(وسـميت الـصغر
 . )٥)(٤( )السنن الكبر￯ (اصطفاه من كتابه الكبير

                                                 

 ). ١/٣٣٨(تهذيب الكمال  )(١
 ). ١٩٦−١/١٩٥(جامع الأصول: انظر   )(٢
 ). ١/٣٤٠(تهذيب الكمال  )(٣
 ). ٧٧−٧٦(فاروق حمادة. د) عمل اليوم والليلة(مقدمة تحقيق كتاب :  انظر  )(٤
هل هو من تصنيف النسائي نفـسه, أو مـن انتخـاب ابـن الـسنى مـن الـسنن )المجتبى(وقع خلاف بين العلماء في   )(٥

قالـه الـذهبي في . . إن المجتبـى مـن انتقـاء ابـن الـسنى, وهـو اختـصار للـسنن الكـبر￯: الكبر￯? القول الأول
من اختصار النسائي نفسه من السنن الكبر￯, ولـيس لا بـن )المجتبى(إن : القول الثاني.  وغيره) ١٤/١٣١(السير

ُّالسني إلا مجرد الرواية, وعلى هـذا جـل العلـماء والمحـدثين, قـال الـسخاوي في  بغيـة الراغـب المتمنـي في خـتم (ُ
, ومـن الأدلـة عـلى )٥٣(جرد هو أحد رواته الحافظ أبو بكـر بـن الـسنيإن الم: وهو أصح مما قاله غيره): النسائي
أن ابن الأثير الذي جرد الأصـول الخمـسة وضـم إليهـا −٢. . . القصة الواردة في سبب تأليفه للمجتبى−١: ذلك

ليف الموطأ جرد المجتبى, وليس السنن الكبر￯, وساق إسناده بالمجتبى, وفيه النص الواضح على أن المجتبى من تـأ
ً لم يقدم الإمام الذهبي دليلا على قوله لا نقلا ولا استنباطا−٣. النسائي ذاته ً أن ابن السنى ذاتـه نـص عـلى أنـه −٤. ً

= 

١٢٣ 
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 ١٢٤ 

ممـا صلى الله عليه وسلم وجمع فيها ما ورد عن رسول االله ) السنن الكبر￯(ً صنف أولا  :سبب تأليفه
 ثم سأله بعض الأمـراء عـن . . عة الحديثيةمع استحضار الصن, يمكن أن يستدل به الفقهاء

, جتبىفصنع الم, فاكتب لنا الصحيح منه مجردا: قال, لا : أكله صحيح? فقال) السنن(كتابه 
 . )١(فهو المجتبى من السنن

, فإنما يعنـون في الـسنن الـصغر￯, ًوإذا أطلق أهل الحديث أن النسائي رو￯ حديثا
 .  )٢(لا السنن الكبر￯, وهي المجتبى

سـبعمائة خمـسة آلاف و)المجتبـى( بلغت أحاديـث الـسنن الـصغر￯  :عدد أحاديثه
 .  )٣(ً حديثاينوثلاثة وأربع

       
 

                                                  
=  

, مقدمة تحقيق عمل اليوم )٥٣(بغية الراغب: انظر . . سمع المجتبى من مصنفه بمصر في أكثر من موضع في السنن
لو سلمنا أن ابن السنى هو الذي اجتباه, فإنـه لم يـضف إليـه : بأنه, ويمكن أن نوفق بين القولين )٧٣−٦٩(والليلة

واالله أعلـم, انظـر . . ًشيئا من مروياته, بل اقتصر على روايته عن النسائي فحسب, وعليه فلأصل تصنيف النسائي
￯١/٣٢(تحقيق حسن شلبي للسنن الكبر .( 

 ). ١/١٩٧(جامع الأصول: انظر   )(١
 ). ٣٢(انظر الرسالة المستطرفة  )(٢
 ). ٥١(انظر الفيض السمائي على سنن النسائي  )(٣
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 ١٢٥ 

 

 لالمطلب الأو
 

وعدوها أحد الكتب الستة التي اشتملت , تلقى العلماء سنن النسائي بالرضا والقبول
ّبـل وأطلـق عليهـا جلـة مـن العلـماء الحفـاظ اسـم , وفروعه الفقهيـة, على أصول الإسلام ُ

وهـو جـامع , وأحسنها توصيفا, ًأبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا(فمصنفه , )١(الصحيح
 . ) ٢()مع حظ كبير من بيان العلل التي كأنها كهانة من المتكلم, بين طريقتي البخاري ومسلم

ًوفي الجملة فسنن النسائي أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضـعيفا ورجـلا  ً ً
وإنـما أخـروه عـنهما لتـأخره في الوفـاة . . ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي, ًمجروحا

َّلم يعمـر مـنهم أحـد , بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة وأسـنهم − يظهرفيما  –عنهما 
 .  )٣(كتعميره

أو , لأنه لم يجـد غيرهـا في البـاب, وربما أورد الإمام النسائي أحاديث وفيها ضعاف
 ومن ذلك قوله في كتاب الاسـتعاذة عنـد بـاب, يكون فيها زيادة على الأحاديث الصحيحة

سعيد بن سلمة شيخ ضعيف وإنـما أخرجنـاه : عد ما أورد الحديثب) الاستعاذة من الحزن(
 .  )٤(للزيادة في الحديث

                                                 

هـ وغيرهم, انظر بغية ٤٦٣هـ, والخطيب البغدادي٣٨٥هـ, والدارقطني٣٩٥هـ وابن منده٣٥٣منهم ابن السكن   )(١
 ). ٤٤(, ومقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة)٤٩−٤٨(الراغب المتمني 

 .  كلام أبي عبد االله بن رشيدمن) ٤٨(, بغية الراغب)١/٣١٤(النكت لابن حجر  )(٢
 ). ٩٠(, بغية الراغب)١/٣١٤(النكت :  انظر  )(٣
 ). ٤٨(وانظر مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة)٧٢٤(المجتبى   )(٤
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 ١٢٦ 

وأظهر في هذا الجانب , إلا أنه في الغالب لا يسكت عن الضعيف بل يبينه بما يستحق
 .  )١(وجمال أدب, بحسن أسلوب, براعة فائقة وبصيرة نافذة

والحكـم عـلى  , واة وأحـوالهموبيان أسماء الـر, ومن منهجه اهتمامه بغريب الحديث
وكم جـواهر , وتفهم موضوعه وكرره, فكتابه بديع لمن تدبره (: قال السخاوي, الأحاديث

. −ًأحيانا−وذلك أنه يفسر الغريب, وأزاهر انتعشت الأرواح بالدخول إليها, اشتمل عليها
. . ًهورا بكنيتـهويكنى المسمى حيث كان مش. . والمكنّى. . ويسمي المبهم. . ِّويعين المهمل. 

. . ولأصح ما في الباب. . والضعيف. . والمرسل. . ويبين المنقطع. . ويشير للمتفق والمفترق
 .  )٢(). . والموقوف. . والغريب. . والمنكر

 . )٣(ًويندر أن تجد معلقا, وقد حافظ على سياق الأحاديث بأسانيدها فهي مسندة كلها
ومـن ذلـك كثـرة التفريعـات , عنايـة فائقـة بالجانـب الفقهـي − رحمه االله –اعتنى 

ًحتى إن القارئ ليشعر أنه يتناول كتابا فقهيا , ًوالتفصيلات في الباب الواحد بحثا عن السنن ً
وهذا مـا دعـاه إلى تكـرار الحـديث الواحـد في مواضـع . . يبين آراء الفقهاء واستدلالاتهم

وقد . . قل عن الفقهاء فتاويهموربما ن, وقد يقتصر على موضع الشاهد من الحديث, متعددة
ونقل لنا , يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت ليقيم الدليل على صحة العملين

                                                 

 ). ٤٩(مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة:  انظر  )(١
 . مع ذكر الأمثلة والتعليق عليها)٩٠−٦٢(بغية الراغب:  انظر  )(٢
وذكـر أنـه لم يجـد سـو￯ )٥٧(, مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة)١/٥١( السمائي على سنن النسائيالفيض:  انظر  )(٣

 . موضعين في المجتبى هما في صورة المعلق ويمكن أن يحملا على الاتصال
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 ١٢٧ 

 .  )٢)(١(وهي عمل فقهي محض, صور كتب فقهية في المزارعة وأنواع الشركات والمكاتبة
 الفقهي ومن منهجه البراعة والدقة في تراجم الأحاديث التي يبرز من خلالها المنحى

 . )٤(وربما ترجم للباب دون ذكر حديث )٣(, وجمال التقسيم, مع حسن الاستنباط, المتميز
فـإن , وأمـا أبـو داود فمـن بعـده (: )٥(أما عن شرطه فقال أبو الفضل محمد بن طـاهر

صـحيح وهـو الجـنس المخـرج في هـذين الكتـابين : الأول, كتبهم تنقسم على ثلاثـة أقـسام
أن شرط أبي : حكى أبـو عبـد االله بـن منـده, صحيح على شرطهم: لثانيا. . للبخاري ومسلم

داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحـديث باتـصال الإسـناد 
أحاديـث أخرجوهـا : الثالـث. . . من غير قطع ولا إرسال ويكون هذا القسم من الـصحيح

 منهم بصحتها وربما أبان المخرج لها عن علتها ممـا ًللضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعا
قـد : فقلت, سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه (:  وقال, ) ٦ (). . يفهمه أهل المعرفة
ًيا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشـد مـن شرط البخـاري : فقال, ضعفه النسائي

 . ) ٧()من رجال صحيحي البخاري ومسلمفإنه لين جماعة , صدق: )الذهبي( قلت, ومسلم
                                                 

 ). ٥٥١(, )٥٤٩(على سبيل المثال, المجتبى:  انظر  )(١
 .  الأمثلةمع ذكر) ٥٦−٥٤(مقدمة تحقيق عمل اليوم والليلة :  انظر  )(٢
 . على سبيل المثال الأحاديث الأول من المجتبى:  انظر  )(٣
 ). ٦٥٣(على سبيل المثال :  انظر  )(٤
: هو الإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي بن أحمـد, أبـو الفـضل المقـدسي, المعـروف بـابن القيـسراني, تـوفي سـنة  )(٥

 ). ١٩/٣١٦(, سير أعلام النبلاء)٤/٢٨٧(وفيات الأعيان: انظر. هـ٥٠٧
 ). ١٦−١٥(شروط الأئمة الستة  )(٦
 ). ١٤/١٣١(سير أعلام النبلاء   )(٧
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 ١٢٨ 

 

 المطلب الثاني
אאאא 

تحـت , على إيراد جملة من الأحاديـث المتعلقـة بـالقرآن)المجتبى(اقتصر المصنف في 
وأورد فيـه الأحاديـث , ضـمن كتـاب الـصلاة الطويـل )١(»جامع ما جاء في القـرآن«: باب

ثـم أعقبهـا بقـراءات , وعة من الأحاديث في الأحرف السبعةثم سرد مجم, المتعلقة بالوحي
ثـم , في صلواته النفل والفرض كركعتي الفجر وصلاة الصبح والمغرب والعـشاءصلى الله عليه وسلم النبي 
ثـم ) العلـق(و ) الانـشقاق(و ) والنجم(و ) ص(كسجدة سورة» باب سجود القرآن«عقد 

وبعض , )قل هو االله أحد(ثم أورد فضل قراءة»باب السجود في الفريضة«, أحكام السجود
ورفع الصوت , وترديد الآية, وقراءة بعض السورة, أحكام التلاوة كقراءة سورتين في ركعة

ومجمـوع الأحاديـث كلهـا . . . وتـزيين القـرآن بالـصوت, ومد الصوت بالقراءة, بالقرآن
 . ًتسعون حديثا

ذكـر طائفـة مـن وإنـما , فالإمام لم يبغ إيراد مـا يتعلـق بفـضائل القـرآن أو التفـسير
, جامع ما جـاء في القـرآن: كما أشار إليه في قوله, الأحاديث المتعلقة بأحكام القرآن وتلاوته
ًورتب الأحاديث ترتيبا متناسقا مترابطا ً ً . 

￯تحـت مـسمى, وجميع الأحاديث والـتراجم بترتيبهـا مـذكورة في الـسنن الكـبر ,
 . )٢(ضمن كتاب الصلاة» جامع ما جاء في القرآن«باب

                                                 

 ). ١٤١−١٣٠(المجتبى  )(١
 ). ٢٨−٢/٥(و)٤٩١−١/١٨٠(السنن الكبر￯:  انظر  )(٢
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 ١٢٩ 

وقـد عقـد , وأفاض المصنف في السنن الكبر￯ في الأبـواب المتعلقـة بعلـوم القـرآن
 : كتابين

 : كتاب فضائل القرآن: الأول
وأورد فيـه ,  )١(اسـتفتحه بكيفيـة نـزول الـوحي, ًضمنه مائة وخمسة وعشرين حديثا

نه إلا أ»على كم نزل القرآن?«ثم أورد, عند نزول الوحيصلى الله عليه وسلم كيفيات الوحي وأحوال النبي 
وبلسان مـن , كيف نزل القرآن: ثم باب, بل اكتفى بذكر حديثين فقط, لم يطل فيه كالمجتبى

−ًوأورد آثـارا عـن ابـن عبـاس, كم بين نزول أول القرآن وبين آخره: ثم باب, نزل القرآن
: ثم باب, والقراء, َّثم أورد كتاب الوحي, عرض جبريل القرآن: ثم باب )٢(−رضي االله عنهما

ثـم , ثـم كتابـة القـرآن, السورة التي يذكر فيهـا كـذا: وأعقبه بـ باب, سورة كذاسورة كذا 
وسورة البقرة والآيتين من آخر سـورة البقـرة , أفاض في ذكر بعض فضائل السور كالفاتحة

ثم سرد الأحاديـث في فـضل حفـظ القـرآن وتحفيظـه . . والكهف والمسبحات والمعوذات
ثم بين بعض , ثم الأمر باستذكار القرآن, وفضل تعليمه, هواتباع ما في, بالأمر بتعلم القرآن

, وحـال المـاهر بـالقرآن, ومن استعجم القـرآن عـلى لـسانه, أحكام التلاوة كنسيان القرآن
والقـراءة , ومد الـصوت بـه, وتحبير القرآن, والترتيل, والترجيع, والتغني به, والمتتعتع فيه

ثم بين في كم يقرأ القرآن? وأورد حديث ابـن , وقراءة الماشي, وعلى الدابة, عن ظهر القلب

                                                 

١)(  ￯السنن الكبر)٧/٢٤١ .( 
٢)(  ￯السنن الكبر)٧/٢٤٧ .( 
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 ١٣٠ 

: وقـول المقـرئ للقـارئ, ثم البكاء عند قـراءة القـرآن, )١(عمرو بن العاص رضي االله عنهما
 ثم بين مثل المؤمن , صلى الله عليه وسلم  وكلها واردة عن المصطفى ,  أحسنت ,  أمسك ,  حسبك , حسبنا 

ومـن قـال في ,  راءا بقراءة القرآنوختم الكتاب بأبواب الترهيب فيمن. . الذي يقرأ القرآن
َوالمراء في القرآن, »لا يجهر بعضكم على بعض في القرآنصلى الله عليه وسلم «وقول النبي , القرآن بغير علم ِ ,

 . )٢(هذه جملة ما ورد في كتاب فضائل القرآن. . وذكر الاختلاف في القرآن
 :كتاب التفسير: ًثانيا

مـا عـدا , على سـور القـرآن كلهـاوقد أتى , ًأورد فيه سبعمائة وتسعة وثلاثين حديثا
وقـد رتبهـا عـلى ) والفيـل, والعصر, والقارعة, والعاديات, والشرح, والبلد, نوح(سورة 

 . واختتمها بالمعوذتين, ًمستفتحا بفاتحة الكتاب, ترتيب المصحف
ثم ,  )٣(ويذكر الأحاديث العامة في السورة, ومنهجه أنه يذكر اسم السورة ثم يبسمل

وربما اكتفى بإيراد ترجمة دون ذكر الآية وهـي , ات السورة التي فيها تفسيريترجم ببعض آي
 . )٤(ًقليلة جدا

أو بيـان مجمـل أو ,  )٥(أو تفـصيل القـصص, ًوتفسيره ليس مقتصرا على بيان غريـب
فهو يورد كل مـا يحـضره مـن الأحاديـث النبويـة , بل هو أوسع وأشمل,  فحسب. . مبهم

                                                 

١)(  ￯السنن الكبر)٧/٢٧٦ .( 
 . )٢٩٢−٧/٢٤١(السنن الكبر￯:  انظر  )(٢
 ). ١٠/٣٠٥(, )١٠/١٧١(, )١٠/٦(على سبيل المثال :  انظر  )(٣
 ). ١٠/٢٧٤(ذكر السدرة المنتهى) ١٠/٩٣(بركة الذرية) ١٠/٨٩)(الحواريون(كقوله   )(٤
 ). ١٠/١٧٢(, )١٠/١٢(وإن كان أطال فيها أكثر من  غيره, انظر على سبيل المثال  )(٥
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 ١٣١ 

ًإما استنباطا أو استنتاجا أو تعضيدا ,والآثار في الآية الكريمة ً  .  )٢(بدلالة ظاهرة أو خفية  )١(ً
ًوعد كتابا مستقلا عن السنن الكـبر￯,       ولذا أفرد بكتاب مستقل ً َّ ومـا ذلـك إلا , ُ

 . )٣(وتفننه في هذا الفن, لتكامله وشموليته
 

                                                 

صلى الله عليه وسلم فر استدل بحديث عبد االله بن الزبير رضي االله عـنهما كـان رسـول االله تفسيره لسورة غا: على سبيل المثال:  انظر  )(١
لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله, لا : يقول

لـصين لـه الـدين ولـو كـره إله إلا االله, ولا نعبد إلا إياه, أهـل النعمـة والفـضل والثنـاء الحـسن, لا إلـه إلا االله مخ
ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كـان مـن أهـل « , وحديث)١٠/٢٤٤(»الكافرون

, واسـتدلاله )١٠/٢٤٤(»الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, حتى يبعثه االله يوم القيامـة
_  `  } إذا قـال الإمـام : قـالصلى الله عليه وسلم أبي هريرة أن رسول االله  بحديث  a  `  _z   }  :عند قوله تعالى

  c  b   az  وانظـر )١٠/٧. (آمين, فإنه من وافق قوله قـول الملائكـة غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه: فقولوا
 ). ١١٣٤٢(ح

 . وهو جدير بأن يفرد بدراسة متخصصة  )(٢
وله كتاب التفسير : قال الذهبي). ٣٥(ليوم والليلة, مقدمة تحقيق عمل ا)٢/٣٠٠( البرهان في علوم القرآن:  انظر  )(٣

انظر مقدمة تحقيـق تفـسير . . , وإن كان جلة من العلماء رأوا أنه من جملة السنن الكبر￯)١٤/١٣٣(السير. في مجلد
 ). ١/٩٥(النسائي
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 المبحث السادس
אא 

W 
 :مام ابن ماجهالتعريف بالإ: ًأولا

, الحافظ الكبير,  القزويني)١(أبو عبد االله ابن ماجه, َّهو محمد بن يزيد الربعي مولاهم
  )٢( . المفسر, الحجة

 .  )٣(ولد سنة تسع ومائتين من الهجرة :مولده
وارتحـل إلى الـري والعـراق ومـصر والـشام , )٤(طلب العلم على علماء بلده قـزوين

 .  )٥(والعلو فيه, وخاصة علم الحديث, لعلموالحجاز في سبيل تحصيل ا
لـه معرفـة بالحـديث , محـتج بـه, متفق عليـه, ثقة كبير (: )٦(قال عنه أبو يعلى الخليلي

                                                 

ذلك الرافعي جده, ولعل الأول أصحها, كما صرح ب: , وقيل)أمه(لقب : , وقيل)يزيد(قيل هو لقب والده )ماجه(  )(١
, ومنـاهج المحـدثين )٤٦١(وانظـر الحطـة. »لقب يزيد) ماجه(و«: حيث قال)٢/٤٩(في التدوين في أخبار قزوين

)٢١٧ .( 
 ). ١٣/٢٧٧(, سير أعلام النبلاء)٢٧/٤٠(تهذيب الكمال:  انظر  )(٢
 . المرجعين السابقين:  انظر  )(٣
, )١٠/١٣٦(انظـر الأنـساب. ًالري سبعة وعـشرون فرسـخامدينة مشهورة من بلاد أصبهان, بينها وبين : قزوين  )(٤

 ). ٤/٣٨٩(معجم البلدان
 ). ٢/٤٩(انظر التدوين في أخبار قزوين  )(٥
هو الخليل بن عبد االله بن أحمد أبو يعلى الخليلي القزويني الحافظ المحدث, صنف الإرشاد في معرفة المحدثين, وكان   )(٦

= 

١٣٢ 



 
 

  
אאאא 

 
 ١٣٣ 

  )١( . )ْارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث, وحفظ
صـــاحب , أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه (: وقــال ابــن كثــير

واتباعـه للـسنة , وهي دالة على عملـه وعلمـه وتبحـره واطلاعـه, المشهورة)السنن(كتاب
  )٢( . )النبوية في الأصول والفروع

  )٣( .  توفي في شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين ومائتين: وفاته
 :التعريف بالكتاب: ًثانيا
عـلى ) الـسنن(عرضت هـذه «: حيث قال رحمه االله, )السنن( سمى مصنفه بـ :اسمه

 . )سنن ابن ماجه(ولكن اشتهر بـ, ويحتمل أنه أراد الوصف لا التسمية,  )٤( ». .  زرعةأبي
إن عـدد كتـب سـنن ابـن ماجـه اثنـان : قيـل: عدد الكتب والأبواب والأحاديـث

قـال ابـن كثـير ,  )٥(ويحتوي على أربعـة آلاف حـديث, وألف وخمسمائة باب, ًوثلاثون كتابا
 .  )٦(»كلها جياد سو￯ اليسير«

ًسبعة وثلاثـين كتابـا , بلغ عدد الكتب في الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقيو

                                                  
=  

 ). ١٣/٢٤٧(الوافي بالوفيات: انظر.  هـ ٤٤٦: ًعالما بالعلل والرجال, توفي سنة
 ). ١٣/٢٧٩(, سير أعلام النبلاء)٢٧/٤١(انظر تهذيب الكمال  )(١
 ). ١٤/٦٠٨(البداية والنهاية  )(٢
 ). ١٤/٦٠٩(, البداية والنهاية)١٣/٢٧٩(, سير أعلام النبلاء)٢٧/٤١(تهذيب الكمال:  انظر  )(٣
 ). ١٣/٢٧٨(سير أعلام النبلاء:  انظر  )(٤
 ). ١٤/٦٠٨(, البداية والنهاية)١٣/٢٧٨(سير أعلام النبلاء:  انظر  )(٥
 ). ١٤/٦٠٨(البداية والنهاية  )(٦
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 ١٣٤ 

وعدد الأحاديث أربعـة آلاف , ًوعدد الأبواب ألف وخمسمائة وخمسة عشر بابا, عدا المقدمة
يكون على وجـه , ولعل ما ذكره الإمام الذهبي ومن بعده, ًوثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا

  )١( .  اختلاف النسخأو بسبب, التقريب
َّوعد سنن ابن ماجه أحد الأصول الستة , وأول من أدخله فيها أبو الفضل بن طاهر, ُ

أبـو , وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجـه إلى الأصـول (: قال ابن حجر
ًوصنف جزءا آخر في شروط الأئمة , فإنه عمل أطرافه معها, وهو كما قال, الفضل بن طاهر

ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجـال الـذي هذبـه , فعده معهم, ةالست
فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمـسة تكثـير . . . الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره فيهم

 .  )٢()الأحاديث المرفوعة
وقد أبان الزركشـي عن السبب في , −كما سبق−) الصحاح(وسميت الكتب الستة بـ

ًتسمية هذه الكتب صحاحا إما هـو باعتبـار الأغلـب;لأن غلبهـا الـصحاح  (: فقال, كذل
والضعيف منها ربما التحق بالحسن بإطلاق الصحة عليها , والحسان وهي ملحقة بالصحاح

 . )٣()في باب التغليب
 :منهجه في عموم كتابه

نة مصنفه وعلمه  وذلك لمكا, وأولوه العناية والاهتمام, احتفى العلماء بسنن ابن ماجه
عرضت هذه الـسنن عـلى أبي زرعـة  (: −رحمه االله−قال ابن ماجه, ومنزلة تصنيفه, وحفظه

                                                 

 ). ٢٢٠(, مناهج المحدثين)٣٩٩(الحطة:  انظر  )(١
 ). ١/٣١٦(النكت   )(٢
 ). ١/٣٧٩(النكت للزركشي  )(٣
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 ١٣٥ 

ثـم  )١()أو أكثرهـا, أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هـذه الجوامـع: وقال, فنظر فيه
 .  )٢()أو نحو ذلك, ًلعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف (: قال

ًقد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صـادقا (: ق الإمام الذهبي فقالوعل ً , واسـع العلـم, ً
وقـول أبي , وقليـل مـن الموضـوعات, ما في الكتاب من المناكير) سننه(َّوإنما غض من رتبة 

وأمـا الأحاديـث , الأحاديث المطروحة الساقطة, ً فإنما عني بثلاثين حديثا−إن صح−زرعة
  )٣(. )لعلها نحو الألف, كثيرةالتي لا تقوم بها حجة ف

ومـا فيـه مـن الأفـراد والـضعاف , وبالجملة فإن سنن ابن ماجه تلقته الأمة بالقبول
ولـذلك لم يـزل العلـماء , فالغالب عليها أنها اعتضدت بمتابعـات وشـواهد تجـبر ضـعفها

  )٤( . هوذلك لما قام عندهم من جلالته ومكانت, والفقهاء يستدلون بما فيه ويعتنون بروايته
 : وخلاصة ما فيه من الأحاديث أبان عنها محققه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بقوله

حـديث  ٣٠٠٢مـن هـذه الأحاديـث, ً حـديثا٤٣٤١لقد وقعت جملة أحاديث الـسنن في (
 هـي ١٣٣٩وباقي الأحاديث وعددها , أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم

 : وبيان الزوائد, مسةالزوائد على ما جاء بالكتب الخ
 . صحيحة الإسناد,  أحاديث رجالها ثقات٤٢٨
 .  أحاديث حسنة الإسناد١٩٩

                                                 

 ). ١٣/٢٧٨(سير أعلام النبلاء:  انظر  )(١
 . المرجع السابق  )(٢
 . سابقالمرجع ال  )(٣
 ). ٤٨٦(ص)٣١(ختم سنن الحافظ ابن ماجه للبصري, مجلة الحكمة, عدد:  انظر  )(٤
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 ١٣٦ 

 .   أحاديث ضعيفة الإسناد٦١٣
  )١( . »  أحاديث واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة ٩٩

َّوقـد رد , فليست على إطلاقها )٢( )كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف(وأما مقولة 
وفي الجملـة ففيـه , وليس الأمـر في ذلـك عـلى إطلاقـه باسـتقرائي (: جر بقولهذلك ابن ح

,  عـلى الرجـال أولى− أي المقولـة –لكن حمله . . واالله تعالى المستعان, أحاديث كثيرة منكرة
 .  )٣()وأما حمله على الأحاديث فلا يصح
ن وسرد الأحاديث باختـصار مـن دو, وجودة التنظيم, ومن منهجه حسن الترتيب

 . )٤(فقد فاق بذلك غيره من الكتب المصنفة في السنن, تكرار
 )٦(صلى الله عليه وسلمًثم ذكر طرفا من فـضائل أصـحاب النبـي ,  )٥(بكتاب السنة) السنن(واستفتح 

َّوإن عد كالمقدمة لمصنفه أحـسن  (: قـال الـسندي, إلا أنه خالف غيره مـن الكتـب الـستة, ُ
وضـوع لتحقيـق الـسنن الـسنية بهـذا  وأجاد حيث بدأ هذا الكتاب الم−رحمه االله–المصنف 
سواء كان المراد بالـسنة مـا هـو , فإن الأخذ بها مداره على وجوب اتباع السنة السنية, الباب

  .  )٧()أحد الأدلة الأربعة أو تمام الدين

                                                 

 ). ١٥٢٠−٢/١٥١٩(سنن ابن ماجه  )(١
 ). ٣/٧٣٧(قالها أبو الحجاج المزي, والسري, انظر تهذيب التهذيب  )(٢
 . المرجع السابق  )(٣
 ). ٤٠٠(انظر الحطة  )(٤
 ). ٥(السنن   )(٥
 ). ١٥(السنن   )(٦
 ). ١/٧(خليل مأمون: ح السندي على سنن ابن ماجه, تحقيقشر  )(٧
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 ١٣٧ 

 − عدا أبي داود –ًولم يفرد المصنف كتابا في التفسير كغيره من أصحاب الكتب الستة 
ًوأيضا لم يخصص , )١(ًفقد ذكر العلماء أن له كتابا في التفسير, التفسيرولعله اكتفى بمصنفه في 

 : −رحمـه االله–كما قال أبو داود , ًكتابا في فضائل القرآن;لأنه اقتصر على الأحكام دون غيرها
ولم أصـنف كتـب الزهـد وفـضائل الأعـمال , وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام(

  )٢(. )وغيرها
ولكـن لم يفردهمـا , ومن بين أبوابه, ر جملة من الأحاديث فيهما في ثنايا كتبهإلا أنه ذك
 . بكتاب أو أبواب

 
 

                                                 

 ). ١٣/٢٧٧(, سير أعلام النبلاء)٢٧/٤١(تهذيب الكمال:  انظر  )(١
 ). ٨١(رسالته إلى أهل مكة  )(٢
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 ١٣٨ 

 

 المبحث السابع
אאאא 

فمـنهم مـن , تباينت الكتب الحديثية الستة في إيراد الأحاديث المتعلقة بعلوم القرآن
أو فرقها في كتـب متنوعـة , كالبخاري والترمذي, خصها بكتاب مفرد سو￯ كتاب التفسير

− وضمن كتاب الـصلاة, وكتاب الحروف والقراءات, ككتاب سجود القرآن –كأبي داود 
ومنهم من ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بعلوم القـرآن ضـمن كتـب أخـر￯ ولم يخـصها 

إلا أنـه , سننهوالنسائي في , كمسلم بن الحجاج سو￯ كتاب التفسير في آخر مصنفه, بكتاب
ومـنهم مـن لم يفردهـا لا , وذلك ضمن كتـاب الـصلاة)جامع ما جاء في القرآن(خصها بـ

 . −كما سبق –بكتاب ولا أبواب كابن ماجه في سننه 
وعلى ضوء هذا التباين اختلفت جهود شراح تلك الكتب في علـوم القـرآن;إذ كـل 

 . . شارح لمصنف ما فإنه مقيد بالمتن الذي يشرحه
, فمنهم من رام الجمع والاستقصاء في الشـرح, تنوعت مناهج مؤلفي الشروحًأيضا 

عندما سأله طلابه أن يشرح )١(حتى قال عنه الشوكاني, كابن حجر العسقلاني في فتح الباري
لا هجـرة بعـد  (: قـال, كما شرحـه الآخـرون مـن العلـماء, لهم الجامع الصحيح للبخاري

                                                 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ثم الصنعاني, الفقيه المحدث المجتهد, من كبـار علـماء الـيمن, ولـه   )(١
, )٢/٢١٤(البـدر الطـالع : انظـر. هــ ١٢٥٠: فتح القدير, ونيل الأوطار وغيرها, توفي سنة:  كثيرة منهامؤلفات
 ). ٦/٢٩٨(الأعلام
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 ١٣٩ 

ًوجمع الشروح المتقدمـة عليـه ملخـصا ومـستدركا , حهحيث إنه استقصى في شر)١( . )الفتح ًِ ِّ
ًومستنبطا كالخطـابي في , ومنهم من قصد الاختصار والتعليق على الأحاديـث فحـسب. . . ِ

ِالمعلمفي  )٢(والمازري, أعلام الحديث ْ  . وغيرهم. . والسيوطي في زهر الربى على المجتبى, ُ
ح الكتـب الـستة في علـوم ومن خلال ما سبق يمكـن أن تعـدد عمـوم جهـود شرا

 : في النقاط الآتية, القرآن
مـن حيـث اللغـة والبلاغـة , وكشف المراد منـه, جهودهم في بيان معاني الحديث −

 . . . وشرح الغريب
 . وإن تعذر فالترجيح, والتوفيق بينها, جهودهم في جمع الأقوال في مختلف الحديث −
ُفجل مؤلفي الشـروح . . .  عليهاونصب الأدلة, جهودهم في الاختيار والترجيح −

ويفرح بترجيحهم المبني عـلى الأدلـة , يستبصر بجمعهم, وفهم ثاقب, ذوو علم موسوعي
 . والتعليل
وجلـب , وحكاية الأقـوال فيهـا, جهودهم في استقصاء المسائل المتعلقة بالحديث −

, إكـمال المعلـمو, وعمدة القـاري, كفتح الباري, خاصة في الكتب الموسوعية, الأدلة عليها
 . وغيرها. . والمنهاج للنووي

, واستنطاق الأحاديث النبوية, واستخراج مكنون المعاني, جهودهم في الاستنباط −
 . وبيان فقه النص النبوي

                                                 

 ). ١٣٢−١٣١(الحطة  )(١
إيضاح المحصول في الأصول, شرح كتاب التلقـين : هو محمد بن علي بن عمر المازري المالكي, له تآليف كثيرة منها  )(٢

 ). ٢٠/١٠٤(, سير أعلام النبلاء)٤/٢٥٨(وفيات الأعيان: انظر.  هـ ٥٣٦وغيرها, توفي سنة 
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 ١٤٠ 

إذا كانـت خـارج , والحكـم عليهـا, وجمـع رواياتـه, جهودهم في تخريج الحديث −
 . − ًغالبا –الصحيحين 

ومـن خلالهـا يتـضح , لكتب الـستة في علـوم القـرآنهذه أبرز معالم جهود شراح ا
وتتأكد أهمية الرجوع إلى الشـروح , في علم علوم القرآن, وتتبين إضافتهم, دورهم الأساس

  . والاستفادة من مؤلفهيا, والنهل من معينها, الحديثية
 

***



 

 
 ١٤١ 

 
 
 

 الفصل الثاني
אאא 

 : ويشتمل على خمسة مباحث
  .الوحي: المبحث الأول
  .نزول القرآن: المبحث الثاني
  .أسباب النزول: المبحث الثالث
  .نزول القرآن على سبعة أحرف: المبحث الرابع

 . المكي والمدني: المبحث الخامس
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 الفصل الثاني
אאא 

W 
ويأتي في طليعتها . . تعلقاته متغايرةوم, وأنواعه متنوعة, علوم القرآن الكريم متعددة

 . أعني العلوم المتعلقة بنزول القرآن, ومبدأ الأهمية, من حيث التاريخ, تلك العلوم الأولية
ففاتحـة العلـوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم بـل , ًفهي الأسبق من بين العلوم تاريخيـا

ومـا , وصـور شـتى, عـةوالشرعية ككل نزول الوحي بداية البعثة المحمديـة بـأحوال متنو
ونزولـه , ُوما ألحق به بعد وارتبط به من أسـباب النـزول, صاحبها من نزول القرآن الكريم

  . )المكي والمدني(الموسوم بـ, ومعرفة أماكن نزوله, على سبعة أحرف
ويـرتبط , فعليهـا يتوقـف مـا بعـدها, وتكمن أهميتها بأنها أساس العلوم وقاعـدتها

واخـتلاق التعارضـات , لإسلام منزلة تلك العلوم فبدؤوا ببث الشبهبها;ولذا أدرك أعداء ا
 . وبالغوا في ذلك;ليوهنوهم بأصل دينهم ويشككوهم في لب عقيدتهم

ًإلا أن هنـاك علومـا لا تبحـث ولا يمكـن , ًوأيضا العلوم الشرعية رحم فـيما بينهـا
وهـي عـلى ,  القـرآنومنها العلوم المتعلقة بنزول, دراستها إلا من خلال التخصص الدقيق

المكي , نزول القرآن على سبعة أحرف, أسباب النزول, نزول القرآن, الوحي( : النحو التالي
  . )والمدني
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 المبحث الأول
א 

 :ويشتمل على مطلبين
 .أحواله: المطلب الأول
 .مدته: المطلب الثاني
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 المبحث الأول
א 

W 
. لمعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غـيره إلى غـيركالواو والحاء والحرف ا(
وكل ما ألقيته إلى غـيرك حتـى علمـه فهـو , الكتاب والرسالة: والوحي, الإشارة: فالوحي

ّوالوحي. . . وحي كيف كان ِ  .)١()السريع: َ
ًوسمي وحيا;لأن الملك أسره عن الخلـق . . . ما يوحيه االله تعالى إلى أنبيائه: والوحي

 .)٢(المبعوث إليهصلى الله عليه وسلم  به النبي وخص
 . )٣()أمر وحي: ولتضمن السرعة قيل, الإشارة السريعة (: وأصل الوحي

 . )٥()الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقطة وإما في المنام (: )٤(قال شيخ الإسلام
 

                                                 

 ). ١٠٤٦وحي(مقاييس اللغة   )(١
 . نقله عن ابن الأنباري)٩/٢٤٣(لسان العرب:  انظر  )(٢
 ). ٨٥٨(المفردات للراغب  )(٣
 شيخ الإسلام إمـام الأئمـة هو أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني, الدمشقي الحنبلي, أبو العباس,  )(٤

ًالمجتهد المطلق, تمهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران, وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنـان, 
إنهـا بلغـت : والتوسع في المنقول والمعقول, ابتلي فصبر وصابر, وسجن وأوذي, وصنف في سائر العلوم حتى قيـل

 ). ١/٦٣(, البدر الطالع)٧/١١(الوافي الوفيات:   انظر.هـ ٧٢٨: ثلاث مائة مجلدة, توفي سنة
٥)(  ￯مجموع الفتاو)١٢/٣٩٧ .( 
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 ١٤٥ 

 . )١(إما في اليقظة وإما في المنام, الإعلام السريع الخفي :ًويمكن تعريفه شرعا بأنه
ًوعلم الوحي لا بد أن يكون مرتكزا على الأدلة النقلية الصحيحة;إذ لا يمكن القول 

فهو عالم غيبي ملائكي ليس للبشر اطلاع عليه أو معرفـة , فيه أو الحديث عنه إلا من خلالها
أو حكاية لما يعتري متلقيه عليه الـصلاة , به إلا بما ورد في المصدرين الأولين الكتاب والسنة

 .)٢(لام من التغير والشدة وغيرها وذلك ممن عاصره وشاهدهوالس
 

***

                                                 

,  )٦٣(,  المحرر في علـوم القـرآن)١٧٧(,  دراسات في علوم القرآن)٧٩(,  المدخل)١/٦٤(مناهل العرفان:  انظر  )(١
عـلى سـبيل :   ذلـك,  انظـرومن خلال دراسة الأحاديث النبوية لا يظهـر لي) على وجه السرعة(وبعضهم يقيده بـ

 . وغيرها)وإن زنى أو سرق(حديث عائشة في أول نزول الملك, وحديث أبي ذر: المثال
حـسن . محمد رشيد رضا, وحي االله حقائقه وخصائـصه. الوحي المحمدي: من المؤلفات المتخصصة في هذا العلم  )(٢

عبدالـسلام المجيـدي, . لألفـاظ القـرآنصلى الله عليه وسلمإدريس حامد, تلقي النبـي. عتر, آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي
 . القرآن المبين وكيف نزل به الروح الأمين, محمد بحيري
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 ١٤٦ 

 

 المطلب الأول
א 

  m  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë : للوحي أنواع جمعت في قوله تعـالى

â  á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Öl ]￯وهذه الأنـواع ]الـشور 
 : كما يليوهي , اشتملت على صور متعددة

 : منها, ويدخل ضمنه عدة أنواع ,)ًوحيا (: النوع الأول
ِكان أول ما بدئ به رسـول االلهَِّ : فعن عائشة رضي االله عنها قالت: الرؤيا في المنام -١ ِِ َ ُ َُّ َ

ِمن الوحي الرؤيا الصادقة في النَّوم فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثـل فلـق صلى الله عليه وسلم  َ َ َْ ْ َ َ َ َِ ِْ َ ُ َ َُّ َ َ ْ َّ َ ْ َْ َْ َ ِ ِ
ِصبحال ْ  . )١(الحديث. . ُّ

فقد رو￯ أنس , واستمر على ذلك ستة أشهر واالله أعلم, وهذا في بداية البعثة النبوية
ومن المعلـوم , )٢(»بعثه االله على رأس أربعين سنةصلى الله عليه وسلم «أن رسول االله : بن مالك رضي االله عنه 

ه أ فجـحيـث, وابتدأ نزول القـرآن في شـهر رمـضان, ولد في ربيع الأولصلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
 . فبينهما ستة أشهر. . . الوحي وهو في غار حراء

ِ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جـزءا مـن النُّبـوةA: صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول الرسول  ِ ٍ ِ َِّ ُ ُ َ َ ُ ًَ ْ ٌ ُْ َ ْ ْ َْ َّ ِ ُْ@)٣ (

ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقيـة , وذلك أن االله تعالى أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر
                                                 

 ). ٨٠(ص ]٤٠٣[ , ومسلم)١( ص ]٣[ متفق عليه, رواه البخاري ح  )(١
 ]. ٦٠٨٩[ ح )١٠٣٢( رواه مسلم ص  )(٢
 ]. ٥٩٠٩[ ح )١٠٠٣( , مسلم ص]٦٩٨٧[ ح )١٤٦٨( رواه البخاري ص  )(٣
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 ١٤٧ 

وذلك أنه عـاش بعـد , ًونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءا, مدة حياته
 ) ١(. ًالنبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحيح

. . . A: صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال: النفث في الروع−٢
ُوإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تـستوفي رزقهـا 

 . )٢(@. . قوا االله وأجملوا في الطلبفات
 )٣ (. أن جبريل نفث في خلدي وبالي: والمعنى, القلب والعقل: ُّوالروع

 : والمنام, ويكون في اليقظة ,)أو من وراء حجاب (: النوع الثاني
َفـأوحى االله إلي مـا . . . «: وفيه, كما في حديث الإسراء والمعراج الطويل: اليقظة -١ ْ َ َ

َأوحى ْ َفف, َ ٍرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلةَ َِ َْ َ ْ َ ٍَ ً َ َ ْ َ ََ َّ َ َفنَزلت إلى موسى , َ ُ ُ ْ َ : فقالصلى الله عليه وسلم َ
َما فرض ربك على أمتك?قلت َِ َّ َ َُ ُّ َ ًخمسين صـلاة: َ َ َ َ ِْ ُارجـع إلى ربـك فاسـأله : قـال, َ ِّ ْْ َ ْ َ َْ َ ِ

َالتخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسر ْ َِّ ِِ ِ َِ ْ َ ُُ َ ِّ َ َ ُ َ َ َ َُّ َ ْائيل وخبرتهمْ ُ ْ َُ َ َ َ : قال, ِ
ِّفرجعت إلى ربي فقلت ْ ََ َُ ًيا رب خفف على أمتي فحط عنِّي خمـسا: َ َّ َْ ََ َّ َ َِّ ِِّ ُ ْ ُفرجعـت إلى , َ ْ َ َ َ

                                                 

نقله عن أبي سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلم, والخطابي في أعـلام الحـديث ) ٩/٥١٨(ح ابن بطالشر:  انظر  )(١
 . من هذا المبحث.  مدته: , وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في مطلب)٤/٤٣١٥(

, والطـبراني ]٢٠١٠٠[ح)١١/١٢٥(,  وعبد الرزاق في مصنفه]٣٤٣٣٢[ح) ٧/٧٩(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )(٢
َوفيه عفير بن معدان وهو ضـعيف: , وقال الهيثمي في المجمع]٧٦٩٤[ح)٨/١٦٦( المعجمفي , قـال ابـن )٤/٧٢(ُ

ولـه . فيـه انقطـاع): ٥/٥٧٦(وقال ابن حجر في المطالب العاليـة). ٣٣٣التقريب(ضعيف: عفير بالتصغير: حجر
.  حـسن عـلى أقـل الأحـوالفالحـديث: بعـد أن سـاق الـشواهد: وغيره, قال الألبـاني)٢/٥(شواهد عند الحاكم

 ). ٦/٣٦٥السلسلة الصحيحة(
 ). ٢٦٣(مختار الصحاح: انظر  )(٣
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 ١٤٨ 

َموسى فقلت ًحط عنِّي خمسا: ُ ْ ََ َّ َإن أمتك لا يطيقون ذلك فـارجع إلى ربـك : قال, َ َِّ ْ َُ ْ َِّ َ َ ُ َِّ َ َ ُ ِ
َفاسأله التخفيف ِ ْ َّ ُ ْ َ ْ َلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسـى عليـه ف: قال, َ ُ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ َِّ َ ََ ْ َ

ٌالسلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلـة لكـل صـلاة عـشر  ُْ َ ٍْ ِ ٍ ٍَ ََ ْ َ ْ َ َ َ ُ َِّّ َ َ َّ َُ ٍ ُ َ َّ َِّ
ًفذلك خمسون صلاة َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ًومن هم بحسنَة فلم يعملها كتبت له حـسنَة, ِ َ َ َ َّ ََ َ َ ْ َ َ ْ َْ ِ ٍُ ْ ِ َ فـإن عملهـا َ َ ِ َ ْ َِ

ًكتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبـت سـيئة  ْ ََ َ َ ْ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َ ََ َ َ َّ َْ ِْ ِ ٍ ُِ َُ ِْ َ ُْ ِ َ ً
َواحدة قال فنَزلت حتى انتهيت إلى موسى  ُ ُ ُْ َ ََ ْ ً َْ َ َ ُفأخبرته فقـالصلى الله عليه وسلم ِ ُ ْ َ ْ َ َارجـع إلى ربـك : َ ِّ َْ ِْ

ــا َفاســأله التخفيــف فق ِ ْ َّ ُ ْ َ ْ ــى : فقلــتصلى الله عليه وسلم رســول االلهَِّ : لَ ِّقــد رجعــت إلى ربي حت ْ ََ َُ
ُاستحييت منه ْ َ ْ َ      )١ (. الحديث». . . ْ

قـال : فعـن معـاذ رضي االله عنـه قـال, كما في حديث اختصام الملأ الأعـلى: المنام−٢
َإني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنَعـ. . . «: صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ َ َ َ َْ ُ َ َُ ِّْ َُ ُ َُّ َّْ َّ ُست ِ ْ

ٍفي صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صـورة فقـال َ َ َ َُ ْ َ َ َ ِّ َِ َ َ َ ََ ِ ِ يـا : َ
ِّلبيك رب قال: محمد قلت ْ ََّ َ ُفيم يخْتصم الملأ الأعلى قلت: َ َ َْ ُ َِ َ َ ًلا أدري قالها ثلاثا: ِ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ...« 
  . ) ٢ (الحديث
 . ليه السلام أو غيره من الملائكة كجبريل ع)ًأو يرسل رسولا (: النوع الثالث

جـاء , وصور متعددة, ومجيء الوحي عن طريق جبريل عليه السلام له أحوال كثيرة
                                                 

 ]. ٤١١[ح)٨٣(, ومسلم ص]٣٢٠٧[ح)٦٥٦(متفق عليه, رواه البخاري ص  )(١
حــديث حــسن صــحيح ,  والإمــام أحمــد في مــسنده :  وقــال ] ٣٢٣٥[ح) ٧٣٥(رواه الترمــذي في جامعــه ص  )(٢

وراجـع للاسـتزاده في تخـريج الحـديث (   )باني في صحيح سنن الترمـذي, وصححه الأل]٢٢١٠٩) [٣٦/٤٢٢(
 ). اختصار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى(رسالة ابن رجب الموسومة بـ
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َومن بين تلك الأحـوال نـزل القـرآن الكـريم, صلى الله عليه وسلمعليها الروح الأمين إلى خير المرسلين  َ َ . . .
 . صلى الله عليه وسلم محمد وقد صاحب نزول الوحي أحوال وتغيرات من لدن متلقي الوحي ومستقبله نبينا

,  لسبقها الزمنـي−عليه السلام–وأبدأ بأحوال جبريل , فسأستعرض تلك الأحوال
 . وتقدمها النسبي

 . )جبريل عليه السلام(أحوال حامل الوحي : ًأولا
على هيئات متنوعة وصـور صلى الله عليه وسلم  بالوحي إلى نبينا محمد − عليه السلام –جاء جبريل 

 : منها, متعددة
 . ًصورته التي خلق عليها أو قريبا منهامجيئه على   :الحالة الأولى

َ كنت متكئا عنْد عائشة رضي االله عنها فقالت: عن مسروق قال َ ِ ِ َِ ًَ َّ ٌ يا أبا عائشة ثـلاث : ُ َ َ َ َ ِ َ َ َ
َمن تكلم بواحدة منْهن فقد أعظم على االلهَِّ الفرية َ َ ََ َّ ُ َْ َ َِ ِ ٍ ِْ َّْ َ ْ َ َِ َّما هن?قالت: قلت, َ ًمن زعـم أن محمـدا: ُ َّ ََ ُ َ ََّ َ 

َرأ￯ ربه فقد أعظم على االلهَِّ الفريةصلى الله عليه وسلم  َ َ ََ ُ َّْ َ َ َِ ْ ْ َ ُ وكنْت متكئا فجلست: قال, َْ ُْ َُ َ ََ ً ِ َّ َيـا أم المـؤمنين : فقلت, ُ ِْ ِ ُْ َّ ُ
ْأنظريني ولا تعجليني ألم يقل االله عز وجل  َُ َ َ ْْ َ َِ ِ ِِ َ ِولقد رآه بالأفق المبين(ِْ ِ ُ ُِْ َِ ُ َْ ُ ََ ْ)  (￯َولقد رآه نزلة أخـر َْ ُ ً ََ َْ َ ُْ َ( 

َأنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول االلهَِّ : فقالت َ ُُ َ َ ََّ ُِ ْ َّ ُإنـما هـو جبريـل لم أره عـلى : فقـالصلى الله عليه وسلم َ َ َْ ُ ِ ِ
ِصورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منْهبطا من السماء سادا عظم خلقـه مـا بـين  ِ ِ ِ ِْ ََْ ُُ َ َ َّ ُ َ ْ َّ ْ ََ ًă َ ُ ْ ُِ ِ ُ َ ََ ِ ِ َ َ ِ

ِالسماء إلى الأرض َ  .) ١ (ديثالح. . َّ
                                                 

السؤال, أخرج الإمـام : ومنها. . , وقد وردت أحاديث تبين كيفية حصول الرؤية]٤٣٩[ ح )٩٠( رواه مسلم ص  )(١
:  جبريل أن يراه عـلى صـورته ,  فقـال صلى الله عليه وسلم سأل النبي : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال] ٢٩٦٥[ أحمد في مسنده
فلـما رآه النبـي : فجعل يرتفع وينتشر, قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرق, قال: فدعا ربه, فقال: ادع ربك, قال

 ). ٥/١١٨(إسناده ضعيف: قال محقق المسند. . صعق فأتاه فنعشهصلى الله عليه وسلم 
= 

١٤٩ 
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 ١٥٠ 

كما هو , على صورته التي خلق عليها مرتين − عليه السلام –رأ￯ جبريل صلى الله عليه وسلم فالنبي 
 . صريح في هذا الحديث
ً على صورته أو قريبـا منهـا أول البعثـة − عليه السلام –جبريل صلى الله عليه وسلم وقد رأ￯ النبي 

 . المحمدية وذلك في غار حراء
ُ كان أول ما:  قالت− رضي االله عنها –عن عائشة  َّ ِ بدئ به رسول االلهَِّ َ ِِ َ ِمن الوحي صلى الله عليه وسلم ُ ْ َ ْ

ِالرؤيا الصادقة في النَّوم فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ْ ُّ َ َ َ ْ َّ َِ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِْ َ ُ َ ُّْ َْ َ ُثم حبب إليه الخلاء , ِ ََّ َُ َ ِّ ُْ
َفكان يخْلو بغار حراء يتحنَّث فيه وهو التعبد الليالي أولا ْ َ ُّ َ َ َُ َ َِ َّ ُُ َّ َُ َ ٍَ ِ ِ َ ِ َ ِت العـدد قبـل أن يرجـع إلى أهلـه َ ِ ِِ ْ َ ََ َ َِ ْ ْ َ ْ

َويتزود لذلك ِ َِ ُ َّ َ ََ َثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها, َ ُ َّ َ ُ َِ ْ َ َ ُِِ َِ َ َ َ ِ ْ ٍحتى فجئه الحق وهو في غار حراء, َّ َ َِ ِ َ ُّ ْ ُ َ ِ ُفجاءه , َ ََ َ
ُالملك فقال َ ْاقرأ: َْ َ ٍما أنا بقارئ: قال, ْ ِ َ ِ فأخذني فغطني ح: قال, ِ َّ َ َ ََ ِ َ ِتى بلغ منِّي الجهد ثم أرسلنيَ َِ ْ ََ ْ َّ ََ ُ َ ْ ََ ,

ْاقرأ: فقال َ ٍما أنا بقارئ: قال قلت, ْ ِ َ َّفأخذني فغطني الثانية حتـى بلـغ منِّـي الجهـد ثـم : قال, ِ َُ َ َّ َّ َ َ ََ ْ َ َْ َِ ِ َِ َ ِ َ َ
ِأرسلني َ َ ْ َما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة: فقلت, اقرأ: فقال, َ َ َّ َّ َ َ َ َِ ِ َ ِ َ َ ٍِ َّلغ منِّـي الجهـد ثـم َحتى ب )١(ِ َُ َ ْ ْ َِ َ

ِأرسلني فقال َ َ ْ ُاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الـذي (: َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ِْ َْ َُّ َ ِّْ ْْ َ ٍْ َ َ ََ ْ ِ َ ََ َ ِ
ْعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم َ َ ََ َّ َ ْ َّْ َ َ َْ ِ ْ َ َِ َفرجع بها رسول االلهَِّ )ِ َ َ ُترجف بوادره حتىصلى الله عليه وسلم َ َ َ ُُ ِْ ُ  دخل عـلى َ

                                                  
=  

ُومن ذلك ذكر ْ رأيت جبريل صلى الله عليه وسلم «قال رسول االله : فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال:  أوصاف جبريل عليه السلامِ
, وعنه )٦/٤١٠( إسناده حسن: , وقال محققه]١٠٤٢٣[رواه أحمد في المسند»على سدرة المنتهى وله ست مئة جناح

صـحيح عـلى شرط : قال محققـه ]٣٨٦٣[ رواه أحمد في المسند »أتاني جبريل في خضر معلق به الدر«: صلى الله عليه وسلمقال : قال
 ). ٣/٣٤٤(الحاشية. أي في ثياب خضر: قال السندي) ٦/٤١٠( مسلم

ًعلى الإخبار بالنفي المحض, وثالثا على : ًحمل قوله أولا ً على الامتناع, وثانيا: قيل)ما أنا بقارئ(ًوتكرار النفي ثلاثا   )(١
 ). ١/٣٢(فتح الباري: قاله أبو شامة, انظر. . الاستفهام
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 ١٥١ 

َخديجة َ ِ  . )١(الحديث. . َ
 , وقد سبق هذا المجيء مقدمات كالتوطئة والتمهيد لرؤيـة الملـك حقيقـة ومبـاشرة

ً وأيـضا سـماع الـصوت − كما ذكرته عائشة رضي االله عنها –الرؤيا الصالحة الصادقة : منها
خمـس عـشرة بمكة صلى الله عليه وسلم أقام رسول االله A: فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال, ورؤية الضوء

 . ) ٢( @وثماني سنين يوحى إليه, ًولا ير￯ شيئا, وير￯ الضوء سبع سنين, سنة يسمع الصوت
   وقال ورقة بن نوفل عندما عرضت عليه خديجة رضي االله عنها ما يـر￯ ومـا يـسمع

فإن بعـث , ًإن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى (: قال − وذلك قبل البعثة −
 . ) ٣ ()وأومن به, وأنصره, هفسأعزر, وأنا حي

ويـر￯ ,  يسمع الصوت أي صوت الهـاتف بـه مـن الملائكـةA : قال القاضي عياض
 . ) ٤(@ بوحي ربهحتى رأ￯ الملك بعينه وشافهه, الضوء أي نور الملك وأنوار آيات االله

,  في غار حراء كان على هيئة مرئية وصورة محـسوسة−عليه السلام−فمجيء جبريل
إلى زوجه خديجـة صلى الله عليه وسلم ورجع النبي , )٥(ُّمباشرة ولذا حصل له الغط والغتصلى الله عليه وسلم بي رآه فيها الن

                                                 

 ]. ٤٠٣[ح)٨٠(, ومسلم ص]٣[,  ح)١(متفق عليه, رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
ًإنى أر￯ ضـوءا : وفي موضع آخر قال] ٢٣٩٩[ح)٤/٢٢٦(, وأحمد في المسند]٦١٠٥[ح)١٠٣٤(رواه مسلم ص  )(٢

ُوأسمع صوتا, وإني أخشى أن يكون جنُن ً «)٢٨٤٥) [٥/٤٤ .[ 
إسـناده عـلى شرط مـسلم, إلا أنـه اختلـف في وصـله :  وقال محققـه]٢٨٤٥ [)٥/٤٤(رواه الإمام أحمد في المسند  )(٣

 . التخريج السابق:  وإرساله,  وأصله في مسلم انظر
 ). ٧/٣١٩(إكمال المعلم  )(٤
ًسواء, أي كأنـه أراد عـصرني عـصرا شـديدا حتـى : , والغت والغط)١/٥٣١(وهي رواية عند الطبري في تاريخه   )(٥ َ َ

ًد من يغمس في الماء قهراوجدت منه المشقة, كما يج  ). ٣/٣٠٨(النهاية. ُ
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 ١٥٢ 

ْمن هول ما رأ￯ وحصل, )ترجف بوادره(: رضي االله عنها َ .  
 :يقـولصلى الله عليه وسلم ويدل عليه ما رواه  جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه سمع رسول االله 

َفبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بـصري قبـ . .« ِ ل الـسماء فـإذا الملـك الـذي ً
 . ) ١(الحديث». . جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض

ًاعتكـف هـو وخديجـة شـهرا صلى الله عليه وسلم وما روي عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
الحـديث . . وسـمع الـسلام علـيكمصلى الله عليه وسلم بحراء فوافق ذلك شهر رمضان فخرج رسول االله 

يه السلام عـلى الـشمس جنـاح لـه بالمـشرق وجنـاح لـه ًثم رأ￯ يوما آخر جبريل عل: وفيه
 )٢ (. . بالمغرب فهبت منه

 في غـار حـراء أول البعثـة − عليه السلام –رأ￯ جبريل صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن النبي 
 . واالله أعلم, ًأو قريبا منها, على صورته التي هو عليها

َلم أر«: صلى الله عليه وسلموقول النبي , ُويمكن أن يجمع بين رؤيته في غار حراء  − يعني جبريـل –ُه َ
ِعلى صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ِْ َّ ْ ََ ََْ َ َ ِ ُ ِ ِ بأنـه لم يـره في غـار حـراء عـلى تمـام  )٣ (». . . ُ

, وتكون هذه المرة غير المـرتين المـذكورتين (: قال ابن حجر في هذا السياق, صورته وكمالها

                                                 

 ]. ٤٠٦)[٨١(, ومسلم ]٣٢٣٨[ح)٦٦٢(رواه البخاري في صحيحه  )(١
إسناده ضـعيف : وقال محققه)٢٨١(, والهيثمي في زوائد مسند الحارث)٣/١٢٧(رواه أبو داود الطيالسي في مسنده  )(٢

َّجدا فيه داود بن المحبر َ ُ وفي سـند أبي داود : قلـت). ١٤٠(داود بـن المحـبر مـتروك: قال ابـن حجـر في التقريـب. ً
ولأبي داود الطيالسي في مـسنده : إلى حديث أبي داود وقال)١/٣٢(ٍالطيالسي راو لم يسم, وأشار ابن حجر في الفتح

 ).  ٢/٣٦٨(والبيهقي في الدلائل) ٢٢/١٨(هـ وله شاهد عند ابن جرير في التفسير. ا!بسند حسن
 . ًاسبق تخريجه قريب  )(٣
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 ١٥٣ 

   )١ (. )والعلم عند االله, ا على تمام صورتهوإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيه
 . مجيئه على هيئة ملكية :الحالة الثانية

والعباد لا يـستطيعون , فهم أجسام نورانية لطيفة, الملائكة عالم غيبي خلقوا من نور
فقـد أعطـي القـدرة عـلى رؤيـة صلى الله عليه وسلم سو￯ النبـي , إلا إذا تمثل الملك في صورة بشر, رؤيتهم

  )٢ (.  محادثتهم والإحساس بهمالملائكة والقوة على
وذلك على صور , بهيئة ملكية االله أعلم بهاصلى الله عليه وسلم وقد نزل جبريل عليه السلام على نبينا 

 : منها
 . إتيانه على مثل صلصلة الجرس −

ِّصوت الحديد إذا حرك: والصلصلة َّصـل الحديـد: يقال, ُ هـو : وقيـل) ٣(وصلـصل, َ
الجلجل الـذي يعلـق في رؤوس الـدواب  :والجرس, صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة

 )٤(ْمن الجرس
َعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أن الحارث بن هشام رضي االله عنه سأل رسول  َ ْ ُُْ َ َ َ َِّ ٍ َ َِ َ َّ َِ َ َُ ْ َِ ِ ِ

ُيا رسول االلهَِّ كيف يأتيك الوحي? فقال رسول االلهَِّ : فقالصلى الله عليه وسلم االلهَِّ ُ َْ َ َ ْْ ََ ِ ْ َ ِأحيانـا يـأتينيA : صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ َ َ ًْ َ مثـل َ ْ ِ
ُصلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عنِّي وقد وعيت عنه ما قال ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ َُ َ َْ َ َّ َ ُّ َ َ ِ ْ َ  . ) ٥ (الحديث. . . ِْ

                                                 

 ). ١/٣٢(فتح الباري  )(١
 ). ١١(عالم الملائكة الأبرار: انظر  )(٢
 ). ٣/٤٣(النهاية في غريب الحديث:  انظر  )(٣
 ). ١/٢٦(, فتح الباري)١/٢٥٢(النهاية في غريب الحديث:  انظر  )(٤
 ]. ٦٠٥٩[ ح )١٠٢٨( ومسلم ص ]٢[ ح )١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٥
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 ١٥٤ 

أي صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يسمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقفه 
 . ) ١(حينئذ ويعيه

قـال :  عنـه قـالفعن ابن مسعود رضي االله, وهذا الصوت هو صوت الملك بالوحي
ِإذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة عـلى A : صلى الله عليه وسلم رسول االله  ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ َِّّ ِّ َ َّ َ َّ ََ َ َ ْ ََ ً ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َ

َالصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جـاءهم جبريـل فـزع عـن  َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َِّّ َُ َ َ َ ُ َ َُ ُ ُِ ِْ ْ َ ْ ِْ ُِ ِ ِْ َ َ
ْقلوبهم ِ ِ ُ َفيقولون:  قالُ ُ َُ َيا جبريل ماذا قال ربك فيقول: َ ُّ َ َ َْ ُ ِ َالحق فيقولون: ِ ُ َُ َْ َّ َّالحق الحق: َ ََّ َْ ْ@٢(الحديث(. 

فعن عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه , ًشيئا من ذلكصلى الله عليه وسلم وقد يسمع من حول النبي 
فـدوي  )٣ (@. . ُإذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحـلصلى الله عليه وسلم كان رسول االله : قال

 . ) ٤(صلى الله عليه وسلموالصلصلة بالنسبة إلى النبي , النحل هو بالنسبة إلى الصحابة
مكانك لا تبرح يـا أبـا A: صلى الله عليه وسلم ثم قال لي A :  وفيه−رضي االله عنه–ًوأيضا ما رواه أبو ذر 

 االله  أن يكون عرض لرسولًفسمعت صوتا فتخوفت فانطلق حتى غاب عني @ذر حتى أرجع
 . ) ٥(الحديث. . فمكثت@لا تبرحAصلى الله عليه وسلم سول االله فأردت أن أذهب ثم تذكرت قول رصلى الله عليه وسلم 

                                                 

 ). ١/١٢١(للخطابيأعلام الحديث :  انظر  )(١
, وصححه الألباني في صـحيح ]٣٧)[١/٢٢٤(وابن حبان في صحيحه]٤٧٣٨[ح)٦٧٠(أخرجه أبوداود في سننه  )(٢

 ). ٥/٢٤٣العلل.  (وقفه: , ورجح الدار قطني) ٢/٢٤٣(سنن أبي داود
   والنـسائي في الكـبر￯,]٢٢٣[ ح )١/٣٥١( ,  والإمام أحمـد في المـسند] ٣١٧٣[ ح ) ٧١٨(أخرجه الترمذي في الجامع ص  )(٣

  .وهذا أصح من الحديث الأول: حديث منكر, ورواه الترمذي من طريق آخر وقال: وقال ]١٤٤٣[ ح )٢/١٧٠(
 ). ١/٤٤(, عمدة القاري)١/٢٦(فتح الباري:  انظر  )(٤
ًسـمعت لغطـا «وفيـه ] ٢٣٠٤[ ح )٤٠١( , ومـسلم ص]٦٢٦٨[ ح )١٣٢٨(أخرجه البخاري في صـحيحه ص  )(٥

 . »ًتاوسمعت صو
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 ١٥٥ 

حتى إنه لا يشعر به من حولـه , وإتيانه على مثل هذه الحال يكون على وجه الاختفاء
ولقد رأيتـه A : كما قالت عائشة رضي االله عنها, صلى الله عليه وسلم إلا بالعلامات التي تظهر على رسول االله 

 . ) ١(@ًبينه ليتفصد عرقاينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن ج
َفـأنزل االله تبـارك وتعـالى عـلى : . . . وفي حديث زيد بن ثابـت رضي االله عنـه وفيـه َ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َ

ِرسوله  ِ ُ َوفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن تـرض فخـذي ثـم سري عنـهصلى الله عليه وسلم َ ُ َِّ َُّ َّ ُُ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ُ َْ َ . .
 )٢ (. الحديث

وأن هذه الحالة هي , فيه دلالة على أن الوحي كله شديد) َّوهو أشده علي (: صلى الله عليه وسلمقوله 
وهـي ليـست , أشهرها;وذلك ليتفرغ السمع والقلب ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك

 . ) ٣(فتأتي بالقرآن وبالسنة, مختصة بالقرآن
وتشبيه الصوت بصوت الجرس وهو مذموم لـصحة النهـي عنـه;لأن الـصوت لـه 

ومـن حيـث الطنـين وقـع , ين فمن حيث القوة وقع التشبيه بـهجهة قوة وجهة طن: جهتان
 . ) ٤(التنفير عنه
 . صلى الله عليه وسلمولايحدث تغير على جسد النبي , الاختفاء والمساررة من دون أن يشعر به أحد−

                                                 

 )١٥٢ (ًسبق تخريجه قريبا  )(١
إني لقاعـد إلى جنـب رسـول : وفي رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه]. ٢٨٣٢[ ح )٥٧٥( رواه البخاري ص  )(٢

) ٣٥/٥١٨(وأحمـد في المـسند  ]٢٥٠٧[ )٣٦٣(رواها أبـو داود في سـننه . . إذ أوحي إليه وغشيته السكينةصلى الله عليه وسلماالله
 . حيححديث ص: وقال محققه ]٢١٦٦٤[

 ). ١/٢٧(, فتح الباري)١/٣٣٥(التلخيص في شرح البخاري للنووي:  انظر  )(٣
 ). ١/٥٨(إرشاد الساري:  انظر  )(٤
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 ١٥٦ 

َّوسـاره مـن دون أن يـشعر بـه مـن صلى الله عليه وسلم فربما جاء جبريل عليه السلام إلى المصطفى 
 . فودون أن يحدث له تغير على جسده الشري, حوله

ُيا عائشة هذا جبريل يقرأ A : ًيوماصلى الله عليه وسلم قال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت َ ْْ َُ ُ ِ ِ َ ِ َ
َعليك السلام ََّ ِ ْ َ ُ وعليه السلام ورحمة االلهَِّ وبركاته تر￯ ما لا أر￯ تريد النبي:  فقالت@َ ُ َ ُِ َ َ َ َ ُ ََّ َ ُ َ َ َ ْ ََ ُ ََ ْ َِ  . ) ١(صلى الله عليه وسلمَ

ِفيهـا عنْـدي صلى الله عليه وسلم  ليلتي التي كـان النبـي لما كانت: وعن عائشة رضي االله عنها قالت ِ
ِانقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضـعهما عنْـد رجليـه وبـسط طـرف إزاره عـلى فراشـه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ

َفاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانت ْ ً َْ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َعل رويدا وفتح الباب ْ َ َ َ ْ َ َْ ََ ًَ ُ
ًفخرج ثم أجافه رويدا ْ َ ُ َ َُ َّ ََ ُ ََ ِفإن جبريل أتاني حين رأيت فنَاداني فأخفـاه منْـك  «:  قال: وفيه. . . َ ِ ُِ َ َْ َ َْ َ ِ َِ ََ َْ َ ِ ِ

ْفأجبته فأخفيته منْك ولم يكن يدخل عليـك وقـد وضـعت ثيابـك وظنَنْـت أن َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ ْْ ُ ُُ َ ِ قـد رقـدت َ ْ َ َ
ِفكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحـشي فقـال ِ ِ ِ ِْ ََ َْ ْ َ ْ ََ ُ َُ َُ ْ ِ ِإن ربـك يـأمرك أن تـأتي أهـل البقيـع : َ ِ َ َ َ َّْ َ ْ َ َِ ْ َْ ْ ََّ ُ ُ ََ ِ

َفتستغفر لهم ِْ ْ َ َ  .)٢(الحديث» . . َ
 . مجيئه في سحابة بين السماء والأرض−

َهل أتى عل: صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت للنبي  ِيك يوم كان أشد من يوم َ ْ َ ْ َ َّْ َ َ ٌ َ
                                                 

 ]. ٣٢١٧[ح) ٦٥٨(رواه البخاري ص  )(١
ــرة قــال]٢٢٥٦[ح)٣٩١(رواه مــسلم ص  )(٢ ــو  هري ــة أيــضا مــا رواه أب جــاء رجــل إلى : ً, ومــن الأحاديــث الدال

أرأيت إن قتلـت في سـبيل االله صـابرا محتـسبا مقـبلا غـير مـدبر كفـر االله عنـي :  قالوهو يخطب على المنبرصلى الله عليه وسلمالنبي
» مـا قلـت«:  ها أنا ذا يا رسول االله قال: ?فقال الرجل»أين السائل آنفا«: نعم, ثم سكت ساعة فقال:  سيئاتي?قال

َّنعم إلا الدين سـارني بـه : , قالأرأيت إن قتلت في سبيل االله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر االله عني سيئاتي: قال
وقـال محقـق ]. ٤٣٤٨[ح)٤/٢٩٤(, والنـسائي في الكـبر￯]٨٠٧٥[رواه الإمـام أحمـد في المـسند ح. جبريل آنفا

 ). ١٣/٤٤١(إسناده على صحيح على شرط مسلم: المسند
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 ١٥٧ 

ٍأحد?قال ُ ُ :A ُلقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبـة إذ عرضـت ُ ُ ُْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ ََّ َ َ
ٌنفسي على بن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنـا مهمـوم عـلى  ُ َ َْ ْ ُْ ُْ َ َ َ َْ ْ ََ ِ ِِ ُ ٍ ُ

ِوجهي فل ْ ُم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتنـي فنَظـرت َ ُْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َّ َِ ٍ ِ ِ ِْ ََّ َ ْ ََ َ ْ َِ ِِ ِ ْ
ِفإذا فيها جبريل فنَاداني َ َ ُ ِ ْ ِ . . .@) ١ ( . 

القدرة على رأيت الملائكـة والقـوة عـلى محـادثتهم دون سـائر صلى الله عليه وسلم وقد أعطي النبي 
 . − كما سبق –الناس 

 . مجيئه على هيئة رجل :لثالثةالحالة ا
ومن ذلك مجيئهم عـلى هيئـة , أمكن االله تعالى الملائكة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم

  .بأوصاف الرجال, البشر
كيـف يأتيـك صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي االله عنها أن الحارث بن هـشام سـأل رسـول االله 

ُوأحيانا يتمثل لي الملك رج. . A: الوحي? وفيه َ َ ْ ََ َُ َ َْ ُ َّ َ ً ِلا فيكلمني فأعي ما يقولَ َِ َ َ ًُ ِّ َ  . ) ٢( الحديث@ُ
 . )٣(@كان يأتيه في صورة الرجال, إنما ذاك جبريلA: وقالت عائشة رضي االله عنها

 : في صور منها, على هيئة رجلصلى الله عليه وسلم وقد جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا 
 . بأوصاف الرجال وهيئاتهم وأحوالهم −

َأعطي الملك القدرة على التمث فهو يأتي بصورة رجل له أوصاف البـشر , يل والتصورَ
 . وأحوالهم

                                                 

 ]. ٤٦٥٢[ح)٨٠٠(, ومسلم ص]٣٢٣١[ح)٦٦١(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ص  )(١
   ]. ٩٣٤[ح) ١٣٠(ص.  »ًوأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي«: وعند النسائي  . هسبق تخريج  )(٢
 ]. ٤٤٢[ح)٩١(رواه مسلم في صحيحه ص  )(٣
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 ١٥٨ 

َ بينَما نحن عنْد رسول االلهَِّ A: عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال َِ ُ ْ ْ ْذات يـوم إذ صلى الله عليه وسلم ََ َِ ٍ ْ َ َ
ِطلع علينَا رجل شديد بياض الثياب َِ َ َ ُ ْ َِّ َُ ِ َ ٌ َ ََ َّشديد سواد الشعر لا ير￯ عليه أثر الس, َ ُ َ ََ َ ُ َ ََ ِ َّ َِ ُفر ولا يعرفـه ُِ ْ َُ َِ ِ

َمنَّا أحد حتى جلس إلى النبي  َ ََ ٌ َ ِفأسنَد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال صلى الله عليه وسلم ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َّ ََ ْ َْ َ َ َُ ُ ْ َ ... 
ُثم انطلق فلبثت مليا ثـم قـال لي يـا عمـر: قال. . A: وفيه َ َّ َ َُّ ُ ْ َ َ ُă ِ ُ ِ َ ََ ُأتـدري مـن الـسائل?قلت: ْ ِ َّ ِ ْ َ االله : َ
َور ُسوله أعلمَ َُ ُْ َ ْفإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينَكم : قال, ُ ْ ُ ْ ُْ ُِ ِّ َُ ُ ُ َ َ ِ ِ@)١ ( . 

بيـنما نحـن عنـد : فعن ابن عمر رضي االله عنهما قـالبادئ الأمر صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه النبي 
فعجبنـا لحـسن : قال, طيب الريح, حسن الشارة, إذ جاء رجل حسن الوجهصلى الله عليه وسلم رسول االله 

, نعـم: أدنو يا رسول االله قـال: ثم قام فقالصلى الله عليه وسلم  على النبيفسلم, وجهه وشارته وطيب ريحه
فـدنا حتـى :  أأدنو يا رسول االله قـال: ثم قالصلى الله عليه وسلم فدنا ثم قام قال فعجبنا لتوقيره النبي : قال

وسـأله عـن الإسـلام والإيـمان (. . ورجله على رجلهصلى الله عليه وسلم وضع فخذه على فخذ رسول االله 
َّعـلي بالرجـل فطلبنـاه فلـم : صلى الله عليه وسلم رسـول االله فقال , ًثم انكفأ راجعا: . . . وفيه)والإحسان

وما أتاني قط إلا عرفتـه إلا هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله , نجده
 . ) ٢(@في صورته هذه

, ولا إشكال في ذلك فقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام فلم يعرفهم ابتداء
لملكان على داود عليه السلام في شـبه آدميـين فلـم ودخل ا, وجاء الملك إلى مريم فلم تعرفه

                                                 

ًإذ أقبل رجل أحـسن النـاس وجهـا وأطيـب : وفيه] ٤٩٩٤[ ح )٦٨٥(, والنسائي ص]٩٣[ ح )٢٥(رواه مسلم  )(١
 . . ًالناس ريحا, كأن ثيابه لم يمسها دنس

,  , وقـال الهيثمـي في ]٥٨٥٢)[ح٥/٣٨٠(, والنـسائي في الكـبر￯]٣٧٤)[١/٣٥٩(رواه الإمام أحمد في المـسند   )(٢
 ). ١/٤١(ورجاله موثقون : المجمع
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 ١٥٩ 

 . )١(يعرفهما
ولعل مجيئه هنا بصورة رجل له صفات الرجال وأحوالهم هي الأولى من نوعها ولذا 

ًأولا فلـما صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه النبـي , سأله عن أصول الإسلام والإيمان مما يدل على تقدم الحادثة
, عليه السلام–علم أنه جبريل ) صدقتصدقت(حصل السؤال والجواب والتصديق بقوله 

َّخذوا عنه والذي نفسي بيده ما شـبه عـلي A :  الحديث وفيه زيادة قوله) ٢(وقد رو￯ ابن حبان
 . @َّمنذ أتاني مثل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى

 . مجيئه على صورة أحد الصحابة−
 . نهرضي االله ع )٣(قد يتمثل جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي

َأنبئت أن جبريل عليه الـسلام أتـى النبـي : عن أبي عثمان قال ََّّ َْ ِ ِ َ ُُ ْ ِ َوعنْـده أم سـلمة صلى الله عليه وسلم ْ َ َ َُّ ُ ُ ََ ِ
َّفجعل يحدث ثم قام فقال النبي  ُ ََ َ َلأم سلمةصلى الله عليه وسلم َ َ َ َِّ ُ ِ :Aُهذا دحية: قالت: قال,  أو كما قال@من هذا َ ْ ِ ,

َقالت أم سلمة َ َ َُّ ُ ايم االلهَِّ ما حسبته إلا: ُ ْ َ ُْ ِ ِّ إياه حتى سمعت خطبة نبـي االلهَِّ ُ ِ َ َ َْ ُ َُّ َبخـبر جبريـل أو صلى الله عليه وسلم ِ ِ ْ ِ

                                                 

,  عمـدة القـاري ) ١٥/٥١٤(,  المنهاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج )١٤/١١٥(انظر صحيح ابن حبان   )(١
)٨/١٤٨ .( 

 ). ٣/٣٤٢سنن الدار قطني. (إسناد ثابت صحيح: قال الدار قطني, و)١/٣٩٨(صحيح ابن حبان  )(٢
رواه . أنه جاء على هيئة رجل عليه عمامة طرفها بين كتفيه وهو راكب عـلى دابـة:            وروي عن عائشة رضي االله عنها

−لـسندأحـد رجـال ا−وإسناده ضعيف لضعف عبد االله بن عمـر: الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف, قال محققه
)٢٥١٥٤)[٤٢/٧٨ .[ 

ًهو الصحابي دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كلب, كان من كبار الصحابة ولم يشهد بـدرا, وشـهد أحـدا ومـا   )(٣
ــنهم ــفيان رضي االله تعــالى ع ــن أبي س ــة معاويــة ب ــي إلى خلاف ــدها وبق ــر.  بع , )٢/٤٦١(الاســتيعاب: انظ

 ). . ٢/٣٨٤(الإصابة
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 ١٦٠ 

  . ) ١ (@كما قال
 . ) ٢(وكان دحية الكلبي رضي االله عنه من أجمل الناس وأحسنهم صورة

 . مجيئه على صورة رجل يناجيه يراه البعض ويخفى على آخرين−
وعنـده رجـل صلى الله عليه وسلم  كنت مع أبي عنـد رسـول االله: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ألم تـر إلى ابـن , أي بنـي: فقـال لي أبي, فخرجنا مـن عنـده, ِفكان كالمعرض عن أبي, يناجيه
: فقالصلى الله عليه وسلمفرجعنا إلى النبي , ِيا أبت إنه كان عنده رجل يناجيه: عمك كالمعرض عني? فقلت

َيا رسول االلهَِّ هل كان عنْدك أحد فإن عبد االلهَِّ أخبرني أن عنْد َ ٌ َِ َِّ َ َْ ََ َ َ ُ ِك رجلا تنَاجيهَ ِ ُ ً ُ َ ُهل رأيته : قال, َ َْ َ َ
َيا عبد االلهَِّ? قال ْ َذاك جبريل وهو الذي شغلني عنْكA :  نعم قال: َ َ ُ ِ ْ ِ َ َ@) ٣ ( . 

ِمر حارثة بن النُّعمان رضي االله عنه على رسول  : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال َ َّ َْ َُ َ ِ
ُومعه جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  َّ ْ َُ ِ ِ ُ َ ْينَاجيه فلم يسلمَ َِّ ُ ُِ ُفقال جبريل عليه السلام , ِ ِ ْ ْمـا منَعـه أن : ِ َ ُ َ َ

ُيسلم? إنه لو سلم لرددت عليه ْ َ َُ َ َ َ ََ َّ َفلما رجع حارثة سلم فقال لـه رسـول االلهَِّ A: وفيه. . . ِّ َ ََّ ُ َ ِ َ َ : صلى الله عليه وسلم َ
َألا ســلمت حــين مــررت قــال َْ َ َ ْ ََّ ْرأيــت معــك إنــسانا فكرهــت أن أق: َ ْ ََ َ ُ ْ ِ َ ً َْ َِ َ َطــع حــديثك قــالَ َ َِ َ َ : 

ُفرأيته?قال َْ َ َ ُذاك جبريل عليـه الـسلام وقـد قـال فـأخبره بـما قـال جبريـل عليـه : نعم قال: َ ُِ ِْ َ َ َ ِْ ِِ َُ ْ َ ََ

                                                 

 ]. . ٣٦٣٣[ح )٧٤٤(رواه البخاري في صحيحه   )(١
 ). ١٦/١٦٠(عمدة القاري )٩/٨(فتح الباري:  انظر  )(٢
] ٣٢٢٢٢[ , وابـن أبي شـيبة في مـصنفه]٢٧٠٨[ , وأبو داود الطيالسي]٢٦٧٩[ ح )٤/٤١٧(رواه أحمد في المسند  )(٣

 . إسناده على شرط مسلم: وقال محقق مسند الإمام أحمد]. ١٠٥٨٤[ )١٢/١٥٨(والطبراني في الكبير
يـزعم : ًرأيت عنده رجلا, فقـال العبـاس: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ]١٨٥٤[         وأخرج أحمد في الفضائل   

 . ذاك جبريل: نعم, قال: كذا وكذا?قال: ًابن عمك أنه رأ￯ عندك رجلا, قال
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 ١٦١ 

ُالسلام َّ@)١( . 
َوقـد قـصر النبـي , هذه أحوال جبريل عليه السلام عند نزوله بـالوحي أحـوال صلى الله عليه وسلم َ
ِأحيانا يـأتيني «: يك الوحي?فقالُالوحي على صورتين فقط وذلك عندما سئل عن كيف يأت ِ ْ َ َ ًْ َ

ُفي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عنِّي وقد وعيتـه ْ َ َ ُ َ َُ َُّ َ َُ َّ َ َِ ْ ُ َّْ َ َ َ ِ ْ َ ِْ ِوأحيانـا ملـك في مثـل , ِِ ْ ِ ٌ َ َ ً َ ْ ََ
ِصورة الرجل فأعي ما يقول َِ َ ِ ُ َُّ  .)٢(متفق عليه»َ

ُأو حمل ما يغايرهما عـلى  ,هما الأغلب: ووجه حصر الوحي في هاتين الصورتين قيل
أو أن يكون السؤال , أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما, أنه وقع بعد السؤال

أو لعله علـم أن قـصد , أو أن الرؤيا قد يشركه فيها غيره بخلاف المذكورتين, عما في اليقظة
  .) ٣(وقيل غير ذلك. . السائل بسؤاله ما خص به ولا يعرف إلا من جهته

إنه حصر حقيقـي لأحـوال : ويمكن أن يقال في حصر الوحي على هاتين الصورتين
وذلك أن الوحي إما أن ) ٤(@كل ذلك يأتيني الملكA: صلى الله عليه وسلم لقوله , الوحي الذي عن طريق الملك

 . . .  بأي صورة كانت@ًيتمثل لي الملك رجلاA : صلى الله عليه وسلمًيأتي ظاهرا يراه الناس ويشهد له قوله 
القـدرة والقـوة عـلى رؤيتـه صلى الله عليه وسلم وأعطـي النبـي ,  يراه النـاسًوإما أن يكون خفيا لا

                                                 

كلهـم وثقـوا وفي إسـناده حـسن رجالـه : , وقـال الهيثمـي في المجمـع]٣٢٢٥)[٣/٢٧٧(رواه الطبراني في الكبير  )(١
 ). ٩/٣١٤(بعضهم خلاف 

 ).١٥٢( ص ًسبق تخريجه قريبا  )(٢
 ). ١/٦٠(, إرشاد الساري)١/٤٤(, عمدة القاري)١/٢٦(فتح الباري:  انظر  )(٣
 ]. ٣٢١٥[ ح)٦٥٨(رواه البخاري في ص  )(٤



 
 

  
אאא 

 
 

فهـو كالمثـال @. . ًأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرسA : صلى الله عليه وسلمويشهد له قوله , ) ١(والإحساس به
ويدخل ضمن هذه الصورة الحالة الأولى وهي مجيئه على صورته التـي خلـق , على الاختفاء

 . واالله أعلم, ًعليها أو قريبا منها
كما قـال سـبحانه , لقرآني كله من طريق الروح الأمين جبريل عليه السلاموالوحي ا

 m  l  k     j     i  hl ]صلى الله عليه وسلم وقال ]الـشعراء : A ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلـه آمـن َ ُ ََ َ ٌّْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ََ ِْ ْ
َعليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحـاه االله إلي فـأرجو أن أ َ َْ َُ ُ َ ْ ً ْ َ َ َْ ََ َّ ِ ُ َ ًكـون أكثـرهم تابعـا يـوم ْ ِ َ ْ َُ َ َْ َُ

ِالقيامة َِ َ فيه دلالة على أن القرآن إنما نزل بالوحي الـذي ) ًأوتيته وحيا أوحاه االله إلي (: قوله) ٢(@ْ
 . )٣(يأتي به الملك لا بالمنام أو الإلهام

بـالقرآن −عليـه الـسلام–ومن خلال استعراض الأحاديث النبوية في نزول جبريل 
في صلى الله عليه وسلم َّوهي التي مثل بهـا النبـي , فقط − الملائكية –لى الحالة الأولى والثانية ظهر لي نزوله ع

ُأحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عنِّـي وقـد وعيتـه«: قوله ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ ُّ ًَ َ َُ َّ َ َِ ْ ُ َّْ َ َ َ َِ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ«)٤( 
, ) ٥( الـوحي القـرآني فقـطوإن كانت غير مقتصرة عـلى, وأحوالها المتنوعة, بصورها المتعددة

                                                 

 هـل تحـس يارسـول االله: فقلـتصلى الله عليه وسلم سـألت رسـول االله : عن ابن عمـرو قـال]٧٠٧١[رو￯ الإمام أحمد في مسنده  )(١
إسناده حـسن, قـال ): ٨/٢٥٤(قال الهيثمي في المجمع. ثم سكت عند ذلك»نعم أسمع صلاصل«: بالوحي?قال

هل تدركه بالحواس الظاهرة?سأله عن ذلك لقـول : من الإحساس, أي. هل تحس: السندي في حاشيته على المسند
 ). ٥/١٨)(نزل به الروح الأمين على قلبك (االله تعالى 

 ]. ٣٨٥)[٧٦(, مسلم]٤٩٨١[ح)١٠٨٤(لبخاري صرواه ا  )(٢
 . باب كيف نزل الوحي: , ولذا بوب البخاري على الحديث بقوله)٩/١٠(فتح الباري:  انظر  )(٣
 . ًسبق تخريجه قريبا  )(٤
ن والذي نقطع به واالله أعلم أن القرآن الكريم كله نزل في الحالـة الأولى التـي يكـو: −رحمه االله−قال محمد أبو شهبة  )(٥

= 

١٦٢ 
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 ١٦٣ 

 . واالله أعلم
 :صلى الله عليه وسلمأحوال متلقي الوحي : ًثانيا

إلا , تظهر على جسده المبارك أحوال وتغـيراتصلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي على نبينا محمد 
يعالج من صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : أن الجامع بينها الشدة كما رو￯ ابن عباس رضي االله عنهما قال

وهذه الأحوال نقلها لنا من شاهدها وعايشها ) ٢(»َّه عليوهو أشدصلى الله عليه وسلم «وقوله ) ١(»التنزيل شدة
وكـان , وجاء الوحي: ولامسها فعن أبي هريرة رضي االله عنه في الحديث الطويل وفيه. . بل

 . ) ٣(»إذا جاء الوحي لا يخفى علينا
يصيبه فزع وخوف في أوائل نزول الوحي عليـه;إذ هـي مرحلـة صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 

−أول مـا نـزل عليـه الـوحي–فقد رجع من غار حـراء ,  عليه بعدوحدث لم يعتد, جديدة
َوحصل له فرق ورعب عندما نزل عليه ثانية, ) ٤(ترجف بوادره ْبينَا أنا أمشي إذ Aصلى الله عليه وسلم كما قال , َ ِ ِ ْ َ ْ َ

ٍّسمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جـالس عـلى كـرسي  ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َُّ ٌ َ َ َ ْ ْ ٍَ ِِ ِِ ُ َ َْ ُ َ َ ً

                                                  
=  

ولم أقف قط على رواية تفيد نزول شيء من القرآن عن طريـق جبريـل وهـو في صـورة . . . فيها جبريل على ملكيته
. . ًلكـان مثـارا للـشك, والتلبـيس عـلى ضـعفاء الإيـمان. . ولو نـزل شيء مـن القـرآن في الحالـة الثانيـة. . رجل

 ) . ٦١−٦٠(المدخل
 ]. ٥[ح)٢(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ٢[ح)١(اري صرواه البخ  )(٢
 ]. ٤٦٢٢[ح)٧٩٣(رواه مسلم ص  )(٣
 ). ٢/٥٨٧(الصحاح. البوادر من الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق: قال الجوهري  )(٤
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 ١٦٤ 

ُين السماء والأرض فرعبت منهب ْ َِ ُ ْ َ ََّ ِ َ ْ  . ) ٣(»فجثئت منه«وفي رواية ) ٢(»ففرقت منه«وفي رواية ) ١ (». . ِ
فجثئـت منـه حتـى هويـت إلى «: صلى الله عليه وسلمكـما قـال , ومن شدة الفزع سقط على الأرض

 ) ٤(»الأرض
كما رو￯ ابن عمرو رضي , أن تقبضصلى الله عليه وسلم بل ومن شدته وقوته تكاد نفس رسول االله 

 . ) ٥(»َّفما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. . . «: قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله االله عنهما
وبقيـت مظـاهر ) ٦(واعتـاد عليـهصلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الفزع زال بالتدريج عندما ألفه النبي 
 . نزول الوحي ظاهرة على جسده الشريف من شدة الوحي

 : عند نزول الوحي فيما يليصلى الله عليه وسلم ويمكن جمع أحوال النبي 
ْحصول الكرب :الة الأولىالح َ . 

كان رسـول : عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال, )٧(هو الشدة والقوة: الكرب
ِإذا نزل عليه الوحي كرب لذلك« صلى الله عليه وسلماالله   : منها, ولهذا الكرب مظاهر, ) ٨(»ُ

                                                 

 ]. ٤[ح)٢(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ٤٩٥٤[ح)١٠٧٦(رواه البخاري ص  )(٢
ًجأثا, وجث جثا فهو مجؤوث ومجثـوث إ]. ٣٢٣٨[ح)٦٦٢(رواه البخاري ص  )(٣ تهـذيب اللغـة .  (ذا فـزع وخـافً

 )٢/٢٧, لسان العرب١٠/٢٥٤
 . المرجع السابق  )(٤
 ). ٨/٢٥٤(وإسناده حسن : , قال الهيثمي في المجمع]٧٠٧١)[١١/٦٤٢(رواه الإمام أحمد في المسند  )(٥
 ). ١/٣٨(فتح الباري:  انظر  )(٦
 ). ٨٩١)(كرب(مقاييس اللغة:  انظر  )(٧
  ].٤٤١٦[ح)٧٤٩(رواه مسلم ص  )(٨
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 ١٦٥ 

حتى قال زيـد بـن ثابـت رضي االله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي يثقل جسد النبي : الثقل−
َّفثقلت على حتى خفـت أن  «: ُوفخذه على فخذ زيد قالصلى الله عليه وسلم ي على النبي عنه وقد نزل الوح

 . ) ١(»ترض فخذي ثم سري عنه
فعـن , بل ربما كان على راحلته فينزل عليه الوحي فتستقر وتترك المـشـي مـن شـدته

وهـو عـلى راحلتـه صلى الله عليه وسلم إن كـان ليـوحى إلى رسـول االله : عائشة رضي االله عنها أنهـا قالـت
 . ) ٣(والبعير إذا استراح مد عنقه على الأرض, أي باطن العنق )٢(»فتضـرب بجرانها

 كما قال يعلى بن أمية رضي االله عنه : وينكس رأسه) ٤(ويحمر وجهه الشريف ويتربد −
 . )٥(محمر وجههصلى الله عليه وسلم فإذا رسول االله : عند نزول الوحيصلى الله عليه وسلم وهو يحكي حال النبي  –

وفي , )٦( وتربـد لـه وجهـهإذا نزل عليه الوحي كرب لذلك: وقال عبادة بن الصامت

                                                 

والإمـام ]٢٥٠٧[رواها أبـو داود )وغشيته السكينة(, وفي رواية]٢٨٣٢[ح)٥٧٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 . حديث صحيح الإسناد: وقال)٢/٩١(والحاكم في المستدرك] ٢١٦٦٤[أحمد

ال صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه, وقـ: وقـال)٢/٥٤٩(والحاكم في المستدرك]٢٤٨٦٨[رواه الإمام أحمد في المسند  )(٢
 ). ٨/٢٥٧(ورجاله رجال الصحيح: الهيثمي في المجمع

 . والمراد أنها تستقر وتترك المشي لا شتغاله عنها وانقطاعه عن الالتفات إليها: وقال)١٤/٢٨٧(حاشية السندي  )(٣
َعـن الفلتـان بـن ]٤٧١٢[, ورو￯ ابن حبـان في صـحيحه)١٥/٤٨١المنهاج(أي تغير, وصار كلون الرماد: تربد)   (٤ َ َ

فأنزل االله عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عينـاه وفـرغ سـمعه وقلبـه لمـا صلى الله عليه وسلم كنا عند النبي : صم قالعا
ــه مــن االله ــو يعــلي في مــسنده )١١/١٠(الحــديث. . يأتي ــال الهيثمــي في المجمــع] ١٥٨٣[ورواه أب ــه : وق ورجال

 ). ٥/٢٨٠(ثقات
 ]. ١٥٣٦[ح)٣٠٦(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٥
 ]. ٤٤١٦[ح)٧٤٩(ه مسلم صروا  )(٦
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 ١٦٦ 

 . ) ١(نكس رأسه: رواية
وأنـه , وهذا معنى التربـد, إنها حمرة كدرة( : وجمع النووي بين الحمرة والتربد فقال 

 . ) ٢ ()ثم يحمر أو بالعكس, في أوله يتربد
 وهي شدة الحمى أو شـدة −بضم الباء وفتحها−وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء −
 . )  ٤(@فأخذه ما كان يأخذه من البرحاءA : ث الإفككما في حدي ) ٣(الكرب

حتى , )٥(ٍثم بعد ذلك يتحدر منه مثل الجمان من العرق حتى وإن كان في يوم شات −
ًوكثيرا ما يستعمل في عرق ا لحمى , وهو عرق يغسل الجلد لكثرته) ٦ ()ُّالرحضاء(وصف بأنه 

 . )٧(والمرض
: وأحـسبه قـال, فنظرت إليه لـه غطـيط: ةكما قال يعلى بن أمي: ويحصل له غطيط −

ْالبكر(والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى عليه و ) ٨(@كغطيط البكر الـصغير )َ

                                                 

 ]. ٦٠٦١[ح)١٠٢٨(رواه مسلم ص  )(١
 ). ١٥/٤٨١(المنهاج  )(٢
 ). ٨/٦٠٥(فتح الباري:  انظر  )(٣
 ]. ٤٧٥٠[ح)١٠٠٦(رواه البخاري ص  )(٤
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي (كما وصفته عائشة رضي االله عنها في حديث الإفك, وكما في حديث الحارث بن هشام  )(٥

 ). ١/٢٩الفتح(وذلك مبالغة  في كثرة العرق)ًشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقافي اليوم ال
 ]. ١٤٦٥[ح)٢٩١(عند البخاري ص)فمسح عنه الرحضاء: (كما في حديث أبي سعيد الخدري   )(٦
 ). ٢/١٩١(النهاية في غريب الحديث:  انظر  )(٧
 ]. ١٧٨٩[ح) ٣٥٤(رواه البخاري ص  )(٨
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 ١٦٧ 

 . )١(من الأبل
, إلا أنه لم يكن يغيب عنـه إحـساسه بالكليـةصلى الله عليه وسلم ومع هذه الشدة التي تصيب النبي 

َ خرجت سودة بعد مـا ضرب : تمن حديث عائشة رضي االله عنها قال) ٢(فقد رو￯ الشيخان َ ْ َِ ُ ُ َ َْ َ
َالحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ْ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ًِ ْ ََ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ًِ ََ ْ ِفرآهـا عمـر بـن الخطـاب , ْ َّ ََ ْ ُ َ َُ َ

َيا سودة أما واالله ما تخفين علينَا فـانظري كيـف تخـرجين: فقال َ َِ ُ ْ َ َْ َ َْ ََ ْ ْ َ ِْ ُ َ َْ َُ ْفانكفـأت: قالـت, َ َ َ ََ ً راجعـة ْ َ ِ َ
ُورسول االلهَِّ  ُ َ َّفي بيتي وإنه ليتعشى صلى الله عليه وسلم َ َ َ ُ َ ْ ََ ََّ ِ ٌوفي يـده عـرقِ ْ ََ ِ ْ فـدخلتِ َ َ َ َيـا رسـول االلهَِّ إني : فقالـت, َ ُ َ

ُخرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر َ َُ ِ َِ َ ْ َ ِْ ُ َكذا وكذا قالت: َ ََ َفأوحى االله إليـه ثـم رفـع عنـه : ََ َ ِْ ُ َّ ُ َّوإن ََ ِ َ
ِالعرق في يده ما ِ َ َْ َ ُ وضعهْ َ َّإنه قـد أذن لكـن أن تخـرجن لحـاجتكن«:  فقالََ َ َ ْ َُّ ُِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ََ فـالعرق في يـده ولم @َُ

 )٣ (. يسقط
 . الخفة: الحالة الثانية

إلا أنهـا خفـة , َّعلى وجه أخف من الأحـوال الـسالفةصلى الله عليه وسلم قد يجيء الوحي إلى النبي 
 . نسبية لما يصيبه من الشدة البالغة من الوحي

m Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê l  : االله عـنهما في قولـه تعـالى عن ابن عبـاس رضي 
 بـه لـسانه وكـان ممـا يحـركإذا نزل جبريل عليـه بـالوحي صلى الله عليه وسلم كان رسول االله :  قال]القيامة[

  .) ٤ (». . هوشفتيه فيشتد علي
                                                 

 ). ٣/٤٩٧(, فتح الباري )٨/٢٥٦(, المنهاج)٣/٣٣٥(اية في غريب الحديثالنه:  انظر  )(١
 ]. ٥٦٦٨)[٩٦٤(, ومسلم]٤٧٩٥[ح)١٠٢١(رواه البخاري في صحيحه  )(٢
 ). ٤/٥٤(البداية والنهاية:  انظر  )(٣
 ]. ٤٩٢٩[ح)١٠٦٤(رواه البخاري في صحيحه ص   )(٤
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 ١٦٨ 

فيها شدة عـلى مثـل دلالـة هـذا صلى الله عليه وسلم ويمكن حمل الأحاديث التي لم يظهر على النبي 
وهـي تطلـق عـلى القليـل )ربـما(كانـت بمعنـى ) مـا( وقـع بعـدها إذا) من(الحديث;لأن 

 . )١(والكثير
ٍذات يـوم بـين صلى الله عليه وسلم  بينا رسول االله :  عنه قال حديث أنس بن مالك رضي االله: ومنها ْ َ َ َ

ًأظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ِّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ َ َُ ً َْ َ ََ ُ َ َ ْ ْْ ِْ ِ تـي حيث لم تظهـر عليـه مظـاهر الـشدة  ال) ٢ (. . ِ
مما يدل عـلى أنـه لم )ًثم رفع رأسه مبتسما(ًوأيضا قوله, اعتادوا على رؤيتها عند نزول الوحي

إذ الشدة يعقبهـا تعـب , كما الأحوال السابقة. . يصبه ما كان يصيبه من البرحاء والرحضاء
 . − ًغالبا –وجهد 

صلى الله عليه وسلم سول االله بينا أنا أمشـي مع ر: عن ابن مسعود رضي االله عنه ) ٣(وما رواه البخاري
ٍفي خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنَفر من اليهود فقال بعضهم لبعض ٍْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َّ َُ َْ ٍ َ َِ ُ َّ ُسلوه : َ ُ َ

ْعن الروح?وقال بعضهم ُُّ ْ َُ ُلا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه: ِ َُ َ َُ َ ُ ْْ ٍ ْ َ َِ َِ َ ْفقـال بعـضهم, َُ ُ ْ ُلنَـسألنَّه : َُ َ ََ ْ
ٌفقام رجل  ُ َ َ َ ُيا أبا القاسم ما الروح?: منهم فقالَ َُّ ِ ِ َ ْ َفسكتَ َ َ ُإنه يوحى إليـه فقمـت فلـما : فقلت, َ ْ ُُ َ َ
َانجلى عنه َ  . الحديث. . ْ

A: صلى الله عليه وسلم كـما قـال , إلا أن هذه الخفة تعد نسبية لما يصيبه من الشدة البالغة من الـوحي

                                                 

 ). ١/٤٠(طي, وأيده في الفتح, ونقله ابن حجر عن ثابت السرقس)٨٣٣(الكليات:  انظر  )(١
وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نـزول :  قال الرافعي .  ]٨٩٤[ح) ١٧٠(صديث رواه مسلم الح  )(٢

ــوحي ــسيوطي. . ال ــال ال ــة: ق ــده رواي ــاه, ويؤي ــة الاتج ــي في غاي ــه الرافع ــذي قال ــة: ال ــه إغمائ ــي علي .  . أغم
 ]. ١٦٣[معجم الشيوخ:  وانظر)١/١٥٤الإتقان(

 . ]١٢٥[ ح)٣٣( صفي صحيحه   )(٣
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 ١٦٩ 

 . ) ١(مما يدل على أن الوحي كله شديد »َّوهو أشده علي 
 . لجبريل عليه السلامصلى الله عليه وسلم مراجعة النبي : لثةالحالة الثا

, ًوطلبا للبيـان, وذلك زيادة في الإيضاح, جبريل فيما يوحي إليهصلى الله عليه وسلم قد يراجع النبي 
صلى الله عليه وسلم خرجت ليلة من الليـالي فـإذا رسـول االله : كما يشهد له حديث أبي ذر رضي االله عنه قال

ُاجلس ها ه : قال لي: وفيه. . . يمشي وحده وليس معه إنسان َ ْ ُفأجلسني في قـاع حولـه : نَا قالِْ ْ َ َْ ٍَ َ َِ َ َ
ٌحجارة فقال لي َ َ َاجلس ها هنَا حتى أرجع إليك قال: ِ ْ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ُ َ َفانطلق في الحـرة حتـى لا أراه فلبـث : ِ َ َ َِ َ ْ َُ َ َّ ََ َ ِ َ ْ

ٌعنِّي فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول ُّ َِ َْ ُ َ َ َُ َ َُّ ْ ُْ ِ َوإن سرق وإن زنى«: َ َ ْ َ ِْ َِ ََ فلما جاء :  قال»َ
ْلم أصبر حتى قلت ِ ْ ًيا نبي االلهَِّ جعلني االله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سـمعت أحـدا : َ ُ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َّْ ِّ َِ َ َ ِ

َيرجع إليك شيئا قال ْ ُ ََ ِ ِ ِذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال« : ْ َِّ َ َ َّ ْْ ُِ َ َ َ َ ِ َبشر أمتـك : ِ َ َّ ُ ْ ِّ َ
ُأنه من  َّ َمات لا يشرك بااللهَِّ شيئا دخل الجنَّة قلتَ َ َْ ِ ُِ ْ ُ َ َيا جبريل وإن سرق وإن زنـى قـال: َ َ ْ َ ِْ َِ ََ َ ُْ ِ , نعـم: ِ
َوإن سرق وإن زنى: قلت: قال َ ْ َ ِْ َِ ََ َوإن شرب الخمر, نعم: قال, َ ْ َ َ َْ ِ َ ْ  ) ٢ (. الحديث»ِ

 . محبته للوحي: الحالة الرابعة
وقـد طلـب الإكثـار مـن , ويستأنس به, يحب مجيء الوحي محبتهصلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 

صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله : عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال) ٣(فقد رو￯ البخـاري, الزيارة
 . ». . ألا تزورنا أكثر مما تزورنا«: لجبريل

وقد حصل له في أوائـل نـزول الـوحي , وتأخر عليهصلى الله عليه وسلم وربما فتر الوحي عن النبي 
                                                 

 ). ١/٢٧(الفتح:  انظر  )(١
 ]. ٦٤٤٣[ح)١٣٦١(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٤٧٣١[ح)٩٩٧(رواه البخاري ص  )(٣
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 ١٧٠ 

ُثم فترَ عنِّـي الـوحي  « : يقولصلى الله عليه وسلم  أنه سمع رسول االله فعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما َ َّْ َ ْ َ َ ُ
ة فبينَا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبـل الـسماء فـإذا الملـك الـذي  ُفترْ َ َْ َِ َِ َّ َ َ َ َّ ْ ََ َ ْ ْ َ ْ َِ ِِ ُ َ َ َ ًَ ًَ

ِجاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض  ْ َ َّ ْ َ ََ ِْ َ َِ ٍٍّ ِ ِ ُِ ٌ َ ِ«)١ ( . 
فـسحة مـن صلى الله عليه وسلم  من الحكم الإلهية في ذلك أن هـذه الفـترة تعطـي رسـول االله ولعل

كـذلك أن هـذه , )٢(الوقت لإنعام النظر والاطمئنان إلى تلقي الوحي مرة ثانية والشوق إليـه
وأحوالـه , على معرفة حقيقة الوحي وطرائقه التي يأتي عليهـاصلى الله عليه وسلم الفترة فيها ترويض للنبي 

 . التي يأتي فيها
ومن ذلك ما رواه ابن عبـاس رضي , صلى الله عليه وسلملوحي بسبب خارج عن النبي وقد يتأخر ا

ُأصبح يوما واجما فقالت ميمونةصلى الله عليه وسلم أخبرتني ميمونة أن رسول االله : االله عنهما قال َ ُ َ ًْ َ ْ ًَ َيا رسول : ِ ُ َ
ِااللهَِّ لقد استنْكرت هيئتك منْذ اليوم قال رسول االلهَِّ ْ َ ْْ ُ ُ ْ َْ َ ََ َ ُ ِإن جبريل كـان وعـدني «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ ِ ْ ِ َّ ِ أن يلقـاني ِ َ ْْ َ َ

َالليلة فلم يلقني أم واالله ما أخلفني َ ِ َ َْ َ ََّ َّفظل رسول االلهَِّ : قال, »ْ َ ُيومه ذلك على ذلكصلى الله عليه وسلم َ ْ َثم وقع , ََ ََ َُّ
َفي نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ُِ ْ ُ ِ ََ َ َ ُ ِْ ٍ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ ٍ ْ َ ِ ُثم أخذ بيده مـاء فنَـضح مكانـه, َ ََ َ َ ً َ ََّ َ َ َُ فلـما , َ

ْأم ُسى لقيه جبريل فقال لهَ َِ ْ َِ ُ َ َقد كنْت وعدتني أن تلقاني البارحة قال: ِ َ َْ َ َِ ْ ِْ َ َ َْ ِ َ َ ُأجل ولكنَّـا لا نـدخل : ُ َ ُْ ْ َ َ ِ َ َ َ
ٌبيتا فيه كلب ولا صورة ًَ ُ ٌ ْ َْ  . ) ٣ (الحديث. َ

 يـا رسـول االله لقـد أبطـأ : أنه قيل له صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 

                                                 

 ]. ٣٢٣٨)[٦٦٢(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٦٨(وحي االله حقائقه وخصائصه: انظر  )(٢
 ]. ٥٥١١[ح)٩٤١(رواه مسلم ص   )(٣
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 ١٧١ 

 . ) ١ (». . وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم, ولم لا يبطئ عني :عنك جبريل فقال
عليـه –ُومن خلال ما سبق يلاحظ أن الأحـوال التـي يـأتي عليهـا حامـل الـوحي 

وما ذاك إلا للقدرة التي أعطيهـا ,  أكثر من الأحوال التي يكون عليه متلقي الوحي−السلام
 . واالله أعلم,  على أشكال كثيرةجبريل عليه السلام على التمثل والتصور

 . صلى الله عليه وسلمأماكن نزول الوحي على النبي : ًثالثا
كما رو￯ سالم عـن أبيـه , في كل زمان ومكان صالحصلى الله عليه وسلم ينزل الوحي على نبينا محمد 

َّوعد النبي  : قال َ َ َّجبريل فراث عليه حتى اشتد على النبـي صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ ََ ُْ ِ َفخـرج النبـي صلى الله عليه وسلم ِ َ َ ُفلقيـه صلى الله عليه وسلم َ َ ِ َ َ
َفشكا إليه ما َ َ وجد فقال لهَ َ ٌإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب«: َ ُ ْ َْ َُ ٌ ً ْ َ ََّ ُ َ ِ«) ٢ ( . 

فعن أنس بن مالـك رضي االله , ومن ذلك مجيئه وهو في المسجد بين ظهراني أصحابه
َذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبصلى الله عليه وسلم بينا رسول االله : عنه قال ُ َ ُ ْ ََ ً َُ َ َ َ َّ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َْ ْ ٍِ ِ ِ ْسما فقلنَـا َ ُ َ ً ِّ

َما أضحكك يا رسول االلهَِّ قال ُ َ َ َ َ ْ ٌأنزلت علي آنفا سورة«: َ َْ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َ ِ  .) ٣(الحديث. . . ُ
ُّفقد رو￯ سهل بن سـعد الـساعدي رضي , وقد جاءه مرة وهو جالس بين أصحابه ْ ِْ ِ ٍَّ َ َُ
ِاالله عنه أنه رأ￯ مروان بن الحكم في المسجد ِ ْ َ ْ َ ََْ ِْ َ َ َ َُ ْفأقبل, ََّ َ ْ َت حتى جلست إلى جنْبه فأخبرنا أن زيـد ََ َْ َ ََ َّ ََ َ َ ْْ َ ِِ ُ َُ

َبــن ثابــت أخــبره أن رســول االلهَِّ  ُ َ َّ ََ ٍ َأمــلى عليــهصلى الله عليه وسلم ِ ْ َلا يــستوي القاعــدون مــن المــؤمنين (: َ ِْ ِ ُِْ َْ َُ َِ ْ َ َ (
ِوالمجاهدون في سبيل االلهَِّ( ِ َ َ ُ ِ َ َّفجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي ) َُْ َ َ َ ُ َ َ ُ َُّ ِ ْ ٍ ُ ْ َ ِّ َُ َيا رسـول االلهَِّ واالله لـو : قالَ ُ َ

                                                 

 ). ٥/١٦٧(رجاله ثقات : , قال الهيثمي في المجمع)١١/٤٣١(, والطبراني في الكبير]٢١٨١[رواه أحمد في المسند  )(١
 ]. ٥٩٦٠[ح)١٢٦٩(رواه البخاري ص  )(٢
. بـين أظهرنـا في المـسجد: في حديثـه−شـيخ مـسلم–وزاد ابن حجـر : قال مسلم]٨٩٤[ح)١٧٠(رواه مسلم ص  )(٣

￯١١٦٣٨)[١٠/٣٤٥(والنسائي في الكبر .[ 
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 ١٧٢ 

ُأستطيع الجهاد لجاهدت  ْ ََ َ َْ َْ َ ُِ ِ َوكان أعمى−َ ْ ِ فـأنزل االله عـلى رسـوله−َ ِ ُ َ َ َ ْ َ ِوفخـذه عـلى فخـذي صلى الله عليه وسلم َ ِ َِ ُ َُ َ
َفثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه ِّ َُّ َّ ُُ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ َِّ ََ َ ُ َْ  . ) ١(الحديث . . . َ

في صلى الله عليه وسلم  االله عنه بينا أنا أمـشي مـع رسـول االله ومرة وهو يمشي فعن ابن مسعود رضي
ٍخرب المدينَة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنَفر من اليهود فقال بعـضهم لـبعض ٍ ِْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُ َْ ٍَْ َِ َِ ُ َّ َ ُسـلوه : َ ُ َ

ْعن الروح?وقال بعضهم ُُّ ْ َُ ُ لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه: ِ َُ َ َُ َ ُ ْْ ٍ ْ َ َِ َِ َ ُفقـال بعـض, َُ ْ ْهمَ ُلنَـسألنَّه : ُ َ ََ ْ
ٌفقام رجل منهم فقال ُ َ َ َ َيا أبا القاسم ما الروح?فسكت فقلت: َ َ َ َُّ َُ َِ ِ ْ ُإنه يـوحى إليـه فقمـت فلـما : َ ْ ُ َ َ ُ

َانجلى عنه فقال  َ ِويسألونك عن الروح قل الروح من أمـر ربي ومـا أوتيـتم مـن العلـم إلا (ْ ْ ْ ْ ُِ ِّ ُ َ ََ ْ ُّ ُّ ِْ َ ُ ِ َ َ َ
ًقليلا َِ() ٢ ( . 

صلى الله عليه وسلم أرني رسـول االله :  في سفر فعن يعلى بن أمية قال لعمر رضي االله عـنهماومرة وهو
َحين يوحى إليه َفبينَما النبي: قال, ُ ْ َ ٌبالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقـالصلى الله عليه وسلم َ ُْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ ٌ َ َِ ِِ َِ َ َ َ يـا : ِ

ِرسول االلهَِّ كيف تر￯ في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ ب ٌِ ِّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ ٍَ ُ ْ ُ َْ ٍ َ َ َطيب?فـسكت النبـي َ َ َ َ ٍ ًسـاعة صلى الله عليه وسلم ِ َ َ
َفجاءه الوحي فأشار عمر رضي االله عنه إلى يعلى فجاء يعلى َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ُ ََ َ َُ َ َ َوعلى رسول االلهَِّ , ْ َ ٌثـوب قـد صلى الله عليه وسلم َ ْ َ

ُأظل به فأدخل رأسه فإذا رسول االلهَِّ  َْ َْ َُ ََّ َ َِ ِ َمحمر الوجه وهو يغط ثـم سري عنـهصلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َِّ ُ َّ ُّ َُ ُّ ِ ِ ْ ْ َيـن َأ: فقـال, ُ ْ
ِالذي سأل عن العمرة َ ْ َُ ْ َ  . ) ٣ (الحديث. . َ

ْدخـل علينَـا رسـول االلهَِّ  : ومرة وهو في بيت بعض أصحابه فعن ابني بسر قـالا َ صلى الله عليه وسلم َ
َفوضعنَا تحته قطيفة لنا صببنَاها له صبا فجلس عليهـا َ ă َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ً َ َ ََ ِ َ ْ َفـأنزل االله عـز وجـل عليـه الـوحي , ََ ْ َ ْ       

                                                 

 ].  ٢١٦٦٤[ح)٣٥/٥١٨(مسند الإمام أحمد] ٢٨٣٢[ح)٥٧٥(صرواه البخاري   )(١
 ]. ١٢٥[ح)٣٣(رواه البخاري في ص   )(٢
 ]. ٢٧٩٨[ح)٤٨٦(ومسلم ص]١٥٣٦[ح)٣٠٥(رواه البخاري ص  )(٣
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 ١٧٣ 

ِفي بيتنَا ْ َ) ١ ( . 
: ومرة وهو في بيته في ثوب عائشة رضي االله عنها فعن أم سلمة رضي االله عنها قالـت

ٍيا أم سلمةلا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امـرأة  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ ْ ََ َْ ْ َ َ ْ ُ َ
َإلا عائشة َ ِ َ . .«) ٢ ( . 

*** 
           

         
   

                                                 

ورجالـه رجـال : , قال الهيثمـي في المجمـع)٣/٥٢(, الآحاد والمثاني]٣٣٣٤[ح)٤٨٢(رواه ابن ماجه في سننه ص  )(١
 ). ٥/١٦٦(الصحيح 

الحكمة في اختصاص عائشة بذلك قيل لمكان أبيها, وأنـه لم   : قال ابن حجر] ٣٧٧٥[ح)٧٧٣(     رواه البخاري ص)(٢
إنها كانـت تبـالغ : , وقيلصلى الله عليه وسلمفي أغلب أحواله, فسر￯ سره لا بنته مع ما كان لها من مزيد حبه صلى الله عليه وسلميكن يفارق النبي 

 ). ٧/١٣٧(فتح الباري. والعلم عند االلهصلى الله عليه وسلم في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبي
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 ١٧٤ 

 

 المطلب الثاني
 

ومـدة الإقامـة , ومدة الإقامة في مكـة, ومدتها, وردت روايات كثيرة في بداية البعثة
 . . بالمدينة بعد الهجرة

عـن ابـن ) ١(كما رو￯ البخاري, ابن أربعين سنةصلى الله عليه وسلم ابتدأت البعثة النبوية والنبي فقد 
 تحديـده في بـل ورد, وهو ابـن أربعـينصلى الله عليه وسلم أنزل على رسول االله : عباس رضي االله عنهما قال
هـو الـصواب : قـال النـووي, »بعثه االله على رأس أربعـين سـنة«) ٢(حديث أنس عند مسلم

 ) ٣ (. المشهور الذي أطبق عليه العلماء
كما رو￯ أنس بن مالـك رضي االله عنـه , صلى الله عليه وسلم واقترن الوحي بالبعثة النبوية إلى وفاته 

وأكثـر مـا كـان ,  حتى توفيقبل وفاتهصلى الله عليه وسلم إن االله عز وجل تابع الوحي على رسول االله : قال
 . ) ٤(صلى الله عليه وسلم »الوحي يوم توفي رسول االله 

فرو￯ أنس بن مالك وابن عباس وعائشة صلى الله عليه وسلم إلا إنه اختلف في متى توفي رسول االله 

                                                 

 ]. ٣٨٥١[ ح )٧٨٧(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ٦٠٨٩[ ح )١٠٣٢(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ٩/٦(الفتح:  , وانظر)١٥/٤٩٠(المنهاج  )(٣
أي أكثـر إنزالـه قـرب : , قال ابن حجـر]٧٥٢٤[ح)١٣٠٥(, ومسلم ص]٤٩٨٢[ح)١٠٨٤(رواه البخاري ص  )(٤

. تح مكة كثروا وكثر سـؤالهم عـن الأحكـام فكثـر النـزول بـسبب ذلـكوالسر في ذلك أن الوفود بعد فصلى الله عليه وسلم وفاته 
 ). ٩/١١(الفتح
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 ١٧٥ 

وتوفي عـلى رأس ) ١(وبالمدينة عشر سنين, رضي االله عنهم أنه أقام بعد البعثة بمكة عشر سنين
 . )٢(ستين سنة

 . )٣(توفي وهو ابن خمس وستينصلى الله عليه وسلم ما أن رسول االله ورو￯ ابن عباس رضي االله عنه
ًرضي االله عـنهم جميعـا أنـه تـوفي  − عائشة وأنس وابن عباس −ورو￯ الثلاثة كلهم

;ولـذا قـال ابـن ) ٤(وهو ابن ثلاث وستين سنة ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة
 جاء عنه أنـه عـاش فإن كل من رو￯ عنه أنه عاش ستين أو أكثر من ثلاث وستين « : حجر

بل حكى الإمام النووي اتفاق العلماء على أن ) ٥(»ًفالمعتمد أنه عاش ثلاثا وستين, ًثلاثا وستين
 . )٦(أصح الروايات ثلاث وستون سنة
￯رواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسر: فقيل, وتأولوا الروايات الأخر ,

: وقد أنكر عروة عـلى ابـن عبـاس قولـه, تباهوحصل فيها اش, ًورواية الخمس متأولة أيضا
ولا كثـرت صـحبته بخـلاف , ونـسبه إلى الغلـط وأنـه لم يـدرك أول النبـوة, خمس وستون

                                                 

 . وما بعده]٦٠٩١[ح)١٠٣٢(, مسلم ص]٣٥٤٧][٤٩٧٩[ح)١٠٨٤(رواه البخاري ص  )(١
 . المرجع السابق)    (٢
 ]. ٦١٠٢[ح)١٠٣٤(رواه مسلم ص  )(٣
 ]. ٦٠٩١[ح)١٠٣٢(, مسلم ص]٤٤٦٦[ح)٩٢٠(, ص]٣٨٥١[ح) ٧٨٧(رواه البخاري ص  )(٤
 ). ٦٨−١٠/٦٦(تحفة الأحوذي:  , وانظر)٩/٦(فتح الباري  )(٥
والحقيقة أنهم لم يتفقوا كلهم, وأنت تر￯ الأحاديث والأقوال الأخر￯ في ذلك, ولكن يمكـن ) ١٥/٤٩٠(المنهاج  )(٦

ه االله حيث استعرض الروايات والترجيح بينها, وقـال رحمـ) ٢٦−٣/١٨(التمهيد:  أن يقال أكثر أو أغلب, وانظر
. وهـو الـذي يـسكن إليـه القلـب واالله أعلـم. . إنه قبض وهو ابن ثلاث وستين وعليه أكثـر النـاس: عن من قال

)٣/١٨ .( 
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 ١٧٦ 

 . ) ١(الباقين
, أي في شهر ربيـع الأول, وهو على رأس أربعين سنةصلى الله عليه وسلم فإذا كانت بداية بعثة النبي 

m  i   h  : قوله تعالىكما في, وأول ما فجئه الوحي ونزل عليه القرآن في شهر رمضان

    m  l  k  jl  )فكيف نوفق بين ذلك?) ٢ 
الرؤيـا الـصالحة كـما , أول ما ابتدئ به مـن النبـوةصلى الله عليه وسلم بأن الرسول : يمكن أن يقال

ويؤيد هذا تأويل من , قالت عائشة رضي االله عنها واستمرت ستة أشهر ثم نزل عليه القرآن
ِرؤيا المؤم «  : صلى الله عليه وسلموجه قول الرسول  ْ ُْْ َ ِن جزء من ستة وأربعين جزءا مـن النُّبـوة  ُ ِ ٍ َِّ ُ ُ َ َ ًُ ْ ٌْ َ َْ َّ بـأن االله ) ٣(»ِ

, ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقيـة مـدة حياتـه, تعالى أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر
ًوذلك أنه عاش بعـد النبـوة ثلاثـا , ًونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءا

 . −كما سبق–) ٤( على الصحيحوعشـرين سنة

                                                 

وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح, ويحتمـل صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول االله : , قال ابن كثير)١٥/٤٩٠(المنهاج:  انظر  )(١
فـضائل القـرآن . ًم, لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهمًأنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا في الكلا

 )١/١٨(من تفسير القرآن العظيم
من حديث واثلة بن الأسـقع ]٣٧٤٠[والطبراني في الأوسط)٣/١٨٩(والطبري]١٦٩٨٤[وكما رو￯ الإمام أحمد   )(٢

وفيه عمـران : لهيثمي في المجمعقال ا» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. . . . قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
بن داود القطـان ضـعفه يحيـى ووثقـه ابـن حبـان, وقـال أحمـد أرجـو أن يكـون صـالح الحـديث وبقيـة رجالـه 

 ). ١/١٩٧(ثقات
 ]. ٥٩٠٩[ح)١٠٠٣(, مسلم ص]٦٩٨٧[ح)١٤٦٨(رواه البخاري ص  )(٣
لعلم,  والخطابي في أعلام الحـديث نقله عن أبي سعيد السفاقسي عن بعض أهل ا) ٩/٥١٨(شرح ابن بطال :  انظر  )(٤

)٤/٤٣١٥ .( 
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 ١٧٧ 

نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوتـه إسرافيـل صلى الله عليه وسلم بأن النبي : أو يقال
نزلـت : ًكما رو￯ الشعبي مرسلا, ثم نزل عليه جبريل بالقرآن في شهر رمضان, ثلاث سنين

فكان يعلمـه عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين 
ولم ينزل القرآن فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوتـه جبريـل عليـه الـسلام , الكلمة والشيء

ًعشرا بمكة وعشرا بالمدينةسنة فنزل القرآن على لسانه عشرين  وحديث : قال أبو شامة) ١ (. . ً
ك المـدة ُثم وكل به إسرافيل في تلـ, فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا, عائشة لا ينافي هذا

ًولا يقيم معه تدريجا وتمرينـا إلى , فكان يلقى إليه الكلمة بسـرعة, التي كان يخلو فيها بحراء ً
ولم تحـك مـا جـر￯ لـه مـع , فحكت عائشة ما جر￯ له مع جبريل, أن جاءه جبريل فعلمه

 . ) ٢ (». . ًإسرافيل اختصارا للحديث أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل
ثـم , يسمع الصوت وير￯ الـضوء سـنينصلى الله عليه وسلم نبوة كان رسول االله إن أول ال: أو يقال

أقام رسول االله «: كما رو￯ ابن عباس رضي االله عنهما قال, نزل عليه الوحي في شهر رمضان
وثـماني , ًوير￯ الضوء سبع سنين ولا ير￯ شـيئا, بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوتصلى الله عليه وسلم 

 . ) ٣(»ًوأقام بالمدينة عشرا, سنين يوحى إليه
ِوإن كـان يـرد عليـه اخـتلاف ,  أوجه الأقوال وأقربها للصواب القول الأولولعل َ

                                                 

قـال ابـن كثـير في البدايـة ) ٢/١٣٢(, والبيهقـي في الـدلائل)٢/٣٣٧(رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال  )(١
لم يقـرن بـه مـن الملائكـة إلا : إسناده صحيح إلى الشعبي, وأنكر الواقـدي هـذه الروايـة المرسـلة, وقـال: والنهاية
 ). ١/٣٧(الفتح) ١/١٩١الطبقات الكبر￯ لا بن سعد(انظر)٤/١٠(جبريل

 ). ٢/٣٠٩(سبل الهد￯ والرشاد  )(٢
 . )١٥٢ (رواه مسلم سبق تخريجه  )(٣
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جزء من سبعين جـزءا «وفي رواية ) ١(»خمس وأربعين«ففي رواية, الروايات في حديث الرؤيا
صلى الله عليه وسلم َّإلا أنه يمكن أن يجاب بأن ذلك وقع بحسب الوقت الذي حدث فيـه النبـي  »من النبوة
َّوعشرين سنة بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جـزء كأن يكون لما أكمل اثنين , بذلك

. . ثم بعدها بخمسة وأربعين ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياتـه. . . من أربعة وأربعين
 .) ٢(ورواية السبعين للمبالغة
, صلى الله عليه وسلمفهـو حـديث مقطـوع مـن روايـة التـابعي عـن رسـول االله : وأما القول الثاني

ويؤيده حديث جابر بن , وليست بعد النبوة, د بمقدمات النبوةيمكن أن يقال المرا: والثالث
َّإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبـل  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : سمرة رضي االله عنه قال َ َ ُْ َ َ ًِّ ُ َ ََ َّ ِ َُ ِ َ
َأن أبعث إني لأعرفه الآن ُ َ ْْ َُ َ ِْ ْ َ ُ  . واالله أعلم) ٣ (». َ

ٍفي ثلاث وعشـرين سنة إلا سـتة , يمومما سبق تكون مدة نزول الوحي والقرآن الكر
 . هذا ما ظهر لي واالله أعلم, ٍوأزمان مختلفة, وذلك في أوقات متباينة, أشهر

 
***

                                                 

 . والأحاديث التي بعده] ٥٩٠٥)[١٠٠٣(رواها مسلم   )(١
 . , وقد اجتهد في حصر الأقوال وتوجيهها )١٢/٤٥٧(قاله ابن حجر في فتح الباري  )(٢
 ]. ٥٩٣٩)[١٠٠٨(مرواه مسل  )(٣
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 المبحث الثاني
א 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب
 .أول ما نزل: المطلب الأول
 .كيفية نزوله: المطلب الثاني
 .مدارسة القرآن: المطلب الثالث
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 لمبحث الثانيا
א 

W 
ونزل عن دابتـه , النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه (

 . ) ١()ًونزل المطر من السماء نزولا, ًنزولا
وقد نزلهم ونـزل , على الحلول)النزول(ويطلق , ًونزل من علو إلى أسفل ينزل نزولا

 ) ٢ (. ًعليهم ونزل بهم ينزل نزولا
نزول القرآن الكريم من الموضوعات الرئيسة في هذا العلم;إذ فيه بيان لوجه الحـق و

في ) علـم الـوحي(ويرتبط بما قبله , وينبني عليه ما بعده من العلوم, في حقيقة القرآن وكنهه
 . )٣(كيفية نزوله

 
 

                                                 

 ]. نزل)[٩٨٦(مقاييس اللغة   )(١
 ). ٨/٥٢٣(, لسان العرب)٢/٦٠١(المصباح المنير:  انظر  )(٢
لشيخ الإسلام ابن تيمية, الجواب الواضـح المـستقيم في كيفيـة . نزول القرآن: من الكتب المتخصصة في هذا العلم  )(٣

 . محمد الشايع. د. , نزول القرآنمحمد بن إبراهيم آل الشيخ: للشيخ. نزول القرآن الكريم
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 المطلب الأول
 

داية الوحي ونزول أوائل  في قصة ب− رضي االله عنها –ًورد صريحا في حديث عائشة 
ِكان أول ما بدئ بـه رسـول االلهَِّ : فعن عائشة رضي االله عنها قالت, سورة العلق ِِ َ ُ ََّ َالرؤيـا صلى الله عليه وسلم َ ْ ُّ

َالصادقة في النَّوم فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخـلاء فكـان  َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َُ َّ َ ُ ََ َ ِّ ُ ْ ُّ َ َ َ ْ َّْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ
َيلحق بغ ِ ُ َ َار حراء فيتحنَّث فيه قال والتحنُّث التعبد الليـالي ذوات العـدد قبـل أن يرجـع إلى َْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َِ ْ َ َْ َ ُ ُ ََ ِ ِ َِ ُ َّ َّ َْ َِّ ٍ ِ

ٍأهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحـق وهـو في غـار حـراء  َ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُّ ْ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َّ َ ََ َ َِ َِ ْ َ َ ُ َِ ِِ َ ََ َ َ ْ َ
ُفجاءه  ََ ْالملك فقال اقرأ فقال رسول االلهَِّ َ َ ْ ُ َ ٍما أنا بقارئصلى الله عليه وسلم «َْ ِ َ َفأخـذني فغطنـي حتـى بلـغ : قال» ِ ََ َ ِ َّ َ َ َِ َ َ

ِمنِّي الجهد ثم أرسلني فقال َِ َْ ْ َّ َُ ُ َ ٍما أنا بقارئ «: أقرأ قلت: ْ ِ َ ِفأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منِّي » ِ ِ َِ ََ َ ََ َّ َّ َ َ َِ َ َ
ِالجهد ثم أرسلني فق َ َْ ْ َّ َُ ُ َ ْال اقرأ قلتْ َ ٍما أنا بقارئ«: ْ ِ َ َفأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منِّي الجهد » ِ ْ َُ ْ َِ ِ َِ ََ َ َّ َّ َ َ َِ َ َ

ِثم أرسلني فقال َ َ ْ ََّ ُاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقـرأ وربـك الأكـرم  (: ُ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ِْ َْ َُّ َ ِّْ ْْ َ ٍْ َ َ ََ ْ ِ َ ََ َ ِ
َالذي علم بالقلم  علم ا ََّ َ ْ ََّ َِ َ ْلإنسان ما لم يعلمِ ََ ْ َ َ ْ ِ َفرجع بها رسـول االلهَِّ )ْ َ َ ُترجـف بـوادره حتـى صلى الله عليه وسلم َ َ َ ُُ ِْ ُ َ
َدخل على خديجة فقال َ ِ ُزملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع  : َ ْ َ َُّ َّ ِّ َِّ َ َُ ُ َُ َ َِ  . )١ (الحديث. . ِ

َفعن أبي سـلمة قـال, إلا أن حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يخالفه َ ُسـألت : ََ ْ َ َ
ُجابر بن عبد االلهَِّ أي القرآن أنزل أول? فقال َ َّْ ُّ ََ ُ َِ ْ ِ ْ َُ ُيا أيها المدثر (: ِ ُِّّ َّ ُْ َ ُ أنبئت أنـه: فقلت) َ َّ َْ ُُ ْ ِاقـرأ باسـم (ِ ْ َِ ْ ْ

َربك ِّ َ لا أخبرك إلا بما قال رسول االلهَِّ : فقال) َ ُِ َ ِ ْ ُ ٍجـاورت في حـراء  «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم َ َ ِْ ُ َ َ
ْفلما قضي َ ِت جواري هبطت فاستبطنْت الوادي فنُوديت فنَظرت أمامي وخلفي وعن يمينـي َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ

                                                 

  ).١٥١( ص متفق عليه, وقد سبق تخريجه  )(١
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ِوعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين الـسماء والأرض فأتيـت خديجـة فقلـت دثـروني  ُ ْ َ َّ َِّ َ ََ ْ َ ٌ َ ْ ََ ِ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ِ ِ َ
َوصبوا علي ماء باردا وأنزل ع ََ ِ ْ ُ َ ً َ ُّ ُ َِ ً َ َّ َّلي َ ْيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر(َ ِّ َ ْ ْ ُ َُّ َ َ ُ َِّ َّ َ ِ ْ ََّ ُْ َ َ( «)١ ( . 

ومن خلال التأمل في الحديثين النبويين يترجح أن أول ما نزل على الإطـلاق أوائـل 
ِويرجح ذلك ما يلي, سورة العلق ُ : 
.. ه أول الأمريدل على أن) ٢(ًثلاثا)ما أنا بقارئ(في قصة غار حراء صلى الله عليه وسلم قول النبي  :ًأولا

مــن دون مراجعــة مــن نفــي أو ». . ). . ياأيهــا المــدثر(فــأنزل االله «: أمــا في حــديث جــابر
 . فاعتاد عليه, استفهام;لأنه سبق وأن نزل قبل ذلك

والخـوف » لقد خشيت على نفسي «: في حديث عائشة رضي االله عنهاصلى الله عليه وسلم قوله  :ًثانيا
ًولم يحصل أيا مـن . . ) ٣(ومخالف للعادة ,والخشية لا يكونان إلا بعد حصول ما هو مستغرب َّ

 . ذلك في حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
يدل على أنه ) ٤ (». . ثم فتر عني الوحي فترة «: في قصة نزول أول المدثرصلى الله عليه وسلم قوله  :ًثالثا

 . قد سبق وأن جاءه قبل ذلك
 أولية قصة غار حـراء ٌّنص على» . . فإذا الملك الذي جاءني بحراء«: صلى الله عليه وسلم قوله  :ًرابعا

                                                 

  ).١٥٢( ص متفق عليه, وقد سبق تخريجه  )(١
عـلى : ًعلى الإخبار بالنفي المحض, وثالثا: ًعلى الامتناع, وثانيا)ما أنا بقارئ(ًيحمل قوله أولا:  المقدسيقال أبو شامة  )(٢

كيف أقرأ? وفي رواية عبيـد : يده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قالويؤ: الاستفهام, قال ابن حجر
كيـف أقرأ?وكـل ذلـك يؤيـد أنهـا : ماذا أقرأ?وفي مرسل الزهـري في دلائـل البيهقـي: بن عمير عند ابن اسحاقا

 ). ١/٣١(فتح الباري:  انظر. استفهامية
 ). ١/٣٣(ا في الفتح أقوال العلماء في المراد بالخشية هن:  انظر  )(٣
 ]. ٣٢٣٨[ح)٦٦٢(رواية عند البخاري ص  )(٤
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  . التي من خلالها نزل عليه أوائل سورة العلق
يـدل عـلى تـأخر )١ (»فحمـي الـوحي وتتـابع «: في حديث جـابرصلى الله عليه وسلم وقوله  :ًخامسا

 . وأنها كانت بعد فترة, الحادثة
ومن خلال ما سبق يترجح أن أول ما نزل من القرآن عـلى الإطـلاق أوائـل سـورة 

 . )٢(العلق
فهـي ,  الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآنوالحكمة في هذه

فقد اشتملت على الأمر بـالقراءة والبـداءة , منحصرة في علوم التوحيد والأخبار والأحكام
وفيها مـا يتعلـق بتوحيـد الـرب وإثبـات ذاتـه , وفي هذا إشارة إلى الأحكام, فيها ببسم االله

~  _  `  } : وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله, نوفي هذا إشارة إلى أصول الدي, وصفاته

  b   az ٣(ً وفيها أيضا براعة الاستهلال (. 
فـأحلوا , ًالمائدة من آخر القرآن تنزيلا «: أنه قالصلى الله عليه وسلم وفي آخر ما نزل روي عن النبي 

وعلى فـرض صـحته فيحمـل عـلى أن سـورة , والحديث مرسل) ٤(»حلالها وحرموا حرامها
 . واالله أعلم, وليست آخره) من آخر(كما يدل عليه , ً السور نزولاالمائدة من أواخر

                                                 

 ]. ٤[ح)١(رواية عند البخاري ص  )(١
, الإتقـان )٨/٨٦٥(في الفـتح :  وقد وجه العلماء حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما بأوجه كثـيرة ,  انظرهـا  )(٢

 ). ١٠٦−١٠٥(, المدخل لدراسة القرآن)١/١٦٢(
 ). ٨/٩١٨(باريفتح ال:  انظر  )(٣
, )٥/١٥٠( الدر المنثـور:  وانظر )١٢٨( صصلى الله عليه وسلم  قال رسول االله :ًرواه أبو عبيد في الفضائل مرسلا عن عطية بن قيس قال  )(٤

ًلم أجده مرفوعـا وإنـما وجدتـه موقوفـا : قال:  للزيلعي وفي تخريج الأحاديث والآثار والموقـوف رواه : قلـت). ١/٣٧٧(ً
  ].٣٠٦٣[ ح حديث حسن صحيح : رو بن العاص رضي االله عنهما, وقال عنهالترمذي في جامعه عن ابن عم
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 ١٨٤ 

 

 المطلب الثاني
 

وأعني بها الأحوال  − تضمنت الأحاديث النبوية كيفيات عدة لنزول القرآن الكريم
ومنها ما سـبق ذكـره في المبحـث الـسابق ممـا  − التي نزل عليها القرآن ووقته ووجه خطابه

 . والأحوال المصاحبة لهصلى الله عليه وسلم لوحي على النبي يتعلق بنزول ا
 . القرآن منزل من عند االله وليس بمخلوق: ًأولا

وأنه ليس بمخلوق أو , وردت أحاديث تؤكد على نزول القرآن الكريم من االله تعالى
￯المـشركينفي الدعاء على صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله , أو هو من تعليم بشر كما زعموا, حديث مفتر :

َمنزل اللهم « ِ ْ ِالكتابُ َ ِ ُ سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ْ ْ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َ ْ َْ ْ ْ َ َْ َْ ِْ ِ ِ«)١ ( . 
ِإذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليـك وفوضـت أمـري  «: صلى الله عليه وسلموقوله  ْ ْ ْ َ ََ َ َُ ُ َْ َّْ َ ْ َ َ َْ ْ ُ ََ ََ َ ِْ ِ َ

َإليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إل ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ َ َ َْ ُ ُْ َ َ َ َيك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منْجا منْك َِ َ َِ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ َ ِ ً ًْ ْ
ُإلا إليك آمنْت  َ َ ْ َ َبكتابك الذي أنزلتِ َ َْ ْ َ َ ِ ِ وبنَبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة  ِِ َِ ُ ُ َ ْْ ْ َْ َّْ َّ َِ َ َ ِّ َِ ِ«)٢ ( . 

ولهـذا , فيه بيان أنه منزل من االله لا من مخلوق من المخلوقات(: يقول شيخ الإسلام
وفيـه بطـلان قـول مـن يجعلـه , منه بدأ أي هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره: قال السلف

                                                 

 ]. ٢٩٣٣[ح)٥٩٤(رواه البخاري ص  )(١
قال ] ٤٣١٨[وعند الإمام أحمد في المسند]. ٦٨٨٢[ح)١١٧٧(ومسلم ص] ٦٣١٥[ح)١٣٣٧(رواه البخاري ص  )(٢

): ٥/٢٠١(ارقطني في العلـلقـال الـد» . . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلتـه في كتابـك«: صلى الله عليه وسلم
 . إسناده ليس بالقوي
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 ١٨٥ 

من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك طوائـف مـن الفلاسـفة صلى الله عليه وسلم فاض على نفس النبي 
ًإن القرآن العربي ليس منزلا مـن االله بـل مخلـوق إمـا في : ويبطل قول من يقول. . والصابئة

 . ) ١ (». . د أو جسم آخر غيرهماجبريل أو محم
وهذا لا ينافي أنه مكتـوب في اللـوح المحفـوظ قبـل نزولـه كـما في حـديث الإسراء 

ُفقال الجبار. . . «والمعراج ََّ َ لبيك وسعديك قال: يا محمد قال: ْ َْ ْ َ ْ ََّ َ َّإنه لا يبدل القول لـدي كـما : َ ْ َ َُ ََّ ُ ْ َُ َ
ِفرضت عليك في أم الكتاب قال َ ِ ْ َِّ ُ َ ْ َفكل حسنَة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهـي  :َ ِّ ُ َ ْ َِ َ َ َِ َ ِ ِ ٍْ ُُّ ََ َ َ َْ َْ ِ َ ِ ِ ُ

َخمس عليك ْ ٌَ َ ْ َ . .«)٢ ( . 
ولا يتنافى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزولـه كـما قـال  ( : قال شيخ الإسلام 

ــالى  ــبروج[ m  Ä  Ã  Â     Á  À  È  Ç  Æ  Ål: تع ــا في]ال ــه مكتوب ــإن كون ــوح ً ف  الل
سـواء , المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من االله

ًوإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملـة , كتبه االله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك
 ومـا لا واالله تعالى يعلم ما كان ومـا يكـون, واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله

 .  )٣ (). . يكون أن لو كان كيف كان يكون
 . القرآن نزل به جبريل عليه السلام: ًثانيا

كما هو صريح في قولـه , القرآن الكريم كله نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام
 . ]الشعراء[ m  l  k     j     i  hl تعالى 

                                                 

١)(  ￯مجموع الفتاو)١٢/١٢٠ .( 
 . وأصل الحديث متفق عليه] ٧٥١٧[ح)١٥٧٨(الحديث رواه البخاري ص  )(٢
٣)(  ￯مجموع الفتاو)١٢٧−١٢/١٢٦ .( 
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 ١٨٦ 

: ًفلما أفقت أتيت أهلي مسرعا فقلت « : وفيه) يا أيها المدثر(في قصة نزول صلى الله عليه وسلم وقوله 
 . ) ١(الحديث» يا أيها المدثر:  فقالفأتاني جبريل, دثروني دثروني

َ بيـنَما : إلا أنه ربما يشكل عليه حديث مسلم عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال ْ َ
َجبريل قاعد عنْد النبي ٌِ ِ َ ُ ِ ْ ُسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقالصلى الله عليه وسلم ِ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِ ًِ َ باب من السماء فـتح هذا: َ ٌ َِ ُ ِ َ َّ

ُّاليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنَزل منه ملك فقال هـذا ملـك نـزل إلى الأرض لم ينْـزل قـط إلا  َ َ ُّ َ ْْ َ َ َ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ََ ٌَ ٌَ َ َ َ
َاليوم فسلم وقال َ ََّ َْ ْ َأبشر بنُورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحـة الكتـا: َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َ ََ َ َْ ْ ُ ُ ْ ٌّْ َ ُ َ َِ ُِ َِ ِب وخـواتيم سـورة ْ َِ ُ ُ َ ََ ِ

ُالبقرة لن تقرأ بحرف منْهما إلا أعطيته ُ َ ْ ََ َِ ِ ٍ ِْ ُ ََ ْ َ َِ ْ ََ ْ«) ٢ ( . 
, وبيان ما خص به من بين سائر الأنبياء, ولعل توجيهه أن الملكين جاءا بالبشارة بهما

ا أما نزول تلاوته, نزول الملك بفضلها وثوابها: أو يقال, )٣(والبشارة تكون قبل وجود الشيء
 . )  ٤(فهو عن طريق الروح الأمين

َفـأعطي . .  « : في حديث ابن مسعود في قصة الإسراء والمعـراج قـالصلى الله عليه وسلم وأما قوله  ِ ْ ُ َ
ْثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خـواتيم سـورة البقـرة وغفـر لمـن لم صلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ْ َُ َ ً َ ََ ْ ُْ ُ

َّيشرك بااللهَِّ من أم ُ ِ ِْ ْ ُته شيئا المقحمات ُ َ ِ ِ ِْ ُْ«)٥  ( . 
                                                 

, وأصله )٢٣/٢٨١(حديث صحيح: , وقال محقق المسند]٣٦٥٥٨[, وابن أبي شيبة]١٥٠٣٣[رواه أحمد في المسند  )(١
 . . في الصحيحين

 ]. ١٨٧٧[ح)٣٢٦(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ١٠/٥٦٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  انظر  )(٣
. . , واستدل بعض العلماء بهذا على تكرار نزول بعـض الآي)١/١٧٩(الجامع لأحكام القرآن:  قاله القرطبي انظر  )(٤

 ). . ١١٣−٨٧(ور الشايعنزول القرآن للدكت:  إلا أنه قول مرجوح, انظر
 ]. ٤٣١[ح)٨٩(رواه مسلم ص  )(٥
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 ١٨٧ 

أو )  ١( أعطي إجابة الدعوات التـي اشـتملت عليهـا الآيتـان− واالله أعلم –فالمراد به 
بأن جبريـل عليـه : أو يقال, . . أعطي البشارة بهما وبما تضمنتاه من وضع الإصر والأغلال

ًالسلام نزل بها أيضا تأكيدا وتقريرا ً ً)٢  ( .   
 . نزوله يوم الإثنينابتداء : ًثالثا

فعن أبي قتادة رضي االله عنـه أن رسـول االله , ابتدأ نزول القرآن الكريم في يوم الإثنين
َّذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه «: سئل عن صوم يوم الإثنين?قالصلى الله عليه وسلم  َ َ َ ِ ْ ُْ ُ ُْ َِ ُِ ْ َ َ ُ ْ ٌَ ٌ َ ...« 

 . )٣(الحديث
َّ أن سن النبي − )٤(البلقيني –وأفاد شيخنا  (: قال ابن حجر ِ حين جاءه جبريـل في صلى الله عليه وسلم َّ

 . ) ٥ ()ًوكان ذلك يوم الإثنين نهارا. . . حراء كان أربعين سنة على المشهور
 

                                                 

 ). ١٠/٥٦٩(, مرقاة المفاتيح)٩/١١٦(تحفة الأحوذي:  انظر  )(١
 ). ١٩/١٢٤(روح المعاني  )(٢
 ]. ٢٧٥٠[ح) ٤٧٨(رواه مسلم ص  )(٣
تـصانيف في هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني الشافعي البلقيني, شيخ الإسلام, إمام العصر, أبو حفـص, ولـه   )(٤

, )٣٦٩(ذيل طبقـات الحفـاظ : انظر.  هـ ٨٠٥: الفقه والحديث والتفسير وحواشي على تفسير الكشاف, توفي سنة
 ). ٣٠٨(طبقات المفسرين للداودي

, وتحسن الإشـارة إلى أن )الوحي(, وقد سبق ذكر شهر نزوله ومتى كان في المبحث السابق)١٢/٤٤٧(فتح الباري  )(٥
تحديد مدة نزول القرآن بالـسنوات والأشـهر والأيـام, صلى الله عليه وسلم ج من بداية نزول القرآن إلى وفاته بعض الباحثين استنت

لكنهـا أقـوال لا )٥٣, المـدخل ١/٥٣, وتعقبه الزرقاني في مناهـل العرفـان٨−٧تاريخ التشريع للخضري:  (انظر
نزول . ً وعشرين سنة تقريباًيبقى ملخص القول أن المدة نحوا من ثلاث: تسلم من المعارضة, يقول الدكتور الشايع

 ). ٦٢(القرآن 
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 ١٨٨ 

 . أو بسبب, نزوله إما أن يكون ابتداء: ًرابعا
, وذلك مما يحتاجه العباد, −وهو الأغلب− ونزول القرآن الكريم إما أن يكون ابتداء

ْبينَـا رسـول االلهَِّ : كما في حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال ,ولم يسبقه سبب معين صلى الله عليه وسلم َ
َذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسـه متبـسما فقلنَـا مـا أضـحكك يـا رسـول  ُْ َ ً ِّ ُ َ َ َ َّ ََ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ َ ْ ْ ََ ً َْ ْ ٍِ ِ ِ َ

َأنزلت علي آنفا سورة فقرأ «: االلهَِّ?قال َُ َ َُ َ ًٌ ِْ َّ َ َ ْ َ ْ بس: ِ ِ االلهَِّ الرحمن الرحيمِمِ ِ ِّإنا أعطينَاك الكوثر فـصل ( َّ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َ َّ ِ
ُلربك وانحر إن شانئك هو الأبترَ ْ َْ َ َ َِّ ْ َ ََ ِ َِ َّ ِ َّثم قال) ْ ُأتدرون ما الكوثر: ُ َُ َْ َ ْ ْ َ  . )١(الحديث. َ

 كـما . . . صلى الله عليه وسلمأو لسؤال وجه إلى النبي , وذلك لحادثة حصلت, وإما أن يكون بسبب
ٍاشتكيت وعنْدي سبع أخوات :  االله عنه قالرو￯ جابر رضي ِ َِ ُ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ َّفـدخل عـلي رسـول االلهَِّ , ْ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم َ

ُفنَفخ في وجهي فأفقت فقلت ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِيا رسول االلهَِّ ألا أوصي لأخواتي بالثلث?قال: َ ِ ُِ َُّ ِ َِ َ َ ُ ُ ْأحسن قلـت: َ ِْ َ : 
ِالشطر قال أحسن ثم خرج وتركني فقال يا  َِ ََّ َ َّ َُ َ َ ْ َْ ُ َّجابر لا أراك ميتا من وجعك هـذا وإن االلهََّ قـد َْ ِ َ َ َ ِّ ََ ِ ً َ َ َُ ُ َ ِ

َّأنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال فكـان جـابر يقـول أنزلـت هـذه الآيـة في  ٌ ْ َِّ ُ َ َ َ ُّ َ ََ َ َّ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ َِ ْ ُْ َِ ََ ِ ُ َ َ ِ َِ َ َ
ِيستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة( َِ ْ َْ ْ ُ َْ ُْ ُْ ََ َ ُ َ()٢ ( . 

 . أماكن نزوله: ًخامسا
قال رسـول االله : روي أن القرآن نزل في ثلاثة أمكنة فعن أبي أمامة رضي االله عنه قال

                                                 

 . ]٨٩٤[ح) ١٧٠( ص رواه مسلم  )(١
) ٦/١٠٥(, والنسائي في الكـبر￯ ]١٤٩٩٨[, والإمام أحمد في المسند]٢٨٨٧[ح)٤٢٠(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

 , وأصـل الحـديث عنـد)٢٣/٢٤٥(حديث صحيح, وهذا إسناد على شرط مسلم: وقال محقق المسند] ٦٢٩٠[ح 
 ]. ٧٣٠٩: [البخاري برقم
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 ١٨٩ 

 . ) ١(»أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة بمكة والمدينة والشام «: صلى الله عليه وسلم
 ما رواه زيد : ومن ذلك, إلا أنه ورد في أحاديث صحيحة نزوله في غير هذه الأماكن

َ كنت مع عمي فسمعت عبد االلهَِّ : قال)المنافقون(صة نزول سورة بن أرقم رضي االله عنه في ق ْ َْ َُ ِ َ َِّ
ِبن أبي بن سلول يقول لأصحابه ِِ ََ ْ ٍّ ٍَ ُ َ ُّلا تنْفقوا على من عنْد رسول االلهَِّ حتى ينْفضوا (: ُ َ َُ َ ُِ ِ ْلـئن (َو ) َ ِ َ

َّرجعنَا إلى المدينَة ليخرجن الأعز منها الأذل ََْ َ َْ ُّْ َ َّ َ ُ ْ َِ ْ ِ ِ ِ َفذ) َ ِّكرت ذلك لعمي فذكر ذلـك عمـي للنَّبـي َ ِّ ِّ ِْ َ َ ِ ُ َ
ِفدعاني النبي صلى الله عليه وسلم  َ َ َفحدثته فأرسل رسول االلهَِّصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ ُإلى عبد االلهَِّ بن أبي وأصحابه فحلفوا مـا صلى الله عليه وسلم َّ ََ َ َ ْ َ ٍّ َِ ِ َ ُ
ِ فكذبني رسول االلهَِّ : قالوا َ َّ ُوصدقه فأصابني شيء لم يصبني قط مثلصلى الله عليه وسلم ََ ْ ُّ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ َِ ٌ ْ َ َ ِه فجلست في البيـت َّ ْ َ َ ُْ َُ ْ َ

ِّفقال عمي َ ما أردت إلا أن كذبك رسـول االلهَِّ : َ َ َّْ َْ َ ََ َومقتـك فـأنزل االله تعـالىصلى الله عليه وسلم َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ََ َإذا جـاءك  (: َ َ َ
َالمنَافقون ُ ِ َفبعث إلي رسول االلهَّ ) ُْ ََ َفقرأها فقالصلى الله عليه وسلم َ َ َ َ وذلـك في ) ٢ (. »إن االله قد صدقك يـا زيـد«: َ

 . ) ٣(غزوة تبوك
           . ًنزوله منجما: ًادساس

ًنزول القرآن الكريم كان مفرقا ومنجما على النبي  وذلك في , من بعثته حتى وفاتهصلى الله عليه وسلم ً
 . )٤(ثلاث وعشرين سنة إلا ستة أشهر على الصحيح

                                                 

ْوفيه عفـير : , وقال الهيثمي في المجمع)٤/٥٥٥(, والحاكم في المستدرك]٧٧١٧)[٨/١٧١(رواه الطبراني في الكبير  )(١ ُ
 . عفير بن معدان ضعيف): ٣٣٣(قال ابن حجر في التقريب). ٧/١٥٧(َبن معدان وهو ضعيف 

 . فقد ذكر أمثلة كثيرة)١٣٠−١/١٢٤ (الإتقان:  وانظر]. ٤٩٠٠[ح)١٠٥٣(رواه البخاري ص  )(٢
المكـي :  (وسيأتي مزيـد بحـث لهـذه المـسألة في]. ٣٣١٤[ح)٧٥٤(كما ورد النص على ذلك في رواية الترمذي ص  )(٣

 ). والمدني
 . وقد سبق بحث هذه المسألة في مدة الوحي في المبحث السابق  )(٤
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 ١٩٠ 

بـسم االله الـرحمن (لا يعـرف فـصل الـسورة حتـى تنـزل عليـهصلى الله عليه وسلم فقد كـان النبـي 
 . )١()الرحيم

 m   U  T  S  R  Q    P  O    N  M  Ll   : وأصرح منه قولـه تعـالى
m  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á   : وقوله تعالى) ٢ ()َّفرقناه( على قراءة ]الإسراء[

   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ël ]وقد نزلـت الخمـس الآيـات الأولى ]الفرقان 
ِاقرأ با « : فقال لي: صلى الله عليه وسلم من سورة العلق فاتحة التنزيل كما قال  ْ َ َسم ربـك الـذي خلـق خلـق ْ ََ ََ َ َ ِّ َ ِْ

ْالإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم  َ َ َ ُ َ َ َ ََ َّ َ ْ َّ َْ َ ُّ ََ َ ْ َْ ِْ ِْ ْ َْ َ َِ ِ َْ َ ْ ٍ«)٣ ( . 
لـه إليـه صلى الله عليه وسلم  كان رجل من أصحاب النبـي : عن عامر قال) ٤(        وقد رو￯ الدارمي
. فإحد￯ رجليه في البيت والأخر￯ خارجة كأنه يناجي: قال, حاجة فمشى معه حتى دخل

 . »ًإنا آتيناك القرآن فصلا: وفيه. . 
َ وشكا ابن : وفيه,        بل ربما نزلت جزء آية كما في قصة ابن أم مكتوم رضي االله عنه َ َ

ْأم مكتوم ضرارته فنَزلت َ َ ََ ُ َ َُ َ َِّ ٍ ْ َلا يستوي القاعدون من المؤمنين (: ُ ِْ ِ ُِْ َْ َُ َِ ْ َ ِ غير أولي الضررَ َ َُّ ِ ُ ْ  . ) ٥ (الحديث»)َ

                                                 

 ). ١/١١٦(ابن كثير في التفسير, و)١/٣٥٥(وصححه الحاكم]٧٨٨[ رواه أبو داود في سننه  )(١
, إتحاف فضلاء )١٥/١١٤(تفسير الطبري:  وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم, انظر  )(٢

 ). ٢/٦٨(والمحتسب) ٢/٢٠٦(البشر
 ). ٢٤٦−١/٢٤٤(الإتقان :  ًالحديث متفق عليه, وقد سبق تخريجه, والأمثلة على هذا كثيرة جدا انظر  )(٣
اسـم )ًفـصلا(رجاله ثقات, وقد تفرد به الـدارمي, و: , وقال محققه حسين سليم أسد]١١[ح)١/١٦٠(في مسنده   )(٤

ًفاعل أي فاصلا بين الحرام والحلال أو اسم مفعول أي مفصلا ومجزءا ومفرقا ً ً ً . 
 . الحديث رواه البخاري, وقد سبق تخريجه  )(٥
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 ١٩١ 

أن القـرآن كـان : الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرهـا (: قال السيوطي
 . ) ١ ()ًينزل بحسب الحاجة خمس آيات وعشرا وأكثر وأقل

َّنزلت علي سـورة «: قالصلى الله عليه وسلم ُوأما ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
 . ) ٢(»يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميدالأنعام جملة واحدة 

َرويناه من حديث أبي بن − في أنها نزلت جملة –الخبر المذكور  (: فقد قال ابن الصلاح ُ 
ًولم نر له إسنادا صحيحا, وفي إسناده ضعفصلى الله عليه وسلم كعب عن النبي  وقد روي ما يخالفه فروي , ً

 − الـسابق –وحـديث ابـن عمـر ) ٣ (). . ا بالمدينةأنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آيات منه
 . ضعيف الإسناد

لمـا صلى الله عليه وسلم ُومن ذلك ما روي أن رسـول االله , وربما نزلت بعض السور مشيعة بالملائكة
 . ) ٤(»لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق«: نزلت سورة الأنعام سبح ثم قال

ُالبقـرة سـنَام القـرآن وذروتـه  «  :في حديث معقل بن يسار رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم وقوله  َ َ َُ ُْ ْ ُ َ َُ ُ َِ ْ ْ

                                                 

 ). ١/٢٨٦(الإتقان في علوم القرآن  )(١
وفيه يوسف بن عطيـة الـصفار وهـو : من حديث ابن عمر, قال الهيثمي في المجمع)٢٢٠(ه الطبراني في الصغيرروا  )(٢

وحديث التـشييع روي . متروك. . يوسف بن عطية الصفار): ٥٤٠(, وقال ابن حجر في التقريب)٧/٢٠(ضعيف
ًأيضا مرفوعا عن أبي بن كعب أخرجها أبو الشيخ  مالك عنـد البيهقـي في الـسنن , وأنس بن)٣/٢٤٣الدر المنثور(ً

 ).  ٢/٣٤٤(, وجابر بن عبد االله أخرجها الحاكم في المستدرك]١٠٠٧[ح) ٥٥١(الصغر￯ ص
 ). ١/٢٤٩(فتاو￯ ابن الصلاح  )(٣
صـحيح عـلى شرط مـسلم, : وقـال) ٢/٣٤٤(, والحاكم في المستدرك]٢٢٠٨)[٤/٤٨٥(رواه البيهقي في الشعب )(٤

تهـذيب : وانظـر. ًالسدي وأظن هذا موضوعا −الراوي عن السدي –لم يدرك جعفر لا واالله : وتعقبه الذهبي بقوله
 ). ٥/٧٠(الكمال 
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ًنزل مع كل آية منها ثمانون ملكا  َ ََ ََ َُ ٍَ َ  . )  ١ (الحديث»َ
كما سبق في − )٢(ًولكن يقوي بعضها بعضا, إلا أن أحاديث التشييع لا تسلم من مقال

           . − أحاديث نزول سورة الأنعام جملة واحدة
َولعل من الحكم في نزول فعن أبي سـعيد الخـدري رضي , ًه مفرقا التدرج في الأحكامِ

ُيا أيها الناس إن االلهََّ تعالى يعرض «: يخطب بالمدينة يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : االله عنه قال ِّ َُّ ُ ََ َ َّ ِ َ َ
َبالخمر ولعل االلهََّ سينْزل فيها أمرا فمن كان عنْده منها شيء فليبعه و ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َِ ِْ ُ َّ َ َْ ٌَ َ ً ْ َ ْْ َ َ ِ َ ِ ِلينْتفع به قالِ ِِ ْ ََ ْفما لبثنَا إلا : ْ ِ َ

َ تعالى حرم الخمر فمن أدركتـه هـذه الآيـة  ُيسيرا حتى قال النبي صلى االله عليه وسلم إن االلهَّ َ ََّ ُ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ َ ْ َ ََّ ْ َ ِ ً ِ
ْوعنْده منها شيء فلا يشرب ولا يبع َ ْ َ ُ َِ َ ْْ ٌ َ َ ِ . .) ٣(. 

 . القرآن محفوظ بحفظ االله: ًسابعا
ًوسيبقى محفوظا بحفظ االله من الزيـادة أو ,  الكريم على هذه الأمة الخاتمةنزل القرآن
ًأيا ما كان, ولا مدخل لبشر عليه, فلا مطعن لأحد فيه, النقص أو التحريف حتى يرث االله , َّ
 وعـن ]الحجـر[ mn  m   l  k      j  i  h  gl :قـال تعـالى, الأرض ومـن عليهـا

ٍّستة لعنْتهم لعـنهم االله وكـل نبـي كـان  « : صلى الله عليه وسلمسول االله قال ر: عائشة رضي االله عنها قالت ِْ َ ُ َُّّ َُ َ ُ َ ٌ ِ
ِالزائد في كتاب االلهَِّ  َ ُِ ِ َّ . .« )٤ (.  

                                                 

وفيـه راو لم : , وقـال الهيثمـي في المجمـع]٥١١)[٢٠/٢٢٠(, والطـبراني في الكبـير]٢٠٣٠٠[رواه أحمد في المسند  )(١
  ).٣٣/٤١٧(إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه: , وقال محقق المسند)٦/٣١١(يسم

 ). ١/٢٤٦(الإتقان :  انظر  )(٢
 ]. ٤٠٤٣[ح)٦٨٩(رواه مسلم ص  )(٣
] ٥٧٤٩[ابـن حبـان في صـحيحه ) ٢/٥٧٢(والحاكم في المستدرك ] ٢١٥٤[ح)٤٩٥(الحديث رواه الترمذي ص  )(٤

= 

١٩٢ 
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 ١٩٣ 

عـن ابـن مـسعود , ) ١(َّوهو غض طري لم يتغير لمن قرأه قراءة صحيحة مجـودة مرتلـة
ْمن أحـب أن  « : قالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنه أن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما بشراه أن رسول االله  َ ََّ َ

ٍيقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد  ِ ِْ ُ َ ََ ăِّ َ َ َ ْ َُ ْ ُ َْ َ َ ُ ْْ َ ِْ ْ َ«)٢ ( . 
 .   ٣  ()أراد طريقه في القراءة وهيأته فيها, الطري الذي لم يتغير: الغض (: قال ابن الأثير

 . عموم الخطاب في القرآن للرجال والنساء: ًثامنا
ُإلا ما نص على تخـصيص , آن الكريم للرجال والنساء على حد سواءالخطاب في القر

 . أحد الصنفين
قلت يا رسول االله ما لنـا لا نـذكر في القـرآن كـما : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت

وأنـا أسرح رأسي : ًيذكر الرجال? فلم يرعني ذات يوم ظهـرا إلا نـداؤه عـلى المنـبر قالـت
 بيتي فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هـو يقـول عـلى فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة

أعـد االله (إلى آخر الآيـة ) إن المسلمين والمسلمات(يا أيها الناس إن االله يقول في كتابه «: المنبر
 . ) ٤ (»)لهم مغفرة وأجرا عظيما

                                                  
=  

 ). ٧/٢٠٥(ورجاله ثقات : , وقال الهيثمي في المجمع]٢٨٨٣)[٣/١٢٦(والطبراني في الكبير 
 ). التجويد( مبحث وسيأتي مزيد حديث في  )(١
صـحيح : , وقال)٢/٢٤٧(والحاكم في المستدرك]٣٥)[١/٢١١(, والإمام أحمد]١٣٨[ح)٢١(رواه ابن ماجه ص  )(٢

 . إسناده حسن: , وقال محقق المسند]٧٠٦٦[الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وابن حبان في صحيحه
 ). ١/٤٧(نديحاشية الس:  , وانظر)٣/٣٣٤(النهاية في غريب الحديث  )(٣
وقـال ]. ٦٦٥)[٢٣/٢٩٨(والطـبراني في الكبـير]١١٣٤١[, والنـسائي في الكـبر￯]٢٦٥٧٥[رواه أحمد في المسند  )(٤

 ). ٤٤/١٩٩(إسناده صحيح : محقق المسند
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 ١٩٤ 

فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف  (:         قال ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية
ليعلمـوا , أما ذكر الرجال فللإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سـواء, لنساءالمذكورة ا

الأصـل في شرائعهـا أن تعـم . . ]فالـشريعة الإسـلامية[. . أن الشريعة لا تختص بالرجـال
 . ) ١ ()الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين

*** 
 

                                                 

 . سير الكريم الرحمن لهذه الآيةي تتفسير: , وانظر)٢٢/٢٠(حرير والتنويرالت  )(١
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 ١٩٥ 

 

 المطلب الثالث
אא 

َ باب المفاعلة من الدرس وهو القراءةالمدارسة من وقرأ ابن كثير , والمدارسة المقارأه, َ
وقـد علـم أن بـاب , أي قرأت على اليهود وقرؤوا عليك) ١ ()وليقولوا دارست(وأبو عمرو 

 ) ٢ (. المفاعلة المشاركة بين اثنين فأكثر
 مـع الـروح سنها خير المرسلين وإمـام المتقـين, والمدارسة سنة متبعة وطريقة مأثورة

ِّحيث كان يقسم ما نزل من القرآن في كـل سـنة عـلى , الأمين وذلك في كل ليلة من رمضان
ًفيقرأ كل ليلة جزءا في جزء من الليلة ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا , ليالي رمضان أجزاء ً

حيـث ورد , ولتستوعب بركـة القـرآن جميـع الـشهور, بحسب تعدد الحروف المأذون فيها
وفي الـسنة الأخـيرة , يح بأنه كان يعرضه مرة واحدة في شهر رمـضان مـن كـل سـنةالتصر

وإلا جاز أنه كان يعرض جميع مـا نـزل عليـه كـل ليلـة ثـم يعيـدها في بقيـة , عرضه مرتين
 . )٣(الليالي

אאאW 
 في ورد في الأحاديث النبوية فضل المدارسة والتعليم وبيـان منزلـة أهلـه ومكـانتهم

                                                 

 ). ٢/٢٥(لاء البشر, إتحاف فض)٢٦٤(السبعة لا بن مجاهد  )(١
,  تـاج )١/٧٥(,  عمـدة القـاري)٨/٤٥٠(,  المحكـم والمحـيط الأعظـم)١٢/٢٥٠)(اقـرأ(تهذيب اللغة :  انظر  )(٢

 ). ١٦/٦٩(العروس 
 ). ٩/٥٧(, فتح الباري)١/٥١(شرح البخاري للكرماني :  انظر  )(٣
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 ١٩٦ 

 : ومن ذلك, الدنيا والآخرة
عن عثمان رضي ) ١(فقد أخرج البخاري, وصفهم بالخيرية والأفضلية على من سواهم

ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه  « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : االله عنه قال َ ََ ْ َ ْ َّْ ْ ََّ َ ُ َ ُ ُ َّإن « ومن طريـق آخـر  »َ ِ
ُأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه  َ ََ ْ َ َّْ ْ َّ ََ ََ ُ َْ ُ َ«)٢ ( . 

فخير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه وتعليمـه في القـرآن الكـريم لا في غـيره;إذ 
فـالتعليم والمدارسـة مـن , خير الكلام كلام االله فمتعلمه خير من متعلم غيره وكذا التعلـيم

َوالقرب إلى االله تعالى) ٣(أفضل أعمال البر ٍوما اجتمع قوم في بيت . . « : صلى الله عليه وسلم قال , ُ ْ َ ْ َ ٌْ ََ ِمـن بيـوت َ ُ ُ
ْااللهَِّ يتلون كتاب االلهَِّ ويتدارسونه بينَهم إلا نزلت عليهم السكينَة وغشيتهم الرحمـة وحفـتهم  َّ ْ َّ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َّْ ُ ُ ََ ْ َِ ِ َِ ْ َ ُ

ُالملائكة وذكرهم االله فيمن عنْده ْ ََ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ ُ ََ َْ . .« )٤ ( . 
, بعض أصحابه بـالتعليمصلى الله عليه وسلم  االله فقد أمر رسول, وقد ورد الأمر بالتعليم والمدارسة

ًبعـث معـاذا وأبـا موسـى إلى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه أبو موسى رضي االله عنه أن رسول االله 
 . ) ٥(»اليمن فأمرهما أن يعلما الناس القرآن

                                                 

 ]. ٥٠٢٧[ح)١٠٩٣(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ]. ٥٠٢٨[ح)١٠٩٤(ه صرواه البخاري في صحيح  )(٢
,  فــيض القــدير شرح الجــامع )٢٠/٤٣(ًوذكــر أوجهــا أخــر￯,  عمــدة القــاري) ٩/٩٦(فــتح البــاري:  انظــر  )(٣

 ). ٣/٦٣٢(, الإتقان)٣/٤٩٩(الصغير
 ]. ٦٨٥٣[ح) ١١٧٣(رواه مسلم ص  )(٤
: وقـال) ١/٧٥٦(, والحـاكم في المـستدرك]٦٦)[٢٠/٤٣(, والطـبراني في الكبـير]١٩٥٤٤[رواه أحمد في المـسند  )(٥

وقـال ). ٦/٢٦١(ورجالـه رجـال الـصحيح: حديث حسن صحيح على شرط الشيخين, وقال الهيثمي في المجمع
 ). ٣٢/٣١٥(إسناده حسن: محقق المسند
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 ١٩٧ 

كـان : فعـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال, التعليم بنفسهصلى الله عليه وسلم وقد تولى الرسول 
 . ) ١ (. .  السورة من القرآنيعلمنا التشهد كما يعلمناصلى الله عليه وسلم رسول االله 

אאאW 
  . وذلك بين جماعة من الناس, المدارسة تكون جماعية

ِ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت . . . «: صلى الله عليه وسلم قال : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ٍُ ُ ْ َ ْ َ ٌْ ََ َ
َااللهَِّ يتلون كتاب االلهَِّ ويتدارسونه بينَهم إلا نزل َُ َ َ َ َ َ ْْ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َ َِ ْت عليهم السكينَة وغشيتهم الرحمـة وحفـتهم َ َّ ْ َُّ َ َ ُ َ َْ َّْ ُ َُ ْ ِ َِ ْ

ُالملائكة وذكرهم االله فيمن عنْده ْ ََ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ ُ ََ َْ .« )٢ ( . 
ُاقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه « : صلى الله عليه وسلم وقوله  ْ ْ ُْ َ ْ ُ َ َ ُُ َ ََ ُ َ ْْ ُ ُ ْ ْ«)٣( . 

 . وذلك بين اثنين, وتكون ثنائية
أجود الناس وكان أجود مـا صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : بن عباس رضي االله عنهما قالعن ا

يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
 . ) ٤ (. . . القرآن

ًأن كلا منهما كان يقرأ عـلى صلى الله عليه وسلم وظاهر هذه المدارسة بين جبريل عليه السلام ومحمد 
ُإن جبريل كـان يعارضـني القـرآن كـل سـنَة مـرة وإنـه  « : صلى الله عليه وسلمموافقة لقوله وهي , الأخر َ َ َُّ ًِ َِّ َ َ ْ ٍْ َِّ ْ َُ َ ُ َُّ ِ ِ ِ

                                                 

 ..يعلمنـا القـرآنصلى الله عليه وسلم  كـان رسـول االله :وعند الإمـام أحمـد عـن ابـن عمـر قـال] ٩٠٢[ح)١٧١(رواه مسلم ص  )(١
  .رواه البخاري)  يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآنصلى الله عليه وسلمان ك: (,وفي حديث الاستخارة]٦٤٦١[

  ).١٩٦( صرواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٢
 ]. ٥٠٦٠[ح)١٠٩٩(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 ]. ٦[ح)٣(رواه البخاري ص  )(٤
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 ١٩٨ 

ِعارضني العام مرتين  ْ َّ َ َ ََ َ ْ ِ َ ًإذ المعارضة مفاعلة من الجـانبين كـأن كـلا مـنهما كـان تـارة يقـرأ ) ١(»َ
ًفهذا يستدعي زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد, والآخر يستمع ً)٢ (.  

 . واالله أعلم, ًأو أنهما يشتركان في القراءة أي يقرآن معا
تجويـد اللفـظ وإخـراج صلى الله عليه وسلم ولعل من الحكم في مدارسة جبريل عليه السلام النبـي 

, ) ٣(الحروف من مخارجها;ليكون سنة في هذه الأمة كتجويد التلامذة على الـشيوخ بقـراءتهم
 . ) ٤( الجودإذ الغنى سبب, ًأيضا تجديد العهد بمزيد غنى النفس

אאאW 
 . في التلاوة والقراءة )١ . . والمدارسة إما أن تكون

أو يتعلمـون , فيتلـون آياتـه, فيتدارس اثنان أو الجماعة من النـاس كتـاب االله تعـالى
 . أو يحفظونه ويتعاهدونه, قراءته

َخرج رسول االلهَِّ« : عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال َ ُونحن فيصلى الله عليه وسلم َ ْ ِ الـصفة فقـالََ َّ ُّ :
ٍأيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بنَاقتين كوماوين في غـير إثـم  ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ْ َْ ٍ ِْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َُّ ُِ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ َّ َ َُ ُ

ِولا قطع رحم فقلنَا يا رسول االلهَِّ نحب ذلك قال أفلا يغـدو أحـدكم إلى المـسجد  ِ ِِ ْ ُ َ ََْ َ ُْ ُْ َ َُّ َ ُ َ ْ ََ ٍ ُفـيعلم أو ِ ََ ْ َ
ِيقرأ آيتين ْ َ َ ََ ُ ٌ من كتاب االلهَِّ عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير لـه ْ ٌ ٌْ ْ ْ ْ َْ َ ٌَ َ َ ََ ٍ َِ َ ٌ َ َ َِ َ َ َِ

                                                 

 ]. ٣٦٢٤[ ح )٧٤٣(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٥٧,  ٩/٥٥(الفتح:  انظر  )(٢
 ). ١/٧٧(, عمدة القاري)١/٥١(الكرمانيشرح :  انظر  )(٣
, وانظر الدلالات العامة لحديث لمعارضة, والمقتضى المنهجي للحديث في كتـاب إقـراء )١/٤٢(فتح الباري:  انظر  )(٤

 . ٤٧−٤٤القرآن الكريم لدخيل الدخيل
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 ١٩٩ 

ِمن أربع ومن أعدادهن من الإبل  ِ ِ ْ َّ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ ٍَ ْ«)١ ( . 
 االله كما رو￯ ابن مسعود رضي, يدارس أصحابه بعد نزول الآيات مباشرةصلى الله عليه وسلم وكان 

وإنـه ليتلوهـا ) والمرسلات عرفا(في غار بمنى إذ نزل عليه صلى الله عليه وسلم بينما نحن مع النبي : عنه قال
 . ) ٢ (. . وإن فاه لرطب بها, وإني لأتلقاها من فيه

ِإنما مثل صاحب القرآن كمثـل الإبـل  « : صلى الله عليه وسلمأو في مراجعة القرآن وتعاهده كما قال  ِِ ِ ْ َ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ُِ ِ َ
َالمعقلة إن عاهد َ َ ِ َ َُّْ ْ عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت َ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ ْ«)٣ ( . 

ِاستذكروا القـرآن فلهـو أشـد تفـصيا مـن صـدور  «  : وقوله عليه الصلاة والسلام ُ َ ُّ َُ ً ِّ َ َُ َ َ ُ َْ َ َ ْْ ُ ِْ
َالرجال من النَّعم بعقلها  ُ َ َِ ُ ِ ِ ِ ِّ«)٤ ( . 

عن سـهل بـن سـعد ًوقد تكون المدارسة والتعليم في القراءة والتلاوة مهرا للزواج ف
ِيا رسول االلهَِّ جئت لأهب لـك نفـسي : فقالتصلى الله عليه وسلم رضي االله عنه أن امرأة جاءت رسول االله  ِْ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ُ َ

َفنَظر إليها رسول االلهّ  ْ َ ِ َ َ ُفصعد النَّظر إليها وصوبه ثم طأطـأ رأسـه فلـما رأت المـرأة أنـه لم صلى الله عليه وسلم َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ ََّ ُ ََ َ َ ْْ َ َ َ َّ ََْ َْ َ َْ َ ُ َ َِ
ِيقض فيها شيئا  ْ ٌجلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول االلهَِّ إن لم يكن لك بهـا حاجـة َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ ٌ َُ َ َ َ َِ ِ َ ْ
َفزوجنيها فقال ْ ِِّ َ ٍهل عنْدك من شيء«: َ ْ َ َ َ ُ ثم قام فـرآه رسـول االلهَِّ : وفيه. . َفقال لا » ِ َ ََّ ًموليـا صلى الله عليه وسلم ُ َِّ ُ

                                                 

 ]. ١٨٧٣[ ح )٣٢٤(رواه مسلم ص  )(١
يـستفتونك قـل (لما نزلـت:  عن حذيفة قال:  العاليةوفي المطالب]١٨٣٠[ح)٣٦٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢

 الحــديث. . عليــه فلقنهــا حذيفــةصلى الله عليه وسلم في منزلــه فنظــر فــإذا حذيفــة فقرأهــا صلى الله عليه وسلم والنبــي )االله يفتــيكم في الكلالــة
)١٤/٥٨٩ .( 

 ]. ١٨٤٢[ح)٣٢٠(ومسلم ص]٥٠٣١[ح)١٠٩٤(رواه البخاري ص  )(٣
 ]. ١٨٤٥[ح)٣٢٠(ورواه مسلم ص]٥٠٣٢[ح) ١٠٩٤(رواه البخاري ص  )(٤
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َفأمر به فدعي فلما جاء قال َ َِ ُِ َ َِ َماذا معك من «: َ َ َ ِ القرآنََ ْ ُ َمعـي سـورة كـذا وسـورة كـذا : ?قال»ْ ََ َُ َُ ُ َ ُ ََ ِ
َوسورة كذا عدها قال َّ َُ َ َ َ ُ َأتقرؤهن عن ظهر قلبك«: َ ِ ْ َ َ ِْ ْ َّ ُ ُ َ َ َاذهب فقـد ملكتكهـا  «: قال,  نعم: قال» َ َْ ُْ َّْ َ َ َ َْ
ِبما معك من القرآن ْ َ َُ ْ َ َ ِ«)١ (. 

 . ًتعليم القرآن ومدارسته مهرا لهذه المرأةصلى الله عليه وسلم فجعل النبي 
 . في التفسير) ٢. . وإما أن تكون المدارسة
 . أو بالحديث عن معاني القرآن الكريم وما يلحق به, وذلك بتفسير آية معينة

ٍأخـبروني بـشجرة «  : فقالصلى الله عليه وسلم كنا عند رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال َ َُ َ ِ ِ ِ ْ َ
َتشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقه َ َ َ ُ ُُ َ ْ َُّّ َ َُ ِ ِ ُْ ِ َ ٍا ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حينِْ ِ َّ َُ َْ ُ ِ ْ َقال ابـن عمـر» ُ َ ُ :

ُفوقع في نفسي أنها النَّخلة ْ َ ََ ْ ِ َ َ ُورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولـوا , َ َّ َُّ ْ ََ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ َ َُ ُْ ِ ٍِ َ ُ
ُهي النَّخلة «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ , ًشيئا َ ْ َ ْفلما قمنَا »ِ َلعمر يا أبتاه واالله لقـد كـان وقـع في : قلتُ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ِ

ُنفسي أنها النَّخلة فقال َْ ْ ِ َما منَعك أن تكلم?قال: َ ََّ َ َ ْ َ َ َلم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول : َ َّ َُّ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ْ ََ َ ََ َُ ْ ِ ُ
ُقال عمر, ًشيئا َ َلأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا: ُ َ ُ َ َْ ََ ُّ َ ََ َ َْ ُ َ َ)٢ (. 

ِوما اجتمع قوم في بيت مـن بيـوت االلهَِّ صلى الله عليه وسلم « قال : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال ٍُ ُ ْ َ ْ َ ٌْ ََ َ
ْيتلون كتاب االلهَِّ ويتدارسونه بينَهم إلا نزلت علـيهم الـسكينَة وغـشيتهم الرحمـة وحفـتهم  َّ ْ َّ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َّْ ُ ُ ََ ْ َِ ِ َِ ْ َ ُ

َالملائكة وذكرهم االله فيم ْ َِ ُِ َ َ ُ ََ َ ُن عنْده  َْ َْ ِ«)٣ ( . 
                                                 

 ]. ٥٠٣٠)[١٠٩٤(رواه البخاري في صحيحه  )(١
: , وقـد أورده البخـاري في كتـاب التفـسير]٧٠٩٨[ح)١٢٢٣(, مسلم ص]٤٦٩٨[ح)٩٨٢(رواه البخاري ص  )(٢

 ). كشجرة طيبة أصلها ثابت(قوله تعالى: سورة إبراهيم, باب
لا يقعـد «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله: ان, قال, وفي حديث أبي سعيد إطلاق المك)١٩٦( صرواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٣

= 

٢٠٠ 
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 ٢٠١ 

ًوالتدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا لألفاظه أو كشفا لمعانيه ً)١( . 
الانتهاء وعـدم الـتمادي فيـه;مما , بل وورد التوجيه النبوي عند الاختلاف في المعاني

َاقرؤوا القرآن  « : صلى الله عليه وسلمقال : فعن جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال, يوجب التنافر والشر ُْ ْ
ُ ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ما ْ ُْ َ ْ ُ َُ َ ََ ُ َْ ُ ُ ْ ْ«)٢ ( . 

 ) ٣ (. أي في فهم معانيه) فإذا اختلفتم (: قال ابن حجر
אאW 

ِّيستحب تحين الأزمان الفاضلة للمدارسة كما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي 
,  مـضاعف وكـذلك العبـاداتفهو شهر فاضل وثواب الصدقة فيـه) ٤(في شهر رمضانصلى الله عليه وسلم 

 . ) ٥(والإنعام يكثر فيه
والأوقات المناسبة للمدارسة كالليل لأنه مظنة الحضور والفهم بخلاف النهار ففيـه 

 . ) ٦(الشواغل والعوارض الدينية والدنيوية
                                                  

=  
وانظـر جـامع العلـوم والحكـم في ]. ٦٨٥٥)[١١٧٣(الحـديث ». . قوم يذكرون االله عزوجل إلا حفتهم الملائكـة

 ). ٧٠٨−٧٠٦(التعليق على الخصال الأربع 
 ). ٨/٢١٥(, تحفة الأحوذي)١/٤١٥(مرقاة المفاتيح:  انظر  )(١
» . . إنـما أهلـك مـن كـان قـبلكم بـاختلافهم في الكتـاب«, وعنـد مـسلم )١٩٧ (رواه البخاري وقد سبق تخريجه  )(٢

 ]. ٦٧٧٦[ح ) ١١٦١(ص
 ). ٩/١٢٧(فتح الباري  )(٣
 ]. ٦[ح) ٢(رواه البخاري ص  )(٤
 ). ٢/٣٦٠(التوضيح لشرح الجامع الصحيح لا بن الملقن:  انظر  )(٥
 ). ٩/٥٧(الفتح:  انظر  )(٦
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 ٢٠٢ 

وفي ) ١( ». . أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقـرأ « : صلى الله عليه وسلمأو أول النهار كما قال 
َيا أبا ذر لأن تغـدو فـتعلم آيـه  «  : صلى الله عليه وسلم قال لي : جه عن أبي ذر رضي االله عنه قالسنن ابن ما ٍَّّ َ َ ََ ُ ََ ْ َْ َ َ َ

ٍمن كتاب االلهَِّ خير لك من أن تصلي مائة ركعة ِ َِ َْ ََ َْ َْ ٌِّ ُ ََ َ ِ . .«  )٢ ( . 
אאW 

حتى تجتمع فضيلة , خاصة الأماكن الفاضلة, تستحب المدارسة في كل مكان صالح
 : ومن ذلك, وتكون النفوس مهيأة والقلوب حاضرة, لعمل والمكانا

ٌومـا اجتمـع قـوم . .  «: صلى الله عليه وسلمالمساجد قال  َْ َ َْ ِفي بيـت مـن بيـوتَ ٍُ ُْ َ االلهَِّ يتلـون كتـاب االلهَِّ َ ََ ِْ َ ُ
ْويتدارسونه بينَهم إلا نزلت عليهم السكينَة وغشيتهم الرحمة وحفتهم َّ ْ َّ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ََّ ُ َُ ْ َِ َِ ْ ْ الملائكة وذكـرهم االله َ َُ َ َ ُ ََ َ ِ َْ

ُفيمن عنْده   َْ ِ َِ«)٣( . 
أفــلا يغــدوا أحــدكم إلى «: في حــديث عقبــة بــن عــامر رضي االله عنهــاصلى الله عليه وسلم وقولــه 

 . ) ٤(»..المسجد
 : الحـديث )وما قعد قوم في بيت من بيوت االله(قال ابن رجب في تعليقه على حديث 

                                                 

 . )١٩٩( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(١
عـن ) ١/٦٧(وفي لمحات الأنـوار.  إسناده ضعيف): ١/٣٠(وفي مصباح الزجاجة] ٢١٩[رواه ابن ماجه في سننه  )(٢

ما من قوم صلوا صلاة الغـداة ثـم قعـدوا في مـصلاهم يتعـاطون كتـاب االله : قالصلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري عن النبي 
وهذا يدل عـلى : قال ابن رجب.  في حديث غيرهويتدارسونه إلا وكل االله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا

جـامع . فيـه ضـعف)الـراوي عـن أبي سـعيد(استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن, ولكن عطيـة 
 ). ٧٠٣(العلوم والحكم 

 ).١٩٦( صرواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٣
 ).١٩٩( صرواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٤
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 ٢٠٣ 

وهذا إن حمـل عـلى , تلاوة القرآن ومدارستههذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد ل(
وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيـه . . تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه
 .) ١(). . ًالاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا

*** 
 
 

                                                 

 ). ٧٠٣(جامع العلوم والحكم  )(١
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 المبحث الثالث
א 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب
 .ب النبويةالأسبا: المطلب الأول
 .صيغ صريحة: المطلب الثاني
 .صيغ محتملة: المطلب الثالث

 



 
 

  
אאא 

 
 ٢٠٥ 

 

 المبحث الثالث
א 

W 
ًوجعلـت فلانـا لي سـببا إلى , والجمـع أسـباب, السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره ً

 . ) ١(فلان في حاجتي أي وصلة وذريعة
 . )٢(نه أيام وقوعهما نزلت الآية متحدثة ع: وسبب النزول في الاصطلاح

 . ٍإلا أنها أقوال متقاربة ومعان متشابهة تؤدي نفس الغرض, )٣(وقيل غير ذلك
ًوهذا السبب إما أن يكون قولا أو فعلا سواء أكان من النبي  أم من الـصحابة أم صلى الله عليه وسلم ً

, وأحوالها مختلفـة, ومتعلقاتها متنوعة, فأسباب النزول متعددة, ) ٤(من المنافقين أم من غيرهم
ولا , فهي مرتبطة بأيام نزول القـرآن, لا أنها محصورة في زمان نزول القرآن الكريم فحسبإ

أو عـايش , ُسبيل لنا بعد إلى معرفتها إلا من خلال النقل الصحيح عمن نـزل عليـه القـرآن

                                                 

 ). سبب(في مادة) ٣/٣٨(, تاج العروس)٤/٤٦١(لسان العرب:  انظر  )(١
 . . . والذي يتحرر في سبب النزول أنه: حيث قال)١/٢٠٨(السيوطي في الإتقان:  انظر  )(٢
, )٧٨(ما نزل قـرآن بـشأنه وقـت وقوعـه كحادثـة أو سـؤال): مباحث علوم القرآن(ومن ذلك ما قاله القطان في   )(٣

 ). ١٣٦(ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه): دراسات في علوم القرآن( الرومي في والدكتور
−١٣٧(, دراسـات في علـوم القـرآن للرومـي)١٠٦−١/١٠٥(المزينـي: المحرر في أسباب النزول للدكتور:  انظر  )(٤

١٣٨ .( 
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 ٢٠٦ 

ولا يحل القول في أسباب النـزول  (: )٢(قال الواحدي, )١(بضوابط أو من كبار التابعين, نزوله
 .)٤)(٣()وبحثوا عن علمها, ووقفوا على الأسباب, واية والسماع ممن شاهدوا التنزيلإلا بالر

 
***

                                                 

 ). ١٢٤(, المدخل)١/٢٠٩(عند السيوطي في الإتقان:  انظرها  )(١
مد بن علي أبو الحسن الواحـدي النيـسابوري, صـنف التفاسـير الثلاثـة البـسيط والوسـيط هو علي بن أحمد بن مح  )(٢

 ). ١٢٧(طبقات المفسرين للداودي: انظر.  هـ ٤٦٨: والوجيز وأسباب النزول وغيرها, توفي سنة
 ). ٩٦(أسباب النزول  )(٣
, أسـباب النـزول وأثرهـا في بيـان خالـد المزينـي. المحرر في أسـباب النـزول: من الكتب المتخصصة في هذا العلم  )(٤

 . عماد الدين محمد الرشيد. النصوص
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 ٢٠٧ 

 

 المطلب الأول
אא 

, ًكانت سببا لنزول آية أو آيات من كتاب االله تعـالى, أقوال أو أفعالصلى الله عليه وسلم جر￯ للنبي 
 : ومن ذلك

 . الأقوال: أولا ً
َ ياجبريل مـا يمنَعـك أن تزورنـا A: قالصلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي  ََ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ ِ ِ ِ

ْأكثر مما تزورنا فنَزلت َ َ َُ ََ َُ ََّ ِ ْ َوما نتنَزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينَا وما خلفنَا (: َ ْ َُ ِ ْ َِّ َ َ ِْ َ ِ َّ َ َ (@)١ ( . 
لجبريل عليه السلام فنزلـت صلى الله عليه وسلم فنزول هذه الآية كانت بسبب سؤال من رسول االله 

 . ) ٢(صلى الله عليه وسلمكان هذا الجواب لمحمد : ذا جاء من طريق آخر قالوله, إجابة له
_  `  m  ih  g  f  e       d  c  b  a  : وكذلك في قصة نزول قوله تعالى

  m  l  k  jl ]لمـا حـضرت أبـا :  فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال]القصص َ ََ ْ َ َ ََّ
ُطالب الوفاة جاءه رسول االلهَِّ  َ ََ ُ َ َْ ٍ َفوجد عنْدصلى الله عليه وسلم ِ َِ َ َ ِه أبا جهل وعبد االلهَِّ بن أبي أمية بن المغيرة فقـال َ َِ ُْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ََ َ ٍ

َيا عم قل لا إله إلا االله كلمه أشهد لك بها عنْد االلهَِّ«: صلى الله عليه وسلمرسول االلهَِّ ُِ َ َْ َ َ ِْ َ ُ ِّ ُفقال أبـو جهـل وعبـد » َ ْ َ ْ ََ ٍ

                                                 

 ]. ٣٢٨١[ح)٦٥٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
أبطأ جبريل النزول على : عن عكرمة قال)٧/٢٤١٤(, ورو￯ ابن أبي حاتم]٧٤٥٥[ح)١٥٦٤(رواه البخاري ص  )(٢

بل أنا كنت إليـك : تى اشتقت إليك, فقال جبريلما نزلت حصلى الله عليه وسلم«ًأربعين يوما ثم نزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول االله 
): ٥/٢٤٩(قال ابن كثير في التفـسير »)وما نتنزل إلا بأمر ربك(أشوق ولكني مأمور, فأوحي إلى جبريل أن قل له 

 . ًوأيضا الحديث مقطوع. وهو غريب
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 ٢٠٨ 

َااللهَِّ بن أبي أمية َّ َ ُْيا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الم: ُ َِّ ِ ُِ ََ ْ َ َ ٍَ ِطلبَ ِ ْفلم يزل رسـول االلهَِّ , َّ َ َيعرضـها صلى الله عليه وسلم َ ْ َُ ِ
َعليه ويعيد له تلك المقالة ََ َْ َْ ِ ُِ ُ ْحتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم, َ َ َُ َّ َ ِ ٍِ ِهـو عـلى ملـة عبـد المطلـب : َ ِ َّ ُْ َِّ ِ

َوأبى أن يقول لا إله إلا االله َ َ ََ َِ َ ُ ْ َ َّأما واالله لأستغفرن لكصلى الله عليه وسلم «فقال رسول االلهَِّ , َ َ ْ َِ ْ َ َ َ َ مـا لم أنـه عنْـكَ َ َ ْ ُ «
َفأنزل االله عز وجل  َ ْ َ َما كان للنَّبي والذين آمنُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى (َ ْ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ُِّ ِْ ُ َُ ََ َ ْ ََّ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِْ

ِمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ِ َِ ْ َّ َّْ ُ َ ْ َ ْ ََ َُ َ ِوأنزل االله تعالى في أبي طالـب فقـال ل) َ ٍِ َ َ َ ََ َْ َ ِرسـول االلهَِّ َ ُ َ
َإنك لا تهدي من أحببت ولكن االلهََّ يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين(صلى الله عليه وسلم  ْ َ َّ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َُّْ َ َِ ُ ُ َ ْْ ََ ََ ْ َ َ َ ِ ()١ ( . 

 . ) ٢ ()أما نزول هذه الآية فواضح في قصة أبي طالب (: قال ابن حجر
فـأنزل االله       :  وقـول الـراوي@أما واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنـكA : صلى الله عليه وسلموأما قوله 

? إلا أن الأظهـر أنهـا ) ٣(هل الآية نزلت في هذه الحادثـة أو غيرهـا, فاختلف في إرادة السببية
واختلف المفـسرون في سـبب هـذه (: قال ابن عطية في تفسيره لهذه الآية, ًسبب نزولها أيضا

, ن أبي طالبنزلت في شأ −ومداره على ابن المسيب وعمرو بن دينار −فقال الجمهور, الآية

                                                 

 ]. ١٣٢[ ح )٣٣( , ومسلم ص]٤٧٧٢[ ح )١٠١٤(رواه البخاري ص  )(١
  ).٧/٢٤٥(فتح الباري  )(٢
ًاستدل بعض العلماء في قصة نزول هذه الآية ومثيلاتها على تكرار النزول للآية جمعا بين الأحاديـث الـواردة فيهـا,   )(٣

ــراء ــسخاوي في جمــال الق ــان ) ١/١٢٣(,  والزركــشي في البرهــان )١/٣٤(كال ــسيوطي في الإتق ) ١/٢٢٠(وال
,  وأنـه )٨/٦٤٥(الفتح)الأصل عدم تكرار النزول:  (وغيرهم,  إلا أنه خلاف الأصل,  كما قال الحافظ ابن حجر

وقـد درس هـده المـسألة  الـدكتور . . إما يدخل في تعدد الأسباب والنازل واحد, أو تأخر النزول والـسبب مقـدم
وبهـذا الترجـيح ومـا تقـدم مـن أدلـة يتبـين : وقال بعد ترجيحه بعدم التكـرار)١١٣−٨٠نزول القرآن(الشايع في 

المحـرر في (هـ, والدكتور المزيني في . نزول, وعدم صحته, وسقوط حجته, وانتفاء حاجته اضعف القول بتكرار ال
 ) . ١٥٥−١/١٤٢أسباب النزول 
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 ٢٠٩ 

 ) ١ (. )وذكر الحديث. . . دخل عليه حين احتضر ووعظهصلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول االله 
لقبر أمه فقد أخرج الحـاكم عـن ابـن مـسعود صلى الله عليه وسلم نزلت في قصة زيارة النبي : وقيل

فأمرنا فجلسنا ثم تخطا , ينظر في المقابر وخرجنا معهصلى الله عليه وسلم خرج رسول االله : رضي االله عنه قال
ًباكيـا فبكينـا صلى الله عليه وسلم ً قبر منها فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيـب رسـول االله القبور حتى انتهى إلى

ما الذي أبكاك? فقـد أبكانـا : لبكائه ثم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول االله
إن  «: فقـال, نعـم يـا رسـول االله: ?فقلنا»أفزعكم بكائي«: وأفزعنا فجاء فجلس إلينا فقال

ي فيه قبر أمي آمنة بنت وهب وإني استأذنت ربي في زيارتهـا فـأذن القبر الذي رأيتموني أناج
ما كان للنبي والذين آمنـوا أن  (: لي فيه فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ونزل علي

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها (حتى ختم الآية) يستغفروا للمشركين
 . ) ٢ ()إياه

 : منها, ن عقيلة المكي بعدة أوجهورد ذلك اب
وأنـه . .  وإن صححه الحاكم فقد تعقبه الذهبي− السالف –أن حديث ابن مسعود 

زار قـبر أمـه في ألـف  صلى الله عليه وسلم  أن النبي − وهو أصحها –وأن في بعض طرقه , حديث مضطرب
بـل ورد , وهذه الروايات ليس فيها ذكر لسبب نزول الآية) ٣(مقنع كما رواه الحاكم وصححه

                                                 

 ). ٦١٤−١/٦٠٨(المحرر في أسباب النزول:  , وانظر)٤/٤٢٢(المحرر الوجيز  )(١
: , وقـال الـذهبي)١/١٩٠(صحيح على شرطهما, والبيهقي في الدلائل: وقال) ٢/٣٦٦(رواه الحاكم في المستدرك  )(٢

. وأيـوب بـن هـانئ مختلـف فيـه: , وقال ابـن حجـر)٢/٣٦٦المستدرك(في سنده أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين
 . صدوق فيه لين): ٥٨(وفي التقريب). ٢/١٣٧تلخيص الحبير(

 . صحيح على شرط الشيخين: , وقال)١/٥٣١(المستدرك  )(٣
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 ٢١٠ 

اسـتأذنت ربي أن اسـتغفر  «: صلى الله عليه وسلمقـال : في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال
فتبين ضـعف هـذا القـول , ) ١(الحديث»واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي , لأمي فلم يأذن لي

 .)٢(ووهنه
وما في الصحيحين مقدم على ما لم يكن فـيهما عـلى فـرض أنـه  (: وقد قال الشوكاني
 ) ٣ (. )عيف غالبهصحيح فكيف وهو ض

 . الأفعال: ًثانيا
فعن عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه , في مناشدته ربه يوم الفرقانصلى الله عليه وسلم كفعل النبي 

إلى المشركين وهم ألف وأصـحابه ثلاثمائـة وتـسعة صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر نظر رسول االله : قال
هـم أنجـز لي مـا الل«: القبلة ثم مد يديه فجعل يهتـف بربـهصلى الله عليه وسلم ًعشر رجلا فاستقبل نبي االله 
َفما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلـة حتـى سـقط . . . وعدتني اللهم آت ما وعدتني َ َْ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ ă ِِّ َِ َ ُ ْ َ

ِرداؤه عن منْكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منْكبيه ثم التزمه من ورائه وقا ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َُ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ ٍ َّل يا نبي ْ ِ َ
َااللهَِّ كفاك منَاشدتك ربك فإنه سينْجز لك ما وعـدك فـأنزل االله عـز وجـل َ َ ُْ َ ُ ََ َ ََ ََ ُ َِّ َ َ َُ َ َ َإذ تـستغيثون  (: َ ُ ِْ َ َْ ِ

َربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ُ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َُ ََْ ْ ََ ِ ُ ُّ ََ َ َ ِفأمده االله بالملائكة)َّ َِ َ ََْ ِ َُ َّ َ«) ٤ (.  
 
 

                                                 

 ]. ٢٢٥٨[ح)٣٩٥(رواه مسلم ص  )(١
 ). ٣٠٧−١/٣٠٦(لزيادة والإحسانا:  انظر  )(٢
 ). ٢/٥٨٢(فتح القدير  )(٣
 ]. ٤٥٨٨[ح)٧٨٢(الحديث رواه مسلم ص  )(٤
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 ٢١١ 

فعـن ابـن عمـر  )١(َّعندما صلى على عبد االله بن أبي ابـن سـلولصلى الله عليه وسلم ًوأيضا فعل النبي 
ُلما توفي عبد االلهَِّ بن أبي بن سلول جاء ابنُه عبد االلهَِّ بن عبد االلهَِّ إلى رسول : رضي االله عنهما قال ْ ٍّ َ َُ ُ ََّ َُ ِّ ُ

ِّفسأله أن يعطيه قميصه أن يكفصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ْ َ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َُ َِ ِ َ َ َن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليهَ ِّ َ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ َ ََ ََ َ ََ َّ َفقام رسول , ْ َ َ
ِليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول االلهَِّ صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ْ َ َُ َ َ َ َِ ََ ُ َ َُ َ ِّ ِّيا رسـول االلهَِّ أتـصلي عليـه : فقالصلى الله عليه وسلم ِ َ ُ َ َ ُ َ

َوقد نهاك االله أن تصلي عليه?فقال رسول االلهَِّ  َِّ َ ُ ْ َ َ ِ خيرني االله فقالإنما «: صلى الله عليه وسلمَ َ َّ َاستغفر لهـم أو لا (: َ ْ ِْ ْ َ
ًتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة َ َ َ ََّ َ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ َوسأزيد على سبعين) ْ ِ ْ ََ َُ ِ َّإنـه منَـافق فـصلى عليـه : قـال» َ َ َ ٌ ِ ُ

َوأنزل االله عز وجل صلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َ ْ َ ْولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم ع(َ َُ َ ً َُ َ ََ ََ ٍ ِلى قبرهِّ ِ ْ َ()٢  ( . 
فعن عائشة رضي االله عنهـا , عندما جاءه الأعمىصلى الله عليه وسلم وفي قصة معاتبة االله تعالى لنبيه 

يـا : فجعـل يقـولصلى الله عليه وسلم أتى رسـول االله , في ابن أم مكتوم الأعمى)عبس وتولى(أنزل : قالت
صلى الله عليه وسلم فجعـل رسـول االله , رجل من عظماء المـشركينصلى الله عليه وسلم رسول االله أرشدني وعند رسول االله 

 .) ٣(لا ففـي هـذا أنـزل: ًأتر￯ بما أقـول بأسـا?فيقول: يقبل على الآخر ويقوليعرض عنه و
 . الحديث

ًوقد تضمنت الأحاديث النبوية صيغا لأسباب النزول بعضها صريحة وبعضها غـير 

                                                 

. . هو عبد االله بن أبي بن سلول, وسلول امرأة من خزاعة, وهو رأس المنافقين, وابنه عبد االله من فـضلاء الـصحابة  )(١
 ). ٣/٣٠٢(أسد الغابة:  انظر

 ]. ٦٢٠٧[ ح )١٠٥٦( , ومسلم ص]٤٦٧٠[ ح )٩٧١(رواه البخاري ص  )(٢
, ورواه مالـك ]٥٣٥[حديث حسن غريب, وصـححه ابـن حبـان: وقال] ٣٣٣١[ )٧٦٠( رواه الترمذي في سننه  )(٣

 . من طريق هشام بن عروة عن أبيه] ٢٧١[ )١/١٠٥( ًمرسلا في الموطأ
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 ٢١٢ 

 : صيغ أسباب النزول على صيغتين) ١(صريحة;ولذا جعل بعض العلماء
أو يـؤتى بفـاء , ) ٢(يـة كـذاسبب نـزول الآ: فيقال, يصرح فيها بذكر السبب: صريحة

 . . داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة
 . ًنزلت هذه الآية في كذا فهي تحتمل السببية وتحتمل أمرا آخر: فيقال: وغير صريحة

, ًوليست أصلا يحكم بهـا, إلا أن هذه الصيغ تعد قرائن في إرادة السبب ودلالة عليه
 . ) ٣(رج منهاوما جاء على غيرها يخ, ويفصل فيها

*** 
 
 

                                                 

 . وغيرهما) ١٣٢(, وأبو شهبة في المدخل)١/١١٦(كالزرقاني في مناهل العرفان  )(١
 ). ١/١١٥(فهذا لا وجود له في الواقع) سبب نزول الأية كذا(هذه الصيغة لم ترد البتة, يقول الدكتور المزيني قوله  )(٢
 ). ١٣٣(المحرر في علوم القرآن:  انظر  )(٣
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 ٢١٣ 

 

 المطلب الثاني
 

 : ومن ذلك, وردت صيغ صريحة في إرادة سبب النزول
ثـم فـتر عنـي : . . يقولصلى الله عليه وسلم ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه سمع النبي 

) ثريا أيهـا المـد( االله تعالىفأنزل: وفيه. . ًفبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء, الوحي فترة
 . ) ١ (»)والرجز فاهجر(إلى قوله 

إلا أنـه وردت , )نزل(وهذا نص صريح في سبب النزول;وذلك بدخول الفاء على مادة 
ومـع ذلـك لا تخرجهـا عـن , )٣ ()فنزلـت (: وبعضها) ٢ ()وأنزل علي (: روايات أخر￯ وفيها

: فقلـت«: بلفظبل وورد في المسند من طريق آخر عن جابر رضي االله عنه , السببية الصريحة
 . ) ٤(من دون تصريح بمادة النزول». . . يا أيها المدثر: فقال, فأتاني جبريل, دثروني دثروني

أبـشـري يـا عائـشة فقـد أنـزل االله  «: وكذلك ما ورد في قصة حادثـة الإفـك وفيـه
فهـي صريحـة وإن لم يـستخدم فيهـا لفـظ  ) ٦(»أما االله فقد بـرأك «: وفي لفظ آخر, )٥(»براءتك

                                                 

 ]. ٣٢٣٨[ح)٦٦٢(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ٤٩٢٤[ح) ١٠٦٣(رواه البخاري ص  )(٢
 . الحديث متفق عليه, وأصل ]٤٩٢٢[ح)١٠٦٢(رواه البخاري ص  )(٣
 . حديث صحيح وأصله في الصحيحين: , وقال محققه]١٥٠٣٣[المسند  )(٤
يا عائـشة إن االله قـد «] ٢٧٠٧١)[٤٤/٦٣٠(, وعند الإمام أحمد في المسند]٤٧٥٧[ ح )١٠٠٩(رواه البخاري ص  )(٥

 . . »أنزل عذرك
 ]. ٤٧٥٠[ ح )١٠٠٦(رواه البخاري ص  )(٦
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 ٢١٤ 

 . وذلك بالقرائن التي احتفت بإيراد القصة, )لنزولا(
 : ومن ذلك, وقد ترد صيغة صريحة في إرادة السببية إلا أنها تأخذ حكم التفسير

أتـى )١(ًما ورد في قصة اللعان فعن سهل بن سعد رضي االله عنه أن عويمرا العجـلاني
قولون في رجل وجد كيف ت: فقال, رضي االله عنهما وكان سيد بني عجلان)٢(عاصم بن عدي

ٌفأتى عاصم النبي  : وفيه. . ًمع امرأته رجلا? ِ َ َ َ َيا رسـول االلهَِّ فكـره رسـول االلهَِّ : فقالصلى الله عليه وسلم َ ِ َ َ َ ُ صلى الله عليه وسلم َ
َالمسائل َِْ ٌفسأله عويمر فقال, َ َِ ْ َ ُُ َ َ َإن رسول االلهَِّ : َ ُ َ َّ ٌكـره المـسائل وعابهـا قـال عـويمرصلى الله عليه وسلم ِ َ َ َِ ِْ َ َ َُ َ َ َْ ِ َواالله لا : َ

َأنتهي حتى أ َِ َ َسأل رسول االلهَِّ ْ َُ َ ٌعن ذلك فجاء عويمر فقالصلى الله عليه وسلم َْ َِ ْ َ َُ َيا رسول االلهَِّ رجل وجـد مـع : َ َ َ ٌُ ََ ُ َ
ُامرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنَع?فقال رسول االلهَِّ  ْ َ ْ ُ ُ َ َُ َ ْ َ َ َْ َ ََ ُ َ ُُ ُْ َ ْ ً ِ َقد أنزل االله القرآن فيـك «: صلى الله عليه وسلم ِ ِ َ ُْ ْ َ َ ْ َ

َوفي صاحبتك ِ َِ َفأمرهما رسول » َ َ َُ َ ِبالملاعنَةصلى الله عليه وسلم االلهَِّ َ َ َ ُْ  . الحديث) ٣ (»ِ
 : يقـول النـووي, )٤(وذلك على رأي من ير￯ أن آيات اللعان نزلت في هلال بن أميـة

واسـتدلوا بالحـديث الـذي ذكـره , سبب نزولها قصة هلال بـن أميـة: وقال جمهور العلماء(
 المـاوردي مـن قـال, وكان أول رجل لاعن في الإسلام: قال, مسلم بعد هذا في قصة هلال

                                                 

:  ني الأنصاري, صـاحب اللعـان, وذلـك في شـعبان سـنة تـسع مـن الهجـرة,  انظـر هو عويمر بن أبيض العجلا  )(١
 ). ٣/١٢٢٧(الاستيعاب 

هو عاصم بن عدي بن الجد ابن العجلان يكنى أبا عبد االله من الأوس من الأنصار, شـهد بـدرا وأحـدا والخنـدق   )(٢
ــة وخمــس عــشرة٤٥: تــوفي ســنةصلى الله عليه وسلم والمــشاهد كلهــا مــع رســول االله  أســد : انظــر.   ســنةهـــ وقــد عــاش مائ

 ). ٣/١١٠(الغابة
 ]. ٤٧٤٥[ح)١٠٠٢(رواه البخاري ص  )(٣
:  انظـر.  ًهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري, شهد بدرا وما بعدها, وهو أحد الثلاثة الذين تيب علـيهم  )(٤

 ) ٦/٥٤٧(, الإصابة)٤/١٥٤٢(الاستيعاب
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 ٢١٥ 

   . )٢()..) ١(قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني: أصحابنا في كتابه الحاوي
 . )٤ ()والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب الآية (: )٣(وقال ابن عطية

قد قضي فيـك وفي  «: ويشهد بعدم إرادة السببية الرواية الأخر￯ عند البخاري وفيه
 . )٥(»امرأتك

بـشريك بـن صلى الله عليه وسلم ًوأيضا ما ورد في قصة هلال بن أمية أنه قـذف امرأتـه عنـد النبـي 
 . ) ٧(فنزل الوحي: وفيه. . . »البينة وإلا حد في ظهرك«: صلى الله عليه وسلم  فقال النبي )٦(سحماء

                                                 

إن :  قصة العجلاني أسبق من قصة هلال بن أمية, وقالت طائفةفذهب الأكثرون إلى أن)(١١/٥(في الحاوي الكبير  )(١
 . . )!. قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني

 ). ٩٤−١٠/٩٣(المنهاج  )(٢
هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية, أبو محمد, المفسر, وكان فقيهـا عارفـا بالأحكـام, صـاحب المحـرر   )(٣

 ). ١٨/٤٠(الوافي بالوفيات: انظر. هـ ٥٤٢: ةالوجيز في التفسير , توفي سن
 ). ٦/٤٣٣(المحرر الوجيز  )(٤
 ]. ٤٧٤٦[ح)١٠٠٣(رواه البخاري ص  )(٥
هو شريك بن سحماء وهي أمه, حليف الأنصار, كان أحد الأمراء على الـشام في عهـد أبي بكـر الـصديق رضي االله   )(٦

 ). ٣/٣٤٤(الإصابة: انظر.  عنه 
 . . )والذين يرمـون أزواجهـم(عن ابن عباس لما نزلت]٢١٣١[وفي المسند] ٤٧٤٧[ح)١٠٠٣(رواه البخاري ص  )(٧

ُفما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال : وفيه. . . أهكذا أنزلت يارسول االله: الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار َّ ََ ِ ً ُِ َ ِ ِ
َبن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فج َ َ َ ََّ َ َّ َِ ِ َِّ َ ُ َ ِاء من أرضه عشاء فوجد عنْد أهله رجلا فرأ￯ بعينَيه وسمع بأذنيـه َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ َُ َ َُ ِ َِ َ َ ً ْ ََ َ ًَ َِ ْ ِ

َفلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول االلهَِّ  َ َ َ َ ْ ُ َْ ِ َفقال يا رسول االلهَِّصلى الله عليه وسلم ُ ُ ًانى جئت أهـلي عـشاء فوجـدت عنْـدها رجـلا :  َ َُ َ ََ ًَ َ ِْ ُِ ُ َْ ِ
ُفرأيت بعيني وسمت بأ ْ َ َ َذني فكره رسول االلهَِّ َ ِ َ َّما جاء واشتد به عليهصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َإذ أنـزل االله عـلى رسـول االلهَِّ:  وفيـه. . . َ َ ْ َ ْ صلى الله عليه وسلم ِ

ْالوحي وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده فامسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنَزلـت   َ ََ َْ َ َ َُ ُِّ ِ ِ َِ َ َِ َوالـذين (َ َِ َّ
ْيرمون أزواجهم ولم  ُ ُْ َ َ َْ َ ْيكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهمَ ْ ُ ُِ ِ َ َ َ ُ َ ْ ََ َُ ْ ََ َُ ُ َّ ِ َالآية قال محقق المسند) ُ  ). ٤/٣٣(حديث حسن : َ
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 ٢١٦ 

قـد أنـزل االله القـرآن «: إنها نزلت في عويمر العجلاني بدلالة ظاهر الحـديث: وقيل
 . »فيك وفي صاحبتك

ً فيهما جميعا ذلك أن أول من وقع له هلال وصادف مجيء عويمر أيـضا  نزلت: وقيل ً
 ) ١(. ًفنزلت في شأنهما معا في وقت واحد

     . واالله أعلم)٢ ()ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول (: قال ابن حجر

 
***

                                                 

 ). ٨/٥٧١(, فتح الباري)١٠/٩٤(المنهاج:  انظر  )(١
المزيني في بحث هذه المسألة وذلـك بجمـع الأحاديـث والروايـات والاستـشهاد . , وقد أفاض د)٨/٥٧٢(الفتح  )(٢

 . واالله أعلم)٧٤٢−٢/٧١٩المحرر(ال الأئمة, وتوصل إلى أنها نزلت في عويمر العجلانيبأقو
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 المطلب الثالث
 

, هي محتملة للسببية وغيرهـاو, ترد صيغ في الأحاديث النبوية غير صريحة في السببية
 : ومن الأمثلة على صيغة غير صريحة يراد بها السببية
نزلت هذه الآيـة في أهـل قبـاء  «: قالصلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي 

 . ) ١(»كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية: قال) فيه رجال يحبون أن يتطهروا(
ومـع −كما سبق−صريح في السببية على قول من ير￯ التفريقفما جاء في الحديث غير 

 . ذلك فهي داخلة في سبب نزول الآية
يقول تعالى ذكره في حاضري المسجد الذي أسس عـلى التقـو￯ مـن  (: قال الطبري

واالله يحـب المطهـرين , رجال يحبون أن ينظفـوا مقاعـدهم بالمـاء إذا أتـوا الغـائط, أول يوم
 .  الأحاديث والروايات في ذلكثم ساق ) ٢ ()..بالماء

 : وأما ما ورد بصيغة غير صريحة يراد بها التفسير واشتمال الآية على الحكم
يثبـت االله الـذين آمنـوا ( «: قالصلى الله عليه وسلم ما رواه البراء بن عازب رضي االله عنه عن النبي 

بي ر: مـن ربـك?فيقول: فيقـال, في عذاب القبر: نزلت: قال)بالقول الثابت في الحياة الدنيا

                                                 

حديث غريب, وابن : وقال] ٣١٠٠[ح)٦٩٨(, والترمذي في جامعه ص]٤٤[ح)١٨(رواه أبو داود في السنن ص  )(١
 ). ١/٧٤(, والألباني في صحيح أبي داود)٢/٨٢(, وصححه النووي في المجموع]٣٥٧[ح)٥٣(ماجه ص

 ). ١١/٦٨٧(تفسير الطبري  )(٢
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 ٢١٨ 

   . ) ١ (». . . االله
 . ففي الحديث بيان أن من تثبيت االله تعالى للمؤمنين تثبيته عند السؤال في القبر

الذين قاموا بـما علـيهم مـن : أي, يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين (: قال السعدي
الـدنيا عنـد فيثبـتهم االله في الحيـاة , إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهـا

ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم محبـة 
وفي القـبر عنـد , وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة. . االله

من ربك?وما دينك?ومن نبيك?هداهم : إذا قيل للميت, سؤال الملكين للجواب الصحيح
 . ) ٢ (). . لجواب الصحيحل

;ولـذا تـرك )٣(ًفما جاء في الحديث ليس سببا لنزول الآية وإنما هو مـن بـاب التفـسير
 . واالله أعلم, العلماء القول بالسببية

ًويدخل فيها أيضا ما كان حديثا عن الأمم السابقة , ًفلا يظن أن يكون سببا للنزول, ً
 : ومن ذلك, وإن وردت فيه الصيغة

 : صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : عامر بن عبد االله بن مسعود عن أبيه رضي االله عنه قالما رواه 
إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم ير￯ أخاه يقـع عـلى الـذنب فينهـاه «

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لـسان داود ( : فقال, ونزل فيهم القرآن: وفيه. . عنه

                                                 

 ]. ٧٢١٩[ ح )١٢٤٤(رواه مسلم ص   )(١
 ). ٤٠١(تيسير الكريم الرحمن  )(٢
 ). ٢/٦٤٤(المحرر في أسباب النزول:  انظر  )(٣
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 ٢١٩ 

 . ) ١(الحديث». . )عصوا وكانوا يعتدونوعيسى بن مريم ذلك بما 
قـال , وهذا من باب الإخبار عن الأمم السابقة وليس مـن أسـباب النـزول في شيء

والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعـه;ليخرج مـا : قلت (: السيوطي
 لـيس مـن فـإن ذلـك, في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة بـه) ٢(ذكره الواحدي

كذكر قصة نوح وعـاد , بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية, أسباب النزول في شيء
     ) ٣ (. )فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. . وثمود وبناء البيت ونحو ذلك

وبناء على ما سبق يتبين أن الصيغ لا تعدو أن تكون أمارة على سبب النزول وليست 
والاسـتئناس بـأقوال , ولا يحكم عليها إلا بعـد الدراسـة والنظـر في الـسبب, هاعلى إطلاق
 . المفسرين

والخلاصة أنه لا يوجد صيغة محددة لأسباب النزول سـواء أكانـت صريحـة أم غـير 
وإمـا , سـبب نـزول الآيـة كـذا: كـما في قـولهم, إما لعدم الدليل عـلى ذلـك البتـة, صريحة

وإن كـان ,  ذلك واختلافها تناقضها من حيـث التطبيـقلاضطراب الأساليب المستعملة في
ومع هذا فلا يعني استعمال هذين اللفظين تحقق , أو فنزلت, فأنزل االله: ًأكثرها شيوعا قولهم

                                                 

ـــه ص  )(١ ـــذي في جامع ـــه ص]٣٠٤٨[ح)٦٨٦(رواه الترم ـــن ماج ـــام أحمـــد في ]٤٠٠٦)[٤٥٥(, واب , والإم
عيف لانقطاعه, أبو عبيدة وهو ابن عبد االله بن مسعود لم يـسمع إسناده ض: وقال محققه] ٣٧١٣) [٦/٢٥١(المسند
 ). ٣١٨(, وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي)١٤/٦١(تهذيب الكمال : انظر. من أبيه

 ). ٧٣٧(أسباب النزول  )(٢
 ). ٢٠٩−١/٢٠٨(الإتقان   )(٣
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 ٢٢٠ 

 . ) ١(وإنما يعني التصريح بذكر النزول فقط, السببية فيما دخلا عليه
َومما يلحق بالصيغ أن يوجه سؤال إلى النبي  ه آيـة أو آيـات إجابـة فينزل على إثرصلى الله عليه وسلم ُ

 : ومن ذلك, أو غير ذلك, أو تبيين لحال, لسؤال
ِ بينَا أنا أمشي مع النبـي : ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال ْ َ ْ ِفي خـرب المدينَـة صلى الله عليه وسلم َ ِ َْ ِ ِ َ

ٍوهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنَفر من اليهود فقال بعضهم لبعض ٍْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َّ َُ َْ ٍ َ َِ ُ َّ ُسلوه عن ا: َ ُ ِلروح وقال َ ُّ
ْبعضهم ُ ْ ْلا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم: َُ َ ُ ُْ ْ َ ُ ُُ َ ََ َ َُ ْ ٍ ْ ِ َِ َ ٌلنَسألنَّه فقام رجل منهم فقال: َُ َ َُ َُ َ َْ َ َ :

ِيا أبا القاسم  ِ َ ْ َ َما الروح? فسكت فقلـتَ َ َ َُّ َإنـه يـوحى إليـه فقمـت فلـما انجـلى عنـه: ُ َ َْ ُ ْ ُُ  : فقـال , َ
َويسألونك ( َ ُ َ ْ َ ًعن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاَ ِ َِ ُِ ْ ْ ِّْ َُ ْ ُّ ُِّ َ ِ( ) ٢ ( . 

ِ مرضت فأتاني رسول االلهَِّ : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال َ َ َ ُ ْ ِ ٍوأبو بكـر صلى الله عليه وسلم َ ْ َ
ُيعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضو َ َّ ََ َّ َ َ َ ُ ََّ ََّ ََّ َُ َ ََ َُ ِ ْ ُئه فأفقـت قلـتِ ْ َ ََ ِ َيـا رسـول االلهَِّ : ِ ُ َ
ِكيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث ِ َِ َّْ ُ َْ ُ َ َ ْْ ََ ََ ََ َّ ِ َ ْيستفتونك قـل االله يفتـيكم في  (َ ُْ ِ ْ ُ ُْ َْ َ َ ُ َ

ِالكلالة َ َْ  .) ٣(الحديث)َ
 بنزول )٤(والتلويح ويمكن أن يقال من الصيغ الواردة في الأحاديث النبوية التعريض

 : ومن ذلك, آية أو آيات

                                                 

 ). ١/١٢٠(المحرر في أسباب النزول:  انظر  )(١
:  , وهـو مـا رجحـه أكثـر العلـماء في سـبب نـزول هـذه الآيـة, انظـر)١٦٨( صريجـهرواه البخاري وقد سـبق تخ  )(٢

 . وما بعدها)٢/٦٦٧(, المحرر في أسباب النزول)١٣٥(, المدخل)١/١١٨(, مناهل العرفان)١/٢١٧(الإتقان
 ]. ٧٣٠٩[ح)١٥٣٢(رواه البخاري ص  )(٣
 ). ٣/١٩٢النهاية في غريب الحديث(خلاف التصريح من القول: التعريض  )(٤
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 ٢٢١ 

ِيخْطب بالمدينَـة صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه قال ِ َْ ِ ُ ُ َ
ُيا أيها الناس إن االلهََّ تعالى يعرض بالخمر ولعل االلهََّ سينْزل فيها أمـرا فمـن كـان عنْـده «: قال ْ ُ َ َ َ َ ُ ََ َِ َ ً ْ َ ْ ِّ َُّ ََّ َُ َّ َ ِْ ِ ِ ُ َ ِ َ

ٌمنها شيء ْ ً فليبعه ولينْتفع به قال فما لبثنَا إلا يسيرا حتى قال النبـي َ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َْ َِ ِ َِ ْ َإن االلهََّ تعـالى حـرم «: صلى الله عليه وسلم َْ َّ َ ََ َ َّ ِ
ْالخمر فمن أدركته هذه الآية وعنْده منها شيء فلا يشرب ولا يبع َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َِ َ ْْ ٌ َ َ َ َْ َ ِْ ُ َْ َ َ َ فاستقبل الناس بـما : قال» ْ ِْ َ َ ْ ََ

ُكان عنْده منها َ َ في طريق المدينَة فسفكوهاِ ُ َ َ ََ ِ ِ َْ ِ ِ)١  (. 
m       E  D  C  B  A وهي قولـه تعـالى , فهذا تعريض بنزول آيات تحريم الخمر

  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  Fl ]ــدة ــن ]المائ ــد م ُّ أو تع ُ
ت لما نزلت عليه الآياصلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي , الأسباب غير المباشرة في نزول الآيات الكريمات

m  w  v  u  t  s  وتحريم الصلاة لمن هـو في حـال الـسكر, في بيان حقيقة الخمر

 ~  }  |  {  z  y    xl ]استدل على قرب نـزول تحريمهـا البتـة]النـساء  ,
وفي هذا الحديث بيان فضيلة الفطنة;لأنه عليه الصلاة والـسلام لمـا رأ￯  (: قال ابن الجوزي

 .) ٢()صريحالتعريض بذمها استدل على قرب الت
*** 

   

                                                 

 ]. ٤٠٤٣)[٦٨٩(رواه مسلم  )(١
 ). ٣/١٧٧(كشف المشكل  )(٢
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 المبحث الرابع
א 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب
 .معنى الأحرف السبعة: المطلب الأول
 .حقيقة الأحرف السبعة: المطلب الثاني
 .مكان نزول الأحرف السبعة: المطلب الثالث
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 ٢٢٣ 

 

 المبحث الرابع
א 

W 
وأسـبغ عليهـا وافـر ,  على هذه الأمة المحمدية بعظـيم المـنن− عز وجل – امتن االله

m   e  dوعظـيم الثـواب , وخصها بالتيسير والتخفيف مع مضاعفة الأجور, النعم

  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f
  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r

   i   h  g  f  e  d  c  ba            `  _  ~  ml  k    j
  q  p  o  nl ]لأعرافا[ . 

ومن تلك الخصائص الربانية أن االله عز وجل أنزل هذا القـرآن عـلى سـبعة أحـرف 
ِّفعن أبي , ًولطفا بالعجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية, ورحمة بهم, توسعة على المكلفين َ ُ

ٍجبريل إني بعثـت إلى أمـة يا «: جبريل فقالصلى الله عليه وسلم لقي رسول االله : بن كعب رضي  االله عنه قال َِّ ُْ ُ ْ ُ ُ ِ ِ
ُّأميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال َ ْ ُ ًَ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َِّ ِ ْ َُ َّ َ ُ ُِّ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ ِ َ ُ َّ ُ يـا : َ

ٍمحمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ُِ َ ْْ َ َْ َُ ِْ ْ َ ُ َّ َّ إن االلهََّ : فقال« وعند مسلم )١ (»ِ َيأمرك أن تقـرأ أمتـك ِ ُ ََّ َ ُ ُُ َ َْ ْ َ ْ َ
َالقرآن على حرف فقال أسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلـك ثـم أتـاه الثانيـة  َّ ُ َّ َ َ َُ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ ََ ُ ََّ َّ َ َ ُ ْ ْ ُْ َ ِ ْ ُ َْ

ْفقال إن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقـال أسـ ْ ْ ْ َّ َ ُ َُ ُ َ َِ َ َ ُ ْ ْ ََّ َْ َ ُ َ َ ْ َّأل االلهََّ معافاتـه ومغفرتـه وإن ِ َِ َ ُ َ ُ ََ ََ َ ُِ ْ ُ َ
                                                 

حديث حسن صـحيح, : , وقال الترمذي]٥٤٣[ , وأبو داود الطيالسي في مسنده]٢٩٤٤[ رواه الترمذي في جامعه  )(١
 .)٣/١٧٦(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقد روي عن أبي بن كعب من غير وجه
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 ٢٢٤ 

ٍأمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف  ِ ِ ِ ُِ ْ َّ َ ُ ُ َ َّ َّْ َ ُ ََ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ ْ ْ َّ َ َ َّ ُْ َ ُ َ َُ ْ ِ ُ َ
ِفقال أسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي  َِّ َ َ ُ ُْ ََّ َِ َ ُ َ ُ ََ َْ ُ َلا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن االلهََّ يـأمرك َ ُ ُ َّ َ َّْ َِ َ ُ ََّ َ ُِ ُ ِ ُ َ

ٍأن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف  ُِ َ ْ َّ َْ َ َْ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َ ُ ُفأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابواَ َ ََ ْ َ َ ٍَ ْ َُّ َ« )١ ( . 
, هـذا مـا أقـصده. . . وما حقيقتهـا وكنههـا, ولكن يبقى ما معنى الأحرف السبعة

 . )٢(واالله المستعان. من خلال ما ورد في الأحاديث النبوية, أعزم على بيانه وتقريبهو
*** 

 

                                                 

 ]. ١٩٠٦[ح)٣٣٠(رواه مسلم ص  )(١
منـاع القطـان, . لأبي شامة, نزول القرآن على سبعة أحـرف. المرشد الوجيز: من المؤلفات المتخصصة في هذا العلم  )(٢

حسن ضياء عـتر, الأحـرف . عبد العزيز القارئ, الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها. حديث الأحرف السبعة
عـلي آل . جان في معنى ما أنزل على سـبعة أحـرف مـن القـرآنعبد الرحمن المطرودي, اللؤلؤ والمر. القرآنية السبعة

 . عقيل
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 المطلب الأول
אא 

WאW 
ُّحـد الـشيء: أحـدها, والحاء والراء والفـاء ثلاثـة أصـول, الأحرف جمع حرف َ ...

هو من أمـره عـلى : تقول, الحرف وهو الوجه: ومنه, فحرف كل شيء حده كالسيف وغيره
أي على وجه  m  ml  k  j     i  h          g  fl  قال تعالى, أي طريقة واحدة, حرف واحد

 . ) ١(واحد
هذا حرف ابـن مـسعود : تقول, ًوكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا

 . )  ٢(عنى اللغةوما ورد من نزول القرآن على سبعة أحرف فهو بم, رضي االله عنه أي قراءته
: بالوجه في الأحاديث النبوية كحديث ابن عباس رضي االله عـنهما) الحرف(وتفسير 

أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أسـتزيده حتـى انتهـى إلى سـبعة «: قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
وغيره أولى من تفسيره باللغة أو القـراءة;إذ هـو يـشملها ويحويهـا ولا ينافيهـا أو  ) ٣(»أحرف
 .) ٤ (هايضاد

 

                                                 

 ). ١٠٣٢)(حرف(, القاموس المحيط)٢٣٧)(حرف(مقاييس اللغة:  انظر  )(١
 ). . ٢٣/١٢٨(, تاج العروس)٢/٤٠٠(, لسان العرب)٣/٣٠٦)(حرف(المحكم والمحيط الأعظم:  انظر  )(٢
 ]. ٣٢١٩[ح)٦٥٩(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 ). ٣٢,  ٩/٣٠(الفتح:  وهو ما رجحه ابن حجر, انظر  )(٤
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WאW 
الـسبعة . . أحـدهما في العـدد: السين والباء والعـين أصـلان مطـردان صـحيحان (

ْوالسبع جزء من سبعة ُّ()١ (. 
سبع نـسوة وسـبعة : يقال, وهو يطلق ويراد به العدد المعروف ما بين الستة والثمانية

 ].لحجرا[ m  µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®l : ومنه قوله تعالى, رجال
. . . فالعرب تضع السبعة والـسبعين,  التضعيف والتكثير− ًأيضا –ويطلق ويراد به 

m    u    t  s  r  q  p  o  n  m كقوله تعالى , موضع التضعيف والتكثير

  g  f  e  d  cb  a     `  _  ~}  |  {       z  y  x  w  vl]٢( ]البقرة ( . 
 : وذلك, حاديث النبوية الإطلاق الأول بلا شكفي الأ) السبعة(إلا أن المراد بـ

ففي عموم أحاديث نزول القـرآن عـلى سـبعة أحـرف التأكيـد : بدلالة الألفاظ -١
وهذا فيه دلالة على تأكيد الأمر ونفي الـشك فيـه والإنكـار لـه , التوكيد) إن(بـ

إشـعار )عـلى سـبعة أحـرف(دون غيرهـا في قولـه ) عـلى(ومجـيء , وغير ذلك
بأي حرف أراد , ًنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجهبالشرطية أي أ
أن تقرأ أمتك القرآن بـأحرف متعـددة عـلى ألا : وتقدير الكلام, منها على البدل

فلم أستزيده حتـى انتهـى إلى  «: في قوله) حتى(وورود , )٣(تتجاوز سبعة أحرف

                                                 

 ). ٤٨١)(سبع(مقاييس اللغة  )(١
 ). ٢١/١٧٦(, تاج العروس)سبع)(٤/٤٧٧(لسان العرب:  انظر  )(٢
 ). ٧٢(عبدالعزيز القارئ: , وحديث الأحرف السبعة للدكتور)٩/٣٦(فتح الباري:  انظر  )(٣
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 .) ٢(وهي منه, قبلهاغاية لما )حتى(فـ, للدلالة على بلوغ الغاية) ١(»سبعة أحرف
 حيث تشهد الوقائع والأحداث الواردة في الأحاديث النبويـة عـلى أن : الوقائع -٢

َفقد رو￯ أبي بن كعب رضي االله عنه في , المقصود العدد الذي بين الستة والثمانية ُ
ٍكان عنْد أضاة بني غفارصلى الله عليه وسلم قصة نزول القرآن على سبعة أحرف أن النبي  َ ِ ِ ِ َِ َ َ : قال, َ

ُفأتاه َ َ َ جبريل عليه السلام فقالَ َّ ُْ ِ ٍإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عـلى حـرف «: ِ ْ ْ َّ َ ُ َُ ََ ُ ْ ْ َّْ َ ُ َُ َ َ َ ْ ِ
َّأسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقـال إن : فقال َ َّ ُ َّ َِ َِ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ُ ََّ َّ َ َ ُ ُْ َ ْ ُ َ

َااللهََّ يأمرك أن تقر ُ ُْ َْ َ َ ْ َّأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن َ َ َ َ ُِ َ ُ َ ُ َ ََ َ َُ َ ُ ْ ْ ْ ْ َِّ ْ ُ َْ َ ُ َِ َ
َأمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال َ َّ ُِ ِ ُِ ََ َّ َُّ ُ َ َإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على : ُ ُ ْ ْ َّْ َّ َ ُ ُْ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ِ

ٍثلاثة أحرف فقال ُِ ْ َ َ َ ُأسأل االلهََّ: َ َ ْ ُ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جـاءه َ َ َ ُ َ ُ ََ َّ َّ َ َ ُُ َّ َُ ِ ِ ُِ َ ََ ُ ِ ْ
َالرابعة فقال َ ِ ٍإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحـرف فـأيما حـرف : َّ ٍ ِْ َ ُ َ ْ َّ َ ُ َُ ُّ ْ َ ْ ََ َْ َ ُ ْ ْ ََّ ُ َ َْ َ ُ َ َ ِ

ُقرأوا عليه فقد أصابوا َ َ ْ َ َ«) ٣(.  
معناه لا يتجاوز أمتـك  (: لى الجملة الأخيرة من الحديث فقالَّعلق الإمام النووي ع

ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعـدهم بـالتخير فيهـا , سبعة أحرف ولهم الخيار في السبعة
 . )٥(فهي نص في السبعة ) ٤ ()وإنها لا تتجاوز

                                                 

 ]. ٣٢١٩[ح)٦٥٩(رواه البخاري ص  )(١
بدائع الفوائـد . . فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها, وغاية كل شيء حده)حتى(وأما : ن القيمقال اب  )(٢

)١/٣٤٣ .( 
 ]. ١٩٠٦[ح)٣٣٠(رواه مسلم ص  )(٣
 ). ٦/٣٢٧(المنهاج   )(٤
 ). ٩/٣٠(فتح الباري:  انظر  )(٥
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 ٢٢٨ 

َوورد في حديث أبي من طريق آخر عند مسلم  سـبعة َّفرد إلي الثالثة اقـرأه عـلى«: ) ١(, ُ
المـراد بالثالثـة » فـرد إلي الثالثـة «: والجمع بين الروايتين أن قوله في الروايـة الثانيـة» أحرف

وحمـل هـذا عـلى التـصريح في الروايـة الأولى أن , ًالأخيرة وهي الرابعة فسماها ثالثـة مجـازا
 . ) ٢(الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة

رضي االله عنه طريقـان في حـديث )٣(ُد روي عن سمرة بن جندبفق, وإذا تقرر ذلك
إلا أن » ) ٤(نزل القرآن على ثلاثـة أحـرف«: قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله : أحدها, الأحرف السبعة
فعن بهز حدثنا حمـاد بـن , والطريق الآخر على الجادة, وقد خالف المشهور, إسناده ضعيف

نـزل القـرآن عـلى سـبعة  «: قالصلى الله عليه وسلم االله سلمة أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول 
 . )٥(»أحرف

                                                 

 ]. ١٩٠٤[ ح )٣٢٩(رواه مسلم ص  )(١
 ). ٦/٤٢٧(المنهاج:  انظر  )(٢
غزوات صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن, وغزا مع النبي : هو سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة, يكنى أبا سعيد وقيل  )(٣

 ). ٢/٥٩٢(أسد الغابة: انظر. هـ  بسقوطه في ماء حار كان يتداو￯ منه٥٨: كثيرة, توفي سنة
, ]٦٨٥٣)[٧/٢٠٦( الكبـير, والطـبراني في]٣٠١٢٤[, وابـن أبي شـيبة في المـصنف]٢٠٢٦٢[روا أحمد في المسند  )(٤

ــستدرك ــد)٢/٢٤٣(والحــاكم في الم ــو عبي ــال أب ــشهورة: , ق ــسبعة, لأنهــا الم ــر￯ المحفــوظ إلا ال ــضائل (ولا ن ف
إسناده ضعيف, فيه عنعنة : , وقال محقق المسند)٧/١٥٢(واسنادهما ضعيف: وقال الهيثمي في المجمع)٢٠٣القرآن

:  سلمة في لفظه, فقد سلف عـن بهـز بـن أسـد عنـه ولفظـهالحسن البصري وهو مدلس, وقد اختلف على حماد بن
طبقـات المدلـسين : وانظـر). ٣٣/٣٩٣. (وهو الصواب الذي تشهد له الأحاديث)نزل القرآن على سبعة أحرف(

 ). ٤٧(لابن حجر
ده إسنا: , وقال ابن كثير)٧/١٥٢(رجال الصحيح . . ورجال أحمد : , وقال الهيثمي]٢٠١٧٩[رواه أحمد في المسند  )(٥

 . ضمن التفسير )١/٤٠فضائل القرآن(صحيح ولم يخرجوه
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 ٢٢٩ 

أن :  بـأن يقـال معنـاه−ًأيضا–ويمكن توجيه حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف 
يقرأ كل واحد عـلى ثلاثـة ) الصدفين(و)الرهب(و)جذوة(بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كـ
كـما في , ) ١( زيد إلى سـبعةأنزل ابتداء على ثلاثة ثم: أو أراد, أوجه في  هذه القراءات المشهورة

َحديث أبي بن كعب رضي االله عنه أن النبي  ُ ثـم أتـاه : وفيه. . . كان عند أضاة بني غفارصلى الله عليه وسلم ُ َ َ َّ ُ
ِالثانية فقال إن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال ْ ْ ْ َّ َ ُ َُ َ ُ ْ ْ َّ َ ََّ َ َْ َ ُ َُ َ َ َ ْ ِ َ أسأل االلهََّ معافاته ومغفر: ِ َ ُ ِْ ْ َ ُ ََ َ ُ َ ُته َ َ

َوإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال َ َّ ُ َِّ ِ ُِ َ ََ َّ َُّ ُ َ ُ ِإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عـلى ثلاثـة : ِ َ َ َ َ ُ ْ ْ َّْ َّ َ ُ ُْ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ِ
ٍأحرف فقال ُ ْ َّأسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الر: َ َ َّ َّ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ َُ َّ َُ ِ ِ ُِ َ ََ ُ َِ ْ ُ َابعةَ َ ِ . .) ٢ ( 
فيكون حكاية لما كـان ثـم بعـد ذلـك تمـت , )٣(تدل على الترتيب مع التراخي) ثم(و
 . واالله أعلم, الزيادة

*** 
         

                                                 

 ). ٨٨(المرشد الوجيز:  انظر  )(١
 ).٢٢٨( ص رواه مسلم وقد سبق تخريجه  )(٢
 للترتيب بانفصال)ثم(والفاء للترتيب باتصال                       و:        قال ابن مالك  )(٣

 ). ٢/٢٠٩(            شرح ابن عقيل
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 ٢٣٠ 

 

 المطلب الثاني
אא 

وفهـم , والنظـر فيهـا, من خلال جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بـالأحرف الـسبعة
, المتعلقـة بحقيقـة الأحـرف الـسبعة, واستخراج مكنوناتها, ولاتهاوالتأمل في مدل, معانيها

 : ظهر لي المعالم التالية
نزل بهـا الـروح الأمـين , أن هذه الأحرف السبعة كلها منزلة من عند االله تعالى :ًأولا

 : لعمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي االله عـنهما عنـدما اختلفـاصلى الله عليه وسلم كما يدل عليه قوله 
 . ) ١(»هكذا أنزلت«

إن القرآن أنزل عـلى  « : صلى الله عليه وسلمكقوله , والتنصيص على النزول كما في عموم الأحاديث
َوفي حديث أبي بن كعـب رضي االله عنـه أن رسـول االله , ) ٢(»سبعة أحرف يـا أبي «: قـالصلى الله عليه وسلم ُ

َأرسل إلي أرسل إلي أن اقرإ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فـ ْ ْ َ َ ُ ِْ ٍ َِّ َ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُِّ ْ َ ََ ُ ْ َرد إلي الثانيـة َ ََّ َِّ َ
ٍاقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ِ ِ ُِ َ َ َ َّ َ ْ ْ َْ َ ْ ُ َّ ِّ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ْْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ِ«) ٣ ( . 

ْأقرأني جبريـل عـلى حـرف فراجعتـه فلـم أزل  «: صلى الله عليه وسلمواستعمال لفظ الإقراء كقوله  َُ َ َ َُ ْ َ َُ َ ْ ْ ََ ٍْ ِ ِ ِ
ُأستزيد َِ ْ ٍه ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرفَ ُِ َْ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ ُِ ِ«)٤ ( . 

                                                 

 ]. ١٩٠٥[ح)٣٣٠(, ومسلم ص]٢٤١٩[ح)٤٧٨(خاري صرواه الب  )(١
 ]. ٢٤١٩[ح)٤٧٨(رواه مسلم ص  )(٢
 ]. ١٩٠٤)[٣٣٠(رواه مسلم  )(٣
 ]. ١٩٠٢[ ح )٣٣٠(ومسلم ص]٣٢١٩[ح)٦٥٩(رواه البخاري ص  )(٤
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ُكل هذا يدل على أن الأحرف السبعة توقيفية بخلاف ما قد يفهـم مـن أن الأحـرف 
أو أنـه كـان , )١(أو أن المراد بها التيسير والسعة وليس حقيقة العـدد, السبعة تركت للاجتهاد

 . َّلوا اللفظ المنزل بمرادفهًمرخصا للصحابة أن يقرؤوا بالمعنى وأن يبد
ٌإن القرآن كله صواب ما  « : لعمر بن الخطاب رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم ويمكن توجيه قوله  َ َ ُ َّ ُْ َ ُْ

ًلم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا  َ ََ َ ٌُ ًَ َ َ َِ ِْ ْ ٌ َْ ْ«)٢ ( . 
ُأنزل القرآن على سبعة أحر « : في حديث أبي هريرة رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم وقوله  َ ْْ َ َْ ُِ ُ ُ ْ َ ِ ًف عليما ْ ِ َ ٍ

ًحكيما غفورا رحيما  ًِ َِ ً ُ َ َ«)٣( . 
َ ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها− واالله أعلم –بأن المراد  وذلـك أنهـا , َ

ولا وجـه , ًولا يكـون في شيء منهـا معنـى وضـده, ٍمعان متفق مفهومها مختلف مسموعها
 . ) ٤(وما أشبه ذلك. . كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده, ًيخالف وجها أو يضاده

قـال , على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكـام) ٥(وقد حكى الإجماع الإمام المازري
 وكذلك ]١٥يـونس m a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W      V  U  T  S  Rl ]  : تعالى

 مـا لم يتنـاقض ) ٦ ()سـميع بـصير) (غفور رحـيم(لا يجوز إبدال خواتم الآي فيجعل مكان 
                                                 

 ). ١/٣٠٩(, الإتقان)٣/١٨٧(إكمال المعلم :  وإلى هذا جنح القاضي عياض, انظر  )(١
, وقال )٧/١٥١(ورجاله ثقات: , وقال الهيثمي في المجمع)١/٢٥(والطبري]١٦٣٦٦[سندرواه الإمام أحمد في الم  )(٢

 . إسناده حسن): ٢٦/٢٨٥(محقق المسند
 ). ١٤/١٢٠(إسناده حسن: , وقال محقق المسند)١/١٢(والطبري]٨٣٩٠[رواه الإمام أحمد في المسند  )(٣
 ). ٢٨٤−٨/٢٨٣(التمهيد:  انظر  )(٤
 ). ١/٣٠٨(سلمالمعلم بفوائد م:  انظر  )(٥
ًعلـيما حكـيما(أي كانت الأحرف هي رؤوس الآي فكان مـن الجـائز أن يقـول في موضـع: قال السندي  )(٦ ًغفـورا )(ً

= 

٢٣١ 
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 ٢٣٢ 

َّوهذا أيضا فاسد لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن أيا كان, المعنى ً . 
 . أن كل حرف من الأحرف السبعة شافية كافية :ًثانيا

َعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية : ُ
حتـى بلـغ «: وفيـه. . . ال الآخـروقصلى الله عليه وسلم أقرأنيها رسول االله : وقرأها آخر غير قراءتي فقلت

ٍفكل حرف شاف كاف, سبعة أحرف ٍ«)١ ( . 
ٍفكل حرف منها شاف لـصدور المـؤمنين لاتفاقهـا في المعنـى ولا اخـتلاف فيهـا أو 

ٍوكاف في أداء المقصود من فهم المعنى , وعلى كونها من عند االله تعالى لا من عند غيره, تضاد
 . ) ٢(ودلالة على صدق من نزل عليه القرآن ,وإظهار البلاغة والفصاحة والإعجاز
ُولهذا أي حرف قرأ به جاز ولا , ووصف بأنه يقرأ كتاب االله تعالى, وصحت القراءة, ُّ

ًسمعت رجلا قرأ آيـة وسـمعت : فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال, تفضيل بين الأحرف
كلاكما : اهية وقالفأخبرته فعرفت في وجهه الكرصلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم النبي 

                                                  
=  

 ). ٦/٢٢(حاشية المسند). ًرحيما
, وابـن حبـان في صـحيحه )١/٣٠(,  والطـبري]٢١١٣٢[,  وأحمد في المسند ]٩٤٢[ح) ١٣٢(رواه النسائي ص  )(١

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين): ٣٥/٧٠(ند,  وقال محقق المس] ٧٣٧[
, وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على حسن صنيع عثمان رضي االله عنه في جمـع )٣/٥٤(فيض القدير:  انظر  )(٢

إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحـرف في : المصاحف, فقال رحمه االله
وغ ذلك مع اتفاق ذلـك في الرسـم وتنوعـه في اللفـظ أولى وأحـر￯, وهـذا مـن أسـباب تـركهم الرسم, فلأن يس

. المفهـومين. . المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والباء
￯١٣/٤٠٢(مجموع الفتاو . ( 
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 ٢٣٣ 

 . ) ١(»محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
َنـزل القـرآن عـلى  «  : قـالصلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن العاص رضي االله عنه أن رسـول االله  َ َ

ٌسبعة أحرف على أي حرف قرأتم فقد أصبتم فلا تتماروا فيه فان المراء فيه كفر َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َ َُ َِ ٍ ٍ ِْ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُ ْ َُ ْ َ« )٢ ( . 
بأن يقرأ بما تيسر منها ففي قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن صلى الله عليه وسلم بل أمر رسول االله 

ٍإن القرآن أنزل على سبعة أحـرف فـاقرؤوا منـه مـا « : صلى الله عليه وسلم ًحكيم رضي االله عنهما جميعا قال  ُِ َ ْْ َ َْ َُ ِْ ْ َ ُ َّ ِ
َتيسر َّ َ َ«)٣ ( . 

ًوتهوينـا , ونعمـة لهـم, مةومنَّة على هذه الأ, وما هذا وذاك إلا رحمة من رب العالمين
طلب من ربه التهوين على أمته والتخفيف عليهم والتوسعة لهم فعن صلى الله عليه وسلم فنبينا محمد , عليهم

َيـا أبي أرسـل إلي أن اقـرإ القـرآن عـلى « : قالصلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي االله عنه أن رسول االله  ُ ْْ ْْ ََ ُ ُِ ُّ َ
ُحرف فرددت إليه  ْ َ ََ َْ ِأن هون على أمتيٍ َّ ُ َْ ِّْ َّ فردَ َ ْ إلي الثانية اقرأه على حرفين فـرددت إليـه أن هـون َ ْ َ َ ْ َ َِّّ ْ َ َ ُ ََ َ ُْ َ ْ ْ َِ ِ

َعلى أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحـرف فلـك بكـل ردة رددتكهـا مـسألة تـسألنيها  َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َِّ ٍ ٍ ِ ِ ُِ َ ِّ ََ َ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ ٌُ َ ْ َ َ َّ ََ ُ َ َ ْ ُ
َّاللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأم: فقلت ْ َّ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُتي وأخرت الثالثـة ليـوم يرغـب إلي الخلـق كلهـم ْ ْ َْ ُ َ ْ َ ََ ٍْ ِْ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ

ُحتى إبراهيم صلى االله عليه وسلم  َِ ْ ِ«)٤ ( . 
                                                 

 ]. ٣٤٧٦[ح)٧١٦(رواه البخاري ص  )(١
, وله شـاهد )٧/١٥٠(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: , وقال الهيثمي في المجمع]١٧٨١٩[سندرواه أحمد في الم  )(٢

نـزل القـرآن عـلى سـبعة أحـرف, أيهـا قـرأت : قـالصلى الله عليه وسلم إن رسـول االله : من حديث أم أيوب رضي االله عنها قالت
 الكتـب إسـناد صـحيح ولم يخرجـه أحـد مـن أصـحاب: , قـال ابـن كثـير]٢٧٤٤٣[رواه أحمد في المـسند»أجزأك
 ). ١/٤٠فضائل القرآن(الستة

  ).٢٣١( صمتفق عليه, وقد سبق تخريجه  )(٣
 ]. ١٩٠٤[ ح )٣٣٠(رواه مسلم ص  )(٤
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 ٢٣٤ 

والمغفـرة وهـو , وفي حديث آخر توسل إلى االله تعالى بالعفو وهو التجاوز والـصفح
َفعن أبي بن كعب رضي االله عنه أن النبي , )١(الستر فأتـاه : قـال, ركان عند أضاة بني غفـاصلى الله عليه وسلم ُ

ٍإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال : جبريل فقال ْ ْ َّ َ ُ َُ ََ ُ ْ ْ َّْ َ ُ َُ َ َ َ ْ ُأسأل االلهََّ معافاته ومغفرتـهِ َ ُ ََ ََ َ ُ ِْ ْ َ ُ َ َ 
َّوإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أم َ ُ ُ َّ َُّ َ َ َ ُْ ْ َّ َ َّ ُ ََّ َ َُ ْ َ َ ُ َِ ِِ ِ ُِ ِتك القـرآن عـلى حـرفين َ ْ ْ َْ َ َُ ْ َ ُ

َفقال أسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقـال إن االلهََّ يـأمرك  ُ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ْْ ََ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ َ َ َّ ُ َّ َِ ِِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ُ َْ ُ
َأن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل االلهََّ معا ُْ ْ ُ ْ َّ َُ َْ َ َ ُ َ ٍَ ِ َ َ َ َ ُ ْ َْ ُ ُفاته ومغفرتـه وإن أمتـي لا تطيـق َ ِ ِ ُِ َ ََ َّ َ َُ َّ َِ َ ُ َ ُْ

ٍذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حـرف  ٍ ِْ َ ُ َ ْ َّ َ ُ ُ َّ َ ََّ ُّ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َِ َ ُ ْ ْ َّ َ َُ ُ َ َْ َ ُ َ َ ِ
ُقرأوا عليه فقد أصابوا َ َ ْ َ َ .«) ٢ ( . 

وأقرأهـا صلى الله عليه وسلم وقرأ بها النبي −عليه السلام–ا جبريل أن الأحرف السبعة نزل به :ًثالثا
, حتى اختفت مظاهر إنكار القراءة مـن بعـضهم الـبعض, واستقر ذلك عندهم, الصحابة

, ) ٣(فالأحرف السبعة معلومة وليست من المتشابه الذي لا يدر￯ معناه كما قاله بعض العلماء
َويشهد لذلك ما رواه أبي بن كعب رضي االله عنه أن رسو ْإن االلهََّ يـأمرك أن « : قالصلى الله عليه وسلم ل االله ُ ََّ َ ُ ُ ْ َ ِ

ُتقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا  َ َ ُّ ْ َ َْ َ ُ َْ ُ ََ َ َ َ ُ ٍْ ٍ ِْ َ ُ َ ْ َّ ََ ْ َ«)٤ ( . 
أشـهد : قال) الليل(وما قاله ابن مسعود رضي االله عنه في الاستدلال بقراءته لسورة 

                                                 

 ). ٣٣٥,  ٣/٢٣٩(النهاية في غريب الحديث:  انظر  )(١
 ]. ١٩٠٦[ح)٣٣٠(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ١/٣٠٩(, الإتقان)١/٣٠٥(, البرهان)٩٣(المرشد: وهو ابن سعدان النحوي, انظر  )(٣
  ).٢٢٨( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٤
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 ٢٣٥ 

 . ) ١ (. . كذايقرأ هصلى الله عليه وسلم أني سمعت رسول االله 
. . جبريل وهو عند أحجار المراءصلى الله عليه وسلم لقي رسول االله : وعن حذيفة رضي االله عنه قال

ِّقرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم فمن«: وفيه  . ) ٢ (»ولا يرجع عنه, ُ
ٌّبل لكل من الأحرف السبعة حد لا يتجاوز فيه أو يزاد عليه فقد روي أن رسول االله , ٍ

,  على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطـن ولكـل حـرف حـدأنزل القرآن «: قالصلى الله عليه وسلم 
 . ) ٣(»َّولكل حد مطلع

ًيعني الكل وجه من أوجهـه الـسبعة حـدا )ًإن لكل حرف منه حدا ((: قال الطبري
ًوإن لـك حـرف منهـا ظهـرا  (: وقولـه, لا يجـوز لأحـد أن يتجـاوزه, حده االله جل ثنـاؤه

وإن لكل حد مـن ذلـك  (: وقوله,  بطن من تأويلهفظهره الظاهر في التلاوة وبطنه ما)ًوبطنا
ٍّ حد من حدود االله التي حدها فيه من حلال وحرام وسائر شرائعه لفإنه يعني أن لك)ًمطلعا

 . ) ٤ ()ًمقدرا من ثواب االله وعقابه يعاينه في الآخرة ويطلع عليه

                                                 

 ]. ٤٩٤٤[ح)١٠٧٢(رواه البخاري ص  )(١
لـيس بـذاك −أحـد رواة الحـديث−إسناده ضعيف, إبراهيم بن مهـاجر: وقال محققه]٢٣٢٧٣[رواه أحمد في المسند  )(٢

ابـن مـسعود الـذي وله شاهد من حديث ).   ٣٤(التقريب: , وانظر)٣٨/٣٠٧(القوي, ولم يتابع عليه بهذا اللفظ
يـأمركم أن يقـرأ كـل رجـل صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله ) ٢/٢٤٣(والحاكم في المستدرك]٧٤٧[رواه ابن حبان في صحيحه

 ). ١٣/٤١٣(حاشية المسند. ًظنا أنه ليس بقرآن: قال السندي)ولا يرجع عنه(صلى الله عليه وسلمقوله .  الحديث. . منكم كما علم
) ١٠/١٠٥(, والطـبراني في الكبـير]٥٤٠٣[لي في مـسندهواللفـظ لـه, وأبـو يعـ)١/٢٢(رواه الطبري في التفسير  )(٣

إبراهيم بن مسلم الهجري, قال عنه ابـن : , فيه)١٩٣(ص]١٣٣٨[, وضعفه الألباني في ضعيف الجامع]١٠١٠٧[
 . لين الحديث رفع موقوفات): ٣٤(حجر في التقريب

 ). ٦٧−١/٦٦(تفسير الطبري  )(٤
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 ٢٣٦ 

 . )١(ُروي أن الأحرف السبعة أصناف من المعاني والأحكام والأمثال :ًرابعا
ْكان الكتاب الأول ينْـزل مـن «: قالصلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله  َ َّ ُِ ُِ ُ ِْ َ َ َ َ

ٍباب واحد وعلى حرف واحد ِ ٍ ٍ َِ َ َ َ َْ َ َ ٍونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف, ٍ ِ ِ ُِ َ َ ْْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ََ َ ٍَ ُ ُ ْ َ ٌزاجر وآمـر : َ ٌِ َ ِ َ
ٌوحلال وحرام ومحكم ومتشابه َ َ َ َ َ َِ َ َ ُ ٌ ٌ ََ ْ ُ ٌ وأمثالٌ َ ْ َ ِفأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم بـه , َ ِ ِِ َْ ْ َ َ َ ُ ُِّ ُ ُ َ َُّ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ

ٌّوانتهوا عما نهيتم عنْه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنُوا بمتشابهه وقولوا آمنَّا به كـل  ُ ُُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َُّ ََ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َِ ِ
ِّمن عنْد ربنَا َْ ِ ِ      . وهو ضعيف) ٢( »ِ

: أي, ويمكن توجيه الحديث بأن يكون التفسير المذكور للأبواب وليست للحروف
 . ) ٣(هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه

َولم يرد به . . . أي أن القرآن زاجر وآمر, استئناف كلام جديد). . زاجر وآمر(أو أن  ُ
ِوإنما توهم ذلك من , تفسير الأحرف  السبعة ويؤيـد ذلـك أن في , جهـة الاتفـاق في العـددُ

ًزاجرا وآمرا(بالنصب) ٤(بعض طرق الحديث عند الحاكم ً . .() ٥ ( . 
كما في حديث أبي هريرة , ًوأيضا ورود أحاديث تبين أن القرآن أنزل على خمسة أوجه

, دهفرائضه وحـدو: وغرائبه, واتبعوا غرائبه, أعربوا القرآن«  : صلى الله عليه وسلم قال : رضي االله عنه قال
                                                 

 ). ١/٣٢٤(, الإتقان)١/٣٠٧(, البرهان)١٠٧(المرشد الوجيز:  انظر  )(١
حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه,  : , وقال)٢/٣١٧(, والحاكم في مستدركه]٧٤٥[رواه ابن حبان في صحيحه  )(٢

 ). ٨/٢٧٥التمهيد(وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت: وقال ابن عبد البر.  منقطع : وتعقبه الذهبي بقوله
 ).  ١٠٩(المرشد الوجيز:  انظر  )(٣
 ). ١/٧٣٩(تدركالمس  )(٤
,  الإتقـان ) ٩/٣٨(,  فـتح البـاري )١٠٨(المرشـد الـوجيز :  قاله أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمذاني ,  انظـر  )(٥

 ). ٢٠٧(,  وينظر كلام أبي عبيد في الفضائل) ١/٣٢٦(
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 ٢٣٧ 

 . الحديث) ١(». . وأمثال, ومحكم ومتشابه, وحرام, حلال: فإن القرآن نزل على خمسة أوجه
بل هي . . . ًمما يدل على أنه ليس المراد بالأحرف السبعة أصنافا من المعاني والأحكام

 . أوجه قرائية نزل عليها القرآن توسعة ورحمة لهذه الأمة
الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم وقد حكى ابن عطية ضعف هذا القول;لأن 

        . )٢(ولا في تغيير شيء من المعاني, حلال ولا تحليل حرام
من ظن أن  (: ًمفندا القول بأن المراد بسبعة الأحرف سبعة معان مختلفة)٣(قال المازري

إلى أشـار صلى الله عليه وسلم فخطأ;لأنـه . .  كالأحكـام والأمثـال والقـصص ٍالمراد بهذا سبعة معان مختلفة
وقد تقرر إجمـاع المـسلمين , جواز القراءة بكل حرف وإبدال حرف من السبعة بحرف  آخر

 . ) ٤ ()أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام
 . )٥(ُروي أن الأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة :ًخامسا

                                                 

 ضـعيف , وضـعفه الألبـاني في)١/١٨٧(والمستغفري في الفضائل]٢٠٩٥)[٤/٣٨٩(أخرجه البيهقي في الشعب  )(١
ِفيه معارك بن عباد أو ابن عبد االله وهو ضعيف: قلت) .  ١٣٣(ًضعيف جدا ص: , وقال) ٩٣٥(الجامع  َ :  انظـر. . ُ
 ). ١/١٨٦)(خمسة وجوه(وفي حديث آخر في الفضائل للمستغفري ).  ٤٦٩(التقريب

 ). ١/٢٦(المحرر الوجيز  )(٢
 إلى بلدة مازر بلدة في جزيرة صقلية, المـالكي المحـدث, مـصنف هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري نسبة  )(٣

, شـذرات )٤/٢٨٥(وفيـات الأعيـان: انظر.  هـ ٥٣٦: المعلم في شرح مسلم, كان من كبار أئمة زمانه, توفي سنة
 ). ٤/١١٤(الذهب 

 ). ٣٠٩−١/٣٠٨(المعلم بفوائد مسلم  )(٤
, البرهـان )١/٧٥(تفـسير الطـبري :   البر لأكثر العلماء انظـروهو قول سفيان بن عيينة وابن جرير ونسبه ابن عبد  )(٥

 ). ١/٣١٦(, الإتقان)١/٣١٣(
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 ٢٣٨ 

َ يا محمد اقرأ القرآن : ال جبريلق«: قالصلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي االله عنه أن رسول االله  ُْ ْ
ٍعلى حرف قال ْ ُميكائيل عليه الـسلام اسـتزده فاسـتزاده: َ َ ُ َْ َ َْ ْ ُ ََّ ِ َ ُ ِ ِاقـرأه عـلى حـرفين: قـال, َِ ْ ْ ََ َْ ُ قـال , ْ

ُميكائيل ِ ٍاستزده فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف: َِ ُ َ ْ ْْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ََ َ َ َ َكل شاف كاف ما لم تختم آية : قال, َِ َ ْ ِ ٍ ٍْ َ َ َُ ٍعذاب ٌّ َ َ
ٍبرحمة أو آية رحمة بعـذاب  َ ََ َِ ٍِ ٍَ ْ َ َْ َنحـو قولـكَ ِ ْ ْ تعـال وأقبـل وهلـم واذهـب وأسرع واعجـل: َ ُ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ََّ َْ ِ ْ َ َ«) ١ (

 . وإسناده ضعيف
ًوعند التأمل نجد أن هناك أوجها متغـايرة في بعـض وجـوه القـراءات اختلفـت في 

¯  °  ±  m  ¶   µ  ´   ³  ²  تعـالى مثل قولـه, ًاللفظ والمعنى معا مع صحة المعنيين

  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹  ¸l ]علمت( بفتح التاء في ]الإسراء( 
 .)٣(فالقراءات القرآنية بينها اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتنافر, ) ٢(وضمها
 
 

                                                 

: وفيـه. . رواه أحمـد: وقال الهيثمي في المجمـع]٣٠١٢٢[, وابن أبي شيبة في المصنف]٢٠٥١٤[رواه أحمد في المسند  )(١
وعلي بـن زيـد بـن ).  ٧/١٥١(علي زيد بن جدعان وهو سيء الحفظ وقد توبع, وبقية رجال أحمد رجال الصحيح

نحـو قولـك تعـال (صـحيح لغـيره دون قولـه : وقال محقق المسند) .  ٣٤٠(التقريب :  ضعيف, انظر :   جدعان 
, فالمتابعة على أول الحديث أما آخره فهو من طريق عـلي بـن زيـد بـن جـدعان وهـو سيء )٣٤/١٤٦. . ) (وأقبل

 .  ولم يتابع عليه− كما سبق –الحفظ 
 ). ٣٨٥السبعة:  انظر(الكسائي بضم التاء, والباقون بفتحها قرأ   )(٢
حيث فرق بـين )٢١(إبراهيم الدوسري: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للأستاذ الدكتور:  انظر  )(٣

أن : نـوعاختلاف القراءات في اللفظ والمعنى معا, مع صحة المعنيين كليهما, والت: اختلاف التغاير والتنوع, فالتغاير
 . يختلف اللفظ والمعنى متحد
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 ٢٣٩ 

كذلك كبار الصحابة وسادتهم في العلم والفقه والقـرآن قـد اعـتراهم الـذهول لمـا 
, فلم يحتملوا هذا الأمر في البداية, ُّيقرها كلهاصلى الله عليه وسلم لأوجه المنزلة وسمعوا رسول االله سمعوا ا

ًوهذا يدل على أن الفرق بين تلك الأوجه المتغايرة كان مهـما , فوقعوا رهينة الشك والإنكار
ًوواضحا لا يمكن أن يحدث هذا لو كان مقتـصرا عـلى اسـتبدال بعـض الألفـاظ المترادفـة  ً

   . ) ١(ببعضها
أو تكون  من باب ضرب المثل على أن الأوجه القرائية وإن اختلفـت في الألفـاظ أو 

 . واالله أعلم, المعاني فهي متفقة في الدلالات والمبادئ والمقاصد
َفتبين وهن هذا القول وأن المراد بـالأحرف , وأن الحديث المستدل به ضعفه العلماء, َ

 . واالله أعلم, السبعة غير هذا القول
وظهرت حـدودها واتحـدت أطرافهـا , ما تبينت معالم حقيقة الأحرف السبعةوبعد 

يمكن للباحث أن يخلص إلى أن أقرب , وجامع دلالاتها وألفاظها, برباط الأحاديث النبوية
 : بأنها, ِّعبارة يمكن أن تعرف الأحرف السبعة وتحد بها

أي منها فتكون قـد يمكنك أن تقرأ ب, وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة
ًقرأت قرآنا منزلا بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغـه الوجـوه القرآئيـة , والعدد هنا مراد, ً

ضـمن نـوع واحـد مـن أنـواع , وذلك في الكلمة القرآنية الواحـدة, المنزلة هو سبعة أوجه
 . ) ٢(ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن, الاختلاف والتغاير

                                                 

 ). ٦٨( عبد العزيز القارئ: حديث الأحرف السبعة للدكتور:  انظر  )(١
 ). ٦٥( عبد العزيز القارئ, في كتابه حديث الأحرف السبعة: وهو التعريف الذي ارتضاه الأستاذ الدكتور  )(٢
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 ٢٤٠ 

تصل إلى سبعة أوجه لا , َّوجوه قرائية متعددة متغايرة منزلة: ويمكن أن يختصر بأنها
 .)١ (بأيها قرأت تكون قد قرأت قرآنا, تتعداها
 

***

                                                 

 العشر الموجـودة الآن مـشتملة عـلى معظـم تلـك الحـروف ًوتتميما للفائدة تجدر الإشارة إلى أن القراءات السبع أو  )(١
, ولكـن )١/١٤انظر النشر لابن الجزري(السبعة, وهي مشتملة على جميع الأحرف التي أثبتت في العرضة الأخيرة

والأكثرون على الأول, واختـاره : أم بعد وفاته بإجماع من الصحابة?قال القرطبيصلى الله عليه وسلم هل استقر ذلك في حياة النبي 
بو بكر بن الطيب وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم, ورأوا أن ضرورة اختلاف لغـات العـرب ومـشقة القاضي أ

إلى أن انضبط الأمـر في آخـر العهـد وتـدربت الألـسن . . نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر
رآن مـرتين في الـسنة الأخـيرة, القـصلى الله عليه وسلم وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة, فعـارض جبريـل النبـي 

فنسخ االله سبحانه تلك القراءة المـأذون فيهـا بـما أوجبـه مـن الاقتـصار عـلى هـذه . . واستقر على ما هو عليه الآن
, وأشـار المحقـق إلى تفـسير القرطبـي, ولم أجـده بعـد )١/٣٠٤(نقل قوله الإمام الزركـشي في البرهـان. . القراءة

 . . البحث والتأمل
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 ٢٤١ 

 

 المطلب الثالث
אא 

َورد في حديث أبي بن كعب وأن , رضي االله عنه مكان قصة نزول الأحرف الـسبعة )١(ُ
 . نة النبوية بعد مهاجره إليهاذلك كان بالمدي

: قـال, كان عند أضاة بنـي غفـارصلى الله عليه وسلم  إن النبي : ُفعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال
 . ) ٢ (الحديث. . . فأتاه جبريل عليه السلام

 . ) ٣(والأضاة بوزن الحصاة وهو الغدير موضع بالمدينة
: قـالصلى الله عليه وسلم  رسول االله فعن حذيفة رضي االله عنه أن, بل وورد تحديد المكان من المدينة

إن : وفيـه. . . يـا جبريـل إني أرسـلت إلى أمـة أميـة: لقيت جبريل عند أحجار المراء فقال«
 . ) ٤(»القرآن نزل على سبعة أحرف
 . ) ٥(وأحجار المراء بقباء

 
                                                 

 بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري, أبو المنذر أو أبو الطفيل, سـيد القـراء, وكـان مـن أصـحاب العقبـة هو أبي  )(١
هــ  وقـال عمـر بـن ١٩: هــ وقيـل٢٠, توفي سـنةصلى الله عليه وسلم هو أول من كتب للنبي : ًالثانية, شهد بدرا وما بعدها, قيل

 ). ١/٢٧(الإصابة: انظر.  مات اليوم سيد المسلمين: الخطاب لما مات
  ).٢٢٨( ص     رواه مسلم, وقد سبق تخريجه) (٢
 ). ٩/٣٦(, فتح الباري)١/١٣٣(, مشارق الأنوار)١/٥٥(النهاية في غريب الحديث:  انظر  )(٣
  ).٢٣٥( ص  أحمد في المسند, وقد سبق تخريجهرواه الإمام  )(٤
 ). ٢/٥٤٤(صة الوفاء, خلا)٨/٢٦٧(, لسان العرب)٢/٣٥٥(غريب الحديث لا بن الجوزي:  قاله مجاهد, انظر  )(٥
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 ٢٤٢ 

إن نزول القرآن على سبعة أحرف كان بعد فتح مكة حيث إن إسلام هـشام : بل قيل
وإنه , رة الفرقان التي اختلف فيها مع عمر رضي االله عنه مكيةوسو, )٢(بعد الفتح)١(بن حكيم

من المستبعد أن يكون نزول القرآن على سبعة أحرف قبل فتح مكة دون أن يعلم عمر رضي 
ر ما ازيل قبل الفتح دون أن يثكما يستبعد أن يكون هذا التن, االله عنه ذلك وهو في دار الهجرة

 . ) ٣(ما وغيرهماأثاره بين عمر وهشام رضي االله عنه
صلى الله عليه وسلم ولكن بعد هجـرة المـصطفى , فالحال في العهد المكي لا تستدعي تعدد الأحرف

بدأ القوم يهاجرون إليها فـاجتمع فيهـا , ومأرز الإيمان, إلى المدينة وأصبحت مركز الإسلام
ِوشرع حينها جهاد الكفار والمشـركين فبـدأ النـاس يـدخلون . . . أصناف من قبائل العرب ُ

, فأصبح من الصعوبة بمكان أن يقرأ أولئك القوم القـرآن بلغـة قـريش, ً االله أفواجافي دين
وحصلت الإجابـة بنـزول جبريـل ومعـه , ربه التخفيف والتيسير على أمتهصلى الله عليه وسلم فسأل النبي 

ُعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن أبي بن ) ٤(ميكائيل كما ورد تفصيل ذلك في سنن النسائي
ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غـير : كعب رضي االله عنه قال

يا رسول االله أقرأتنـي آيـة كـذا : فقلتصلى الله عليه وسلم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها رسول: قراءتي فقلت

                                                 

استشهد بأجنـادين, وكـان مـن : هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي, أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه, قيل  )(١
 ). ٦/٥٣٨(,  الإصابة)٤/١٥٣٩(الاستيعاب: فضلاء الصحابة وخيارهم, انظر

 ). ٣٣−٩/٣٢(فتح الباري:  انظر  )(٢
 ). ٢٠−١٩(كتور المطروديالأحرف القرآنية السبعة للد:  انظر  )(٣
,  ]١٠١٥) [١/٤٨٥(,  والنـسائي في الكـبر￯ ] ٢١١٣٦[,  وأحمـد في المـسند ]٩٤٢[ح )١٣٢(رواه النسائي ص  )(٤

 ). ٣٥/٦٩(إسناده على شرط الشيخين: وقال محقق المسند]٧٣٧[وصححه ابن حبان في صحيحه 
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 ٢٤٣ 

نعـم إن جبريـل وميكائيـل «: قال, ألم تقرئني آية كذا وكذا: وقال الآخر» نعم«: قال, وكذا
, اقرأ القرآن عـلى حـرف:  يساري فقال جبريلأتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن

 . @بل استزده حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف كاف: فقال ميكائيل
 
 

***
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 ٢٤٤ 

 

 المبحث الخامس
אא 

W 
وأما علم المكي والمدني فمتعلق بالمكان ممـا , ما سبق من علوم متعلق بجانب الزمان

َّوحد بالزمان ,   النزولإلا أنه تحت مظلة, )العنوان(يوحيه   على الصحيح في تحديد −ًأيضا–ُ
وما نزل بعد الهجرة فهـو , أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي: وهو, الضابط بين المكي والمدني

 . ) ١(مدني
, وهو من أشرف العلوم وأهمها;ولذا صدره الإمام السيوطي مقدمة علومه الثمانـين

وترتيبهـا مـا , ف علوم القرآن علم نزولـه وجهاتـهمن أشر (: )٢(قال ابن حبيب النيسابوري
: ثم قال. . . وما نزل بالمدينة وحكمه مكي, نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني

 .) ٣()من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب االله تعالى
                                                 

مـا نـزل : , وقيل)١٩٩(, المدخل)١٩٦−١/١٩٥(ان, مناهل العرف)١/٤٥(, الإتقان)١/٢٧٣(البرهان :  انظر)     (١
ًما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابا : بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني باعتبار المكان, وقيل ً

 المكـي:  وأشهرها وأضبطها ما أثبته واالله أعلم, انظر) انظر المراجع السابقة(لأهل المدينة فهو مدني باعتبار الخطاب
عبـد الـرزاق : , والمكـي والمـدني في القـرآن الكـريم للـدكتور)١٧−٧(الـشايع: والمدني في القرآن الكريم للدكتور

 ). ٤٥−١/٤٢(حسين
: هو أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري, المفسر الـواعظ, وصـنف في التفـسير والأدب, تـوفي سـنة  )(٢

 ). ١٤٠(, طبقات المفسرين للداودي)١٧/٢٣٧(سير أعلام النبلاء: انظر. هـ ٤٠٦
 ). ٣٠٧(التنبيه على فضل علوم القرآن)     (٣
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 ٢٤٥ 

التشريع الإسلامي وتأريخ , فبه يستعان على تفسير القرآن ومعرفة الناسخ والمنسوخ
 .)٢)(١(وغير ذلك

 هل ورد نص نبوي في هذا العلم?
ًوأيـضا , )مكية(لم يرد نص من المعصوم على أن هذه الآية أو الآيات نزلت بمكة أو 

أنزل A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال−رضي االله عنه–إلا ما روي عن أبي أمامة ) مدنية(بالمدينة أو 
 . وإسناده ضعيف)٣(@ينة والشاممكة والمد: القرآن في ثلاثة أماكن

ِوأيضا يرد عليه ما صح نزوله في غير هذه المواضع كالجحفة والطائف َ  .وغيرها) ٤(ً
إن النبـي : فقيـلصلى الله عليه وسلم وقد التمس العلماء الحكمة من عدم ورود ذلك عن المـصطفى 

                                                 

, والمكي والمـدني عبـدالرزاق )٢٣(, المكي والمدني للشايع)١٩٨−١٩٧(, المدخل)١/١٩٧(مناهل العرفان:  انظر)   (١
 ). ١٤١−١/١٣٤(حسين

عبـد . محمد الشايع, المكي والمدني في القـرآن الكـريم. المكي والمدني في القرآن: من الكتب المتخصصة في هذا العلم  )(٢
 . الرزاق حسين

ــير )     (٣ ــبراني في الكب ــع]٧٧١٧)[٨/١٧١(رواه الط ــي في المجم ــال الهيثم ــو : , وق ــدان وه ــن مع ــير ب ــه عف وفي
 ). ٧/١٥٧(ضعيف

من مكة فبلغ صلى الله عليه وسلم االله لما خرج رسول : عن الضحاك قال) ٩/٣٠٢٦(ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير)   (٤
: قـال ابـن حجـر)إلى مكـة) إن الذي فرض عليك القرآن لـرادك إلى معـاد(الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل االله عليه 

وقـف عـلى : ً, وأيضا ما أخرجه البخاري عن كعب بـن عجـرة أنـه قـال)٨/٦٤٧فتح الباري(وإسناده لا بأس به
احلق : فاحلق رأسك أو قال: نعم, قال:  يؤذيك هوامك, قلت:ًبالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقالصلى الله عليه وسلم رسول االله 

وقد سبق ذكر مثال ما ]. ١٨١٥)[٣٥٩(الآية)ًفمن كان منكم مريضا أو به أذ￯ من رأسه(في نزلت هذه الآية : قال
 . نزل في غزوة تبوك وهي سورة المنافقون
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 ٢٤٦ 

 . )١(ُلم يؤمر بهصلى الله عليه وسلم 
 . )٢(للإشارة إلى أن المقام مقام اجتهاد وتحري: وقيل
;لأنهـم صلى الله عليه وسلملم يكونـوا في حاجـة إلى بيـان منـه صلى الله عليه وسلم سلمين في زمان النبي إن الم: وقيل

 . واالله أعلم) ٣(ًيشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانا
وإن لم يصرح بمكية الآيات أو مدنيتها إلا أنـه صلى الله عليه وسلم ولكن تنبغي الإشارة إلى أن النبي 

ولا , ويوليهـا عنايتـه واستحـضاره, نزل وترتيبهاوأين , ومتى نزل, كان يعلم أماكن نزوله
يا عمر ألا تكفيك آية الصيف A : لعمر بن الخطاب رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم أدل على ذلك من قوله 
 . ) ٤(@التي في آخر سورة النساء

ُومن خلال الأحاديث النبوية يمكن أن يستدل على مكية أو مدنية الآيـة أو الآيـات 
 : ذلكومن , ببعض الأدلة والقرائن

وكانـت في سـنة سـت مـن , كما في حادثة الإفـك,  الاستدلال بتاريخ الواقعة :ًأولا
 . )٥(الهجرة

ًإذا أراد سفرا أقرع بين أزواجـه صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخـرج : قالت, معهصلى الله عليه وسلم فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول االله 

                                                 

 ). ١/٢٦٤(قاله الباقلاني في الانتصار)     (١
 ). ٢/٩(بي في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمقاله ابن العر)     (٢
 ). ١/١٩٦(قاله الزرقاني في مناهل العرفان )     (٣
 ]. ١٢٥٨[ح)٢٢٨(رواه مسلم ص)     (٤
 ). ٣٢٥(, الرحيق المختوم)٨/٥٨١(فتح الباري:  انظر)     (٥
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 ٢٤٧ 

فواالله ما رام رسـول االله : وفيه. . . بعد ما أنزل الحجابصلى الله عليه وسلم  مع رسول االله سهمي فخرجت
مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه مـن البرحـاء صلى الله عليه وسلم 

 .)١(الحديث. . حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل ما ينزل عليه
,  أن الآيات العشـر في سورة النور آيات مدنية بلا شـكفيستدل بتاريخ الواقعة على

   . )٢(أو كلها مدنية, تكون آياتها كلها مكيةأن  السورة فيالأصل إن : قد قيلو
أصـبح : وكما في حادثة نزول آية الحجاب فعن أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه قـال

َْوكان تزوجها بالم: ًعروسا بزينب بنت جحش قالصلى الله عليه وسلم رسول االله  ِ َ َ َّ َ ِدينةَ ِ فدعا النـاس للطعـام َِ َ َّ َِ َ َ
َبعد ارتفاع النَّهار فجلس رسول االلهَِّ  َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ْ ُوجلس معه رجال بعد مـا قـام القـومصلى الله عليه وسلم َ ْ ْ َ َ َ َ ََ ْ ٌ ََ حتـى قـام , ِ

ُفمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظـن أنهـم قـد خرجـوا صلى الله عليه وسلم  رسول االلهَِّ  َّ ْ ُ َ َ َ َْ ْ َّ َّ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ َِ َِ َ َ ُ
َفر ْجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكـانهمَ َ َ ْ َُ َ ٌ ُ ْ َ َ َ َُ ُ َفرجـع فرجعـت الثانيـة حتـى بلـغ حجـرة , ُ َ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َّ َ َِ ُ

َعائشة َ ِ ِّفرجع فرجعـت فـإذا هـم قـد قـاموا فـضرب بينـي وبينَـه بالـسترْ, َ ُ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َُ َوأنـزل االله آيـة , ْ َ ََ َ ْ َ
ِالحجاب َ ِ ْ)٣( . 

 . ان الحادثةالاستدلال بمك: ًثانيا
كـان يـسير في بعـض صلى الله عليه وسلم رو￯ زيد بن أسلم عن أبيـه رضي االله عنـه أن رسـول االله 

                                                 

 . )١٦٦ ( وقد سبق تخريجهرواه البخاري,)     (١
لما كـان وجـود آيـات مدنيـة في (, يقول رشيد رضا في تفسيره )١/١٤٨(ني لحسين عبد الرزاقالمكي والمد:  انظر)     (٢

سورة مكية أو آيات مكية في سورة مدنية خلاف الأصل, فالمختار عدم قبول القول به إلا إذا ثبت برواية صـحيحة 
 ). ٧/٢٣٧)(السند, صريحة المتن, سالمة من المعارضة والاحتمال

 ]. ٣٥٠٢[ح)٦٠٢(, مسلم ص]٥٤٦٦[ح)١١٧٢(اري صرواه البخ)     (٣
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 ٢٤٨ 

ُفسأله عمر بن الخطـاب عـن شيء فلـم يجبـه , ًأسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا ْ َ ُِ ُ ٍُ ْ َ ِ َّ َْ َُ َ ََ
ُثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبهصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  ْ ُ ُ ْ ُِ ُِ َُ ََ ََ َّ َ َُّ ِعمر بن الخطابفقال , ُ َّ َ ْ ُ َ َثكلتك أمـك يـا : ُ َُّ ُ ْ َ ِ َ

َعمر نزرت رسول االلهَِّ  ُ َ ْ ُ ََ َ َثلاث مرات كل ذلك لا يجيبكصلى الله عليه وسلم َُ ُ ِ ُ َ ُّ ُ ٍ َّ َ َ َ ُقال عمر, َ َ َّفحركت بعـيري ثـم : ُ َُّ َِ ِ َ َُ ْ
ْتقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينْزل في قرآن فما نشبت أن سـمعت  ٌ ُ ْ ََ َ َُ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َّ َْ َّ ْ َ َ ِْ َ ُِْ َ َ ِصـارخا يـصرخ بيِ ُ ًُ ْ َ َِ ,

َ لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول االلهَِّ :  فقلت: قال َُ َ ْ َُّ ُْ َِ َ ٌَ ُ َ ِْ َ ُ َ ِ ُفسلمت عليه فقالصلى الله عليه وسلم َ ْ ََّ َ : 
A َلقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قـرأ َ َُ َّ ْ َ َ َُ ُ َ َُ َ ُّ َ َّْ ْ َْ َ َّ ََّ ِ ِ َ ٌ َّْ َ َ ْإنـا فتحنَـ(ِ َ ََّ ا لـك ِ

ِفتحا مبينًا ُ ً ْ َ()١(. 
حتـى إذا كـان بـين مكـة : وفيـه)٢(كما في المـسند, وورد التنصيص على مكان الواقعة
   . والمدينة وسط الطريق فنزلت سورة الفتح 

صلى الله عليه وسلم خرجنا مـع رسـول االله : ومن الأمثلة كذلك ما روته عائشة رضي االله عنها قالت
فقام رسول االله : وفيه. .  الجيش انقطع عقد ليفي بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات

 . )٣(حين أصبح على غير ماء فأنزل االله آية التيممصلى الله عليه وسلم 
فمـن خـلال معرفـة مكـان , )٤(والبيداء وذات الجيش موضعان قريبـان مـن المدينـة

                                                 

 ]. ٤١٧٧[ح)٨٦١(رواه البخاري ص)     (١
 ). ٣١/٢٢٠(إسناده حسن: وقال محققه] ١٨٩١٠)     [(٢
 ]. ٨١٦[ح)١٥٧(ومسلم ص]٤٦٠٧[ح)٩٥٥(رواه البخاري ص)     (٣
على بريد مـن : , وذات الجيش)٢/٥٦٧خلاصة الوفا(هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة: والبيداء)     (٤

موضـعان بـين المدينـة : , قـال النـووي)١/١٩٩مـشارق الأنـوار. . (خمسة: المدينة بينها وبين العقيق ميلان وقيل
 ). ٤/٤٦المنهاج(وخيبر
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 ٢٤٩ 

 . الحادثة يحكم على الآية أو الآيات بأنها مكية أو مدنية
 . الآية أو مدنيتهاالاستدلال بسرد القصة على مكية : ًثالثا

ُجـاورت بحـراء فلـما قـضيت « : قـالصلى الله عليه وسلم عن جابر رضي االله عنه عـن رسـول االله  ُْ َ ََ َ ٍ َ ِْ ِ
َجواري هبطت فنُوديت فنَظرت عن يميني فلم أر شـيئا ونظـرت عـن شـمالي فلـم أر شـيئا  َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ ِ

ِونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم  ِْ َ ُ ُْ َ َ َْ ََ ََ ََ ُأر شيئا فرفعـت رأسي فرأيـت شـيئا فأتيـت َ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َِ
َخديجة فقلت َ ِ ًدثروني وصبوا علي ماء باردا قـال: َ َ ُّ ُ َ َِ ً َ َُّ َ َ ِ ًفـدثروني وصـبوا عـلي مـاء بـاردا قـال: ِّ َ ُّ َ َِ ً َ َُّ َ َ ِ َّ ََ : 

ْفنَزلت َ َ ْيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر (: َ ِّ َ ْ ْ ُ َُّ َ َ ُ َِّ َّ َ ِ ْ ََّ ُْ َ َ(«) ١(  . 
 . فيحكم على الآيات أنها نزلت بمكة

 . ًالاستدلال بأوائل ما نزل فهو مكي قطعا: ًرابعا
ِأول ما بدئ به رسـول االلهَِّ : عن عائشة رضي االله عنها قالت ِِ َ ُ َُّ َمـن الـوحي الرؤيـا صلى الله عليه وسلم َ ْ َْ ُّ ِ ْ

ِالصالحة في النَّوم فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل فلق ا َ ََ ْ َ َ ُِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ ْ َّْ َ َ ِلصبحِ ْ ُثم حبب إليه الخلاء وكـان , ُّ ََّ َُ َ ِّ ُْ
ُيخْلو بغار حراء فيتحنَّث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينْـزع إلى أهلـه ويتـزود  َّ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ََ ََ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ْ َ ُ َْ َّ َُ َِ ٍ ِ َ ِ

َلذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ُ َّ َ ُ َِ ْ َ َ ُ َِِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َّ ُحتى جاءه, َ ٍ الحق وهو في غار حـراءََ َ َِ ِ َ ُّ ُفجـاءه الملـك , ْ َ َْ ُ ََ َ
ْاقرأ قال«: فقال َ ٍ ما أنا بقارئ قال: ْ ِ َ ِفأخذني فغطني حتى بلغ منِّي الجهد ثم أرسلني: ِ ِ َِ ْ ََ ْ َّ ََ ُ َّ َ َ ََ ْ ََ َ ِ َ : فقـال, َ

ْاقرأ قلت َ ِما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منِّي ا: ْ ِ َِ ََ َ ََ َّ َّ َ َ َ َِ َ َ ٍِ ِلجهد ثم أرسـلني فقـالِ َ َْ ْ َّ ََ ُ َ ْاقـرأ : ْ َ ْ
ِما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: فقلت ِ َِ َ ْ ََّ ُ َ َ َّ َّ َ َ َ ََ ِ َ َ ٍِ َاقرأ باسم ربـك الـذي خلـق  (: ِ َ َ َ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ

                                                 

  ).١٧٠( وقد سبق تخريجهرواه البخاري)     (١
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 ٢٥٠ 

ُخلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم َ َ َ َْ َ ْ َْ ُّ َ ْ ْ ٍَ َ ََ ْ ِ َ َفرجع بها رسول االلهَِّ ) َ َ َ ْيرصلى الله عليه وسلم  َ ُجف فؤاده َ ُ َُ ُ ُ . .) ١ ( . 
صلى الله عليه وسلم قـال : كما في الحديث المرسل عن عطية بن قيس قال, أو بأواخر ما نزل فهو مدني

 . ) ٢(»ًالمائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها«
 . أو المخاطبون بالآية , الاستدلال على من نزلت فيهم الآية أو الآيات: ًخامسا

فيـه (نزلت هذه الآية في أهـل قبـاء «: قالصلى الله عليه وسلم ضي االله عنه عن النبي عن أبي هريرة ر
 . ) ٣(»كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية: قال)رجال يحبون أن يتطهروا

 . فالآية إذن نزلت بالمدينة
 : ومما يلحق بعلم المكي والمدني

           . النهاري والليلي: ًأولا
 : ومن أمثلته )٤(ًوأكثر القرآن نزل نهارا

حتى إذا كنا بالبيـداء صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول االله : ما روته عائشة رضي االله عنها قالت
 .)٥ (. . حتى أصبح على غير ماء فأنزل االله آية التيمم: وفيه. . . أو بذات الجيش انقطع عقد لي

ًعروسـا بزينـب بنـت صلى الله عليه وسلم أصبح رسول االله : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
                                                 

  ).١٥١( ص متفق عليه وقد سبق تخريجه)    (١
, وفي تخريج الأحاديـث والآثـار للزيلعـي )٥/١٥٠(الدرالمنثور: ًمرسلا, وانظر)١٢٨( الفضائلرواه أبو عبيد في)   (٢

ًلم أجده مرفوعا, وإنما وجدته موقوفا: قال والموقوف رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمرو بـن : , قلت)١/٣٧٧(ً
 ]. ٣٠٣٦[حديث حسن صحيح: العاص قال عنه الترمذي

  ).٢١٧( ص  تخريجهسبق)   (٣
 ). ١/١٣٧(, الإتقان)١/٢٧٦(البرهان:  انظر)   (٤
 ).٢٤٨( ص سبق تخريجه)   (٥
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 ٢٥١ 

وأنزل االله آية : وفيه. . فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار, ن تزوجها بالمدينةوكا, جحش
 .) ١ (الحجاب

ٍألم تـر آيـات  «  : صلى الله عليه وسلمقـال : ومن أمثلة الليلي ما رواه عقبة بن عامر رضي االله عنه قال َ َ َ ْ َ َ
ُّأنزلت الليلة لم ير مثلهن قط  َ ْ ََّ ُ ُ ُْ َ َّ َِ َ ْ ِ ْ َقل أعوذ برب الفل(ُ ْ َْ ُ ُِّ َ ِ ُ ِّقل أعوذ برب الناس(َو) ِقَ َ ِ ُ ُُ َ ْ («)٢  ( . 

ُّلقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب  « : ًوأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه وفيه  َ َْ َُ َ ُِ َ ٌ َْ َ َّ ََّ َ َ ْ ِ
ِإلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ   إنا فتحنَا لك فتحا مبينًا   ُ َ َّ ًْ ْ ُ َْ َ ََّ َ َ ُ َِ َ َّ ْ َ َّ ِ«)٣ ( . 

ولعـل , دون غـيره) ًلـيلا(كان ينص على ما نـزل عليـه صلى الله عليه وسلم  أن النبي ومما سبق يتبين
يكون بين ظهراني أصحابه في النهار فلا يخفى عليهم شيء من شـأنه صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أنه 

بخلاف الليل فإنه يكون في بيوت نسائه فلا يرونه أو يجالسونه فإذا أصبح أخبرهم , وأموره
 . واالله أعلم, بنزول الوحي أو غيره

 . الحضري والسفري: ًثانيا
وقد سبق  –ونزول آية الحجاب , ومن أمثلة الحضري قصة نزول آيات حادثة الإفك

فـأنزل االله  «:  ومن الأمثلة كذلك قصة توبة كعب بـن مالـك رضي االله عنـه وفيـه−ذكرهما
 . ) ٤ (». . عند أم سلمةصلى الله عليه وسلم ورسول االله , حين بقي الثلث الآخر من الليلصلى الله عليه وسلم توبتنا على نبيه 

بينا نحـن مـع رسـول االله : ومن أمثلة السفري ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال
                                                 

 ).٢٤٧( ص سبق تخريجه)     (١
 ]. ١٨١٩)[٣٢٨(رواه مسلم )     (٢
 ).٢٤٨ (سبق تخريجه)     (٣
 ]. ٧٠١٦)[١٢٠٠(, ومسلم]٤٦٧٧)[٩٧٤(رواه البخاري)     (٤



 
 

  
אאאא 

 
 ٢٥٢ 

ْفي غار فنَزلت صلى الله عليه وسلم  َ َ ًوالمرسلات عرفا(َ َْ َ ُْ ِ ُْ َفإنا لنَتلقاها مـن فيـه إذ خرجـت حيـة مـن جحرهـا )َ َِ ْ ُ َّ َ ٌَ ْ َّ َْ َ َ ِ َِ ََ َّ
َفابتدرناها لنَقتلها فسبقتنَا فدخلت جحره ََ َ ْْ ُ َ َ ْْ َ ََ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ْ َا فقال رسول االلهَِّ َِ ْوقيت شركم كـما وقيـتم  «: صلى الله عليه وسلمَ ُْ ِ ُِ َ ُُ َّ َ ْ

َشرها َّ  ) ٢(−وقد سبق ذكرها–ًوأيضا قصة نزول آية التيمم . ) ١ (»َ
في مكة أو المدينـة بعـد صلى الله عليه وسلم ;لأن الأصل هو بقاء النبي ) ٣(والحضري أكثر من السفري

 . والسفر يكون لأمر عارض, الهجرة
 . الصيفي والشتائي: ًثالثا

يا عمر ألا  «: في حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم قوله , ومن أمثلة الصيفي
 . ) ٤(»تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء

, حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخـذه مـن البرحـاء«: وفيها, والشتائي قصة الإفك
لقـول الـذي ينـزل حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات مـن ثقـل ا

 . ) ٥ (». . عليه
 . الفراشي: ًرابعا

ومن أمثلته ما روته أم سلمة رضي االله عنها في قصة توبة كعـب بـن مالـك رضي االله 

                                                 

ووقـع في روايـة حفـص بـن غيـاث كـما )في غار( في رواية جرير:قال ابن حجر] ٤٩٣١)[١٠٩٥(رواه البخاري)     (١
 ). ٨/٨٧٦الفتح(الخ. . وهذا أصح مما أخرجه الطبراني في الأوسط)بمنى(سيأتي

 ). ٢٨٢−١/٢٧٤(, الزيادة والإحسان)١٣٦−١/١٤(ًوانظر مزيدا من الأمثلة في الإتقان)     (٢
 ). ١/١١٤(انظر الإتقان)     (٣
  ).٢٤٦ ( صسبق تخريجه)     (٤
 ).١٥٥( ص سبق تخريجه)     (٥
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 ٢٥٣ 

ِفأنزل االله توبتنَا على نبيه  : . وفيها, عنه ِّ َ ِْ ََ َ َ َْ َ ِبقي الثلث الآخر من الليلحين صلى الله عليه وسلم َ ْْ ُ ََّ ُِ ُِ ُّ ُ ورسول االلهَِّ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم  َ
ُعنْد أ َ َم سلمةِ َ َ ِوكانت أم سلمة محسنَة في شأني معنية في أمـري, َِّ ْ َ َ َ َُّ ًُ ً ََّ ْ َِ ِِ ْ َ َْ ُ َ ْ َّيـا أم  «: صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االلهَِّ , َ ُ

ٍسلمة تيب على كعب ْ ََ ِ َ َ ُأفلا أرسل إليه فأبشره قال: قالت » ََ ََ ِّ ُ َ َ َُ ِ ْ ُ ْإذا يحطمكم النـاس فيمنَعـونكم «: َ ْ ْ َُ َُ ُ َ َ ًِ ْ َ ِ
َالنَّوم سائر ال َ َِ ِليلةْ َ ْصلاة الفجر آذن بتوبة االلهَِّ علينَاصلى الله عليه وسلم حتى إذا صلى رسول االلهَِّ » َّْ َ ْ ْ ََ َْ ِ َ َِ َ َ َ  .)١(الحديث... َِ

ما نزل عـلي الـوحي وأنـا في A : في حق عائشة رضي االله عنها صلى الله عليه وسلم ويشكل عليه قوله 
 . ) ٢(@لحاف امرأة منكن غيرها

لـوحي فيهـا في فـراش أم ولعل هذا كـان قبـل القـصة التـي نـزل ا (: قال البلقيني
ظفرت بما يؤخذ منه جواب أحسن من هذا فرو￯ أبـو يعـلى في ( : قال السيوطي, ) ٣()سلمة

وإن كان الوحي لينزل عليه : وفيه. . . ًأعطيت تسعا: مسنده عن عائشة رضي االله عنها قالت
لى هـذا فـلا وعـ) ٤ (@. . وإن كان لينزل عليه وأنا معـه في لحافـه, وهو في أهله فينصرفون عنه

 .)٥ (). . معارضة بين الحديثين كما لا يخفى
 . الأرضي والسمائي: ًخامسا

يدل عليه قوله , صلى الله عليه وسلم جميع القرآن أرضي أي أن جبريل عليه السلام نزل به على النبي 
وهـذا  ( :  قال القرطبي]الشعراء[m  g  f  e  d  c   l  k     j     i  hl  : تعالى

                                                 

  ].٧٠١٦[ح) ١٢٠٠(,ومسلم ص]٤٦٧٧[ح) ٩٧٤(رواه البخاري في صحيحه ص)     (١
 ]. ٣٧٧٥[ح)٧٧٢(رواه البخاري في صحيحه ص)     (٢
 ). ١/١٥٢(الإتقان :  انظر)     (٣
 ). ٩/٢٤١( إسناد أبي يعلى من لم أعرفهموفي: , قال الهيثمي في المجمع)٨/٩٠](٤٦٢٦[رواه أبو يعلي في مسنده )     (٤
 ). ١٥٣−١/١٥٢(الإتقان )     (٥
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 ٢٥٤ 

 . والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل) ١ ()يقتضي جميع القرآن 
في الـسماء مـا ورد في صلى الله عليه وسلم أما ما يمكن أن يستدل به على أن من القرآن ما تلقاه النبـي 

 . ) ٢ (@. . .  وأعطي خواتيم سورة البقرةA: حديث ابن مسعود رضي االله عنه وفيه
يهـا إجابة الـدعوات التـي اشـتملت علصلى الله عليه وسلم ولكن يجاب عن ذلك بأن المراد إعطائه 

أو أعطي البشارة بهما وبما تضمنتاه مـن وضـع الإصر والأغـلال عـلى مـن كـان , )٣(الآيتان
 : قـال الحـافظ ابـن كثـير, ُويعضد هذا ما اتفق عليه من أن جميع سورة البقرة مدنيـة, قبلهم

 −سـورة البقـرة–واتفقوا عـلى أنهـا  (: وقال ابن حجر) ٤ ()والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف(
  . ) ٦(بل حكى ابن العربي الإجماع على مدنيتها) ٥( )مدنية

هـذه : وقيـل لـه, وأنها ستنزل عليـه, كأن المراد أنه قرر له إعطاءها: )٧(وقال السندي
 .واالله أعلم )٨ ()ستنزل عليك ونحوه

                                                 

 ). ٢٢٩(التذكار في أفضل الأذكار)     (١
  ).١٨٦( ص سبق تخريجه)     (٢
 ). ١٠/٥٦٩(, مرقاة المفاتيح)٩/١١٦(تحفة الأحوذي:  انظر)     (٣
 ). ١/١٥٥(تفسير ابن كثير )     (٤
  ).٨/٢٠١(فتح الباري)     (٥
 ). ٢/٩(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم :  انظر)     (٦
: هو أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي المـدني الحنفـي, صـاحب المؤلفـات النافعـة ومنهـا  )(٧

: حاشية على مسند الإمام أحمد وحاشية على صحيح البخاري, وحاشـية عـلى سـنن النـسائي وغيرهـا, تـوفي سـنة
 ). ٦/٢٥٣(الأعلام للزركلي: انظر.  هـ ١١٣٦

 (         ). فتح الملهم في شرح صحيح مسلم لبشير العثماني:  , وانظر)١/٢٢٤(حاشية السندي على سنن النسائي)     (٨



 

 
 ٢٥٥ 

 
 
 

 الفصل الثالث
אאא 

 : ويشتمل على أربعة مباحث
  .قرآنجمع ال: المبحث الأول
  .سور القرآن: المبحث الثاني
 .آيات القرآن: المبحث الثالث
  .أسماء القرآن وأوصافه: المبحث الرابع
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 ٢٥٦ 

 

 الفصل الثالث
אאא 

W 
ونـزول القـرآن , بعد أن سبق ذكر العلوم المتعلقة بنزول القرآن من الوحي وأحواله

فهي مرحلة تاليـة لنـزول , ًتأتي تباعا العلوم المتعلقة بضبط القرآن, والمكي والمدني, وأسبابه
 . القرآن الكريم

إلا أن أهمها حفظه في الـصدور وهـي خصيـصة , وقد تعددت وسائل ضبط القرآن
وترتيـب , وجمعه مرتب الآي والسور عـلى وجـه معجـز, ثم حفظه في السطور, هذه الأمة

 . . ونظام إلهي, ولا غرو فهو وحي رباني, الأعداءوقهر , أعجز البلغاء والفصحاء, باهر
وتـدل عـلى , ومن مظاهر ضبط القرآن تسميته بأسماء تكشف عـن حقيقتـه وكنهـه

وذلك بأسـماء وأوصـاف سـماها ووصـفها أعـرف , وتبين صدقه وحدوده, إرشاده وبركته
  . الخلق بكتاب الخالق جل في علاه

, آيات القرآن, سور القرآن,  جمع القرآن: والعلوم المتعلقة بضبط القرآن الكريم هي 
  . أسماء القرآن وأوصافه
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 المبحث الأول
א 

 :ويشتمل على أربعة مطالب
 . جمعه في الصدور:المطلب الأول
 .لسطورجمعه في ا: المطلب الثاني
 .َّكتابه: المطلب الثالث
 .الإقراء: المطلب الرابع
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 ٢٥٨ 

 

 المبحث الأول
א 

W 
 . )١(ًجمعت الشيء جمعا: يقال, ِّأصل واحد يدل على تضام الشيء) جمع(

َّوجمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا وجمعه وأجمعه فاجتمع ً)٢ ( . 
ًوحاويا لكل ما فيـه صـلاحهم , ًفقد أنزل االله عز وجل كتابه الكريم معجزا للبشرية

ِّ خالـدا لا يتغـير مـع مـر الـسنينومن رحمته سـبحانه أن جعلـه, في الدين والدنيا أو تغـير , ً
ٌفهو معين لا ينضب, الأزمان ِ أو ألحـد فيـه , مهـما نـال منـه المغرضـون, ٌومورد لا ينقطـع, َ
, ً فكفى به ضمانا]لحجرا[m n  m   l  k      j  i  h  glقال جل ذكره , الملحدون

 . ِوليس بعده متعقب
وإقـراؤه , سطور ومن قبلـه في الـصدورومن مظاهر حفظ القرآن الكريم جمعه في ال

وهـي سـنة سـنها خـير , . . والعـالم والجاهـل, الصغير قبـل الكبـير, للناس وتعليمهم إياه
 .)٣ (واستمرت وستبقى إلى يوم الدينصلى الله عليه وسلم المرسلين 

                                                 

 ). ٢٠٧)(جمع(مقاييس اللغة  )(١
 ). ١١٠)(جمع(, مختار الصحاح)٢/٢٠٠(لسان العرب:  انظر  )(٢
محمـد أبـو زيـد, مجموعـة مـن : للباحـث)رسـالة علميـة(جمع القرآن في مراحله التاريخيه: العلممن المؤلفات في هذا   )(٣

عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن وعلومه, المقامة في مجمـع : البحوث العلمية المطروحة في الندوة العلمية بعنوان
  .دخيل الدخيل: وطه وأساليبه وآدابه للباحثالملك فهد لطباعة المصحف الشريف, إقراء القرآن الكريم منهجه وشر
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 ٢٥٩ 

 

 المطلب الأول
א 

   m  q  p  o  n: كما قال سبحانه, ًميسـرانزل الكتاب العزيز على هذه الأمة 

u   t  s    rl]َوأمته الحـمادون « : وشرع لهم حفظه كما ورد في صفة هذه الأمة] القمـر ُ َّ َ ْ
ْيأتزرون على أنصافهم ويوصون أطرافهم َ ْ ُُ ُ ُ َ َ ََ ْ َ ََ َِ ِ ْ َِ ْأنـاجيلهم في صـدورهم, ْ ِْ ِ ُ ُ ُ ُ ِ َ ِ يـصفون للـصلاة كـما َ َِّ ُ ََ ُّ

ِيصفون للقتال َ ِ ِْ َ ُّ ُ  . الحديث)١(»َ
والـدرجات العاليـة في , بالمكانة السامية في الـدنيا,  العظيمةبل ورتب عليه الأجور

كـما رو￯ عيـاض بـن حمـار , ِّوما بعده مكمـل لـه, إذ هو الأساس وعليه الاعتماد الآخرة;
َّ ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ممـا «: أنه قالصلى الله عليه وسلم المجاشعي رضي االله عنه عن النبي  ِ ْ ْ َ َ َ َُ ْ ِِّ َ ُِّ َ ُ َ َْ َِّ ِ

ِعلمن َ َّ ٌي يومى هذا كل مال نحلته عبدا حلالَ ْ َُّ َ ْ ُ ًَ ُ ََ ٍ َ َ إنـما بعثتـك لأبتليـك وأبـتلى بـك : وفيـه. . . ُ َ َِ ََ ْ َ َِ َ ُِ ْ
َوأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان َ ْ َْ َ َ َْ ُ ُ ً َ ًَ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َ ُ َُ َْ َُ َ َْ   .)٢(الحديث»َ

 حفـظ القلـوب والـصدور لا ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على(: )٣(قال ابن الجزري

                                                 

سنان بـن : حيث قال)٨/٢٧٢(وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة]١٠٠٤٦)[١٠/٨٩(رواه الطبراني في الكبير  )(١
ًترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحـا ولا تعـديلا, فهـو مجهـول الحـال, ومـن دونـه لم −أحد الرواة−الحارث ً
 . أعرفهم

 ]. ٧٢٠٧[ح)١٢٤١(ه مسلم صروا  )(٢
ًهو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري, يكنى بأبي يوسف, كان حافظا قارئا محدثا, ومن مـصنفاته  )(٣ ً ً :

 ). ٣٢٠(طبقات المفسرين للداودي: انظر.  هـ ٨٣٣: النشر في القراءات العشر, تحبير التيسير وغيرها, توفي سنة
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 ٢٦٠ 

فـأخبر . . . وهذه أشرف خصيصة من االله تعـالى لهـذه الأمـة, على خط المصاحف والكتب
 .  )١ (). . بل يقرأ في كل حال, تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء

ما كـ, وقد أخبر االله في كتابه أن صدور أهل العلم قد استوعبت هذا القرآن وحفظتـه
ـــــبحانه ـــــال س m  p  o   n  m  lk  j  i  h  g  f  e      d  c: ق

r  ql  ]والكلام على حفظه وجمعه في الصدور يتناول وجوها]العنكبوت ً : 
 . للقرآنصلى الله عليه وسلم حفظ النبي : ًأولا

واجتهد في إتقانه وضبطه كـما رو￯ ابـن , ًكاملا عن ظهر قلبصلى الله عليه وسلم وقد حفظه النبي 
َوله تعالىَفي ق: عباس رضي االله عنهما قال َ َْ ِ ِلا تحرك به لسانك لتعجل به(ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ِّْ َُ كان رسول االلهَِّ : قال) َ

ِصلى االله عليه وسلم يعالج من التنْزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه ِ ِ ِْ ُ َ َُ ً َّ ََّ َ ُ ِّ َ ُ َّ ِ ٍفقـال ابـن عبـاس, ِ َّ َ فأنـا : َ َ َ
ْأحركهما لكم كما كان رسول االلهَِّ صلى االله عليه َ ُِّ َ ُ َُ َ وسلم يحركهماُ ُِّ ُ َ َفأنزل االله تعالى . . . ُ َ َ َْ َ َ ْلا تحـرك (َ ُِّ َ َ

ُبه لسانك لتعجل به إن علينَا جمعه وقرآنه َ ُ َ ْ َ َْ َ َْ َُ َّْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ُجمعه له في صدرك وتقرأه : قال) َِ َ َ ُ َُ َ ْ َ َْ ِ ْ ْفإذا قرأناه فاتبع (َ ُِ َّ ََ َْ َ
ُقرآنه َ ْ ْقال فاستمع له وأنصت )  ُ ِ ْ ََ َ ْ ِ ْ ِثم إ(َ َّ ُن علينَا بيانهُ َ َ َْ َ َ َثم إن علينَا أن تقرأه فكان رسول االلهَِّ ) َّ َ ْ ْ َّ َُ ُ َْ ََ ََّ َ َ صلى الله عليه وسلم ِ

ُبعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريـل  َ ُِ ِْ َ ْ ِْ َِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ ُقـرأه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـما ََ َ َ َ
ُقرأه َ َ َ«)٢( . 

ِويقرؤهم الآيات , ًوأيضا كان يمليه على الصحابة ْ كما قال ابـن مـسعود , التي نزلتُ
ِّواالله لقد أخذت من في رسول االلهَِّ : رضي االله عنه ِ ْ ِ ُ ْ َ ًبضعا وسبعين سـورةصلى الله عليه وسلم َ َ ُ ََ ِْ ْ َ ً مـع ) ٣(الحـديث. ِ

                                                 

 ). ١٣−١/١٢( النشر  )(١
 ] . ١٠٠٤[ح)١٨٨(, ومسلم ص]٥[ح)١(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٥٠٠٠[ح)١٠٨٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
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 ٢٦١ 

وكـان يـؤم أصـحابه رضي االله عـنهم وهـو , ًكان أميا لا يكتب ولا يقـرأصلى الله عليه وسلم استحضار أنه 
ِيؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب« : القائل َ ِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ ُْ ََ ْ ِ االلهَِّ فـإن كـانوا في القـراءة سـواء فـأعلمهم بالـسنَّةَْ ِ ُِّ ْ ُ ً َ َ َِ َُ ََ ْْ َ ْ َُ َ ِ« 

 . )١(الحديث
وكذلك أن االله سبحانه لا يختار لخليله وصفيه من خلقه إلا كل ما هو أفضل وأجـل 

َوعـده االله (:  قال ابن عطية]الأعلى [m¨  §  ¦   ¥lوهو الموافق لقوله تعالى, وأكمل َ َ
ْوأخبره أنه لا ينسى نسيانا لا يكون بعده تذكر فيذهب الآية, ئهتعالى أن يقر َ ًُ وذلك أن النبي , ُّ

ٌّفي أنـه أمـي صلى الله عليه وسلم وفي هذا التأويل آية للنبـي , ًكان يحرك شفتيه مبادرة خوفا منه أن ينسىصلى الله عليه وسلم  ّ ُ
 . ) ٢ ()َّوحفظ االله تعالى عليه الوحي وأمنه من نسيانه

ِحيث أمرنا باقتفاء أثره, نةأسوة حسصلى الله عليه وسلم  ولقد كان لنا في رسول االله  , واتبـاع سـنته, ُ
 . . ومن ذلك حفظ القرآن, والسير على منهجه

 . فضله: ًثانيا
ومن ذلك الفضل الذي . . وردت أحاديث نبوية تبين فضل حفظ القرآن في الصدور

فعن , فبه يغبطه الخلق ويتمنون منال ما ناله وحصل عليه, يناله الحافظ في الدنيا قبل الآخرة
                                                 

 ]. ١٥٢٩[ح)٢٧١(رواه مسلم ص  )(١
,  ومعنى الاستثناء أن بعض القـرآن ينـساه النبـي )٨/٥٩١(وهو معنى قول قتادة ومالك بن أنس, المحرر الوجيز   )(٢

ًنسيانا مؤقتا, كـشأن عـوارض صلى الله عليه وسلم تلاوة كآية الرجم,  أو ما يعرض نسيانه للنبي إذا شاء االله أن ينساه, كنسخ الصلى الله عليه وسلم 
لشيء من القرآن يكون عـلى صلى الله عليه وسلم النسيان من النبي :  الحافظة البشرية ثم يقيض االله له من يذكره به, قال الإسماعيلي 

أن يرفعه االله عن قلبه عـلى : والثاني. . نسيانه الذي يتذكره عن قرب, وذلك قائم بالطباع البشرية: قسمين,  أحدهما
انظر تفسير القرآن ). سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله:  (إرادة نسخ تلاوته وهو المشار إليه بالاستثناء في قول تعالى

 ). ٣٠/٢٨٠(, التحرير والتنوير)٩/١٠٧(, فتح الباري)٨/٦٤٥(, البحر المحيط)٨/٣٧٩(العظيم
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 ٢٦٢ 

َأبي هريرة أن رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََّ َ َ ْ َلا حسد إلا في اثنَتين رجل علمه االله القرآن فهو يتلوه آناء A: قالصلى الله عليه وسلم ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َُ ْ َّ ٌَ َ ُ َْ ِ َ
ٌالليل وآناء النَّهار فسمعه جار له فقال َ ََ ُ َ َ َ ِْ َ ِ َ ِ َ ليتني أوتيت مثل مـا أوتي فـلان فعملـت مثـل مـا : َّ ْ َ َْ َ ٌ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ِْ ُ ُ َ

ُعملَي َ ْ . .@١(الحديث( . 
قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمنى زوال (  : قال الإمام النووي

وأما المجـازي فهـو , وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة, النعمة عن صاحبها
نت مـن فإن كا,  وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاالغبطة

والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا , وان كانت طاعة فهي مستحبة, أمور الدنيا كانت مباحة
 . )٢ ()في هاتين الخصلتين وما في معناهما

مبدأ هذا الحـب هـو (َّوبين شيخ الإسلام أن وجه تسمية الحسد في هذا الحديث لأن 
, ولا وجود ذلك الغير لم يحـب ذلـكول, نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه

وأمـا ,  كراهة تتبعهـا محبـةاًفلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا;لأنه
من أحب أن ينعم االله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهـذا لـيس عنـده مـن الحـسد 

  . شيء

نافسة فيتنـافس الاثنـان في وقد تسمى الم, ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثانى
الأمر المحبوب المطلوب كلاهما يطلب أن يأخذه وذلك لكراهية أحـدهما أن يتفـضل عليـه 

 .)٣ (). . . كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر, الآخر
                                                 

 ]. ١٨٩٤[ح)٣٢٨(مسلم ص, و]٥٠٢٦[ح)١٠٩٣(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٦/٤٢١(المنهاج  )(٢
٣)(  ￯مجموع الفتاو)وما بعدها)١٠/١١٢ . 
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فعن , لا يفارقه ولا يتخلى عنه, مصاحب له متعلق به, صاحب للقرآنووصف بأنه 
َابن عمر رضي االله ع َ َنهما أن رسول االلهَِّ ُ ُ َ َّ ُإنما مثل «: قالصلى الله عليه وسلم َ َ ِصـاحب القـرآنَ ْ ُ ْ ِ ِ ِ كمثـل صـاحب َ ِ َ ِ َ َ َ

ِالإبل المعقلة َ َُّْ َ ِ ِ ِ ِصاحب القرآنوإذا قام  «: )٢(وفي صحيح مسلم)١ (». . ْ ْ ُ ْ ُ ُ فقرأه بالليل والنَّهار ذكره َِ َ َ ْ َُ ََ َ َ َِ ِ َّ ِ َ
ُوإذا لم يقم به نسيه َ َِ َِ ِ ْ ُ« . 

و صلى الله عليه وسلم كأصـحاب النبـي , ً كل مـن ألـف شـيئا واخـتص بـهتطلق على) صاحب(و
ًوهو أعم من أن يألفها نظـرا , أي ألف تلاوته وقراءته والعمل به وحفظه . . أصحاب الجنة
فإن الذي يداوم على ذلك يـذل لـه لـسانه ويـسهل عليـه , أو عن ظهر قلب, من المصحف

 . . )٣(قراءته فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه
ًا تشبيهه بصاحب الإبل وهي من أنفس الأموال عند العـرب وأغلاهـا ثمنـاوأيض ً ,

يـسوؤها ما وحفظها من كل , فيحرصون على رعايتها والاهتمام بها, ومما يتفاخر بها عندهم
 . ويضيعها

 : َكما رو￯ أبو موسى الأشعري رضي االله عنه قـال, حامل القرآنويقاربه وصفه بأنه 
ِإن من إجلال االلهَِّ إكرام ذي الشيبة المسلم  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ  ِ ْ َ َُْ ِ َِ ْ َّْ ْ ِ ِ ِِ َ ِوحامل القـرآنَّ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ غـير الغـالي َ َ َْ ِ ْ

ِفيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ِ ِْ َُْ ْ ِْ ُّ َ َ َْ ِ َ َِ«)٤( . 

                                                 

 ]. ١٨٣٩[ح)٣١٩(, ومسلم ص]٥٠٣١[ح)١٠٩٤(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ١٨٤٠[ح)٣٢٠(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ٩/١٠٠(, فتح الباري)٣/١٥٦(إكمال المعلم:  انظر  )(٣
وفيـه ):  ٥/٢١٥(وقـال الهيثمـي في المجمـع]٦٧٣٦[ في الأوسـطوالطبراني]٤٨٤٣[ح)٦٨٤(رواه أبو داود ص  )(٤

: قال ابـن حجـر. وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله ثقات. . عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون وثقه ابن حبان
= 

٢٦٣ 
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 ٢٦٤ 

   . رطب به لسانه, يقرؤه في كل حين لا يفارقه, فهو حامل له يحويه بين جنبيه
ِبل ووصفوا  ُ المختصون بـه ,  المقربون منهؤهوأوليا, بأنهم أهل االله وخاصته من خلقهَ

وأنعـم , وكفى بها صـفة, المجتنبون لنواهيه, المتبعون لأوامره, )١(اختصاص أهل الإنسان به
َ إن اللهَِِّ أهلين من الناسA: صلى الله عليه وسلم قال : به من أهل فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال ِ ْ َ َّ : قالوا, ِ

َيا رسول ا ُ ْاللهَِّ من هم?قالَ ُهم أهل القرآن أهل االلهَِّ وخاصته: ُ َّ َُ َ ُ ْ ُْ ْ َُ َِ ْ ُْ@)٢( .  
وذلـك إذا , )٣( هو العـالم−بالكسر أو الفتح–والحبر , ووصف حافظ القرآن بأنه حبر

َعـن عائـشة رضي , فما ظنك بمن حفظ القرآن كله أو أكثره, حفظ السبع الطوال من القرآن َ ِ َ
ٌمن أخذ السبع الأول فهو حبرA: قالصلى الله عليه وسلم االله عنها أن النبي  ْ ََّ َ ُ َ َ َْ ََ ُ َ َ@)٤( . 

ًوجعل كذلك مهرا للزواج تعظيما للحافظ ٍفعـن سـهل بـن سـعد , ًوفضلا للحفظ, ً ْ َْ َِ
َرضي االله عنه أن امرأة جاءت رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ ْْ َ ً َ ِيا رسول االلهَِّ جئت لأهب لك نفـسي: فقالتصلى الله عليه وسلم ََّ ِْ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ُ َ ,

َفنَظر إليها ْ َ ِ َ َ ُفصعد النَّظر إليها وصوبه ثم طأطـأ رأسـه فلـما رأت المـرأة أنـه لم صلى الله عليه وسلم  رسول االلهَِّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ ََّ ُ ََ َ َ ْْ َ َ َ َّ ََْ َْ َ َْ َ ُ َ َِ

                                                  
=  

, وحـسنه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي )٢٨٣التقريـب(عبد الرحمن بـن سـليمان بـن أبي الجـون صـدوق يخطـئ
 ). ٣/١٨٩(داود

 ). ٧/١٩١(حاشية السندي على المسند: انظر  )(١
, والنسائي في الكبر￯ ]١٢٢٧٩)[١٩/٢٩٦(, والإمام أحمد في مسنده]٢١٥[ح)٣٣(رواه ابن ماجه في سننه ص)     (٢

 .  إسناده حسن: وقال محقق المسند. إسناده صحيح): ١/٢٩(قال البوصيري في المصباح]. ٧٩٧٧) [٧/٢٦٣(
 ). ١٤/٢٢٧(ندي على المسندحاشية الس:  انظر  )(٣
صـحيح الإسـناد ولم : وقـال)١/٧٥٢(, والحـاكم في المـستدرك]٢٤٤٤٣)[٤٠/٥٠١(رواه الإمام أحمد في المسند  )(٤

 . إسناده حسن: يخرجاه ,  وقال محقق المسند
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 ٢٦٥ 

ْيقض فيها شيئا جلست َ َ َ َِ ِفقام رجل من أصحابه فقال, ْ ِ َ ْ َُ ٌ َ َ َ ٌيا رسول االلهَِّ إن لم يكن لك بها حاجة : َ َ َ ْ َُ َ ُ َ
َفزوجنيها ْ ِِّ َ ُم قام فرآه رسول االلهَِّ ُ ث: وفيه. . . َ َ َموليا فأمر به فدعي فلـما جـاء قـالصلى الله عليه وسلم ََّ َ َ ُِ ُِ َ َِ َ ً َمـاذا  «: َِّ َ

ِمعك من القرآن ْ َُ ْ َ َمعي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال: ?قال»َ َّ ُ ُ َُ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َّأتقرؤهن عـن «: ِ ُ ُ َ ْ َ َ
َظهر قلبك ِ ْ َ َِ َّاذهب فقد مل «: قال,  نعم: قال» ْ َ ْ َ َ ْْ ِكتكها بما معك من القرآنَ ْ َ َُ ْ َ َ َِ َ  . )١(متفق عليه@ُْ

هـي جـزء ممـا ينالـه الحـافظ للقـرآن مـن , فكل تلك الأوصاف وجميع هذه الخلال
 . . ومن ذلك, مع ما ادخر االله له من الثواب في الآخرة, الجزاء

َّفعن أبي الـدرداء رضي االله عنـه أن, أنه يعصم من أكبر فتنة على وجه الأرض َ ِ َ ْ  النبـي َّ
ِمن حفظ عشـر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجالA: قالصلى الله عليه وسلم  َِّ ْ َّ َ ََّ َ َ ُ َِ ُ ََ ْ ِ ٍ َِ ْ َ@)٢( . 

كـما أخـبر , ًويجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين قرؤوه وحفظـوه وعملـوا بـه
ْاقرأوا القرآن فإنه يأتي يـوم القيامـة شـفيعا لأصـA: في قولهصلى الله عليه وسلم بذلك المعصوم  ً َ ََ ِْ ِ ِ َِ َ ْْ ِْ َ ِحابه اقـرأوا ُ ِ َ

ِالزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتـان  ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ََ ََ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ َِ ِ ْ َّ
َأو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما ْ ْ َ َِّ ِ ََ ْ َّ َ ََ ِ َِ ُ َّ ٍ َ َ ِ ُ  . )٣(الحديث@َ

صلى الله عليه وسلم   عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه قال سـمعت رسـول االله وعن
ويـؤتى بالعبـد : وفيـه. . .  يتمثل القرآن يوم القيامة فيؤتى بالرجـل قـد كـان حملـهA: يقول

يارب حملته إياي فكـان خـير : ًأمره فيتمثل خصما دونه فيقول)فحفظ(الصالح قد كان حمله
تنب معصيتي وعمل بطاعتي وما يزال يقذف لـه حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واج

                                                 

 ].٣٤٨٧[ح)٥٩٨(,ومسلم ص]٥٠٨٧[ح) ١١٠٤(رواه البخاري ص  )(١
 . ]١٨٨٣[ح)٣٢٦(رواه مسلم ص  )(٢
 ]. ١٨٧٤[ح)٣٢٥(سلم صرواه م  )(٣
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بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكسوه حلة الاستبرق ويعقد عليـه 
 . )١(الحديث. تاج الملك ويسقيه كأس الخمر

ٍفعن عبد االلهَِّ بن عمـرو رضي االله عنـه عـن , وأن منزلته في الجنة عند آخر آية يقرؤها ْ َ
َيقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنْت ترتل في الدنيا فإن منْزلتـك A:  قالصلى الله عليه وسلمالنبي  َ ْ ُّ ِّ ُ ِّ ََ ُ ْ ْ ُِ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َُ ُ ِ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ

ُعنْد آخر آية تقرأ بها َ ْ َ ٍَ ِ َِ ِ@)٢( . 
اقـرأ : يقال للقارئ, جاء في الأثر عدد آي القرآن على قدر درج الجنة (:  قال الخطابي

فمـن اسـتوفى قـراءة جميـع القـرآن , ت تقرأ من آي القـرآنعلى قدر ما كن, وارتق في الدرج
فيكـون , ًومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك, استولى على أقصى درج الجنة

 .)٣()منتهى الثواب عند منتهى القراءة
َفعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي, ويلبس تاج الكرامة ويحلى بحليه الكرامة َ َْ  صلى الله عليه وسلم ُ

ُيجئ القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامـة ثـم يقـول يـا رب زده A: قال ْ ِّ َ ُ َ ُ َ ِّ َِ َ َّ َ َ َ َ ُْ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ْ ِّ ْ َْ
ِّفيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب أرض عنه فيرضى عنه فيقال له اقـرأ وارق وتـزاد بكـل  ُ ْ َّ ُْ َِ ُ َ َ ُ ِّ ُ ُ َ َُ َُ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َّ َ َْ ْ ِ

ًآية حسنَة َ َ لهم اجعلنا من أهل القرآن الحافظين له العاملين بـه حتـى ننـال الـدرجات فال. )٤(@ٍَ
                                                 

 . إسناد حسن: , وقال)١٤/٣٨٢(أورده ابن حجر في المطالب العالية   )(١
حديث حـسن :  وقال] ٢٩١٤[ح ) ٦٥٥(, والترمذي في جامعه ص]١٤٦٤[ح)٢١٨(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

 . صحيح لغيره: وقال محققه]١٧٩٩)[١١/٤٠٤(صحيح , وأحمد في المسند
: عن عائشة رضي االله عنها وفيـه] ٢٩٩٥٢)[٦/١٢٠(, والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه)١/٢٥١(معالم السنن  )(٣

 ). ٥/٢٣٩(السلسلة الصحيحة : انظر.  وضعف الألباني هذا الأثر. إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن
) ١/٧٣٨ (حديث حـسن صـحيح , والحـاكم في المـستدرك: وقال]٢٩١٥[ح)٦٥٥(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٤

− ًأيـضا −, ورواه الترمـذي]١٨٤٢)[٤/١٧٢(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, والبيهقـي في الـشعب: وقال
= 

٢٦٦ 



 
 

  
אאא 

 
 ٢٦٧ 

  . يا رب العالمين, العلى والنعيم المقيم
 . الحث على حفظه والترغيب فيه: ًثالثا

حيـث اشـتملت عـلى أعظـم , فيها الحث على حفظ القـرآن, ما سبق من الأحاديث
َإلا أن هنـاك أحاديـث أخـر فيهـا الأمـر  . . .جزاء وأبلغ ثناء على الحفظة في الدنيا والآخرة ُ

 . والترغيب فيه, والحث عليه, بالحفظ
ُمثل الذي يقرأ «: صلى الله عليه وسلمقال  : ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت َ َْ ََ ُ

َالقرآن  ُْ ٌوهو حافظ لهْ ِ َ مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقـرأ وهـو يتعاَ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّْ َ َُ ْ ِْ ِ ُهـده وهـو عليـه ِِ ُ َ
ِشديد فله أجران َ ْ َُ َ َ ٌ ِ َ«)١( . 

ً له في الآخـرة منـازل يكـون فيـه رفيقـا يحتمل واالله أعلم أن( :  قال القاضي عياض
أنـه عامـل : ويحتمل أن يكون المـراد, لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب االله, للملائكة السفرة

إذا كان ير￯ رأيهم ويـذهب , فلان مع بني فلان: كما يقال, بعمل السفرة وسالك مسلكهم
ٍوأعظم ترغيب, ٍّفأي حث)٢()مذهبهم    . من مرافقة الملائكة السفرة الكرام البررة, ُ

أو ربـما , وفي مقابل ذلك ورد التنفير من حال الذي ليس في جوفه شيء مـن القـرآن
ٍقليل من القرآن فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال َّ َّإن « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ الذي ليس في ِ

                                                  
=  

ًوهذا أصح, والدارمي في مسنده موقوفا أيضا : ًموقوفا وقال : − حـسين أسـد − قال محققـه ]٣٣٥٤)[٤/٢٠٨٧(ً
ًوروي عن شعبة مرفوعا وموقوفا, ولكن زائدة قد . . .  إسناده حسن تابع شعبة على رفعـه, فـالمرفوع إليـه المـصير ً
 . واالله أعلم

 ]. ١٨٦٢[ح)٣٢٣(ومسلم ص]٤٩٣٧[ح)١٠٦٧(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ). ٣/١٦٦(إكمال المعلم  )(٢
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 ٢٦٨ 

ِجوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ِ َ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ ٌُ ْ َ«)١( . 
ً وذلك أن القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرا مزينا بحسب قلة مـا فيـه وكثرتـه ً ,

 . . )٢(وإذا خلا عما لا بد منه يكون كالبيت الخرب الخالي عما يعمره من الأثاث والتجمل
كما جاء في حـديث , وهو ما تصح به صلاة المرء, فظبل ورد الأمر بوجوب أدنى الح

َ إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقـرأ مـا تيـسـَر معـك مـن A : قالصلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن النبي  َ َ ََّ َ ّ َ َّ ْ ِّ َْ ْ ْ ُ َ َ َُ ِ َ
ِالقرآن ْ ُ  . )٣(الحديث @ْ

 .  )٤ ()لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( وهي سورة الفاتحة كما يفسـره حديث 
 . مكانة حافظ القرآن: ًعاراب

كـما , وفضله على كثير من خلقـه, وأعلى مكانه, أعلى االله سبحانه شأن حافظ القرآن
ِإن االلهََّ يرفع بهـذا الكتـاب «: في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم قال  َ ِ ْ ُ ََ َّْ ِ

َأقواما ويضع به آخرين ُ َ َ َِ َ ِ ِ َ ً ْ َ«)٥( . 
كما في حديث أبي موسى الأشـعري رضي , لمولى جل في علاه وقرن إكرامه بإجلال ا

ِإن من إجلال االلهَِّ إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي  « : صلى الله عليه وسلمقال : االله عنه قال َِ َْ ْ ُِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َِ ُ َ َِّ ِ َِ َ َ ْ ِْ ِ َّ ْ ِ
                                                 

ٌحــديث حــسن صــحيح, والإمــام أحمــد في مــسنده : وقــال]٦٥٣)[٢٩١٣(رواه الترمــذي في جامعــه  )(١ َ ٌ َ َِ َِ ٌ)٣/٤١٩( 
ــه: , وقــال الــذهبي)١/٧٤١(حهوالحــاكم وصــح] ١٩٤٧[ ــابوس . . رواه قــابوس بــن أبي ضــبيان عــن أبي وق

 ). ٣٠٥(وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي)١/٥٥٥ذخيرة الحفاظ (ضعيف
 ). ٨/١٨٦(تحفة الأحوذي:  انظر  )(٢
 ]. ٨٨٥)[١٦٨(, ومسلم]٧٥٧)[١٥١(رواه البخاري   )(٣
 ]. ٨٧٤[ح)١٦٧(, ومسلم ص]٧٥٦[ح)١٥١(رواه البخاري ص  )(٤
 ]. ١٨٩٧[ح)٣٢٩(رواه مسلم ص  )(٥
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 ٢٦٩ 

ِفيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط ِ ِْ َُْ ْ ِْ ُّ َ َ َْ ِ َ َِ«)١( .  
ًبتقديم الحافظ أو الأكثر حفظا في أعظم فريضة مـن فـرائض صلى الله عليه وسلم صطفى وقد أمر الم

ُيؤم القوم أقرؤهم لكتاب االلهَِّ فإن كانوا في  «: ففي الحديث, أسوة به واقتداء بسنته, الإسلام ََ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ َُ ْ َْ
َالقراءة سواء فأعلمهم بالسنَّة فإن كانوا في السنَّة سو ُ ََ ُّ ُّ ْ ُ ً َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َِ ِ ََ ًاء فأقدمهم هجـرةْْ ََ ْ ُ ًْ ُِ ْ وفي )٢(الحـديث». . . ََ

ًفإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا.. «الحديث الآخر  ُْ ْ ُ ْ َُّ َ ْ ِّ َ َُ ْ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َّ َْ ْ ْ  .)٣(الحديث)َ
 . . مع ما ينتظره من عظم الجزاء في الآخرة,  هذه مكانة الحافظ في الدنيا

ِجابر بن عبد االلهَِّ رضي االله عنهما قال كان النبـي ومن ذلك تقديمه في اللحد فعن  ِ صلى الله عليه وسلم َ
َّيجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول ْ َّ َُ َ ٍَ ِ ٍَ ْ ُ ُ ٍُ ُ َ ْ ِ َ ْ َ :Aِأيهم أكثر أخذا للقرآن ْ ُ ْ ُُّ ً َْ ِ ْ َ َ َْ َ فإذا أشـير @ُ ِ ُ

ِله إلى أحدهما قدمه في اللحد ِ ِْ ُ ََّ َ ََّ َ  . )٤(الحديث. َ
َقال : لجنة فعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قالورفعة الدرجات في ا َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َيقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنْت ترتـل في دار الـدنيا « َ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ ُّ ِّ ُ ِِّ ِ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ
َفإن منْزلتك عنْد آخر آية كنْت تقرؤها ُ َ َْ َّ ََ َ ََ ُ ٍ ِ َِ ِ َِ َ ِ«)٥( . 

ُيجـئ القـرآن  «: قـالصلى الله عليه وسلم كما ورد أن رسول االله , وحلة الكرامة, ويلبس تاج الكرامة ُْ ْ
َيوم القيامة فيقول يـا رب حلـه فيلـبس تـاج الكرامـة ثـم يقـول يـا رب زده فيلـبس حلـة  َ ُ ََّ ْ ْ ْ ِّ ُْ ُ َ ُ ُ ْ ِّ َ ُ َ ُ َ ِّ َِ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ

                                                 

  ).٢٦٣( ص سبق تخريجه  )(١
 ]. ١٥٢٩[ح)٢٧١(رواه مسلم ص  )(٢
 . » ًأكثركم جمعا للقرآن«, وفي رواية أبي داود ] ٤٣٠٢[ح)٨٨٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 ]. ١٣٤٣[ح)٢٦٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
  ).٢٦٦( ص سبق تخريجه  )(٥
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 ٢٧٠ 

ِالكرامة َ َ َ  . )١(الحديث»ْ
 يكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الـدنيا ومـا A فـ بل ويتعد￯ ذلك إلى والدي الحافظ
 . )٢(الحديث@بتعليم ولدكما القرآن: َّفيها فيقولان يا رب أنى لنا هذا? فيقال لهما

َّحفاظ الصحابة: ًخامسا ُ . 
 − الحريصون على كل فضيلة, السباقون إلى كل خير −سارع الصحابة رضي االله عنهم 

وفضل حافظ , بين الفينة والأخر￯ الحث على حفظهوهو يذكر صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون رسولهم 
, إلى حفظ القرآن وتلاوته آناء الليـل وأطـراف النهـار. . ومكانته في الدنيا والآخرة, القرآن

 : فقـالواصلى الله عليه وسلم ًيدل لذلك أن نفرا جـاؤوا إلى رسـول االله , حتى حفظه خلق كثير من الصحابة
ْابعث معنَا رجالا يعلمونا القرآ ُ َُ ْْ َِّ َ ُ َ َ َ ًْ ْن والسنَّة فبعث إليهم ِ ُِّ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ُسبعين رجلا مـن الأنـصار يقـال لهـم َ َ ُ َ َِ َ ُ ْْ َ ْ ً َ ِ

ُالقراء َّ ُ  . )٣(الحديث.  ْ
ِإني لأعرف أصـوات رفقـة الأشـعريين بـالقرآن  « : في مدحه للأشعريينصلى الله عليه وسلم وقوله  ْ ُُ َ ْْ ِ َ ََ ِّْ َ َ ِْ ِْ ْ َِ َ َ ُ

َحين يدخلون بالليل وأعرف منَازلهم من أ ْ َُ َ ِ ِ ْ ََّ ُِ َ ُ ْصواتهم بالقرآن بالليـل وإن كنـت لم أر منَـازلهم ْ َ َ ْ ُْ َ ِ َ ِ ْ َ َّْ ِْ ِ ِِ ُ ِ
ِحين نزلوا بالنَّهار َ ِ ُ َ  . )٤(الحديث »َ

فقد أمـر , أبو بكر الصديق رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم وعلى رأس الحفظة خير الأمة بعد نبيها 

                                                 

 ).٢٦٦( ص ريجهسبق تخ  )(١
) ٥٧٦٤(, والطبراني في الأوسـط)٣٧(, وأبو عبيد في فضائل القرآن]٣٤٣٤)[٤/٢١٣٦(رواه الدارمي في مسنده   )(٢

 ). ١٤/٣٢٥المطالب العالية(إسناده حسن: وقال ابن حجر
 ]. ٤٩١٧[ح)٨٥١(زهاء سبعين, ومسلم ص: وفيه]١٠٠٢[ح)١٩٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 ]. ٦٤٠٧[ح)١١٠٠(, ومسلم ص]٤٢٣٢[ح)٨٧٢(بخاري في صحيحه صرواه ال)    (٤
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 ٢٧١ 

َيـؤم القـوم أ «: وهو القائل, بتقديمه في الصلاة إبان مرض موتهصلى الله عليه وسلم النبي  َ ُّْ ََ ْ ِقـرؤهم لكتـاب ُ َ ِ ِ ْ َُ ُ ْ
 . )١(».. االلهَِّ

َ خـذوا القـرآن مـن A : فقال عليه الصلاة والسلام, بأخذ القرآن من أربعةصلى الله عليه وسلم وأمر  ُ ُْ ْ ُ
ِّأربعة من عبد االلهَِّ بن مسعود فبـدأ بـه وسـالم مـولى أبي حذيفـة ومعـاذ بـن جبـل وأبي بـن  َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َُ َ ٍَ ِ ِ ٍ ٍُ َ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِ َ

ٍكعب ْ  . )٢(متفق عليه@َ
َليس المراد هم من حفظ القرآن فحسبو ِ َبل حفظه كثير من الصحابة, َ ِ  : وإنما المـراد, َ

ولا يلزم من ذلك ألا يكون أحد ,  بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القولمرَالأ
بل كان الـذي يحفظـون مثـل الـذي حفظـوه بـل , في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن

أي أن هـؤلاء الأربعـة يبقـون حتـى , اد الإعلام بما يكون بعـدهأرصلى الله عليه وسلم أنه : ويحتمل, وأزيد
ُإلا أنه يرد عليه أنهم لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصـر , ينفردوا بذلك َِ

  )٣ (. النبوي أضعاف المذكورين
 . الأمر بمراجعة القرآن وتعاهده: ًسادسا

إلا أنه مأمور بمراجعته وتعاهده , ًنا حافظهمعا, ًوإذا كان القرآن الكريم يسيرا حفظه
ِتعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا مـن الإبـل  «: صلى الله عليه وسلمبين الحين والآخر قال  ِ ِ ْ ً ِّ َ َ ََ ْ َ َ َُ ُّ َ ُ ََ َ ُ َ ِ ِ َّ ْْ َ

َمن عقلها ِ ُ ُ«)٤( . 
                                                 

  ).٢٦٠( ص سبق تخريجه  )(١
 ]. ٦٣٣٤[ح)١٠٨٣(, مسلم ص]٣٨٠٨[ح)٧٧٩(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ). ٢/٤٥٩(الإتقان)٩/٦٠(, فتح الباري)١٥/٢٦(شرح الكرماني: انظر  )(٣
 ]. ٥٠٣٣[ح)١٠٩٤(رواه البخاري ص  )(٤
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 ٢٧٢ 

ِإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبـل المعقلـة «:صلى الله عليه وسلموقال  ِ َِ ُْ ْ َُّ َ ُ ََ َ َِ ِِ ِ ْ ِ َِ ْ ََ َ إن عاهـد عليهـا ِ َ َ
ْأمسكها وإن أطلقها ذهبت َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ ْ«)١(  . 

ًفمثله بصاحب الإبل المعقلة وذلك أن الإبل أشـد الحيوانـات الإنـسية نفـورا وفي , َّ
ُبل تفلت القرآن ونسيانه بعد حفظه وإتقانه, )٢(تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة َ أشد , َ

َلهو أشد تفصيا من الإبل من عقلها« : صلى الله عليه وسلممن تفلت الأبل كما في قوله  ً ِّ َِ ُ َُ ِ ِ ِ ْ َ ُّ َ َ ُ َ«)٣( . 
وقراءته , تلاوة المحفوظ وتكراره, ومن الوسائل المعينة على المراجعة وتعاهد القرآن

ِوإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل  «: كما في الحديث, والقيام به في الصلاة, بالليل والنهار ْ ُ ُ ََّ ِْ َ َ َْ َ ُِ ِ
ِوالنَّهار َ ُ ذكره وإذا لم يقم به نسيهَ َ َ ُِ َِ ِ ْ َُ ََ«)٤(  . 

ُتعلمـوا   «: صلى الله عليه وسلمقـال : عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال)٥(وفي مصنف ابن أبي شيبة َّ َ َ
َالقرآن و ُْ ُ َاتلوه ْ ُ َفو الذي نفسي بيده لهو أسرع تفصيا من قلوب الرجال من النَّعم من عقلهاْ َ َ ً ِّ ُ َ َِ ُ ُ َ ْ َ َُ ِ َِ ِّ ِْ ُ ََّ ََ َ ُ ِ ِ« . 

َوإن القـرآن يلقـى  . . . «وفيه, )٦( الحديث الطويل الذي رواه الدارمي في مسنده وفي َ ُ َّْ َْ َْ ِ

                                                 

 ]. ١٨٣٩[ح)٣١٩(, ومسلم ص]٥٠٣١[ح)١٠٩٤(في صحيحه صرواه البخاري   )(١
 ). ٩/١٠٠(فتح الباري:  انظر  )(٢
ــه  )(٣ ــبق تخريج ــصيا, ) ٢٧٠( ص س ــر تف ــن الأم ــصيت م ــصت: ً وتف ــه وتخل ــت من ــب (إذا خرج ــة في غري النهاي

 ). . ٣/٤٠٥الحديث
 ]. ١٨٤٠[ح)٣٢٠(رواه مسلم ص  )(٤
وقـال ]٧٩٨١)[٧/٢٦٦(, والنسائي في الكـبر￯]١٧٣١٧) [٢٨/٥٥٥(, وأحمد في المسند]٨٦٦٠[ح)٥/٥٠٨(  )(٥

) تعلمـوا القـرآن واقتنـوه(ورواه في موضـع آخـر بــ. إسـناده حـسن: −محمـد عوامـة−محقق مصنف بن أبي شيبة
 . أي الزموه]٣٠٦١٣) [١٥/٤٥٤(

 . )٢٧٠( ص سبق تخريجهوغيره وقد ]٣٤٣٤)[٤/٢١٣٥(  )(٦
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 ٢٧٣ 

ِصاحبه يوم القيامة حين ينْشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني?فيقول ِ ِ ِ ُِ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ِ َّ َ َِ َّ ُ ْ َْ ما : ُّْ
َأعرفك فيقول ُ ِ ْ ُأنا صاحبك القرآن الذي أظمأت: َ ْ َ ْْ ُ َُ ْ َ ُ ِك في الهواجر َِ ِ َ َ ْ َوأسهرت ليلكَ َ َْ ْ ُْ َ َ ٍ وإن كل تاجر َ ِ َ َّ ُ

ٍمن وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َِ َِ ْ َ َ َْ َ َّ    . الحديث»ِ
, ورد التحذير مـن نـسيان المحفـوظ, وفي مقابل الحث على المراجعة وتعاهد القرآن

ُبئس ما لأحدهم يقول نسيت   «: صلى الله عليه وسلمال ق: والترهيب منه فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ِْ
َآية كيت وكيت بل هو نسي ِّ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َ«)١(  . 

أقربها أن سبب الذم ما فيـه مـن  ولعل )٢(وقد أطنب العلماء رحمهم االله في المراد بالذم
اهده فلو تع, شعار بعدم الاعتناء بالقرآن;إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلةالإ

نـسيت الآيـة الفلانيـة : فإذا قال الإنسان, بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره
فيكون متعلق الذم ترك الاسـتذكار والتعاهـد لأنـه الـذي , فكأنه شهد على نفسه بالتفريط

وروي عن أنس بن مالـك رضي االله عنـه أن )٣(فالمراد ذم الحال لا ذم المقال. . يورث النسيان
ِ وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة مـن القـرآن أو . . . « قال صلى الله عليه وسلم بي الن ْ َ ُ َ َ َُّ َ َ ُْ ٍ ِْ َ َ َُ َ ًُ ُ َْ ُ َّ َ ْ ِ

َآية أوتيها رجل ثم نسيها َ ُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ َُ ٌ ُ«)٤( . 
                                                 

 ]. ١٨٤١[ح)٣٢٠(سلم ص, وم]٥٠٣٢[ح)١٠٩٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ). ٥/٤٠٦(, المنهاج)٣/١٥٥(, إكمال المعلم)٩/١٠١(, فتح الباري )١٠/٢٧٠(شرح ابن بطال : انظر  )(٢
 ). ٣/١٥٥(, إكمال المعلم)٩/١٠١(فتح الباري:  انظر  )(٣
 مـن حديث غريـب لا نعرفـه إلا: وقال]٢٩١٦)[٦٥٥(, والترمذي في جامعه]٤٦١) [٧٨(رواه أبو داود في سننه  )(٤

ولا أعرف للمطلـب بـن عبـد االله : وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه, قال محمد: هذا الوجه, قال
وأنكر علي بن المديني أن يكـون : قال عبد االله بن عبد الرحمن. . . صلى الله عليه وسلمًبن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي ا

 ). ٣٠٥( الترمذي, وضعفه الألباني في ضعيف سنن)٦٥٥(المطلب سمع من أنس
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 ٢٧٤ 

فعن ابـن ,  من المراءاة في الحفظ والقراءة;إذ هي مظنة ذلك− ًأيضا –وورد التحذير 
َن أكثر منـافقي أمتـي إA: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : هما قالعمرو بن العاص رضي االله عن َ ْ َ

َقراؤها ُ َّ ُ@)١( . 
ًأو يكون اعتقاديا وهـو أن حفظهـم نفيـا , )٢( والنفاق المراد في الحديث النفاق العملي ً

 . )٣(صلى الله عليه وسلم كما كان حال المنافقين في عهد النبي , للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضييعه
: فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال, ة القرآن في حال النعاسمن قراءصلى الله عليه وسلم وحذر النبي 

ِإذا قام أحـدكم مـن الليـل فاسـتعجم القـرآن عـلى لـسانه فلـم يـدر مـا يقـول A : صلى الله عليه وسلمقال  ْ ََ َ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ُْ ُ َْ َِّ
ْفليضطجع َِ َ َْ ْ@)٤( . 

ويقـاس عليـه كـل مـا )٥ (. .  واستعجم إذا استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس
قال , وأشغل الفكر;لأن المقصد الأساس من القراءة التدبر والتفكر في الآيات, بألهى القل

 . ]ص[mk  j   i   h  g   f  e  d  c  b       l : تعالى
َّعلى استغلال الشـرةصلى الله عليه وسلم وفي مقابله حث النبي  , وهي النشاط والإقبال على القرآن: ِ

 لهذا القرآن شرة ثم إن للناس عنـه إن« : قالصلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

                                                 

: , وقـال محقـق المـسند]٣٥٤٧٦)[١٩/٧١(وابن أبي شـيبة في المـصنف]٦٦٣٣)[١١/٢١٠(رواه أحمد في المسند   )(١
 ). ١١/٢١٠(حديث صحيح

 ). ٤/٣٨٠(حاشية المسند:  انظر  )(٢
 ). ٤/٣١(النهاية في غريب الحديث:  انظر  )(٣
 ]. ١٨٣٦[ح)٣١٩(رواه مسلم ص  )(٤
 ). ٦/٤٠٤(المنهاج:  انظر  )(٥
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 ٢٧٥ 

  )١(»فترة فمن كانت فترته إلى القصد فنعما هو ومن كانت فترته إلى الإعـراض فـأولئكم بـور
إن للقرآن شرة معنـاه إن للقـار￯ء المبتـد￯ء فيـه رغبـة ونـشاطا ومنـه شرة  (: قال الخطابي

 .)٢()..الأمر بالمواظبة عليهوالمعنى مدح الاقتصاد في القراءة و. . الشباب وهي ميعته ونشاطه
*** 

 

                                                 

ِفيـه أبـو معـشر نجـيح وهـو )١٦٩−٧/١٦٨(وقـال الهيثمـي] ١٦٧)[٢/٤٩٢(رواه سعيد بن منـصور في سـننه  )(١ َ
ِنجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر: قال ابن حجر. ضعيف  ). ٤٩١التقريب. (ضعيف: َ

 )  . ١/١٩٩(غريب الحديث للخطابي:  انظر  )(٢
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 ٢٧٦ 

 

 المطلب الثاني
א 

ٌحفظ القرآن جم غفير من الصحابة رضي االله عـنهم وفي مقـدمتهم رسـول االله  َ ََ , صلى الله عليه وسلمِ
وتقييده في الصحف;ولذا سمي بالقرآن والكتاب , إلا أن ذلك لم يغن عن كتابته في السطور
, )١(ريم والسنة النبويـة ووصـف بأنـه في صـحفًوهما من أكثر الأسماء ورودا في القرآن الك

وتـسميته بالكتـاب , ًمحفوظا في الصدور, ًوتسميته بالقرآن للدلالة على كونه متلوا بالألسن
ًباعتبار كونه مدونا بالأقلام مقيدا في الصحف ً)٢( . 

, ًإذا نزل عليه الوحي دعا كاتبا من الصحابة وأملى ما نزل عليـهصلى الله عليه وسلم وكان رسول االله 
ُكنت جاره  : و￯ زيد بن ثابت رضي االله عنه أنه قالَكما ر َفكان إذا نزل الوحي أرسل إلي صلى الله عليه وسلم ََ ْ ََ ْ َُ ْ َ َ َ َ ََ

َفكتبت الوحي ْ َ ْْ ُ َ َ َ .) ٣( 
ُوعند البخاري عن سهل بن سعد ٍالساعدي رضي االله عنه أنه قال َِّّ َ ِ ِ َرأيت مروان بـن : َّ َ ْ َ

ُالحكم جالسا في المسجد فأقبلت ح ْ َْ َْ َْ ََ ِ ِِ ْ ً َِ ٍتى جلست إلى جنْبه فأخبرنا أن زيد بـن ثابـت رضي االله َ ِِ َ َِ َّ ََ َْ َ ََ َ َ َ ْْ ُ َ
َعنه أخبره أن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ َأملى عليه صلى الله عليه وسلم َ ْ َلا يستوي القاعدون من المؤمنين(َ ِْ ِ ُِْ َْ َُ َِ ْ َ    . )٤(الحديث. )َ

                                                 

 .  القرآن الكريمكتاب أسماء القرآن وأوصافه في:  انظر  )(١
 ). ١/٢٢١(التحرير والتنوير)٥(النبأ العظيم:  انظر  )(٢
, )٣٧(ص]٥[, وابــن أبي داود في المــصاحف ح]٨٦٩٧[والأوســط] ٤٨٨٢)[٥/١٤٠(رواه الطــبراني في الكبــير  )(٣

 . . إسناده حسن): ٩/١٧(وقال الهيثمي في المجمع
 ]. ٢٨٣٢[ح)٥٧٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
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 ٢٧٧ 

صلى الله عليه وسلم ي ًوقد نص العلماء رحمهم االله على أن القرآن الكريم كان مكتوبا كله في عهد النبـ
الخ غير . . . ولكنه مفرق في الرقاع واللخاف, )٢(وابن حجر والسيوطي وغيرهم, )١(كالحاكم

ِلا تكتبوا عنِّي ومن كتب عنِّي غير القـرآن A : صلى الله عليه وسلمومما يدل عليه قوله , مجموع في مكان واحد ْ َُ ْ َ ََ ْ َ َُ ُ ََ ْ َ
ُفليمحه ُ َْ ْ  عمر رضي االله عنهما أن فعن ابن, عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوصلى الله عليه وسلم  ونهيه )٣(@َ

ِّنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوصلى الله عليه وسلم رسول االله  َ ُُ ْ ِْ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ    .  والمراد المصاحف)٤(@ِْ

ِوعن البراء رضي االله عنه قال َ َ ْ لما نزلت: ْ َ َََّ َلا يستوي القاعدون من المؤمنين(َ ِْ ِ ُِْ َْ َُ َِ ْ َ قال النبي ) َ
ُادعوا فلانا فجاءه ومعهصلى الله عليه وسلم  َ َ ُ َ َْ َ َ َ ًُ ْ الدواة واللوح أو الكتف فقال اكتبُ ُ ْ َ َُ ُ َّْ ُ ِ َ ْ  . )٥(الحديث. َّ

ْما كتبنَا عن النبي : وقال علي رضي االله عنه  َ َإلا القرآنصلى الله عليه وسلم َ ُْ ْ)٦( . 
َمما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض مـن صلى الله عليه وسلم كان النبي : وعن عثمان رضي االله عنه قال ُْ َ َ َْ َ ُ ْ َّ ِ

ُكان يكتب له ويقول له  ُ َ َ ُ َُ ْضع هذه ْ ُالآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية َ ََ ُ ُ َ ُّ َْ ُْ ِ ْ َ َ ََ َ َْ َ َ ِ
                                                 

محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه الإمام الحـافظ الناقـد شـيخ المحـدثين أبـو عبـد االله بـن البيـع, صـاحب هو   )(١
, )١٧/١٦٨(سـير أعـلام النـبلاء: انظـر.  هــ ٤٠٣: التصانيف, منها المستدرك ومعرفة علوم الحديث, توفي سنة

 ). ١/١٩٣(طبقات الشافعية
وفيـه الـدليل الواضـح أن )كنا نؤلف القرآن مـن الرقـاع( على حديث ًحيث قال معلقا)٢/٦٦٨(المستدرك:  انظر  )(٢

 ). ٧/٤٤٦(, إرشاد الساري)٢/٣٧٨(, الإتقان)٩/١٧(, فتح الباريصلى الله عليه وسلمالقرآن إنما جمع في عهد النبي 
 ]. ٧٥١٠[ح)١٢٩٧(رواه مسلم ص  )(٣
بـاب : ولـه, وقد بوب البخـاري الحـديث بق]٤٨٣٩[ح)٣٨٣(ومسلم ص] ٢٩٩٠[ح)٦٠٦(رواه البخاري ص  )(٤

. وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القـرآنصلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي . . .  إلى أرض العدوبالمصاحفكراهية السفر 
 .  إلى أرض العدو بالمصحفينهى أن يسافر): ٩/٣٣٥](٥٤٦٥[وفي رواية عند أحمد في المسند

 ]. ٤٥٩٤[ح)٩٥٢(رواه البخاري ص  )(٥
 ]). ٣١٧٩[ح)٦٤٩(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٦
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 ٢٧٨ 

َوالآيتان فيقول مثل ذلك ْ ِ ِ َ َ ْ   . )١(الحديث. َ
ًومقيـدا في , ًوهذا كله مما يدل على أن القرآن الكريم كـان مكتوبـا في العهـد النبـوي

 .  واالله أعلم. .اللخاف والعسب
ًادع لي زيـدا A : صلى الله عليه وسلمقولـه , ومن ذلك,  هو متيسـر في زمانهموكانت الكتابة آنذاك بما ْ ُ َْ

ــال ــم ق ــدواة ث ــف وال ــف أو الكت ــدواة والكت ــاللوح وال َّوليجــئ ب ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ََّ ََّ َْ ْ َّ ِْ ِ ــب : ِ ْاكت ُ ــستوي (ْ ِلا ي َ ْ َ َ
َالقاعدون َُ ِ  . )٢(الحديث)ْ

 مـن والكتف عظم عريض يكون في أصل كتـف الحيـوان, والدواة التي يكتب منها
 . )٣(كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم, الناس والدواب

َالبراء رضي االله عنه قالوعن   َ َ ْ لما نزلـت : ْ َ َََّ َلا يـستوي القاعـدون مـن المـؤمنين(َ ِْ ِ ُِْ َْ َُ َِ ْ َ َدعـا ) َ َ
َزيدا فجاء صلى الله عليه وسلم  رسول االلهَِّ  َ َْ ً َبكتف فكتبهاَ َ َ َ ََ ٍ ِ  . )٤(الحديث.  ِ

رضي االله عنه وهو أحد كتاب الوحي في قصة أمر أبي بكر )٥(وقد عددها زيد بن ثابت
ِفتتبعـت القـرآن أجمعـه مـن الرقـاع والأكتـاف ( : فقـال, رضي االله عنه لـه بجمـع القـرآن َ َ َْ َِ ْ َ ُ ُ ْ ََّ َ ُ َِّ َْ ْ َ ْ ُ

                                                 

حـديث حـسن صـحيح, وصـححه : وقـال]٣٠٨٦)[٦٩٥(, والترمذي في جامعـه]٧٨٦[رواه أبو داود في سننه   )(١
 ). ١/٢٣١(, وابن حبان)٢/٢٤١(الحاكم في المستدرك

 ]. ٤٩٩٠[ح)١٠٨٦(رواه البخاري ص  )(٢
 ). ٤/١٣٠(النهاية ]دوي)[٣٤٩(مقاييس اللغة:  انظر  )(٣
 ]. ٢٨٣١[ح)٥٧٥(رواه البخاري ص  )(٤
ً, واستشهد سنة ثمان في غزوة مؤتة وكان أمـيرا صلى الله عليه وسلمهو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة مولى رسول االله   )(٥

 ). ٢/٥٤٦(الاستيعاب. على تلك الغزوة
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ِوالعسب ُ ُ َْ() ١(. 
 . )٢(القطعة من الجلد أو الخرقة: والرقاع
. . دقيقة يكـشط خوصـها, جمع عسيب وهي جريدة من النخل مستقيمة: والعسب

 . )٣(وما نبت عليه الخوص فهو السعف, فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص
, وبعد إيراد ما تيسـر من أحاديث نبوية في فضل جمع القرآن في الصدور والحث عليه

من , يشار إلى أن العبرة في كلا الجمعين القيام بالقرآن حق القيام, ومن بعده جمعه في السطور
واجتناب نواهيه;ولذا ورد التنبيه على ذلـك مـن قولـه , والعمل به والائتمار بأوامرهتلاوته 

ُلا تحاسد إلا في اثنَتين رجـل آتـاه صلى الله عليه وسلم « قال : كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قالصلى الله عليه وسلم  َُ َ ٌَ َ ْ ُِ ْ َ َ َ
َاالله القرآن  ُْ ِفهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارْ َ َُّ َْ ََ ََ ُ َِ ْ ََّ ُ َ«)٤(  . 

َذيفة رضي االله عنه قال حدثنا رسول االلهَِّ ُوعن ح َ َحديثين قد رأيت أحـدهما وأنـا صلى الله عليه وسلم َْ ُْ َ َ ََ ِ َ ِ
َأنتظر الآخر حدثنا َُ ْ ِ َ ْ ُأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نـزل القـرآن  «: َ ُ ُ ُ ْ َ َّْ َّ ِّ َْ َ ُ ََ ََ َ َِ َ َِ ِ ْ َ ْ ُفعلمـوا مـن َ ِ َ َ

ِالقرآن ْ ُ َّ وعلموا من السنَّة ثم حدثناْ ُّ ُُ ِ ِ َ ُ عن رفع الأمانة قال ينَام الرجل النَّومـة فتقـبض الأمانـة َ ْ َ َ َْ ُ ََ َ َّ ُ َ ََ َْ ُْ َ ْ ُ َُ ِ ِ
ِمن قلبه ِ ْ  . )٥(الحديث» َ

َفقلـت يـا  : وفيـه, حذيفة رضي االله عنه عندما سأله عـن الفـتنصلى الله عليه وسلم وقد وجه النبي  ُ ْ ُ َ

                                                 

 ]. ٤٦٧٩[ح)٩٧٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ). رقع(مختار الصحاح:  انظر   )(٢
 ). عسب)(٦/٢٤١(لسان العرب:  انظر  )(٣
  ).٢٦١ (سبق تخريجه  )(٤
 . واللفظ له] ٣٦٧[ح)٧٣(, ومسلم ص]٧٠٨٦[ح)١٤٨٧(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٥
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 ٢٨٠ 

ْرسول االلهَِّ هل بعد هذا الخير من شر?فقال يا حذي ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ ٍَّ َ ِ ِ ْ ُ ََ ُفةََ ِتعلم كتاب االلهَِّ واتبع ما فيه : َ ِ َِ ْْ َ َ َِ َّ َ ِ يقولهـا لي ََّ َ ُ ُ َ
ٍثلاث مرات  َّ َ َ َ .) ١( 

ِوإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حـين  «: صلى الله عليه وسلمقال : وعن بريدة رضي االله عنه قال ِ َِ َْ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ُ َّ ِ
ِينْشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقـول لـه هـل تعرفن ُِ َِ ْ ُ ََ ِ َّ َ َِ َّ ُ ْ ْ َي?فيقـول مـا أعرفـك فيقـول أنـا ُّ ُ ِ ْ َ

ِصاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تـاجر مـن وراء تجارتـه  ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َ َ ُ ٍَ ِِ َِ َُّ َ َ ُْ َ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ ُ ُ
َوإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضـ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َِ َِ َّْ ْ ْ ُْ َْ ََ َ َ ِ ُع عـلى رأسـه تـاج ِ َُ ِ ِ ْ َ

ِالوقار ويكسى والديه حلتان لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بـم كـسينَا هـذا ويقـال لهـما بأخـذ  ِْ َ ِ َِ َ َ ُ َُ َُ َُ َْ ُ َ َ َُ َ َ َ َّ ُ ُ َ َُ ِ َ َْ ُّ ْ ِ
َولدكما القرآن ُْ َْ َُ ِ  .  وغير ذلك مما مر من الأحاديث)٢(الحديث» . . . َ

والاكتفـاء بمجـرد الحفـظ أو الـتلاوة , وفي مقابله ورد الترهيب من ترك العمل بـه
ففي حديث الرؤيا الطويل الذي يرويه سمرة بن جندب , المجردة الخالية من التدبر والعمل

ْيعني مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأ￯ أحد منْكم صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ : رضي االله عنه قال َ ُُ ِْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ْ َ َُ َ َِ َ َ ُ ْ َّ
ُّمن رؤيا قال فيقص عليه  َ َُ َ ْ ٍمن شاء االله أن يقص وإنه قال ذات غداةُ َ ََّ َ َ ُ ُْ َ َّ َِ َ َ ِإنه أتـاني الليلـة آتيـان  «: َ َ ِْ َ َ َّ ِ َ َ

ُوإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينَا على رجل مضطجع وإذا آخر  ُ َ َ َ َ َّ َ ََّ ٍ ِ َ ْ َ َ َْ ٍِّ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َّ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ِ ُ ُِ
ٍقائم عليه بصخرة َِ ٌْ َ ِ ُ وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنَـا فيتبـع َ َ َ َ ُ َ َّْ َ ْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ْ

َالحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به  َ ُ َْ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِ َّْ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ُ
َمرة الأولى ُ َقلت لهما: قال, ْ ُ ْ سبحان االلهَِّ ما هذان قال قـالا لي انطلـق انطلـقَ ِْ َِ َ َ َْ ْ ِ َ َ ْ َّأمـا إنـا  : )وفيـه(ُ ِ َ َ

                                                 

) ١٣/٢٩٩( وابن حبان في صحيحه]٢٣٢٨٢)[٣٨/٣١٧(والإمام أحمد في المسند]٤٢٤٦[رواه أبو داود في سننه   )(١
 ). ٣/٧(صحيح سنن أبي داود(, وحسنه الألباني]٥٩٦٣[

 ).٢٩٦ ( صسبق تخريجه  )(٢
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 ٢٨١ 

ُسنُخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بـالحجر فإنـه الرجـل  ْ َ ُ ُُ َ ُ ُ ْ َّ َُّ َ ُ َ َّ َّ ُ َِ ِ َْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِ َيأخـذ القـرآن ْ ْ َُ ْ ُ ُ ْ
ُفيرفضه ُ ُ َْ ُ وينَام عن الصلاة المكتوَ ْ َْ ِ َ َّ َ ِبةَُ  . )١(الحديث»َ

َإن أكثر منافقي أمتي قراؤهاصلى الله عليه وسلم « وقوله  ُ َّ َُ َ ْ َ«)٢( . 
, ًأنهم يحفظون القرآن نفيا للتهمة عـن أنفـسهم وهـم معتقـدون تـضييعه (:  وذلك

 . ) ٣ ()بهذه الصفةصلى الله عليه وسلم وكان المنافقون في عصـر النبي 
 

***

                                                 

 ]. ٧٠٤٦[ح)١٤٧٩(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
  ).٢٧٤( ص سبق تخريجه  )(٢
 ). ٤/٣١(النهاية في غريب الحديث   )(٣
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 ٢٨٢ 

 

 المطلب الثالث
 

 − كـما سـبق −ا أحد كتابه وأملى عليه ما نـزل إذا نزل عليه الوحي دعصلى الله عليه وسلم كان النبي 
 . )١(ومنهم من يكتب الرسائل وغيرها, فمنهم من يكتب الوحي, َّوكتابه كثر

 :  )٢(ومنهم, وكان بعض الصحابة رضي االله عنهم يكتب الوحي القرآني
ِعمر بن الخطاب رضي االله عنه فعن كثير بن الصلت قال ِْ َّ ِ ِكـان سـعيد بـن العـاص : َ َ ْ

ِوز ٌيد بن ثابت رضي االله عنهما يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية فقـال زيـدَ ُ ُْ َ َ َ ََ ِ ِ ٍُّ َ َ ََ َْ ِ ْ  سـمعت : ِ
َرسول االلهَِّ  ُ َيقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتةصلى الله عليه وسلم َ َ َُّ ََ َ ْ َ ْْ َ ُ ُ َْ َ َُّ ُ فقال عمـر, َّ َ ْ لمـا أنزلـت هـذه : ُ َ ََِّ ْ ُ

َأتيت رسول االلهَِّ  ُ َ ُ ْ َ َ َكتبنيهاأ: فقلتصلى الله عليه وسلم َ ِ ِْ َ قال شعبة فكأنه كره ذلكْ ُ َ ِْ َ َُّ َ َ َ  . )٣(الحديث. ُ
. ت المفصلَّطَيد خ فمد يده وقال واالله إنها لأول : وعثمان رضي االله عنه ففي الحديث

 . )٤(الحديث
                                                 

 ). ٣٥٦−٨/٣٢١(البداية والنهاية)١/١١٣(, زاد المعاد)٩/٢٩(فتح الباري:  انظر  )(١
 . وهم الذين وقفت على ما يثبت كتابتهم بالرواية  )(٢
, وصححه الحاكم في ]٧١٠٧[ )٦/٤٠٦(والنسائي في الكبر￯ ] ٢١٥٩٦)[٣٥/٤٧٢(د في المسند رواه الإمام أحم  )(٣

رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت, فقـد رو￯ لـه النـسائي, : , وقال محقق المسند)٤/٤٠(المستدرك
 ). ٣٩٥التقريب.  (كثير بن الصلت ثقة: قال ابن حجر. وهو ثقة

, وابـن أبي داود في ]١١٩[ )١/٨٤(, والطـبراني في الكبـير]٣٨٨٤٥[ )٢١/٣١٥(في المـصنفرواه ابن أبي شـيبة   )(٤
رجالـه )١٨/٤٧(إسناده حسن, وقال ابن حجر في المطالب العاليـة): ٩/٩٤(المصاحف, وقال الهيثمي في المجمع 

 . ثقات
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 ٢٨٣ 

عن عـلي رضي  )١(وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ففي الحديث الذي رواه البخاري
ْما كتبنَا  : االله عنه قال َ ِإلا القرآن وما في هذه الصحيفةصلى الله عليه وسلم عن النبي َ َِ َ َُّ ْ  . الحديث. ْ

كـان  : فعن ابن عباس رضي االله عنهما قـال, رضي االله عنهما)٢(ومعاوية بن أبي سفيان
ِّالمسلمون لا ينْظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنَّبي  ُ ُ ُ ِْ ِ ُِ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ْيا نبي االلهَِّ ثلاث أع: صلى الله عليه وسلمُْ َ ٌ َ َ َّ ِ َّطنيهن َ ِ ِ ِ

َعنْدي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنْت أبي سـفيان أزوجكهـا قـال: نعم قال: قال ْ ََ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ُّ َ َُ ِ ِ ُ َ َُ َْ ْ ِ ِ نعـم : ِ
َومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال: قال ْ َ ً ُ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ ُ ِ  )٣(الحديث. نعم: ُ

ٍعن ابن عباس رضي االله عنهما قال)٤(وفي المسند َّ ْكنت غلاما أس: َ َ ً َ ِعى مع الصبيان قالُ َ ْ ِّ َ :
ُّفالتفت فإذا نبي االلهَِّ  َ ََ ًخلفي مقبلا فقلتصلى الله عليه وسلم ْ ِ ْ ُفـسعيت حتـى : إلا إلي قالصلى الله عليه وسلم ما جاء نبي االلهَِّ : ُ ْ َ َ َ
ٍأختبئ وراء باب دار َ َ َِ َ ًفلم أشعر حتى تناولني قال فأخذ بقفاي فحطـأني حطـأة قـال: قال, َ َ َْ َ ََ َُ ْ ْ َ :

ْاذهب  َ َفادع لي معاوية ْ َ ُِ َ ُ ْ ُوكان كاتبهَ َ ِ ُفسعيت فقلت:  قالَ ْ َ َ ْ أجب نبي االلهَِّ : َ ِ ٍفإنه على حاجـةصلى الله عليه وسلم َ َ َ .
 . الحديث

وفيه دلالة على كتابة الـوحي مبـاشرة , )٥(وقد نص العلماء على أنه كان يكتب الوحي
ُويشهد له حديث خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال, عند نزوله ْ ََّ َ ٍ ِِ َ ََ ِ ِدخل نفر على زيد بن : َ ْ َ ٌ َ ٍثابـت َ ِ َ

                                                 

 ]. ٣١٧٩[ ح )٦٤٩(في صحيحه ص  )(١
بسبع, أسلم بعد :  عبد شمس, ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيلمعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن  )(٢

 ). ٦/١٥٤(الإصابة: انظر.  هـ ٦٠: الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح, توفي سنة
 ]. ٦٤٠٩[ح)١١٠١(رواه مسلم في صحيحه ص  )(٣
 ]. ٦٦٢٨[ح)١١٣٧(إسناده حسن, وأصله عند مسلم في صحيحه ص: , قال محققه]٣١٩٤)[٥/٢١٧(  )(٤
 ). ٣٤/٣٠٥(تاريخ دمشق) ٨/٣٥٤(البداية والنهاية:  انظر  )(٥
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ُرضي االله عنه فقالوا َ َحدثنا بعض حديث رسول االلهَِّ : َ ِ َ ْ ْومـا أحـدثكم : فقالصلى الله عليه وسلم َ ُ ُ ِّ َ ُكنـت جـاره ُ ََ
َفكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي َ ْ ُْ َ ْ ْ َْ َ ُْ َ ََ َ ََ ََ َ َ  . .) ١( . 

ٍ فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال)٢(وعبد االله بن سعد بن أبي السرح َّ اللهَِّ كان عبـد ا: َ
ِبن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول االلهَِّ ا ُ َ َ َِ ُِ َ ُْ ْ ٍ ِفأزله الشيطان فلحق بالكفار فـأمر بـه رسـول صلى الله عليه وسلم ْ ِِ َ ِ ََ َ َ َّ َ ُ َ َِ ُ ْ َ ََّ ْ َُّ َ

ُأن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول االلهَِّ صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  َ َ َُ َ َ َْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َِ ْ َ  . )٣(صلى الله عليه وسلم َ
أسـلم قبـل الفـتح (: )٥(قال ابـن عبـد الـبر, )٤(مكة من قريشوهو أول من كتب له ب

ًثـم ارتـد مـشركا وصـار إلى صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي لرسـول االله صلى الله عليه وسلموهاجر إلى رسول االله ّ
 .)٦ (). . قريش بمكة

ِّرضي االله عنه فعن أبي عثمان النَّهدي عن حنْظلة الأسيدي رضي  )٧(وحنظلة الأسيدي ِّ َ ِّ ِْ َِ َُ ْ َ َ َ َْ ُ
                                                 

 ).١٥٥( ص سبق تخريجه  )(١
هو عبد االله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري, يكنى أبا يحيـى, وكـان أخـا لعـثمان بـن   )(٢

يـوم الفـتح أن صلى الله عليه وسلم الكفار فأمر النبـي عفان رضي االله عنه من الرضاعة, وكان يكتب الوحي فأزله الشيطان فلحق ب
الاسـتيعاب : انظر.  هـ ٣٦: فدخل في الإسلام وحسن إسلامه, توفي سنةصلى الله عليه وسلم يقتل فاستجار له عثمان فأجاره النبي 

 ). ٤/١٠٩(, الإصابة) ٣/٩١٨(
, وحـسن )٣/٤٧(, وصـححه الحـاكم في المـستدرك ]٤٠٧٤[ )٥٦٨(, والنسائي ]٤٣٥٨[رواه أبو داود في سننه  )(٣

 ) . ٣/٤٣(ناده الألباني في صحيح سنن أبي داودإس
 ). ٩/٢٩(فتح الباري:  انظر  )(٤
هو أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي, إمام عصره في الحديث, وله تصانيف كثـيرة   )(٥

 ). ٧/٦٦(وفيات الأعيان: انظر.  هـ ٤٦٣: التمهيد, والاستيعاب وغيرها, توفي سنة: منها
 ). ٣/٢٦٣(الاستيعاب  )(٦
ابن الربيعة والأول أكثر بن صيفي بـن ربـاح التميمـي, ويقـال لـه حنظلـة الأسـيدي : هو حنظلة بن الربيع وقيل  )(٧

= 

٢٨٤ 
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ِوكان من كتاب رسول االلهَِّ  :االله عنه قال َّ  )٢(ونص العلماء عـلى أنـه مـن كتـاب الـوحي)١(صلى الله عليه وسلم ُ
 . )٣(وغيرهم كثير

حتى إن البخاري بـوب ,  وكان من أكثرهم كتابة للوحي زيد بن ثابت رضي االله عنه
ولكثـرة تعاطيـه ذلـك أطلـق عليـه الكاتـب بـلام  (: قال ابن حجر, )٤ ()صلى الله عليه وسلم كاتب النبي (

 . )٥()العهد
بدعوته دون غيره كما في حديث البراء رضي االله عنـه صلى الله عليه وسلم عليه تخصيص النبي ويدل 

ْلما نزلت : قال َ َََّ ِلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر(َ َ ََّ َ ِْ َ َ َُ ْ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُّقال النبي ) َِ ُادعوا فلانا صلى الله عليه وسلم َ ُ ْ
ُفجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال اكت ُ َّْ َ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ََّ َ  وفي الرواية الأخر￯ تـسمية )٦(الحديث. . ْبَ

 .)٧(المبهم وهو زيد بن ثابت رضي االله عنه
  

ِولا نتهمك كنْت تكتب الـوحي لرسـول االلهَِّ ( وقول أبي بكر الصديق رضي االله عنه  ُ َ َ ُِ ْ َ ُْ ُ َ َّ َْ َ ُ َ ِ

                                                  
=  

 ). ٢/٣٨(, أسد الغابة)١/٣٨٠(الاستيعاب: انظر. , استشهد يوم أحدصلى الله عليه وسلم والكاتب لأنه كان يكتب للنبي 
 ]. ٦٩٦٦[ح)١١٩١(رواه مسلم ص  )(١
 ). ٤/٢٤١(العقد الفريد)٨/٣٤٠(البداية والنهاية: نظرا  )(٢
 ). ٤/٢٤١(, العقد الفريد)٢٩٦(وما بعدها, كشف المشكل)٨/٣٢١(البداية والنهاية:  انظر  )(٣
 ). ١٠٨٦(صحيح البخاري ص  )(٤
 ). ٩/٢٩(فتح الباري  )(٥
 ]. ٤٥٩٤[ح)٩٥٢(رواه البخاري ص  )(٦
 ]. ٢٨٣١[ح)٥٧٥(البخاري ص  )(٧
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 ٢٨٦ 

ُفتتبع القرآن فاجمعهصلى الله عليه وسلم  ْ ْ ََّ ْ َ َ ُ َْ ْ َ  . )١(الحديث)َ
 . )٢ () ألزم الصحابة لكتابة الوحيوكان زيد (: قال ابن عبد البر

ٍعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال)٣(أما ما رواه مسلم في صحيحه ِ َ ِ َ ٌكان منَّـا رجـل : َ ُ َ ِ
ِمن بني النَّجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسـول االلهَِّ  ُ َ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َّ َُ َْ َ َ ََ ْ َ ًفـانطلق هاربـا حتـى صلى الله عليه وسلم ِ ِ َ َ َ َ َْ

ْلحق بأهل ال َِ ْ َ ِ َ ِكتاب قالِ َ ُ فرفعوه قالوا: ِ ُ َ ْ هذا قد كان يكتب لمحمد فـأعجبوا بـه فـما لبـث أن : ََ َ ََ ِ ِ َُ ُِ ٍ ُِ َ ُ َِ ْ َّ ُ ْ
ُقصم االله عنُقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههـا ثـم عـادوا  َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ََ ُ َُّ ْ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َْ ْ ِ

َفحفروا له فواروه فأصبح َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ ََ ُت الأرض قد نبذته على وجهها ثـم عـادوا فحفـروا لـه فـواروه ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ ُ َّ َْ َ َ ُ ََ ُِ ْ َ َ ْ ْ
كوه منْبوذا ًفأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فترَ َ َ َُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ َ ُْ ِ ْ َ ُ َ َْ  . الحديث . ْ

 أنـه لم يـرد : فيقال, مما قد يتمسك به المبتدعة على حصول التغيير والتبديل في القرآن
إلى صلى الله عليه وسلم ولعل المراد كتابة الرسائل والكتب التي يوجههـا رسـول االله , كتب الوحيأنه كان ي

َيحتمل أن يكون فيما كان رسول االلهِ  (: )٤(قال الطحاوي, الملوك وغيرهم ِ َِ ُْ َ َ ُ َ ْ ِيمليه على ذلك صلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ُ
َالكاتب من كتبه إلى الناس في دعائه إياهم إلى االلهِ عز وجل َْ ُ َّ ُِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ِ َ ِوفي وصف, ْ ْ َّهم له ما هو جل وعـز َ َ َ ََّ ْ ِ

َعليه من الأشياء التي كان يأمر ذلك الكاتب بها َ َِ َ ْ ُ ُ ْ َِ َويكتب الكاتب خلافها مما معنَاها معنَاهـا , ْ َ َّْ ْ َ ُ ُ َ ََ َ ِ ِ َِ َ َ ْْ ُ

                                                 

 ] ). ٤٩٨٩[ح)١٠٨٦(بخاري في صحيحه صرواه ال  )(١
 ). ١/٦٨(الاستيعاب  )(٢
٧٠٤٠)[١٢١٣(  )(٣ .[ 
ًهو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه الحنفي, انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفـة, وصـنف كتبـا كثـيرة   )(٤

 طبقـات المفـسرين ,)١/٧٢(وفيـات الأعيـان: انظـر.  هــ٣٢١: أحكام القرآن ومعـاني الآثـار, تـوفي سـنة: منها
 ). ٥٩(للداودي 
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 ٢٨٧ 

ِإذا كانت كلها من صفات االلهِ عز وجل َ َِ َ ُّ  .واالله أعلم. )١ (). . ُ
*** 

                                                 

 ). ٨/٢٤١(شرح مشكل الآثار   )(١
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 ٢٨٨ 

 

 المطلب الثالث
אא 

ُيقال قرأ يقرؤ ُه ويقرؤهَ ِقرءا وقراءة وقرآنا, ُ ً ٌفهو مقروء, َْ ُ ًوأقـرأ غـيره يقرئـه إقـراء, َ ْ ُ َ َ ,
َوقرأ عليه السلام يقرؤه عليـه وأقـرأه . . . وأقرأه القرآن فهو مقرئ, ُفلان المقرئ: ومنه قيل ْ َ ُ َ

  )١ (. أبلغه: إياه
  )٢ (.  طلب إليه أن يقرأ: واستقرأه

كـلا صلى الله عليه وسلم وقـد طبـق النبـي , ًأو عرضـا عـلى الآخـر ,ًسماعا من الغيرفالإقراء يكون 
 . المنهجين في تعلمه وتعليمه وإقرائه

 .)٣(السماع: ًأولا
ِالقرآن كله سماعا من جبريل عليه السلام كـما في حـديث سـعيد بـن صلى الله عليه وسلم َتلقى النبي  ِ َ ً
ٍجبير عن ابن عباس َّ َ َُ ٍ ِفي قوله عز وجل : ْ ِ ْ َلا تحرك به لسانك(َ َ َ ِِّ ِ ِ ْ َُ َإذا نـزل صلى الله عليه وسلم  النبـي  كـان: قـال) َ َ َ

َعليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فـأنزل  ْ َُ ُْ ُّ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ِّ ْْ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َّ ِ ِ ِ
َاالله تعالى  َ ِلا تحرك به لسانك لتعجل به(َ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ِّْ َُ ُأخذه ) َ َ ْ ُإن علينَا جمعه وقرآنه(َ َ ُ َ َْ ْ ُ َّْ َ ََ ُإن علينَا أن نجمعه في ) ِ َ ْ َْ َ ْ ََّ َ َ ِ

ُصدرك وقرآنه فتقرأه  َ ََ ْْ ُ َ ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنه(ِ ْ َُ َّ َْ َُ َ َِ ْأنزلنَاه فاسـتمع لـه : قال) ْ ُِ َ ْْ َ ْ َ ُإن علينَـا بيانـه(َ َ َ َْ َ َ َّ ْأن ) ِ َ

                                                 

 ). . قرأ)(٦٢(القاموس المحيط)٢٨٤−٧/٢٨٣(لسان العرب :  انظر  )(١
 ). . ٧/٢٨٤(لسان العرب  )(٢
لطـائف الإشـارات :  انظـر. أحد طرق التحمل والأخذ عـن المـشايخ, وهـو الـسماع مـن لفـظ الـشيخ: والسماع  )(٣

 ). ١/١٨١(للقسطلاني 
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 ٢٨٩ 

َنبينَه بلسانك  ِ َ ِ ِ ُ ِّ َ ُفكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه ُ َ َ ْ َُ َ ََ ََ ََ ْ ُ ِ ِ َ َ َ ُكما وعده االلهَ َ  .  متفق عليه.)١(ََ
ومن ذلـك قـول ابـن مـسعود , بعض أصحابه بالقراءة واستمع إليهصلى الله عليه وسلم وأمر النبي 

ُلقد قرأت على رسول االلهَِّ : رضي االله عنه  ْ َ ًبضعا وسبعين سورةصلى الله عليه وسلم َ َ ُ ََ ِْ ْ َ ً ِ)٢( . 
َوعند البخاري عن علقمة قال ََ ْ َ كنا بحمص فقرأ بن مـسعود سـورة: َ َ ُ ْ َ َ ٍْ ُِ ََ َ َ َ يوسـف فقـال ِ ُ ُ

ٌرجل ُ ْما هكذا أنزلت قال: َ َ ِ ْ ُ َ َ َأحسنْت «: فقالصلى الله عليه وسلم  االلهَّ قرأت على رسول: َ َ ْ َ«)٣( .  
فرو￯ عبـد , زوجه أن تقرأ عليه سورة الشور￯)٤(وأمر عليه الصلاة والسلام ميمونة

ًفرددهـا مـرارا ) حم عسق(قرأ ذات ليلة صلى الله عليه وسلم الرزاق في مصنفه عن جعفر بن محمد أن النبي 
 : نعـم قـال: قالـت)حـم عـسق(يا ميمونـة أمعـك : وهو في بيت ميمونة فقال) عسقحم (

 . )٥(الحديث. فأقرينيها  فلقد أنسيت ما بين أولها وآخرها
ٍعن زيد بن ثابت رضي االله عنه قالو ِِ َ ْ ْالـنَّجم فلـم يـسجد صلى الله عليه وسلم ُقرأت على رسول االلهَِّ : َ ُ َ ْْ َ

 .)٦ (فيها

                                                 

 )١٦٧( ص سبق تخريجه  )(١
 ]. ٦٣٣٢[ ح )١٠٨٢(رواه مسلم ص  )(٢
 ]. ٥٠٠١[ ح )١٠٨٩(ص  )(٣
سنة سبع في عمـرة القـضاء, توفيـت صلى الله عليه وسلم ,  تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج النبي   )(٤

 ). ٧/٢٩٥(أسد الغابة : انظر.   هـ ٦٣هـ وقيل ٥١: سنة
وقـال الهيثمـي في المجمـع  ]٧٥[ )٢٤/٢٨(والطبراني في الكبـير] ٥٩٧٦[ )٣/٣٦١(  في مصنفهرواه عبد الرزاق  )(٥

 . . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني): ٧/١٠٢(
حديث حسن صحيح, وصححه ابن : وقال ]٥٧٦[ )١٥٠( , والترمذي في جامعه]١٤٠٤[ رواه أبو داود في سننه  )(٦

 ]. ٢٧٢٦[ )٦/٤٦٨( حبان
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 ٢٩٠ 

ٍفهـل مـن مـذكر(صلى الله عليه وسلم أت على النبي  قر: وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال ِ َّ َُ ْ فقـال ) َ
ٍفهل من مدكر(: صلى الله عليه وسلم النبي  ِ َّ ُ ْ َ َ() ١( .    

وذلـك أن , ولعل هذا الإقراء ليكون سنة لمن بعده;لتصحيح التلاوة وتجويد القراءة
صلى الله عليه وسلم معنـى اسـتماعه  (: )٢(قال ابن بطـال, القرآن الأصل فيه التلقي والمشافهة كما سيأتي بيانه

 . )٣ (). . ه ليكون عرض القرآن سنةالقرآن من غير
والتفكر في الآيات القرآنية;لأن القارئ ربـما , أو يكون الإقراء من أجل التدبر والفهم

لابـن صلى الله عليه وسلم ومـن ذلـك أمـره , انشغل ذهنه بأحكام القراءة والترتيل وغفل عن التدبر والتفكر
َّاقرأ عـلي صلى الله عليه وسلم  رسول االلهَِّ قال لي: كما رو￯ ابن مسعود رضي االله عنه قال, مسعود بأن يقرأ عليه َ َ ْ َ ْ

َالقرآن قال ُْ َيا رسول االلهَِّ أقرأ عليك وعليك أنزل? قـال: فقلت: ْ َ َ َِ ْ ُ ُ ََ َْ َ َْ َ َ ُ ُإني أشـتهي أن أسـمعه مـن : َْ َ َ ْ َ َ َْ ِ َ ْ
ُغيري فقرأت النِّساء حتى إذا بلغت ُْ ََ َ َ َ َ ْْ َ َ ْفكيف إذا جئنَا من كـل أمـة بـشهيد وجئنَـا  (: ِ ِْ َِ ٍْ ٍِ َ ِ َّ ُ َ َ َبـك عـلى َ ِ

ًهؤلاء شهيدا ِ َ ِ َ ُ ُرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنْبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل)  َ ٌِ ِ َِ ُ ُ ْ ْ َ ُ َْ َُ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ ْ َْ َ َ َِ ِ َ)٤(. 
, استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكـاء عنـدها وتـدبرها (: قال النووي وفيه 

 .)٥()غ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسهواستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبل

                                                 

 ]). ٤٨٧٤[ح)١٠٤٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام, شرح صـحيح البخـاري,   )(٢

 ). ٢١/٥٦(,  الوافي بالوفيات)١٨/٤٧(سير أعلام النبلاء: انظر.  هـ ٤٤٩: توفي سنة
 ). ٩/١١٧(فتح الباري:  وانظر)١٠/٢٧٧(شرح ابن بطال  )(٣
 ]. ١٨٦٧[ح)٣٢٣(, ومسلم ص]٤٥٨٢[ح)٩٤٩(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
 ). ٦/٤١٤(المنهاج  )(٥
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 ٢٩١ 

 ويحتمل أن يكون لكي يتـدبره ويتفهمـه;. . (وقال ابن بطال في تعليقه على الحديث 
ونفسه أخلى وأنشط لذلك من نفس القـارئ لاشـتغاله , وذلك أن المستمع أقو￯ على التدبر

 . )١ (). . بالقراءة وأحكامها
ُواالله لقد أخذت من  (: ل ابن مسعود رضي االله عنهوالأصل في الإقراء المشافهة كما قا ْ َ َ

ًبضعا وسبعين سورة صلى الله عليه وسلم االلهَِّ ِّفي رسول َ ُ ََ ِْ ْ َ ً ِ() ٢( . 
َواالله لقد أقرأنيها رسول االلهَِّ  (: وفي الحديث الآخر ِ َ ََ َّمن فيه إلى فيصلى الله عليه وسلم ْ ِ() ٣( . 

إذ , ءتهمَّوزكى قـرا, أصحابه بأخذ القرآن واستقرائه من أربعةصلى الله عليه وسلم ولذا أرشد النبي 
فعن عبـد االلهَِّ بـن , ويستمع إلى تلاوة كل رجل منهمصلى الله عليه وسلم ُمن الصعوبة بمكان أن يقرأ النبي 

ٍعمرو رضي االله عنهما قال ْ ٍاستقرئوا القرآن مـن أربعـة مـن ابـن  «: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت النبي : َ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ْْ ُ ِ َ
ٍمسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل َ َ َ َ ٍّ َ َ ْ ُ َ ُِ ٍُ َ ْ َُ َ َ َ ٍ ِ«)٤( . 

أن هؤلاء أضـبط لألفاظـه صلى الله عليه وسلم  لعلمه − واالله أعلم –سماهم  (:  قال القاضي عياض
أو يكـون هـؤلاء , وإن كان غيرهم من المتقنين فيه أيضا وأكثر فقها فيه مـنهم, وأتقن لآدابه

وبعضهم اقتصر على أخذه بعـضهم مـن , تفرغوا لأخذه عنه مشافهة عليه الصلاة والسلام
 انتصبوا لأن يؤخذ عنهم وتفرغوا لذلك وغيرهم شغل نفـسه بغـير أو يكون هؤلاء, بعض
فأعلم أن هؤلاء بعده ممن يلجأ الناس إليهم في أخذ . . صلى الله عليه وسلموقد يكون من أعلام نبوته , ذلك

                                                 

 ) . ٢٧٨−١٠/٢٧٧(شرح ابن بطال   )(١
 ]. ٥٠٠٠[ ح )١٠٨٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ]. ٣٧٤٣[ ح )٧٦٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 ]. ٦٣٣٨[ ح )١٠٨٣(, ومسلم ص]٣٧٥٨[ ح )٧٧٠(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
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 ٢٩٢ 

 .  )١ ()ومنتصبون لذلك رحم االله جميعهم, القرآن والقراءة عليهم
￯ضي االله ومن ذلك حديث أنس بـن مالـك ر, ونص على بعضهم في أحاديث أخر

ُأرحـم أمتـي بـأمتي أبـو بكـر وأشـدهم في أمـر االلهَِّ عمـر « : صلى الله عليه وسلمقال رسـول االلهَِّ : عنه قال َ ْ ْ َّ َّ ُ ُْ ِ ٍَ َ ُ َُ ُّ َ َ َ َْ ِ ُِ ِ
ٍوأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضـهم زيـد بـن ثابـت  ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ ُُ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ً َْ َ ٍَ ِ ْ ْ َِ

ْوأقرؤهم َُ َُ ْ ٌّ أبيَ َ ِّمن سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه عـلى قـراءة بـن أم «:  وحديث)٢(»ُ َ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ َِ ِ ُ َ َ ُْ َ ă َ ُ ْ ْْ َ ِْ ْ َ َّ
ٍعبد ْ َ«)٣( . 

َ يا رسول االلهَِّ لو استخلفت : قالوا:  وفي الحديث الآخر عن حذيفة رضي االله عنه قال ْ َ َْ َ ْ ُ َ
َإن أستخلف عليكم فعص«: قال َ َْ ْ ُْ َ َ ْ ِ ْ َ ُيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ َ ِِّّ َّ ُ ُْ ْ ُُ ِ َ ْوما أقرأكم ُ َُ َ َْ

 . )٤ (»عبد االلهَِّ فاقرؤوه
كـما في حـديث ابـن مـسعود , بل ورد التقييد بالوصف دون التسمية والتخـصيص

                                                 

 ). ٧/١٢٩(وفتح الباري)١٦/١٧(المنهاج:  وانظر)٤٩١−٧/٤٩٠(إكمال المعلم  )(١
حديث حسن صـحيح, وصـححه الألبـاني في صـحيح الترمـذي : وقال]٣٨١٢)[٨٦٤(رواه الترمذي في جامعه  )(٢

)٣/٥٤٤ .( 
) ٧/٣٥٢(, والنـسائي في الكـبر￯ ]٣٥) [١/٢١١(مسنده , والإمام أحمد في ] ١٣٨[ح) ٢١(رواه ابن ماجه ص   )(٣

وقال الهيثمـي في . صحيح الإسناد على شرط الشيخين:وقال) ٢/٢٤٧(, وصححه الحاكم في مستدركه ] ٨١٩٩[
وقـال محقـق . رواه أحمد والبزار والطبراني,وفيه عاصم بن أبي النجود,وهو عـلى ضـعفه حـسن):٩/٢٨٧(المجمع
 .إسناده حسن:المسند

) ١/٥٩(حـديث حـسن, وأبـو داود الطيالـسي : وقـال]٣٨١٢[ح)٨٦٤(الحديث رواه الترمـذي في جامعـه ص  )(٤
; لأن في إسـناده عـثمان بــن )٤٣٧(وضـعفه الألبــاني في ضـعيف الترمـذيإسـناده ضعيف,:وقـال محققـه] ٤٤٢[

  ).٣٢٦التقريب. (ُعثمان بن عمير ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع:قال عنه ابن حجر.عمير
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 ٢٩٣ 

ُسمعت رجلا يقرأ : رضي االله عنه قال َ َْ َ ِالثلاثين يعنـى ) حم(ًُ ِْ َ َ َ َالأحقـ(َّ ْ َفقـرأ حرفـا وقـرأ ) َافَ ََ ْ ََ ً َ ََ َ
ْرجلا آخر حرفا لم يقرأه صاحبه وقرأت أحرفا فلم يقرأها صـاحبي فانطلقنَـا إلى النبـي  َ َ ْ ً َ ْ ًَ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ْ َُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َُ ِ صلى الله عليه وسلم  َ

ُفأخبرناه فقال َ ْ َ ْ َ ْلا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم «: َ ْ َِ ِ َِ ْْ ِ ُ َ َْ َ َ َُ َ َّ َِ ِ َ َّثم قال» َ ْظروا أقـرأكم ْان«: ُ َ ُُ َ َْ ُ
ِرجلا فخذوا بقراءته ِ َِ َ َِ ُ ُ َ ً ُ«)١(  . 

فيـأمره , ًبعـض أصـحابه لـيعلم أيهـم أكثـر أخـذا للقـرآنصلى الله عليه وسلم وربما اسـتقرأ النبـي 
فقـد , والمرجع عند اخـتلافهم, عليهم;لأنه سيكون القائم على شؤونهم والناظر في أحوالهم

َ بعـث رسـول االلهَِّ : رو￯ أبو هريرة رضي االله عنه قال َ ْبعثـا وهـم ذو عـدد فاسـتقرأهم صلى الله عليه وسلم  َ َ ْ ُْ َُ ْ َ ُ ًَ ٍَ َ َ ْ َ
ِفاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سـنăا فقـال ِْ َ ْ َ َ ِْ َ َ َْ ُ َُ ٍَ ٍَ َ ُ ْ َِ ْ َّ مـا : ُ

ُمعك يا فلان قال َ ُ َ َ ِمعي كذا وكذا وسورة البقرة: َ َِ َ ُ ََ َ ََ َ َْ ُ َ َأمعك سورة البق: قال, َ َ َْ ُ َ ُ ََ ِرة? فقالَ : نعم قال: َ
ْفاذهب فأنت أميرهم ُ َُ ِ َ َ ْ َ َ ْ  . )٢(الحديث. َْ

 . )٣(العرض: ًثانيا
َ إن جبريـل كـان A: القرآن على جبريل عليه السلام كما في الحـديثصلى الله عليه وسلم عرض النبي  ِ ْ ِ

ِيعارضه القرآن في كل سنَة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وأني ِْ َّ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ َْ َ ًَ َ ُْ ُ ُ َ َُ َ ٍُ ْ َ لا أر￯ الأجل إلا قد ِ َ َ ْ ََ ُ

                                                 

 −وهو ابن أبي النجـود–إسناده حسن من أجل عاصم : وقال محققه]٣٨٠٣)[٦/٣٥١(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(١
.  عاصـم بـن بهدلـة صـدوق لـه أوهـام, حجـة في القـراءة: قـال ابـن حجـر. وبقية رجاله ثقات رجال الـشيخين

 ). ٢٢٨التقريب(
ـــال] ٢٨٧٦[ح)٦٤٧(رواه الترمـــذي في جامعـــه ص  )(٢ ـــاني في ضـــعيف : وق حـــديث حـــسن, وضـــعفه الألب

 ). ٢٩٦(الترمذي
 ). ١/١٨١(لطائف الإشارات:  انظر.  تلاوة القرآن على الشيخ, وهو أحد أنواع طرق التحمل: حقيقته  )(٣
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 ٢٩٤ 

ب َاقترَ َ ْ@١(الحديث( . 
 : وهي موافقة لقولـه , ًفإن ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر (: قال ابن حجر

  . )٢ (). . )يعارضه(
سنها خير المرسلين ونبي العالمين محمـد , فعرض القرآن على المقرئ المتقن سنة متبعة

بأن يقـرأ عـلى أحـد الـصحابة ويعـرض عليـه صلى الله عليه وسلم رسوله بل أمر رب العزة والجلال , صلى الله عليه وسلم
ٍتلاوته فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال النبي  ِ َ ِ َ ٍّلأبيصلى الله عليه وسلم َ َ ُ َإن االلهََّ أمرني أن أقرأ عليك  «: ِ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َِّ لم (ِ

ُيكن الذين كفروا من أهل الكتاب َ َ َ ْ َِ َّ ِوسماني?قال: قال) ُ َّ َ َفبكى, نعم: َ َ َ . «)٣( . 
معنى هذا الحديث أن  (: )٤( العلماء في بيان الحكمة من ذلك فقال أبو عبيدوقد اجتهد

َيتعلم أبي قراءة رسول االله   . )٥ ()يتعلم قراءة أبي رضي االله تعالى عنهصلى الله عليه وسلم لا أن رسول االله صلى الله عليه وسلم ُ
وقال ابن كثير بعد إيراد قصة أبي بن كعب رضي االله عنه في حديث نزول القرآن على 

لشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو واالله أعلم السبب الـذي وهذا ا ( : سبعة أحرف
لم يكـن (قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل لـه سـورة صلى الله عليه وسلم لأجله قرأ عليه رسول االله 

ًرسول من االله يتلو صـحفا (إلى آخرها لاشتمالها على قوله ). . الذين كفروا من أهل الكتاب

                                                 

  ].٦٣١٣[ح) ١٠٧٦( ص مسلمرواه   )(١
 ). ٩/٥٧(فتح الباري  )(٢
 ]). ٦٣٤٣[ح)١٠٨٤(, ومسلم ص]٣٧٤٣[ح)٧٦٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
هو القاسم بن سلام مولاهم البغدادي الإمام أحد الأعـلام وذو التـصانيف الكثـيرة في القـراءات والفقـه واللغـة   )(٤

 ). ١/١٧١(معرفة القراء الكبار:  انظر.  هـ ٢٢٤: والشعر, توفي سنة
 ). ٥٥(السبعة لابن مجاهد:  انظر  )(٥
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 ٢٩٥ 

إلا أن عرض القرآن عـلى المـتقن الحـافظ طريقـة , لكوقيل غير ذ )١ ()مطهرة فيها كتب قيمة
 . . وسنة متبعة, نبوية

 . في الإقراءصلى الله عليه وسلم أحوال النبي 
ومـن , ومن آمن به, أحوال كثيرة يعرض فيها القرآن على صحابتهصلى الله عليه وسلم وكانت للنبي 

فعـن عبـد االلهَِّ بـن مـسعود , ذلك عرضه عليه الصلاة والسلام للآيات بعد نزولها مبـاشرة
ُنه قال بينَما نحن مع النبي رضي االله ع ْ ْ ََ َفي غـار بمنًـى إذ نـزل عليـه صلى الله عليه وسلم َ َ َ ْ ِ ِ ِ ٍ ِوالمرسـلات(َ َ َ ْ ُْ ُوإنـه ) َ ََّ ِ

ٌليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها ُ َ َ َْ َ َّ ََّ َ َ ُ َِ َِ ََ َْ َ  . )٢(الحديث. ِّ
ووصـفت هـي بالرطوبـة والمـراد , أي غضة طرية في أول ما تلاها (: قال ابن حجر

 . )٣ (). . رطوبة رطوبة فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهابال
َوعن عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ َّلما نزلت آخر البقرة قـرأهن النبـي : َ َُ َ َ َ َُ َِ ِْ َ ََّْ َ علـيهم في صلى الله عليه وسلم َ

ِالمسجد ثم حرم التجارة في الخمر ْ َ َ َّ َّ َْ َ َْ ََْ ِّ ُ ِ ِ .) ٤( 
ٍوعن أنس رضي االله عنه قال َ ْبينَـا رسـول االلهَِّ  :َ َذات يـوم بـين أظهرنـا إذ أغفـى صلى الله عليه وسلم َ ْ ْ َْ ٍَ َِ َ ِ ُ ْ َ َ

َإغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنَا ما أضحكك يا رسول االلهَِّ قال ُْ َ ً ِّ ُ َ َ َ َّ ََ َ َ َ ُ َْ َ ُْ َ َ ُ ََ ً ْ َأنزلت علي آنفا سورة فقـرأ : ِ َُ َ َُ َ ًٌ ِْ َّ َ َ ْ َ ِ
ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم   ِِ َّ ْ ْإنا أعطينَ(ِ َ ْ َ َّ ُاك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبـترَِ ْ َ َْ َ َ ِّ َ َْ ْ َ ََ ِ َِ َّ َ َِ ْ ِّ َْ َّثـم ) َ ُ

                                                 

 . وغيره)٧/٤٩٤(إكمال المعلم:  يل غير ذلك انظروق)١/٣٧(فضائل القرآن من تفسير القرآن العظيم  )(١
 ]. ١٨٣٠[ح)٣٦٣(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ). ٦/٤٣٠(فتح الباري  )(٣
 ). ٢٠٨٤[ح)٤١١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
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 ٢٩٦ 

ُأتدرون ما الكوثر?فقلنَا االله ورسوله أعلم: قال ُ َ ُ َُ ُ ْ ْْ َ َُ َ ُْ َ َ ََ ْ  . )١(الحديث. َ
 . للجماعة في وقت واحدصلى الله عليه وسلم على إقراء النبي  − ًأيضا –ويمكن أن يستدل به 

 البعض;ولذا حصل النكير من فاروق الأمة عمر بـن وربما أقرأ بعض أصحابه دون
ِفعن عمر بن الخطاب قال, الخطاب رضي االله عنه على قراءة هشام بن حكيم رضي االله عنه َّ َ ْ :
ِسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول االلهَِّ  َِ َ َ َِ َ ُ ْْ َ ُ َ َْ َ ُ ِ َ ِفاستمعت لقراءتـه صلى الله عليه وسلم ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ فـإذا َ

ُهو يقرأ ع َ َلى حروف كثيرة لم يقرئنيهاَْ ِ ٍ ِ ٍْ َِ ْ ُ َُ ُفكدت أسـاوره في الـصلاة فتـصبرت صلى الله عليه وسلم   رسول االلهَِّ ُ ُْ َّ ُ ََ َّ َُ َْ َ َِ ِِ ُ
ِحتى سلم فلببته بردائه فقلت ِ َ ُ ْ َِّ ِ ُ َ ََّ َ ُمن أقرأك هذه الـسورة التـي سـمعتك تقـرأ قـال: َ َ ََ َ َ ُّ َْ َْ ُ ََ ْ ِ َأقرأنيهـا : َ ِ َ ََ ْ

َ كذبت فإن: فقلت صلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ ْ َ َ رسول االلهََِّ ُ ِقد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقـت بـه صلى الله عليه وسلمَ ِِ ُ َْ َ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ْ َِ َ َ
ُأقوده إلى رسول االلهَِّ  ُ ُ ُأرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال : وفيه. . صلى الله عليه وسلمَ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ْْ َ َ َْ ُ ْ ُُ َِ ِ ِْ َْ ِ

َّ كذلك أنزلت ثم قال: صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُ َْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ اقرأ : َ َ ِيا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسـول ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ ََ ِ ْ ُ ُ
ْ كذلك أنزلت: صلى الله عليه وسلمااللهَِّ  َ ِ ْ ُ َ ِ َ َإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه «: َ َّ ُ َ َْ ْ َ َْ ٍْ َِ َُ ِْ َ ُ َّ ِ«)٢(  . 

ُ أتينَا عبد االلهَِّ رضي االله عنـه فـسألنَاه أن ي: وعن معد يكرب قال ُ ْ ْْ َ َ َ َ ََ ْقـرأ علينَـا َ َ َ َ َ ) طـسم(ْ
ِالمائتين ْ َ َ ِ َما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسـول االلهَّ : فقال،  ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ ََ ِّخبـاب بـن الأرت صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َ َّ َ
ْفأتينَا خباب بن الأرت فقرأها علينَا: قال َ َّ َْ َ َ َ َ ََ َ َِّ َ ََ َ .) ٣( 

                                                 

  )١٨٨( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(١
 ).٢٢٩ (سبق تخريجه  )(٢
, وقال الهيثمـي في ]٣٦١٤)[٤/٥٥(, والطبراني في الكبير ]٣٩٨٠)[٧/٨٧(رواه عبد االله بن الإمام أحمد في المسند  )(٣

 . رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني):  ٧/٨٤(المجمع
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 . )١ ()صلى الله عليه وسلم لنبي أو حفظها لكن لا بالسماع من ا, يحتمل أنه ما حفظها (: قال السندي
ٍوعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه قال ُ ْ َسورة من الثلاثين صلى الله عليه وسلم أقرأني رسول االلهَِّ : َ ِ َِ َّ َ ً َ ُ

َيعني الأحقاف قال: ِمن آل حم قال َ ْ ِفرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرؤهـا عـلى غـير مـا . . َ ْ َ َ ْ َُ َ ُ ْ ََ ُ ٌْ َِْ ِ ُ
َأقرأني فقلت من أقرأك?فقال رسول االلهَِّ َ ََ ِقال فقلت لآخر اقرأها فقرأها على غير قـراءتي  صلى الله عليه وسلم ْ ْ َ َ ََ َ ََ َْ َ ْ َ
َوقراءة صاحبي فانطلقت بهما إلى النبي َ َِ ِ ُ ْ َ ََ ْ ِ ِ  . )٢(الحديث. صلى الله عليه وسلمَ

ومن ذلك ما رواه , أو السائل خاصة, بالإقراء صاحب القصةصلى الله عليه وسلم وربما خص النبي 
ٍسهل بن حنَيف رضي االله عنه قال ْ ُ ُْ ُأيها الناس اتهموا: َ ُِّ َّ َ َّ أنفسكم فإنا كنا مع رسول االلهَِّ َ ِْ َ ُْ َُ يوم صلى الله عليه وسلم َ

ْالحديبية ولو نر￯ قتالا لقاتلنَا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول االلهَِّ ألسنَا على الحق وهم  َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُُ َ َ َ ْ َ َ ِّْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َْ ِ َّ َ َُ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ
َعلى الباطل فقال بلى فقال أليس قتلانا في الجنَّة وقتلا َ َ َْ َ َْ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َْ َ ِهم في النَّار قال بلى قـال فعـلام نعطـي ِ ْ َ َُ َ َْ َ َ ِ ُ

ْالدنية في ديننَا أنرجع ولما يحكم االله بينَنَا وبينَهم فقـال يـا بـن الخطـاب إني رسـول االلهَِّ ولـن  َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََّ ْ ََِّ َّ َْ ِْ ُ ْ َ ِ َ ََّ ِ ِ ِ
َيضيعني االله أبدا فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل م َْ َ َِ ٍِ ْ َ َ َ ِّ ُُ َ ُ ََ ْ ً ِّا قال للنَّبي َ ِ إنه رسـول االلهَِّ : فقالصلى الله عليه وسلم ِ

ًولن يضيعه االله أبدا َ ُ َ ِّ ُ ْ ََ َ َفنَزلت سورة الفتح فقرأها رسول االلهَِّ , َ َ َ َ َُ َ َ َِ ْ ُْ َْ َعلى عمـر إلى آخرهـا فقـال صلى الله عليه وسلم َ ِ ِ َ َ ُ
ُعمر َ َ يا رسول االلهَِّ أو فتح هو قال نعم: ُ ُ َ .) ٣( 

َن زيد بن أرقم رضي االله عنه قالفع, أو تكون من باب التطمين والتصديق لقول ما َْ َ ِ ْ َ : 
َكنت مع عمي فسمعت عبد االلهَِّ بن أبي بن سلول يقول ُ َ َ ٍِّّ َ ْ ُْ َ َ َُ ِ َلا تنْفقوا على من عنْد رسـول االلهَِّ  (: َ ُِ ُِ َ

ُّحتى ينْفضوا َ ًوقال أيضا) َ ْ َلئن رجعنَا إلى المدينَة ليخرجن الأعز منها الأذ (: َ َ َْ ُّْ َ َّ َ ُ ْ َ ِْ ْ َ َْ َِ ِ ُفذكرت ذلك ) َّلَِ ْ َ َ َ
                                                 

 ). ٣/٣٦٦(حاشية السندي على المسند  )(١
 . إسناده حسن: , وقال محقق المسند]٣٩٨١)[٧/٨٨(رواه الإمام أحمد في المسند  )(٢
 ]. ٣١٧٢[ح)٦٥٠(صرواه البخاري في صحيحه )     (٣
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ِلعمي فذكر عمـي لرسـول االلهَِّ  ُ َ ِّ ِِّ َِ َفأرسـل رسـول االلهَِّصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ ِإلى عبـد االلهَِّ بـن أبي وأصـحابه صلى الله عليه وسلم  َ ِ َ ْ َ ٍّ ََ ُ
ْفحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول االلهَِّ  ُ َ ََ َ ُ ََّ ُوكذبني فأصابني هم لم يـصبني مثلـه فجلـست في صلى الله عليه وسلم َ ْ ٌَّ َُ ُ ْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َِّ ِ ِ ِِ َ َ َ

َبيتي فأ َ ِ ْ َنزل االله عز وجلَ َ َإذا جاءك المنَافقون (: ْ ُ ِ ُْ َ َ ِإلى قوله )  َ ِ ْ ُهم الذين يقولون لا تنْفقوا عـلى ( َ َ ُِ ُِ َ ُ ََّ َ ْ ُ
َمن عنْد رسول االلهَِّ ِإلى قوله   )   ِ ِ ْ َّليخـرجن الأعـز منهـا الأذل(َ ََ َ َْ ُّْ َ َّ َ ُِ َفأرسـل إلي رسـول االلهَِّ ) ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم َ
َّفقرأها علي ثم قال َُ ََّ َ َ َ َ َ إن االلهََّ قد صدقكَ َ َّ َ َّ ِ .) ١(  

َفعن أم عطية رضي االله عنهـا , أو يكون الإقراء للتوجيه والتذكير والعظة والنصيحة َّ ِ َ ِّ ُ
َقالت بايعنَا رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َ ْفقـرأ علينَـا صلى الله عليه وسلم َ َ َ َ َ َ ِأن لا يـشركن بـااللهَِّ شـيئا(َ َِ ُْ ْ َ ْ ِونهانـا عـن النِّياحـة ) . . َ َ َ ََ َ َ

َفقبضت امر ْ ْ َ َ َ َأة يدها فقالتَ َ ٌَ َ أسعدتني فلانة أريـد أن أجزيهـا فـما قـال لهـا النبـي : َ َ ِْ ْ ََ َ ُ َْ ُ َ ُُ َ ْ َِ شـيئا صلى الله عليه وسلم ِ
َفانطلقت ورجعت فبايعها َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ ْ .) ٢(  

َوعن عائشة رضي االله عنها زوج النبي  ْ َ ََ َ َأخبرته أن رسول االلهَِّ صلى الله عليه وسلم ِ ُ َ َ ََّ َ َُ ْ ُكان يمتحن من صلى الله عليه وسلم ْ َِ َ ْ
ُْهاجر إليه من الم َ َ ِؤمنَات بهذه الآية بقول االلهَِّ َ ْ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنَات يبايعنَـك (: ْ ْ َ ُ َِ ُ ِ ْ ُْ َ َ َُّ َ . . (

ِإلى قوله  ِ ْ ٌغفور رحيم(َ َ ٌِ ُ ُقال عروة) َ َ ْ ُ قالت عائشة: ُ َ ِ ِفمن أقر بهذا الشرط من المؤمنَات قال لهـا : َ ِ ِْ َُّْ ْ َّ ََ ََ ْ
َقد بايصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  ًعتك كلاماَ َ َ ِ ُ  . )٣(الحديث. ْ

َمكث رسـول : كما في حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال, أو يكون للتعليم َ َ

                                                 

 ]. ٤٩٠١[ح)١٠٥٣(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ]. ٤٨٩٢[ح)١٠٥١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
ِعن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق إنه ]٢٠٥٩٣[وفي المسند] ٤٨٩١[ح)١٠٥١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣ َ َ َ َ َ ْ َْ ََ ِّ َُ َ َْ ِ

َفقرأ عليه صلى الله عليه وسلم أتى النبي  َ َ ْفمن يعمل (َ َ َْ َ ْ ُمثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهَ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َّ َ َ َ ْ َّă َ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ً َ َ َْ ْ َحسبي لا أبـالي أن لا :  قال) ََ َْ َ
َأسمع غيرها َ ْ َ َْ َ  ) . ٣٤/٢٠٠(إسناده صحيح: قال محقق المسند. َ
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ِبمكة عشر سنين يتبع الناس في منَازلهم بعكاظ ومجنَّة وفي المواسم بمنًـى يقـول مـن صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ِ ٍ ِِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ُ ُ َ ََْ َ ََ َ َ َ ََ َّْ َ َِ ْ َ
ِّيؤويني من ينصرني حتى أبل َ ُغ رسالة ربي وله الجنَّةُ ََ َْ َ َُ َ ِ َ حتـى بعثنَـا االله إليـه مـن يثـرب : وفيه. َ َ َ َِ ْ َ

ِفآوينَاه وصدقنَاه فيخرج الرجل منَّا  ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََّ ُ ْ َ ْ َفيؤمن بـه ويقرئـه القـرآنََّ ْْ ُ ُُ ْْ ُ َ ُُ ِ ِ ِِ َ فينْقلـب إلى أهلـه فيـسلمون َ َ َ َُ ِْ ِ ُِ ُ َِ ْ َ
ُبإسلامه حتى لم يبق دار من د َ ْ ٌَ َْ ِ ِ َ ِ َور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمينِ ِ ِ ِِ ْ َُْ َ َ َ ٌَ ْ َّ ِ ِ ِْ  . )١(الحديث. َ

ويحرص على إقرائهم حتى إن ابن , ُيقرأ الصحابة في أغلب الأوقاتصلى الله عليه وسلم وكان النبي 
ُواالله لقد أخذت من في رسول االلهَِّ  : مسعود رضي االله عنه قال ْ َ ًبضعا وسبعين سورةصلى الله عليه وسلم َ َ ُ ََ ِْ ْ َ ً ِ)٢(. 
, وغـيره مثلـه أو قريـب منـه, بأخذ القـراءة مـنهمصلى الله عليه وسلم ة الذين أمر وهو أحد الأربع

َإن رسول االلهَِّ : ُوروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال ُ َ َّ ِكـان يخْـرج مـن الخـلاء صلى الله عليه وسلم ِ َ َ ُْ ُ َ
ْفيقرئنَا القرآن ويأكل معنَا اللحم ولم يكـن يحجبـه أو قـال يحجـزه عـن القـرآ َ َ ُْ َ ُ ْ َْ َّ ُ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُُ َ َِ ْ ْ ُ ُ ُْ ٌن شيء لـيس ِ ْ َ ِ

َالجنَابة َ َ ْ)٣( . 
ٍكما ورد في الحديث عـن جـابر رضي االله عنـه قـال , يخص الجن بالإقراءصلى الله عليه وسلم بل وكان            ِ َ

َخرج رسول االلهَِّ  َ ُعلى أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن مـن أولهـا إلى آخرهـا فـسكتوا صلى الله عليه وسلم َ ََ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ َ َِ
ِّ لقد قرأتها على الجن: فقال ِ ْ َ َُ ْ ُ ليلة الجن فكانوا أحسن مـردودا مـنْكم كنـت كلـما أتيـت عـلى َ ْ ً ُ َ ْ ِّ َْ َُ ََ ْ ْ َ ََّ ْ َ َُ ُ َِ َ َِ
ــه ِقول ِ ْ ــذبان(َ ــما تك ــأي آلاء ربك ِفب َ ِّ ِِّّ ََ ُُ َ َ ِ َ َ ــالوا) ِ ــك : ق ــذب فل ــا نك ــك ربنَ ــن نعم ــشيء م َ لا ب ََ َ ُِّ َّ ََ ُ َ ِ ِ ٍ ْ َ ِ َ

                                                 

ــان ]١٤٤٥٥)[٢٢/٣٤٧(رواه الإمــام أحمــد في المــسند  )(١  ركهوالحــاكم في مــستد) ١٥/٤٧٥(وصــححه ابــن حب
 . ورجال أحمد رجال الصحيح): ٦/٤٦(, وقال الهيثمي في المجمع) ٢/٦٨١(

 . )٢٦٠( ص رواه البخاري, سبق تخريجه  )(٢
, )٢٥(, وضعفه الألباني في ضـعيف سـنن أبي داود]٢٦٦[ح)٣٥(, والنسائي ص]٢٢٩[رواه أبو داود في سننه ح  )(٣

 ). ٣٩٦التقريب. (ضعيف: ابن حجرفيه كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني قال عنه 
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 ٣٠٠ 

ُالحمد ْ َ  .)١(الحديث.ْ

                                                 

ــال)٢/٥١٥(, والحــاكم في مــستدركه]٣٢٩١[ح)٧٤٧(رواه الترمــذي في جامعــه ص  )(١ صــحيح عــلى شرط : وق
 ). ٣/٣٤٢(صحيح سنن الترمذي. (حديث حسن: الشيخين ولم يخرجاه, وقال الألباني
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 
 المبحث الثاني

א 

 : ثلاثة مطالبويشتمل على
 .أسماء السور: المطلب الأول
 .السور) تأليف(ترتيب : المطلب الثاني
 هل يقال سورة كذا?: المطلب الثالث

 
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 المبحث الثاني
א 

W 
ْوالسور. . السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع وهي , ُجمع سورة: ُّ

 . )١(كل منزلة من البناء
مقطوعة عن الأخـر￯ : ومن القرآن معروفة;لأنها منزلة بعد منزلة, المنزلة: رةوالسو

  )٢ (. . والعلامة, وما طال من البناء وحسن, والشرف
ًوجعل الكتاب العزيز مشتملا عـلى سـور وأجـزاء مـن رحمـة رب العـالمين ولطفـه  ُ

عث على التحصيل فالقارئ إذا ختم سورة ثم ابتدأ في سورة أخر￯ كان أنشط له وأب, بعباده
ًوأيضا الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخـذ . . منه لو استمر على الكتاب بطوله كالمسافر

والـصغير يتـدرج في حفظـه , من كتاب االله طائفة مستقلة بنفسها فـيعظم عنـده مـا حفظـه
ًويتشوف لما هو أكبر مقدارا وأطول مما حفظه فيكون مشجعا لـه عـلى المواصـلة والمجاهـدة  ً

 .)٣ (. . وهكذا
ٌوأيضا للإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل في الموضوعات ِوفي الطول والقـصر, ًَ ُ ,

إلى . . وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم, فسورة يوسف تترجم عن قصته
                                                 

 ). ٤٧٥( )سور( مقاييس اللغة  )(١
 ). . ٥٢٧(القاموس المحيط  )(٢
 ). . ١/٢١٩( الكشاف للزمخشري : انظر  )(٣
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 ٣٠٣ 

وأن التحدي بأقصـر , ًوأن الطول أو القصـر ليس شرطا في الإعجاز وقوة البيان, غير ذلك
 .)١ (. . كما التحدي بأطول سورةسورة 

وحفظــه مــن الزيــادة و النقــصان أو , وفيـه بــث الطمأنينــة بكــمال القــرآن وإتقانــه
فـأنى لـه التحريـف , ومطلع كل سورة وخاتمتها مشهودة, فعدد سوره معروف, التحريف

 m n  m   l  k      j  i  h  gl. . . عتريه الزيادة أو النقصان بعـد ذلـكيوكيف 
 . ]الحجر[

مـن ) سـورة(وتحسن الإشارة إلى أن تسمية القطعة المعينـة مـن عـدة آيـات القـرآن 
ولم تكـن أجـزاء التـوراة أو . . وشـاعت تلـك التـسمية عنـد العـرب, مصطلحات القرآن

 .)٣)(٢ (. . ًمسماة سورا عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام. . الإنجيل
*** 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 ). ٢/٤٢٩(الإتقان)١/٣٦٢(البرهان :  انظر)     (١
 ). ١/٨٤(التحرير والتنوير: انظر  )(٢
 .  الدوسري, ةمنير:  القرآن وفضائلها للدكتورهأسماء سور: من الكتب في هذا العلم  )(٣
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 ٣٠٤ 

 

 المطلب الأول
א 

َّوعـدد تـسميات الـسورة , في أحاديث كثيرة أسـماء بعـض الـسورصلى الله عليه وسلم َّمن النبي َض
أو الجمـع بـين , وبعضها اكتفى بإيراد مطلعهـا لتمييزهـا عـن غيرهـا, − ًأحيانا – الواحدة

لم يرد عنه تسمية سـور القـرآن صلى الله عليه وسلم مع تقرير أن النبي . . . وصفين لتمييزها هي عن مثيلاتها
َّبل اكتفى ببعضها وخط, كلها ً منهجا لتسمية السور سار عليه الصحابة ومن بعدهم في هذا َ

 . − كما سيأتي –العلم 
 :على اسمهاصلى الله عليه وسلم السور التي نص النبي : ًأولا

, ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تسميات لجزء مـن سـور القـرآن الكـريم
 : ومن ذلك
تحـة بفاتحـة كتـسمية سـورة الفا, التسمية باعتبـار موضـع الـسورة مـن القـرآن/ ١

َعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ , الكتاب ُ َ َّ َ ِ ِ َّ َ ََ َلا صـلاة «: قالصلى الله عليه وسلم ُ َ َ َ
ِلمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ِْ ْ َ َ ْ«)١( . 

ٍوعن ابن عباس رضي االله عنهما قال َّ َبينَما جبريل قاعد عنْد النبـي : َ ٌِ ِ َ ُ ِ ْ َِ ْ ًسـمع نقيـضا صلى الله عليه وسلم َ ِ َ
َمن فوقه ف َِ ِ ُرفع رأسه فقالْ ََ َ َْ َ هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفـتح قـط إلا اليـوم فنَـزل منـه : َ ْ َْ َ ُّ َ ْ َُ َ َ َّْ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ ََ ِ ِ
ٌملك فقال َ َ هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينْزل قط إلا اليـوم فـسلم وقـال: َ َ َ ََّ ْ ْ َ ََ ُّ َْ َ َِ َ َ ِ أبـشـر بنُـورين : ٌ ْ َْ ِْ ِ َ

                                                 

 ]. ٨٧٤[ح)١٦٧(, ومسلم ص]٧٥٦[ح)١٥١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
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 ٣٠٥ 

ٌّأوتيتهما لم يؤتهما نبي َ ُ َِ َ ََ ْ ُ ُ ِ ِ قبلك فاتحة الكتابُ َ ِ ِْ َُ َ ََ َ  . )١(الحديث. ْ
وبقراءتهـا , وسميت فاتحة الكتاب لأنـه يفتـتح بكتابتهـا المـصاحف (: قال الطبري

 . )٢ ()فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتاب والقراءة, الصلوات
قـرة ومن ذلك تـسمية سـورة الب, التسمية باعتبار ذكر قصة تميزت بها عن غيرها/٢

ِّ عن أبي مسعود البدري رضي االله عنه قـال, لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها َ ُِ ْ ْ ٍ ْ َ :
ُالآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ  ْ َ ََ ََ َ ََ ٍُ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َُ ِ ِ ْ«)٣(  . 

َّوعن النَّواس بن سمعان الكـلابي رضي االله عنـه قـال َ َ َِّ َ َِ ْ ْ  : يقـولصلى الله عليه وسلم معت النبـي  سـ: َ
َيؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمـه سـورة البقـرة وآل عمـران « َ ْ َ َُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َّ ْ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُُ ُ َ ُ َِ َِ ِ ْ َ ِ ْ

َوضرب لهما رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََ ُثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدصلى الله عليه وسلم َ ُ َْ َ َّ ُ ِ ٍ َ َ َ َ َْ     . )٤(الحديث. َ
وقـد سـبق ذكـر التـسمية في حـديث )٥( عمران لورود قصتهم فيهاوتسمية سورة آل

  . رضي االله عنه )٦(النواس بن سمعان

                                                 

 ]. ١٨٧٧[ح)٣٢٦(رواه مسلم ص  )(١
 ). ١/١٠٥(تفسير الطبري  )(٢
 ]. ١٨٨٠[ح)٣٢٦(, ومسلم ص]٤٠٠٨[ح)٨٢٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 في أحاديث أخر, انظر على سبيل المثـال عنـد مـسلم −ًأيضا–, ووردت التسمية ]١٨٧٦[ح)٣٢٥(رواه مسلم ص  )(٤

 ]. . ١٧٧٦[مسند الإمام أحمد ] ٢٨٧٧ , ٢٨٧٦[مذي حوالتر] ٤٥٢[والنسائي ح) ١٨٧٧ , ١٨٧٤ ,  ١٨٢٤(ح
, زاد )٢١−٨/٢٠(انظـر التفـسير الكبـير(أبـو مـريم : أبو موسى وهارون, وقيـل: اختلف في المراد بعمران فقيل  )(٥

 ..)ويرجح كون المراد به أبا مريم, أن االله تعالى ذكـر اصـطفاءها بعـد, ونـص عليـه: قال الألوسي)١/٣٧٥(المسير
 ). ٣/١٣١( نيروح المعا

 ). ٦/٤٧٨(الاستيعاب : انظر.  هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو العامري الكلابي, له ولأبيه صحبه  )(٦



 
 

  
אאא 

 
 ٣٠٦ 

, وتسمية سورة المائدة لورود قصة نزول المائدة التي طلبت من عيسى عليـه الـسلام
المائـدة مـن آخـر «: قالصلى الله عليه وسلم فيرو￯ في الحديث أن رسول االله , حيث لم تذكر في سورة غيرها

      . )١(»أحلوا حلالها وحرموا حرامهاالقرآن نزولا ف
ِعن أبي الـدرداء رضي االله عنـه , −ًأيضا–وتسمية سورة الكهف لورود قصتهم فيها  َ ْ َّ

َّأن النبي  ِمن حفظ عشـْر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال« : قالصلى الله عليه وسلم َ َِّ ْ َّ َ ََّ َ َ ُ َِ ُ ََ ْ ِ ٍ َِ َ«)٢( . 
وذلـك مـن حـديث ) حاب الكهـفسـورة أصـ(تسميتها بـ)٣(بل جاء عند الترمذي

َفمن رآه مـنْكم فليقـرأ فـواتح  : النواس بن سمعان رضي االله عنه في قصة فتنة الدجال وفيه َ َ ُ ِْ َِ ْ َ َْ َ ْ َ َْ ُ
ِسورة  َ ِأصحاب الكهفُ ْ َ ْ ِ َ ْ    . الحديث. َ

ويلحق به ما وردت القصة فيها وفي غيرها إلا أنه تكرر الاسم فيها أكثـر مـن غـيره 
ٍ عن ابن عباس رضي االله عنهما قال, كتسمية سورة هود ,فتسمى بذلك الاسم َّ ٍقال أبو بكر : َ ْ َ

َرضي االله عنه يا رسـول االلهَِّ قـد شـبت ْ ِ َ ُ َّشـيبتني هـود والواقعـة والمرسـلات وعـم «: قـال, َ َ َْ َ َ َ َ َ ٌ َ َُّ َ ُُْ ِْ ُِ ْ َ
ْيتساءلون وإذا الشمس كورت َ ْ َ َِّ ُ َُ َّ َ ُ َ«)٤(  . 

اسـم هـود عليـه الـسلام . .  واحدة من هذه السورولم يتكرر في. .  (: قال الزركشي

                                                 

  ).١٨٤ (سبق تخريجه  )(١
 ]. ١٨٨٣[ح)٣٢٦(رواه مسلم ص  )(٢
 ]. ٢٢٤٠[ح)٥١٤(جامع الترمذي ص  )(٣
ب, وصـححه الحـاكم في مـستدركه حـديث حـسن غريـ: وقـال] ٣٢٩٧[ح)٧٤٨(رواه الترمذي في جامعـه ص  )(٤

وصححه الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي . حديث صحيح على شرط  البخاري ولم يخرجاه: وقال) ٢/٣٧٤(
)٣/٣٤٣ .(  



 
 

  
אאא 

 
 ٣٠٧ 

الصحيح أنها خمسة (فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضع, كتكرره في هذه السورة
 . )١ ()والتكرار من أقو￯ الأسباب التي ذكرنا)مواضع
كـما في , كتـسمية سـورة النـساء بهـذا الاسـم, التسمية باعتبار موضوع الـسورة/٣

ُيا عمر ألا تكفيك آيـة  « : صلى الله عليه وسلمقال :  الخطاب رضي االله عنه وفيهحديث عمر بن  َ َ ِ ْ َ ُ َ ُ
ِالصيف التي في آخر سورة النِّساء َ َ ُِ ِ ِِ ْ  . )٢(الحديث» َّ

 . )٣(وذلك لورود أحكام النساء فيها أكثر من غيرها
وخاصة إذا كانت مشتملة على اسم يميزهـا عـن , التسمية باعتبار مطلع السورة/٤

ومـن ذلـك , ًوالأمثلـة عليـه كثـيرة جـدا). . الفلق, الشمس, رالتكوي(غيره كـ
ِعن أبي سعيد بـن  )الحمد الله رب العالمين(سورة الفاتحة بسورة صلى الله عليه وسلم تسمية النبي  ِ َ
َّالمعلى قال َ ِكنت أصلي في المسجد فدعاني رسـول االلهَِّ : ُْ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ِّ َ ُفلـم أجبـه فقلـتصلى الله عليه وسلم ُ ْ ِ يـا : ُ

ِّرسول االلهَِّ إني كنت أصلي ف َ ُ َ ُ ْ ألم يقل االله : قالَ َُ َ ْ ْاستجيبوا اللهَِِّ وللرسول إذا دعـاكم (َ ُ َّ ُْ َ َ َ ُِ ِِ َ
ْلما يحييكم ُ ِ ْ ُ َّثم قال لي) َِ َلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج : ُ َُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ََ َِ ْ ِِّ ْ َِ ً َ ُ َ

َمن المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخْرج قلت  َ َُ َ َّ َْ ْ َ َُ َ َِ ِِ َ ِ ً ألم تقـل لأعلمنَّـك سـورة : لهَْ ََ ُ ََ ِّ ْ ََ ُ َ ُ ْ َ
ِهي أعظم سورة في القرآن قال ْ َ ُ ُ َُ َْ ٍ ْ َ ُالحمد اللهَِِّ رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن «: ِ ُ َْ َّ َ َ ْ َْ َْ َ ْ َْ ُ ْ َ ِِّ ِ َ ِ ُ

ُالعظيم الذي أوتيته َُ ِ ُِ ُ ْ«)٤(  . 
                                                 

 ). ١/٣٦٨(البرهان   )(١
 ]. ١٢٥٨[ح)٢٢٨(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ١/٣٦٨(البرهان:  انظر  )(٣
 ]. ٤٧٠٤[ح)٩٨٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
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 ٣٠٨ 

 . )١ ()والحمد الله رب العالمين من أسمائها (: قال ابن حجر
كـما في , ًيضا تسمية سورة الأعلى والشمس والليل بذكر أول السورة والاكتفاء بهوأ

ٌيـا معـاذ أفتـان أنـت أو  صلى الله عليه وسلم «: فقال النبي : وفيه. . حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما َ َُّ َ َ ُ
َفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بــ ْ َ َّْ ََ َ َ َ ٍَ َ َسـبح اسـم ربـك(ِ ِّ َ َ َوالـشمس وضـحاها) (ْ َ َ َُ ِ ْ ِالليـل إذا َو) (َّ ْ َّ

َيغشى ْ ِفإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة) َ َِ َ َ َ َ َُ َ َْ ُْ ُ َّ ُ ِ َ َ  )٢(. الحديث»ِّ
ٍعن أنـس  ). . لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب(ومن ذلك تسمية سورة البينة بـ َ َ

ٍلأبي بن كعبصلى الله عليه وسلم قال رسول االلهَِّ : رضي االله عنه قال ْ ِّ ََ ُ َ إن االلهََّ أمر: ِ َ َ َّ َني أن أقرأ عليـك ِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْلم يكـن (ِ َُ
ُالذين كفروا َ َ َ ِ َوسماني لك قال نعم قال فبكى: قال) َّ َ ََ ِ َّ َ .) ٣( 

صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االلهَِّ : كما في حديث عقبة بن عامر رضي االله عنه قالصلى الله عليه وسلم ًوأيضا قوله 
ُّألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط  َ ْ ََّ ُ ُ ْ َُ َ َّ َ َِ ٍَ َْ ِ ْ َُ َقل أ(َْ ْ ِعوذ برب الفلقُ َ َْ ُِّ َ ِ ِّوقل   أعوذ برب الناس) (ُ ََ ِ ُ ُُ َ ْ()٤( . 

إلا أن أحاديثها , التسمية بالجمع بين وصفين للسورة إذا كان لها مثيلات تشابهها/٥
فقد , )حم المؤمن(لسورة غافر بـصلى الله عليه وسلم ومن ذلك تسمية النبي , لا تسلم من مقال

َ من قرأ حم المـؤمن إلى  «: صلى الله عليه وسلمقال : ُروي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ِ ْ ُْ َ َ إليـه (َ
ُالمصير ِ ِوآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسـي ) َْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ُْ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َُ َ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ُ ْ

                                                 

 ). ٨/١٩٨(الباريفتح   )(١
 ]. ١٠٤١[ح)١٩٤(, مسلم ص]٧٠٥[ح)١٤٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ).٩٢ (سبق تخريجه  )(٣
ــسلم في صــحيحه ص  )(٤ ــد البخــاري ح]١٨٩١[ح)٣٢٨(رواه م ــر عن ــسلم ح] ٤١٧٧ , ٣٦٩[, وانظ ] ٨٨٧[وم

 ] )  . ٣٣٣٣ , ٢٨٩٣[والترمذي ح] ٣١٢١ , ١٤٠٠[ وأبي داود ح] ٩٥٤[ والنسائي ح
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 ٣٠٩ 

َحفظ بهما حتى يصبح ْ ُ ُِ ِ َِ َ ِ .) ١(         
ة لسورصلى الله عليه وسلم ومن ذلك تسمية النبي , أو تفردت به, التسمية باعتبار اسم بارز فيها/٦

ِّكما في حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال, )الصمد(الإخلاص بـ ُِ ْ ْ ٍ ِ قال : َ
ِلأصحابهصلى الله عليه وسلم  النبي  ِِ ََ ٍأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلـة«: ْ َ َ ْ ُْ َ ْ َِ ْ َُ َ ُ ْ َْ َ َُ َّفـشق ذلـك » ِ َ َ

ُعليهم وقالوا َ َأينَا يطيق ذلك يا رسـول االلهَِّ فقـال: َ ُ َ ُ ِ ُ ُّ ِاالله الواحـ«: َ َ ُد الـصمد ثلـث ْ ُُ ُ َُ َّ
ِالقرآن ْ ُ ْ«)٢( . 

ولم يـرد فيهـا شيء عـن , وتتـداولصلى الله عليه وسلم وهناك تسميات للسور كانت في عهد النبـي 
سمعت : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال, ومن ذلك تسمية سورة الفرقانصلى الله عليه وسلم النبي 

َهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقـان عـلى غـير مـا أ ُِ ْ ْ َ ُ َ ََ ٍِ َ ُ ْْ َ َ ََ ِ ِِ َ َقرؤهـا وكـان رسـول االلهَِّ ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم ْ
ِأقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه  ِ ِ َِ ُ ْ َّ ُ َ َ َِ ِ ُ ْ ُ َْ ْ ََّ َ ْ َّ َُ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َفجئت بـه رسـول االلهَِّ ُ ُ َ ِ ِ ُ ْ ِ َ

ْ يا رسول االلهَِّ إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقـان عـلى غـير مـا أق: فقلتصلى الله عليه وسلم  َ َْ ُِ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ُ ْ َ َرأتنيهـاَ ِ َ ْ  فقـال َ
ُ  أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقـرأ فقـال رسـول االلهَِّ  : صلى الله عليه وسلمرسول االلهَِّ  َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َْ ُ ْ ُُ َِ ِ ِْ َهكـذا  « : صلى الله عليه وسلمْ َ َ

َّأنزلت ثم قال لي ُ ْ َ ِ ْ ُ اقرأ فقرأت فقال: ُ ْ َْ ََ َ ْ هكذا أنزلت: ْ َ ِ ْ ُ َ َ  .)٣(الحديث. َ
في صلى الله عليه وسلم كنـا مـع النبـي : د رضي االله عنه قالعن عبد االلهَِّ بن مسعو, وسورة المرسلات

                                                 

, ]٣٤٢٩) [٤/٢١٣٢(لدارمي في مسنده حديث غريب, وا: وقال]٢٨٧٩[ح)٦٤٧(رواه الترمذي في جامعه ص  )(١
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي, قـال عنـه ابـن :  , فيه)٢٩٧(ضعيف سنن الترمذي:  ضعيف, انظر: وقال الألباني

 ). ٢٧٩التقريب. (ضعيف : حجر
 ]. ٥٠١٥[ح)١٠٩١(رواه البخاري ص  )(٢
 ).٢٣٠( صق تخريجهسب  )(٣
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 ٣١٠ 

ٌغار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنَحن نأخذها من فيه رطبـة إذ خرجـت علينَـا حيـة  ْ ً ْ ُ َ ً ََّ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ُْ ََ ُْ َْ َ ْ َ َْ ُِ َ ْ َ ِْ ِ ُ ٍ َ
ْ اقتلوها فابتدرناها لنَقتلها فسبقتنَا فقال رسول االلهَّ : فقال ُ َ َ َ َُ َ ْ َ َْ َ َْ َْ ُِ َ َوقاها االله«: صلى الله عليه وسلم َ َ ْ شركم كما وقـاكم َ ُْ َُ َ َّ َ
َشرها َّ  .  رواه مسلم )١ (. »َ

 . لسور القرآنصلى الله عليه وسلم هذه مجمل التسميات التي وردت عن النبي 
 . تعدد الأسماء للسورة الواحدة: ًثانيا

ومن ذلـك سـورة الفاتحـة سـميت , تسميات عدة لبعض السورصلى الله عليه وسلم ورد عن النبي 
ًأيضا أم القرآن والسبع المثـاني والقـرآن و, −وقد سبق ذكرها−بسورة الحمد الله رب العالمين

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال, )٢(العظيم َ َْ ِأم القرآن هي السبع المثاني  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : ُ َ َُْ ُْ ْ َّ َ ْ ُِّ ِ ُ
ُوالقرآن العظيم ِْ َ َْ ُْ ُ«)٣( . 

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال)٤(وأم الكتاب كما في سنن أبي داود َ َْ سـول االلهَِّ قـال ر: ُ
ِالحمد اللهَِِّ رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني«: صلى الله عليه وسلم  َ َُْ ْ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ َ َِّّ ُّ ْ ُّ َ ْ َِ َ ُِ ُِ ُِ َ« . 

َقـسمت الـصلاة بينـي وبـين . . «: ومن الأسماء التي رويت الصلاة كما في الحـديث ْ ْ ََ َ ْ َ َِّ َ َ َُ
ْعبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال ال َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِْ َ ُعبد َ ْ َالحمد اللهَِِّ رب العالمين(َ ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ ِقال االله تعـالى حمـدني ) َُ َ َِ َ َ َ

                                                 

 . ]٥٨٣٥) [٩٩٢( ص رواه مسلم  )(١
وفيـه : القرآن كله, قال ابـن حجـر−واالله أعلم–ليس بظاهر لأن المراد )القرآن العظيم(وتسمية الفاتحة بهذا الاسم   )(٢

 ًمحذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكـون وصـف الفاتحـة)والقرآن العظيم(بحث لاحتمال أن يكون قوله 
أي ما زاد على الفاتحة وذكـر ذلـك رعايـة لـنظم »والقرآن العظيم«: ثم عطف قوله»هي السبع المثاني«: انتهى بقوله

 ). ١٩٤( أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم:, وانظر)٨/١٩٩(فتح الباري)الآية
 ]. ٤٧٠٤[ح)٩٨٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 . حديث حسن صحيح: وقال]٣١٣٧[ح)٧٠٦(, والترمذي في جامعه ص]١٤٥٧[  )(٤
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 ٣١١ 

ِعبدي ْ  . )١(الحديث. . َ
 . )٢ (. . وسميت بذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها

ومثلهـا (ًوسـميت أيـضا بـالزهراء − كما سـبق − وسميت سورة البقرة بهذا الاسم
ًاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا . . «: قالصلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه , )سورة آل عمران َ َِ ِ َِ َ ْْ ِْ ْ َ ُ

َلأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران ََ ْ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ ََ َ ْ َ َ ْْ ِ ْ َّ ِ  .  رواه مسلم)٣(الحديث» َ
: صلى الله عليه وسلمقال  : كما في الحديث, وسميت سورة تبارك الذي بيده الملك باسم المانعة المنجية

ِهي المان« َْ َ ِعة هي المنْجية تنْجيه من عذاب القبرِ ْ ََ َ ُ ُْ ُِْ َ ِ ِ ُِ َ  .  )٤(الحديث» َِ
حيـث صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على الأسماء التي كانت بإقرار من النبـي 

 . )٥ ()المانعةصلى الله عليه وسلم كنا نسميها في عهد رسول االله  (: ورد عن ابن مسعود قوله
 . تسمية المجموعة من السور: ًثالثا

تسمية المجموعـة مـن , في تسمية السورصلى الله عليه وسلم ات التي وردت عن النبي ومن الاعتبار
, − وقد سبق –ومن ذلك تسمية سورتي البقرة وآل عمران بالزهراوين , السور باسم واحد

كما في الحديث عن عقبة بـن عـامر رضي االله عنـه , وتسمية سورتي الفلق والناس بالمعوذات
                                                 

 ]. ٧٨٧[ ح )١٦٧(رواه مسلم ص  )(١
 ). ٣/٧٩(المنهاج للنووي  )(٢
  ).٢٦٤( ص سبق تخريجه  )(٣
] ١٢٨٠١[حـديث حـسن غريـب, والطـبراني في الكبـير : وقـال]٢٨٩٠[ح) ٦٥٠(رواه الترمذي في جامعـه ص  )(٤

السلـسلة : وانظر)٣٠٠(ضعيف سنن الترمذي. . نعةهي الما: ضعيف إنما يصح منه قوله: قال الألباني)١٢/١٤٧(
 ). . ٣/١٣١(الصحيحة

 . رجاله ثقات): ٧/١٢٧(وقال الهيثمي في المجمع]١٠٢٥٤)[١٠/١٤٢(رواه الطبراني في الكبير  )(٥
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 ٣١٢ 

ُقال رسول االلهَِّ : قال َُ َ ُاقرءوا صلى الله عليه وسلم «َ َ ٍالمعوذات في دبر كل صلاةْ َِ ُ ُ ِّ َِّ ُُْ ِ ِ َ«)١( . 
) حم(و ) الر(ومن ذلك ذوات , مجموعة من السور بأسماء فواتحهاصلى الله عليه وسلم َّوسمى النبي 

ٍعن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله عنهما قال : كم جاء في الحديث, )المسبحات(و ْ ٌ أتـى رجـل : َ ُ َ
َرسول االلهَِّ  ُ َأقرئني يا رسول : فقالصلى الله عليه وسلم َ ُ َ ِ ْ ِ ْ ِاقرأ ثلاثا من ذوات آ لـر «: االلهَِّ فقالَ َ َ ً َ َ ْْ ْ كـبرت : فقـال» َ َ ُ َ

ِسنِّي واشتد قلبي وغلظ لساني قال َ ِ َِ َُ َْ َ َِ َّ َ ِفاقرأ ثلاثا من ذوات حم «: ْ َ َ ً َ َ ْ َْ ِ مثل مقالته فقال: فقال» َ ِ َِ ََ َْ : »
ِاقرأ ثلاثا من المسبحات َ ِّ َ َُْ ً َ َ َّ مثل مقالتـه فقـال الر: فقال» ْْ َِ ِ َِ ََ ُجـلْ ً يـا رسـول االلهَِّ أقرئنـي سـورة : ُ َ ُ ُ َِ ْ ِ ْ َ َ

ًجامعة َ  .)٢(الحديث. َِ
كما رو￯ واثلة بن الأسـقع , ًعلى سور القرآن كله أوصافا جامعة لهصلى الله عليه وسلم وأطلق النبي 
َأعطيت مكان التوراة السبع وأعطيـت مكـان الزبـور المئـين  « : صلى الله عليه وسلمقال : رضي االله عنه قال َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ ْ َْ ََ ََ َّ َ َُ ُُ َُّ

ِوأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل َِّ َ ََ ُ َُْ ِْ ُ ُِّ ِْ ْ ِ َ َ ِ ُ«)٣(  . 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعـام : والسبع الطوال (: قال الإمام الطبري

وإنما سميت هذه السور السبع الطوال;لطولها . . ويونس في قول سعيد بن جبير, والأعراف
                                                 

, والحـاكم في مـستدركه ]٢٠٠٤)[٥/٣٤٤(, وابـن حبـان في صـحيحه)١/٣٧٢(رواه ابن خزيمـة في صـحيحه  )(١
 ]. ١٨٨)[١٣٣٧)(أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة(لى شرط مسلم, وعند النسائي صحيح ع: وقال) ١/٣٨٣(

وصـححه الحـاكم في ]٦٥٧٥)[١١/١٣٩(, والإمام أحمد في مـسنده]١٣٩٩[ح)٢٠٩(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢
 . إسناده حسن: , وقال محقق المسند)٢/٥٨٠(المستدرك

, والطــبراني في ]١٠١٢) [١/١٣٦(, وأبــو داود الطيالــسـي ]١٦٩٨٢)[٢٨/١٨٨(رواه الإمـام أحمــد في مــسنده  )(٣
رواه أحمـد وفيـه عمـران القطـان, وثقـه ابـن حبـان ): ٧/٤٦(, وقال الهيثمي في المجمع]١٨٦)[٢٢/٧٥(الكبير

عمـران بـن : قال ابن حجـر. إسناده حسن: وغيره, وضعفه النسائي وغيره, وبقية رجاله ثقات, وقال محقق المسند
 ). ٣٦٦التقريب.  (صدوق يهم: داور القطان
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 ٣١٣ 

أو تزيـد , فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه مائـة آيـة: ما المئونوأ, على سائر سور القرآن
ًعليها شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا ً فكان المئون لهـا , فإنها ما ثنى المئين فتلاها: وأما المثاني, ً

إن المثاني سـميت مثـاني لتثنيـة االله جـل ذكـره فيهـا : وقد قيل, وكان المثاني لها ثواني, أوائل
ًفإنما سميت مفصلا لكثرة الفصول التي بـين سـورها : وأما المفصل. . لخبر العبرالأمثال وا

 . )١ ()بسم االله الرحمن الرحيم(بـ
وبعد الدراسة والتأمل تبين لي أن جميع أسماء سور القرآن الكـريم التـي لم تـرد عـن 

رات عن تلـك الاعتبـا−ًغالبا–وهي مقيدة في المصاحف أو كتب التفسير لا تخرج صلى الله عليه وسلم النبي 
 . . . وسار عليهاصلى الله عليه وسلم التي خطها النبي 

ومنها ما هو عن الـصحابة صلى الله عليه وسلم النبي وارد عن وعليه فأسماء سور القرآن منها ما هو 
 . دونهممن رضي االله عنهم ومنها ما هو عن 

 

                                                 

 ). ١٠١−١/٩٨(تفسير الطبري  )(١



 
 

  
אאא 

 
 ٣١٤ 

 

 المطلب الثاني
א 

 صلى الله عليه وسلماختلف العلماء رحمهم االله في مسألة ترتيب سور القرآن هل هو بتوقيف من النبي 
ِأو أوكل ذلك إلى اجتهاد الصحابة رضي االله عنهم وهـو أن أغلـب : ونشأ بينهما قول ثالث, ُ

 . . . )١(السور توقيفي ما عدا سور مخصوصة
 : )٢( الغرناطيقال ابن الزبير, َّوحصر بعض العلماء الخلاف كله بأنه اختلاف صوري

وإن كان ممـا , يل والرسمفلا مجال للخصم بعد ذلك التحديد الجلصلى الله عليه وسلم إن كان بتوقيف منه (
فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهـده وهـم الأمليـاء 

َّوالمسلم لهم في وعيه وفهمه, بعلمه , والعارفون بأسباب نزول الآيـات ومواقـع الكلـمات, َُ
صلى الله عليه وسلم  الأمـر فمنـه وكيفما دار. . . صلى الله عليه وسلم وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول االله 

ًفـإذا الخـلاف هـل ذلـك , وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظـر, عرف ترتيب السور
 . )٤( وأشار الزركشي إلى قريب من ذلك في البرهان)٣(. )بتوفيق قولي أم بمجرد استناد فعلي??

                                                 

 )٢/٤٠٥( ومـا بعـدها, الإتقـان )١/٣٥٣( الأقوال في المسألة والاستدلال عليها عند الزركشي في البرهان:  انظر  )(١
 )٢٠٣( وما بعدها, المحرر في علوم القرآن )١٣١(, المقدمات الأساسية في علوم القرآن)٢٩٣(وما بعدها, المدخل

 . وما بعدها
إيضاح السبيل في شرح : هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الثقفي الغرناطي, صنف في كثير من المعارف منها  )(٢

حديث جبريل, البرهان في تناسب سور القرآن, ملاك التأويل القاطع بـذوي الإلحـاد والتعطيـل, وغيرهـا, تـوفي 
 ).  ٣٣(, البدر الطالع )٤/٢٦٥(تذكرة الحفاظ : انظر.  هـ ٧٩٨: سنة

 ). ٨٠−٧٩(البرهان في تناسب القرآن  )(٣
٣٥٥−١/٣٥٤(  )(٤ .  ( 
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 ٣١٥ 

ومن خلال التأمل في الأحاديث النبوية يتقو￯ القول بأن ترتيب السور القرآنية إنـما 
 : ويدل عليهصلى الله عليه وسلم و بتوقيف من النبي ه

مما يدل على أن ترتيب الـسور , لسور القرآن على أربعة أقسامصلى الله عليه وسلم  تقسيم النبي  :ًأولا
َ أعطيـت مكـان A : صلى الله عليه وسلمقال : عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه قال, صلى الله عليه وسلم هو من عند النبي  َ َ ُ ِ ْ ُ

ِالتوراة السبع وأعطيـت مكـان الزبـور المئـ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ ْ َّْ َْ َ َ َّ َُ ُ ُين وأعطيـت مكـان الإنجيـل المثـاني وفـضلت َّ ُْ ِّ ْ َُ ََ َِ ِ ْ ِ َ َ ِ ُ
ِبالمفصل َّ َ ُْ ِ@)١( . 

وإلا لكـان قـول , ًومتقررا عندهم, ًفترتيب سور القرآن كان مشهودا لد￯ الصحابة
فهـذا (: )٢(قـال أبـو جعفـر النحـاس, واالله أعلـم,  عندهمًاولا مدرك, غير مفهومصلى الله عليه وسلم النبي 

وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله;لأن تأليف صلى الله عليه وسلم التأليف من لفظ رسول االله 
 . )٣ (). . القرآن من إعجازه

ٍعن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال  :ًثانيا ِِ َ ْ َكنا عنْد رسول االلهَِّ : َ َنؤلف القرآن من صلى الله عليه وسلم  ِ ُْ ْ ُِّ َ ُ
ِالرقاع َ  . )٤(الحديث. ِّ

ومنـه , ضه بـبعض وإذا وصـلت بعـ, والتأليف يدل على انضمام الـشيء إلى الـشيء 
                                                 

  ).٣١٢( ص سبق تخريجه  )(١
: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحوي المصري, أبو جعفر النحـاس, صـاحب المـصنفات الكبـيرة ومنهـا  )(٢

 ). ٢/٣٤٦(شذرات الذهب: انظر.  هـ ٣٣٨: تفسير القرآن والناسخ والمنسوخ وغيرها, توفي سنة
 ). ٢/٤٠٤(الناسخ والمنسوخ  )(٣
ــذي ص  )(٤ ــال]٣٩٥٤[ح ) ٨٨٨(رواه الترم ــسنده : وق ــام أحمــد في م ــب, والإم ) ٣٥/٤٨٤(حــديث حــسن غري

, والحـاكم في مـستدركه )١/٣٢٠(, وصـححه ابـن حبـان]٤٩٣٣) [٥/١٨٥(,  والطبراني في الكبير ] ٢١٦٠٧[
 ). ٥٤٨(ه الألباني في صحيح سنن الترمذي,   وصحح) ٢/٦٦٨(
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 ٣١٦ 

فهذا يدل على أن القرآن الكريم كان يجمـع ويرتـب بحـضـرة المـصطفى , )١(تأليف الكتاب
 . وعلى مسمع ومرأ￯ منه, عليه الصلاة والسلام

 ترد مرتبة عـلى −ًغالبا–الأحاديث النبوية المتضمنة لذكر السور القرآنية تجدها  :ًثالثا
َومن ذلك ما رواه أبو أمام, ترتيب السور َ ُّة الباهلي رضي االله عنه قـالُ ِ ِ َ ْ َسـمعت رسـول االلهَِّ  : َ ُ َ

ِاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامـة شـفيعا لأصـحابه : يقولصلى الله عليه وسلم  ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ً َ ََ َ ْْ ِْ َ َاقـرأوا الزهـراوين البقـرة ُ َ ْ ََ َ َ ْْ ِ َّ
َوسورة آل عمران َ ْ َ ُِ ِ َ  . )٢(الحديث. َ

ٍعـن ابـن عبـاس رضي االله , بـةالسور التي شيبته أوردهـا مرتصلى الله عليه وسلم وعندما ذكر النبي  َّ َ
َقال أبو بكر رضي االله عنه يا رسول االلهَِّ قد شبت?قال: عنهما قال ْ َِ َ ُ َ ٍ ْ :A شـيبتني هـود والواقعـة ُ َ َ َ ٌ َ َِّ ِْ ُ ْ َ

ْوالمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت َُ ْ َ َ َّ َ ِّْ ُ َ َ َُ َّ َ َُ َُْ َ@)٣( . 
َوعن ابن عمر رضي االله عنهما قال َ ِمـن سره أن ينْظـر إلى يـوم A : صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهَِّ: ُ ْ َ َ َُ َُ ْ َ َّ

ْالقيامة كأنه رأي عين فليقـرأ  َْ ْ َ َْ ََ ُ ُ َْ ٍْ َ َّ َ َ ِ ْإذا الـشمس كـورت(ِ َ ِّْ ُُ ْإذا الـسماء انفطـرت(و) َّ َ ُ َ ََّ َ ُإذا الـسماء (و) ْ َ َّ
ْانشقت َّ َ ْ() ٤( . 

 ًبـأن يقـرأ سـورا مـنصلى الله عليه وسلم وفي توجيه معـاذ رضي االله عنـه أمـره , مرتبةصلى الله عليه وسلم فأوردها 
َيا معاذ أفتان أنت أو فـاتن ثـلاث مـرار فلـولا صـليت  «: صلى الله عليه وسلمقال , المفصل وأوردها مرتبة ْ َ ْ ََّ ََ َ َ َ َ ٌ َ ٍُ َ ُِ َّ َ

                                                 

 ). ١/١٨٨(, لسان العرب)٧٠(مقاييس اللغة:  انظر  )(١
  ).٣١٢( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(٢
 ).٣٠٦ (سبق تخريجه  )(٣
وقـال ]٤٨٠٦)[٨/٤٢٤(حديث حسن غريب, وفي المسند : وقال]٣٣٣٣[ح)٧٦٠(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٤

 . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال)٤/٦٢٠(حه الحاكم في المستدركإسناده حسن, وصح: محققه
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 ٣١٧ 

َسبح اسم ربك(بـ ِّ َ َ َوالشمس وضحاها) (ْ َ َ َُ ِ ْ َوالليـل إذا يغـشى) (َّ ْ َ ْ َِ ُفإنـه يـصلي وراءك الكبـير ) َّ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ُِّ
ِوالضعيف وذو الحاجة َِ َ ََ ْ ُ ُ  . )١( الحديث. َّ

َعن عقبة , نزول سورتي الفلق والناس رتبها على ترتيب المصحفصلى الله عليه وسلم ا ذكر النبي ولم َْ ُ
ٍبن عامر رضي االله عنه قال ِ ُّألم تر آيات أنزلت الليلة لم يـر مـثلهن قـط A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ َ ْ ََّ ُ ُ ْ َُ َ َّ َ َِ ٍَ َْ ِ ْ َُ َْ

ِقل أعوذ برب الفلق( َ ْ َْ ُ ُِّ َ ِ ُ ِّقل أعوذ برب الناس(و ) َ َ ِ ُ ُُ َ ْ(@) ٢( . 
َ عن أوس بن حذيفة رضي االله عنه قـال:ًرابعا َ َْ ُ ُ ْ ْقـدمنَا عـلى رسـول االلهَِّ : َ ِ ِفي وفـد صلى الله عليه وسلم َ ْ َ
ٍثقيف قال ِ َفنَزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول االلهَِّ : َ ُْ ََ َْ َ َ َ ْ َْ َ َُ ِ َِ ُ َ ْ ٍبني مالك في قبة لهصلى الله عليه وسلم ْ ٍ ِ َِّ َُ َ .

ِ كان كل ليلة يأتي:  قال. .  ٍْ َ َْ َ َّ ُنَا بعد العشاء يحدثنَاُ ِّ ََ ُ ِ َ ِ ْ ْ ِفلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الـذي : ]وفيه[َ ْ َ ًَ ْ ْْ َ ََ َ
َكان يأتينَا فيه فقلنَا لقد أبطأت عنَّا الليلة قال َ ُ ََ َّ ْْ ْ ََ َ ْ َْ ِ :A ْإنه طرأ على جزئـي مـن القـرآن فكرهـت أن َ ُ ََ َُ ْ ِ َ ِ ْ َْ ِ ْ ُ

ُأجىء حتى أتمه َّ ِ ٌقال أوس@ُ ْ َسألت أصح: َ ْ َ ُ ْ َ ٌكيف يحزبون القرآن?قالوا ثلاث صلى الله عليه وسلم َاب رسول االلهَِّ َ َ َ َ ُ َْ ْ ُ ِّْ َُ َ َ
ِوخمس وسبع وتسع وإحد￯ عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل َّ ُ َ َ ْ َ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ ََ َ َ َُْ ْ ْ َ ْ َ ِْ َِ َ ََ َ ِ ْ َ َ)٣(. 

في أمر ابن عمرو بن العـاص صلى الله عليه وسلم ولكن يؤيده تنصيص النبي , وهو ضعيف الإسناد
                                                 

 . )٣٠٨( ص رواه البخاري, سبق تخريجه  )(١
َعن عقبة بن عامر قـال اتبعـت رسـول االلهَِّ ] ٩٥٤[ح)١٣٣(, وعند النسائي ص]١٨٩١[ح)٣٢٨(رواه مسلم ص  )(٢ ُ َ ُ َ ُْ َ ََّ ٍ ِ َ ْ

ِوهو راكب فوضعت يدي على قدمهصلى الله عليه وسلم  ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ٌُ َ َ فقلت أقرئني يا رسول االلهَِّ سورة هود وسورة يوسف فقالَ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ ََ ٍَ ُِ َ ْ ِ ْ َلن تقرأ شـيئا «َ َ ْ َ ْ َ
َأبلغ عنْد االلهَِّ من  ِ َ َ ْ ِقل أعوذ برب الفلق(َ َ ْ َْ ُ ُِّ َ ِ ُ ِّقل أعوذ برب الناس(َو) َ َ ِ ُ ُُ َ ْ . ( 

ــو داود في ســننه ص  )(٣ , والإمــام أحمــد في ]١٣٤٥[ح)١٩٠(, وابــن ماجــه في ســننه ص]١٣٩٣[ح)٢٠٨(رواه أب
إسـناده ضـعيف,  : , وقـال محقـق المـسند)١/١٥١](١١٠٨[, وأبـو داود الطيالـسي]١٦١٦٦)[٢٦/٨٩(مسنده

صـدوق :عبد االله بن عبد الرحمن الطائفي قال عنه ابن حجر: فيه ]. ١٠٦[وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود
 ). ٣٢٥التقريب.  (مقبول: ال عنه ابن حجرعثمان بن عبد االله بن أوس قو)٢٥٣التقريب(َيخطئ ويهم
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 ٣١٨ 

وأكمل الطـرق عـن عبـد , سبع مما يدل على أنها سنة متبعةرضي االله عنهما أن يقرأ القرآن في 
ٍااللهَِّ بن عمرو رضي االله عنهما قال ْ ٍاقرأ القرآن في كل شهرAصلى الله عليه وسلم قال لي رسول االلهَِّ : َ ْ َ َ ُْ قلت :  قال@ْ

ًإني أجد قوة َُّ ُ ِ ًفاقرأه في عشرين ليلةA : قال, َ ْ ََ َْ َ ُِ ْ ِ ْ ًقلت إني أجد قوة: قال@َ َُّ ُ ِ ْفاقرأA: قال, َ َ ْ ٍه في سـبع ولا َ ْ َُ
ْتزد على ذلك ِ َ@)١( . 

فهذا يـدل عـلى (: رضي االله عنه)٢(ًقال ابن حجر معلقا على حديث أوس بن أبي أوس
 .  )٣ ()صلى الله عليه وسلمأن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي 

ُصليت مع النبي : أما حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال ْ ٍذات ليلةصلى الله عليه وسلم ََّ َ َْ َ َ فافتتح َ َ َ ْ َ
َالبقرة فقلت َ َ َ َ يركع عنْد المائة ثم مضى فقلت: ْ َ َّ ُْ ِ ِ َِ َْ َ ُ َ يصلي بها في ركعة فمضى فقلت: َ َ ََ ٍ َ َ ُْ َّ يركع بها ثم : ِّ ُْ ُ ََ

سلا إذا مر بآية فيه ٍافتتح النِّساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترَ َِ َ َ َِ َّ َ ِّ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ َ ًَ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َ ََ ََ َ َ َ َا تسبيح سبح وإذا َ َّ ٌَ ِْ َ
َمر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ َّ َ ُّ ََ ٍَ ِ َ َِّ َ َ ُ َّ ََ ٍ  . )٤(الحديث. َ

قـال , فيمكن توجيهه بأنه يدل على جواز مخالفـة الترتيـب أثنـاء القـراءة في الـصلاة
ثم قال العلماء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة  (: الإمام النووي

ولـو خـالف . . . وسواء قـرأ في الـصلاة أو في غيرهـا, آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب
جاز فقـد , الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها

                                                 

 . واللفظ له ]٢٧٣٠[ح)٤٧٣(, ومسلم ص]٥٠٥٤[ح)١٠٩٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
ــنة  )(٢ ــوفي س ــن أبي أوس,  ت ــو أوس ب ــلمة, وه ــن أبي س ــة ب ــن ربيع ــة ب ــن حذيف ــو أوس ب ـــ ٥٩: ه ــر.  ه : انظ

 ). ١/١٥٠(, الإصابة في تمييز الصحابة)١/١٢٠(الاستيعاب
 ). ٩/٥٤(فتح الباري  )(٣
 ]. ١٨١٤[ح)٣١٥(رواه مسلم ص  )(٤
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ًوأما قراءة السور من آخرها إلى أولها فممنوع منعـا متأكـدا. . . جاء بذلك آثار كثيرة  فإنـه, ً
 . )١ (). . يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات

إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي : ًلا نعلم أن أحدا منهم قال( : وقال ابن بطال
ولا الحـج قبـل , وأنه لا يحـل لأحـد أن يـتلقن الكهـف قبـل البقـرة, قراءة القرآن ودرسه

 . )٢ (). . الكهف
حيـث , ما ذكره الشيخ صبحي الصالح في هذه المـسألةوأختم القول في هذه المسألة ب

يعتمد على حـديث ضـعيف ] بل[. . . لا يستند القسم الاجتهادي إلى دليل صحيح ( : قال
بل هو حديث لا أصل له يدور إسناده في كل رواياته على يزيـد الفـارسي الـذي رواه , ًجدا

ضعفاء فلا يقبـل منـه مثـل هـذا ويزيد الفارسي هذا يذكره البخاري في ال, )٣(عن ابن عباس
                                                 

 ). ٩٩−٩٨(التبيان في آداب حملة القرآن  )(١
 ). ١٠/٢٣٩(شرح ابن بطال على البخاري)      (٢
َقلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأ: ابن عباس رضي االله عنهما قال: أراد رحمه االله حديث   )(٣ ْ َْ َ ْ َُ ْ َ َ َ َْ َ َّ َ َْ ُ ُ َنفـال وهـي ِ ِ َ ِ َ ْ

َمن المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينَهما ولم تكتبوا بينَهما سـطر بـسم االلهَِّ الـرحمن الـرحيم ووضـعتموها في  ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ ٌْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َْْ ِ َ ِ ِ
ُالسبع الطول ما حملكم على ذلك?فقال عثمان ْ َُّ ْ َُّ َ َُ َ ِ َ ُمما يأتي عليه الزمان وهو تنْزل عليه السور ذوات صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ : ِْ ََّ َ ََ ُُ ُّ َُ ِ َ ِ ْ َّ ِ

ُالعدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في الـسورة التـي يـذكر فيهـا  َ ُّ َُ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ِْ ُ َ َ َ َّ ََ ُ َ َْ َْ
َكذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول  َ ََ َْ َْ َ َ َ ُضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كـذا وكـذا وكانـت الأنفـال مـن َ ْ َْ َ َ ْ َْ ََ ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُُ َ ُِّ

َأوائل ما أنزلت بالمدينَة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنَنْت أنها منها فقـبض رسـول  ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ ً ُ ََْ َّ َ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ٌ َ ِْ ْ َ َْ َِ ِ ُ َِ
َولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينَهما ولم أكتب بينَهما سطر بسم االلهَِّ الرحمن الـرحيم فوضـعتها في صلى الله عليه وسلم  االلهَِّ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُُ ُ َْ ُ َْ ْ َ َِ ِِ َِّ ْ َ َ َ َ َ ِِّ ْ َ َِ

ِالسبع الطول َ ُّْ ِ , ]٣٠٨٦[ح)٦٩٥(والترمـذي في جامعـه ص]٧٨٦[ح)١٢٣(الحديث رواه أبو داود في سـننه ص. َّ
ويـشهد إلى ذلـك أن : قلـت.  إسناده ضـعيف ومتنـه منكـر: وقال محققه]٣٩٩)[١/٤٦٠( أحمد في مسندهوالإمام

ممـا يـدل عـلى أنهـما ] ٣٦٩)[٨٠(كما عند البخاري في صحيحه ) براءة(ًبعث عليا سنة تسع يؤذن بـصلى الله عليه وسلم رسول االله 
= 

٣١٩ 
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وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بـالتواتر القطعـي قـراءة , الحديث الذي ينفرد به
 . )١ (). . ًوسماعا وكتابة في المصاحف

دالة , مستفادة من أحاديث نبوية كريمة, مع ما يقابله من أدلة كثيرة ودلالات عديدة
  . واالله أعلم. صلى الله عليه وسلم ن الكريم كانت بتوقيف من النبي بمجموعها على أن ترتيب سور القرآ

*** 
 

                                                  
=  

 ). ١٢٤(لمقدمات الأساسيةا(وقد صحح الحديث الجديع في كتابه . . سورتان منفصلتان, وقد علم الصحابة ذلك
 ). ٧٢(مباحث في علوم القرآن  )(١
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 المطلب الثالث
א 

يجد أنها اشتملت في أحاديـث كثـيرة , إن الباحث في الأحاديث النبوية والمتأمل فيها
سـمع النبـي : كما روت عائشة رضي االله عنها قالت, على تسمية السورة القرآنية بسورة كذا

َرجلا يصلى الله عليه وسلم  ًُ ِقرأ في المسجد فقالَ ِ ْ ََْ ُ َرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا «: ْ ْ َ ً َ َ َْ َ َ َِ َِ ُ ْ َ ََّ ُ َ َ ُُ َ َِ َ
َوكذا َ َ«)١( . 

َّوعن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قال َ ُْ ِ ِ ِكنت أصلي في المسجد فدعاني رسول االلهَِّ : َ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ِّ َ ُ
ُفلم أجبه فقلتصلى الله عليه وسلم  ْ ِ ُيا رسو: ُ ِّل االلهَِّ إني كنت أصلي فقالَ َ ُ ْألم يقل االله «: َ َُ َ ْ ِاستجيبوا اللهَِِّ وللرسول (َ ُِ َّ ِْ َ ُ َ

ْإذا دعاكم لما يحييكم ُْ ِ ْ ُ ََِ ُ َّثم قال لي ) َ َلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخـرج «ُ َُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ََ َِ ْ ِِّ ْ َِ ً َ ُ َ
ِمن المسجد ِ ْ  . )٢(الحديث) َْ

ِثم إني لا أدع بعـدي شـيئا : . . . عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قالوعند مسلم  ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ
َأهم عنْدي من الكلالة ما راجعت رسول االلهَِّ  َ ُْ َ َ َُّ ْ َ ِ ِ َِ َ َ َفي شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي صلى الله عليه وسلم َ ََ َ ْْ َ ِ َ ُ ْ َُ َ ٍ ْ َ

ِفي شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدر ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ٍ ْ ُي فقال يا عمرَ َ ِألا تكفيك آية الصيف  «: ُ ِْ َّ َُ َ ْ َ
ِالتي في آخر سورة النِّساء َ َ ُِ  . )٣(الحديث»ِِ

وما سبقها من أحاديـث في المطالـب الـسابقة تـدل دلالـة , فهذه الأحاديث وغيرها
                                                 

 ]. ١٨٣٧[ح)٣١٩(, ومسلم ص]٢٦٥٥[ح)٥٢٨(متفق عليه, رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ]. ٤٤٧٤[ح)٩٢١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ).٢٤٥( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(٣
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ومـن بعـده , والسير عليها, في تسميته للسور هذا الأسلوبصلى الله عليه وسلم صريحة على استعمال النبي 
 .  االله عنهم ومن جاء بعدهمالصحابة رضي

بـل حكـى الإجمـاع )١( وهو مذهب جمـاهير العلـماء, والأحاديث أكثر من أن تحصر 
وفيـه  (: ًفقال معلقا على حديث عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه, الإمام النووي رحمه االله

وهـذا , وسـورة العنكبـوت ونحوهـا, وسـورة البقـرة, دليل على جواز قول سورة النـساء
, وكان فيه نزاع في العـصر الأول, من يعتد به من العلماء والإجماع اليوم منعقد عليهمذهب 

وهذا باطل , السورة التي يذكر فيها كذا: وإنما يقال, لا يقال سورة كذا: وكان بعضهم يقول
والـصحابة مـن بعـده والتـابعين فمـن صلى الله عليه وسلم واستعمال النبـي , مردود بالأحاديث الصحيحة

 . )٢ (). ولا مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم, مينبعدهم من علماء المسل
ُبالحديث الذي يرو￯ عن أنس بن مالك , وقد استدل بكراهية التسمية باسم السورة

لا تقولوا سـورة البقـرة ولا سـورة آل عمـران ولا صلى الله عليه وسلم «قال رسول االله : رضي االله عنه قال
يـذكر فيهـا آل عمـران سورة النساء ولكن السورة التي تذكر فيهـا البقـرة والـسورة التـي 

 . وهو ضعيف الإسناد)٣(»وكذلك القرآن كله

                                                 

 ). ٩/١١٠(فتح الباري:  انظر  )(١
  ).٥/٢١٤(المنهاج  )(٢
عبيس بن ميمون منكر الحـديث : وقال] ٢٣٤٦)[٥/٤٨(, والبيهقي في الشعب]٥٧٥٥[رواه الطبراني في الأوسط  )(٣

هـذا حـديث غريـب لا ): ١/١٥٦(قال ابن كثير في التفـسير . وهو لا يصح وإنما يرو￯ فيه عن ابن عمر من قوله
يـة لا يحـتج بـه, وقـال الهيثمـي في يصح رفعه وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخـواص وهـو ضـعيف الروا

 ). ٤/٤٠٧لسان الميزان: انظر. (وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك):  ٧/١٥٧(المجمع
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ُفقـال عـثمان: . . وبحديث ابن عباس رضي االله عنهما عن عثمان رضي االله عنه وفيه َْ ُ :
َمما يأتي عليه الزمان وهو تنْزل عليه الـسور ذوات العـدد فكـان إذا نـزل صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ  ْ َُ ََّ َ ََ َ َ َُ ِ َِ َ َ َُ ُ ُّ َِ ِ ْ َّ

ُ الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها عليه َ ُّ َُ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َِ ِ ْ َِ ُ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ
َكذا وكذا ََ  .  وهو ضعيف الإسناد)١(الحديث. . ََ

بأن ذلك كـان في مكـة حـين كـان المـسلمون إذا  (: وعلى فرض صحته يمكن تأوله
ُوقـد روي أن هـذا سـبب ,  هزأ بهـم المـشركون ًسورة الفيل وسورة العنكبوت مثلا: قالوا

فلما هاجر المسلمون إلى المدينة زال سـبب النهـي ) إنا كفيناك المستهزئين ( : نزول قوله تعالى
ِوقد علم الناس كلهم معنى التسمية, َفنُسخ َ() ٢( .  

ومن ذلك ما , )سورة(تسمية السورة مباشرة من دون إضافة صلى الله عليه وسلم بل وورد عن النبي 
َلا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي  «: صلى الله عليه وسلمقال : أبو هريرة رضي االله عنه قالرواه  ْ َ َ ُ ُ َْ َُّ َِ َ َ ِْ ُ َ ْ َ ُتقـرأ َ َ ْ ُ

ُفيه البقرة  َ َ َ ُلا يدخله الشيطانْ َ ْ ُ ََّ ُ ُ ْ َ«)٣( . 
َقال أبو بكر رضي االله عنـه يـا رسـول : قال ًوأيضا ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما ُ َ ٍ ْ َ

َااللهَِّ قد شـبت ْ ُشـيبتني هـود والواقعـة والمرسـلات وعـم يتـساءلون وإذا الـشمس «:  قـالِ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َّْ َ َ َّ َ َّْ ََ َ ُُ ُْ َْ َْ ُ ِ ُِ
ْكورت َ ِّ  .واالله أعلم )٤(»ُ

                                                 

  ).٢٧٧( ص سبق تخريجه  )(١
 ). ١/٩٠(التحرير والتنوير  )(٢
ٌحديث حسن صحيح, والإمام أحمـد في مـسنده : وقال]٢٨٧٦[ح)٦٤٧(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٣ َ ٌ َ َِ َِ ٌ)١٥/١٧ (

 . إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال محققه]٩٠٤٢[
 ).٣٠٦(ه ص سبق تخريج  )(٤
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 المبحث الثالث
א 

 :ويشتمل على مطلبين
 .ترتيب الآيات توقيفي أم اجتهادي: المطلب الأول
 .أسماء الآيات: المطلب الثاني
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 ٣٢٥ 

 
 المبحث الثالث

א 

W 
             : منها, ٍالآية لها معان متعددة

ٌوهذه آية مأياة, العلامة َ ْ َ  . )١(ٌوالجمع آيات وآي وآياء, كقولك علامة معلمة, ٌ
 .)٢(أي بجماعتهم, خرج القوم بآيتهم: يقال, الجمع

مندرجـة في سـورة , ذات مبدأ ومقطع, هي طائفة من القرآن: والآية في الاصطلاح
 .)٣(من القرآن

سميت بذلك لأنها دليل على أنهـا مـوحى , من مبتكرات القرآن) آية(وهذه التسمية 
ًولأنها لوقوعها مع غيرها من الآيـات جعلـت دلـيلا عـلى أن , صلى الله عليه وسلمبها من عند االله إلى النبي 

ا وصدقها وآمـن فهي حجة لمن جاء به )٤ (. . القرآن منزل من عند االله وليس من تأويل البشر
 . . و حجة على من كفر بها وأعرض عنها, بها

 
 

                                                 

 ). ١/٢٩٣)(أيا(, لسان العرب]٨٥[ )أيي( مقاييس اللغة:  انظر  )(١
 ). ٣٧)(آي ا(مختار الصحاح:  انظر  )(٢
 ). ١/٣٣٩(, مناهل العرفان )٢/٤٣١(, الإتقان)١/٣٦٤(البرهان :  انظر  )(٣
 ). ١/٧٤(التنويرالتحرير و:  انظر  )(٤
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 ٣٢٦ 

ومعجـزات , ووقوع ما حكـم عليـه, وتحقق ما وعد به, فآيات القرآن دلائل صدقه
, واتباع مـا جـاء فيـه والانتهـاء عـما نهـى عنـه, باهرات للناس جمعاء تدعوهم للإيمان باالله

 .)١ (وآياته كلها قرآن, فالقرآن بحق كله آية
 

***

                                                 

عبـد االله الـشثري, وعمـوم كتـب عـد الآي : الآيات الملقبات في القرآن الكريم للدكتور: من الكتب في هذا العلم  )(١
 . كالبيان للداني, والفرائد الحسان لبعد الفتاح القاضي
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 ٣٢٧ 

 

 المطلب الأول
א 

وأنه من عند االله , نص العلماء على أن ترتيب آي القرآن الكريم توقيفي لا اجتهاد فيه
 . وأنه في أم الكتاب على هذا الترتيب, صلى الله عليه وسلمأمر به جبريل عليه السلام رسول االله , تعالى

 )٢(لزركـشيوا)١(وقد حكى الإجماع على أن ترتيب آي القرآن توقيفي ابن الزبير الثقفي
صلى الله عليه وسلم الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله االله عز وجل على رسوله  (: )٣(قال البغوي

فكتبـوه . . . خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظتـه, , ًمن غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا
ًأو وضـعوا لـه ترتيبـا لم , أو أخـروا, ًمن غير أن قـدموا شـيئاصلى الله عليه وسلم كما سمعوا من رسول االله 

يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينـزل عليـه مـن صلى الله عليه وسلم وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم يأخذوه من رسول االله 
إيـاه عـلى  − عليه السلام –القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل 

 . ). . ذلك
 :ويدل على ما سبق

ِحديث عثمان بن أبي العاص رضي االله عنه قال/١ َ ْ َ َْ َكنت عنْد رسول االلهَِّ: ُ ًجالـسا صلى الله عليه وسلم  ِ ِ َ
ِإذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض قال ْ َّ ََ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َ َّ َ َ ََ ُ ِْ ْ َ َِ َ ِ ثم شخص ببصره : ِ ِ َِ ََّ َ َ َ ُ

                                                 

وأمره, مـن غـير صلى الله عليه وسلم فه ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقي: حيث قال)٧٩(البرهان في تناسب سور القرآن:  انظر  )(١
 . . خلاف بين المسلمين, وإنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه

 ). ١/٣٥٣(البرهان:  انظر  )(٢
 ) . ٤/٥٢١(شرح السنة   )(٣
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 ٣٢٨ 

ِأتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هـذه A: فقال َِ ْ َ ََْ َُ َ َ ُ َّ ِْ ِ
ِالسورة  َ ْإن االلهََّ يأمر بالعد(: ُّ َ َْ ِ ُْ ُ َّ ِل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينْهى عن الفحشاء ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ُْ ِْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ

َوالمنْكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون َ ُُ ْ َّْ َ ُ ُ ََّ َ َُْ َ َِ ِ(@)١( .  
 : قـال تعـالى, بل وورد النص القرآني بعدد آيات سـورة الحمـد الله رب العـالمين/٢

ِء في الحديث عن أبي سعيد بـن جا) ًولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم( ِ َ
َّالمعلى رضي االله عنه قال َ ِكنت أصلي في المسجد فدعاني رسول االلهَِّ : ُْ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ِّ َ ُفلم أجبـه صلى الله عليه وسلم ُ ْ ِ ُ

ِّفقلت يا رسول االلهَِّ إني كنت أصلي فقال َ ُ َ ُ َ :A ْألم يقل االله َُ َ ْ ِاستجيبوا اللهَِِّ وللرسول إذا (َ ُِ َّ ِْ َ ُ َ
ِدعاكم لما يحي ْ ُ ََِ ْ ُ ْيكمَ َّثم قال لي) ُ ُ :A ِلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبـل ْ ُّ ُ َ َ ُ َُ َْ ِِّ َ ْ ََ ِ ً َ ُ َ

َأن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخْرج قلت له ألم تقـل لأعلمنَّـك  َ ُ َ َّ ْ ُِّ ْ َ ََْ َُ َِ ُ ْ َ ُ َْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َِ ِ ْ َ
ِسورة هي أعظم سورة في القرآن قال ْ َ ُ ُ َ َ ُُ َْ ٍ ْ َ ِ َلحمد اللهَِِّ رب العالمينا (: ً ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ ِهي السبع المثاني ) َُ َ َْ ُ ْ َّ َ ِ

ُوالقرآن العظيم الذي أوتيته  َ َُ ِ ُِ ُ ْْ ُْ ُ .) ٢( 
ومن ذلك ما رواه , فيها على عدد آيات مخصوصةصلى الله عليه وسلم الأحاديث التي نص النبي /٣

ِّأبو مسعود البدري رضي االله عنه قال قال َِ ْ ِالآيتـانA : صلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ : ْ َ َ ِ مـن آخـر ْ ِ
ُسورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه ْ ََ َ َ ََ ٍُ ِ َِ َ َْ َ َ َ َُ@)٣( . 

                                                 

وقـال . إسناده لا بأس به): ٤/٥٩٧(, وقال ابن كثير في تفسيره)٢٩/٤٤١](١٧٩١٨[رواه الإمام أحمد في المسند   )(١
 . . رواه أحمد وإسناده حسن): ٧/٤٩(عالهيثمي في المجم

 ).٣٠٧( ص سبق تخريجه  )(٢
 ]. ١٨٧٨[ح)٣٢٧(, ومسلم ص]٤٠٠٨[ح)٨٢٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
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 ٣٢٩ 

َّعن أبي الدرداء رضي االله عنه أن النبي  )١(وما رواه مسلم َ ِ َ ْ َمـن حفـظ عـشر A: قالصلى الله عليه وسلم َّ ْ َ َ ِ َ
ِآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال َِّ ْ َّ ََّ َ َ ُِ ُ َ ْ ِ ٍَ@ . 

َن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي ع)٢(وبما رواه أبو داود في سننه وغيره َ َْ  : قـالصلى الله عليه وسلم ُ
Aُإن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك ْ ُْ َْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ ًِ ِ ُِ ِ ْ َ ً َ ُ َ َ ُ ََّ ِ ِ@ . 

عن سعيد بن المـسيب أن , والنهي عن التنكيس, الأمر بقراءة السورة على ترتيبها/٤
يـا A : ل وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فقـالمر ببلاصلى الله عليه وسلم رسول االله 

خلطـت : بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هـذه الـسورة قـال
 .)٣(@على نحوهاA أو قال @اقرأ السورة على وجههاA: الطيب بالطيب فقال

 
                                                 

, وأما تخصيص ذلـك بعـشر آيـات مـن أول الكهـف فالـذي يظهـر فيهـا مـن الحكمـة أن قولـه ]١٨٨٣)[٣٢٦(  )(١
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهـم أجـرا (ل وقولهيهون بأس الدجا)لينذر بأسا شديدا من لدنه(تعالى

وينذر الذين قـالوا اتخـذ االله (يهون الصبر على فتن الدجال بما يظهر من نعيمه وعذابه وقوله ) حسنا ماكثين فيه أبدا
هـو مثـل ًفذم من يدعي له ولدا ولا مثل له فكيف يدعي الإلهية مـن )كبرت كلمة تخرج من أفواههم(وقوله )ولدا

إذ أو￯ الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنـا مـن لـدنك (للخلق فقد تضمنت الآيات ما يصرف فتنة الدجال إلى قوله 
فهؤلاء قوم ابتلوا فصبروا وسألوا صلاح أمـورهم فأصـلحت وهـذا تعلـيم لكـل ) رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

 ). ٤/٤١٨(, المنهاج)٢/١٦٦(انظر كشف المشكل . . مدعو إلى الشرك 
, وصـححه الألبـاني في ]١٠٤٧٨)[٩/٢٦٢(والنسائي في الكـبر￯]٣٧٨٦)[٥٤٠(, وابن ماجه ]١٤٠٠)[٢١٠(  )(٢

 ). ١/٣٨٧(صحيح سنن أبي داود
 ]٨٩١٠[ )٦/٧٨( , وابـن أبي شـيبة]٤٢٠٩)[٢/٤٩٥(, وعبد الـرزاق في مـصنفه)٩٥(رواه أبو عبيد في فضائله  )(٣

: وقال الـسيوطي. ومراسيل سعيد بن المسيب صحيحة. . بإسناد حسنحديث مرسل : −محمد عوامة−وقال محققه
 ). ٢/٧٠١الإتقان: انظر. . مرسل صحيح
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 ٣٣٠ 

لسور عديدة في الصلاة عـلى ترتيـب المـصحف كـسورة البقـرة وآل صلى الله عليه وسلم قراءته /٥
 .)١(وغيرها. . ساء وق واقتربتعمران والن

 . تحديد مطلع الآية ومقطعها
, −كـما سـبق−كما ورد الـنص في بعـض سـور القـرآنصلى الله عليه وسلم وتحديدها من رسول االله 

ِويؤيده حديث عبد االلهَِّ بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال َ ْ ِ ْ مـن A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ
ِقام بعشر آيات لم يكتب من الغاف ٍَ ْ ْ ُ َ ََ ْ ِ ٍلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بـألف آيـة ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َ ْ َْ َْ ِ َِ ََ ََ ُ َ ِ ِ

َكتب من المقنْطرين َِ ِ َِ ُْ ُ@)٢( . 
ِّإلا أنه اختلف في عد بعـض آي الـسور , مما يدل على أن مطلع الآية ومقطعها معتبر

 . )٤( واجتهدوا في ذلكًوقد التمس العلماء أسبابا لذلك الاختلاف, )٣(بين الزيادة والنقصان
صلى الله عليه وسلم ومن خلال التأمل في السنة النبوية نجد إطلاق اسم الآية على أكثر من آية كقوله 

َفالحمر يا رسول االلهَِّ قال: قالوا . . : في الحديث الطويل المتفق عليه ُْ َ ُ ُ ُ َ :A َّمـا أنـزل االله عـلي فيهـا َ َ ََ ْ َ
َشيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة  َّ َ َ َْ َْ َِ َ ٍفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـره ومـن يعمـل مثقـال ذرة (ْ ِ ٍ َِّ َ َ َ ْ َّ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ًْ َ  

                                                 

 ). ٤٠٠−٢/٣٩٤(الإتقان في علوم القرآن: على سبيل المثال:  انظر)    (١
, وابـن حبـان ]١١٤٤)[٢/١٨١(, وصححه ابن خزيمة في صحيحه]١٣٩٨[ح)٢١٠(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

) ٧١٨(حـديث الترمـذي :  , وانظـر)١/٣٨٧(, وصححه الألباني في صحيح سـنن أبي داود]٢٥٧٢)[٦/٣١٠(
َّثم قال : . . وفيه] ٣١٧٣[ َأنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنَّة ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ُ َ َُ َّ َ ََ ُ َ ْ ََّ ُ ٍَ ُ َّْ َ ََ َ ِ َقد أفلح المؤمنُـون(ْ ُْ ِْ ْ َ َ َحتـى خـتم ) َ َ َ

ٍعشر آيات َ َ ْ  . . ه في مبحث الوحيالحديث سبق تخريج. . َ
 . . وغيره. . على سبيل المثال البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني:  انظر  )(٣
 ). ١/٣٤٣(, مناهل العرفان)١/٣٥٠(على سبيل المثال البرهان:  انظر  )(٤
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 ٣٣١ 

ُشرا يره ََ ă َ(@)١( . 
ُإن االلهََّ تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنْـده A. . في تحريم الخمرصلى الله عليه وسلم وقوله  َ َ ُ ْ ْ َ َ ََ ْ َِ ُ َ َّْ َ َ َ َ ْ َ ََّ ْ َ ِ

ْمنها شيء فلا يشرب ولا يبع قـا َ ْ َِ َ ْْ ٌ ِل فاسـتقبل النـاس بـما كـان عنْـده منهـا في طريـق المدينَـة َ ِ َِْ َِ ِ َ ْ َُ ََ ََ ِْ
َفسفكوها ُ َ  . )٢( الحديث@ََ

m        E  D  C  B  A : والمراد واالله أعلم آيتـي تحـريم الخمـر وهـي قولـه تعـالى

 P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F   U  T  S    R  Q
`  _   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  Vf  e   d  c  ba  l] ــدة  )٣(]المائ
 . . مفردة)آية(وأطلق عليهما اسم, ًفالآية الثانية بيان لعلة التحريم فهما نزلتا جميعا واالله أعلم

أو يمكـن . . . هنا اسم جنس فتشمل الآية الواحـدة والآيـات)الآية(ولعل المراد بـ
ِّالاستدلال بها على أن الخطب يسير والأمر هـين في عـد ِّ َ َ وأن مـن ,  الآي وتحديـد الفواصـلَْ
ومنهـا مـا اجتهـد فيـه , −كـما سـبق−السور ما تكون معلومة العدد كالفاتحة والملك بالنص

وأن العـبرة بمطلـع الـسورة , الصحابة في عدد آياتهـا وتحديـد فواصـلها ولـذلك اختلفـوا
البدايـة معروفـة , لأنهـا معلومـة المقـدار, وخاتمتها;ولذا ورد التحدي بالسورة دون الآيـة

  . − واالله أعلم –والنهاية 
 

                                                 

 ]. ٢٢٩٠[ح)٣٩٧(, ومسلم ص]٢٣١١[ح)٤٦٨(رواه البخاري ص  )(١
 ).٢٢٠( ص سبق تخريجه  )(٢
 ). ١١/١٩٠(المنهاج :  رانظ)     (٣
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 ٣٣٢ 

 
 . البسملة

قـال , بعض آيـة مـن سـورة النمـل)بسم االله الرحمن الرحيم(اتفق على أن  البسملة 
وأنهــا ليــست في فاتحــة , ]النمــل[ m~  }   |  {     z  y  x  w  vl  : تعــالى
 . )براءة(سورة 

 خلال الأحاديث النبويـة ومن,  من آيةاواختلفوا في كونها آية من كل سورة أو جزء
َكما في حـديث أبي هريـرة صلى الله عليه وسلم ًيتبين أنها ليست آية من كل سورة أو جزءا من آية بدلالة قوله  َ َْ ُ

َإن سورة في القرآن ثلاثون آيـة شـفعت لـصاحبها حتـى A : قالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنه عن النبي  َ َ َِ ِ ِ ْ َ ً َ ُ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ ُْ ً ِ
ُغفر له تبارك الذي بيده الملك ْ ُْ َ َ ََ َ ِ ُ@)١( . 

حيـث , وحديث السبع المثـاني والقـرآن العظـيم, )٢(وآياتها ثلاثون من دون البسملة
ًولو كانت البسملة من السورة لافتتح بهـا تقيـدا بترتيـب ) الحمد الله رب العالمين(افتتحها بـ

َلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج مـA : الآيات  َُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ََ َِ ْ ِِّ ْ َِ ً َ ُ َن المـسجد ثـم أخـذ َ َُ َ َّ ِْ ِ َْ
ِبيدي فلما أراد أن يخْرج قلت له ألم تقل لأعلمنَّك سورة هي أعظـم سـورة في القـرآن قـال ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َُ َ ُ ْْ ِّ ْ ٍَ ِْ َ ََ َ َ َِ ً ََ ُ َِ ْ َ َ َ : 

َالحمد اللهَِِّ رب العالمين( ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ  . )٣(الحديث. )َُ
ُسـمعت رسـ: في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قـالصلى الله عليه وسلم وقوله  : يقـولصلى الله عليه وسلم َول االلهَِّ َ

Aُقال االله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مـا سـأل فـإذا قـال العبـد َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ُ َ : 
                                                 

 . )٣٢٩ (سبق تخريجه  )(١
 ). ٢/٤٤٦(الإتقان: انظر  )(٢
 ).٣٠٧ (سبق تخريجه  )(٣
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 ٣٣٣ 

َالحمد اللهَِِّ رب العالمين( ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ ِقال االله تعالى حمدني عبدي وإذا قال)َُ ِْ ََ َِ َ ِالرحمن الرحيم (: ََ ِ َقال االله تع) َّ َالى َ
ِأثنَى علي عبدي وإذا قال  ْ َ ََّ َ ْ ِمالك يوم الدين(َ ِّ ِ ْ َ ِ ِ ِقال مجدني عبدي وقال مـرة فـوض إلي عبـدي ) َ ِْ َّ َْ َ َ َّ ََ ً ََّ َ ِ

ُإياك نعبد وإياك نستعين(فإذا قال  ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ َقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) ِ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ََ  . )١(الحديث. َ
 وورد عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما . . ة آية لاختلفت القسمةولو كانت البسمل

ِلا يعرف فصل السورة حتى تنَزل عليه بسم االلهَِّ الرحمن الرحيمA : صلى الله عليه وسلمكان النبي  : قال ِِ َِّ ْ َ ُِّ َ ََّ َ ْ ْ ََ ُ ِ َ@)٢( . 
, وإنما هـي فاصـلة بـين الـسور, مما يدل على أنها ليست من السورة أو جزء آية منها

 . واالله أعلم
ْأنزلـت A : صلى الله عليه وسلمقـال . .  : ما حديث أنس رضي االله عنه في قصة نزول سورة الكـوثرأ َ ِ ْ ُ

ِعلي آنفا سورة فقرأ بسم االلهَِّ الرحمن الرحيم  ِِ َِّ ْ َ َ ُِ َ َ َ ًٌ َّ َ َّإنا أعطينَـاك الكـوثر فـصل لربـك وانحـر إن (َ َ َ َِ ِْ َ ََ َ ِّ َ ْ ْْ ََّ ِ ِّ َْ َ ْ َ
ُشانئك هو الأبترَ ْ َ ْ َ َ ِ  . )٣(الحديث. ) َ
وهذا سنة فإنهـا تقـرأ في أول ,  أنها من السورة بل فيه أنها تقرأ أول السورةفلم يذكر

من قال إنها آيـة في أول كـل  (: )٥(قال مكي بن أبي طالب)٤(كل سورة وإن لم تكن من السورة
                                                 

 ).٣١١( ص سبق تخريجه  )(١
والحـاكم في المـستدرك )١/١١٦(وصحح إسناده ابن كثـير في التفـسير]١٢٣[ح)٧٨٨(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

 . حديث صحيح على شرط الشيخين: وقال)١/٣٥٥(
 ).١٨٨( ص سبق تخريجه  )(٣
 ). ٢٢/٤٣٩(مجموع الفتاو￯:  انظر  )(٤
هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ أبو محمد, وهو من أهل التبحـر في علـوم القـراءات   )(٥

راءت وغيرها, تـوفي الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن الكريم وتفسيره, والموجز في الق: والعربية, ومن تآليفه
 .)١١٤(, طبقات المفسرين للداودي)٣٤٩ /١(معرفة القراء الكبار: انظر.  هـ ٤٣٧: سنة
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 ٣٣٤ 

 ولم يقل بذلك أحد من الـصحابة ولا مـن , سورة فقد زاد في القرآن مائة وثلاث عشرة آية 
ًوأيـضا قـد أجمـع أهـل . . .  قد حصل عل ترك عدها آية من كل سـورة فالإجماع, التابعين 

, العدد من أهل الكوفة والبصرة والمدينة والشام على ترك عد البسملة آية في أول كل سـورة
 . )١ (). . وإنما اختلفوا في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير فهذه حجة قاطعة وإجماع ظاهر

 لما سبق ذكـره مـن الأحاديـث −ًأيضا–تاب فلا يظهر ذلك أما كونها آية في فاتحة الك
والقـرآن لا , يكفيك أنها ليست من القرآن للاختلاف فيهـا (: قال ابن العربي, )٢ (. . السابقة

ً ولو لم يكـن قرآنـا لكـان مـدخلها في القـرآن : فإن قيل , فإن إنكار القرآن كفر, يختلف فيه
 , من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القـرآن الاختلاف فيها يمنع : ًكافرا? قلنا 

 . )٣ (). . فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع
وقد رد شيخ الإسلام على من قال إنها آية مـن سـورة الفاتحـة تـتلى كـما تـتلى آيـات 

صلى الله عليه وسلم ى اعتمدوا على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبـ (: وبين أنهم, السورة
وأمـا المـأثور عـن , فأما المأثور عن الصحابة كابن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضـعيف

 . )٤ (). . فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطنى وغيرهصلى الله عليه وسلم النبى 

                                                 

 ). ٢٢/٤٣٩(وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية)٢٣−١/٢٢(الكشف عن وجوه القراءات السبع  )(١
 . وما بعدها)١/٥٨(المحرر الوجيز:  انظر  )(٢
وما بعـدها, المحـرر )٢٠/٢١٠(التمهيد :  ولمزيد من البحث في هذه المسألة انظر)١/٦(أحكام القرآن لابن العربي  )(٣

وما بعدها, النـشر في القـراءات )٢٢/٤٣٨(وما بعدها, مجموع الفتاو￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية)١/٥٨(الوجيز 
 . , وعموم كتب الفقه والحديث)١٤١(وما بعدها, المقدمات الأساسية)١/٢١٠(العشر

 ). ٢٢/٤٤١(او￯مجموع الفت  )(٤
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 ٣٣٥ 

فقد ورد عنه , آية واحدة سواء أكانت طويلة أم قصيرة, وأقل القراءة المعتبرة للقرآن
ٍعن ابن عباس رضي االله عنهما قال, حدة في الصلاة بعد فاتحة الكتابأنه قرأ آية واصلى الله عليه وسلم  َّ  كان : َ

ِيقرأ في ركعتي الفجرصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  ْ َ ََ ْْ ْ َ ََ ْ ْقولوا آمنَّا بااللهَِّ وما أنزل إلينَـا (: ُ َ َ ُِ ِ ْ ُ ِ َ َوالتـي في آل عمـران ) ُ َ ْ ِ ِِ َّ َ
ْتعالوا إلى كلمة سواء بينَنَا وبينَكم( َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ٍَ ٍ ِ َ َ َ() ١( . 

كـما رواه ) واتخذوا من مقـام إبـراهيم مـصلى (: قوله تعالىصلى الله عليه وسلم بل وجزء آية فقد تلا 
َحتى إذا أتينَا البيت معه اسـتلم : قال, جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في صفة حجة الوداع َْ َْ ََ ْ َ ْ َ
ِالركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبرا َ َ َ ُ ً َ َ ََ َّ ْ َ َ َ َُّ ً َ َ ََ َ َهيم عليه السلام فقرأَْ َ ََّ َ ِواتخذوا من مقام  (:َ َ َُ ِ َّ َ

ăإبراهيم مصلى َ ِفجعل المقام بينَه وبين البيت) ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ َْ ََ ْ َ َ  . )٢(الحديث. َ
 

***

                                                 

 ]. ١٦٩١[ح)٢٩٥(رواه مسلم ص  )(١
 ]. ٢٩٥٠[ح)٥١٤(رواه مسلم ص  )(٢
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 ٣٣٦ 

 

 المطلب الثاني
א 

والإشـارة إلى , ووصف بعـضها, تسمية آيات من كتاب االله تعالىصلى الله عليه وسلم ورد عن النبي 
قـال :  بالتوسع فيها لمن شاء فعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه قـالمبدأ التسمية والإذن

َ بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيتA : صلى الله عليه وسلمرسول االلهَِّ  َ ُْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ   )١(.  الحديث@ِْ
والحـديث , يعبر بهما عن الجمل الكثيرة) كيت وكيت(ًسواء كان اسما لها أو وصفا فـ

  . )٢(وذيتومثلهما ذيت , الطويل
 : وهي, وتسمية الآية تكون لأسباب متعددة تعلم من الآية

تـسمية آيـة الكـرسي صلى الله عليه وسلم فقد أقر النبي , إما أن تكون بالنظر إلى لفظة بارزة فيها/ ١
: وفيـه, بهذا الاسم عندما حدثه أبو هريرة رضي االله عنه في قصته مـع الـشيطان

ُفرصدته الثالثة فجاء يحثو من  َ َ َ َّ َْ َ َ ََ ُ َِ ُ َالطعام فأخذتـه فقلـت لأرفعنَّـك إلى رسـول االلهَِّ ْ َ ُ ََ ْ َ َّْ َ ََ ُ َ ِ
ُوهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعـود ثـم تعـود قـال ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َّ َ ُُ َ َ ََ ُ ْ ٍ ِ ِ ٍدعنـي أعلمـك كلـمات : َ َِ ِْ َ َ ِّ َ ُْ َ

َينْفعك االله بها قلت ُ ِّإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ما هو? قال: ََ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ْ ََ ْ َْ ََ َاالله لا (َ
ُإله إلا هو الحي القيوم ُّ َُّ ََ ْ ْ َ ٌحتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من االلهَِّ حـافظ ولا ) ِ َ َِ َِ ْ َ ْ ََ ََ َ ََ َ َّ ِ ْ َ ْ َ

ُيقربنَّك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول االله  ُْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ َِ َ ٌ َ َْ ََّ ََ ُ َ ما Aصلى الله عليه وسلم َ

                                                 

 ]. ١٨٤١[ح)٣٢٠(, ومسلم ص]٥٠٣٢[ح)١٠٩٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 . نقلاه عن القرطبي) ٢٠/٤٨(, عمدة القاري)٩/١٠٠فتح الباري:  انظر  )(٢
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 ٣٣٧ 

َفعل أسيرك البارحة ََ َ َِ ْ ََ ُ ِ ِا رسول االلهَِّ زعم أنه يعلمني كلمات ينْفعني االله بهـا ي:  قلت@َ ٍ ُِ َ َ ُ َُ َ ُ َ ُ َِ َ ِّ ََّ َ َ َ
ُفخليت سبيله قال َْ َِّ َ ُ َ َ :Aَمـا هـي َ قـال لي إذا أويـت إلى فراشـك :  قلـت@ِ ِ َِ َ ْ َ َفـاقرأ آيـة َ َْ َْ َ

َالكرسي من أولها حتى تختم ِْ ِ ِْ َ َ َّ َ ِّ ُ ُاالله لا إله إلا هو الحي القيـوم (ْ ُّ َُّ ََ ْ ْ َ ِ َوقـال لي لـن يـزال ) َ ََ َ ْ
ٍعليك من االلهَِّ حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكـانوا أحـرص شيء عـلى  ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ََ ُ َُ َِ ٌ َ ْ ٌَ َِ َ َ

ِالخير فقال النبي  ْ َ ِأما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منْذ ثلاث Aصلى الله عليه وسلم ْ َِ َ ُ ُ َُ ُ َُ ْ ٌ ََ َُ َ َ ََ َ
َليال يا أبا هريرة َ َْ َ َُ َ ٍ ٌذاك شيطانA : َ لا قال:  قال@َ َ َْ َ َ@)١( . 

ُكما رو￯ أبي بن كعب رضي االله عنـه قـال, أو تكون بالنظر إلى مطلع الآية/٢  قـال : َ
ُيا أبا المنْذر أتدري أي آيـة مـن كتـاب االلهَِّ معـك أعظـمA: صلى الله عليه وسلمرسول االلهَِّ  ََ ْ َ َ َ ََ َ َ ُّ َِ َ ْ َِ ٍ ِِ ِ  :  قـال@ُْ

ُاالله ورسوله أعلم: قلت ُ ََ ُْ َ ُ ُْيا أبا المA :  قال, َ َ َنْذر أتدري أي آية من كتـاب االلهَِّ معـك َ َ َ َُّ ِ َ ْ َِ ٍ َِ َِ ِ
ُأعظم َ ْ ُاالله لا إله إلا هو الحي القيـوم (:  قلت:  قال@َ ُّ َُّ ََ ْ ْ َ ِ ِفـضرب في صـدري : قـال) َ ْ َ َ َ َ َ
ِواالله ليهنك العلم أبا المنْذرA: وقال ِ ِ ِ ُِْ ْ َْ ْ ََ ُ َ@)٢( .   

تـسمية آي مـن صلى الله عليه وسلم عـن النبـي فقـد ورد , أو تكون بالنظر إلى محلها من السورة/٣ 
كما ورد في حديث النواس بن سـمعان رضي االله عنـه في قـصة , القرآن بالفواتح
ْإن يخْرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخْرج ولـست فـيكم : الدجال وفيه ْ ُ ْ ْ ُُ ُ ُِ ُِ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َْ َْ َِ َ َِ َ

                                                 

ولكن الحديث فيـه ضـعف صلى الله عليه وسلم مية من قول النبي , ووردت التس]٢٣١١[ح)٤٥٦(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
َفعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ َلكل شيء سنَام وإن سنَام القرآن سورة البقرة وفيها آيـة هـي صلى الله عليه وسلم «قال رسول االلهَِّ : ُ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َِ ٌ َ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُِّ ِ ِ ٍ ْ َ ُ
ِّسيدة آي القرآن هي آية الكرسي ِ ْ َ ْ َُ ْ ُْ َُ ِِّ ِ ِ ُ َقال أبو عيسى» َ ٌحديث غريبهذا : ِ َِ َ ٌ وضعفه الألباني في ضـعيف ] ٢٨٧٨)[٦٤٧(ِ

  ). ٢٩٧(سنن الترمذي
 ]. ١٨٨٥[ح)٣٢٧(رواه مسلم ص  )(٢
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 ٣٣٨ 

ٍفامرؤ حجيج نفسه وااللهَُّ خليفتي على كل مسلم إ ِ ِْ ُ ُ ِْ ِ َِ ْ ََ َ ُ ََ ِ ِّنه شاب قطط عينُه طافئة كـأني ٌ َ ََ َ ٌَ َ ٌ َ َِ ُ ْ ٌّ
ْأشبهه بعبد العزي بن قطن فمن أدركه منْكم فليقرأ عليه  َ َُ ْ َ َْ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ َ ُ ُ ِّْ ُ ِ َِ ٍَ ِفواتح سورة الكهـفِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َ . 

 . )١(الحديث
َ بيـنَما جبريـل قاعـد عنْـد: فقد رو￯ ابن عباس رضي االله عنهما قال, ومرة بالخواتم ٌِ ِ َ ُ ِ ْ َِ ْ َ 

ُّسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفـتح قـط صلى الله عليه وسلم النبي  َ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ ٌ َ ُ َ َْ ََ َ َّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ً
َإلا اليوم فنَزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينْزل قـط إلا اليـوم فـسلم وقـال  َ َ َ َ ََّ ْ ْ َ َ َ َ َْ ُّ َ َْ َ َ ْ َِ َ ََ ٌ ٌ

ِأبشر بنُورين أوت ُِ َِ ْ َْ ِ ِيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب ْ َ َ َِ ِْ َُ َ ََ َ َْ ْ ُ ٌُّ َ ُ ِوخواتيم سورة البقرةَِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َْ ٍ لن تقرأ بحـرف َ ْ ََ ِْ َ ْ َ َ
ُمنْهما إلا أعطيته َُ ِ ِْ ُ ِألا تكفيك آية الصيف التي في «: صلى الله عليه وسلم وقوله , )٢(»َ ِْ َّ َُ َ ْ ِآخر سورة النساءَ ِ َِ َ ُِّ ِ«)٣( . 

كما في حديث عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه , ولهاأو تكون بالنظر إلى وقت نز/٤
َثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عنْدي من الكلالة ما راجعت رسول االلهَِّ : وفيه َ ُْ َ َ َّ َُّ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم َ

َفي شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلـظ لي فيـه حتـى طعـن  َ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ ْْ َْ ٍَ ٍْ َْ َِ َ ُ َ
ِبإصبعه ِ َ ْ ِ ُ في صدري فقال يا عمرِ َ ُ ِ ْ َ :A َألا تكفيك ِ ْ ِآيـة الـصيفَ ْ ََّ ِ التـي في آخـر سـورة ُ َِ ُ ِ
ِالنِّساء َ@٤(. الحديث( 

 .)٥(أي الآية التي نزلت في الصيف

                                                 

 ).٣٠٦( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(١
 ).١٨٦(ه ص رواه مسلم, سبق تخريج  )(٢
 ).٢٤٦( ص سبق تخريجه  )(٣
 ).٢٤٦(ص . سبق تخريجه  )(٤
 ). ٤/٢١٤(المنهاج:  انظر  )(٥
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 ٣٣٩ 

 
َفقد وصف النبي , أو تكون بالنظر لما اشتملت عليه من المعاني/٥ آيتـي الزلزلـة صلى الله عليه وسلم َ

فعن أبي هريرة رضي االله عنه في , صولوحوته من الأ, بما اشتملتا عليه من المعاني
َقالوا فالحمر يا رسول االلهَِّ? قال: وفيه, حديث مانع الزكاة الطويل ُْ َ ُ ُ ُ َ :A َما أنـزل االله َ ْ َ

َّعلي فيها شيئا إلا هذه  َ َالآية الجامعة الفاذةَ َّ َ ْ َ ََ ِ َْ ْفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومـن   (َْ َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ َّ َ ًَ َ ٍ َِ َ ْ ََ ْ
ِيعمل م ْ َ ْ ُثقال ذرة شرا يرهَ ََ َّă َ ٍ َ َ  . )١( متفق عليه@) َْ

 )..الحمـد الله الـذي لم يتخـذ ولـدا ولم(ُويرو￯ تسمية آخر آية مـن سـورة الإسراء 
ِعن سهل عن أبيه عن النبي )٢(كما رو￯ الإمام أحمد في مسنده, تسميتها بآية العز َ ٍ ْ ُأنه قالصلى الله عليه وسلم َ َّ َ : 

A ِّآية العز ِ ْ ُ ُالحمد اللهَِِّ الذي (َ ْ َ ًلم يتخذ ولدا ْ َْ َ َِ َالآية كلها) َّ ََّ ُ  . إسناده ضعيف. @َ
 مـع  ورود , هذه مجمل التسميات والأوصاف في الأحاديث النبوية لآيـات القـرآن 

 فأصـل التـسمية للآيـات ووصـفها وارد , أكثر من ذلك على لسان الصحابة ومن بعـدهم 
ولـيس , ومتعلقـات مختلفـة, ومأثور عن المعصوم عليه الصلاة والسلام باعتبارات متنوعة

هناك مانع من استحداث تسميات أخر￯ متى ما بدت ظاهرة في الآية كما سبق تقريره مطلع 
  . واالله أعلم. )المطلب(

                                                 

 ).٣٣١( ص ريجهسبق تخ  )(١
رواه أحمد مـن ): ٧/٥٢(, قال الهيثمي في المجمع]٤٣٠)[٢٠/١٩٢(, والطبراني في الكبير]١٥٦٣٤)[٢٤/٣٩٦(  )(٢

وقـال .  طريقين في إحداهما رشدين بن سعد وهو ضعيف وفي الأخر￯ ابن لهيعة وهو أصلح منه وكذلك الطـبراني
 ). ١٤٩التقريب. (ضعيف: سعدرشدين بن : قال ابن حجر. إسناده ضعيف: محقق المسند
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 المبحث الرابع

א 

 :ويشتمل على مطلبين
 .أسماء القرآن: المطلب الأول
 .أوصاف القرآن: المطلب الثاني
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 

 المبحث الرابع
א 

W 
وأضـافه إلى , تكون ممن أنشأه أول مرة, إن أصدق الأسماء وأدق الأوصاف لشيء ما

وأحاط بـه وفهـم محتـواه , أو تكون ممن علمه علم اليقين. . . وقصره عليه دون غيره, نفسه
 . . ثم من دونهم في الفهم والمعرفة والعلم, وما اشتمل عليه مضمونه

, وجهالـة وضـلالة,  على أمة جاهلية تعيش في تخبط وظلاموقد نزل كتاب االله تعالى
ًفذكر االله تعالى في ثناياه أسماء وأوصافا تبين , ولا معرفة لها بخطاب رباني, لا علم لها بكتاب

ويهتـدوا بخطـاب , لهم حقيقته وصدقه وبيانه وإرشاده وبركته وتأثيره;ليؤمنوا بكتاب ربهم
 . لحاكمين سبحانه وتعالىخالقهم فهو أصدق القائلين وأحكم ا

في أحاديث كثـيرة تلـك الأسـماء والأوصـاف في الإشـارة إلى صلى الله عليه وسلم وقد ضمن النبي 
ًتصديقا لها وإيمانا بها, الكتاب المنزل عليه ًوأضاف إليها أوصافا أخـر￯ ممـا سـيرد في ثنايـا , ً

 . . هذا المبحث
 العرف النحـوي في الحقيقة أسماء في−الأسماء والأوصاف−مع الإشارة إلى أنها كلها

مـا كـان : فالاسم, يطلق ويراد به ما يقابل الصفة−ًأيضا–إلا أن الاسم , أي ما يقابل الفعل
, ًما كان مأخوذا من الفعل: والصفة, رجل وفرس وعلم: نحو, ًجنسا غير مأخوذ من الفعل

 .)٢)(١(]ضارب ومضروب[اسم الفاعل واسم المفعول كـ: نحو
                                                 

 ) . ٨٤(الكليات :  انظر  )(١
الهد￯ والبيان في أسماء القرآن للشيخ البليهي, أسماء القرآن للخمـساوي, أسـماء القـرآن : من الكتب في هذا العلم  )(٢

= 

٣٤١ 
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 ٣٤٢ 

 

 المطلب الأول
א 

, للقرآن أسماء وهي مذكورة في كتـاب االله تعـالى في مواضـع عديـدةصلى الله عليه وسلم  ذكر النبي 
وما ورد في الأحاديث . . ومنها ما هو علم بالغلبة, وهذه الأسماء منها ما هو علم أصلي عليه

 : النبوية من أسماء للقرآن هي
 . القرآن: ًأولا

ٌواسم القرآن علم أصلي على الكتاب المنزل على هذه الأ َ مة المحمدية حيـث لم يـسبق َ
ًفاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الـوحي  (: قال ابن عاشور, أن أطلق على غيره

ًوهو أشهر أسمائه وأكثرهـا ورودا في , ولم يسبق أن أطلق على غيره قبلهصلى الله عليه وسلم المنزل على محمد 
  . )١ ()ًوأشهرها دورانا على ألسنة العلماء, آياته

ومن ذلـك مـا رواه ,  المشتملة على هذا الاسم أكثر من أن تحصروالأحاديث النبوية
َّإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم Aصلى الله عليه وسلم قال : أبو هريرة رضي االله عنه في حديث المسيء صلاته قال ْ ِّ ُْ َ َ َُ ِ َّ َ

ِاقرأ ما تيسـَّر معك من القرآن ْ َ َ َُ ْْ َ َ َ َ  .)٢( الحديث@ْ
َّوعن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االله عنهما أن َ ِ ِ َ رسول االلهَِّ َ ُ ِكان يجمع بين الرجلين مـن صلى الله عليه وسلم َ ْ َّ ََ ُ ُ ْ َ

                                                  
=  

 . وأوصافه في القرآن الكريم للباحث
 ). ١/٧١(التحرير والتنوير  )(١
 ]. ٨٨٥[ح)١٦٨(, ومسلم ص]٧٥٧[ح)١٥١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
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َّقتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول ُ َ ٍَ ِ ٍَ ْ ٍُ ُ َ ْ :Aِأيهم أكثر أخذا للقرآن ْ ُ ْ ُُّ ً َْ ِ ْ َ َ َْ  . )١( الحديث@ُ
ٍوعن سهل بن سعد رضي االله عنه قال ْ َْ ٌجاءت امرأة إلى رسـول االلهَِّ : َِ َ َ ْ َْ يـا : فقالـتصلى الله عليه وسلم َ

َرسول االلهَِّ إني ُ ٌ قد وهبت لك نفسـِي فقال رجلَ ُ ْ ََ ْ َ ُ َ زوجنيها قال: َ ْ ِِّ َ : A َقد زوجنَاكها بما معك من َ َ ْ ََّ َ ِ َ َ
ِالقرآن ْ ُ  .  )٢( الحديث@ْ

, يطلق على جميع القرآن من فاتحة الكتاب إلى خاتمتـه بـسورة النـاس) القرآن(واسم 
َ قرأ رجل الكهف وفي : لويطلق ويراد به بعض القرآن كما في حديث البراء رضي االله عنه قا ْ َُ ْ ٌ َ ََ َ

ِّالدار الدابة فجعلت تنْفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنَّبـي  َ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ٌ ٌ َ َ ُْ َ َّ ََّ َ َّ َْ ْ اقـرأ A: فقـالصلى الله عليه وسلم ِ َ ْ
ُفلان فإنها السكينَة  َ ُ َ ُِ َّ ََّ ِنزلت للقرآن أو تنزلت للقرآنِ ِْ ُْ ُْ َ ْ َِ ِْ َّ َ َ ْ َ َ@)٣( .  

ْوعن سه ٍل بن سعد رضي االله عنه قالَ ْ َ ٌجاءت امرأة إلى رسـول االلهّ : ِ َ َ ْ َْ إني : فقالـتصلى الله عليه وسلم َ
َوهبت منك نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها  ْ ِّ ُ ْ َِ َِ ٌ َ ًَ َ َ َ ِْ ْ َُ ِأمعـك مـن القـرآن  «: فقـال: وفيه. َ ْ َُ ْ َ َ َ

ٌشيء ْ   )٤(.  الحديث. نعم: قال» َ
 . )٥ (). . ًوقد سماه االله شيئا, ن قرآنوتوجيهه أن بعض القرآ (: علق ابن حجر بقوله

قـال , )شيء(ًويستدل بهذا الحديث أيضا على أن القرآن أو بعضه يطلـق عليـه بأنـه 

                                                 

 ]. ١٣٤٣[ح)٢٦٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 . , وهو مختصر من حديث طويل)٢٠٠( صسبق تخريجه  )(٢
 ]. ١٨٥٦[ح)٣٢٢(, ومسلم ص]٣٦١٤[ح)٧٤٠(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
 . )٢٠٠( صسبق تخريجه  )(٤
 ). ١٣/٤٩٢(فتح الباري  )(٥
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 ٣٤٤ 

 . )١ ()ًالقرآن شيئا وهو صفة من صفات االله تعالىصلى الله عليه وسلم وسمى النبي  (: البخاري
مـا و, ًبل والأوصـاف أيـضا, ًواسم القرآن أكثر الأسماء ورودا في الأحاديث النبوية

واختص بـه مـن دون سـائر الكتـب , ذاك إلا لأنه الاسم العلم الأصلي على الكتاب العزيز
أما ما رواه أبو هريرة رضي االله , السماوية السابقة التي تشاركه في بعض الأسماء والأوصاف

َخفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوA: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  عنه َ َ ُ ََ ِ ُْ ُ ْ ََّ َ ُ ُ َ َِّ ْ َ ُابه فتسرج فيقرأ ُ َ ْْ َ ََ ُ َِّ ُ ِ
ِالقرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده ِ َ َ ُ ُّ َ َ َِ َ ْ َْ ُ ُْ ْ َ ُ ْ َ َُ@)٢(  . 

هنا القراءة وهي من أصول الكلمة الاشتقاقي على القول بأنه غـير )القرآن(فالمراد بـ
فظـة الجمـع وكـل والأصل في هـذه الل, المراد بالقرآن القراءة: قيل (: قال ابن حجر)٣(جامد

 . )٤ ()والأول أقرب. . . التوراة: وقيل, المراد الزبور: وقيل, شيء جمعته فقد قرأته
 . الكتاب: ًثانيا

وقد سمي به غـيره مـن صلى الله عليه وسلم  على الكتاب المنزل على محمد )٥(وهذا الاسم علم بالغلبة
ْ نحن الآAصلى الله عليه وسلم  قال : كما رو￯ أبو هريرة رضي االله عنه قال, الكتب السابقة ُ ْ َخرون الـسابقون َ ُ َِ َّ ُ ِ

                                                 

  ).١٥٥٤(صحيح البخاري ص  )(١
 ]. ٣٤١٧[ح)٧٠٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 . ما سبق ذكره في تعريف القرآن واشتقاقاته: انظر  )(٣
 ). ١٦/٧(عمدة القاري:  وانظر)٦/٥٥٤(فتح الباري   )(٤
ًأن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر, بحيـث لا :  (والغلبة هي  )(٥

ًج ذلك الشيء إلى قرينة, بخلاف سائر ما كان واقعا عليه اسما كـان كـابن عبـاس, أو صـفة كالأسـود للحيـةيحتا ً (
 ). ٦٦٧(الكليات
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 ٣٤٥ 

ِيوم القيامة  َِ َ َبيد أنهم أوتوا الكتابْ َّ ََ ُ َِ ْ ُ َْ ُ ْ من قبلنَا وأوتينَاه من بعدهمْ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُْ ِ  )١(.  الحديث@َ
 . وغيرها. . . والمراد كتب الأمم السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور

ًيئـه معرفـا ومـن ذلـك مج, وورد هذا الاسم في الأحاديث النبوية بأسـاليب مختلفـة
ِضمني رسول االلهَِّ   : كما في حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال)ال(بـ َّ  اللهـم A: وقـالصلى الله عليه وسلم َ

َعلمه الكتاب َُ ِ ْ ِّْ , أو لأن الجنس المطلق محمـول عـلى الكامـل, لأن اللام للعهد,  أي القرآن)٢(@َ
 . )٣(والعرف الشـرعي عليه

كما رو￯ عقبة بن عـامر رضي االله عنـه  ,ًومن الأساليب مجيئه مضافا إلى لفظ الجلالة
َ خرج رسول االلهَِّ : قال َ ِونحن في الصفة فقالصلى الله عليه وسلم َ َّ ُّ ُ ْ ََ :A أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحـان َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ُّ ٍُّ َّْ ُ ُ َ َِ ُ ْ ُ

ٍأو إلى العقيق فيأتي منه بنَاقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم ٍِ َِ ْ َ ِْ َْ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِْ ِ ْ فقل@ْ ُ ُّنَا يا رسول االلهَِّ نحـب َ ِ ُ َ ُ َ
ُ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو A: قال, ذلك َْ َْْ َ ََ َ َِ ِ ُ ْ ٌيقرأ آيتين من كتاب االلهَِّ عز وجـل خـيرَ ْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُ ْ 

ِله من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإ ْ َّ ْ َ َ ٌ َ َ َِ ِ ِ ٍَ َ َْ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ٌْ ٌَ ََ َ ٌ َ َ ِبلَِ ِ@)٤( .  
َكما في حديث البراء رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ , ًومضافا إلى كاف الخطاب ُ َ َّ : قالصلى الله عليه وسلم َ

Aإذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع عـلى شـقك الأيمـن ثـم قـل ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ َّْ َ َّ َ َِ ْ ْ َّ ُ َ َ ََ ْْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َّ َْ َ َ َ َ .

                                                 

 ]. ١٩٧٧[ح)٣٤٣(, مسلم ص]٨٩٦[ح)١٧٧(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ٧٥[ح)٢٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ). ١/٢٢٤(, فتح الباري)٢/٦٦(عمدة القاري:  انظر)     (٣
ـــسلم ص)     (٤ ـــر￯ خ]١٨٧٣[ح)٣٢٥(رواه م ـــث الأخ ـــر الأحادي , ٦٢٢٥[, م ]٤٧٤٧ , ٢٦٩٦ , ٤٥٦[وانظ

٢٠٠٥ .([ 
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َ آمنْت بكتابك الذي أنزلت و: وفيه َ ُْ َ ْ ََ َ ِ ِِ َبنَبيك الذي أرسلتَ ْ َ ْ َ َ ِّ ِ  )١(. الحديث@ِ
 )٢ (. ويحتمل جنس الكتب المنزلة على الرسل, والمراد بالكتاب هنا القرآن

 . وهذا الاسم يتلو الاسم الذي قبله في كثرة وروده في الأحاديث النبوية
 . الفرقان: ًثالثا

الح والنـافع ومعناه الفارق بـين الحـق والباطـل والـصالح والطـ, وهو اسم بالغلبة
ِّأو النازل مفرقا ومنجما في نيف وعشرين سنة, الخ. . والضار ً  وليس دفعة واحدة كالكتب , ً
ُوقد ورد هذا الاسم في حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه . . )٣(السابقة َّ َ

ًرأيت فيما ير￯ النَّائم لكأن في إحد￯ أصبعي سمنا و: قال َّْ َ ُ َ ََ ْ َِ َ َ َ ِ َفي الأخر￯ عسلا فأنا ألعقهماِ َ َُ َُ َْ َ َ َ ًُ َ فلما , ْ
ِأصبحت ذكـرت ذلـك لرسـول االلهَِّ  ُ َ َِ ُ َُ َ ْ َ ْ َ تقـرأ الكتـابين التـوراة والفرقـان فكـان A: فقـالصلى الله عليه وسلم َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َْ َْ ْ ََ َّ َ َِ ِ ُ

َيقرؤهما َُ ُ ْ ُتحب أن أعلمك سـوA : قال: . . .   وفي حديث أبي بن كعب رضي االله عنه وفيه)٤(@َ ََ ِّ َ ُ ًرة َْ َ
ِلم ينْزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في  ُ ْ ََّ ِ ِ ْ َِّ ْ ِ َ ْ ِالفرقانِ َ ْ ُ َ مثلهاْ ُ ْ َنعم يا رسول االلهَِّ :  قال@ِ ُ َ

ِكيف تقرأ في الصلاةAصلى الله عليه وسلم قال  َ َّْ ُْ َ َ َ ِ فقرأ أم القرآن فقال رسول االلهَِّ :  قال@َ ْ َّ َُ َ َْ ُ ِوالذي نفسي بيـده Aصلى الله عليه وسلم َ ِْ َ َّ َ
ْما أنزلت َ ِ ْ ٌ في التوراة ولا في الإنجيـل ولا في الزبـور ولا في الفرقـان مثلهـا وإنهـا سـبع مـن ُ ْ َ َ ُ َْ َّ ْ ََ ِ ُ ْْ َ ُِ ِِ ِ َّ ِ ِ ْ َِّ ْ

ِالمثاني َ َْ@)٥( . 
                                                 

 ]. ٦٨٨٢[ح)١١٧٧(, مسلم ص]٢٤٧[ح)٥٥(رواه البخاري ص  )(١
 ). ١١/١٣٤(فتح الباري:  انظر  )(٢
 ). ٩٨(الموسوعة القرآنية المتخصصة:  انظر  )(٣
 . إسناده حسن: وقال محققه]٧٠٦٧)[١١/٦٣٨(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(٤
) ١٤/٣١١(حـديث حـسن صـحيح, والإمـام أحمـد في المـسند : وقـال]٢٨٧٥)[٦٤٦(رواه الترمذي في جامعـه  )(٥

= 

٣٤٦ 
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 المطلب الثاني
א 

ومنها مـا , ًمنها ما ورد ضمنا, اشتملت الأحاديث النبوية على أوصاف للقرآن كثيرة
 . تسلم من مقالإلا أنها لا , خصص الحديث لها

منها ما رواه الحـارث بـن الأعـور , والأحاديث المروية في ذكر أوصاف القرآن جملة
ٍّمررت في المسجد فإذا الناس يخُوضون في الأحاديث فدخلت على عـلي رضي االله عنـه : قال ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُْ ََْ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ َ َ

ُيا أمير المؤمنين ألا تر￯ أن الناس قد خاضو: فقلت َ َْ َّ َ ََ َ ِ ِ ُِْ ِا في الأحاديثَ ِ َ َ َوقد فعلوها?قلت: قال, ْ ُ َ َ :
َأما إني قد سمعت رسول االلهَِّ : نعم قال ُ َ َ ٌألا إنها ستكون فتنَةA : يقولصلى الله عليه وسلم َ ُْ َِ ُ َ ََّ ُمـا المخـرج :  فقلت@ِ َ ْ َْ

َمنها يا رسول االلهَِّ? قال ُ َ : Aُكتاب االلهَِّ فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وح َ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ُ ْكم مـا بيـنَكم ِ ُُ ْْ َ
ُوهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهد￯ في غـيره أضـله االله  ْ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َّْ ُ َْ َْ ِ ِ ْ َ َ ََ ََ َ َُ َْ َْ ٍَ َ ِ ِ

ْوهو حبل االلهَِّ المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ بـه الأهـ َ ِْ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َُ ْ ِّ ُ َ ُُْ ْ َْ ُُ َِّ ْ ُ ْ ُواء َ َ
ُولا تلتبس به الألسنَة ولا يشبع منه العلماء ولا يخْلق على كثرة الرد ولا تنْقضي عجائبـه هـو  ُ َ ِّ ُ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َُ َ ََّ َ ُ ََ ُْ َ َ ْ ْ َْ ِ ِْ

ُالذي لم تنْته الجن إذ سمعته حتى قالوا  َ ُّْ َ َِ َِ ْ ِ ِ ِإنا سمعنَا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد(ْ ِ ِْ ُّ َ ْ َْ ً َ َْ ً َُّ ِمـن قـال بـه ) ِ ِ
ٍصدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عـدل ومـن دعـا إليـه هـد￯ إلى صراط مـستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َِ َِ ِ ُ َ@)١( 

                                                  
=  

 . إسناده صحيح: وقال محققه] ٨٦٨٢[
ْحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسـ: قال الترمذي]٢٩٠٦[ح)٦٥٣(رواه الترمذي في جامعه ص  )(١ ِ َ ْ َ ُ ْ َِ ِْ َُ ٌِ ٌنَاده مجهـول َ ُ ُ ُْ َ

ٌوفي الحارث مقال َ : ورواه من طريق آخـر بلفـظ مقـارب, وقـال محققـه] ٣٣٧٤)[٤/٢٠٩٨(والدارمي في سننه . َ
, والحديث مداره على الحارث بن الأعور )٣٠٣(وضعف الألباني الحديث في ضعيف سنن الترمذي. إسناده حسن

= 

٣٤٧ 
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 ٣٤٨ 

 . وإسناده ضعيف
ــه صــحيحة ــرآن وفي , إلا أن معاني ــه وردت في الق ــذكورة في ــر الأوصــاف الم وأكث

 . − كما سيأتي –الأحاديث النبوية الأخر￯ إما باللفظ أو المعنى 
إن هذا القرآن A : قالصلى الله عليه وسلم وي حديث آخر عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي ور

مأدبة االله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل االله والنور المبين والشفاء النـافع 
عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقـضي عجائبـه 

رة الرد اتلوه فإن االله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أمـا إني لا ولا يخلق من كث
 . ً وإسناده ضعيف أيضا وهو كسابقه)١(@أقول ألم حرف ولكن ألف ولام وميم

وقـد ضـعف , فالأوصاف الواردة جملة في الأحاديـث النبويـة لا تـسلم مـن مقـال
 . −كما سبق−إسنادها جمع من العلماء

وهي في منزلـة واحـدة ومرتبـة , من الأحاديث النبوية كثيرةوالأوصاف الواردة ض

                                                  
=  

والجمهـور عـلى توهينـه مـع : وقال الذهبي)١/٣٣١(هذيبوقد تكلم علماء الجرح والتعديل فيه, انظر تهذيب الت
روايتهم لحديثه في الأبواب, وهذا الشعبي يكذبه, ثم يروي عنه, والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته وأمـا 

 ). ٢/١٧٢(ميزان الاعتدال. (في الحديث النبوي فلا
لم يخرجــاه, وابــن أبي شــيبة في مــصنفه حــديث صــحيح الإســناد و: وقــال)١/٧٤١(رواه الحــاكم في مــستدركه   )(١

 صلى الله عليه وسلم حـديث لا يـصح عـن رسـول االله: وقال)١/١٠٩(, وابن الجوزي في العلل المتناهية]٣٠٦٣٠) [١٥/٤٦٣(
ًورواه موقوفـا ) ١/٤٣١(وضعفه الألباني في ضـعيف الترغيـب والترهيـب. ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود

 )٣/٣٦٨( وعبــد الــرزاق في مــصنفه]٣٣٥٠)[٤/٢٠٨٤(ندهعــلى ابــن مــسعود رضي االله عنــه الــدارمي في مــس
]٥٩٩٨ .[ 
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 . . متساوية;ولذا سأرتبها حسب الترتيب الهجائي
 . آيات االله: ًأولا

والآيات جمع آية وهي , القرآن بأنه آيات;وذلك لاشتماله على آياتصلى الله عليه وسلم وصف النبي 
, عى كانـت آيـاتَّفإذا كان أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صـدق المـد, العلامة والدالة

وهـي , ًوإذا كان منها ما يدل على الإخبار عن الغيوب فهي دالة عـلى تلـك الغيـوب أيـضا
  )١ (. . كذلك دالة على دلائل التوحيد والنبوة والشرائع
ٍعن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله عنه قال ْ َ ََ َسمعت رسول االلهَِّ : ْ ُ َإن المـسلم A: يقـولصلى الله عليه وسلم َ ِْ ُْ

ُالمسدد لي ََ َُّْ ِدرك درجه الصوام القوام َ َِّ َّ ََ ْ ُ ِ ِبآيات االلهَِّْ َ ِ بحسن خلقه وكرم ضريبتهِ ِ ِ َِ َ ُِ َِ ِ َ َْ ُ ُ ِ@)٢(  . 
 . البينات: ًثانيا

وقد ورد في الأحاديث النبوية وصف , وهي عموم الدلائل الدالة على صدق المدعي
ُوإنـه قـد : يـهكما في الحديث الطويل في صفة صلاة الكسوف وف) بينات(القرآن وغيره بأنه  ََّ ِ

َّأوحي إلي أنكم تفتنُون في القبور قريبا أو مثل فتنَة المسيح الدجال لا أدري أي ذلـك ْ َّ ً َُ َ َ ُِ َِ ِ َّ ْ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ْْ َ ُ َ ِْ ْ  قالـت @َُ
ُأسماء َ ْ َ Aُفيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المـوقن ُ ُ ُ ُِ ِ ُِْ ُْ ْ ُْ َّْ َّ َُ َ َ َ َِ َ ِ لا أدري @َ ْ َ َّأي ذلـك َ َ

ُقالت أسماء  َ ْ َA فأجبنَـا وأطعنَـا ثـلاث ￯َفيقول هو محمد هو رسول االلهَِّ جاءنا بالبينَات والهـد َ َ َ َْ َ ْ َ َ ِّ َ ََ َ َِ َ ٌُ ْ ِ ْ َ َّ َ ُ
ٍمرار َ  . )٣(الحديث @ِ

                                                 

 ). ٣/١٨١(التفسير الكبير: انظر  )(١
 . صحيح لغيره, وله شواهد: وقال محققه]٦٦٤٨)[١١/٢٢٩(رواه أحمد في مسنده)    (٢
عن ابـن : وفي المسند]٢١٠٣[ح)٣٦٥(, ومسلم ص]١٠٥٣[ح)٢٠٩(متفق عليه, رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣

لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهد￯ أجـرا, إلا أن تـوادوا «: قالصلى الله عليه وسلماس رضي االله عنهما أن رسول االلهعب
= 

٣٤٩ 
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 ٣٥٠ 

ولكن أولى البينات الدالـة عـلى أنـه , كثيرة ومتنوعةصلى الله عليه وسلم والبينات التي جاء بها النبي 
وهو , تاب العزيز الذي جاء به على صفة الإعجاز والتحديًرسول من رب العالمين حقا الك

 . أعظمها وأجلها
 . ثقيل: ًثالثا

;وذلك لمـا يلقـاه مـن )١(والثقل ضد الخفة, القرآن الكريم بأنه ثقيلصلى الله عليه وسلم وصف النبي 
أو أنـه ثقيـل في , أو أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعده ووعيده, الشدة عند نزول الوحي

 .)٢ (. . في القدر والمكانةأو ثقيل , الميزان
َيوما فينَا خطيبـا بـماء يـدعى صلى الله عليه وسلم قام رسول االلهَِّ  : عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال ْ ُ ً ْ ٍَ َ ًِ ِ َِ

َّخما بين مكة والمدينَة فحمد االلهََّ وأثنَى عليه ووعظ وذكر ثم قال َ َُ َ َ ْ َ ََّ َُ َ َ َ َ ََ ăَ َ ِ ِ ِ َْ َّ : Aَّأما بعد ألا أيها الناس فإن ُِ َ َ ُّ ََّ َْ َما َ
ْأنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم  َُ ِ ٌِ ِ َ َ ِّ َ َ ُ َِ ُ َْ ِْ َ ُ ٌ َثقلين أولهماَ ُُ َّ َ ِ ْ َ َ َ ￯كتاب االلهَِّ فيـه الهـد َ َُ ْ ُ ِ

َوالنُّور فخذوا بكتاب االلهَِّ واستمسكوا به فحث على كتاب االلهَِّ ورغب فيه َ َ َ ََّ َ ْ ْ ُِ َِ َ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َِ ُِ  . )٣( الحديث@ُ
 . حبل :ًرابعا

 )٤ (. ثم يحمل عليه, يدل على امتداد الشيء: والحبل
فهـو يقـوي , القرآن بأنه حبل ممـدود مـن الـسماء إلى الأرضصلى الله عليه وسلم وقد وصف النبي 

                                                  
=  

 . الآية. . )قل لا أسألكم عليه أجرا(وهو موافق لقول االله تعالى]٢٤١٥)[٤/٢٣٨(الحديث  ». . االله
 . يتفرع منه كلمات متقاربةالثاء والقاف واللام أصل واحد : وقال )١٦٩(مقاييس اللغة: انظر  )(١
 ). ٢٠٣(أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم: انظر  )(٢
 ]. ٦٢٢٥[ ح )١٠٦١(رواه مسلم ص)     (٣
 ). ٢٧٠( مقاييس اللغة: انظر)     (٤
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 ٣٥١ 

ويعلق القلب بما أخبر عنـه مـن , ويهدي للتي هي أقوم في الدنيا والآخرة, الصلة باالله تعالى
  . . النعيم المقيم والخير الدائم

إني تـارك فـيكم مـا إن Aصلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله : رضي االله عنهما قـالعن زيد بن أرقم 
كتاب االله حبل ممـدود مـن الـسماء إلى : تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر

 . )١(الحديث»الأرض
ليترقى به أهل الأرض إلى أهـل الـسماوات وقـد جـاء )حبل ممدود ((: قال السندي

ًفعلـيكم مراعاتـه بعـدي علـما وعمـلا : أي. . رام الـبررةالماهر في القرآن مع الـسفرة الكـ( ً
  )٢ (. )ًوحفظا

وكـل شيء يتوصـل بـه إلى , الحبـل: وحقيقة السبب, بأنه سبب − ًأيضا –ووصف 
َكما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي االله عنه قال )٣(غيره َْ ِّ ِ َ ُ ٍْ َ ُ ِ ُ خرج علينَا رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َْ ََ صلى الله عليه وسلم َ
َفقال َ َ :Aْأب ُشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا االلهَُّ وأني رسول االلهََِّ َ َُ َ ِّ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ ُ َْ ُ ُِ ُ قالوا@ِ َنعم قال : َ َ ْ َ َA َّفإن َِ

ْهذا القرآن سبب طرفه بيد االلهَِّ وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تـضلوا ولـن ته ْ َّ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ٌ ََ ُّ َ ِْ َ َّ َُ ُ ُِ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ُلكـوا َ ِ
ًبعده أبدا ََ ُ ْ ََ@)٤(  . 

                                                 

] ١١١٠٤) [١٧/١٧٠(حديث حسن غريب, والإمام أحمد في مسنده : وقال]٣٧٨٨[ح)٨٥٩(رواه الترمذي ص  )(١
 . ًوأصله عند مسلم كما سبق قريبا: قلت.  ديث صحيح بشواهدهح: وقال محققه

 ). ٦/٣٩٠(حاشية المسند  )(٢
 ). ٢٨١(مختار الصحاح:  انظر  )(٣
 , والطـبراني في الكبـير)١/٣٢٩(, وابـن حبـان في صـحيحه]٣٠٦٢٨)[١٥/٤٦١(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه)    (٤

 .  رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح):١/١٦٩(, وقال الهيثمي في المجمع]٤٩١[ )٢٢/١٨٨(
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 ٣٥٢ 

 
 . الحكمة: ًخامسا

لأنـه ذو حكمـة في تأليفـه ونظمـه , القـرآن الكـريم بأنـه حكمـةصلى الله عليه وسلم وصف النبي 
  )١ (. . ولأنه يجمع بين ذكر الحكم وبيان حكمته, وأحكامه وحكمه, وأسلوبه

ٍعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه قال ُ ْْ َ َ َلا حسدAصلى الله عليه وسلم قال النبي : َ َ َ ٌ إلا في اثنَتين رجل َ ُ َ ِْ َ ْ
ُآتاه االله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه االله  ُ َ َُ ٌَ ْ َ َِّ َ ُ َِّ ِ ِ َ َ َ َ َالحكمةً َ ْ ِ َ فهو يقضـِي بها ويعلمهاْ َ ُ َ َ َ ُُ ِّ ْ َ@)٢( . 

كما في حديث ابن عمر رضي , وورد في الحديث الآخر بيان أن المراد بالحكمة القرآن
ُلا حسد إلا على اثنَتين رجل آتاه االله A : صلى الله عليه وسلمول االلهَِّ قال رس: االله عنهما قال ُ ََ َ ٌَ َ ْ َِ ْ َهذا الكتابَ َ ِ ِ فقام به ْ ِ َ َ َ

ِآناء الليل وآناء النَّهار ورجل آتاه االله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النَّهار َِ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َ َ َِ َِّ ٌ َِّ ِ َ َ ً@  .)٣(   
وقـد , عات إما بدنية أو مالية أو كائنة عـنهماووجه الحصـر أن الطا (: قال ابن حجر

ًوالمراد بالقيام بـه العمـل بـه مطلقـا . . أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها
 . )٤ (). . والحكم والفتو￯ بمقتضاه, أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه

ُاللهـم علمـه A: قـال,  بتعليم الكتابلابن عباس رضي االله عنهماصلى الله عليه وسلم وفي دعاء النبي  ْ ِّ َ
َالحكمة َ ْ ِ ْ@)٥( . 

                                                 

 .)٢٤٥(أسماء القرآن وأوصافه:  انظر)    (١
 ]. ١٨٩٦[ح)٣٢٨(, ومسلم ص]٧٣[ح)٢١(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ]. ١٨٩٤[ح)٣٢٨(, ومسلم ص]٧٥٢٩[ح)١٥٨١(رواه البخاري ص  )(٣
 ). ١/٢١٩(فتح الباري  )(٤
 . ]٣٧٥٦[ح)٧٧٠(رواه البخاري ص  )(٥
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 ٣٥٣ 

 القـرآن −واالله أعلم−والمراد )١(وهو يؤيد من فسر الحكمة هنا بالقرآن: قال ابن حجر
 . )٢(رواه البخاري@اللهم علمه الكتابA : قالصلى الله عليه وسلم الكريم كما في الحديث السالف أن النبي 

 . خير الحديث: ًسادسا
وهـو مـن الأوصـاف التـي لم تـذكر في , بأنه خير الحـديثالقرآن صلى الله عليه وسلم وصف النبي 

 . )وأحسن الحديث, الحديث(وإنما الوارد فيه , القرآن
مع يـسـر في القـراءة وسـهولة في , والقرآن خير الحديث بجزالة ألفاظه وقوة معانيه

 . وذلك مقارنة بحديث غيره من عموم البشر. . تدبرها
ِعن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االله ِ ُإذا خطب احمرت عينَاه صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ :  عنهما قالَ ْ ََ َ ْْ َّ َ َ

ُوعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منْذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول ُ ََ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ َّ َ ْ ُ ُُ َ ُْ ٍ ِ َّ َّ َ َُ َ ََ :A أما بعـد ُ ْ َ َّ َ
ُفإن خير الحديث كتاب االلهَِّ َ ِ َ ْ  . )٣(الحديث@. َ

 . الداعي: ًسابعا
والانتهـاء عـن , القرآن بأنه الداعي إلى االله تعالى بـالائتمار بـأوامرهصلى الله عليه وسلم النبي وصف 

وذلك من خـلال مـا تـضمنه مـن وعـد , ومن أعرض عنه خسـر, فمن أجابه نجا, نواهيه
 . وترغيب وترهيب, وأمر ونهي, ووعيد

َعن النَّواس بن سمعان الأنصاري رضي االله عنه عن رسول االلهَِّ  َ َْ َ ِ ِ َ ضرA: قالصلى الله عليه وسلم َ َب االله َ
ٌمثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سـتور  ُ ُ َ ِّ ْ ُ َُ َّ َِ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ََ َ ََ ٌَ َ ً ََ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ً

                                                 

 ). ٧/١٢٧(فتح الباري  )(١
 ).٣٤٥( ص سبق تخريجه  )(٢
 ]. ٢٠٠٥[ح)٣٤٧(رواه مسلم ص  )(٣
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 ٣٥٤ 

ٍمرخاة وعلى بـاب الـصراط داع يقـول َ َ َِ َ ِّ ْ ُِ َ َ ٌ ًيـا أيهـا النـاس ادخلـوا الـصـِراط جميعـا : َ َِ َ َ ُّّ ُْ ُ َ : وفيـه. َ
ْوالصـَراط الإس ِ ُ ِ ّ ُلامَ َوالسواران حدود االلهَِّ تعالى, َ َ ُ َُ َوالأبواب المفتحة محارم االلهَِّ تعالى, ُ َ َ ُ َ ْ ََ َُّ ِ َ َ ُ َ ُْ َوذلـك , َ ِ َ َ

ُالداعي على رأس الصراط كتاب االلهَِّ ََ ِ ِ َ ِّ ِ عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ االلهَِّ في قلب كل ِ ْ َ ُ َِ َِ َْ ِّ ِ
ٍمسلم ِ ْ ُ@)١( . 

 . فصل: ًثامنا
هو الذي يفصل بين الحـق : والفصل,  الأحاديث النبوية بأنه فصلوصف القرآن في

والقول الفصل ببيان المعنى , ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه, والباطل فيميز هذا من هذا
 .)٢ (. . ًفكون القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلها, ضد الإجمال

ِعن عامر قال كان رجل من أصحاب النبي  َ ْ َُ ٌ َيه حاجة فمشى معه حتى دخل له إلصلى الله عليه وسلم َ َ َ ٌ َ َ
َفإحد￯ رجليه في البيت والأخر￯ خارجة كأنه ينَاجي فالتفت فقال: قال َ َ ََ َّ َْ ْ َِ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َُ َ ْ ْ ِ ِ ِ ِ :A ِأتدري من كنت ْ َ َ

َّأكلم إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا استأذن ربه أن يسلم عـلي َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِّ َ ُِّ ُ َّ ْ َ َُ َ ُّ َ َّْ َ ِ َ ٌُ ِ َتينَـاك أو  أنـا آ: قـال, َ ْ َ
َأنزلنَا القرآن فصلا والسكينَة صبرا والفرقان وصلا َ ُ َ ً َ َ ُْ ً ْ َّ ْْ ْ َْ َ َ ِْ َ ْ    .)٣( وهو مرسل@َ

 . مصحف: ًتاسعا
ولعـل التـسمية , )مـصحف(ورد في الأحاديث النبوية وصف القرآن الكـريم بأنـه

أي أداة لأنهـم مـأمورون بكتابتـه بـ باعتبار ما سيكون في المستقبل من كتابته في الـصحف;
                                                 

صـحيح عـلى شرط : وقـال) ١/١٤٤(, والحاكم في مـستدركه ]١٧٦٣٤)[٢٩/١٨٢(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(١
 . حديث صحيح: وقال محقق المسند.  مسلم, ولا أعرف له علة ولم يخرجاه

 ). ٦٧(ن في أقسام القرآنالتبيا:  انظر)  (٢
 . مرسل رجاله ثقات: −حسين سليم أسد−, وقال محققه]١٠)[١/١٦٠(رواه الدارمي في مسنده  )(٣



 
 

  
אאא 

 
 ٣٥٥ 

وذلك باعتبـار , ويدل على ذلك تسميته بالكتاب والقرآن, كما هم مأمورون بقراءته, كانت
 . الكتابة والقراءة

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ ِإن مما يلحق المؤمن من عملـه وحـسنَاته Aصلى الله عليه وسلم  قال : ُ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َ ْ ُْ ُْ َّ َّ ِ
ُبعد موته علـما علمـه ونـشره  َ ُ ْ ْ ََ َ ََ ََ ً ََّ ْ ِ ِ ُوولـدا صـالحا تركـه ومـصحفا ورثـه أو مـسجدا بنَـاهِ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ًَ َ ًِ ْ َ َّ ُ َ ًَ ً َ ِ َ . . .@ 

 . )١(الحديث
 . النور: ًعاشرا

في الأحاديث النبوية;وذلك لأنه يضيء للسالكين المتمسكين )النور(وصف القرآن بـ
التـي  ,ويدلهم إلى أفضل الأعمال وأعلى الأقـوال والأخـلاق, وينير لهم دروبهم, به طريقهم

 . فيها عزهم ومجدهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة
َيوما فينَا خطيبا بـماء يـدعى صلى الله عليه وسلم   قام رسول االلهَِّ : عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال ْ ُ ً ْ ٍَ َ ًِ ِ َِ

َّخما بين مكة والمدينَة فحمد االلهََّ وأثنَى عليه ووعظ وذكر ثم قال َ َُ َ َ ْ َ ََّ َُ َ َ َ َ ََ ăَ َ ِ ِ ِ َْ َّ : Aُأما بعد ْ َ َّ َ ألا أيها الناس فإنما َ َُّّ ِ َ َ َ
َأنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما  ْ ْ َُ ُ َّ َ ِّ َ َ ُ ََ َِ َ َ َ َ ُْ ِ ٌِ ِ َ ِ ُ ِْ ُ ٌ َ ￯َكتاب االلهَِّ فيـه الهـد َُْ ُ ِ

ُوالنور ُّ َ فخذوا بكتاب االلهَِّ واستمسكوا به فحث على كتاب االلهَِّ ورغبَ َ َ ََّ َ ْ ِْ َِ َ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َِ ُِ  . )٢( الحديث@ فيهُ
 

                                                 

إسـناده حـسن أكثـر رجالـه رجـال : , وقال ابن الملقـن في البـدر المنـير]٢٤٢[ح)٣٧(رواه ابن ماجه في سننه ص  )(١
, وعنــد الإمــام أحمــد في ) ١/٩٧(ه, وحــسنه الألبــاني في صــحيح ســنن ابــن ماجــ)٧/١٠٢(الــصحيح 

َعن ابن عمر رضي االله عنهما قال] ٥٤٦٥)[٩/٣٣٥(مسنده َ ُ َسمعت رسول االلهَِّ :  َِ ُ ِينْهـى أن يـسافر بالمـصحف صلى الله عليه وسلم  َ َ ْ ُ َ َُْ َِ َ َ
ِّإلى أرض العدو َُ ْ ِ ْ  ]. ٦٩١[وابن أبي داود في المصاحف. وأصله في الصحيحين. حديث صحيح: قال محققه» َ

 ]. ٦٢٢٥[ح)١٠٦١(لم صرواه مس)     (٢
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 ٣٥٦ 

 . كلام االله: الحادي عشر
وهو التأثير المـدرك : )ْالكلم(وأصلها, القرآن بأنه كلام االله وكلماتهصلى الله عليه وسلم وصف النبي 

 )١ (. . بحاسة البصـر: والكلم, يدرك بحاسة السمع: فالكلام, بإحد￯ الحاستين
يـد القـارئ وتف, وتلـين قلـب التـالي, فألفاظ القرآن ومعانيه تؤثر في ذهـن الـسامع

  )٢ (. . والسامع فائدة لم تكن عنده
ِعن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االله عنهما قال ِ ُيعـرض نفـسه عـلى صلى الله عليه وسلم  كـان رسـول االلهَِّ : َ ْ ََ ْ َ ُ ِ

ِالناس في الموقف فقال ِ ْ َْ :A َألا رجل يحملني إلى قومه فـإن قريـشا قـد منَعـوني أن أبلـغ كـلام َ َ ََ ْ ُ ََ ًَ ِّ ُ ٌَ ُ ْ ْ ُُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ
ِّربي َ@)٣( . 

ٍوعن ابن عباس رضي االله عنهما قال َّ ُيعوذ الحسن والحـسين ويقـولصلى الله عليه وسلم كان النبي : َ ْ ُْ َُ َ َ َ ِّ َ َُ ْ َ ُ َ َ :
A ٍإن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات االلهَِّ التامة مـن كـل شـيطان وهامـة ِ ِ َِّ َّ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َ ِّ َ ُ ٍَ َ ُ َ ُ ََّ َُّ ِ َ ِ ُ َ َِ ِ َِ

ٍومن كل عين لامة َِّ َْ ٍ َ ْ َ@)٤(  . 
ًإما كلامه على الإطلاق ويدخل فيه القرآن دخـولا أوليـا)الكلمات(والمراد بـ وإمـا , ً

                                                 

 ). ٧٢٢(المفردات للراغب: انظر  )(١
 ). ١/٣٧٥(البرهان في علوم القرآن: انظر)    (٢
حـديث حـسن : وقـال]٢٩٢٥[ح)٦٥٧(, والترمذي في جامعه ص]٤٧٣٤[ح)٦٦٩(رواه أبو داود في سننه ص)    (٣

: وقـال محققـه]١٥١٩٢)[٢٣/٣٧٠(, والإمـام أحمـد في مـسنده]٢٠١[ح)٣١(صحيح غريب, وابـن ماجـه ص
 . حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح

عـن أبي هريـرة ] ٦٨٨٠[ح)١١٧٧(, وفي صـحيح مـسلم ص]٣٣٧١[ح)٦٩١(رواه البخاري في صـحيحه ص  )(٤
ٌجاء رجل إلى النبي : رضي االله عنه قال ُ َفقال يا رسول االلهَِّ ما لقيت من عقرب لـدغتني البارحـة قـالصلى الله عليه وسلم َ َْ َِ ْ َ َ َِ ِْ ََ ٍ َ ُ ََ َأمـ«: ُ ا لـو َ

َقلت حين أمسيت أعوذ بكلمات االلهَِّ التامات من شر ما خلق لم تضرك َّ ُِّ ُ َ ََ ََّ ََ َْ ِ َِّ َ َ ِْ َ ِ ُ َُ َْ« . 
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 ٣٥٧ 

  )١ (. القرآن: وقيل, مخصوصة بنحو المعوذتين
 . الهد￯: الثاني عشر

, ;إذ إنـه مـشتمل عـلى الآيـات الواضـحات)الهـد￯(القرآن بأنه صلى الله عليه وسلم وصف النبي 
فمن آمـن بـه واتبعـه , لى خيري الدنيا والآخرةالهادية إ, والمعالم الجليات, والدلائل البينات
 . ًومن كفر به وصد عنه ضل ضلالا بعيدا, هداه لما هو أقوم

َعن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال َْ َ ِ ْ َيوما فينَا خطيبـا بـماء يـدعى صلى الله عليه وسلم  قام رسول االلهَِّ : َ ْ ُ ً ْ ٍَ َ ًِ ِ َِ
ْخما بين مكة والمدينَة فحمد االلهََّ وأثنَ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َْ َّ َ ă َّى عليه ووعظ وذكر ثم قالُ َُ َ ََّ َ َ ََ :A أما بعد ألا أيها الناس فإنما َ ُّ ََّّ ُِ َ َ َ َْ َ

َأنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما  ْ ْ َُ ُ َّ َ ِّ َ َ ُ ََ َِ َ َ َ َ ُْ ِ ٌِ ِ َ ِ ُ ِْ ُ ٌ َ￯َكتاب االلهَِّ فيـه الهـد َُْ ُ ِ 
َوالنُّور فخذوا بكتاب االلهَِّ واست َْ َُ َِ ِ ِ ُ َمسكوا به فحث على كتاب االلهَِّ ورغب فيه َُ َ ََّ َ ِْ َ ِ ِ َِّ َ ِ  . )٢( الحديث@ُ

 . الوحي: الثالث عشر
  ورد وصف القـرآن في الأحاديـث النبويـة بأنـه وحي;وذلـك أن االله تعـالى أنزلـه 

ودليل , وفيه إثبات بأنه من عند االله تعالى وليس من عند غيره, صلى الله عليه وسلمبواسطة الوحي إلى محمد 
 . أنه ليس بمخلوق أو حديث مفتر￯على نزوله و

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ َما من الأنبياء نبـي إلا أعطـي مـا A :صلى الله عليه وسلم قال النبي : ُ ٌِّ ْ ُ ِ ِ ََ ِْ َ ْ
ًمثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا  ُ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ُِ ََ َّْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ ْْ َُ َ َ َ ِ ُ َ ْ ِ

ِوم القيامةي َِ َ ْ@)٣(. 
                                                 

 ). ١٥/٢٦٥(, عمدة القاري)٦/٤٩٧(فتح الباري)١٧/١٩٦(المنهاج : انظر)    (١
 ]. بينات[الوصف الثاني من أوصاف القرآن: ًرواه مسلم, سبق تخريجه قريبا, وانظر)     (٢
 ).٣١( ص سبق تخريجه  )(٣
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 ٣٥٨ 

أي أن معجزتي التي جئت بها وتحديت بها قومي هي الوحي الذي أنزله االله : والمعنى
  . )١(..وذلك لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح والبرهان القاطع, وهو القرآن الكريم, علي

*** 
 

                                                 

 ). ٩/٩(فتح الباري: انظر  )(١



 

 
 ٣٥٩ 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
א 

 : ويشتمل على أربعة مباحث
  فسير النبوي للقرآنالت: المبحث الأول
  بيان السنة النبوية للقرآن: المبحث الثاني
 . غريب القرآن: المبحث الثالث
 . تعضيد السنة بالقرآن: المبحث الرابع
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 الفصل الرابع
א 

W 
في آيات كـريمات , وجلى أهميته,  شأن هذا التفسير وبين مكانته− سبحانه –أعلى االله 
o  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U  : ال جل من قائـلفق, من كتابه العزيز

_   ^n ]لتبين للناس (, القرآن: يعني)وأنزلنا إليك الذكر ( (:  قال ابن كثير]النحل
, واتباعـك لـه, وحرصك عليه, لعلمك بمعنى ما أنزل عليك: أي, من ربهم) ما نزل إليهم

, وتبـين لهـم مـا أشـكل, ا أجمـلفتفصل لهم مـ, لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم
 . )١()ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزن بالنجاة في الدارين: أي) ولعلهم يتفكرون(

o  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò : وقــال تعــالى

á  à  ßn ]فإن االله عز وجل ابتعث  (: ًمعلقا على الآية)٢( قال ابن أبي حاتم]النحل
وجعله موضع الإبانـة , س كافة وأنزل عليه الكتاب تبينا لكل شيءإلى الناصلى الله عليه وسلم ًمحمدا رسوله 

وعن كتابه معاني ما خوطب به , هو المبين عن االله عز وجل أمرهصلى الله عليه وسلم فكان رسول االله . . عنه
 وما شرع من معـاني دينـه وأحكامـه وفرائـضه , وما أراد االله عز وجل به وعني فيه, الناس

                                                 

 ). ٤/٥٧٤(تفسير ابن كثير   )(١
التفـسير, علـل : هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمـد ابـن أبي حـاتم الـرازي, لـه مـصنفات كبـيرة منهـا  )(٢

 ). ١٨/١٥٨(افي بالوفيات, الو)١/١١١(طبقات الشافعية: انظر.  هـ ٣٢٧: الحديث, المراسيل وغيرها, توفي سنة
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 ٣٦١ 

. . . وأحكامه التي حكم بها وآثـاره التـي بثهـا, سنهاوموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي 
, وبين من محكم كتابه ومتشابهه, َّفثبت عليه السلام حجة االله عز وجل على خلقه بما أد￯ عنه

 . )١ (). . وناسخه ومنسوخه, وخاصه وعامه
وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن السنة النبوية تفسر القرآن الكـريم 

   )٢ (. . رحمه االله−كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية, وتدل عليه وتعبر عن مجمله, نهوتبي
صلى الله عليه وسلم بل من تفسير القرآن ما لا يتوصل إلى علم تأويله وبيان معناه إلا ببيان الرسـول 

مـا لا صلى الله عليه وسلم فقد تبين ببيان االله جل ذكره أن مما أنزل االله من القرآن عـلى نبيـه  (: قال ابن جرير
واجبـه : وذلك جميع مـا فيـه مـن وجـوه أمـرهصلى الله عليه وسلم لم تأويله إلا ببيان الرسول يوصل إلى ع

وما أشبه ذلك من أحكام آيـه التـي لم يـدرك علمهـا إلا . . . وصنوف نهيه, وندبه وإرشاده
لـه صلى الله عليه وسلم ُوهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيـان رسـول االله , لأمتهصلى الله عليه وسلم ببيان رسول االله 

 )٣(. )دالة أمته على تأويله, لالة قد نصبهاأو بد, بنص منه عليه, تأويله

لم يحتج في ذلـك إلى الاسـتدلال بـأقوال صلى الله عليه وسلم وإذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي 
 . )٤(أهل اللغة ولا غيرهم

المنزلة  (: وعموم السنة النبوية مع كتاب االله تعالى على ثلاث منازل كما قال ابن القيم 
  .  شهد به الكتاب المنزلسنة موافقة شاهدة بنفس ما: الأولى

                                                 

 ). ١/٢(الجرح والتعديل  )(١
 ). ١٧/٤٣٢(مجموع الفتاو￯: انظر  )(٢
 ). ١/٦٨(تفسير الطبري  )(٣
 ). ١٣/٢٧(مجموع الفتاو￯: انظر  )(٤
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 ٣٦٢ 

 
  . وتقيد مطلقه, وتبين مراد االله منه, سنة تفسـر الكتاب: المنزلة الثانية
 . )١ (@. ًسنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ: المنزلة الثالثة

 وقد سبق ذكر طرف من مكانة السنة النبوية في التشريـع الإسـلامي ومنزلتهـا مـن 
 .)٢ (الدين

*** 
 

                                                 

 ). ١/١٨٦(الطرق الحكمية  )(١
 .  وما بعدها)١٩(التمهيد: انظر  )(٢



 

 
 ٣٦٣ 

 
 
 

 المبحث الأول
אא 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب
 .الحض على معرفة التفسير والتحذير من تأويل القرآن بغير علم: المطلب الأول
 . للقرآنصلى الله عليه وسلممقدار بيان النبي : المطلب الثاني
 .أقسامه: المطلب الثالث
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 المطلب الأول
אאאא 

والترهيب من تأويـل القـرآن , تضمنت الأحاديث النبوية الحث على معرفة التفسير
  : ومن ذلك, بغير علم

 . الحض على معرفة التفسير: ًأولا
وأن القرآن الكريم كتـاب هدايـة , على تعلم تفسير القرآن ومدارستهصلى الله عليه وسلم حث النبي 

فقد دعا لابن عباس رضي االله عنهما بأن يعلمه االله  ,ودلالة وبيان وليس هو للتلاوة فحسب
ٍتأويل الكتاب فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال َّ ِ ضمني رسـول االلهَِّ : َ َّ اللهـم A : وقـالصلى الله عليه وسلم َ

َعلمه الكتاب َُ ِ ْ ِّْ َ@)١(  . 
والمراد بـالتعليم , ُوالمراد بالكتاب القرآن;لأن العرف الشرعي عليه(: قال ابن حجر

 . )٢() حفظه والتفهم فيهما هو أعم من
ٍوعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال ِ َكنا جلوسا ننْتظر رسـول االلهَِّ : َ ُُ َ ُ ِ َ َ ً َفخـرج صلى الله عليه وسلم ُ َ َ َ

ِعلينَا من بعض بيوت نسائه قال ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ِْ َ َ فقمنَا معه فانقطعت نعلـه فتخلـف عليهـا عـلي يخْـصفها : َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َِ َ َ َّ َُ َ َ ْْ َ ْ
َفمضى رسول االلهَِّ  َ ْ ومضينَا معه ثم قام ينْتظره وقمنَا معه فقالصلى الله عليه وسلمَ ُ َّ َُ َُ ُ َ ْ َِ َ َ : A ُإن منْكم من يقاتل عـلى ِ َِ ُ ْ ُ

ِتأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنْزيله ِ ِ َ َ َُ ْ َْ ُِ ْ ِ ِ ُ فاستشـْرفنَا وفينَا أبو بكر وعمر فقال@ْ َ َ ُْ َ َ ٍَ ْ ِ ْ ُولكنَّه , َلا  «: ََ َِ َ
                                                 

اللهـم علمـه «] : ١٦٦[ح)٢٥(جـه في سـننه ص, وفي روايـة ابـن ما]٧٥[ح)٢٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 . »الحكمة وتأويل الكتاب

 ). ١/٢٢٤(فتح الباري  )(٢
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 ٣٦٥ 

ِخاصف النَّعل ْ ُ ِ  . )١(الحديث. َ
قولـه  (: قال السندي, والأمر بتأويل القرآن والعمل به, في سياق المدح والثناءوهذا 

وهـو قولـه , ًيقاتل البغاة معتمدا فيه على تأويـل القـرآن: أي) من يقاتل على تأويل القرآن(
وذلك لأن معرفة أن هـؤلاء بغـاة يـستحقون القتـال يحتـاج إلى )فقاتلوا التي تبغي (: تعالى

 . )٢ ()ًعل قتال أولئك مبنيا على التأويلفج, التأمل والفهم
وسـؤاله عـن , برجوع الجاهل إلى العالم في تفسير القـرآن الكـريمصلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي 

َفعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االلهَِّ , حتى يتبين له المعنى ويحصل بعده العمل, ذلك ُ َ َ ََ ْ ُ
ٍنزل القرآن على سبعة أحرفA : قالصلى الله عليه وسلم  ُِ َ ْْ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ٌالمراء في القرآن كفر , َ ْ ُ َْ ُُ ِ ْ ٍثلاث مرات−ِْ َّ َ َ ْ فما عرفتم منه −ََ َُ ْ َ

ُفاعملوا َ ْ ِوما جهلتم منه فردوه إلى عالمه, َ ِِ َ ُ ُّ َُ َْ ُ ْ ِ@)٣( . 
ُوقوله  (: ً  قال ابن حبان معلقا على الحديث ْ َُ ِوما جهلتم منْـه فـردوه إلى عالمـه(َ ِِ َِ َ ِ ُ ُّ ُ َ َُ ْ ََ ُ ْ ِفيـه ) ِ ِ

ْالزجر عن  َْ ُضد هذا الأمر وهو أن لا يسألوا من لا يعلمَُّ َ ْ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َْ ََ ُ َِ ِّ ذكر العلة التـي −ثم بوب بقوله−. . ِ
وساق بسنده حـديث ابـن مـسعود رضي االله )وما جهلتم فردوه إلى عالمهصلى الله عليه وسلم من أجلها قال 
  . )٤(@أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطنAصلى الله عليه وسلم عنه عن النبي 

                                                 

ــسنده  )(١ ــد في م ــام أحم ــبر￯ ] ١١٧٧٣)[١٨/٢٩٦(رواه الإم ــسائي في الك ــاكم في ]٨٤٨٨)[٧/٤٦٦(,  والن والح
 . ث صحيححدي: وقال محقق المسند. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال)٣/١٣٢(مستدركه 

 ). ٦/٤٥١(حاشية السندي  )(٢
وابـن كثـير في ]٧٤)[١/٢٧٥(, وصححه ابن حبان في صـحيحه]٧٩٨٩)[١٣/٣٦٩(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(٣

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين: , وقال محقق المسند)٢/١٣(تفسيره 
  ).٢٣٧( ص سبق تخريجه  )(٤
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 ٣٦٦ 

 . ير من تأويل القرآن بغير علمالتحذ: ًثانيا
 فعن ابـن عبـاس رضي , ُروي التحذير من القول في القرآن بغير علم والترهيب منه

ِمن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده مـن النَّـارA: صلى الله عليه وسلم  قال رسول االلهَِّ : االله عنهما قال ُ َ َّ َ ََ َْ َ َُ ْ ْْ ْ ْ ٍْ ِ ِ َ ِ ِ@)١( 
 . وإسناده ضعيف

ٍوعن جنْدب رضي االله ُ ِمن قال في كتاب االلهَِّ عز وجل A: صلى الله عليه وسلم  قال رسول االلهَِّ:  عنه قالُ َ ِ
َبرأيه فأصاب فقد أخطأ َ َِ َ َ َْ َ ْْ َ َ ِ ِ  . ًوهو ضعيف أيضا)٢(@َ

َّإلا أن العلماء رحمهم االله علقوا على مثل هذه الأحاديث وبينوا معناها وما اشـتملت 
ْهكذا روي عن بعض أهل العل (: قال الترمذي, عليه ِْ ِ ْ َ َ ِم من أصـحاب النبـي ُ َ ْ َ ْوغـيرهم صلى الله عليه وسلم  ِ ِْ ِ َ َ

ٍأنهم شددوا في هذا في أن يفسـَر القـرآن بغـير علـم ْ ِْ ِ ْ ْ َ ّ ْ ََّ ِ ُ ُ َ ُْ َُ ََّ َ َوأمـا الـذي روي عـن مجاهـد وقتـادة , ُ ََ َ َ ََ ٍ ِ َ ُ ِ ُ َّ َ
َوغيرهما من أهل العلم أنهم فسـَروا القرآن ُ َْ ُ ّ ْ َّ َ ْْ ْ ُْ َ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ُفليس الظن بهم أنه, َ َّ َْ ِ ِ ُّ َ َّْ ُم قالوا في القرآن أو فـسروه ََ ُ َّ ْ َْ ُِ ْ

ْبغير علم أو من قبل أنفسهم ِْ ِ ِ ُِ ْ َ ِ َ ٍ ْ ِ َ ِوقد روي عنْهم ما يدل على ما قلنَـا أنهـم لم يقولـوا مـن قبـل , ِ َ َ َ ُ َِ ُ ْ ُُّ ُْ َّ ْ ُُ َ ُ َ ِ

                                                 

ٌحديث حسن صحيح,  والإمام أحمـد في مـسنده : الوق]٢٩٥٠[ح)٦٦٣(رواه الترمذي في جامعه ص  )(١ َ ٌ َ َِ َِ ٌ)٣/٤٩٦ (
]٢٠٦٩[ ￯٨/٢٨٥(, والنسائي في الكبر](إسـناده ضـعيف لـضعف عبـد الأعـلى : , وقال محقق المـسند] ٨٠٣٠

تهـذيب (ضعيف الحـديث : ضعيف الحديث,  وقال أبو زرعة:  وعبد الأعلى الثعلبي قال عنه الإمام أحمد.  الثعلبي
وضعفه الألباني في ضعيف سـنن .  صدوق يهم: بقوله)٢٧٣(وحكم عليه ابن حجر في التقريب)٢/٤٦٤التهذيب
 ). ٣١٣(الترمذي

حـديث غريـب, : وقال]٢٩٥٢[ح)٦٦٣(, والترمذي في جامعه ص]٣٦٥٢[ح)٥٢٤(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢
￯وضـعفه الألبـاني في ]٨٠٣٢)[٨/٢٨٦(قد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم, والنسائي في الكبر ,

 ). ١٩٩(التقريب. ضعيف: , وسهيل بن أبي حزم قال عنه ابن حجر)٢٩٤(ضعيف أبي داود
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 ٣٦٧ 

ٍأنفسهم بغير علم ْ ِ ِِ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َ() ١( . 
 صحة ما قلنـا;من وهذه الأخبار شاهدة لنا على (: وقال الطبري معلقا على الحديثين

أو بنـصبه صلى الله عليه وسلم أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمـه إلا بـنص بيـان رسـول االله 
بل القائل في ذلـك برأيـه وإن أصـاب عـين , ُ فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه, الدلالة عليه

ٌولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محـق, فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه, الحق فيه وإنـما , ٍ
ٍّهو إصابة خارص وظان والقائل في دين االله بالظن قائل على االله ما لا يعلم وقـد حـرم االله , ٍ

فالقائل في تأويل كتاب االله الذي لا يـدرك علمـه إلا . . . جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده
 ذلك في تأويله وإن وافق قيله, قائل ما لا يعلم, الذي جعل االله إليه بيانهصلى الله عليه وسلم ببيان رسول االله 

 وهـذا هـو , ما أراد االله به من معناه;لأن القائل فيه بغير علم قائل على االله ما لا علم لـه بـه
من قال في القـرآن برأيـه A : قالصلى الله عليه وسلم عن جندب رضي االله عنه أن رسول االله . . . معنى الخبر

لك عين الصواب بقيله فيه برأيه وإن وافق قيله ذ,  يعني أنه أخطأ في فعله@فأصاب فقد أخطأ
   . )٢ (). . عند االله

: النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إمـا أن يكـون المـراد بـه (: وقال ابن الأثير
 . أمر آخر: أو المراد به , وترك الاستنباط, الاقتصار على النقل والمسموع

ابة رضي فإن الصح, ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه: وباطل أن يكون المراد به
وليس كل ما قالوه سمعوه مـن , واختلفوا في تفسيره على وجوه, االله عنهم قد فسروا القرآن

                                                 

 ). ٦٦٣(جامع الترمذي  )(١
 ). ١/١١(تفسير ابن كثير: , وانظر)٧٤−١/٧٢(تفسير الطبري  )(٢
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 ٣٦٨ 

, اللهـم فقـه في الـدينA: دعا لا بن عباس رضي االله عنهما فقالصلى الله عليه وسلم وإن النبي , صلى الله عليه وسلم الرسول 
 ًفإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل;فما فائدة تخصيصه بذلك?, )١(@وعلمه التأويل

وإليـه ميـل , أن يكون له في الشيء رأي: أحدهما:  يحمل على أحد وجهينوإنما النهي
ولـو لم , فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه;ليحتج على تـصحيح غرضـه, من طبعه وهواه

 . . . يكن له ذلك الرأي والهو￯ لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى
 من غير استظهار بالـسماع , عربية أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر ال: الوجه الثاني

ومـا فيـه مـن , ومـا فيـه مـن الألفـاظ المبهمـة والمبدلـة, والنقل فيما يتعلق بغرائب القـرآن
فمـن لم يحكـم ظـاهر التفـسير وبـادر إلى , الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير

,  القـرآن بـالرأيودخل في زمـرة مـن فـسر, كثر غلطه, استنباط المعاني بمجرد فهم العربية
ثـم بعـد ذلـك , ًفالنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضـع الغلـط

 . )٢ ()هين فلا يتطرق النهي إليهوما عدا هذين الوج: ثم قال. . . يتسع التفهم والاستنباط
 . الأحاديث الإسرائيلية: ًثالثا

الأحاديـث , ل في القـرآن بغـير علـمُويلحق بالحض على التفسير والتحذير من القو
 )الأحاديث الإسرائيليـة(أو بما يسمى بـ, التي يرويها الصحابة أو التابعون عن أهل الكتاب

َّكما رو￯ عبد االلهَِّ بن عمـرو رضي االله عـنهما أن النبـي , الحديث عنهمصلى الله عليه وسلم فقد رخص النبي  َ ٍ ْ َ
ُبلغوا عنِّي ولو آية وحدثوا عن A : قالصلى الله عليه وسلم  ًِّ َ َ َ ْ َ ََ َِّ ًبني إسرائيل ولا حرج ومن كـذب عـلي متعمـدا ُ َِّ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ََّ ََ َ َ َ َ ِ ِِ

                                                 

:  وقال محقـق المـسند ]. ١٠٦١٤)[١٠/٢٦٣(, والطبراني في الكبير ]٢٣٩٧)[٤/٢٢٥(رواه الإمام أحمد في المسند  )(١
 . إسناده قوي على شرط مسلم

 ). ٦−٢/٤(جامع الأصول  )(٢
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 ٣٦٩ 

ِفليتبوأ مقعده من النَّار ُ َ َّ َ ََ َْ ََ ْ ْ@)١( .  
َوعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ ِكـان أهـل الكتـاب يقـرؤون التـوراة بالعبرانيـة : ُ ِ ِ َِّ َْ ْ َْ ْ ُِ َ َّ َِ ْ َ

ِويفسرونها بالعربية لأهل الإ ْ ِ ْ َ ِ ِِ ِ َّ َ ُ ََ َ ِّْ َ ُ ِسـلام فقـال رسـول االلهَِّ َ َ ِلا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا A: صلى الله عليه وسلم ْ َ ِّ ُِ ْ َ ْ َ ُ َ َ
ُتكذبوهم وقولوا  ُ َِّ ُْ ُ َ ْآمنَّا بااللهَِّ وما أنزل إلينَا(ُ َ َِ ِ ْ ُ ِ َالآية) َ َ ْ@)٢(  . 

حدثوا عن بني إسرائيل ولا A: قالصلى الله عليه وسلم وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي 
  . )٣(@حرج

والتحذير من الكذب عـلى النبـي , صة في الحديث عن بني إسرائيلومن خلال الرخ
ِّوالأمر بأن لا نصدق أخبارهم ولا نكذبها, صلى الله عليه وسلم استخلص العلماء رحمهم االله المـنهج الـذي , ُ

عـلى  (: وهي كما قـال شـيخ الإسـلام, يسار عليه في التعامل مع تلك الروايات الإسرائيلية
  : ثلاثة أقسام

 . فذاك صحيح,  مما بأيدينا مما يشهد له بالصدقما علمنا صحته: أحدها
  . ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه:  والثاني
فلا نؤمن به ولا , ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل: والثالث

 . )٤ (). .  وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني, نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم
 

                                                 

 ]. ٣٤٦١[ح)٧١٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ]. ٤٤٨٥[ح)٩٢٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 . صحيح لغيره: وقال محقق المسند]. ٣٦٦٢[ح)٥٢٥(,  ورواه أبو داود ص]١٠١٣٠)[١٦/١٢٥(  )(٣
 ). ١/٩(تفسير ابن كثير: , وانظر)١٣/٣٦٦(لفتاو￯مجموع ا  )(٤
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 ٣٧٠ 

 

 المطلب الثاني
אאصلى الله عليه وسلم 

عـدا مـا , ولا يخفـى عليـه منـه شيء, يعلم جميع ما نـزلصلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه أن النبي 
  o   ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U: قـــال تعـــالى, )١(اســـتأثر االله بعلمـــه

_   ^n ]وقال سبحانه]النحل  :o  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

 à  ß  Þ  Ý  ÜÛá n ]والعلـم ,  ممـا يـستلزم معـه المعرفـة التامـة]النحل
وهـو أكمـل , ًفضلا عن الآيات الحاثة على التـدبر والتفكـر والتعقـل, الكامل بكل ما نزل
ُالخلق خلقا وخلقا ُْ ًوأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابـا في فـن مـن العلـم(. . . ًَ كالطـب −ً

,  الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسـعادتهمفكيف بكلام االله,  ولا يستشرحـوه−والحساب
 . )٢(!)وقيام دينهم ودنياهم?

: قـال: وفيـه, عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في حـديث صـفة الحـج الطويـل
ِوعليه ينْزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنَا به ِ ِ ِ ِِ ِ ْْ َ َ ْ ُ ََ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ُ ِ ُِ  . )٣(الحديث. ُْ

 . لخلق إليه وأعلم الناس بهوهم أقرب ا
                                                 

ًجمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقـة إلا واهبهـا والمـتكلم : قال ابن أبي الفضل المرسي  )(١ َ َ َ
خلا ما استأثر به سبحانه, ثم ورث عنـه معظـم ذلـك سـادات الـصحابة وأعلامهـم, مثـل صلى الله عليه وسلم بها, ثم رسول االله 

 ). ١/١٧(نقله السيوطي في معترك الأقران.  رضي االله عن الجميع. . فاء الأربعة وابن مسعود وابن عباسالخل
٢)(  ￯مجموع الفتاو)١٣/٣٣٢ .( 
 ]. ٢٩٥٠[ح)٥١٤(رواه مسلم ص  )(٣
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 ٣٧١ 

لا سـبيل إلى الوصـول إليـه : أحدها (: وجميع القرآن الكريم تأويله على ثلاثة أوجه
وهو أوقات ما كان مـن آجـال , وحجب علمه عن جميع خلقه, وهو الذي استأثر االله بعلمه

نزول عيـسى مثل وقت قيام الساعة ووقت , الأمور الحادثة التي أخبر االله في كتابه أنها كائنة
  . والنفخ في الصور وما أشبه ذلك, ووقت طلوع الشمس من مغربها, ابن مريم

دون سائر أمته وهو ما فيه مما بعبـاده صلى الله عليه وسلم ما خص االله بعلم تأويله نبيه  :والوجه الثاني
  . لهم تأويلهصلى الله عليه وسلم فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول , إلى علم تأويله الحاجة
وذلك علم تأويل , ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن  :والثالث منها

 . )١ (@. لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم, غريبه وإعرابه
وجه تعرفـه العـرب , التفسير على أربعة أوجه: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

سير لا يعلمـه إلا وتفـ, وتفـسير يعلمـه العلـماء, وتفسير لا يعذر أحد بجهالته, من كلامها
  . )٢(االله

َّبين لأمته ما تحتاج إلى علم تأويله مما لا يمكن علمه إلا من طريقـه صلى الله عليه وسلم وعليه فالنبي 
ِّينقسم القرآن العظيم إلى ما هو بين بنفـسه بلفـظ لا  (: قال الزركشي, عليه الصلاة والسلام

,  بنفـسه فيحتـاج إلى بيـانِّوإلى ما ليس ببـين. . . وهو كثير, يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره
￯قـال تعـالى, أو في السنة;لأنها موضوعة للبيان, وبيانه إما في آية أخر :)   [  Z  Y  X

                                                 

 ). ٧٠(تفسير الطبري  )(١
مـن جهـة محمـد بـن الـسائب والنظر الذي أشار إليه هـو : قال ابن كثير. في إسناده نظر: وقال)٧٠(تفسير الطبري  )(٢

, قال )١/١٥(الكلبي, فإنه متروك الحديث لكن قد يكون إنما وهم في رفعه, ولعله من كلام ابن عباس, واالله أعلم
 . محمد بن السائب بن بشر الكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض ): ٤١٥(ابن حجر في التقريب
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 ٣٧٢ 

   \(() ١( . 
ُويستأنس بما روي عن عائشة رضي االله عنها أن النبـي  كـان لا يفـسر شـيئا مـن صلى الله عليه وسلم ُ

 .)٢(ًالقرآن برأيه إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل
ًقا عل الحديث وموجها لهقال الطبري معل فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في   (: ً

وذلـك صلى الله عليه وسلم وهو أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول , الباب الماضي قبل
وسائر معاني , وحدوده وفرائضه, وحلاله وحرامه, من أمر االله ونهيه, تفصيل جمل ما في آيه

لا يـدرك علـم , وبالعباد إلى تفـسيره الحاجـة, هر التنزيلالذي هو مجمل في ظا, شرائع دينه
من ,  ما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن, صلى الله عليه وسلمتأويله إلا ببيان من عند االله على لسان رسول االله 

فلا يعلم أحـد مـن خلـق االله تأويـل صلى الله عليه وسلم سائر حكمه الذي جعل االله بيانه لخلقه إلى رسوله 
إما , إلا بتعليم االله ذلك إياه بوحيه إليهصلى الله عليه وسلم   االله ولا يعلمه رسولصلى الله عليه وسلم ذلك إلا ببيان الرسول 

 ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن االله جل ثنـاؤه . . . أو مع من شاء من رسله إليه, مع جبريل
ًاستأثر بعلم تأويله فلم يطلع على علمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ً ولكنهم يؤمنون بأنه من , ً

  . وأنه لا يعلم تأويله إلا االله, عنده

                                                 

 ). ٣٢٢−٢/٣٢١(البرهان في علوم القرآن  )(١
وقـد أشـار في تفـسيره إلى العلـة التـي في )١/٧٨(, والطبري في تفـسيره]٤٥٢٨)[٨/٢٣(و يعلى في مسندهرواه أب  )(٢

إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج;لأن راويه لا يعرف في أهل الآثار, وهو جعفر بن محمد الزبيري,  انظر تفـسير 
لـسان : انظـر.  (منكـر الحـديث: ح الأزديوقال أبو الفـت. لا يتابع في حديثه: وقال عنه البخاري)١/٨٣(الطبري
حــديث : , وقـال الــسيوطي)١/١٤تفــسير ابـن كثــير(حـديث منكــر غريـب: قــال ابـن كثــير). ٢/١٢٤الميـزان
 ). ٦/٢٤٥٤الإتقان (منكر
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 ٣٧٣ 

ببيان االله ذلك له بوحيه مع صلى الله عليه وسلم فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بين لهم نبيهم 
 ولو كان تأويل الخـبر عـن رسـول االله . . . جبريل وذلك هو المعنى الذي أمره االله ببيانه لهم

 مـن − هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء –ًأنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم كـان إنـما أنـزل إليـه , أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آية واليسير من حروفـه

 . لا ليبين لهم ما أنزل إليهم, الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إليهم
وإعلامه إياه أنه إنـما نـزل إليـه مـا , ببلاغ ما أنزل إليهصلى الله عليه وسلم وفي أمر االله جل ثناؤه نبيه 

قـد بلـغ وأد￯ مـا أمـره االله صلى الله عليه وسلم وقيام الحجة على أن النبـي , ا نزل إليهمأنزل ليبين للناس م
: وصحة الخبر عن عبد االله بـن مـسعود رضي االله عـنهما بقيلـه, ببلاغه وأدائه على ما أمره به

ما ينبئ عن , كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن
أنـه لم يكـن صلى الله عليه وسلم ى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول االله جهل من ظن أو توهم أن معن

 . )١() هو أنه لم يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه, ًيفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد
وإن , إن آخر ما نزل من القـرآن آيـة الربـا: وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

  )٢ (. وا الربا والريبةفدع, قبض ولم يفـسرهاصلى الله عليه وسلم رسول االله 
ولعل هذه الآية مما أشكل على , َّبين لهم ما يحتاجون إليهصلى الله عليه وسلم فيشهد لما سبق بأن النبي 

قـال , تفسير الربا في أحاديـث كثـيرةصلى الله عليه وسلم َّبعضهم فودوا أنه قد بين لهم ذلك مع أنه ورد عنه 
حتى في , ير الرباوإلا قد ثبت تفس, ًتفسيرا يغني عن الاجتهاد: أي)ولم يفسـرها( (: السندي

                                                 

 . بتصرف يسير)٨٣−٨١(تفسير الطبري  )(١
حـديث : قـال محققـه, و]٢٤٦)[١/٣٦١(, والإمام أحمد في مـسنده]٢٢٧٦[ح)٣٢٥(رواه ابن ماجه في سننه ص  )(٢

 . . حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
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 ٣٧٤ 

 . )١ ()ًأيضا− رواية عمر رضي االله عنه
: قـالصلى الله عليه وسلم وهـو أن رسـول االلهَِّ , وأراد رحمه االله حديث عمـر رضي االله عنـه في الربـا

A ًالذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهـاء والتمـر بـالتمر ربـا إلا َ َ ً َ َ ً ُِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُ ُّ ُ َ ََّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ِ َّ َهـاء َّ َ
َوهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء َ ََ َ ََ ً َ َِ ِ ِ َِّ َِّ   . )٢( الحديث@ُ

وأما حكاية الخلاف في هذه المسألة على قولين مع نصب الأدلة والقائلين بها يبدو أنه 
َّبين لأصحابه ما يحتـاجون إليـه في صلى الله عليه وسلم وحاصله أن النبي , وخصومة مفتعلة, خلاف لفظي
فسر لأصحابه ألفاظ القرآن ودلالاته كلها وهم صلى الله عليه وسلم  يتصور أن النبي وهل. . . تفسير القرآن

أهل بلاغة وفصاحة يدركون غالب معانيه ومدلولاته بلسانهم ولغتهم??والقرآن إنـما نـزل 
 . بلغتهم

لعل أول من حكى الخلاف في المـسألة بـذكر القـولين العلماء ذكروا أصل المسألة وو
ُ فهم عبـارة −فيما يظهر−وباعثه , )٣(محمد حسين الذهبي: الدكتور, وأدلة كل قول, المتقابلين ْ َ

بـين صلى الله عليه وسلم يجـب أن يعلـم أن النبـي (: وهي قوله, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في المقدمة
يتناول ) لتبين للناس ما نزل إليهم (: فقوله تعالى, لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه

                                                 

 ). ١/١٦٤(حاشية السندي على المسند  )(١
 ] . ٤٠٥٩[ح)٦٩٢(, ومسلم ص]٢١٣٤[ح)٤٢١(رواه البخاري ص  )(٢
الأحاديث المرفوعة الواردة في تفـسير : يقول الدكتور خالد الباتلي في رسالته) ١/٣٧(التفسير والمفسرون : في كتابه  )(٣

حاولت تتبع تسلسل البحث في هذه المسألة, فوجدت أن أول من نصب الخـلاف في المـسألة بـذكر : ن الكريمالقرآ
هـ وتتابع الناس بعـده ممـن كتـب في ١٣٩٧القولين المتقابلين, وأدلة كل قول, هو الدكتور محمد حسين الذهبي ت

 ) . ٣٢(ص. . المسألة
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 ٣٧٥ 

 . )١ (). . . هذا وهذا
فـما أحـسن : فإن قال قائل (: ُّذا الفهم والإيراد يرده ما قاله في نفس المقدمة إلا أن ه

 أن أصح الطرق في ذلك أن يفـسر القـرآن بـالقرآن فـما أجمـل فى : طرق التفسير? فالجواب
فـإن , وما اختصـر من مكان فقد بـسط في موضـع آخـر, مكان فإنه قد فسر في موضع آخر

وحينئذ إذا لم نجد التفـسير . . . شارحة للقرآن وموضحة لهأعياك ذلك فعليك بالسنة;فإنها 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا ... في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة

  )٢().. فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين, في السنة ولا وجدته عن الصحابة
ِمما يدل على أنه لم يرد وقـال ,  ما فهمه بعض المتأخرين من قوله مطلع المقدمـة− رحمه االله – ُ

وخلافهم في الأحكام أكثـر مـن خلافهـم في , الخلاف بين السلف في التفسير قليل (: ًأيضا
;إذ )٣ ()وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد, التفسير

 . وتباينت الأدلة, لما وقع الاختلاف وتعددت الأقوالصلى الله عليه وسلم ًلو كان مفسرا كله من عند النبي 
صلى الله عليه وسلم واالله جـل وعـلا ولى رسـوله  (: وأختم بما قاله الإمام ابن حبان في هذا الـسياق

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل  (: حيث قال, تفسير كلامه وبيان ما أنزل إليه لخلقه
حيـث − النبي المصطفى أن يبين لخلقه مراده ومن أمحل المحال أن يأمر االله جل وعلا) إليهم

 ويفسر لهم حتى يفهموا مراد االله جل وعلا من الآي التـي −جعله موضع الأمانة عن كلامه
بل أبان عـن مـراد االله , ثم لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين, أنزلها االله عليه

                                                 

 ). ٧(شيخ الإسلام ل  في أصول التفسيرمقدمة  )(١
 ). ٦٢−٥٧(المرجع السابق  )(٢
 ). ٢١(المرجع السابق  )(٣
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 ٣٧٦ 

فمن تتبع الـسنن حفظهـا صلى الله عليه وسلم  سننه وفسر لأمته ما يهم الحاجة إليه وهو, جل وعلا في الآي
ومـا لم , وأحكمها فقد عرف تفسير كلام االله جل وعلا وأغناه االله تعالى عن الكلبـي وذويـه

لأمته معاني الآي التي أنزلت عليه مع أمر االله جل وعلا له بذلك وجـاز صلى الله عليه وسلم يبين رسول االله 
ومـن , أحـر￯صلى الله عليه وسلم االله  وترك التفسير لما تركه رسـول , كان لمن بعده من أمته أجوز, له ذلك

 أن , َّالقرآن كلـه) لتبين للناس ما نزل إليهم(أعظم الدليل على أن االله جل وعلا لم يرد بقوله 
فلـم يبـين كيفيتهـا , وآيات ليس فيهـا أحكـام, ترك من الكتاب متشابها من الآيصلى الله عليه وسلم النبي 
) ما نـزل إلـيهملتبين للناس (دل ذلك على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فلما فعل رسول االله , لأمته

  . )١ ()كان بعض القرآن لا الكل
وما , فسر للصحابة ما يحتاجون إليه من فهم معاني القرآن الكريمصلى الله عليه وسلم  فتبين أن النبي 

وما سو￯ ذلك فهم يعرفون معناه;لأنهم تلقوا أصول الفهم منه , يشكل عليهم في المراد منه
د عايـشوا التنزيـل وشـاهدوا فقـصلى الله عليه وسلم فهم أعلم الناس بعد الرسول , عليه الصلاة والسلام

  . وهكذا. . . ثم هم بينوا لمن بعدهم, الوقائع والأحوال التي من أجلها نزل القرآن الكريم
*** 

 

                                                 

 ). ٢٥٦−٢٥٥(المجروحين  )(١
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 ٣٧٧ 

 

 المطلب الثالث
 

وأقوالـه عليـه الـصلاة , عموم السنة النبوية هي حقيقة بيـان للقـرآن وشـارحة لـه
وعندما سئلت عائـشة رضي , وموافقة له, والسلام وأفعاله مفسرة لما هو في كتاب االله تعالى

. كـان القـرآنصلى الله عليه وسلم ألست تقرأ القرآن?فـإن خلـق النبـي : قالتصلى الله عليه وسلم االله عنها عن خلق النبي 
 . )١(الحديث

ِّما من شيء إلا بين لنا في القرآن: وقال ابن مسعود رضي االله عنه ولكن فهمنا يقصر , ُ
 .)٢()يهملتبين للناس ما نزل إل(: فلذلك قال تعالى, عن إدراكه

وهي دلائل , والسنة تفسـرصلى الله عليه وسلم السنة عندنا آثار رسول االله : قال الإمام أحمد رحمه االله
 .)٣(القرآن

  : ولذلك قال تعالى, وشارحة لمعانيه, السنة إنما جاءت مبينة للكتاب: وقال الشاطبي
نزل إليك من يا أيها الرسول بلغ ما أ (: وقال) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم(

وكذلك فعـل , وبيان معانيه, وهو الكتاب, تبليغ الرسالة: وذلك التبليغ من وجهين) ربك
 )٤ (. . هذا هو الأمر العام فيها, ًفأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتابصلى الله عليه وسلم  

                                                 

 ]. ١٧٣٩[ح)٣٠١(رواه مسلم ص  )(١
 . وعزاه إلى ابن أبي حاتم)٢٧(ذكره السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة  )(٢
 ). ١/١٥٦(أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )(٣
 ). ٣/٢٣٠(تالموافقا  )(٤
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 ٣٧٨ 

كـل مـا : بأنـه)١(وهو ما يمكن تعريفه, إلا أن التفسير النبوي للقرآن أخص من ذلك
 . من قول أو فعل أو تقرير ظاهر في بيان معاني القرآنصلى الله عليه وسلم النبي صدر عن 

فـلا يتجـاوز , )٢(وهو الواضح المنكشف, خلاف الباطن: وهو لغة: )ظاهر(ُقيد بأنه 
 . )٣(مع مراعاة ما ورد على سبيل المثال, أو يفسـر بخلاف ما ورد, إلى غيره

ًوأيـضا مـا , لنص والصـريحوهو يشمل ا, ومرتبته الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن
ُثم رفع لي البيت المعمور: وفيه, ورد في سياق غير التفسير كما في حديث الإسراء ُ ُ َّْ ْ َ ََْ ُْ ِ يا : فقلت, ُ

ُجبريل ما هذا? قال ِ ْ ُهذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم : ِ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ُ َُ ٍُ َ ْ َّ ُ َْ َْ َ َ ٍ ُ ْ ُ
ُيعودوا فيه  ُ ُآخر ما عليهم َ  . )٤(الحديث. ِ

m   wv  u  t  sr q  po  n  : فهو تفسير ظاهر لقوله تعـالى

                                                 

مقـالات . (ًصريحا في إرادة التفـسيرصلى الله عليه وسلم كل قول أو فعل صدر عن النبي : مساعد الطيار بأنه: عرفه الشيخ الدكتور  )(١
ِإلا أنه يرد عليه إخراجه للتقرير, وتقييده بالصريح)١٣٩(في علوم القرآن وأصول التفسير رسـالة الـدكتور : انظر(َ

ًأيضا من الأحاديث النبوية ما ليس بصريح في التفسير ولكن لا يمكن : , قلت]٤٤. . التفسير المرفوع[ خالد الباتلي
خالـد البـاتلي : وعرفه الدكتور. . تفسير الآية إلا به, وإن كان السياق غير صريح في التفسير وستأتي أمثلة على ذلك

ِويرد)٤٤. (من قول أو فعل أو تقرير في بيان معاني القرآنصلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبي : بأنه  عليه بأن ما ذكـره هـو عمـوم َ
 , والقول بتفسير الآية من السنة النبوية كذا −كما سبق الإشارة إليه–السنة النبوية;إذ السنة شارحة للقرآن ومبينة له 

الـخ فـلا يمكـن أن ينـسب التفـسير إلى الـسنة . . وكذا تتباين فيه الآراء ويختلف فيه الاجتهاد بين موافق ومخـالف
 . واالله أعلم. . رةوالدلالة غير ظاه

مـا احتمـل معنيـين هـو في أحـدهما : وعند علماء الأصـول) ٢/٣٨٧(, المصباح المنير)٦/٣٦(لسان العرب: انظر  )(٢
 ). ٢/٥٦٣(روضة الناظر: انظر. . أظهر

 . ستأتي أمثلة عليه في ثنايا المطالب الآتية  )(٣
 ).١٤٩( ص سبق تخريجه  )(٤
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  y   xl ]الطور[ . 
َويخرج ما توصل إليه المفسـر بجهـده واجتهـاده ِ فلـيس كـل مـن ربـط بـين الآيـة , ُ

ًوالحديث يسمى تفسيرا نبويا  . فهو متوقف على صحته وسلامته, ً
ومـا ورد في الـسنة النبويـة مـن , )١(ليخـرج التعـضيد)قـرآنفي بيان معاني ال(وقيد بـ

 . . أحكام زائدة على الكتاب العزيز
أمـا , وذلك عند بيان أنواع التفسير النبوي, وسيأتي ذكر أمثلة على الأقوال والأفعال

 : التقرير فمن أمثلته
ِجاء حبر من اليهود فق: ما رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال ُ َ َْ ٌ إنه إذا كـان : الْ

ٍيوم القيامة جعل االله السماوات على إصبع َ ْ َ َ َ ْ َِ َ ِْ َِ ٍوالأرضين على إصبع, ُ َ ْ َِ َ ِ َ َ ٍوالماء والثر￯ على إصبع, ْ َ ْ َ َِ َ ََّ َْ ,
ٍوالخلائق على إصبع َ ْ َ َِ َ ِ َ َّثم يهزهن ثم يقول, ْ َ َُّ َُّ ُ ُّ ُأنا الملك أنا الملك: ُ ُِ َِْ ْفلقد رأيت النبي , َْ َ ُيـضحك صلى الله عليه وسلم ََ َ َْ

ِحتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ِ ِ ِْ ْ َ ً ُّ َ ُ َ ََ ً َُ َ َ َِ َّثم قال النبي , ْ ِوما قدروا االلهََّ حـق قـدره(«: صلى الله عليه وسلم ُ ِ ْ ََ ََّ َ ُ (
ِإلى قوله  ِ ْ َيشركون( َ ُ ِ ْ  . )٢(متفق عليه. »)ُ

ِوعن عمرو بن العاص رضي االله عنـه أنـه قـال َ ْ ِ ْ ِعـام ذات صلى الله عليه وسلم ََّلمـا بعثـه رسـول االلهَِّ : َ َ َ َ
َالسلا ِسل قـالَّ َاحتلمـت في ليلـة بـاردة شـديدة الـبرد فأشـفقت إن اغتـسلت أن أهلـك : ِ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ٍَ َ َ ْ ِْ

ُفتيممت ْ َّ َ َ ِثم صليت بأصحابي صلاة الصبح, َ َْ ُّ َ ْ ََ ُ َّ َّ ْفلما قـدمنَا عـلى رسـول االلهَِّ : قال, ُ ِ ُذكـرت صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ
َيا عمرو صليت بأصحابك وأ: فقال, ذلك له َ َ ْ ْ ََ ِ َ ِ َ َّ ُ ْ ٌنت جنُبَ ُ َ َ نعم يا رسول االلهَِّ:  قلت: قال, ْ ُ إني , َ

                                                 

 . سيأتي له مبحث خاص  )(١
 ]. ٧٠٤٦[ح)١٢١٤(, ومسلم ص]٧٤٥١[ح)١٥٦٣(البخاري صرواه   )(٢
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َاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلـك وذكـرت قـول االلهَِّ عـز  َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َْ َُ ُ ُْ َ ْ َ َْ ََ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ٍِ
ًولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما (: وجل ِ َ ْ ْ َُ ُِ َّ ُ ِْ ْ ُ ََ ُ َ ُفتيممت) َ ْ َّ َ َ ُ ثم صليتَ ْ ََّ َّ َفضحك رسول االلهَِّ , ُ ِ َ َ

ًولم يقل شيئاصلى الله عليه وسلم  ُْ ََ ْ) ١(. 
  : ويمكن تقسيم التفسير النبوي إلى نوعين

   . باعتبار أسلوب عرضه: النوع الأول
   . باعتبار معناه وما اشتمل عليه: النوع الثاني

 . باعتبار أسلوب عرضه: ًأولا
 : ومن تلك الأساليب, سير النبويأحوال عدة في أسلوب عرض التفصلى الله عليه وسلم حصل للنبي 

, الآيـة ثـم يفـسرها أو العكـسصلى الله عليه وسلم وذلك بـأن يـورد النبـي : التفسير الصـريح/١
ــالى ــه تع ــسير قول m  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  : كتف

  fe  d  c  ( فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال, ]١٤٣البقرة[الآية : 
ٌ يجيء نوحA: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ ً ُ ُ ِ َ وأمته فيقول االله تعالى هل بلغت فيقولَ ْ َّ َ َ ُ ََ َ ُ َّ ْنعم أي : ُ َ

ِّرب َفيقول لأمته هل بلغكم فيقولون, َ ُ َُ ََّ َْ َُّ َ ِ ِ ٍّلا ما جاءنا من نبي: ُِ َِ َ َ َ ٍفيقـول لنُـوح مـن , َ ِ
ُيشهد لك َ ٌفيقول محمد , َْ َّ َ َوأمته فنَشهد أنـه قـد بلـغصلى الله عليه وسلم ُ َّ َ ُ َ ُ ََّ ُ َُ ُْ َ ِوهـو قولـه جـل ذ, َّ َّ َُ ُ ْ ُكـره َ ُ ْ

َوكذلك جعلنَاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس( َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ ْ ُوالوسط) َ َ َ ُالعدل: َْ ْْ َ«)٢(. 
                                                 

 ,  وصــححه الحـاكم في مــستدركه)١/٣٢٩(, والـدار قطنــي في سـننه]٣٣٥[ح)٦٠(رواه أبـو داود في ســننه ص  )(١
 . والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح)١/٣٢٠(وقال الزيلعي في نصب الراية ) ١/٢٥٨(

العدل هـو مرفـوع مـن نفـس الخـبر, : والوسط: ل ابن حجرقا]. ٤٤٨٧[ح)٩٢٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ). ٨/٢١٦فتح الباري. . (وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم
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. َّفسـر هذه الآية بأن المراد بالشهادة الشهادة على عموم الناس في الآخـرةصلى الله عليه وسلم فالنبي 
 . ًوأيضا أن المراد بالوسط في الآية العدل. . 

 : هما, يمكن تقسيم التفسير الصريح إلى قسمين − ابقالس –ومن خلال المثال 
ومن أمثلته كـذلك , كالجزء الثاني من الحديث, أن تذكر الآية ثم تفسر :القسم الأول

َقيل لبنـي إسرائيـلA : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال َِ ِ ِ َِ ْ ِ وادخلـوا  (: َ
ٌالباب سجدا وقولوا حطة َّ ُِ ُ َْ َّ َ ًَ ُفبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا )ُ ُ َُ َ ُ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ََّ ْ ٍحبة في شعرة : َ َ ْ َّ ََ ٌ@ )١( . 

َّوعن عبد االلهَِّ بن عمر رضي االله عنهما أن النبي  َ َ َ ِّيـوم يقـوم النـاس لـرب (A: قـالصلى الله عليه وسلم ُ ََ ُِ ُ
َالعالمين ِ َ ِحتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه) َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ُُ ُ َ َْ َ ْ ُ@)٢( . 

ومـن أمثلتـه , كـالجزء الأول مـن الحـديث, أن يذكر التفسير ثم الآية :القسم الثاني
َما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول االلهَِّ , كذلك َ َْ ُإنه ليـأتي الرجـل العظـيم A : قالصلى الله عليه وسلم ُ َِّ َ ُ َْ ُ َِ ْ

ٍالسمين يوم القيامة لا يزن عنْد االلهَِّ جنَاح بعوضة ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ َ َ ََ ُ ِ َ َ ُفلا نقيم لهم يوم  (: اقرؤوا إن شئتم:  وقالَّْ ِ ُ
ًالقيامة وزنا ْ َ َِ َِ ْ(@) ٣( . 

َوعن البراء بن عازب رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُْ َ َ ََّ َ ٍ ِ َ ِالمسلم إذا سئل في القبر A : قالصلى الله عليه وسلم ِ ْ ُ ُ َْ ْ َ ُِْ ِ
َيشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االلهَِّ فذلك ق َ َ َّ َْ ِ ً َُّ َ ُ َ ََ َ َ ََ ِ َ ُولـهْ ِيثبـت االله الـذين آمنُـوا بـالقول  (: ُْ ْ َ ِّ َُ َْ َِّ َ ِ ُ

                                                 

 ]. ٧٥٢٣[ح)١٣٠٣(, ومسلم ص]٣٤٠٣[ح)٦٩٩(رواه البخاري ص  )(١
ــسلم ص]٤٩٣٨[ح)١٠٦٨(رواه البخــاري ص)   (٢ ــد] ٧٢٠٣[ح)١٢٤٠(, وم ــة عن ــادة مــن الأدل  خ : وانظــر زي

 ]. ٤٩٤٦[, م]٧١٩١[,  م] ٤٩٤٢[
القائل يحتمل أن يكون الصحابي, أو هو مرفـوع : قال ابن حجر]. ٤٧٢٩[ح)٩٩٦(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣

 ). ١٩/٤٩(عمدة القاري: , وانظر)٨/٥٤١فتح الباري. (من بقية الحديث
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ِالثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ِ ِ َِ َْ َ َْ ُّ ْ ِ َّ(@)١( . 
ًإلا أن التقسيم ليس مطردا ِّ قدم التفسير على الآية وفي فربما, َِّ ُ ￯العكـسرواية أخـر ,
, االله عنـه في الرؤيـة وحـديث صـهيب رضي )٢(−السابق−كما في حديث البراء رضي االله عنه 

َفرو￯ الإمام أحمد عن صهيب رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُ َ َتلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم َ َ َ َللذين أحسنُوا (َ ْ ََ ِ َِّ
ٌالحسنَى وزيادة َ َ َِ ْ ُ َإذا دخل أهل الجنَّة الجنَّةA: قال)ْ َ َْ ْ ُِ ْ َوأهل النَّار النَّار, َ ِ ُ ْ َ ِناد مناديـا أهـل الجنَّـة إن , َ َ ْ َ ْ َ

ِلكم ع ْ ُ ُنْد االلهَِّ موعدا يريد أن ينْجزكموهَ ُ ُ ُْ َُ َ ِ ُ َِ ً َفيقولون, ِ ُ َُ َوما هو ألم يثقل موازينَنَا ويبيض وجوهنَا : َ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ ُْ ِ َ ْ َِّ َ ْ َ
ِويدخلنَا الجنَّة ويجرنا من النَّار قال َ ُ َِ َِ َ ْ ْ َفيكشف لهم الحجاب فينْظـرون إليـه: ْ ُ َ َُ َُ ُ َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َفـو االلهَِّ مـا : قـال, ْ َ

ُأعطاه َ ْ َّم شيئا أحب إليهم من النَّظر إليه ولا أقر بأعينهمَ ْ َْ َ ًَ ََ َ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ َ ِ َ@)٣( . 
  . )٤(ً وفي رواية أخر￯ في المسند أيضا تأخير الآية

من أحاديث اشتملت على صلى الله عليه وسلم وهو ما ورد عن النبي : ًما يصلح أن يكون تفسيرا/٢
ولا ,  وبيـان المعنـىإلا أنهـا لم تـرد في سـياق التفـسير, ٍبيان لمعاني القرآن ظاهرة

 : ومنها, ًوالأمثلة على ذلك كثيرة جدا, ُيمكن أن تفسر الآية أو المفردة إلا بها
َعن سمرة رضي االله عنه قال َ ُ ِرأيت الليلة رجلين أتياني قالا الـذي A: صلى الله عليه وسلم  قال النبي : َ َ ُ َْ َ ِ ْ ََ َ ََّ

                                                 

:   مــن الأدلــة عنــدً, وانظــر مزيــدا]٧٢١٩[ح)١٢٤٤(, ومــسلم ص]٤٦٩٩[ح)٩٨٣(رواه البخــاري ص  )(١
 ]. ٢٩٩[ , الجامع لابن وهب]٢٣٩٣[ م ] ٤٧٣٠[ , خ]٣٤٠٤[خ

 . عند البخاري التفسير ثم الآية, وفي مسلم العكس  )(٢
 . إسناده صحيح على شرط مسلم: , وقال محققه]١٨٩٤١[ )٣١/٢٧٠( المسند  )(٣
, وقـال محقـق ]٤٤٩)[٩٢(هوأصـل الحـديث عنـد مـسلم في صـحيح] ١٨٩٣٥)[٣١/٢٦٥(مسند الإمام أحمد )  (٤

 . إسناده صحيح على شرط مسلم: المسند
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 ٣٨٣ 

َيوقد النَّار مالك خازن النَّار وأنا جبريل وهذا َُ َ ُُ ِ ِ ِْ َ َِ َ ٌ ِ ُ ميكائيلُِ ِ َِ@)١( . 
m  ^        ]  \  [Z  Y    X  W  V: ففي هذا الحـديث بيـان لمعنـى قولـه تعـالى

_l ]فمالك هنا خازن جهنم استدلالا بالحديث السابق]الزخرف ً ٌ . 
َوعن أبي بكرة رضي االله عنه عن النبي  َ ْ َالزمان قد استدار كهيئته يوم خلـق A : قالصلى الله عليه وسلم َ َ َ ِ ِ َ َّْ َ َ َ ْ ََ َ ُ

َماوات والأرضاالله الس ْ َ ْ ِالسنَة اثنَا عشر شهرا منها أربعة حـرم ثلاثـة متواليـات ذو القعـدة , َ َِ َْ َ َ ُ َ َ َْ ُ ٌ َ َ َ ٌ ْ ُْ ٌ ُ ٌ ُ ْ ً ََّ َ َ َ َ
َوذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد￯ وشعبان َُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ََ َ ُ ََ ُ َ ُ َّ ُْ ِْ ِ@)٢( .   

  m|  {   z  y  x  w    v  u  t  ¡  �  ~  }   : ففيه بيان لقولـه تعـالى

§¦  ¥  ¤   £  ¢ l ]في تسمية الأشهر الحرم] ٣٦التوية  . 
ٍّوعن علي رضي االله عنه قال ِ ِيوم الأحزابصلى الله عليه وسلم  قال رسول االلهَِّ : َ َ ْ َ ْ :A ِشغلونا عن الصلاة َ َّ َ ُ َ َ

ِالوسطى صلاة العصر ْ َْ َ ُْ ِْ َ ًملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا, َ ْ َ ْ ُ ََ ُ ُ َ ُ ُُ ََ  . )٣( الحديث@َ
 m  I  H   G  F  E  D  C  B  Al  فــسير لقولــه تعــالىففيــه ت

 .)٤ (. .  أي صلاة العصر]البقرة[
إمـا , أما إذا كانت  الدلالـة خفيـة فيحتـاج المفـسر إلى الـربط بـين الآيـة والحـديث

َّأو استنباطا مع بيان وجه الدلالة ومع ذلك ربما لا يسلم بأنه تفسير نبوي, ًاستنتاجا ُ ً . . 
                                                 

 ]. ٣٢٣٦[ ح )٦٦١(رواه البخاري في صحيحه ص   )(١
 ]. ٤٣٨٣[ح)٧٤٣(ومسلم ص]٤٦٦٢[ ح )٩٧٠(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ]. ١٤٢٥[ح)٢٥٥(رواه مسلم ص  )(٣
, ] ٤٨٤٨[, ] ٤٧١٧[, ] ٤٧٠١[, ] ٤٦٩٨ [,] ٤٦٧٤[, ] ٣٢٣٦[, ] ٣٢٠٧[خ: ًوانظر مزيدا من الأدلـة عنـد )  (٤

 ]). ١١٥٠٥[, ن ك]٥٠٣[, ن]٣٣٠٨[, ت]٢٨٩١[, ] ٧٧٥[, د] ٣٩٨[, م] ٤٩١٩[
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 ٣٨٤ 

 : وله صور, ً أن يكون التفسير واردا لإجابة عن سؤال حصلوهو: السؤال/٣
ما رواه ابن عباس رضي االله عـنهما , ومثاله: لجبريلصلى الله عليه وسلم سؤال النبي  :الصورة الأولى

 . )١(@ أكملهما وأتمهما: قال, سألت جبريل أي الأجلين قضى موسىA : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال
ٍّعـن أبي ذر رضي االله عنـه : أمثلتـهومـن , لأصحابهصلى الله عليه وسلم سؤال النبي  :الصورة الثانية َ

ُلأبي ذر حين غربت الشمسصلى الله عليه وسلم قال النبي : قال َْ َ ٍَّّ ْ َ َ ِ َ ِ :A?َتدري أين تذهب ْ َ َ ْ ُاالله ورسـوله :  قلـت@َ َُ ُ َ
ُأعلم قال َ ْ َ :Aَفإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َّْ ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ ِ ِْ ْْ ِ ْ َ َ َ َ ِ 

َيقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربهـا َ ْ ِْ ِْ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُُ ُ َْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِْ ِْ َفـذلك , ِ ِ َ َ
َقوله تعالى  َ ُ َْ ُ ِوالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز   العليم(َ ِ َ َ ُ َْ ْ ُِ ِ ُِ ٍّ ْ ِْ ِْ ََ َ ْ َ َّE@) ٢( .  

ٍوعن أنس بن مالك رضي االله  ِ َ ِ َ ْبينَا رسول االلهَِّ : عنه قالَ ْذات يـوم بـين أظهرنـا إذ صلى الله عليه وسلم َ ْ َِ َ ِ ُ ْ ََ ٍ َ
ًأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ِّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ ََ ًْ ََ ُ َ َْ ْفقلنَا, ِْ ُ َما أضحكك يا رسول االلهَِّ?قال: َ ُ َ َ َ َ ْ ًأنزلـت عـلي آنفـا : َ ِ َّ َ َ ْ َ ِ ْ ُ

َسورة فقرأ  َ َ َُ َ َّبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم   إنا(ٌ ِ ِ ِِ َّ ْ َ أعطينَاك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هـو ِ ََ ِْ َِ َّ َ َ َِ ْ َ ََ َ ِّ َ ْ ْْ ِّ َْ َ َ
ُالأبترَ ْ َ َّثم قال) ْ ْأتدرون ما الكوثر? فقلنَا: ُ ُْ َ َ َُ ُْ َ ْ َ ُاالله ورسوله أعلم: َ ُ ََ ُْ َ ُ ِّفإنه نهر وعدنيه ربي عز A : قال, َ ََ ٌ َِ ِ َ َ ْ

َّوجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أم ُْ ُ ْ َِ َ ٌ ٌ ٌِ َ ُتي يوم القيامة آنيته عدد النُّجوم فيخـتلج العبـد َ َ َ ُْ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ
َمنهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك َ َ ْ َْ َ ْ ِّْ َ ُ ََ ُِ ِ َّ َ ُ َ@)٣( . 

َوعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ َ قرأ رسول االلهَِّ : ُ َ َيومئذ تحدث أخبارها(صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ْ َْ َ ُ ِّ َ ُ ٍ  : قـال)ِ
                                                 

رواه أبـو يعـلى ورجالـه رجـال )٧/٨٧(, وقـال الهيثمـي في المجمـع]٣٥٢)[١/١٥١(رواه ابن وهب في الجـامع  )(١
 . . الصحيح غير الحاكم بن أبان وهو ثقة

 ]. ٤٨٠٢[ح)١٠٢٤(حيحه صرواه البخاري في ص  )(٢
  ).١٨٩( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(٣
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 ٣٨٥ 

َأتدرون ما أخبارها? قالوا ُ َُ ْ َ ََ ْ ُاالله ورسوله أعلم: َ ُ ََ ُْ َ ُ ٍفإن أخبارها أن تشهد على كل عبـد أو A: قال, َ ْ َ ََ َ َْ ْ َ ََ َ ْ
َأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها َُ َ ََ َ َ َ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ@)١( . 

, وإما للتشويق لسماع الإجابة, ِّترعاء الأسماع وشد الأنظارإما لاسصلى الله عليه وسلم وسؤال النبي 
 . وأرسخ في الأذهان, فيكون أبلغ في التأثير
عن أبي : منها, وأمثلته كثيرة, عن معنى آيةصلى الله عليه وسلم سؤال الصحابة للنبي  :الصورة الثالثة
ٍّذر رضي االله عنه قال ُسألت النبي : َ ْ َ ِعـن قولـهصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ُِوالـشمس تجـري لمـ (: َ ِ ْ َ ُ َْ ٍّستقر لهـاَّ َْ  A: قـال) َ
ِمستقرها تحت العرش ْ ُّ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َ َ@)٢( . 

َوعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ َكنا جلوسا عنْد النبـي : ُ ِ ً ُ ُفأنزلـت عليـه سـورة صلى الله عليه وسلم ُ َْ ُ ْ َ ِ ُ َ
ِالجمعة    َ ُ ُ ْوآخرين منهم لما يلحقوا بهم(ْ ِ ِ ُ َ َ َ َْ ََّ ِ َمن هم يا رسول االلهَِّ ?فلم يرا: قلت: قال) َ ُ َ ُْ َ ُجعه حتى ُ ْ ِ

ُّسأل ثلاثا وفينَا سلمان الفارسي ِ ِِ َ ُ ً َ َْ ْ ََ َ ََ َوضع رسول االلهَِّ , َ َّيده على سـلمان ثـم قـالصلى الله عليه وسلم ََ َ َُ َ ْ ُ ََ : A لـو كـان
ِالإيمان عنْد الثريا لنَاله رجال أو رجل من هؤلاء َ ُْ َ ٌ ٌ َ َُ َ ُ ََّ َ َِ ُّ َُ ِ ِ@)٣( . 
ُدخلت على رس : وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال ْ َ ِفي بيت بعض صلى الله عليه وسلم ول االلهَِّ َ ْ َ ْ َِ

ِنسائه فقلت ِ َ يا رسول االلهَِّ أي المسجدين الذي أسـس عـلى التقو￯?قـال: َِ َ ْ ُّْ َّ َِّ ْ ُ َُ َِ ِ َْ ăفأخـذ كفـا مـن : َ َ ََ َ َ
َّحصباء فضرب به الأرض ثم قال ْ َُ ََ ََ ِْ ِ َ َ ْ ََ : Aِهو مسجدكم هذا لمسجد المدينَة ِ ِ َِْ َِ ِْ ْ ْ َُ ُ@)٤( .   

                                                 

ٌحديث حـسن غريـب, وصـححه ابـن حبـان: وقال]٢٤٢٩[ح)٥٥٣(رواه الترمذي في جامعه ص  )(١ ٌ َ َِ َ َ ٌ ِ )١٦/٣٦٠( 
 ). ٢/٢٨١(والحاكم في مستدركه

 ]. ٤٠٢[ح)٨٠(, ومسلم ص]٤٨٠٢[ح)١٠٢٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ]. ٦٤٩٧[ح)١١١٦(, ومسلم ص]٤٨٩٧[ح)١٠٥٢(ي ص رواه البخار  )(٣
 ]. ٢٢٧٣[, ت]٢٨٧[, م]٤٩٠٨[ , ]٣٣٦٠[ خ: وانظر زيادة أدلة عند ]٣٣٨٧[ ح )٥٨٤(رواه مسلم ص  )(٤
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 ٣٨٦ 

ًوذلك امتثالا لقـول البـاري , صلى الله عليه وسلم بتداء بالتفسير من لدن النبي مع أن الأصل هو الا
 . ]النحلm  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U  l ] : سبحانه

 . باعتبار معناه وما اشتمل عليه: ًثانيا
, متعـددة المعـاني مختلفـة الأسـاليب, حوت السنة النبوية أحاديث كثيرة في التفـسير

 : وما اشتملت عليهوهي باعتبار معانيها 
ِفما أجمل , ويأتي في المرتبة الأولى, وهو أصح طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن/١ ْ ُ

, هـذا الطريـقصلى الله عليه وسلم وقد اسـتعمل النبـي . . . ًفي مكان جاء مفسرا في موضع آخر
ًوفسر آيا من القرآن بالقرآن  : ومن ذلك, َّ

َ لما نز: ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال َ ْلـت ََّ ْالـذين آمنُـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم (َ َ َ ُ َُ ِ ِ ْ ََّ َ ِ
ٍبظلم ْ ُ َشق ذلك على المسلمين) ِ ِ ِ ْ ُْ َّ ُفقالوا يا رسول االلهَِّ أينَا لا يظلم نفسه?قال, َ َ َُّ ُ ُ َْ ْ َ ََ ِ َ َ َ ُ :Aإنما , ليس ذلك

ُهو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه  َ ْ ُُ ُ ِْ ِ ِ ِ َ َ ُْ ََ ْ َ ُ ْ َيا بنَي لا(ِّ َّ ٌ تشرك بـااللهَِّ إن الـشرك لظلـم ُ ْ َُ ََّ ْْ ِّ ِْ ِ ِ ُ
ٌعظيم ِ َ(@)١( .   

َوعن سالم بن عبد االلهَِّ عن أبيه رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ   ُ َ ََّ َ ِ ِمفاتح الغيـب   A : قالصلى الله عليه وسلم ِ ْ َُ ْ ِ َ َ
ٌخمس  ْ َإن االلهََّ عنْده علم الساعة وينْزل الغيث ويعلم ما في الأ(َ ْ ُ َّ َُ ْ ُ ْْ َ َ ْ ُ َ َُ ََّ ِ ِ ِ َِ َ َرحام ومـا تـدري نفـس مـاذا ِ َْ ٌْ ََ ْ َِ ِ

ٌتكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االلهََّ عليم خبير ِ َ َِ ٌ ُ ِْ َ َّ َ ِْ ُ ٍ َ ِّ ٌ َُ ْ َ ً َِ َ ِ ْ(@) ٢( . 
واسـتجابة , ًامتثالا لأمر االله, ًآيا من القرآن بعملهصلى الله عليه وسلم فسر النبي : التفسير العملي/٢

                                                 

 ].٣٢٧[ح)٦٦(,ومسلم ص]٣٢[ح)١١(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ٤٦٢٧[ح)٩٦٠(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
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 ٣٨٧ 

 : ومن ذلك, لداعي الرب سبحانه وتعالى
ًسليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي ما رواه  َُّ ْ ُ َْ َ َ َُ َ َ ِفسأله عن مواقيت الـصلاة صلى الله عليه وسلم َ ِ َِ ََّ َ َُ ََ َ

ُ اشهد معنَا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجـر ثـم أمـره A: فقال ْ َ َ ْ ُّ َ َّ َ ََ َ َّ ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َْ َ ََّ ٍ َ ِ َ ِ ًَ َ ْ ْ
ُبالظهر حين زالت الشمس  ْْ َّ ْ َ َ ِ ُّ ُعن بطن السماء ثم أمـره بالعـصر والـشمس مرتفعـة ثـم أمـره ِ َ ُ َ َ ُ ََ َ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ََّ َُ ٌ ُ ِْ َ َّ ِ ِْ ِ ِ

ِبالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنَور بالـصبح  َّ َ َّْ ُّ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َّ َ َ َّ َْ ُ َ َ َُ َ ْْ ْ ََْ َُ ِ ِ ْ ِ ِ
َثم أمره بالظهر فأبرد ْ ْ َُ َ َ ََّ َِ ُّ ُِ ِ ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب َ ِ ْ َْ ِْ ِ ُِ ُ َ َّ ْ َ ُ َ َ َُ َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ ََّ َُ ْ ْ ٌ ٌُ َِ َِ َُّ َ

َقبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عنْد ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصـبح  َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ٌَّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِّ ِ َّ ُ ُْ َ ُ َ َ ِْ َ َ ِ ِ ُ
َأين ال: قال ْ ٌسائل? ما بين ما رأيت وقتَ َْ َ ْ َ َ َُّ ِ@)١( . 

 m  z  y            x  w  v  u     t    s  l: فهو تفسير عملي لقـول االله تعـالى
 . ]النساء[

َوعن عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ  صلاة بعد أن نزلـت عليـهصلى الله عليه وسلم ما صلى رسول االله : َ
َسبحانA : إلا يقول فيها) إذا جاء نصر االله والفتح( َ ْ ْك ربنَا وبحمدك اللهم اغفر ليُ ْ َِ ِْ َ َ َ َِّ َ@)٢(. 

َحـين أنـزل عليـه صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االلهَِّ : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قـال ِ ْ ْوأنـذر (ُ ِ ْ َ َ
َعشيرتك الأقربين َِ ََ ْ ْ َ َ َ ِ( :Aوا أنفسكم من االلهَِّ لا أغني عنْكم من االلهَِّ شيئا ْيا معشر قريش اشترَ ْ َ ُ َ َُ َُ َِ ْ ُ ََ ُ ُْ ْ ٍ ْ يـا , َْ

ْني عبد المطلب لا أغني عنْكم من االلهَِّ شيئاَب ُ َ ِ ِْ ُ َ ِ ِ َّ َيا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنْك مـن االلهَِّ , ُْ َ َِ ْ ُ َ ِ ِ َّ ُْ َ َّ
ِيا صفية عمة رسول االلهَِّ لا أغني عنْك من االلهَِّ شيئا, شيئا ِ َِ َْ ُ َ َ َُّ َّ َيا فاطمة بنْت رسول االلهَِّ سليني بما , َ َ َِ ِِ ِِ َ ُ َ

                                                 

 ]. ١٣٩٢[ح)٢٤٨(رواه مسلم ص  )(١
 ]. ١٠٨٦[ح)٢٠١(, ومسلم ص]٤٩٦٧[ح)١٠٨١(اه البخاري صرو  )(٢
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 ٣٨٨ 

َشئت لا  ِ ِأغني عنْك من االلهَِّ شيئاِْ َِ ْ ُ@)١( .   
 : وهي على وجوه, مفردات من القرآنصلى الله عليه وسلم فقد فسر النبي : تفسير المفردات/٣

, وهو تفسير للمفـردات بـما هـو مـستعمل في اللغـة: تفسيرها باللغة :الوجه الأولى
 : ومن ذلك, )٢(وانعقد عليه اللسان العربي الفصيح

ُيجيء نوح وأمتـه A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ :  عنه قالما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله َ ٌُ َُّ ُُ ِ َ
َفيقول االله تعالى َ َهل بلغت?فيقول: َ ْ َّ ِنعم أي رب فيقول لأمته: َ ِ َِّ َُ ِّ ْ َ هـل بلغكم?فيقولـون: َ ُ َُ ََّ َْ ُ , َ لا: َ
ٍّما جاءنا من نبي َِ َ َ ٍفيقول لنُوح, َ ُمن يشهد لك?فيقول: ِ َ ٌمحمد : َْ َّ َ ُوأمته صلى الله عليه وسلم ُ َُ َّ َفنَشهد أنـه قـد بلـغُ َّ َ ُ ََّ َُ ْ َ ,

ُوهو قوله جل ذكره  َ ُ ُْ ْ ِ َّ ُ َوكذلك جعلنَاكم أمة وسطا لتكونوا شـهداء عـلى النـاس(َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ ْ ُوالوسـط ) َ َ َ َْ
ُالعدل  ْ َ ْ@)٣( .  

َوعن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أن رسـول االلهَِّ  ُ َ َّ َ ٍ َّ ِقـال لأبي بكـر في منَاحبـةصلى الله عليه وسلم َ َِ َ َُ ٍ ْ ِ الم (: َ
ُغلبت الروم ُّ ْ َ ِ َألا احتطت يا أبا بكر;فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع) ُ َ َ ْْ ِ ْ ٍ ْ َ َ ْ َ@)٤( . 

, مثل تفسير القـرء بـالحيض دون الطهـر, ًوقد يكون ترجيحا لأحد المعنيين في اللغة
َومثله ما روته فاطمة بنت أبي حبيش رضي االله عنها أنها سألت رسول االلهَِّ  َُ َ َْ َ ٍ ْ َ ْشكت إليـه َفـصلى الله عليه وسلم ُ َ َ

                                                 

ــاري ص  )(١ ــسلم ص]٤٧٧١[ح)١٠١٣(رواه البخ ــد]٥٠٤[ح)١٠٨(, وم ــة عن ــادة أدل ــر زي , ] ٧٥٧[خ: , وانظ
 ]. ٣٣٠٨[, ت]٢٨٩١[, ]٧٧٥[, د]٥٠٣[, ن]١٧٣٩[, م]٤٧٨٩[, ] ٤٧٨٥[, ] ٤٧٤٧ [ ,]٨١٧[

 . غريب القرآن: وسيأتي لها حديث خاص في مبحث  )(٢
  )٣٨١( صسبق تخريجه  )(٣
َّحديث غريب حسن من هذا الوجـه, وحـسنه ابـن كثـير في : وقال]٣١٩١[ح)٧٢٥(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٤

:  ومن الأدلة كـذلك). ٥/٢٦(النهاية في غريب الحديث: انظر. . المخاطرة والمراهنة: , والمناحبة)٦/٣٠٣(التفسير
 ]. ٢٥٣٣[ت 
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 ٣٨٩ 

َالدم ِإنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك A : صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول االلهَِّ , َّ ِ ُِ ُْ َّ َ ْ َْ َ ُ َ ٌِّ َ ُ ِْ
ِفتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ِْ ْ ََّ َ ُ َ َْ ْ ِّ َ َِّ َ@)١( . 

يكـون فوجـب أن لا , أن القرء الحيضصلى الله عليه وسلم لغة النبي  (:  )٢(قال الجصاص في أحكامه
وهو المبين عن االله عـز وجـل صلى الله عليه وسلم ًمعنى الآية إلا محمولا عليه;لأن القرآن لا محالة نزل بلغته 

فكان حمله على الحـيض أولى منـه عـلى , ولم يرد لغته بالطهر, مراد الألفاظ المحتملة للمعاني
 . ). . الطهر

 : مثلتهومن أ, )٣(وله عدة أحوال, والمراد بها, بيان معنى الآية :الوجه الثاني
ăإن موسى كان رجـلا حييـا A: قالصلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  َ ُِ ًِ ََّ َ ُ

ًستيرا لا ير￯ من جلده شيء استحياء منه ْ ٌ ََ ْ ُِ ِ ِ ِْ ًَ ْ ِ َ َفآذاه من آذاه من بني إسرائيل, ِّ ِ َِ ْ ِ َ ُ َُ َ ُفقالوا, َ َ ُما يـستتر : َ ِْ َ َ
ِهذا التسترُّ إلا من عيب بجلد ْ ِ ِ ٍ ْ َ َ َ ٌه إما برص وإما أدرة وإما آفةَّ َ َّ َ َّ َ َِّ ِ َِ ْ َ ٌ ٌَ ُ َّوإن االلهََّ أراد أن يبرئه ممـا قـالوا , ِ ِ ُ ُ َ ََ ِّ َ َْ ََّ َ ِ

َلموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخـذها َ ْ َ َ ُ َ َ َُ َْ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ َّ َ ً ََ َْ ِ َ ,
َوإن الحجر ََ َْ َّ ِ عدا بثوبهِ ِ ِْ َ َ َفأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقـول, َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َُ َ ُثـوبي حجـر: َ َ َ ِْ ِثـوبي , َ ْ َ

ُحجر َ َحتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانـا أحـسن مـا خلـق االله, َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َْ ًَ َ ُْ َ ِ َِ َّوأبـرأه ممـا , ِ ِ ُ ْ ََ ََ
َيقولون ُُ َوقام الحجر فأخذ, َ َ ََ َ ُ َ ََ ُ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاهَْ َ َ ً َ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِْ َ ِ َ َْ ََ ِ َ َ ًفو االلهَِّ إن بالحجر لنَـدبا , َ َ ََ َ ِْ َ ِ َّ َِ

                                                 

هذا دليل على أن الإقراء حـيض, : وقال]٢١٢[ ح )٢٩(, والنسائي ص]٢٨٠[ ح )٥٠( صرواه أبو داود في سننه  )(١
 . رجاله ثقات): ٣/١٢٦(, وقال ابن الملقن في البدر المنير]٦٢٠[ح)٨٧(وابن ماجه في سننه ص

: هـاأحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي, الإمام الكبير, وله مـصنفات من: والجصاص هو). ٢/٥٨(أحكام القرآن  )(٢
 ). ٨٤(طبقات المفسرين للداودي: انظر.  هـ ٣٧٠: أحكام القرآن, وشرح مختصر الطحاوي وغيرها, توفي سنة

 . ستأتي في المبحث القادم, وهي أوجه بيان السنة للقرآن  )(٣
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 ٣٩٠ 

ًمن أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا ْْ ََ ً َ َ ًَ َ َ َِ ِ ْ ُفذلك قوله , ِ ُْ َ َ ََ ْيا أيها الذين آمنُوا لا تكونوا كالـذين آذوا (ِ َ ََ ِ َِّ ََّ ُ َُ َ َ َُّ َ
ُموسى فبرأه َ َّ َ َ ً االله مما قالوا وكان عنْد االلهَِّ وجيهاَُ َِ َ ِ َِّ(@) ١( . 

 في الجنـة شـجرة يـسير A: قـالصلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبـي 
 .)٢(@ذلك الظل الممدود: وقال, الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

ٍوعن أسماء بنْت أبي بكر رضي االله عنها قالت ْ َ ِ ِ َ َ ْ َسمعت رسول االلهَِّ: َ ُ َوذكـر : يقـولصلى الله عليه وسلم  َ ِ ُ َ
َله سدرة المنْتهى َ ُ ُْْ َ ٍيسير الراكب في ظل الفنَن منها مائة سنَة أو يستظل بظلها مائة راكب : قال, ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُّ َ ََ ََ َ ُ َِّ ُّ ْ ِِّ َ ِ ُ

َّشك يحيى− ُ فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال−َ َْ َ َّ َِّ َِ ََ َ ََ َ ِ ُ@)٣(. 
 . وه ورودهاتفسير المفردات بوج :الوجه الثالث

 : ومثاله)٤ (. اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان: والوجوه
ُلما نزلت هذه الآيـة : ما رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال َ ْ ْ َ َََّ َالـذين آمنُـوا ولم (َ َ ِ َّ

ٍيلبسوا إيمانهم بظلم ْ ُْ ِ ِْ َ َ ُُ ِ ِشق ذلك على أصحاب النبي ) َ َ ْ َ َّ ُوقـالواصلى الله عليه وسلم َ َ ُّأينَـا لم: َ ُ يظلـم نفـسهَ ََ ْْ َْ فقـال , ِ
ِليس كما تظنُّون إنما هو كما قال لقمان لابنه A: صلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  ِ ِْ ُ ْ َ َُ ُ َيا بنَي لا تشرك بااللهَِّ إن الـشرك (َ ْْ ِّ َّْ ِ ِ ِ ُ َ َّ ُ

                                                 

 ]. ٦١٤٦[ح)١٠٤٢(, ومسلم ص]٣٤٠٤[ح)٦٩٩(رواه البخاري ص  )(١
 . وأصل الحديث في الصحيحين.  حديث حسن غريب: وقال]٢٥٢٤[ح)٥٧٣(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٢
:  ًوانظر مزيدا من الأدلـة عنـد. حديث حسن صحيح غريب: وقال]٢٥٤١[ح)٥٧٧(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٣

, ]٣١٥١[, ]٣١٣٦[, ]٢٥٨٧[, ]٢٥٤٠[, ت]٢٩٨[, ]٢٨٧[, م]٤٩٤٢[, ]٤٧٣٠[, ]٤١١١[, ]٣٤٠٣[خ
 ]. . ٢١١٢٨[, ]١٩٩٢[, حم]٤٢٤٤[, جه]٣٢٥٦[, ]٣٢٤٤[, ]٣١٧٠[

 ). ٣/٩٧٥(الإتقان   )(٤
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 ٣٩١ 

ٌلظلم عظيم  ٌِ َ ْ َُ (@)١(. 
َّوإنما بـين المعنـى , بسائر المعاصي) الظلم(ُلم ينْكر على الصحابة تفسيرهم صلى الله عليه وسلم فالنبي 

 )الظلـم(ًاستدلالا بقـول لقـمان;إذ إن لــ, المراد هو الشرك) الظلم(الصحيح للآية وهو أن 
 . ًوجوها متعددة

, أو الجمـع بينهـا, أو ترتيبـه, وذلك إما لبيان مراحل الـشيء: الجمع بين الآيات/٤
 : وبالمثال يتضح المقال

ء صـديد ويـسقى مـن مـا (: في قولـهصلى الله عليه وسلم رو￯ أبو أمامة رضي االله عنـه عـن النبـي 
فـإذا , ووقعت فروة رأسـه, فإذا أدني منه شوي وجهه, يقرب إليه فيتكرههA : قال) يتجرعه

) وسقوا ماء حميما فقطـع أمعـاءهم (: يقول االله تعالى, شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره
  . )٢(@) وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشـراب (: ويقول االله تعالى

َعن سالم بن عبد االلهَِّ عن أبيه رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ و ُ َ ََّ َ ِ ِمفـاتح الغيـب : Aقـالصلى الله عليه وسلم ِ ْ َُ ْ ِ َ َ
ٌخمس    ْ َإن االلهََّ عنْده علم الساعة وينْزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تـدري نفـس مـاذا (َ ْ َ ََّ ْ ُ َّ ٌُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َ َِ ِ ََ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ِ

                                                 

 ).٣٨٨( ص سبق تخريجه  )(١
 )٣٦/٦١٥( حـديث غريـب,  , والإمـام أحمـد في مـسنده: وقـال]٢٥٨٣[ح)٥٨٦(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٢

رجاله ثقات معرفون : صحيح على شرط مسلم, وقال محقق المسند: وقال)٢/٣٨٢(وصححه الحاكم في مستدركه
عبد االله بن بسر, ثـم اختلـف : عبيد االله, وقيل:  بن بسر, فقد اختلف فيه على عبد االله بن المبارك, فقيلغير عبيد االله

لا نعرف عبيد االله بن بسر إلا في هذا الحديث, وقد رو￯ صفوان بن عمرو عن عبد االله بن : قال الألباني. . في تعيينه
, وأختـه قـد سـمعت صلى الله عليه وسلمبسر له أخ قد سمع من النبي غير هذا الحديث, وعبد االله بن صلى الله عليه وسلم بسر صاحب رسول االله 

: انظر. . (, وعبيد االله بن بسر الذي رو￯ عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس بصاحبصلى الله عليه وسلممن النبي 
 ). ٢٦٢ضعيف سنن الترمذي
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 ٣٩٢ 

ْتكسب غدا وما تدري نف َ ْ َ ً َِ َ ُ ِ ٌس بأي أرض تموت إن االلهََّ عليم خبيرْ ِ َ َِ ٌ ُ ِْ َ َّ َِ ُ ٍ َ ِّ ٌE@) ١(  . 

إلا أن العلـماء , تفـسيرات لـبعض آي القـرآنصلى الله عليه وسلم ورد عن النبي : التفسير بالمثال/٥
ًوذكـروا أقـوالا , ولم يقصروا المعنـى عليهـا, رحمهم االله حملوها على سبيل المثال

￯ومن أمثلته, أخر : 
ٍعن أنس رضي االله عنه ق َ ْبينَا رسول االلهَِّ : الَ ًذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفـاءة صلى الله عليه وسلم َ ََ َ َ ْ ْ َْ ْ ٍِ َِ َِ ُ ْ َ َ

ًثم رفع رأسه متبسما ِّ ُ َ َ َ ََّ ُ ََ ْ َ ْفقلنَا, ُ ُ َما أضحكك يا رسول االلهَِّ ?قال: َ ُ َ َ َ َ ْ َ :Aٌأنزلت علي آنفا سـورة َْ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َ ِ َفقـرأ , ُ َ َ َ
ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم  ِِ َّ ْ ْإنا أع(ِ َ َّ ُطينَاك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هـو الأبـترَِ ْ َ َْ َ َ ِّ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ َِ َّ َ َ َِ ْ ِّ َْ َّثـم ) َ ُ

ْأتدرون ما الكوثر?فقلنَا: قال ُْ َ َ َُ ُْ َ ْ َ ُاالله ورسوله أعلم: َ ُ ََ ُْ َ ُ ِّفإنه نهر وعدنيه ربي عز وجـل عليـه : قال, َ ََ ٌ َِ ِ َ َ ْ
ِخير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم َِّ ُْ ُ ْ َِ َ ٌ ٌ ٌَ ُ القيامة آنيته عدد النُّجوم فيختلج العبد منهم فـأقول َ ْ َ ُْ َ ََ ُ َ َ ُْ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َْ ِ َ ِ ِ َِ

َرب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك َ َ ْ َْ َ ْ ِّْ َ َ ُِ ِ َّ  .  رواه مسلم)٢(@َ
كـما , إلا أن ابن عباس رضي االله عنه فسره بـالخير الكثـير, فهذا تفسير نبوي للكوثر

ِعن سع)٣(عند البخاري ِيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عـنهما أنـه قـال في الكـوثرَ َ ْ ُ َّ َ َُ ْ َّ َ ٍ َ ٍ ْ هـو : ِ
ُالخير الذي أعطاه االله إياه َّ ُ َِ َ ْ َ ُ ْ ْ .   

, ومن الخير الكثير الذي أعطيه المصطفى عليه الصلاة والسلام النهر الـذي في الجنـة
ٍ قلت لسعيد بن جبير: − راوي الأثر −ولذا قال أبو بشر  ْ ََ ُ ِ ِ ٌفإن النـاس يزعمـون أنـه نهـر في : ِ َ َُ ُ ََّ َ َ ُ ْ

                                                 

 ]. ٤٦٢٧[ح)٩٦٠(رواه البخاري في صحيحه ص)  (١
 ).١٨٩( ص سبق تخريجه  )(٢
 ]. ٤٩٦٦[ح )١٠٨٠(ص  )(٣
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 ٣٩٣ 

ِالجنَّة َ ٌفقال سعيد, ْ ِ ُالنَّهر الذي في الجنَّة من الخير الذي أعطاه االله إياه: َ َّ ُ َ َِ َِ ْ َ ْ َ ُْ ِْ)١(. 
ًمع وروده مفسـرا , والمفسرون عند تفسيرهم للآية يحكون الخلاف في المراد بالكوثر

ومـا ذاك إلا . . .  بالـسنة النبويـة وأطلعهـم عليهـاوهم من أعلـم النـاس, في السنة النبوية
 .)٢(واالله أعلم, لحملهم التفسير على سبيل المثال

َوعن صفية بنْت شيبة قالت ََ ْ َّ ََ ِ َقالت عائشة رضي االله عنها خرج النبي : ِِ َ َ ُ َ ِ ِغداة وعليه صلى الله عليه وسلم َ ْ ََ َ ً َ َ
َمرط مرحل من شعر أسود َ ْ َّْ َ ُ َْ ٍ َ ٌ ٌ ٍّفجاء الحسن بن علي, ِ ِ َ ُ ََ َ َْ ُ فأدخلهَ َْ َ َ َثم جاء الحسين فدخل معـه, َ َْ َ َ ُُ ْ َ ُ َّثـم , َّ ُ

َجاءت فاطمة فأدخلها ْ ََ َ َ َ ُ ََ َِ ُثم جاء علي فأدخله, ْ َْ َ َ َ ٌُّ ِ َ َّثم قال , َّ َإنما يريد االله ليذهب عنْكم الـرجس (: ُ ْ َ ُ ُِّ ْ ُ َ ِ ْ ِ ُ ِ
ًأهل البيت ويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ْ َُ ِّ ُ َ ْ َِ ْ َ ْ َ() ٣( . 

هم : فقيل, على ثلاثة أقوالصلى الله عليه وسلم لاف في المراد بآل بيت النبي وقد حكى المفسرون الخ
الآيـة : وقيـل, هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة: وقيل, خاصةصلى الله عليه وسلم زوجات النبي 

ًوأيا ما كان فالمراد أنهم لم يقصـروا المعنى عـلى . . . ًشاملة لهم ولهن جمعا بين الآية والحديث َّ
 .)٥(واالله أعلم, أو الجزء, م التفسير على سبيل المثالوما ذاك إلا لحمله)٤(, الحديث فحسب

 
                                                 

 . لمرجع السابقا  )(١
, التفـسير الكبـير ) ٨/٦٩٩(ومـا بعـدها , المحـرر الـوجيز )٢٤/٦٧٩(تفـسير الطـبري : على سبيل المثال:  انظر  )(٢

 . . . وما بعدها)٣٢/١١٦(
 ]. ٦٢٦١[ح)١٠٦٧(رواه مسلم ص  )(٣
ومـا )١٧/١٤٥(وما بعـدها, الجـامع للقرطبـي)٦/٤٠١(وما بعدها, تفسير ابن كثير)٢٣٦(جلاء الأفهام : انظر  )(٤

 . بعدها
 ]. ٢٠٢[, جه]٢٩٥٤[, ت]٦٣٢٥[, ]٨٩٤[م: ًمزيدا من الأدلة: انظر)    (٥
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 ٣٩٤ 

, ًآيـات مـن القـرآن بالتمثيـل تقريبـا للأفهـامصلى الله عليه وسلم فسر النبـي : التفسير بالتمثيل/٦
 : ومن ذلك, )١(ًوتنويعا في أساليب التعليم, ًوترسيخا في الأذهان

ِعن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االله عنهما قال ِ َكنا عنْد النبي : َ َفخصلى الله عليه وسلم ِ ِط خطا وخط خطين َ ْ َّ َّ ă ََّ َ ََ
ِعن يمينه وخط خطين عن يساره ِ ِ ِِ َ َْ َ َِ َّ ََّ ِثم وضع يده في الخط الأوسط, َ َ َّْ َ ُ َ َ ََ ْ ِّ ُْ َ ُهذا سـبيل االلهَِّ: فقال, َ ِ َّ ثـم َ ُ

َتلا هذه الآية  ََ ْ َوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق(َ َ َ َ ََّّ ُّ ً ْ َُ َّ َ َّ ََ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ بكم عن سبيلهَ ِ ِ َِ ْ ُ()٢( .    
ِوعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي  َ ٍ ِ َ ِ َ ِفي قوله عـز وجـل صلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ُفلـما تجـلى ربـه (َ ُّ َ َّ َ َ

ِللجبل َ َ ْ ِفأومأ بخنْصـَره: قال )ِ ِِ ِ َ ََ ْ َ فساخ: قال, َ َ َ)٣(. 
لى لـه ولعل المراد به أنه تج, ًيعني أنه أخرج طرف الخنصـر بيانا للتجلي: قال السندي

  )٤ (. . كأنه بمنزلة إخراج الخنصر من الإنسان, أدنى تجلي
, بحديث ثم يستشهد بآية من القـرآن أو بآيـاتصلى الله عليه وسلم قد يحدث النبي : الاستشهاد/٧

 : ومن ذلك, ًأو استنباطا منه, ًأو تصديقا لمقوله, ًيكون فيها تأكيدا لقوله
ٍعن ابن عباس رضي االله عنهما قال َّ ًتحشرون حفاة عراة غرلاA :  صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ: َ ْ َُ ً ًُ َ َْ َُ ُ ُ ,

                                                 

ًفتمثل لها بـشرا سـويا(تصور, قال تعالى: صوره, وتمثل: َّومثله له . . التمثيل: َوالتمثال: قال الفيروز أبادي  )(١ وتمثـل )ً
ًضربه مثلا:  بالشيء َ  ). ٤/٤٨٢(بصائر ذوي التمييز.  َ

: وقال) ٢/٢٦١(,  والحاكم في المستدرك) ١/١٨١(,  وصححه ابن حبان ]١١[ح)٢(واه ابن ماجه في سننه صر  )(٢
 ). ٢١(صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وصححه في صحيح سنن ابن ماجه الألباني

.  حديث حـسن : وقال]٣٠٧٤[ح)٦٩٢(,  والترمذي في جامعه بنحوه ص)٢٠/٤١١(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(٣
 . صحيح على شرط مسلم: وقال محقق المسند)١/٢٥(ححه الحاكموص

 ]. ٧٧٦)[١٧/٢٨٢(المعجم الكبير: ومن الأدلة كذلك). (٦/١٨٤(حاشية المسند  )(٤
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 ٣٩٥ 

َثم قرأ  َ ََّ َكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينَا إنا كنا فاعلين(ُ َ ِْ ِ َِ َّ ً ُ ُ َ َِ ْ َ ُ َّ ََ ْ ٍَ َ َ     . )١(الحديث. )ْ
َوعن أبي موسى رضي االله عنه قال ِإن االلهََّ ليملي للظالم حتى إذا A: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : ُ ِ َّ َِّ ِ ْ ُ َ ِ

َأخذ َ ُه لم يفلتهَ ُ ُْ ِ َثم قرأ: قال, ْ َ ََّ ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر￯ وهـي ظالمـة إن أخـذه ألـيم  (: ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َُ َ ِّ ََ َّ ٌ َ ُ َ ُ َْ َ ِْ َ ِْ َ َ َ
ٌشديد ِ َ(@)٢( .   

َلا تقوم الساعة حتى تطلـع A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال ُ ْ ُ َُ ََ َّ ُ َ
َالشمس من مغربه َ ِْ ِ ْ ُ َفإذا رآها الناس آمن من عليها, اَّ َ َفذاك حـين, ََ َ َلا ينْفـع نفـسا إيمانهـا لم  (: َ ُ َ ًِ ْ ََ ُ َ َ
ُتكن آمنَت من قبل ْ َْ ْ َ ُ َ(@) ٣( . 

َوعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  َ َْ َما من مؤمن إلا وأنـا أولى النـاس A : قالصلى الله عليه وسلم ُ ْ َ ٍ ِ ْ ُ
ِبه في الدنيا والآخرة ِ َِ ْ َ َ ْ ُّ ْاقرؤوا إن شئ, ِ ْتم ِ ْالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم(: ُ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ْ ُْ ِ َ َفأيما مـؤمن تـرك ) ْ َ ُ ََ ٍ ِ ْ ُّ َ َ

ُمالا فليرثه عصبته من كانوا َُ ُ َ َ َُ ْ َِ َ َْ ُفإن ترك دينًا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه, ً ْ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ْ ْ َ ْ ًَ َ َ َ ِ@)٤( . 
وهـو : سـتنباطوهو ما يطلق عليـه الا, وربما كان الاستشهاد بدلالة خفية من النص

 : َّويمكن أن يمثل له, )٥ (استخراج ما خفي المراد به من اللفظ

                                                 

 ]. ٣٣٤٩[ح)٦٨٤(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ]. ٤٦٨٦[ح)٩٧٨(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢
 ]. . ٤٧٣٥[ح)٩٦٢(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٣
,  ] ٤٥٩٣[, ] ٣٣٦٠[, ] ٣٣٤٩[خ: , وانظر زيادة أدلـة عنـد] ٤٧٨١[ح)١٠١٧(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤

, ] ٣٢٢٨[, ]٢٩٨٩[, ]٢٩٨٨[, ت]٢٧٤٠[, ]٢١٩٦[, د]٢٥٩[, ]٢٢٢[, م]٤٩٤٥[, ]٤٨٣١[, ]٤٦٣٥[
 . ستنباط من القرآنالا: ٍلها صور متعددة ودواع مختلفة, ستأتي الإشارة إليها ضمن مبحثصلى الله عليه وسلم واستشهادات النبي 

 . . وعزاه النووي إلى قول العلماء)٣/٣٣٤(تهذيب الأسماء واللغات: انظر  )(٥
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 ٣٩٦ 

m  c  b  a : لما نزلت سورة النـصر: بما رواه ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال

sr   q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  
 w  v  u      tl َِّدعا رسول االله َ َفاطمة رضي االله عنهـا صلى الله عليه وسلم َ ََ ْقـد نعيـت إلي  « : فقـال ِ َ ِ ُ

ِنفسي ْ ْفبكت»َ َ َ ِلا تبكي فإنك أول أهـلي لحاقـا بي«: فقال, َ ً ََ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َّ َّْ َِ ْفـضحكت» َ َ ِ َ ِفراهـا بعـض أزواج , َ َ ْ َْ َُ
َفقلنصلى الله عليه وسلم النبي  ْ ُ ِيا فاطمة رأينَاك بكيت ثم ضحكت: َ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ َ َُ ُ َْ َ ْ ْانه أخبرني أنه قـد نعيـت إليـه : قالت, َ َ ِ ُ
َنفسه فب َُ ُْ ُكيتَ ْ ُلا تبكي فإنك أول أهلي لاحقا بي فضحكت«: فقال لي, َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َْ َ َُ َّ َّْ َِ«)١(. 

إما بموعظة , على الآية بكلام عام يناسبهاصلى الله عليه وسلم قد يعلق النبي : التعليق على القراءة/٨
 : ومن ذلك. . أو تخويف وترهيب, أو حث وترغيب, وتذكير

ّما رواه مطرف عن أبيه قال ُأتيت الن: َُ ْ َ ُوهو يقرأ صلى الله عليه وسلم بي َ َ ْ ُألهاكم التكاثر(َ ُْ َ َّ ُ َ ْ  يقـول A: قال) َ
ِابن آدم مالي مالي َِ َ َ َقال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنَيت, َ َْ َ َْ ََ ْ َْ َ َ ِ َ َ َأو لبست فأبليت, َ َْ َْ ََ َِ ْ ,

َأو تصدقت فأمضيت َْ ََ ْ َ َ ْ َّ َ@)٢(. 
َوعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول ا ُ َ َّ َ ٍ َّ َقرأ هذه الآية  صلى الله عليه وسلم اللهَِّ َ ََ ْ َ ِاتقوا االلهََّ حق تقاته (َ ِ َ ُُ ََّّ َ

َولا تموتن إلا وأنتم مسلمون َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َُ َ ِلو أن قطرة مـن الزقـوم قطـرت في دار A: صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهَِّ ) َّ َ ْ َ َِ ُ ُّ ْ َِ َّ ً

                                                 

, وقـال الهيثمـي في المجمـع ] ١١٩٠٧)[١١/٣٢٩(والطبراني في الكبـير] ٨٠)[١/٢١٦(رواه الدارمي في مسنده  )(١
 ابن حبان وفيه ضعف, وبقية رجاله يحيى ثقة مأمون لم يتغير, ووثقه: وفي إسناده هلال بن خباب, قال): ٧/١٤٤(

وقـال محقـق مـسند .  هلال بـن خبـاب صـدوق تغـير بـأخرة): ٥٠٦(قال ابن حجر في التقريب. رجال الصحيح
 ).    ٣/١٦٨٤(إسناده صحيح, وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح − حسين سليم أسد −: الدارمي

 ]. ٧٤٢٠[ح)١٢٨٢(رواه مسلم ص  )(٢
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 ٣٩٧ 

ْالدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم َ َُ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ ْ ُِّ ْ َ ْ ْ َ َفكيف بمن ي, َ ْ َْ ِ َ َ ُكون طعامهَ َُ َ ُ ُ@)١( . 
ِوعن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي  َ ْ َفي قوله تعالىصلى الله عليه وسلم َّ َ َْ ِ ِ ٍكل يوم هـو في شـأن (: َ ْ َ ٍُ ْ َ َّ (

َمن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخْفض آخرينA: قال َ ْ َ َ َ ً َ ُ َ ً َِ َ َ َِ ِ ِ ًِ ْ ْ ِّ ََ َ َ َ َْ َْ ْ َ ْ@)٢( . 
, المتبعة في تفسير آي القرآن الكريم, ب المحمديةوالأسالي, فهذه مجمل الطرق النبوية

, وحرصت على الإلمـام بهـا, اجتهدت في جمعها وترتيبها. . . والتعليق عليها, وبيان معانيها
 . وأسأله سبحانه التوفيق, وسعيت في حشد الأمثلة عليها

 
***

                                                 

) ٢/٣٢٢(حديث حسن صـحيح, والحـاكم في مـستدركه :  وقال] ٢٥٨٥[ح)٥٨٧( جامعه صرواه الترمذي في  )(١
 . صحيح على شرط الشيخين:  وقال 

, وحـسنه الألبـاني في صـحيح ابـن )٢/٤٦٤(, وابن حبان في صحيحه]٢٠٢[ح)٣١(رواه ابن ماجه في سننه ص  )(٢
 ]. ٢٤٤٤[, جه]٣١١٦[ت: , وانظر زيادة أمثلة عند) ٨٦(ماجه



 

 
 ٣٩٨ 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
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 :مطالبسبعة ويشتمل على 
 .تخصيص العام: لمطلب الأولا

 .بيان المجمل: المطلب الثاني
 .بيان المبهم: المطلب الثالث
 .بيان الألفاظ: المطلب الرابع

 .بيان المشكل: المطلب الخامس
 .تفصيل القصص: المطلب السادس
 .تقييد المطلق: المطلب السابع
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 ٣٩٩ 

 

 المبحث الثاني
אא 

أو زائدة عليه في , فتأتي مؤكدة لمعنى ورد فيه,  القرآن الكريم أحوالللسنة النبوية مع
 m  Y  X  W     V   U : كما قال تعـالى, أو مبينة لمعانيه وأحكامه, الأحكام والتشريع

_   ^  ]   \  [  Zl ]بـذكر صـوره مـشفوعة , وهو ما قـصدت إيـراده, ]النحل
 :ومن ذلك, بالأمثلة التفسيرية النبوية
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 ٤٠٠ 

 

 طلب الأولالم
א 

ًقد يرد في الكتاب العزيز كلاما عاما ومـن , في معنى مـن المعـانيصلى الله عليه وسلم فيخصه النبي , ً
 : الأمثلة عليه

ْلمـا نزلـت : ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال َ َََّ ْالـذين آمنُـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم (َ َ َ ُ َُ ِ ِ ْ ََّ َ ِ
ٍبظلم ْ ُ َشق ذلك على المسلمين)ِ ِ ِ ْ ُْ َّ َفقا, َ ُيا رسول االلهَِّ أينَا لا يظلم نفسه?قال: ُلواَ َ َُّ ُ ُ َْ َْ ِ َ َ َ :A ليس ذلك إنـما

ُهو الشرك ْ ُألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه , ِّ َ ْ ُُ ُ ِْ ِ ِ ِ َ َ ُْ ََ ْ ٌيا بنَي لا تشرك بااللهَِّ إن الـشرك لظلـم (َ َّْ َُ ََّ ْْ ِّ ِْ ِ ِ ُ َ ُ
ٌعظيم ِ َ(@ )١( . 

وأعظمهـا الـشرك بـاالله , )٢(ك;إذ الظلم أنـواع خص الظلم في الآية بالشـرصلى الله عليه وسلم فالنبي 
 . تعالى وهو المراد في الآية

َوعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََّ َ َ ْ َلا تقوم الـساعة حتـى تطلـع A : قالصلى الله عليه وسلم ُ ُ ْ ُ َُ ََ َّ ُ َ
َالشمس من مغربها َ ِْ ِ ْ ُ َفإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون, َّ َُ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ًيومئذ لا ينْفع نفسا َف(, َ َْ ََ ُ َ ْ ََ ٍ ِ

ًإيمانها لم تكن آمنَت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا َ َْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ ُ َ ُ َ(@ )٣( . 
 
 

                                                 

 ).٣٨٧( ص تخريجهسبق   )(١
 . وما بعدها)٥٣٩(المفردات للراغب: انظر  )(٢
 ]. ٣٩٦[ح)٧٨(, ومسلم ص]٤٦٣٥[ح)٩٦٢(رواه البخاري ص  )(٣
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 ٤٠١ 

ــالى ــه تع m  ON  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  : فقول

b    a  `         _  ^  ]  \  [  Z  Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P( ــــــة الآي
بآية طلوع الشمس مـن مغربهـا وهـي مـن علامـات الـساعة صلى الله عليه وسلم خصها النبي  ]١٥٨الأنعام [

￯١(الكبر(. 
 

                                                 

ــد)        (١ ــة عن ــن الأدل ــدا م ــر مزي , ] ٣٢٩٥[, ] ٣١١٩[, ] ٣٠٧٩[, ] ٢٩٩٩[, ت] ١٤٩٢[, ] ٤٦٨٦[خ: ًوانظ
 ]. ٤٥٨[, أمالي المحاملي]٢٩٩٣[ المستدرك
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 المطلب الثاني
א 

, َّأحاديث كثيرة بين فيها مجمل بعض ما ورد في الآيات الكـريماتصلى الله عليه وسلم ورد عن النبي 
 : ومن ذلك

َإن الزمA: صلى الله عليه وسلم قال : ما رواه أبو بكرة رضي االله عنه قال َّ َّ َان قد استدار كهيئته يوم خلق ِ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َْ َ َ
َاالله السماوات والأرض ْ َ ََّ ْ َ ًالسنَة اثنَا عشر شهرا, َِ َّْ َ َ َ َ ْ ِمنها أربعة حرم ثلاثـة متواليـات ذو القعـدة , ُ َِ َْ َ َ ُ َ ََ ُ ٌ َ َ َ ٌْ ٌ ُ ٌ ُ ْ َ

َوذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر َ ُ ُ َ ُ َّْ ٌ َ َ َ َ َّ ََ ُْ ِْ ِ  . )١(الحديث. ُ
 هذا الحديث مجمل الأشهر الحرم الواردة في سورة التوبـة في قولـه َّبين فيصلى الله عليه وسلم فالنبي 
ــــــــالى m  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  t   : تع

«ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤   £( ٣٩التوبة[الآية[ . 
َوعن البراء بن عازب رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُْ َ َ ََّ َ ٍ ِ َ ْالمسلم إذا سئل في الA: قالصلى الله عليه وسلم ِ َ ُِْ ُ ُ ِقـبر ِْ ْ َ

ًيشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االلهَِّ َُّ َ ُ َّ َْ ََ َ َ ََ ِ َ ُفذلك قوله, ْ ُْ َ َ ََ ِيثبـت االله الـذين آمنُـوا بـالقول  (: ِ ْ َ ِّ َُ َْ َِّ َ ِ ُ
ِالثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ِ ِ َِ َْ َ َْ ُّ ْ ِ َّ()٢( . 

د سؤال منكر ونكير في فهذا فيه بيان أن تثبيت االله تعالى للمسلم في الآخرة يكون عن
 . القبر

                                                 

 )٣٨٤( ص هسبق تخريج  )(١
 ).٢١٩( ص سبق تخريجه  )(٢
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 ٤٠٣ 

ِوعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال ِ َّ َ ََ َسألت رسول االلهَِّ : ُ ُْ َ َُ ِعـن قولـهصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ لهـم ( : َ
َالبشر￯ في الحياة الدنيا َ ُْ ُّ ِ َ ْ َْ َهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تر￯ لهA: قال) ْ َ َ ُّ َُ ُ َ َّ َِ ِْ ُْْ َ ُ ِ@)١( . 

 ￯ التي في الدنيا وهـي الرؤيـا الـصالحة يراهـا المـؤمن أو َّبين مجمل البشرصلى الله عليه وسلم فالنبي 
 .تر￯ له

 

                                                 

, ]٣٨٩٨[ح)٥٥٨(حــديث حــسن, وابــن ماجــه ص: وقــال]٢٢٧٣[ح)٥٢٢(رواه الترمــذي في جامعــه ص)       (١
صـحيح سـنن (صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه, وصـححه الألبـاني: وقال)٢/٣٧٠(وصححه الحاكم في مستدركه

 ).  ٢/٥١٠ الترمذي
ــد ــة عن ــادة أدل ــر زي , ] ٣١٢٦[, ] ٣٠٦١[, ] ٣٠٣٩[, ] ٢٩٩٨[, ت] ٤٨٧٨[, ] ٤٦٢٧[, ] ٣٢٠٧[خ: وانظ

ـــم]٣٢٦٥[, ]٣٢٣٠[, ]٣٢٢٩[, ]٣١٩٠[ , ]٣١٥٢[, ]٣١٣٥[ , ]٥٠١٧[, ن ك ]١٨٣٢١[, ]١٤٥١١[ , ح
]١١٢٢٩ .[ 
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 ٤٠٤ 

 

 المطلب الثالث
א 

لـصحابته ولمـن جـاء صلى الله عليه وسلم فيبينهـا النبـي , )١(قد يرد في القرآن الكـريم ألفـاظ مبهمـة
 :  ومن ذلك, بعدهم

َما رواه سمرة رضي االله عنه قال ُ ِرأيت الليلـة رجلـينA : صلى الله عليه وسلمقال النبي : َ ْ ََ َ َُّ ِ أتيـاني قـالا َْ َ َ َ
ِالذي يوقد النَّار مالك خازن النَّار ُِ َ ٌ ِ َِ َ ُ ُوأنا جبريل وهذا ميكائيل, ُ ُِ َِ َ َ َ ِ ْ  . )٢(الحديث. ِ

 m_  ^        ]  \  [Z  Y    X  W  Vl  : ففيه بيان للمبهم في قوله تعـالى
 .  وهو خازن النار أعاذنا االله منها]الزخرف[

َحـبس المـشركون رسـول االلهَِّ :  االله عنه قـالوعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي ُُْ َ َ ُ ِ ْ َ َ عـن صلى الله عليه وسلم َ
ْصلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت َّْ ْ َّ َْ َْ ُ َ ََّ َ ْ ِ ْ ِشغلونا عن الـصلاة A: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االلهَِّ , ِ َ َّ َ ُ َ َ

ًالوسطى صلاة العصر ملأ االله أجوافهم وقبورهم نارا ْ َ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُُ َ َ َ ََ َ ِ ْ َأو قال حشا االله, ِْ ْ أجوافهم وقبـورهم َ َ ُْ ُ َ ُ َ ُْ َ َ
ًنارا َ@)٣( . 

m  D  C  B  A   : وفيه بيان للمراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى

                                                 

َكلام لا يعرف له وجه يؤتى منه, مأخوذ من قولهم حائط مبهم إذا لم يكـن فيـه بـاب, ومنـه ي: والمبهم لغة هو  )(١ ُ ٌ ُُ ٌَ قـال َ
ْرجل بهمة إذا لم يدر من أين يؤتى له ُ َُ ْ ُْ كـل مـا ورد فيـه غـير : , والمـبهم في القـرآن)٦/١٧٩(تهذيب اللغة: انظر . . ٌ

 ). ١/١٤٤(قواعد التفسير. مسمى باسمه الذي يعرف به من إنسان أو غيره
 ]. ٣٢٣٦[ح )٦٦١(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ١٤٢٥[ح )٢٥٤(رواه مسلم ص  )(٣



 
 

  
אאאאא 

 
 ٤٠٥ 

  I  H   G  F  El ]البقرة[ . 
َوعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ ِفي قولـهصلى الله عليه وسلم قال رسول االلهَِّ : ُ ِ ْ َعـسى أن يبعثـك  (: َ َ َْ ْ َ َ َ َ

ًربك مقاما محمودا ُُّ ً َ َْ َ َ َسئل عنها قال) َ ِ ُ :Aهي الشفاعة ُ ََ َّ َ ِ@)١( . 
 

                                                 

وقـال ]٩٦٨٤)[١٥/٤٢٨(حديث حـسن, والإمـام أحمـد : وقال]٣١٣٧[ح)٧٠٨(مذي في جامعه صرواه التر  )(١
 . حسن لغيره: محققه

, ] ٣٢٢٩[, ] ٣١٥٢[, ] ٣١٣٥[, ] ٣١١٨[, ] ٣٠٦١[, ] ٢٩٧٩[, ت] ٣٢٢٤[ ن: ً وانظـر مزيــدا مـن الأدلــة
ــــي]٣٢٧٥[, ]٣٢٦٥[, ] ٣٢٣٠[ ــــم]١١٥٠٥[, ن ك]٢٨٦٦[, م , ] ١٤٥١١[, ] ١١٠٧٣[, ] ١٠٤١[,  ح
 ]. ٣٧٦٤[, المطالب العالية] ٢٢٢٥٩[,  ] ٢١١١٩[
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 ٤٠٦ 

 

 المطلب الرابع
א 

, )١(بأوجه مختلفة وقد سبق ذكـر طـرف منهـا, بعض ألفاظ القرآنصلى الله عليه وسلم قد يبين النبي 
 : ومن الأمثلة كذلك

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ َإن في الجنَّة مائة درA : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : ُ ََ َ ََّ ِ ِ ْ َجة أعدها االله ِ َّ َ َ ٍ َ
ِللمجاهدين في سبيل االلهَِّ ِ َ َُ َِ ِِ ِما بين الدرجتين كما بين الـسماء والأرض, ْ ْ َ َّ ْ ََ ْ َ َِ ِ َ ُفـإذا سـألتم االلهََّ فاسـألوه , َّ ُ َْ َْ ُ ََ ُ

ُالفردوس فإنه أوسط الجنَّة وأعلى الجنَّة أراه فوقه عرش الرحمن ْ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ُُ َ َِ ِ ِْ ْ َّومنْه تفج, َْ ُ ََ َ ِر أنهار الجنَّةِ َ ُ ْ ُْ َ َ@)٢(. 
m      _  ~  }  |  {  z وهذا فيه بيـان لمعنـى الفـردوس في قولـه تعـالى

  d  c  b  a  `l ]المؤمنون[ . 
َوعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََّ َ َ ْ ٌإن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة A: قالصلى الله عليه وسلم ُ ْ ََّ ُ َْ َ ََ ِ ْ ُْ ِ

ِسوداء في قلبه ِ ْ َ ُ ََ ُفإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه, ْ ُ ُ َ َ َ َْ ََ َ ْ َِ َ ْْ َ َ ََ ْفإن زاد زادت, ِ َ ََ َ ْ ُفذلك الران الذي ذكره , َِ َ ََّ َ ُ َ ََ ِ
ِاالله في كتابه  ِِ َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون(َ ُ َ َُّ َ َِ ْ ُ َ َْ َِ ِ ُ ْ(@) ٣( . 

                                                 

 . وذلك في المبحث السابق  )(١
ً, وعند الترمذي من حديث الربيع بنت النضر مرفوعا وفيـه]٢٧٩٠[ح)٥٦٧(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٢ ُّ:  ...

 . حديث حسن صحيح غريب: وقال]٣١٧٤)[٧١٨(» والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها«
) ٦١٨(حديث حـسن صـحيح,  وابـن ماجـه في سـننه ص: وقال]٣٣٣٤[ح)٧٦١(رواه الترمذي في جامعه ص  )(٣

صـحيح سـنن (صـحيح عـلى شرط مـسلم, وحـسنه الألبـاني: وقال)٢/٥٦٢(, والحاكم في مستدركه]٤٢٤٤[ح
 ).   ٣/٣٦٤الترمذي

, ] ٣١٧٠, ] ٣١٦٤[, ] ٣١٥١[, ] ٣١٣٦[, ت] ٤٤٧٤[, ] ٤٤٧٨[, ] ٣٣٣٩[خ: ًوانظر مزيدا من الأدلة عنـد
 ]. ٢٩٥٠[, ]٢٨٩٦[, كنز العمال]١٥٦٢٤[, حم]٤٢٩٨[, جه]٣٣٦٦[, ]٣٣٢٠[, ] ٣٢٤٤[, ] ٣١٧٤[
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 المطلب الخامس
א 

, عنهـا فيبينهـا لهـمصلى الله عليه وسلم ألوا رسول االله فيس, قد يشكل على الصحابة شيء من القرآن
 : ومن ذلك

ُلما نزلت هذه الآية : ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال َ ْ ْ َ ََّ ُالـذين آمنُـوا ولم يلبـسوا (َ َِ ْ ََّ َ ِ
ٍإيمانهم بظلم ْ ُ ِ ْ َ َُ ِشق ذلك على أصحاب النبي ) ِ َ ْ َ َّ ُوقالواصلى الله عليه وسلم َ َ ُأينَا لم يظلم نفسه: َ َ َُّ ْْ َْ ِ  فقـال رسـول االلهَِّ, َ

ِليس كما تظنُّون إنما هو كما قال لقمان لابنه A :صلى الله عليه وسلم ِ ِْ ُ ْ َ َُ ُ ٌيـا بنَـي لا تـشرك بـااللهَِّ إن الـشرك لظلـم (َ َّْ َُ ََّ ْْ ِّ ِْ ِ ِ ُ َ ُ
ٌعظيم ِ َ()١( . 

ِوعن عبد االلهَِّ بن الزبير عن أبيه رضي االله عنهما قال ْ َ ْ لما نزلت: ُّ َ َََّ ِثم إنكم يـوم القيامـة (َ َِ ْ ََّ ْ ُ َّ ِ ُ
ِّعنْد رب َ َ َكم تختصمون ِ ُ ِْ َ ْ َ ُقال الزبير)ُ ْ َ ْيا رسول االلهَِّ أتكرر علينَا الخصومة بعد الذي كان بينَنَـا في : ُّ َ ْ َ ُ ُ َْ ُُ َ ُ َّ ُ َْ َ ََ َ َ

َالدنيا?قال ْ ُّ : Aٌإن الأمر إذا لشديد:  فقال@نعم ِ َ َ ً َِّ َِ ْ َ  . )٢( الحديث. ْ

                                                 

 ).٣٨٧( ص سبق تخريجه  )(١
ٌحـسن صـحيح, والحـاكم في مـستدركه: وقال]٣٢٣٦[ح)٧٣٦(رواه الترمذي في جامعه ص)     (٢ َ ٌ َِ : وقـال)٢/٤٧٢(َ

ًوسيأتي مزيدا من الحديث عـن هـذا )٣/٣٢٠(ني في صحيح سنن الترمذيصحيح على شرط مسلم, وحسنه الألبا
 . مشكل القرآن: العلم في مبحث

, ] ٣١٧١[, ] ٣١٤٢[, ] ٣١٢١[, ] ٣١١١[, ] ٣٠٩٥[, ] ٣٠٥٨[, ت] ٢١٣٥[م: ًوانظر مزيدا من الأدلة عنـد
, ]٢١١٠٨[, ]١٧٩٩١[, ]١٤٥٢٠[, ]٣٠٢٦[,  حــــــم]٣٣٣٢[, ٣٢٦٠[,  ] ٣٢٤٤[, ] ٣٢٣٦[, ] ٣٢٢٩[

 ]. ٢٧٣[, الجامع لابن وهب] ١٩٣٦[ مسند الطيالسي
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 المطلب السادس
א 

 ويــذكر مــن ,  في القــرآن الكــريم بعــض القــصص الـواردةصلى الله عليه وسلم قـد يفــصل النبــي 
 : ومن ذلك, تفصيلاتها الكثير

في قصة موسـى عليـه الـسلام مـع صلى الله عليه وسلم ما رواه أبي بن كعب رضي االله عنه عن النبي 
 .)١(وهو حديث طويل معروف, الخضـر

في قصة أصحاب الأخدود في الحـديث الـذي رواه صـهيب صلى الله عليه وسلم وما ورد عن النبي 
  )٣ (. وتفصيل لها, ر لقصتهمففيه ذك, رضي االله عنه )٢(الرومي

ًوأيضا في قصة يأجوج ومأجوج الواردة في حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه 
ٍويبعـث االله يـأجوج ومـأجوج وهـم مـن كـل حـدب : في ذكر الدجال وفيهصلى الله عليه وسلم عن النبي  َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ َُ ْ ْ ُ
َينْسلون ُ ِ َفيمر أوائلهم على بحيرة طبرية في, َ َّ َ ُ ُ َ ََ َ َ َِ َ ْ ْ ُّ ُِ َِ ُ َشربون ما فيهاَ ُ َ َويمر آخرهم فيقولون لقـد كـان , ْ ُ َُ َ َ َْ ُ ُّ ُُ ِ

ٌبهذه مرة ماء َ َّ َ ًَ ِ ِ ًويحصر نبي االلهَِّ عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحـدهم خـيرا مـن , ِ ُْ ْ َ َ ُّ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ََ ِِ َّ َْ َُ َ ْ ُ
َمائة دينَار لأحدكم اليوم ْْ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِفيرغب نبي االلهَِّ ع, ٍ ُّ َِ َ ُ َ ْ َيسى وأصـحابه فيرسـل االله علـيهم النَّغـف في َ َ ُ ِ ْ ُ ََ ُ ُ َ ْ ََ

ْرقابهم ِ ِ َ ٍفيصبحون فرسي كموت نفس واحدة, ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ ٍُ ْ َ ََ َ   . )٤(الحديث. ِ
                                                 

 ]. ٦١٦٣[ح)١٠٤٥(, ومسلم ص]٧٤[ح)٢١(متفق عليه, رواه البخاري ص)   (١
صهيب بن سنان الرومي يعرف بذلك لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغير وهو نمري من النمر بـن قاسـط, )   (٢

 ).  ٣/٣٨(, أسد الغابة)٢/٧٢٦(الاستيعاب: انظر .  هـ٨٨: ,  توفي سنةصلى الله عليه وسلم ًشهد بدرا مع النبي 
 ]. ٧٥١١[ح)١٢٩٧(رواه مسلم ص)   (٣
 ]). ٧٣٧٣[ح)١٢٧١(رواه مسلم ص  )(٤
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 المطلب السابع
א 

 : ومن ذلك, فتأتي السنة النبوية بتقييدها, ربما ورد في القرآن دلالات مطلقة
ِعـادني رسـول االلهَِّ : ضي االله عنـه قـالما رواه عامر بن سعد عن أبيه ر َ ِفي حجـة صلى الله عليه وسلم َ َّ َ
ِالوداع من وجع أشفيت منه على الموت ْ ْ َ َ َ ََْ ُْ َ ْ ٍ ِيا رسول االلهَِّ بلغني ما تر￯ من الوجع: فقلت, َِ َ َ َْ َ ََ ُ ََ ِ وأنا , َ

ٌذو مال ولا يرثني إلا ابنَة لي واحدة َ ِ َِ ْ ٌَ ُ ُِ ٍ ِأفأتصدق بثلثي مالي?, َ َ ْ َ ُ ُ َُ ِ ََّ ََ ُأفأتـصدق : قلت:  قال@َلاA: قال َ ََّ ََ َ َ
ِبشطره?قال ِ ْ َ ِ :Aلا الثلث والثلث كثير ٌ ِ َ ُ ُّ ُ ُُّ َُ َ@)١( . 

 بالثلـث ]١١النساء[  mÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½   l: قيد مطلق قوله تعالىصلى الله عليه وسلم فالنبي 
 . وما دونه

ك وكل ذل, وبيان حد اليد, باليمنى) فاقطعوا أيديهما(ًأيضا تقييد قطع اليد في السرقة 
 .)٢(في السنة العملية

 
 

                                                 

 ]. ٤٢٠٩[ح)٧١٤(, ومسلم ص]٢٧٤٢[ح)٥٥٥(رواه البخاري ص  )(١
 . ًوسيأتي مزيدا من الحديث عن هذا النوع في المبحث الخاص به  )(٢
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 المبحث الثالث
א 

 : قـال تعـالى, ومعانيه مدركة, فألفاظه ظاهرة, نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين
m     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c

v  ul ]وقــال ســبحانه]لــشعراءا  :  m     I  HG  F  E  D  C  B  A

 J  R  Q   P  O  N  M  L  K l]ووصـفه بأنـه عـربي ]النحل ُ ُْ
ربما تشكل على كثير من , فلبيان أن اللغة العربية يوجد فيها ألفاظ وكلمات وتراكيب: ومبين

, َّبين في نفـسه: أي, فذكر االله تعالى أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين, العرب أو بعضهم
  . )١(ًا لمن تدبرهغير تارك لبس, كاشف لما يراد منه

ِ إلا إنه ربما خفي على صحابة رسول االله  صلى الله عليه وسلم فيبينهـا النبـي , بعض معاني ألفاظهصلى الله عليه وسلم َ
أو يـصحح أحـد المعنيـين في الألفـاظ المـشتركة , ابتداء بذكر معنى اللفظة في اللسان العربي

  . آنمما سيأتي في ذكر أوجه البيان النبوي لغريب القر, أو غيرها. . . الواردة في الآية
: في قولـه تعـالىصلى الله عليه وسلم وبيان غريب القرآن هو جزء من البيان الذي أمـر بـه الرسـول 

m  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul]وهـو يتعلـق ]لنحلا 
ًبيانا لغويا)٢(ببيان معاني مفردات ألفاظ القرآن الغريبة ً)٣(  . 

                                                 

 . بتصرف يسير)١٤/٩٧(ب الآي والسورنظم الدرر في تناس: انظر  )(١
 ). ٨/١١٨(تهذيب اللغة: هو الغامض معناه, انظر: والغريب من الكلام  )(٢
ًيراد  به تفسير ألفاظ القرآن تفـسيرا : الطيار. وفي اصطلاح كتب غريب القرآن قال د)٥٤(المفردات للراغب: انظر  )(٣

= 

٤١٠ 
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 ٤١١ 

أحاديث إلا أن , ر بهوالأم, في الحث على الاعتناء بهذا العلمصلى الله عليه وسلم ُوقد روي عن النبي 
  : ومن ذلك, ولا تسلم من مقال, أسانيدها ضعيفة

ًما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا ُ :Aوالتمـسوا غرائبـه, أعربـوا القـرآن@ .
 . )١(وهو ضعيف الإسناد

مـن قـرأ القـران A : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قـال
فإن أعرب بعضه ولحن في بعضه فله بكل حرف , أربعون حسنةفأعربه كله فله بكل حرف 

 . ً وإسناده ضعيف أيضا)٢(@وإن لم يعرب منه شيئا فله بكل حرف عشر, عشرون حسنة
ولـيس المـراد بـه الإعـراب , المـراد بإعرابـه معرفـة معـاني ألفاظـه(: قال السيوطي

   . )٣ (). . وهو ما يقابل اللحن, المصطلح عليه عند النحاة

                                                  
=  

ًلغويا, وقد يكون هذا التفسير مدعوما بالشواهد الع وقـد . . . ًربية, وقد يكون مجـردا مـن الـشواهد, وهـو الأكثـرً
التفـسير . . تتجاوز بعض كتـب غريـب القـرآن إلى غـير الألفـاظ فتبينهـا, كـالمبهمات وأسـباب النـزول وغيرهـا

 ). ٣٢٨(اللغوي
صحيح الإسناد عـلى مـذهب : وقال)٢/٤٧٧(, والحاكم في مستدركه]٢٠٩٣)[٤/٣٨٧(رواه البيهقي في الشعب)  (١

وفيـه عبـد االله بـن )٧/١٦٣(وقال الهيثمي في المجمـع. بل أجمع على ضعفه: جماعة من أئمتنا, وتعقبه الذهبي بقوله
 . متروك): ٢٤٨(قال ابن حجر في التقريب.  سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك

وح بـن أبي مـريم وهـو , وحكم عليه الإمام الألباني بالوضع, آفتـه نـ]٢٠٩٨)[٤/٣٩٠(رواه البيهقي في الشعب  )(٢
ويعـرف بالجـامع لجمعـه ): ٤٩٨(قال عنـه ابـن حجـر في التقريـب]٦٥٨٢[السلسلة الضعيفة. . كذاب معروف

 . كان يضع: العلوم, لكن كذبوه في الحديث, وقال ابن المبارك
 ). ٣/٧٣٠(الإتقان  )(٣
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 ٤١٢ 

فتحصيل معاني مفردات (: ًمبينا أهمية العلم بغريب القرآن)١(ال الراغب الأصفهانيق
ِكتحصيل اللـبن في كونـه , ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه

بل هـو نـافع , ًوليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط, من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه
وواسـطته , فألفاظ القـرآن هـي لـب كـلام العـرب وزبدتـه, م من علوم الشـرعفي كل عل
وإليهـا مفـزع حـذاق , وعليها اعتماد الفقهاء والحكـماء في أحكـامهم وحكمهـم, وكرائمه

 . )٢ (). . الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم
لـسلف تهيـب كثـير مـن ا, وفي مقابل أهميته ومكانته وأثره في تفسير كلام االله تعـالى

وهـذا (: قـال الزركـشي, والقول على االله بغير علم, والكلام عنه خشية الزلل, الخوض فيه
ًوتركوا القول فيه حـذرا , ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن, الباب عظيم الخطر

وكان الأصمعي وهو , وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين, أن  يزلوا فيذهبوا عن المراد
واعلم أنه لـيس لغـير العـالم بحقـائق : وقال. . . ًم اللغة لا يفسـر شيئا من غريب القرآنإما

فقد يكون , ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها, اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام االله
وهذا أبـو بكـر وعمـر رضي االله , ًاللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر

وأي أرض تقلنـي , أي سماء تظلني: فقال)الأب(سئل أبو بكر عن ,  من أفصح قريشعنهما

                                                 

حد أعلام العلم, ومشاهير الفضل, ولـه هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني, أبو القاسم الملقب بالراغب, أ)  (١
: هـ وقيل٥٠٢: ًتفسير القرآن والمفردات في غريب القرآن وغيرها, اختلف في وفاته كثيرا فقيل: تصانيف عدة منها

 ). ١٣/٢٩(, الوافي بالوفيات)١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء: انظر. هـ ٤١٠
 ). ٥٤(المفردات  )(٢
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 ٤١٣ 

 . )٢(). . . )١(إذا قلت في كلام االله ما لا أعلم
حيث , ًجملة من ألفاظ القرآن بيانا لغوي, وهو المعصوم من الخطأصلى الله عليه وسلم َّوقد بين النبي 

 . وذلك على أوجه, فسـرها لصحابته رضي االله عنهم
 . نبوي لغريب القرآنأوجه البيان ال

ًلألفاظ القرآن لغويـا قليل;ومـا ذاك إلا لعلـم الـصحابة بمـدلولات صلى الله عليه وسلم بيان النبي  ُ
ٌأو تأثر فيهم لكنَة, لم تخالطهم عجمة, وهم عرب أقحاح, الألفاظ ومعانيها ْ إلا إنـه يمكـن , ُ
 : هي, تقسيمه إلى أوجه

 : تفسيرها ابتداء/١
 : ومن ذلك, ءًألفاظا من القرآن ابتداصلى الله عليه وسلم فسر النبي 

ُيجيء نوح وأمته A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ  : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه قال َ ٌُ َُّ ُُ ِ َ
َفيقول االله تعالى هل بلغت ْ َّ َ ََ ِّنعم أي رب: فيقول, َ َْ ِفيقول لأمته, َ ِ َِّ ْهل بلغكم: ُ ُ َ َّ َفيقولون, َ ُ َُ َلا مـا : َ

ٍّجاءنا من نبي َِ َ َ َفيقول لنُوح من ي, َ ٍ ُشهد لكِ َ ٌفيقول محمد , ْ َّ َ ُوأمتهصلى الله عليه وسلم ُ َُ َّ َفنَشهد أنه قد بلغ, ُ َّ َ ُ ََّ َُ ْ وهـو , َ
ُقوله جل ذكره  َ ُ ُْ ْ ِ َّ ُ َوكذلك جعلنَـاكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهداء عـلى النـاس(َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ ْ ُوالوسـط) َ َ َ َْ :

ُالعدل ْْ   .  رواه البخاري )٣(@َ
 )٤(. .وأوسط الـشيء أعدله,  العدلأن معنى الوسط في الآيةصلى الله عليه وسلم فبين النبي 

                                                 

 ). ٦/٣٥٦فتح الباري. (منقطع: وقال ابن حجر). ٢٢٧(أخرجه أبو عبيد في الفضائل  )(١
 ). ٣٩٩−١/٣٩٨(البرهان  )(٢
 ).٣٨١( ص سبق تخريجه  )(٣
 . . الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف: , وقال)١٠٥٢(مقاييس اللغة: انظر)    (٤
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 ٤١٤ 

َوعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ َ ٍ َّ ِقال لأبي بكر في منَاحبة صلى الله عليه وسلم َ َِ َ َُ ٍ ْ ِ ْالم غلبت (َ َ ِ ُ
ُالروم ُّ (Aٍألا احتطت يا أبا بكر ْ َ َ َْ َ ْ َفإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع, َ ْ ِ  .  )١(رواه الترمذي@ْ

جـاء في كتـاب , وذلـك في العـدد, ا بين الثلاثة إلى التـسعةالبضع مصلى الله عليه وسلم ففسر النبي 
  )٢ (. والبضع من العدد ما بين الثلاثة إلى العشـرة: العين

 : التفسير بالوجوه والنظائر/٢
, ولكن يقصرها عـلى أحـد وجـوه المفـردة, الآية بالمعنى اللغويصلى الله عليه وسلم قد يفسر النبي 

 : ومن ذلك
ْلمـا نزلـت  :ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال َ َََّ ْالـذين آمنُـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم (َ َ َ ُ َُ ِ ِ ْ ََّ َ ِ

ٍبظلم ْ ُ ِشق ذلك على أصحاب رسول االلهَِّ ) ِ َ ْ َ َّ ُوقالوا أينَا لا يظلم نفسهصلى الله عليه وسلم َ َ ُّ ََ ُْ ْ ََ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم فقال رسول االلهَِّ . ُ
Aَليس هو كما تظنُّون ُ ِإنما هو كما قال لقمان لابنـه , َ ِ ِْ ُ َْ ِيـا بنَـي لا تـشر(ُ ْ ُ َ َّ ٌك بـااللهَِّ إن الـشرك لظلـم ُ ْ َُ ََّ ْْ ِّ ِ ِ

ٌعظيم ِ َ(@ )٣( . 
m  Ã  Âالنقـصان : وله وجوه منها, )٤(هو وضع الشيء في غير موضعه: والظلم

   È  Ç  Æ       Å  Äl]ــرة ــد, ]البق    m  RQ  P  O  N  M  L : والجح

                                                 

 ).٣٨٩( ص سبق تخريجه  )(١
 ). ١/٢٨٦(العين)     (٢

, ] ٣٢٤٤[, ] ٣١٧٤[, ] ٣١٧٠[, ] ٢٥٨١[, ] ٢٥٧٦[, ] ٢٥٣٣[, ت] ٤٤٧٤[خ: عندوانظر زيادة من الأدلة 
 ]. ٢/٣٦٥[, ]٢/٥٠٧ [ المستدرك

 ).٣٨٧( ص سبق تخريجه  )(٣
 ). ٦١٧(مقاييس اللغة: انظر  )(٤
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 ٤١٥ 

  X  W   V    U  T  Sl]كـما , لشركومنها ا. .  أي جحدوا بأنها من عند االله]الإسراء
 .)١(في المثال

ولم ينكر عـلى , وهو أحد أوجه المفردة, فسر الظلم الوارد في الآية بالشركصلى الله عليه وسلم فالنبي 
 . الصحابة الفهم الذي تبادر إليهم

, ُويستدل بالمثال كذلك على مراعاة الـسياق القـرآني في بيـان المعنـى اللغـوي للآيـة
 m Ä  É     È  Ç  Æ  Å  : فسياق الآية يتحدث عن الـشرك بـاالله تعـالى

  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
   Ül ]ذات الأوجـه المختلفـة بأحـدها وهـو ) الظلـم(مفـردة صلى الله عليه وسلم  وقد فسر النبي ]الأنعام

فيستفاد من ذلك مراعاة السياق القرآني في بيان المعنـى . . .  وهو الأنسب للسياق , الشرك 
قال الزركشي في ذكره للكتب المؤلفـة , ويقع الخطل, ى لا يحصل الشططاللغوي خاصة حت

وهو يتصيد المعاني من السياق;لأن , للراغب)المفردات(ومن أحسنها كتاب (: في هذا العلم
  . )٢(). مدلولات الألفاظ خاصة

 : ترجيح معنى من الألفاظ المشتركة/٣
ِيرد في اللغة العربية ألفاظ مشتركة لا يمكن أن تجتمع في معنى , تضادةذات معان م, َ

بأن لا يمكن اجتماعهما في الصدق عـلى , اللفظ المشترك إما أن يتباينا(: قال السيوطي, واحد
لا يجـوز اجـتماعهما لواحـد في زمـن ) القـرء(فإنهما مـدلولا , كالحيض والطهر, شيء واحد

                                                 

 . وأوصلها إلى ستة أوجه)٢/٤٠(, نزهة الأعين النواظر)٢٥٨(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: انظر  )(١
 ). ١/٣٩٤(برهانال)     (٢
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 ٤١٦ 

 .  ومن ذلك العسعس)١ ()واحد

ُما روته فاطمة بنْـت أبي ,  من الألفاظ المشتركةومن الأمثلة النبوية على ترجيح معنى ِ ُ ََ ِ
َحبيش رضي االله عنها أنها سألت رسول االلهَِّ  َُ َ َْ َ ٍ ْ َ َفشكت إليه الدمصلى الله عليه وسلم ُ َّ ْ َ َ  : صلى الله عليه وسلمفقال لها رسـول االلهَِّ , َ

Aٌإنما ذلك عرق ْ ِّفانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي, ِ َ ُ ِْ ُ ْ َ ُ ِفإذا مر قرؤك فتطهري, َِ َّ َ َ ََ ِ ُ ْ َّ َثم صـ, َ َّ ِّلي مـا بـين ُ
ِالقرء إلى القرء ِْ َْ َْ ْ@)٢( . 
j i h g X W ( : وعليه يحمل قوله تعـالى, فسر القرء بالحيضصلى الله عليه وسلم فالنبي 

 m k ml  k  j     i  hl قال الجصاص في أحكـام ]٢٢٨البقـرة[الآية 
ًفوجـب أن لا يكـون معنـى الآيـة إلا محمـولا , أن القـرء الحـيضصلى الله عليه وسلم لغة النبـي (: القرآن

وهو المبين عن االله عز وجل مراد الألفـاظ المحتملـة صلى الله عليه وسلم رآن لا محالة نزل بلغته عليه;لأن الق
 . )٣ (). . فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر, ولم يرد لغته بالطهر, للمعاني

 .)٤ ()وهذا دليل على أن الأقراء حيض (: ًوقال النسائي معلقا على الحديث
 : المعنى الشرعيصرف المعنى من المعنى اللغوي إلى /٤

ِوقد يرد في البيان النبوي صرف المعنـى , للألفاظ العربية معانيها اللغوية الخاصة بها َ
 : ومن ذلك, اللغوي إلى معنى آخر

َما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ ُليس المسكين بالـذي تـرده A : قالصلى الله عليه وسلم َ ُّ ُ َْ ِ ِ َِّ ِْ ُ
                                                 

 ). ١/٣٠٤(المزهر في علوم اللغة والأدب)  (١
 ).٣٩٠( ص سبق تخريجه  )(٢
 ).  ٢/٥٨(أحكام القرآن)  (٣
 ).  ٢٩(المجتبى)  (٤
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 ٤١٧ 

ِالتمرة والتمرتان َ َّ ُ ََّ ْ َ ِولا اللقمة واللقمتان, َْ َ َ َْ ُ ُّْ ْإنما المسكين المتعفف اقرؤوا إن شئتم , َُّ ُْ َْ ُِ ِ ُِ ِّ َ ُْ َلا يـسألون (ْ ُ َ ْ َ َ
ًالناس إلحافا َ ْ ِ(@)١( .   

واللقمـة , ففي الحديث بيان أن المسكين في اللغة هو الـذي تـرده التمـرة والتمرتـان
 : ًاسـتدلالا بقولـه تعـالى,  المتعفـفًأن المسكين حقـا هـوصلى الله عليه وسلم َّولكن بين النبي . . واللقمتان

m  ¢¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w     v
  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £l]ولم يرد به نفي المسكنة  ( : قال الجصاص] البقرة

  . )٢ (). . وإنما أراد ليس حكمه كحكم الذي لا يسأل, ًعنه رأسا حتى تحرم عليه الصدقة
لـيس المـسكين الـذي تـرده اللقمـة (يريـد (: الحـديثًوقال ابن بطال معلقـا عـلى 

, ليس المسكين المتكامل أسباب المسكنة;لأنه بمسألته يأتيه الكفاف والزيادة عليه) واللقمتان
وإنما المسكين المتكامل أسباب المسكنة مـن لا يجـد غنـى , فيزول عنه اسم المبالغة في المسكنة

ن تولوا وجوهكم قبل المـشرق والمغـرب ولكـن ليس البر أ(كقوله تعالى , ولا يتصدق عليه
 . )٣ ())الآية)البر من آمن باالله 

َومثله حديث المفلس فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُُ َ َ ََّ َْ َ ْ ُ َأتـدرون A: قـالصلى الله عليه وسلم ِ ُ ْ َ َ
ُما المفلس ِ ْ َالمفلس فينَا من لا درهم له ولا متاع: ? قالوا@ُْ َُ َ َ َْ ِ َِ ِ ْ َّ إن A: فقال, ُْ ِالمفلس مـن أمتـي يـأتي ِ ْ َ َِ َّ ُ ِ ْ ُْ

ٍيوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َ ِ َ َويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسـفك دم , ْ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ِ ْ
َهذا وضرب هذا ََ ِفيعطى هذا من حسنَاته وهذا من حـسنَاته, َ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َُ َ ْفـإن فنيـت حـسنَاته قبـل أن, ََ َ ْ ََ ُ َ َُ َ ْ ِ ِ 

                                                 

 ]. ٢٣٩٤[ح)٤١٨(, ومسلم ص]٤٥٣٩[ح)٩٣٦(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٤/٣٣٤(أحكام القرآن)   (٢
 ). ٣/٤٣٣(فتح الباري: ظر, وان)٥١٧−٣/٥١٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )(٣
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 ٤١٨ 

ِيقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النَّار َ َ َ ُِ ُِ ُ ُ َ َ َ َّْ ْْ ُ َ ِ ُ َ@)١(  .   

ْبينَا رسـول االلهَِّ : قال, وعن أنس رضي االله عنه في تفسير سورة الكوثر ٍذات يـوم صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ َ
َبين أظهرنا ِ ُ ْ ًإذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما, َ ِّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ ََ ًْ ََ ُ َ َ ْْ ِْ ُفق, ِ َما أضحكك يـا رسـول االلهَِّ? قـال: ْلنَاَ ُ َ َ َ َ ْ َ :

A ِأنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم االلهَِّ الرحمن الرحيم ِِ َِّ ْ َ َ ُِ َ َُ َ ًٌ َّْ َ َ ْ َ ْإنا أعطينَاك الكوثر فصل لربك وانحر (ِ َ ََ َ ِّ َ ْ ْْ ََّ ِ ِّ َْ َ ََ َ ْ َ ِ
ُإن شانئك هو الأبترَ ْ َ ْ َ َ ِ َ َّ َّثم قال) ِ ُأتدرون ما الكوثر?: ُ َُ َْ َ ْ ْ َ ْ فقلنَاَ ُ ُاالله ورسوله أعلم: َ ُ ََ ُْ َ ُ ٌفإنه نهـر A : قال, َ َْ

ِوعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النُّجوم ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ِّ ََ ُ َ ََ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َْ ُ ِ ٌ ٌَ َ .
 . )٢(الحديث

 وعـده االله إيـاه فسره بالنهر الـذيصلى الله عليه وسلم فالنبي , )٣(وأصل الكوثر في اللغة الخير الكثير
 . وهو بلا شك من أعظم الخير وأفضله, يوم القيامة

َّمع قلة الأحاديث , ومجمل التطبيقات عليها, هذه أوجه البيان النبوي لغريب القرآن ِ
 . . في هذا العلم مقارنة بغيرها من أنواع البيان النبوي للقرآن الكريم

 

                                                 

 ].   ٦٥٧٩[ح)١١٢٩(رواه مسلم ص)     (١
 ).١٨٩( ص سبق تخريجه  )(٢
 ). ١٠/١٠٢(تهذيب اللغة: انظر  )(٣
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 ٤١٩ 

 

 المبحث الرابع
א 

أصل صحيح يدل على عـضو , والعين والضاد والدال, )عضد(أصله من : التعضيد
عـضدت الرجـل عـضدا أي أعنتـه : يقـال, ويستعار في موضع القوة والمعين, من الأعضاء

   )١(. . ًوصرت له معينا وناصرا
يتفقـان ولا يمكـن أن يختلفـا في , والقرآن والسنة أصل مصادر التشريع الإسـلامي

فكـل (: قـال الـشاطبي)٢(, في الحجية رتبة واحدة ومنزلـة مـساويةوهما , حكم من الأحكام
اليـوم (: وقـال تعـالى, ًواحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعـضا ويـشد بعـضه بعـضا
 . )٣())أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا

فاء الحـق اعلم أن القـرآن والحـديث أبـدا متعاضـدان عـلى اسـتي (: وقال الزركشي
ويبـين , حتـى إن كـل واحـد مـنهما يخـصص عمـوم الآخـر, وإخراجه من مدارج الحكمة

 . )٤()مجمله
 

                                                 

 ). ٢/٤١٥(, المصباح المنير)٣٨٢(, القاموس المحيط)٧٥٨(مقاييس اللغة: انظر  )(١
صلى الله عليه وسلم قـاده أنـه لـيس في سـنن رسـول االله والـذي يجـب عـلى كـل مـسلم اعت:  (, قال ابن القيم)١٩(التمهيد: انظر  )(٢

رسالة كيف يجب علينا أن نفسر القرآن : , وانظر)١/١٨٦الطرق الحكمية) (الصحيحة سنة واحدة تخالف الكتاب
 ) . ٣٥(للألباني

 ). ٢/٥٨(الموافقات  )(٣
 ). ٢/٢٥٦(البرهان  )(٤
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 ٤٢٠ 

 : هي, وللسنة النبوية مع القرآن الكريم أحوال ثلاث لا رابع لها
 . سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به كتاب االله تعالى :الحال الأولى
 . وتقيد مطلقه, اد االله منهوتبين مر, سنة تفسر الكتاب :الحال الثانية
ًسنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ :الحال الثالثة ً .) ١(  
وليس للسنة مع كتاب , ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة (: قال ابن القيم

ِوالذي نشهد االله ورسوله به. . . االله منزلة رابعة ْ ة عن رسول أنه لم تأت سنة صحيحة واحد: ُ
وعليـه , هو المبين لكتـاب االلهصلى الله عليه وسلم كيف ورسول االله , تناقض كتاب االله وتخالفه ألبتةصلى الله عليه وسلم االله 
 . )٢ (). . وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده, وهو مأمور باتباعه, وبه هداه, أنزل

وهو , موافقتها لما في الكتاب المنزل: وأغلب السنة النبوية تأتي على الحال الأولى وهي
إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من (: قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه, يدالتعض

 . )٣ ()كتاب االله
على وجهه إلا صلى الله عليه وسلم ما بلغني حديث عن رسول االله (: رحمه االله )٤(وقال سعيد بن جبير
 . )٥()وجدت مصداقه في كتاب االله

                                                 

 ). . ٢/٣١٥(وقعين, إعلام الم)١٨٧−١/١٨٦(, الطرق الحكمية)٩٢−٩١(الرسالة للشافعي: انظر  )(١
 ). ١/١٨٧(الطرق الحكمية  )(٢
 ). ٩/٢٣٣(صحيح الإسناد, والطبراني في المعجم: وقال)٢/٤٢٥(رواه الحاكم في مستدركه  )(٣
أبو عبد االله الأسدي, الـوالبي : هو سعيد بن جبير بن هشام, الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد, أبو محمد ويقال)     (٤

 ,  تقريـب التهـذيب) ٤/٣٢١(سـير أعـلام النـبلاء: انظر.  هـ ٩٥: قة ثبت فقيه, استشهد سنةمولاهم الكوفي, ث
)٢٣٤ .( 

 ). ٥/١٩٠٧تحقيق الإتقان في علوم القرآن: انظر. (, وإسناده صحيح)٦/٢٠١٥(رواه ابن أبي حاتم في التفسير  )(٥
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 ٤٢١ 

قد أفرد الإمام أبو الحكم و, )١(ًولهذا كثيرا ما يبوب المحدثون بالآيات على الأحاديث
ًتفسيرا مستقلا اعتنى فيه  بهذا العلم وسـماه)٢(جانَّرَابن ب  )٣(. .  إلا أنـه لم يكملـه, الإرشـاد : ً
ُقـرب أو بعـد, أو فيه أصـله, من شيء فهو في القرآنصلى الله عليه وسلم ما قال النبي  (: وقال َ ُ فهمـه مـن , َ
ِوعمه عنه من عمه, فهمه َِ  . )٤ ())تاب من شيءما فرطنا في الك(: قال تعالى, َ

بحيث يـتجلى , موافقة السنة النبوية للقرآن الكريم في الدلالة والمعنى: فالتعضيد هو
 . )٥ ()وحظه من اليقين جزيل, فهذا البيان من العلم جليل (, ويقو￯ الاستدلال, المعنى

ا  وأن أغلبهـ, َّوإذا كان عموم السنة النبوية لا يمكن بحال أن تخالف الكتاب المنـزل
 : منها, قد نص على ذلك في أحاديثصلى الله عليه وسلم إلا أن النبي . . . توافقه في الدلالة والمعنى 

 . )اقرؤوا إن شئتم(: قوله: ًأولا
: قـال االله تعـالىA : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قـال

ٌأعددت لعبادي الصالحين مـا لا عـين رأت ولا أذن  ُ ُ َ َْ َُ ٌْ َ َ َْ ِِ ِ ِ َِّ َ ْ ٍسـمعت ولا خطـر عـلى قلـب بـشرَ َ َ َِ ْ َ ََ ََ ْ ِ ,

                                                 

 . ير القرآن من جامع الترمذي وغيرهماعلى سبيل المثال كتاب التفسير من صحيح البخاري, وأبواب تفس: انظر  )(١
هو الشيخ الإمام أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال المغربي الإفريقي ثم الأندلـسي الأشـبيلي, لـه )  (٢

سـير أعـلام : انظـر.  هــ ٥٣٦: تفسير القرآن ولم يكمله, شرح أسماء االله الحسنى, تـوفي سـنة: تصانيف كثيرة منها
 ). ١٦٩(, طبقات المفسرين للداودي )٢٠/٧٣ (النبلاء

 . وما بعدها )٢/٢٥٦(وهو مخطوط, وقد نقل الزركشي أمثلة منه في البرهان)٢٠/٧٣(سير أعلام النبلاء: انظر  )(٣
 ). ٢/٢٥٦(البرهان  )(٤
 ). ٢/٢٥٧(البرهان: من قول ابن برجان, انظر  )(٥
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 ٤٢٢ 

ْفاقرؤوا إن شئتم  ُ ْ ٍفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين(ِ ُ َّ َ ُْ َ ُِ ُِ ْْ ٌ َْ ََ()١( . 
ِوعن أبي هريرة رضي االله عنه يبلـغ بـه النبـي  ِ ُ ُ ْ َ َْ َ َ ُإن في الجنَّـة شـجرة يـسير A : قـالصلى الله عليه وسلم ُ ِ َِ ًَ َ ََ ْ َّ ِ

ٍالراكب في ظلها مائة عام َ َ َ ِ ِ َِ ُِّ َ لا يقطعهاَّ ُ ََ ْ ْواقرؤوا إن شئتم , َ ُ ْ ٍوظل ممدود(ِ ُِ ْ َ ٍّ َ (@ )٢( . 
 . )صدق االله في كتابه(: قوله: ًثانيا

ٍّعن أبي ذر رضي االله عنه قال ِمن صام ثلاثة أيـام مـن الـشهر A : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ ْ َّ ََّ ٍ َ َ َ َ َ َ
ُفقد صام الدهر كله ََّ ُ َ َْ َّ ْ َ َّ ثم قال@َ ُ : A َصدق االله في َ ِكتابه َ ِِ َمن جاء بالحسنَة فله عشر أمثالها(َ ِ َِ َْ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ() ٣( .   

 . الاكتفاء بقراءة الآية بعد إيراد الحديث: ًثالثا
َسـمعت رسـول االلهَِّ : كما في حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال ُ مـن A : يقـولصلى الله عليه وسلم َ

َحلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي االلهََّ ْ ْ ُ ْ َِ َِ َِّ َ َِ َ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ُ وهو عليه غضبانَ َ ْ ْ قال عبد االلهَِّ ثم قـرأ علينَـا @َ َ َ َ َ ََّ ُ
ِمصداقه من كتاب االلهَِّصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َ َِ ُِ ون بعهد االلهَِّ وأيمانهم ثمنًا قلـيلا (: َْ ًإن الذين يشترَ َ َ َ َِّ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ِ ْ َّ إلى ) ِ
ِآخر الآية َِ ْ ِ)٤(. 

ٍّوعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال ِ ِ في جنَازة في بقيع الغرقدكنا: َ ِ ٍَ ْ َ ْ ِ َ َفأتانا رسول , ََ َ َ َ
                                                 

جعل الآيـة مـن قـول أبي هريـرة رضي االله ]٧١٣٢[ح)١٢٢٨(, ومسلم ص]٣٢٤٤[ح)٦٦٣(رواه البخاري ص)  (١
قـال . . عنه, وفي رواية أخر￯ عند البخاري من قـول أبي هريـرة رضي االله عنـه, وفي الثالثـة مـن دون إيـراد الآيـة

عمـدة : انظـر. . الظـاهر خلافـه وأنـه مـن قولـه: الداودي هو من قـول أبي هريـرة, ورد عليـه ابـن التـين وقـال
 ). ١٥٤−١٥/١٥٣(القاري

ًإلا أنـه لم يـورد الآيـة, وانظـر مزيـدا مـن ] ٧١٣٦[ح)١٢٢٩(, ومسلم ص]٣٢٥٢[ح)٦٦٤(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٤٨٧[, ن]٧٠٤٥[, م]١٤٧٦[, ]٣٢٩٩[خ : الأدلة عند

 ).  ٢/١٦٨(, وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي]٢٤١١[ح)٣٣٢(رواه النسائي ص)  (٣
 ]. ٣٥٧[ح)٧١(رواه مسلم ص   )(٤
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 ٤٢٣ 

ٌفقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرةصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  َ ْ ََ َ َْ ِ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ ِفنَكس فجعل ينْكـت بمخـصرته, َ ِ َِ َ ْ ِ ُ ُ ََّ َ َ ََ َ َّثـم قـال, َ ُ : A مـا
َمنْكم من أحد ما من نفس منْفوسة إلا وقد كتب االله مكانها من الج َ َ َ َ ْْ َ َ َُ ََ ََ ٍ ٍ ُِ ٍْ ْنَّة والنَّار وإلا وقد كتبـت َ َ َ َِ ُِ َّ ِ ِ

ًشقية أو سعيدة َ ِ َِ ً َّ ٌاعملوا فكل ميسرA:  فقال: وفيه. َ َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ ِأما أهل الـسعادة فييـسرون لعمـل أهـل , ْ ِْ َْ َ ََ َّ َّ ََّ َ ُ َ َِ َِ َُ ُ
ِالسعادة َ َ ِوأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة, َّ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َ ََّ َِّ ِْ َْ َ ََ َّ َُّ َم قرأ  ُث, ُ َ َفأما مـن أعطـى واتقـى (ََّ َ ََّ َ ْ َ َّ َ

ُوصدق بالحسنَى فسنُيسره لليسر￯ وأما مـن بخـل واسـتغنَى وكـذب بالحـسنَى فسنُيـسره  َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ َ ُِّ َ ْ ُ ْ َّ ْ ِّ َ ْ َُ َّ َ َْ َ ْ ِْ َِ ْ َ َِّ َِ
￯َللعسر ْ ُ ْ ِ(@)١( . 

ِوعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه يبلغ به النبي  ٍِ ُ ُ ْ َ ُ ْ ِّا من رجل لا يؤدي مA : قالصلى الله عليه وسلم َ ُ َُ َ ٍ َ
ًزكاة ماله إلا جعل االله يوم القيامة في عنُقه شجاعا ُ ََ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِثم قرأ علينَا مصداقة من كتـاب االلهَِّ عـز , َ َ ِ ْ َ َ َ َ ََّ ُ

ِولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله (وجل   ِِ ْ ََ َْ َ َُ َ ِ ُ ََّ ْ َ َ َّ َ َالآية)ْ َ  .)٢(الحديث. ْ
فيهـا عـلى تعـضيد الـسنة النبويـة للكتـاب صلى الله عليه وسلم مثلة التي نـص النبـي هذه بعض الأ

مما يفسح المجال للصحابة والتابعين ومن بعدهم الاجتهاد في الـربط بـين الحـديث , الكريم
, مواضع حديثـه مـن القـرآن−صلى الله عليه وسلمأي النبي −فأعلمهم (: َّقال ابن برجان, والآية والعكس

, ً علماء أمته معـاني حديثـه طلبـا لليقـينليستخرج, ونبههم على مصداق خطابه من الكتاب
     وأن يرتقـوا , ًحرصا منه عليه السلام على أن يزيـل عـنهم الارتيـاب, ولتستبين لهم السبيل

                                                 

 ]. ٦٧٣١[ح)١١٥٣(, مسلم ص]٤٩٤٨[ح)١٠٧٣( البخاري صرواه  )(١
حديث حسن صحيح, وصححه الألبـاني في صـحيح سـنن : وقال]٣٠١٢[ح)٦٧٧(رواه الترمذي في جامعه ص)  (٢

]     ٣٥٩٩[د:  ً, وانظر مزيدا من الأدلة عند ]١٤٠٣[ح)٢٧٨(, وأصله في صحيح البخاري ص)٣/٢١١(الترمذي
 ]. ٣٢٥٢[, ]٣٢٢٨[, ] ٣١٧٠[, ] ٢٩٩٥[,  ] ٢٩٦٩[ت 



 
 

  
אאאא 

 
 ٤٢٤ 

. )١ ()في الأسباب 
َسمعت رسـول االلهَِّ : وقد حصل ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال ُ صلى الله عليه وسلم َ

ٌما من بني آدم مولود إلاA : يقول ْ َ َُ َ َ ِّ يمـسه الـشيطان حـين يولـد فيـستهل صـارخا مـن مـس ِ َ َ ُ ْ ُ ََ ْ ُّ ًَ ِ ُّ َِ َ َُ ُ َ َّ
َالشيطان غير مريم وابنها ْ َ َ ِْ َ ْ َ ِ َ َثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شئتم@َّ َ َ َّْ ُ َوإني أعيذها بك وذريتهـا  (: ُ َّ َ ََ ِّ ُ َُ ِ َ ِ ُ ِّ ِ

ِمن الشيطان الرجيم ِ َّ ِ َ ْ َّ()٢( .   

بـلى مـن كـسب سـيئة (:  في تفـسيره لقولـه تعـالىوأورد الإمام ابن كثـير رحمـه االله
, أحاط به شركـه: قيل)أحاطت به خطيئته(أقوال الأئمة في المراد بـ). . وأحاطت به خطيئته

, وكـل هـذه الأقـوال متقاربـة في المعنـى واالله أعلـم: ثم قال, الخ. . الكبيرة الموجبة: وقيل
عن ابن مسعود رضي االله عنـه أن رسـول بسنده )٣(ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد

ُإياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنَهA: قالصلى الله عليه وسلم االله  ُ َ ْ َّ َ َّْ ِ ْ ُُ َّ َّ َ ِْ ِ َِ ُْ َ َ ُِ َِ ُّ َِّ ُ@)٤(K . 
ولكـن حـسبك مـن . . وأوسع من أن تقـصر, والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر

 . القلادة ما أحاط بالعنق
 

                                                 

 ). ٢/٢٥٨(البرهان في علوم القرآن  )(١
الفصل للوصل المـدرج في النقـل : , وانظر]٦١٣٣[ح)١٠٤٠(, ومسلم ص]٤٥٤٨[ح)٩٣٨(رواه البخاري ص)  (٢

 ). ١/١٧٣(للخطيب البغدادي
 . حسن لغيره: وقال محققه]٣٨١٨)[٦/٣٦٧(المسند  )(٣
  ).٣٢٠−١/٣١٩(تفسير ابن كثير:  انظر  )(٤



 

 
 ٤٢٥ 

 
 
 
 

 امسالفصل الخ
אאא 

 : ويشتمل على أربعة مباحث
  .المحكم والمتشابه: المبحث الأول
 .النسخ: المبحث الثاني
 . العام والخاص: المبحث الثالث
 . المطلق والمقيد: المبحث الرابع
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 ٤٢٦ 

 

 الفصل الخامس
אאא 

W 
 , ...وترغيب وترهيـب, وحكم وأحكام,  تعالى على أوامر ونواهياشتمل كتاب االله

 . وأساليب لفظية متنوعة, بدلالات مختلفة
, وبيـان مـدلولاتها , وقد اعتنى علماء التفسير وعلوم القرآن بدراسة تلك الدلالات

m    h  g   f  e  d  c  b: استجابة لأمـر االله تعـالى, وإيضاح متعلقاتها

k  j   il ]ًونفيـا , ًوفهما للدلالة النـصية, ًوطلبا لمعرفة الأحكام الشرعية ]٢٩ : ص
ــتلاف  ــارض والاخ ــساء[ m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o lللتع , ]الن

َّبلغنـي أن عليـا رضي االله عنـه مـر بقـاص: ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه معمر قـال ً ,
   . )١(هلكت وأهلكت: قال,  لا: أتعرف الناسخ من المنسوخ? قال: فقال

  «  ¼  ½  ¾   m : وعن ابن عباس رضي االله عنهما في تفـسير قولـه تعـالى

 ÂÁ  À    ¿l ]ــرة ــال]٢٦٩ : البق ــالقرآن: ق ــة ب ــسوخه, المعرف ــخه ومن ــه , ناس ومحكم
 .)٢(وأمثاله, وحلاله وحرامه, ومقدمه ومؤخره, ومتشابهه

                                                 

في إسـناده محمـد بـن ) سـليمان اللاحـم.الناسخ والمنسوخ للنحـاس د( وقال محقق )٣/٢٢٠(مصنف عبد الرزاق  )(١
ًجعفر شيخ المؤلف ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا,وبقية رجاله ثقات  مع الإشارة إلى أن ).١/٤١٠(ً

 . . صيص أو تقييدالسلف يطلقون النسخ على كل ما هو رفع للحكم سواء بنسخ أو تخ
 ). ٥/٩(تفسير الطبري  )(٢
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 ٤٢٧ 

نبويـة عـلى صـاحبها أفـضل الـصلاة وأزكـى وبالسنة ال, مستدلين بكتاب االله تعالى
ًفضلا عن ما ورد فيها من أمثلة , التسليم; حيث اشتملت على أحاديث تأصيلية لهذه العلوم

 . تطبيقية كثيرة
والعـام , والنـسخ, المحكـم والمتـشابه(: ومن تلك العلوم المتعلقة بدلالـة الألفـاظ

  . )والمطلق والمقيد, والخاص

GGG 



 

 
 ٤٢٨ 

 
 
 
 

 المبحث الأول
אא 

 :ويشتمل على مطلبين
 .حكام مفهومه وأنواعهلإا: المطلب الأول
 .التشابه مفهومه وأنواعه: المطلب الثاني

 
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 ٤٢٩ 

 

 المبحث الأول
אא 

W 
َوالـدخل واللـبس, ًأنزل االله عز وجل كتابه الكريم محكـما مـن الزيـادة و الـنقص َّ ,

: معنـاه(:  قـال ابـن جريـر ]١ : هـود[ mh  g           f  l: قال تعـالى, والخلل والباطل
, وذلك أن إحكام الـشيء إصـلاحه وإتقانـه. . أحكم االله آياته من الدخل والخلل والباطل

ِأو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من , وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها ْ َ
َقبله ِ . .()١(. 

 , وهو أصل واحد يدل على المنع, )حكم(ء والكاف والميم الحا) محكم(وأصل كلمة 
ُوسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها َحكمت الدابة وأحكمتها: يقال, ََ َْ َ َْ . .) ٢( 

, أو في المعـاني ودلالتهـا, سواء في الألفاظ وتراكيبها, ًومتشابها في الإحكام والإتقان
 يـشبه : قال سعيد بن جبـير ]٢٣ : الزمـرm]        \  [  Z  Y  Xl ]  : قال تعالى

 .)٣(ويدل بعضه على بعض, ًويصدق بعضه بعضا, ًبعضه بعضا
 
 

                                                 

 ). ١٢/٣١٠(تفسير الطبري)  (١
 ). ٢/٥٤٠(, لسان العرب)٢٥٨(مقاييس اللغة: انظر)  (٢
 ). ٢٠/١٩١(رواه ابن جرير في تفسيره  )(٣
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 ٤٣٠ 

وهو أصل واحـد يـدل عـلى تـشابه , )شبه(الشين والباء والهاء)متشابه(وأصل كلمة
ًالــشيء وتــشاكله لونــا ووصــفا يقــال َوشــبه, ِشــبه: ً أي : والمتــشابه والمتــشابهات, وشــبيه, َ

 .)٢)(١(المتماثلات
 

***

                                                 

 ). ٣٢٨(, مختار الصحاح)٥٢٦(مقاييس اللغة: انظر  )(١
 دراسة موضوعية لعدنان زوزور, متشابه القرآن لإبراهيم الخـولي,  متشابه القرآن: ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم  )(٢

محكم ومتشابه القرآن لغازي عناية, المتـشابه لحـسين نـصار, دراسـات الإحكـام والنـسخ لمحمـد حمـزة, المحكـم 
 . والمتشابه في القرآن العظيم لبعد الرحمن المطرودي
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 ٤٣١ 

 

 المطلب الأول
אא 

ْأو يـشبه شـك, لم يتطرق إليه خلل, َّأن القرآن الكريم كله صوابصلى الله عليه وسلم َّبين النبي  أو , َُ
 . . يعتريه نقص

َقرأ رجل عنْد عمر رضي االله عنه فغـير : عن عبد االله بن طلحة عن أبيه عن جده قال َّ َ َ َ ََ َ َُ َ ِ ٌ ُ َ
َّفلم يغير على صلى الله عليه وسلم قرأت على رسول االلهَِّ: فقال, عليه َْ َ ِّ َ َفاجتمعنَا عنْد النبي : قال, ُ َِ ْ َْ َفقرأ : قالصلى الله عليه وسلم َ َ َ َ

ُالرجل على النبي  ُ َقد أحسنْت«: فقال لهصلى الله عليه وسلم َّ َ ْ َفكأن عمر وجد من ذلـك: قال» َ َ َ َ َ فقـال النبـي , ُ
ٌيا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة«: صلى الله عليه وسلم  ًَ َ َ َ ْ ُ َِ ِْ ْ ٌ َ ٌ َ َ َُ َ َُ ُ ُْ َّ ْْ ً عذاباُ َ َ«)١(. 

 ,  ومفهوم الإحكام هنا الإتقـان والكـمال, فدلالة الحديث تدل أن القرآن كله محكم 
مع اشتمالها , وأوجز عبارة, فألفاظه محكمة في الدلالة على المعاني بأبلغ كلام, والحسن والتمام

أو , ا نقـص ومحكم في معانيه لا يعتريهـ. . . على أقصى ما تحتمله أشرف لغة للبشر من معاني
ومعانيـه , فهو معجز في أحكامـه وحكمـه. . . متكافأة في الشرف والحسن, يخالطها قصور 

وهـذا هـو , ولا يخلـق عـلى كثـرة الـرد, لا تنقـضي عجائبـه,  وأوامره ونواهيه , ودلالاته 
 . الإحكام العام

 m i    h   g  j  : كـما في قولـه تعـالى, ويطلق المحكم من القرآن مقابل المتـشابه

  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k
                                                 

): ٧/١٥١( إسـناده حـسن, وقـال الهيثمـي في المجمـع:وقال محققـه]١٦٣٦٦)[٢٦/٢٨٥(رواه الإمام في مسنده  )(١
 ). ١/٣٨١الإتقان(أسانيده جياد: رجاله ثقات, وقال السيوطي
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 ٤٣٢ 

  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~
  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶l ]آل عمران[ .  

كـان  «: قـالصلى الله عليه وسلم وفي الحديث المروي عن ابن مسعود رضي االله عنه عـن رسـول االله 
ونزل القـرآن مـن سـبعة أبـواب عـلى ,  باب واحد على حرف واحدالكتاب الأول نزل من

زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فـأحلوا حلالـه وحرمـوا , سبعة أحرف
  . )١(الحديث »حرامه

المحكم ما عرف : فمما قيل, وقد اجتهد العلماء في بيان معنى المحكم المقابل للمتشابه
 . ا بالتأويلوإم, إما بالظهور: المراد منه

 . ما وضح معناه: وقيل
ًالذي وعد عليه ثوابا أو عقابا: وقيل ً . 
  )٢ (. الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه عند سماعه: وقيل

  . وقيل غير ذلك. . )٣ (. وفهموا معناه وتفسيره, ما عرف العلماء تأويله: وقال الطبري
  ث النبوية الواردة في المحكـم والمتـشابهولعل أقربها إلى عموم الآية ومجموع الأحادي

مـا قالـه الإمـام , والجمع بين معنيي المحكم والمتـشابه, −  إيرادها في المطلب القادمسيأتي −

                                                 

, وعند البيهقـي في . وقد سبق تخريجه)٢/٣١٧(, والحاكم في مستدركه]٧٤٥)[٣/٢٠(رواه ابن حبان في صحيحه  )(١
وإسـناده ». . , ومحكـم ومتـشابهحـلال وحـرام: فإن القرآن نـزل عـلى خمـسة أوجـه«]٢٠٩٥)[٤/٣٨٩(الشعب

ِضعيف, فيه معارك بن عباد وهو ضعيف  ). ٤٦٩التقريب(ُ
 ). ٧٥(, متشابه القرآن لعدنان زرزور)٤/١٣٣٦(, والإتقان)٢/١٩٩(الأقوال عند الزركشي في البرهان:  انظر  )(٢
 ). ٥/١٩٩(تفسير الطبري.  وهو مروي عن جابر بن عبد االله بن رئاب  )(٣
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 ٤٣٣ 

وبواضـح أدلتـه بـاطن , هو الذي يعرف بظاهر بيانه تأويله: الخطابي في تعريفه للمحكم أنه
 . )١(معناه

 . واالله أعلم, وهو يقرب من القول الأول
m     n          m  l : سواء بنفسه كقولـه تعـالى, َواضح الدلالة, َالمحكم يكون ظاهر المعنىف

t  s  r  q  p  ol ]٣١ : لقــــــــــــــمان[  m¢  ¡  �  ~  } l  
 . وما شابهها. . ]٢٧٥ : البقرةm[  Z  Y  X  W l ] ]٤٤: العنكبوت[

ومـا . . )الغاسـق)(ساقاغـ)(ًدهاقـا(كبيان معنى , أو ببيان العلماء له وتفسيرهم إياه
 .)٣( وهو معنى التشابه النسبي)٢(. −كما سبق –وعليه رأي الطبري ومن تبعه , شابهها 

ِكما روي عن عبد االلهَِّ بن عمرو بن العـاص رضي االله , ويطلق المحكم مقابل المنسوخ َ ْ ِ ْ َ
َعنهما أن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ َالعلم ثلاثة وما سو￯ ذلك ف «: قالصلى الله عليه وسلم َ ٌ َ َ ََ ِ ُِ ْ ٌهو فضلْ ْ َ َ ٌآيـة محكمـة, ُ ٌَ َ ْ ُ ٌأو سـنَّة , َ ُ

ٌقائمة  ََ ٌأو فريضة عادلة, ِ ٌ ََ ِ َ َ ِ«)٤( . 
 
 

                                                 

 ). ١٨/١٣٨(, عمدة القاري)٣/١٨٢٥(م الحديثأعلا: انظر  )(١
 ). ١٣/٢٧٥(, مجموع الفتاو￯ لشيخ الإسلام)٥/١٩٩(تفسير الطبري: انظر  )(٢
 . ستأتي الإشارة إليه في المطلب القادم)     (٣
, )٤/٣٦٩(, والحـاكم في مـستدركه]٥٤[ح)٢٢(, وابـن ماجـه ص]٢٨٨٥[ح)٤٢٠(رواه أبو داود في سننه ص  )(٤

عبد الرحمن بن زياد بن أنعـم الإفريقـي ضـعيف في حفظـه : وفيه)٢٢٣(اني في ضعيف سنن أبي داودوضعفه الألب
 ). ٢٨٢التقريب(
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 ٤٣٤ 

 .وسيأتي الحديث عنه في المبحث القادم
قـال ابـن عبـاس رضي االله , وعليه يحمل تأويلات بعض العلماء للمحكم والمتـشابه

فهــن , اتوأمــا المتــشابه, هــن الناســخات التــي يعمــل بهــن, الآيــات المحكــمات: عــنهما 
 .)١ (المنسوخات

*** 
 

                                                 

 ). ٥/١٩٤(تفسير الطبري  )(١
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 ٤٣٥ 

 

 المطلب الثاني
אא 

متشابهة في , فآياته متماثلة في الحسن, القرآن الكريم كله متشابه في الإحكام والإتقان
m   Z  Y  X : قـال تعـالى, متـساوية في الفـصاحة والبلاغـة, متكافأة في المعاني, الكمال

]        \  [l ]ًويصدق بعـضه بعـضا, ًيشبه بعضه بعضا:  قال مجاهد ]٢٣ : الزمر ,
 .  وهذا هو مفهوم التشابه العام للقرآن الكريم)١ (. ويدل بعضه على بعض

ًإلا أن المتشابه أيضا يطلق ويراد به ما اشتبه منه مراد المـتكلم عـلى الـسامع;لاحتماله 
m  m  l  k  j  i    h   g  r   q  p  o  n  : قـال تعـالى)٢ (, ًوجوها مختلفة

s l . 
َعن عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ َتلا رسول االلهَِّ : َ َهذه الآية صلى الله عليه وسلم َ َ َهو الذي أنزل عليك (ْ ْ َ ََ َ ْ َ

ٌالكتاب منه آيات محكمات هـن أم الكتـاب وأخـر متـشابهات فأمـا الـذين في قلـوبهم زيـغ  ْ َ َ َّ َ ََ ْ ُْ َّ َ ُ ُ ُّ َِ ِ َ ُِ َّ ْ ُْ َِ ِ ٌِ ٌ ٌَ َ َ ََ ُ ُِ ُ َ
َفيتبعون ما  َُ َِ َتشابه منه ابتغاء الفتنَة وابتغاء تأويلـه ومـا يعلـم تأويلـه إلا االله والراسـخون في َّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِْ ِْ َْ َ ْ َِ َ َ َ

ِالعلم يقولون آمنَّا به كل من عنْد ربنَا وما يذكر إلا أولوا الألباب َ َ ِّ َْ ٌّ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ََّ َُّ َ ُِ ِ ِ صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهَِّ : قالت)ِِ
َّفإذا رأيت ال« ِ ْ َ َذين يتبعون ما تشابه منهَ َ ُ َ ََ َ ََّ ِ َّفأولئك الذين سمى االله, ِ َ َ ِ ِ َِّ َ ُ ْفاحذروهم, َ ُُ َ َْ«)٣( . 

                                                 

 ). ٢٠/١٩١(تفسير الطبري  )(١
 ). شبه(مادة) ٤/٢٣(, لسان العرب)٨٤٥(الكليات للكفوي: انظر  )(٢
 ]. ٦٧٧٥[ح)١١٦٢(, ومسلم ص]٤٥٤٧[ح)٩٣٨(رواه البخاري ص)  (٣
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 ٤٣٦ 

وقـد اجتهـد العلـماء في بيـان , )١(وهو المتشابه الذي يقابل المحكم من القرآن الكريم
 ,  وخروج الـدجال, كقيام الساعة, المتشابه هو ما استأثر االله بعلمه : ومما قيل في ذلك, معناه

    )٢ (. والحروف المقطعة في أوائل السور

 . ًما احتمل أوجها مختلفة: وقيل
 . ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره: وقيل
َما لا يدر￯ إلا بالتأويل: وقيل ُ .) ٣(   

ولم يدرك حكمه من , ما اشتبه فلم يتلق معناه من لفظه: ولعل أشملها أن المتشابه هو
  : ينوهو على ضرب, تلاوته

  . علم معناه, ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به :أحدهما
  . ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته :والآخر

ِوهو الذي يتبعه أهل الزيغ  )٤ (. فيرتابون فيه فيفتنون به, فيطلبون تأويله ولا يبلغون, َّ
عائـشة ولذا جاء التوجيه النبوي بالتحذير من هذا الصنف من الناس كما في حديث 

 . رضي االله عنها السابق
 

                                                 

 . وقد سبق إيراد الأحاديث التي تفيد بأن القرآن اشتمل على المحكم والمتشابه في المطلب السابق  )(١
 ). ٥/١٩٩(وهو قول عبد االله بن جابر بن رئاب, واختيار ابن جرير الطبري)   (٢
لمحكـم والمتـشابه في القـرآن ,  ا)٤/١٣٣٦(,  الإتقـان) ٢/٢٠٠(الأقوال مفصلة عند الزركشي في البرهـان: انظر)  (٣

 ).  ٦٢−٥٧(المطرودي. الكريم د
 ). ١٨/١٣٨(عمدة القاري)٣/١٨٢٥(وهو تعريف الإمام الخطابي أعلام الحديث  )(٤
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 ٤٣٧ 

 : فالمتشابه على ضربين
 . المتشابه النسبي: الضرب الأول

: ولسنا ممن يزعم(:  يقول ابن الأثير, وهو الذي يعلمه العلماء والراسخون في العلم
وهـذا غلـط مـن متأوليـه عـلى اللغـة , أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسـخون في العلـم

 . والمعنى
فلو كان , ويدل به على معنى ما أراده, ًنزل االله شيئا من القرآن إلا لينفع به عبادهولم ي

 . وتعلق علينا بعلة, المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال
 !لم يكن يعرف المتشابه?صلى الله عليه وسلم إن رسول االله : وهل يجوز لأحد أن يقول

جـاز أن يعرفـه , )لا االلهومـا يعلـم تأويلـه إ(وإذا جاز أن يعرفه مـع قـول االله تعـالى
ًفقد علم عليا التفسير, الربانيون من صحابته  . . . ودعا لابن عباس رضي االله عنهم, َّ

آمنا بـه كـل مـن عنـد (ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا 
  يقولـونًلأنهـم جميعـا, بل على جهلة المسلمين, لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين) ربنا

 .)١()آمنا به كل من عند ربنا(
ُكما في حـديث معقـل بـن , الأمر برد المتشابه إلى أولي العلمصلى الله عليه وسلم ُولذا روي عن النبي  ِ ْ َ

ٍيسار رضي االله عنه قال َ َسمعت رسول االلهَِّ : َ ُ ِاعملـوا بـالقرآن«: يقـولصلى الله عليه وسلم َ ْ َُ ْ ُِ ُوأحلـوا حلالـه , ْ َ ََ ُّ ِ َ
ُوحرموا حرامه َ َ ََ َ ُ ِواقتدوا ب, ِّ ْ ََ َ ٍه ولا تكفروا بشيء منهْ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ َ ُومـا تـشابه علـيكم فـردوه إلى االلهَِّ أو إلى , ِ ُّ ْ َ ََ َْ ُ َ َ َ َ

                                                 

تشابه نـسبي, وتـشابه مطلـق, والفـرق : التشابه نوعان: , وقال الشيخ ابن عثيمين)٦٧−٦٦(تأويل مشكل القرآن  )(١
 ). ٢/١٩٦القول المفيد(أحد, والنسبي يخفى على أحد دون أحدأن المطلق يخفى على كل : بينهما
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 ٤٣٨ 

َالأمير من بعدي كيما يخبروكم  ْ ْ ََ ِ ِِ    )١(. وإسناده ضعيف, الحديث. َ

واالله ورسوله إنـما ذم مـن اتبـع المتـشابه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء (: قال شيخ الإسلام
فلم يذمه االله , حكم والمتشابه كما أمره االله وطلب فهمه ومعرفة معناهفأما من تدبر الم, تأويله

 .)٢ (). . بل أمر بذلك ومدح عليه
عنها صلى الله عليه وسلم فسألوا رسول االله , تشابه في بعض الآيصلى الله عليه وسلم وقد حصل لصحابة رسول االله 

 : ومن الأمثلة على ذلك, فبينها لهم
َعن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال َ ْ ُ ِ َِ ِقـدمت نجـران سـألونيََّلمـا : ُْ ُ َ َ َ َْ َْ َ ُ ُفقـالوا, ِ َ ْإنكـم : َ ُ َّ ِ

َيا أخت هارون(تقرؤون  ُ َ َ ْ َوموسى قبل عيسى بكذا وكذا) ُ ََ َ ََ ِ َ َ ُفلما قدمت عـلى رسـول االلهَِّ , ُِ ْ ِ صلى الله عليه وسلم َ
ُسألته عن ذلك ُ ْ َ ْإنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم «: فقال, َ ْ ُّ َ ْ َُّ ْ َّ َ َ َُ َ ََ ِِ ِِ ِ َ ِْ ُ َ ُ ِ«)٣(. 

َوعن جابر بن عبد االلهَِّ رضي االله عنهما قال ِ ْأخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبـي : َ َ َِ َِ ُ ُّ َ ٍَ ِّ ُ َْ صلى الله عليه وسلم ْ
َيقول عنْد حفصة  َْ َ َ ُلا يدخل النَّار إن شاء االله من أصـحاب الـشجرة أحـد الـذين بـايعوا «: ِ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َِّ ُُ َْ ََ َ ََّ َِ ُ َ

َتحتها َ ْ َبلى يا رسول االلهَِّ: قالت»َ ُ َ َ َنتهرهاَفا, َ َ َ َ ُفقالت حفصة, ْ َْ َوإن منْكم إلا واردها (: َ ُ َ َِ ْ ُ ِ ْ فقال النبي ) ِ
ăثم ننَجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا(قد قال االله عز وجل «: صلى الله عليه وسلم  َ ْ َ ِِّ ِِ ِِ َ َّ َ َ ُُ ََّ َّ َُّ(«)٤(. 

                                                 

١)   (￯رواه البيهقي في السنن الكبر)وصححه الحاكم في ]٥٢٥)[٢٠/٢٢٥(, والطبراني في الكبير]١٩٤٩٠)[١٠/٩ ,
عبيد االله ): ١/١٧٠(تركوا حديثه, وقال الهيثمي في المجمع: عبيد االله, قال أحمد: وقال الذهبي)١/٧٥٧(مستدركه

كـان ممـن يقلـب ): ٢/٦٥(وقـال ابـن حبـان في المجـروحين.  قد أجمعوا على ضعفه−راوي الحديث–بن أبي حميد 
ُالأسانيد, ويأتي بالأشياء التي لا يشك من الحديث صناعته أنها مقلوبة, فاستحق الترك لما كثر في روايته ْ َ . 

٢)(  ￯مجموع الفتاو)١٦٣−٢/١٦١:  (انظره. . د في هذه المسألةولابن عطية في المحرر الوجيز كلام جي)١٣/٢٧٥ .( 
 ]. ٥٥٩٨[ح)٩٥٣(رواه مسلم ص  )(٣
 ]. ٦٤٠٤[ح)١٠٩٩(رواه مسلم ص  )(٤
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 ٤٣٩ 

َوعن عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ َسألت رسول االلهَِّ : َ ُْ َ َُ ِعن قوله عز وجـلصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ يـوم  (: َ
ُتبدل الأرض غير الأرض والسماوات َ َ ََ َّ ُْ َ ْ ُ َّ َفأين يكون الناس يومئذ يـا رسـول االلهَِّ? فقـال ) ُ ُ َ ٍَ ِ ْ َ َ َ ُْ َُ َ : » 

ِعلى الصراط َ ِّ« .)١(                 
َّالذي إذا رد إلى العالم به بينَه, وهذا هو التشابه النسبي َِّ َّورده إلى المحكمات اللاتي هن , ُ

وجميـع الأمـة لا يعلمـون صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون الرسول  (: قال شيخ الإسلام, ابأم الكت
 . )٢ ()وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ, معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين

وضرب كتاب االله تعـالى بعـضه , وربما كان إنشاء هذا التشابه النسبي من أجل الفتنة
ٍفعن عقبـة بـن عـامر رضي االله , ًوبثا للشبه, ً طلبا للباطلوإنما, ًليس بحثا عن الحق, ببعض ِ َ َُ َْ
َإنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : عنه قال َ َ ََّ َْ ِ ُ َ َقيل يا رسـول االلهَِّ : قال» َ َُ َ ِ

ِما بال الكتاب َ ِ ْ ُ ِيتعلمه المنَافقون ثم يجادلون به الذي«: قال, َ ِ ِ َِّ ُ ُْ َِّ َ ُ َ َُ ُ َّ ُُ َ َن آمنُواََ َفقيـل» َ ِ ِومـا بـال اللـبن? : َ َ ََّ ُ
كون الجمعات «: قال ِأناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات ويترْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ ٌُ ُ ُ َ َ ُْ ْ ََّ َ َ َُ َ ُْ َ ُ«)٣(. 

ٍفعن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله عنهما قال, من ذلك أشد تحذيرصلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي  ْ َ ََ ْ : 
ُهجرت إلى رسول االلهَِّ  ْ َّ ً يوماصلى الله عليه وسلمَ ْ ٍفسمع أصوات رجلين اختلفـا في آيـة: قال, َ َِ ُ َ ْ ََ ََ ََ ْ ِ ْ َ ََ ْفخـرج علينَـا , َ ََ َ َ َ َ

                                                 

, ] ٣١٤٢[, ] ٣٠٩٥[, ت] ٤٣٤١[,  ]٤٣٣٨[د: ً, وانظر مزيدا مـن الأدلـة ]٧٠٥٦[ح)١٢١٦(رواه مسلم ص  )(١
 ]. ٢٨٣[, الجامع لابن وهب]١٧١٦٥[, حم] ٣٢٢٢[

٢)(  ￯مجموع الفتاو)١٧/٤٠٠:  (, وانظر)١٧/٣٩٠ .( 
: ,  وقـال محقـق المـسند]٨١٦)[١٧/٢٩٥(,  والطـبراني في الكبـير] ١٧٣١٨)[٢٨/٥٥٥(رواه الإمام في مـسنده  )(٣

قد رو￯ عنه هذا الحديث عبد االله بن يزيد المقـرئ,  وروايتـه عنـه −وإن كان سيئ الحفظ−حديث حسن, ابن لهيعة
 .  ًصالحة ,  وهو متابع أيضا 
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 ٤٤٠ 

ُيعرف في وجهه الغضبصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ   ْ َ ْ َُ َ ْ ِ ِ ُ ْإنما هلك مـن كـان قـبلكم بـاختلافهم في «: فقال, َ ِْ ِ َِ َْ ِ ُ َ َْ َ َ
ِالكتاب َ ِ ْ« .)١(   

فعـن , وعـدم الاسـتمرار, تفرقوورد التوجيه النبوي في حال الاختلاف بالقيام وال
ِّجنْدب بن عبد االلهَِّ البجلي رضي االله عنه قال ِ َ َ ُْ ِ ْاقرؤوا القرآن ما ائتلفت  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ َ َ َُ َْ ْ ْ

ْعليه قلوبكم ُ ُ ُ ُفإذا اختلفتم فيه فقوموا, ُ ُْ َ ُْ ََ ْ«)٢( . 
 . المتشابه المطلق: الضرب الثاني

وحقـائق مـا أخـبر , كيفية صفات االله تعالى: ثلم, وهو الذي يخفى على الناس كلهم
 . . ووقت قيام الساعة, االله به من نعيم الجنة وعذاب النار

كـما في حـديث , وقد جاء التوجيه النبوي بالتحذير من الخوض فيـه والاسـتماع لـه
ِ : وفيه, عائشة رضي االله عنها السابق َّفـإذا رأيـت الـذين يت «: صلى الله عليه وسلم  قال رسول االلهَّ َ َ ِْ َِّ َ َبعـون مـا َ ُ ِ

َتشابه منه َ َ َّ فأولئك الذين سمى االله, َ َ َ ِ ِ َِّ َ ُ ْفاحذروهم, َ ُُ َ َْ« . 
ُعلم بعض المتشابه مختص باالله تعالى(:  قال ابن حجر ْ وأن مـن حـاول معرفتـه هـو , ِ

 .  )٣()»فاحذروهم«: بقوله, الذي أشار إليه في الحديث
صلى الله عليه وسلم  عـن رسـول االله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العـاص رضي االله عنـه

ومـا تـشابه منـه , فما عرفتم منه فـاعملوا بـه, إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا «: قال

                                                 

 ]. ٦٧٧٦[ح)١١٦١(رواه مسلم ص  )(١
 ]. ٦٧٧٧[ح)١١٦١(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ٨/٢٦٦(فتح الباري  )(٣
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 ٤٤١ 

   . )١(»فآمنوا به
ِوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه قال ِّ َ ْ ٍَ ُ ِ ْ َخرج رسول االلهَِّ : َ َ على صلى الله عليه وسلم َ

ِأصحابه وهم يخْتصمون في القدر َ ََ َْ ُ ِْ َ ُ َ َ ِْ ِ َفكأ, َ َ ِنما يفقأ في وجهه حب الرمـان مـن الغـضبَ َ َ ْ ِ َّ ُّ َُّ َ ْ َ ُِ ِ ُ َ ْ  : فقـال, َّ
ْبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم« ْ ُْ ُْ َِ ُ َ ِ ِ ٍتضربون القرآن بعضه ببعض, ُ ْ َ ُ ْ َ ُِ َِ َْ ُ َْ ْ ْبهذا هلكت الأمم قبلكم, َ ُ َُ ََ َْ َ ُ ْ ْ َ«)٢(. 

َوروي عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه أنـه سـمع رسـول االلهَِّ ُ َ َ ُِّ َِ ْ َ ٍ لا  «: يقـولصلى الله عليه وسلم  ِ
ٍأخاف على أمتي إلا ثلاث خلال ِ َِ َ ِ َّ ُ َُ ُأن يكثر لهم من المال فيتحاسدوا فيقتتلوا, َ َِْ َِ ْ َ ََ َ ُِ َ ُوأن يفـتح لهـم , ْ ُ َ َ ُ ََ ْ ْ َ

ُالكتاب فيأخذه المؤمن يبتغـي تأويلـه ْ َ ُ َ َُ ُْ ِْ ْ َْ َ ُِ ِ ْ ُ ُ َولـيس يعلـم تأويلـه إلا االلهَُّ والراسـخون في, ُ ُ ِ َّ َُ ُ ْ َ َ ْ َِ َ َ َِ ْ ِ العلـم َ ْ ِْ
ِيقولون آمنَّا به كل من عنْد ربنَا وما يذكر إلا أولوا الألباب َ َ َّ َْ ٌّ َُ ِِ ُ َ ََّ َُّ َ ُِ ِ    . )٣(الحديث»ِ

فهـذه الأحاديـث والآثـار (: قال السيوطي بعد إيراده لطائفة من الأحاديث السابقة
 .)٤(). . وأن الخوض فيه مذموم, تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا االله

 

                                                 

١)(  ￯رواه ابن سعد في الطبقات الكبر)إلى ابن مردويه وسـاق إسـناده,  )٢/١١(, وعزاه ابن كثير في التفسير)٤/١٩٢
 ). ٤/١٣٤٣محقق الإتقان في علوم القرآن(وإسناده حسن

إسـناد صـحيح رجالـه ): ١/١٤مصباح الزجاجـة(, وقال البوصيري في ]٨٥[ح)١٤(سننه صرواه ابن ماجه في )  (٢
 . ثقات

ًغريب جـدا, وقـال الهيثمـي في المجمـع )٢/١١(, قال ابن كثير]٣٤٤٢)[٣/٢٩٣(رواه الطبراني في المعجم الكبير  )(٣
ًلم يـسمع مـن أبيـه شـيئا, : قال أبو حـاتم. فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع من أبيه) : ١/١٢٨(

 ). ٣/٥١٤(تهذيب التهذيب.  َّحملوه على أن يحدث فحدث
 ). ٤/١٣٤٦(الإتقان  )(٤



 

 
 ٤٤٢ 
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 :ويشتمل على مطلبين
 .زمان النسخ ووقوعه: المطلب الأول
 .أنواعه: المطلب الثاني
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 ٤٤٣ 

 

 المبحث الثاني
ƒäÛa@ @

W 
, أن خصها بالنسخ دون سائر الأمـم قبلهـا, من رحمة االله تعالى بهذه الأمة المحمدية 

و تعظيم , )١(والتيسير والتخفيف عليهم, مبيان فضل االله عليهم ورحمته به: وذلك لحكم منها
 . )٣)(٢(الأجر والمثوبة لهم
 .)٤(والإزالة, الرفع :والنسخ لغة
إلا أنه اخـتلاف , وبيان حقيقته,  اختلفت عبارات العلماء في التعريف بهًواصطلاحا

هو رفع حكم دليل شرعي : ولعل من أجمعها وأوجزها أن يقال. . وأقوال متشابهة, متقارب
 .)٥(بدليل شرعي, لفظهأو 

−ٍمتراخ عـن الحكـم المرفـوع−الناسخ−ًوبعض العلماء أضاف قيدا وهو كون الرافع

                                                 

 . صلى الله عليه وسلموذلك في نسخ الأثقل إلى الأخف كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجات النبي   )(١
 . لاختباركنسخ الحكم وبقاء التلاوة, فيتلى لكونه كلام االله فيثاب عليه, أو يكون للابتلاء وا  )(٢
 ). ١٤٤٨ , ٤/١٤٣٦(, الإتقان)٢/١٦٠(البرهان في علوم القرآن: انظر  )(٣
 ). ٨/٥٣٣(, لسان العرب)٩٨٩(, مقاييس اللغة)٤/٢٠١(العين: انظر)     (٤
, ويقـرب منـه تعريـف )١/٣٤٦)(سورة البقرة(تفسير القرآن الكريم: وهو تعريف الشيخ محمد ابن عثيمين, انظر  )(٥

إلا أنـه لم يـشمل مـا نـسخ .  رفع الحكم الشرعي بدليل شرعـي: , حيث قال)٢/١٩١(ناهل العرفانالزرقاني في م
 . تلاوته وبقي حكمه
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 ٤٤٤ 

ًولا يسمى رافعا حتى يكون متأخرا عـن , يفيد التأخر). . رفع حكم( إلا أن قيد)١(−المنسوخ ً
 . المرفوع

د وإلا فالنـسخ عنـ, مع الإشارة إلى أن هذا الاصطلاح عند الأصوليين ومن تابعهم
: قـال الـشاطبي. . والتقييـد, والاستثناء, حيث يدخل فيه الخاص, ُّالمتقدمين أعم من ذلك

وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعـم منـه في كـلام (
وعلى تخصيص العموم بـدليل متـصل أو , ًفقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا, الأصوليين

كما يطلقـون عـلى رفـع الحكـم الـشـرعي , ً بيان المبهم والمجمل نسخاوعلى, ًمنفصل نسخا
وهـو أن النـسخ في , ًبدليل شرعي متأخر نسخا;لأن جميـع ذلـك مـشترك في معنـى واحـد

, ًوإنما المراد ما جئ به آخرا, الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف
 .  )٣)(٢(»المعمول بهوالثاني هو , فالأول غير معمول به

 

                                                 

 )١/٢٨٣( , وابــن قدامــة في الروضــة)٣/١١٣(, والآمــدي في الإحكــام)١/٨٦(الغــزالي في المستــصفى: انظــر  )(١
 . وغيرهم

, إعـلام )١٤/١٠١(مجمـوع الفتـاو￯: ًا من كلامه انظر, ولشيخ الإسلام وتلميذه كلام نحو)٣/١٠٨(الموافقات  )(٢
 ). ١/٣٥(الموقعين

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكـي : ًوالمؤلفات في هذا العلم كثيرة جدا منها المتقدم ومنها المعاصر, ومن ذلك  )(٣
 القـرآن الكـريم بن أبي طالب, نواسخ القرآن لابن الجوزي, والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيـد, والنـسخ في

 . لعبد الرحمن المطرودي, ودراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة
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 ٤٤٥ 

 

 المطلب الأول
א 

وذلك في حياة النبـي , الناسخ والمنسوخ لا يمكن أن يكون إلا في زمن نزول الوحي
: قال مكي بن أبي طالـب, حيث انقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام, حتى وفاتهصلى الله عليه وسلم 

ثـم , وقرآن يتلىصلى الله عليه وسلم يتوفى رسول االله وغير جائز أن , صلى الله عليه وسلملا يجوز النسخ إلا قبل وفاة النبي (
 . )١(»يجمع المسلمون على إسقاطه من التلاوة بعده

ُومن ذلك ما روي عن عبـد االله , إلى النسخ بقوله وفعله وتقريرهصلى الله عليه وسلم وقد أشار النبي 
َقال  رسول االلهَِّ : بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال ُ َالعلم ثلاثة وما سـو￯ ذلـك صلى الله عليه وسلم«َ ِ ٌِ َ َ َ ُ ْ ْ

َفهو ُ ٌ فضلَ ْ ٌآية محكمة, َ ٌَ َ ْ ُ ٌأو سنَّة قائمة, َ َ ٌَ ٌأو فريضة عادلة, ُِ ٌ ََ ِ َ َ ِ« .)٢(   . 
, هـي كتـاب االله, والآيـة المحكمـة«: قال الخطابي, والآية المحكمة أي غير منسوخة

 . )٣ (». . وإنما يعمل بناسخه, واشترط فيها الإحكام;لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به
َوعن ابن عمر  َ ٍبينَما الناس في الصبح بقباء: رضي االله عنهما قالُ َ ْ ُّ ْ َُ ِ ِ ٌجاءهم رجل, َ ُ ََ ْ : فقال, َُ

َإن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ ٌقد أنزل عليه الليلة قرآنصلى الله عليه وسلم ِ ُ َْ َ َّ َْ ِ ْ َوأمر أن يستقبل الكعبة, ُ ْ َْ ْ َ ََ ْ َ ِ َ ْ ََ َألا فاستقبلوها, ُِ ُ ِ ْ ََ وكـان , ْ
                                                 

 ). ٥٢(الإيضاح  )(١
صلى الله عليه وسلم عـن الزهـري أن رجـلا جـاء إلى النبـي ]٥٩٨٢)[٣/٣٦٣(, وفي مصنف عبد الرزاق)٤٣٤( ص سبق تخريجه  )(٢

عليها, فقال له آخـر وأنـا أيـضا كانـت معـي فـما إنها كانت معي سورة فذهبت لأقرأها فما أقدر : حين أصبح فقال
وهو مرسل, »إنها رفعت في قرآن رفع«: فقالصلى الله عليه وسلم ما أدري أرجلان أم ثلاثة, فدخلوا على النبي  : قدرت عليها, قال

 ). ٥/٣٣٩(سير أعلام النبلاء: انظر. . ومراسيل الزهري ضعيفة
 ). ٤/٨٣(معالم السنن   )(٣
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 ٤٤٦ 

ُوجه الناس إلى الشام ْ ُفاستداروا بو, َ ِ ُ َْ َ ِجوههم إلى الكعبةَ َ ْ َُ ْ ْ ِ ِ)١(. 
حتـى أنـزل االله , ومن معه من الصحابة يصلون إلى الشامصلى الله عليه وسلم فأول الأمر كان النبي 

ومن معه وجوههم قبل المسجد صلى الله عليه وسلم َّفولى رسول االله , تعالى ما أنزل من الأمر باستقبال القبلة
 . والعمل به, وبيان لوقوع النسخ, ففيه امتثال لأمر االله تعالى, الحرام

َّومن التقرير ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه رضي االله عنـه أن النبـي  َ ِ َ
ِصلى في الفجرصلى الله عليه وسلم  ْ َ ك آية, ْ ًفترَ ََ َ ٍأفي القوم أبي بن كعب«: قال, فلما صلى, َ ْ َ َْ ُ ِ َ َقال أبي» ْ َيا رسول االلهَِّ : ُ ُ َ

َنسخت آية كذا وكذا أو نسيتها?قال َ ََ ُ ُِّ َ َ َُ َ ْ َ َنسيته «: ِ ُ  .)٢(»اُِّ
انعقد إجماع «: قال ابن الجوزي, ولذا أجمع العلماء على صحة وقوع النسخ وإمكانيته

 . )٤ (») ٣(إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه, أهل العلم على هذا
 . )٥(»والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام االله«: وقال ابن كثير

 

                                                 

 ]. ٤٤٩٠[ح)٩٢٦(رواه البخاري في صحيحه ص)    (١
, وقـال محقـق )٢/٦٩(رجالـه رجـال الـصحيح: وقال الهيثمـي]١٥٣٦٥)[٢٤/٨٠(رواه الإمام أحمد في مسنده)    (٢

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين:  المسند
ومن ذلك أبو مسلم الأصفهاني حيث زعم أن النسخ مستحيل, وأجاب عما ثبت نسخه بأنه من باب التخـصيص,    )(٣

 النسخ;وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه, بل أمدها إلى يوم القيامة, فـإذا نـسخت وليس من باب
, مناهـل )١/٣٨٣(تفسير ابن كثـير: انظر. . (فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ, أي أخرجناه من الحكم

ً, وعده الشيخ ابن عثيمـين خلافـا )١/٣٤٩)(سورة البقرة(, تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)٢/٢٢٣(العرفان َّ
 . ًلفظيا لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر

 ). ١٠٨(نواسخ القرآن  )(٤
 ). ١/٣٨٣(تفسير ابن كثير  )(٥
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 المطلب الثاني
א 

ومـن , ع كثيرة ذكرها مؤلفو كتب أصول الفقه وعلوم القـرآن وغـيرهمللنسخ أنوا
 . ونسخ السنة بالقرآن, نسخ القرآن بالسنة, الأنواع المتعلقة بالأحاديث النبوية

 . نسخ القرآن بالسنة: ًأولا
ُوقـد روي , بين مثبت ومـانع, )١(اختلف في مسألة نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية

 : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  الزبير عن جابر بن عبد االله رضي االله عـنهما قـالفيها حديث عن أبي
  .)٢(»وكلام االله ينسخ بعضه بعضا, وكلام االله ينسخ كلامي, كلامي لا ينسخ كلام االله«

ومن , ولعلي أذكر أبرز أدلة القولين, ولو صح لكان عمدة في بابه, والحديث ضعيف
  .)٣(قال بها على وجه الاختصار

                                                 

لا خلاف في جواز نسخ القـرآن بـالقرآن ونـسخ الـسنة : مع اتفاقهم على جواز نسخ القرآن بالقرآن, قال الشوكاني  )(١
ُوقد روي عن ابن عمر رضي : قلت)٣٢٣(إرشاد الفحول. . رة, وجواز نسخ الآحاد بالآحادالمتواترة بالسنة المتوات

ــنهما أن رســول االله  ــالصلى الله عليه وسلم االله ع ــرآن«: ق ــسخ الق ــضا كن ــضها بع ــسخ بع ــا ين ــي في »ًإن أحاديثن ــدار قطن رواه ال
بـن عبـد ًوأيـضا محمـد )٤٠٨التقريب: انظر(محمد بن الحارث بن زياد الحارثي وهو ضعيف: وفيه)٥/٢٥٥(سننه

 . فالحديث ضعيف)٤٢٦التقريب(الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
, فإنـه رو￯ متهم: جبرون بن واقد الإفريقي, قال عنه الذهبي: وفيه] ٤٢٧٧)[٥/٢٥٥(رواه الدار قطني في سننه)    (٢

  موضـوعان,  وهمـا  : ًوحديثا بعده ثم قال−وساق الحديث−ًحياء عن سفيان, عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا بقلة
 . منكر الحديث)٤/١٩٢١(وقال عنه في ذخيرة الحفاظ) ١/٣٨٧الميزان(

 ستزادة فعليه الرجوع إلى مظانالخ, ومن أراد الا. . وليس هذا ميدان صالح للإسهاب في ذكر الاختلاف والردود)   (٣
 بعـدها, الإتقـانومـا )٢/١٦٢(ًكتب أصـول الفقـه عمومـا, كتـب علـوم القـرآن كالبرهـان: المسألة, ومن ذلك

= 

٤٤٧ 



 
 

  
אאא 

 
 ٤٤٨ 

 : واستدلوا, المنع من نسخ القرآن بالسنة:  الأولالرأي
 m  Q  P  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B : بقولــه تعــالى−١

V  U  T     S  Rl ]١ (. ًوالسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه] البقرة( 
ــه تعــالى−٢ ¬  ®   ¯  °  m  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²± : وقول

¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  Á   À  l]النحل[ . 
 فـاالله ]الرعد[m ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥l : وقوله تعالى−٣

 .وغيرها من الأدلة العامة. تعالى هو المختص بالمحو والإثبات
 .)٣ (وابن تيمية)٢(ورجحه ابن قدامة, وأحمد في رواية, قال بهذا الرأي الإمام الشافعي

 : واستدلوا, جواز نسخ القرآن بالسنة: الرأي الثاني
 . أنه لا يترتب على القول به محظور لذاته أو لغيره−١
ــالى −٢ ــه تع ــنجم[mU  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl  : قول ــسنة ]ال  فال

فالناسـخ و المنـسوخ , وهي والكتاب المنـزل مـصدرهما واحـد, قطعية الثبوت
                                                  

=  
ومـا )١١٩(وما بعدها, الكتـب المفـردة كنواسـخ القـرآن لابـن الجـوزي)٢/٢٥٤(, مناهل العرفان)٤/١٤٣٧(

 . وما بعدها)٤١(, والنسخ في القرآن الكريم للمطرودي)١/٢٨١(بعدها, والنسخ في القرآن لمصطفى زيد
 ). ١/٣٢٤(روضة الناظر: انظر)   (١
مد بن قدامة بن مقدام المقدسي الحنبلي, أبو محمد موفق الدين, صاحب المصنفات الكبيرة هو عبد االله بن أحمد بن مح  )(٢

, الـوافي )٢٢/١٦٥(سير أعلام النبلاء: انظر.   هـ ٦٢٠: عمدة الأحكام, المغني, الكافي وغيرها, توفي سنة: ومنها
 ). ١٧/٣٧(بالوفيات

  ).١٧/١٩٥(, مجموع الفتاو￯)١/٣٢٥(روضة الناظر: انظر  )(٣
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 ٤٤٩ 

 . كلاهما من عند االله تعالى
 وغيرهــا ]الحــشر[ m    t  s  r  q  p xw  v    u l : قـال تعــالى −٣

 . ةمن الأدل
ورجحـه , )١(وعـزاه الـشوكاني إلى الأكثـرين, قال بهذا الرأي الإمام أحمـد في روايـة

    . )٣(وابن عثيمين, )٢(الشنقيطي
إلا أنه لا يوجد مثال صالح يمكن أن يمثـل , وعلى القول بجواز نسخ القرآن بالسنة

قـال , نسخ القرآن بالسنة إنما هو بيان لحكم القرآن الكريموأن ما ذكروه من الأمثلة على , به
 .  )٤(»كل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن«: الزركشي

 .)٥(»ًوبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن«: وقال شيخ الإسلام
:  بقولـه)٦(»ي خذوا عني قد جعل االله لهن سـبيلاخذوا عنصلى الله عليه وسلم «بنسخ قوله : ثم وجه من قال

, لكـن الغايـة هنـا مجهولـة, بين تلك الغايةصلى الله عليه وسلم َّ مد الحكم إلى غاية والنبي − تعالى – إن االله«
ثم أتموا الصيام إلى (كقوله , بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب, إنه نسخ: فصار هذا يقال

  . ًفإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب) الليل

                                                 

 ). ٣٢٣(إرشاد الفحول  )(١
 ). ١٢٦(مذكرة في أصول الفقه: انظر  )(٢
 ). ٢/٦(شرح العقيدة الواسطية: انظر  )(٣
 ). ٢/١٧٤(البرهان  )(٤
٥)(  ￯مجموع الفتاو)٢٠/٣٩٨ .( 
 ]. ٤٤١٦[ح)٧٤٩(رواه مسلم ص  )(٦
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 ٤٥٠ 

وكذلك الرجم كـان قـد أنـزل فيـه , أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن: الوجه الثاني
 . )١ (». . قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكمه

من «: قال الزرقاني بعده عرضه للأقوال والأدلة والردود عليه وترجيح الرأي الثاني
غاية الأمر أنـه , ً شرعاًهذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا

   )٢(. »كما رأيت, لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع
أو يتوقـف عليـه حكـم , والخطب يسير;إذ لا يترتب عليـه شيء عمـلي, فالأمر هين

 . واالله أعلم, شرعي
 . نسخ السنة بالقرآن: ًثانيا

وي في ُور, )٣(وهذه المسألة متعلقـة بـما قبلهـا;إذ جمهـور العلـماء عـلى وقـوع النـسخ
 . )٤(»وكلام االله ينسخ كلامي «: الحديث

  )٥ (. . ًوخالف في ذلك الشافعي مستدلا بكون السنة مبينة للكتاب
 : ومن الأمثلة على نسخ السنة بالقرآن

كـما هـو الحـال في أول , دون بيـت المقـدس, الأمر باستقبال الكعبة بالمسجد الحرام

                                                 

١)(  ￯مجموع الفتاو)٢٠/٣٩٨ .( 
 ). ٢/٢٦٢(مناهل العرفان  )(٢
, )٤/٥٠٥(الإحكـام لابـن حـزم)٧٧(, الإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه)٣/١٦٢(مديالإحكام للآ: انظر  )(٣

 ). ٢/٢٦٢(, مناهل العرفان)١/٣٢١(روضة الناظر
 .  وهو ضعيف, وإلا كان حجة في بابه)٤٤٨( ص سبق تخريجه  )(٤
 . ينسخ المبين?الرأي الأول في المسألة السابقة;إذ الحجة واحدة, وهي أن السنة مبينة للكتاب فكيف : انظر  )(٥
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 ٤٥١ 

ٍفعن البراء بن عازب رضي , الإسلام ِ َ ِ َ َ ِصـلى نحـو بيـت صلى الله عليه وسلم كـان رسـول االلهَِّ : االله عنهما قالْ ْ َ
ًالمقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا َْ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ َّْ ِ ِِ ِيحـب أن يوجـه إلى الكعبـةصلى الله عليه وسلم وكـان رسـول االلهَِّ , َْ َِ ْ َ َّ َ ُ َُّ ْ ْ َ ُ ,

َفأنزل االله  َ ْ َ ِقد نر￯ تقلب وجهك في السماء(َ َ َّ ََ ِ ْ َ َ ُّ َ َ ِفتوجه نحو الكعبة) َ َ ْ َ َّ ََ ْ َ  . )١(لحديث  ا. َ
ومن معـه مـن الـصحابة يـصلون قبـل بيـت صلى الله عليه وسلم فدل على أن أول الأمر كان النبي 

فولـوا وجـوههم , الآية). . قد نر￯ تقلب وجهك في السماء(: حتى أنزل االله تعالى, المقدس
والأمثلـة عليـه , وعليه فالأظهر وقوع نسخ السنة النبوية بالقرآن الكريم, قبل البيت الحرام

 .)٢(كثيرة
*** 

 

                                                 

 ]. ١١٧٦[ح)٢١٤(, ومسلم ص]٣٩٩[ح )٨٦(رواه البخاري ص  )(١
 . المراجع السابقة: انظر)    (٢
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 ٤٥٢ 

 

 المبحث الثالث
אא 

W 
, وترغيـب وترهيـب, ًأنزل االله عز وجل كتابه الكريم مشتملا على أوامـر ونـواهي

 . وأساليب مختلفة, بدلالات متنوعة, الخ. . . وقصص وأمثال
من , اللفظ المستغرق لجميع أفراده: والعام هو, العام والخاص: ومن تلك الدلالات

 .)١ (غير حصر
ِّوقي ًكالعـشرة مـثلا, من غير حصر ليخرج الألفاظ المحصورة بالألفاظ: د بأنهُ َ فـلا , َ

 .)٢(يكون من صيغ العموم
 .)٣(اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد: والخاص هو
  .)٤(قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك: والتخصيص

 . ًوالخاص خاصا, ًالأصل أن العام يكون عاما
وربما قصـر , وتشمله من أفراد,  بخطاب عام يحوي كل ما تحمله من معنىتأتي الآية

ويبقى أن الأصـل العمـل بعمـوم , المعنى على بعضها بآية قرآنية أو سنة نبوية فتخصص بها

                                                 

 ). ٣٩(, الأصول من علم الأصول)من غير حصر: (من دون)٢/٦٦٢(, روضة الناظر)٤/١٤١٢(الإتقان : انظر  )(١
 ). ٣١٩(مذكرة أصول الفقه: انظر)  (٢
 ). ٤٤(الأصول من علم الأصول)  (٣
 ). ٣٤٢(مذكرة أصول الفقه: انظر)  (٤
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 ٤٥٣ 

: قـال الطـبري, وبخصوص المخصوص حين يثبت تخصيـصه, اللفظ حتى يثبت تخصيصه
على العموم الظاهر دون الخصوص صلى الله عليه وسلم سوله حكم االله فيما أمر ونهي في كتابه وعلى لسان ر«

وأن التنزيل أو , َّإلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من االله أو رسول االله, الباطن
, َّإن خص بعض ما عمـه ظـاهر التنزيـل بحكـم خـلاف مـا دل عليـه الظـاهرصلى الله عليه وسلمالرسول 

 حكـم وسـائر, فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة
  )١(. »الآية على العموم

ومنهـا مـا ورد في عمـوم تحـريم , ذلك من خلال أحاديث نبويـةصلى الله عليه وسلم َّوقد بين النبي 
َفقد رو￯ ابن عباس رضي االله عنهما أن رجلا أهد￯ , ًالخمر وأنه يشمل الشرب وأيضا البيع ْ َ ً َُّ ََ َ

ِلرسول االلهَِّ  ُ َ ٍراوية خمرصلى الله عليه وسلم ِ ْ َ َ َ ِ َل علمت أن االلهََّ قد حرمهاه«: صلى الله عليه وسلم فقال له رسول االلهَِّ , َ ََ َّ َّْ َ َ ِ َ لا  : قـال» َ
ًفسار إنسانا َْ َّ َِ ُبم ساررتهصلى الله عليه وسلم «فقال له رسول االلهَِّ , َ َ ْ َ َ َ َأمرته ببيعها: فقال»ِ ْ َ ُِ ِ ُ ْ َ َإن الذي حـرم  «: فقال, َ َّ َ َّ ِ

َشربها حرم بيعها َ ْ َ ََ َّ َ َ ْ    )٢ (. الحديث» ُ
وأن ذلك كلـه داخـل في قولـه , جارة بهفالآية عامة في تحريم الخمر شربه وبيعه والت

ـــــالى m  N  M  L  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A  : تع

  _   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S    R  Q PO
f  e   d  c  ba  `l ]٩١ – ٩٠ : المائدة[ .    

ٍّوعن علي رضي االله عنه قال ِ ِذات يوم جالصلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ : َ َ ْ ٍَ َ ُسا وفي يده عود ينْكت َ ُ َ ٌ َُ ِ ِ ً

                                                 

 ). ٢/١٠١(تفسير الطبري)    (١
 ]. ٤٠٤٤[ح)٦٨٩(رواه مسلم ص  )(٢
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 ٤٥٤ 

ِبه ُفرفع رأسه, ِ ََ َ َْ َ ِما منْكم من نفس إلا وقد علم منْزلها مـن الجنَّـة والنَّـار«: فقال, َ َ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ ِ ِ ُ ٍ ْ َ يـا : قـالوا» ُ
ُرسول االلهَِّ فلم نعمل?أفلا نتكل ُ َِ َّ َ ََ َ ََ َ َ ُ َْ َّلا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم«: قال, ِ َّ ُ َُ ََ ِ ُ َ ٌّ ُِ ٌ َ ُ ْ َ قـرأ  َ َ َّفأمـا مـن (َ َ َ
ْأعطى واتقى وصدق بالحسنَى ُ ْ ِ َ َ ََّ ََّ َ َ ْ ِإلى قوله ) َ ِ ْ َ)￯َفسنُيسره للعسر ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ     . )١(الحديث» )َ

وهـي إمـا أن تيـسر لعمـل أهـل الجنـة , فدل الخبر أن كل نفس ميسرة لما خلقت له
 . ن ذلكأعاذنا االله م, وإما أن تيسر لعمل أهل النار فتعمل به, فتعمل به

َما رواه عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قـال تـصدق عـلى , ومن أمثلة التخصيص ِّ ُُ
ْمولاة لميمونة بشاة فماتت َ ََ ُ ََ ٍَ ِ ٍَ ِ ْ َْ َّفمر بها رسـول االلهَِّ , َ َ ُهـلا أخـذتم إهابهـا فـدبغتموه  «: فقـالصلى الله عليه وسلم َ َُ َ َ ُْ َ ُْ َ ْ ََّ َِ َ َ

ِفانتفعتم به ِ ْ ُ َ ْْ َ ُفقالوا» َ َ َإنها ميت: َ ْ َ ََّ َإنما حرم أكلها«: فقال, ٌةِ َُ ْ َ َ ُ«)٢(. 
 ]٣ : المائدة[mF  E  D  C  B  A   H  : فدل الحديث على أن قوله تعالى

فهذا من تخصيص السنة النبوية لعموم . . . كالانتفاع بالإهاب, مخصوص بالأكل دون غيره
 . القرآن الكريم

,  في موضـع آخـرأو وردت, والقرآن الكريم يخصص بآية منه سواء اتصلت بالآيـة
 .)٣(ًوأيضا بالسنة النبوية;إذ كلاهما وحي من االله تعالى

 . الفرق بين التخصيص والمثال
عـلى −ولكنـه , قد يرد في السنة النبوية تفسير للآية ظاهره أنه تخصيص لمعنـى الآيـة

                                                 

 ).٤٢٢( ص سبق تخريجه  )(١
 ]. ٨٠٦[ح)١٥٦(, ومسلم ص]١٤٩٢[ح)٢٩٨(رواه البخاري ص)   (٢
ً, وأيضا بأمثلة من تخصيص وقد ذكر أمثلة على التخصيص المتصل من القرآن والمنفصل)٤/١٤١٧(الإتقان: انظر)   (٣

 . القرآن بالسنة



 
 

  
אאאא 

 
 ٤٥٥ 

فلا يقصر المعنى العام عليه;إذ الأصل العموم ,  على سبيل المثال وليس التخصيص−الأظهر
سـمعت : ومن ذلك ما رواه عقبة بن عـامر رضي االله عنـه أنـه قـال)١(,  يرد ما يخصصحتى

َرسول االلهَِّ  ُ ِوهو على المنْبر يقولصلى الله عليه وسلم َ َ ِ ٍوأعدوا لهم مـا اسـتطعتم مـن قـوة (: ْ َِّ ْ َُ َْ ُْ َ ُّ َألا إن القـوة «: ) َ َّ ُ َّْ ِ
ْالرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرم َّ ُ ْ َّ ُ ْ ََّ ََّ َُّ َّ ُ َّْ ِْ  . )٢(»ُيِ

ما أطقتم أن تعدوه لهم : يقول)ما استطعتم من قوة(«: قال ابن جرير في تفسيره للآية
ثم ذكر حـديث عقبـة بـن (. . . من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل

: والصواب من القول في ذلك أن يقـال: ثم قال)عامر رضي االله عنه وقول عكرمة والسدي
ؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم مـن إن االله أمر الم

عنـي بـالقوة : ولا وجـه لأن يقـال, المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك ورباط الخيـل
 . َّوقد عم االله الأمر به, معنى دون معنى من معاني القوة

ألا إن «: الخـصوص بقولـهَّقد بين أن ذلك مراد به صلى الله عليه وسلم فإن رسول االله : فإن قال قائل
وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مـراد , إن الخبر: ? قيل له»القوة الرمي

فإن الرمي أحد معاني القوة;لأنه إنما قيـل في , بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم
,  السيف والرمح والحربةًومن القوة أيضا, دون غيرها: ولم يقل» ألا إن القوة الرمي«: الخبر

كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فـيهم وفي النكايـة , وكل ما كان معونة على قتال المشركين
  . واالله أعلم )٣ (. ). . منهم

                                                 

 . وقد سبق ذكر أمثلة على هذا النوع في التفسير النبوي  )(١
 ]. ٤٩٤٦[ح)٨٥٧(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ١١/٢٤٤(تفسير الطبري  )(٣
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 ٤٥٦ 

ُوعليه يحمل تعدد أقوال مفسـري الـسلف ومـن بعـدهم للآيـة مـع ورود التفـسير 
ومـن ذلـك , ثـال ولـيس التخـصيصوما ذاك إلا لحملهم التفسير على أنه للم, النبوي فيها

بأنه النهر الذي أعطاه االله صلى الله عليه وسلم فسره النبي ) إنا أعطيناك الكوثر(: تفسير الكوثر في قوله تعالى
ٍوفي ذلك يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي , ًوأورد المفسرون أقوالا أخر￯, في الجنة َّ َ

ُالكوثر الخير الكثير الذي : االله عنه أنه قال ُِ َ َْ ْ ْْ َُ ُأعطاه االله إياهَْ َّ ُِ َ ْ ٍ قال أبو بشـر. َ ْ ٍ قلـت لـسعيد: ِ ِ َّ إن : َِ ِ
ِأناسا يزعمون أنه نهر في الجنَّة َ ٌ َ ُ ًْ َ ُ ََّ ََ َُ ُ ٌفقال سعيد, ْ ِ ُالنَّهر الذي في الجنَّة من الخـير الـذي أعطـاه االله : َ َ ََ ْ َ ِ ْ َ ُْ ِْ

ُإياه َّ ِ .) ١(   

 . هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب
فهل , أو لحادثة حصلتصلى الله عليه وسلم الآية لسبب معين مروي عن صحابة رسول االله قد ترد 

ويدخل فيها مـا شـابهها , أم أن العبرة بعموم اللفظ, تقصر على ذات السبب أو تلك الحادثة
 والقياس عليها?, في الحكم

َفصل القول فيها النبي  , بتوجيه ذلك الصحابي الذي نزلت فيه آيات من القـرآنصلى الله عليه وسلم َ
وأنها وإن نزلت على سبب فلا , أنها له ولمن عمل بها من أمتهصلى الله عليه وسلم َّفبين النبي , فظنها خاصة به

ًفعن ابن مسعود رضي االله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة, تخصص به ُ ً ََّ ْ َ َ ُ ٍُ ٍَ َ ََ ْ َ ْ َفأتى رسـول االلهَِّ , َ ُ َ َ َ َ
ْفأنزلت عليه , فذكر ذلك لهصلى الله عليه وسلم  َ ِ ْ ُ ِوأقم الصلاة طرفي النَّهار(َ َ َّ َْ َ َْ َ ََ ِ َ وزلفا من الليل إن الحسنَات يـذهبن َ ْ ُ ْ َِ ْ َّ ًِ َ َ ْ َّ َِ ِ ُ

َالسيئات ذلك ذكر￯ للذاكرين ِِّ ِ ِ ِ َِّ َ َّْ ُقال الرجل) َ ُ َألي هذه? قال: َّ ِ ِلمن عمل بها من أمتي «: َ ِ َِّ ُ َ ََ ْ«)٢(.  
                                                 

 .    صحيح البخاري, سبق تخريجه)   (١
لجميـع «: صلى الله عليه وسلمللبخـاري قـال , وفي روايـة ]٧٠٠١[ح)١١٩٧(, ومسلم ص]٤٦٨٧[ح)٩٧٨(رواه البخاري ص)   (٢

 . »أمتي كلهم
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 ٤٥٧ 

في حمـل الآيـة عـلى غـير سـياقها الـذي , ُّما هو أعم من ذلكصلى الله عليه وسلم بل ورد عن النبي 
َّلحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن النبي كما رو￯ ا, وردت فيه ََ ٍ ِ ِ ِِّ ٍَّ َ ُُ ْ َ ُ ُطرقه صلى الله عليه وسلم ْ َ ََ
َوفاطمة ََ ِ َألا تصلون «: فقال, َ ُّ َ َيا رسول االلهَِّ إنما أنفـسنَا بيـد االلهَِّ فـإذا شـاء أن يبعثنَـا : فقلت» ُ ْ َُ ْ َ ََ ََ ُ ُ ََ ِ ِ ْ َ
َبعثنَا َ َفانصرف رسول االلهَِّ , َ َ َ ْ ُثـم سـمعته وهـو مـدبر يـضرب فخـذه , ذلكحين قلت له صلى الله عليه وسلم َ ُ َ ُ َْ َ ُِ ِِ ِْ ٌ ُ َ َّْ ُ

ُويقول ُ َ ًوكان الإنسان أكثر شيء جدلا (: َ َْ َْ ٍ ْ َ َ ََ ُْ َ ِ( .) ١(   
, وكفـروا بهـا, وهذه الآية جاءت في سياق الكفار الذين يجادلون في آيات االله تعـالى

 . على مجادلة علي رضي االله عنه لهصلى الله عليه وسلم ومع ذلك استدل بها النبي 
لفعل عمرو بـن العـاص رضي االله عنـه عنـدما صلى الله عليه وسلم  الأمثلة كذلك تقرير النبي ومن

ِاحتلمـت في ليلـة بـاردة في غـزوة ذات : قـال رضي االله عنـه, استدل بآيـة في غـير سـياقها ِ ٍ ٍَ َ َ َ ْ ْْ َ ِ َ َ َُ ْ َ
َالسلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ِ ْ َ َْ ْ َ َ َُ ُْ َ َُّ ْ ْ َ ِ َفتيممت ثم صليت بأصح, ِ ْ ْ َ ََ ِ ُ َُّ َّ ْ َُّ َابي الـصبحََ ْ ُّ ُفـذكروا , ِ َ َ َ

ِّذلك للنَّبي  ِ ٌيا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنُب«: فقالصلى الله عليه وسلم ِ ُ َ َ ْ ْ ََ َْ َ َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِ? فأخبرته بالذي منَعني من »َ َِ َ ْ ََّ ِ َُ ْ َ
ِالاغتسال َ ِ ُوقلت, ِْ ْ ُ ًولا تقتلـوا أنفـسكم إن االلهََّ كـان بكـم رحـيما(إني سـمعت االلهََّ يقـول : َ َ ْ ْ َِ ُ ُِ َّ ُ ِْ ْ ُ ََ ُ (

َفض َحك رسول االلهَِّ َ ًولم يقل شيئاصلى الله عليه وسلم ِ ُْ َ) ٢(. 
عـلى صلى الله عليه وسلم فـأقره النبـي . . والمتاجرة في الحرام, إذ الآية في سياق أكل الأموال بالباطل

     . استدلاله بها
َّوأن حمـل الآيـة عـلى عمـوم , دون خصوص الـسبب, فتبين أن العبرة بعموم اللفظ

                                                 

 ]. ١٨١٨[ح)٣١٦(, ومسلم ص]١١٢٧[ح)٢٢٢(رواه البخاري ص)  (١
 .  وهو حديث صحيح)٣٨١( ص بو داود في سننه, وقد سبق تخريجهرواه أ  )(٢
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 ٤٥٨ 

واعتبارهـا كقاعـدة , الـذي وردت فيـهالعموم والاستدلال بها من غير تقييـدها بالـسياق 
 . واالله أعلم. صلى الله عليه وسلموارد عن النبي , قرآنية

 . في القرآنصلى الله عليه وسلم عموم خطابات النبي 
ِيرد في كتاب االله تعالى خطاب موجه للنبـي  والمـراد بـه هـو وعمـوم أمتـه عـلى صلى الله عليه وسلم َ

وإن صدرت الآية بتوجيه الخطاب إليه;ولذا استدل النبي , ًوليس خاصا به فحسب, السواء
فقد جـاء رجـل إلى ابـن عمـر , فاتحة سورة الطلاق على فعل ابن عمر رضي االله عنهمابصلى الله عليه وسلم 

ًكيف تر￯ في رجل طلق امرأته حائضا: رضي االله عنهما فقال ِ َ ُ ُ َْ ََ َ ْ َ ََ ََّ َ ٍ ُفقال طلـق ابـن عمـر امرأتـه , َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
ِوهى حائض على عهد رسول االلهَِّ  ِْ ََ َفسأل عمر رسول االلهَِّ صلى الله عليه وسلم ٌ َُ َ ُ َ َُ َ َإن عبد االلهَِّ بـن عمـر : فقالصلى الله عليه وسلم َ َ ُ ََ ْ َّ ِ

ٌطلق امرأته وهى حائض ِ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َليراجعهاصلى الله عليه وسلم «فقال له النبي , َ ْ ِ َ ُ َفردها» ِ َّ َ ْإذا طهرت فليطلـق «: وقال, َ ِّ َْ َ َُ ُْ َ
ْأو ليمسك ِ ِْ َقال ابن عمر وقرأ النبي » ُ َ َ ََ َ َّيا أيها النبي إذا طلقتم النِّساء فطلقـوهن(صلى الله عليه وسلم ُ ُ ُ َ َ ْ َِّ ََّ َ ْ ُُّ َ ِفي قبـل ) َ ُ ُ

َّعدتهن ِ ِ َّ ِ) ١(. 
وقـد الـتمس المفـسرون الحكمـة مـن , وأمته على سواءصلى الله عليه وسلم فهذه الآية شاملة للنبي 

 .)٢ (وأنه للتشـريف والتكريم والتعظيمصلى الله عليه وسلم تصدير الآية بخطاب النبي 
 : في القرآن على ثلاثة أقسامصلى الله عليه وسلم وعموم الخطاب الموجه للنبي 

ًداخلا فيه قطعاولا يكون صلى الله عليه وسلم يتوجه الخطاب إليه  :الأول وإنما يـراد بـه الأمـة بـلا , ً
  m  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g : ومـن ذلـك قولـه تعـالى, خلاف

                                                 

 ]. ٣٦٧٠[ح)٦٣٠(رواه مسلم ص)  (١
 ). ٨/١٤٢(, تفسير القرآن العظيم)٨/٣٢٧(المحرر الوجيز: انظر  )(٢
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 ٤٥٩ 

  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  rl 
ًوهو قطعا ليس مرادا بـذلك لعـدم صلى الله عليه وسلم فكل صيغ الخطاب هنا موجهة للنبي ]  ٢٣ : الإسراء[ ً

 .  في وقت نزولهاوجود والدين له
ًأن يكون خاصا به لا يدخل معه غيره مطلقا :الثاني   ¥   ¦  I: نحو قوله تعالى, ً

 µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©  ¨  § (]٥٠ : الأحزاب[ . 
 .)١(كفاتحة سورة الطلاق, وهو الشامل له ولغيره من أمته :الثالث

 
 

GGG

                                                 

 ). ٥/٤٠٣(تتمة أضواء البيان: ر انظ) (١



 
 

  
אאאא 

 
 ٤٦٠ 

 

 المبحث الرابع
אא 

W 
ومـن تلـك , وإفادتها للأحكام الشـرعية مختلفـة, دلالات نصوص الوحيين متنوعة

 .  المطلق والمقيد: الدلالات
  )١ (. الدال على الماهية بلا قيد :والمطلق هو

  m  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À : قولــه تعــالى :ومثــال المطلــق

Ël   ]كـما في كفـارة القتـل , فلم تقيد بأنها متتابعـة, مين وذلك في كفارة الي]٨٩ : المائدة
 . فالدلالة هنا مطلقة حيث دلت على الماهية بلا قيد, والظهار

  )٢ (. ما دل على الماهية بقيد :والمقيد
 : قـال تعـالى في كفـارة القتـل,  تقييد الصيام في كفارة القتل والظهار بالتتابع :ومثاله

m }|  {  z  y  x  w   v  u  tl   ]٩٢ : النساء[ . 
أن المطلـق يقتـصـر حكمـه عـلى فـرد مـن أفـراده دون , والفرق بين المطلق والعـام

ُّأما العموم فإن حكمه يعم , كإعتاق الرقبة فإنه إذا أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقي, الجميع ُ َ

                                                 

 ). ٣/٣(البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: , وانظر)٤/١٤٨٦(الإتقان)  (١
 ). ٢٧٨(إرشاد الفحول: انظر  )(٢
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 ٤٦١ 

ًفإذا قتلنا مشركا ثم وجدنا آخر وجب قتله أيضا, جميع أفراده بالتساوي ً .) ١(  
وينطبـق , يقـال في المطلـق والمقيـد, من مسائل تأصـيلية)٢(وما قيل في العام والخاص

ــه; ــالمعنى  علي ــاب االله ب ــة أو في كت ــسنة النبوي ــردا في ال ــد مــصطلحان لم ي ــق والمقي إذ المطل
والأحاديـث , وإنما ذكر لهما تطبيقات من كلام السلف على الآيـات القرآنيـة, الاصطلاحي

يجوز تقييـد المطلـق , فما جاز تخصيص العام به, المقيد كالعام مع الخاصالمطلق و(فـ, النبوية
, والـسنة بالـسنة وبالكتـاب, وبالـسنة, فيجـوز تقييـد الكتـاب بالكتـاب, ومـا لا فـلا, به

   )٣(. )وتقريرهصلى الله عليه وسلم وفعل النبي , والمفهومين, وتقييدهما بالقياس
ما ورد في كفـارة , كتاب العزيزومما يمكن التمثيل به على تقييد السنة النبوية لمطلق ال

￯ـــال تعـــالى, الأذ  mÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸l  : ق
َكما في حديث كعب بن عجرة رضي االله عنه عن , ورد تقييد الصيام بثلاثة أيام, ]١٩٦ : البقرة[ َ ْ ُْ ِ َ

ُأنه قال لهصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َّ ُّلعلك آذاك هوام«: َ َ ََ َ َ َ َّ َنعم يا رسول االلهَِّ: قال»َكَ ُ صلى الله عليه وسلم  فقال رسول االلهَِّ , َ
َاحلق رأسك« َ َْ ْ ِ ٍوصم ثلاثة أيام, ْ َّ ُ ََ َ َ َ َ َأو أطعم ستة مساكين, ْ ِ ِ َِ َ َْ َّْ ٍأو انسك بشاة, َ َ ِ ْ ُ ْ«)٤(  .  

   m  ÄÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  l: وكذلك تقييد الوصية الـواردة في قولـه تعـالى 

                                                 

وهناك فروقات أخر￯, ولكن ليس هـذا )١/٢٨٢(العقد المنظوم في الفرق بين الخصوص والعموم  للقرافي: انظر)   (١
 . محل لإيرادها وبسطها

 . في المبحث السابق  )(٢
 , الزيــادة والإحــسان لابــن عقيلــة)٤/١٤٨٦(الإتقــان: , وانظــر)٢/٨٤(حاشــية العطــار عــلى جمــع الجوامــع   )(٣

)٥/١٧٤ .( 
 ]. ٢٨٧٧[ح)٤٩٩(, ومسلم ص]١٨١٤[ح)٣٥٩(رواه البخاري ص)   (٤
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 ٤٦٢ 

ٍ في حديث عامر بن سعد عـن أبيـه رضي االله عـنهما قـالكما,  بالثلث]١١ : النساء[ ِْ َ ِ ُمرضـت : َ ْ ِ َ
ِفعادني النبي  َ َ ِيا رسول االلهَِّ ادع االلهََّ أن لا يردني على عقبي: فقلتصلى الله عليه وسلم َ ِ َ ِ َّ َ ُ ُْ ُ ََ ْ َ َلعل االلهََّ يرفعـك «: قال, َ ُ َ ََ ْ َّ َ

ًوينْفع بك ناسا َ َ ِ ُ َ َأريد أن أوصي: قلت»ََ ِ ُ َ ُْ ُ ْوإنما لي اب, ِ ََ َّ ِأوصي بالنِّصف?قال: قلت, ٌنَةِ ِْ ِ ُالنِّـصف  «: ُ ْ
ٌكثير ِ ِفالثلث?قال: قلت» َ ُ ُّ ٌالثلث والثلث كثير«: َ ِ َ ُ ُّ ُ ُُّ ٌكبـير«أو » َُ ِ ِ فـأوصى النـاس بالثلـث : قـال» َ ُ ُّ َِ ََ ْ

 .  )١(فجاز ذلك لهم
*** 

 

                                                 

 ]. ٤٢٠٩[ح)٧١٤(, ومسلم ص]٢٧٤٤[ح)٥٥٥(رواه البخاري ص  )(١



 

 
 ٤٦٣ 

 
 

 الفصل السادس
אא 

 : ويشتمل على خمسة مباحث
 . الاستنباط من القرآن: ث الأولالمبح

 . مشكل القرآن: المبحث الثاني
 . موهم التعارض والاختلاف: المبحث الثالث
 . أمثال القرآن: المبحث الرابع

 . مفردات القرآن: المبحث الخامس
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 ٤٦٤ 

 

 الفصل السادس
אא 

W 
ومـا ذاك إلا , وتعددت موضوعاتها ,واختلفت مشاربها, تنوعت أنواع علوم القرآن
ولا , ولا تنقـضـي عجائبـه, الذي لا تزيغ به الأهـواء, لارتباط هذا العلم بالكتاب الكريم

 : قال تعـالى, وهد￯ ورحمة وبشـر￯ للمسلمين, كتاب فيه بيان لكل شيء, يشبع منه العلماء
 mi  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  l ]فكل ما ]النحل 

, )١(وما ليس لنا فيه مصلحة فإنـه لا حاجـة إلى ذكـره, صلحة فقد بينه القرآن الكريملنا فيه م

مـن المعـين الـذي لا , ُّ واسـتخلاص تلـك الـدرر, فاعتنى العلماء باستخراج تلـك المعـاني
ِوتحكــم , تــضبط الفهــم, وجعلــوا لهــا قواعــد وضـوابط, والــزاد الــذي لا ينفـد, ينـضب ْ ُ

الـذي سـار , صلى الله عليه وسلم ومستنيرين بالطريق المحمـدي, ج النبويمستفيدين من المنه, الاستدلال
ِّوحل مشكله, في بيان مكنون القرآن, عليه ِوإيـضاح , وإزالة مـوهم التعـارض بـين آياتـه, َ

ِأمثاله ومثله َ ومشكل , الاستنباط(ُوذلك في علوم سميت بعد بـ. . . والكشف عن مفرداته, َ
وسأعرض في هذا الفصل بيـان , )رآنومفردات الق, وموهم التعارض والاختلاف, القرآن

 . التأصيل النبوي لتلك العلوم المتعلقة بالمعاني في المباحث التالية

                                                 

, وتفـسير )١/٤٤(, جواهر القرآن للغـزالي)١/٢٣٥(, الإكليل في استنباط الدليل)١٤/٢١٦(روح المعاني: انظر  )(١
 ). ٢٥٠(لابن عثيمين)سورة يس(القرآن الكريم
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 ٤٦٥ 

 

 المبحث الأول
אא 

W 
, أثنــى االله تعــالى في كتابــه الكــريم عــلى أهــل العلــم الــذين يــستنبطون الأحكــام

قـال , ويبينوهـا للنـاس, ص الشرعيةوالنصو, من الأدلة القولية, ويستخرجون الدلالات
m  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `  _     ~   }  |  {  zسبحانه 

  y  x  w     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k
zl]وأخـبر أنهـم , وقد مدح االله تعالى أهل الاسـتنباط في كتابـه(:  قال ابن القيم,  ]النساء

 . )١ ()أهل العلم
: واسـتنبطت المـاء, وهـي تـدل عـلى اسـتخراج شيء: )نبط(تنباط وأصل كلمة اس

 )٢ (الاستخراج: والاستنباط, استخرجته
 .)٣(من اللفظ, استخراج ما خفي المراد به :ًواصطلاحا

َّومن ثم استخراج مـا خفـي مـن , والتأمل فيها, والاستنباط يكون بالنظر في الأدلة

                                                 

 ). ١/٢٢٥(إعلام الموقعين  )(١
 ). ٩٧٢(, مقاييس اللغة)٣/١١٦٢(الصحاح للجوهري  )(٢
تهــذيب الأســماء : انظــر. . . الاســتنباط: لــماءقــال الع: وهــو قــول النــووي وعــزاه إلى العلــماء, فقــال رحمــه االله  )(٣

منهج الاستنباط من القرآن : , وهناك تعريفات أخر￯ ولكن لعل أقربها هو ما ذكرته, انظر)٤٦٤اللغات(واللغات
 . . ;حيث أوردها وناقشها)٤٥−٣٣(الكريم
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 ٤٦٦ 

ومعلـوم (: قال ابن القـيم, د فهم اللفظ فحسبفهو قدر زائد على مجر. . المعاني والدلالات
ِفيعتبر ما يصح منها, ونسبة بعضها إلى بعض, أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ْ َ ,

 . . . هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط, ويلغي ما لا يصح, بصحة مثله ومشبهه ونظيره
إذ , ن ذلك ليس طريقه الاسـتنباطومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ;فإ

. . والأشباه والنظـائر, وإنما تنال به العلل والمعاني, موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط
ًواالله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذعه وأفـشاه َوحمـد مـن اسـتنبط مـن أولي العلـم , ً ِ َ

   )٢)(١ (. )حقيقته ومعناه
َّقد حث على الاستنباطصلى الله عليه وسلم نجد أن النبي , التأمل فيهاو, وفي النظر إلى السنة النبوية َ ,

 . كما سيأتي في سياق الأمثلة التالية, وطبقه, وأقره
 . الحث على الاستنباط−

َّحث النبي   : ومن ذلك, وأثنى على المستنبطين, على الاستنباطصلى الله عليه وسلم َ
ُْيا أبا الم «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : ُما رواه أبي بن كعب رضي االله عنه قال َ ُّنْذر أتدري أي َ َ َِ ِْ َ ِ

ُآية من كتاب االلهَِّ معك أعظم ََ ْ َ َ َ َِ َ ِ ُ االله ورسوله أعلم:  قلت: قال»ٍ ُ ََ ُْ َ ُ ُّيا أبا المنْذر أتـدري أي  «: قال, َ ََ َ َِ ِْ َ ِ ُْ
ُآية من كتاب االلهَِّ معك أعظم ََ ْ َ َ َ َِ َ ِ ُاالله لا إله إلا هو الحي القيوم(: قلت: قال»ٍ ُّ َُّ ََ ْ ْ َ ِ َ فـض: قال) َ َـرب في َ َ

ِصدري ْ ِواالله ليهنك العلم أبا المنْذر «: وقال, َ ِ ِ ِ ُِْ ْ َْ ْ ََ ُ َ«)٣(. 
                                                 

 ). ١/٢٥٥(إعلام الموقعين  )(١
ن الكتاب والسنة لمحمد توفيـق سـعد, مـنهج الاسـتنباط مـن سبل الاستنباط م: ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم  )(٢

 . القرآن الكريم لفهد بن مبارك الوهبي
 ]. ١٨٨٤[ح)٣٢٧(رواه مسلم ص  )(٣
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, َّفآية الكرسي لما اشتملت على ذكر عظيم الأسـماء الله تعـالى والـصفات لـه سـبحانه
ٌّاستدل أبي رضي االله عنه على فضلها وعظم , واحتوائها على التوحيد وتمجيد الرب وتعظيمه َ ُ

, والثنـاء عليـه, فكانت الدعوات الصادقة, عندما سألهصلى الله عليه وسلم بها النبي فأجاب , ثواب قارئها
سؤاله عليه الصلاة والسلام من الصحابي قد يكون للحث : قال الطيبي(صلى الله عليه وسلم من لدن النبي 
ورأ￯ أنه , ًفلما راعى الأدب أولا, وقد يكون للكشف عن مقدار علمه وفهمه, على الأسماع
   )١ (. )فأجاب, ما عنده من مكنون العلمعلم أن المقصود استخراج , لا يكتفي به

والثنـاء عـلى المـستنبطين إذا تحـروا , على الاستنباطصلى الله عليه وسلم ففي الحديث حث من النبي 
 .  واالله أعلم. وأصابوا الحق, الصحة

َوعن معاذ بن جبل رضي االله عنه أن رسول االلهَِّ  ُ َ َُّ َ ٍ َ َ ِلما أراد أن يبعثه إلى اليمنصلى الله عليه وسلم َِ َ ََ َ ْ َ َْ َََّ ْ َ : قـال, َ
ٌكيف تقضي إذا عرض لك قضاء« ََ َ ََ ِْ َ َ ْ ِأقضي بكتاب االلهَِّ: قال» َ َ ِ ِِ ْ ِفـإن لم تجـد في كتـاب االلهَِّ «: قال, َ َ ِْ ِ َ ْ َِ
ِفبسنَّة رسول االلهَِّ  «: قال» ُ ِ ِفـإن لم تجـد في سـنَّة رسـول االلهَِّ  «: قالصلى الله عليه وسلم»َ ُ ْ ِ َ ْ ِولا في كتـاب االلهَِّ صلى الله عليه وسلم َِ َ ِ
ُأجتهد رأيي ولا آلو: قال» ِ ْ ََ ُ َِ َفضرب رسول االلهَِّ , ْ َ َ ُصدرهصلى الله عليه وسلم َ ََ َالحمـد اللهَِِّ الـذي وفـق  «: وقـال, ْ َّ َ ُ ْ َ ْ

َرسول رسول االلهَِّ لما يرضي رسول االلهَِّ َ َُ َ ْ ُ َِ ُِ«)٢(. 
                                                 

 ). ٥/١٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)  (١
 ده, والإمـام أحمـد في مـسن]١٧٠)[١/٢٦٧(, والـدارمي في مـسنده]٣٥٩٢[ح)٥١٦(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو لكن مـال إلى : وقال محققه]٢٢٠٠٧[ )٣٦/٣٣٣(
القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم, كابن العربي, والخطيب البغدادي, وابن القيم, قال الخطيـب 

واحتجـوا بـه, فوقفنـا بـذلك عـلى صـحته إن أهل العلم قـد تقبلـوه ): (١٩٩−١/١٨٩الفقيه والمتفقه(البغدادي
فهـذا : (وقـال ابـن القـيم. . )لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلـب الإسـناد لهـا. . . عندهم

الحديث وإن كان عن غير مسمين, فهم أصحاب معاذ, فلا يضـره ذلك, لأنه يدل على شـهرة الحـديث وأن الـذي 
= 

٤٦٧ 
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لمعاذ بـن صلى الله عليه وسلم وإقرار من النبي , ففي الحديث حث على الاستنباط من القرآن الكريم
والرجـوع , سنة النبوية عند القضاءجبل رضي االله عنه في الرجوع إلى كتاب االله تعالى وإلى ال

 . من الأدلة الشرعية, كذلك الاستنباط منهما لما خفيت دلالاته, إليهما يشمل الاستدلال بهما
صلى الله عليه وسلم وعند التأمل في الحديثين السابقين نجد أنهما اتفقا في الصفة التي قابل بهـا النبـي 

ًوهي الضـرب في الصدر تقريـرا وتأييـدا, ِإجابة كلا الصحابيين وذلـك   لكـلا الإجـابتين;ً
وهـو الاسـتنباط مـن , وتحريك للعقـل, يكون فيه إعمال للفكر, لاحتوائها على شيء خفي

 . واالله أعلم, ٍالقرآن الكريم والسنة النبوية;إذ هو قدر زائد على مجرد فهم للفظ
m  g  f  e  d  c  b  a لما نزلت عليـه سـورة النـصرصلى الله عليه وسلم ونبينا 

 o  n  m  l  k  j  i   hw  v  u      t  sr   q  p l 
َكما رو￯ ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال, استنبط منها دنو أجله ْ لما نزلت : َ َ َََّ ُإذا جاء نصـر (َ ْ َ

ُااللهَِّ والفتح َْ َ َدعا رسول االلهَِّ ) ْ َفاطمة فقالصلى الله عليه وسلم َ ََ ِقد نعيت إلي نفسي «: ِ ِْ َ ُْ ْفبكت» َ َ َ ِلا تبكـي «: فقال, َ ْ َ َ
َّفإنك أو َ ِ َّ ِ ِل أهلي لحاقا بيَ ً َ ِ ِ ْ َ ْفضحكت» ُ َ ِ َ ِفراها بعض أزواج النبي , َ َ ْ َْ ِفقلـن يـا فاطمـة رأينَـاك صلى الله عليه وسلم َُ ِْ ََ َ َُ َ ُ َْ

ِبكيت ثم ضحكت ِ ِْ ََ َّ ُ ْ ُانه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيـت: قالت, َ ْْ َ ُ ََ َ ُْ َ ِلا تبكـي «: فقـال لي, ُِ ْ َ َ
ُفإنك أول أهلي لاحقا بي فضحكت ْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ َ َُ َّ َّ ِ«)١(. 

                                                  
=  

ة من أصحاب معاذ لا واحد منهم, وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحـد حدث به الحارث بن عمرو, جماع
إعـلام . . . ) منهم لو سمي, كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الـذي لا يخفـى

 ). ١/١٠٢( الموقعين
          : وقــال محقــق الــدارمي ]١١٩٠٧)[١١/٣٢٩(, والطــبراني في الكبــير]٨٠)[١/٢١٦(رواه الــدارمي في مــسنده  )(١

: وفي إسناده هلال بـن خبـاب, قـال): ٧/١٤٤(إسناده صحيح,  , وقال الهيثمي في المجمع − حسين سليم أسد −
= 

٤٦٨ 
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 ٤٦٩ 

وذلك بدلالة خفية اشـتملت عليهـا , استنبط من نزول السورة دنو أجلهصلى الله عليه وسلم فالنبي 
وقد أبان ابن القيم عن طرف من تلك الدلالات الخفية التي اشتملت عليهـا , ذات السورة
ِوهذا من أدق الفهم وألطفه(: فقال, هذه السورة ِ َ َ ِّ َْ َْ ََ ْ َ َِ ٍولا يدركه كل أحد, َ َ ُ ُ ََ ُّ ُ ُ ِ ْ َبحانه لم يعلق ُفإنه س, َ ِّ َ ُ ُ َ َْ

ِالاستغفار بعمله ِ ِِ َ َ َْ ِ َ ِبل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله ودخـول النـاس , ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َْ ََ ُ َْ ُ َِ َّ ْ
ِفي دينه ِ َ وهذا ليس بسبب للاستغفار, ِ َْ ِ ِ ِْ ٍَ َ َِ ُ فعلم أن سبب الاستغفار غيره وهو حض, َ ُ ُ َ َ َُ ْ ْ َ ََ ِْ َ َّ َِ ِ َ ِور الأجلِ َ َ ْ ُ ,

ِالذي من تمام نعمة االلهَِّ على عبده ِ ِ ِْ َْ َ َِ ُتوفيقه للتوبة النَّصوح والاستغفار بـين يديـه ليلقـى ربـه , َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َْ َْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ْ ِ
ٍطاهرا مطهرا من كل ذنب ْ َ َ ًَ ُ ًَّ ِ . . . 
ًويدل عليه أيضا ْ َ ََ ُّ ُ قوله : ُ ُْ ْفسبح بحمد ربك واس (: َ َ ْ ََ ِّ َ ْ َِّ ِ ِ ُتغفرهَ ْ ِ ْ ِكان يسبح بحمـده صلى الله عليه وسلموهو) َ ِ ْ ََ ُ ِّ ُِ

ًدائما ِ ِفعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين, َ ِّ ْ َ َُّ ْ َُْ ُ َ ْ َ ُ َِ َ َّ َِ ِ ْْ َ ُ َِ َ ُأمر أكـبر , ِ َ ٌ ْْ َ َ
ِمن ذلك المتقدم ِّ ََ َوذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأ, ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ٌ َ َْ َ َّْ َ َعلىََ ْوأنه قد بقيـت عليـه مـن , ْ َ َ ُ َِ َّ َ

َعبودية التسبيح والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام بقية فأمره بتوفيتها َ ْ ُ َّ َ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِّ َ َِ َ َ ْ َْ ٌ َ ِّ َِ َْْ َ ِ ِ ُ . 
ًويدل عليه أيضا ْ َ ََ ُّ ِ أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم ا: ُ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َُ َ ْ َُ َْ َّ َ ََّ َ ِلأعمالَ َ ْ َ َفشـرعها , ْ َ َ َ َ

ِّفي خاتمة الحج َ َْ ِ ِ ِوقيام الليل, َ ْ َ ََّ ِ ًإذا سـلم مـن الـصلاة اسـتغفر ثلاثـاصلى الله عليه وسلم وكـان النبـي, ِ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ِ َّ َوشرع , َّ َِ ُ
َللمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول اللهم اجعلني من التـوابين واجعلنـي مـن المت َّ َ َُْ ْ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ََ ُ ِِّ َّ َ ُُ ْ َ ِ َ َطهـرين ِ ِِّ َ

ِفعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة فأمر رسوله بالاستغفار عقيـب توفيتـه مـا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َُ ََّ ْ َ َ ِْ َ َ ٌ َ َّ َْ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َِ َ ََ ِ ْ ُ َ ِ
ْعليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجا فكأن التب ً َ َ َ َّْ ََّ َ َْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ِِّ ْ َ ٌليغ عبادة ِ َ َ ِ َ ِ

                                                  
=  

يحيى ثقة مأمون لم يتغير, ووثقه ابن حبان وفيه ضعف, وبقية رجاله رجال الـصحيح, وحـسنه الألبـاني في مـشكاة 
 ).    ٣/١٦٨٤(المصابيح
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 ٤٧٠ 

َقد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها َ َ َّ َ َِ ِ َِ ُُ ْ ََ َْ ِ َ َ ََ ْ . .() ١( . 
ٌأن عمره عمر فاضل: ووجه ذلك(: وقال ابن سعدي ْ وقـد عهـد أن , أقسم االله بـه, ُ

ُفـأمر االله لرسـوله بالحمـد , الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحـج وغـير ذلـك
            )٢ (. )إشارة إلى أن أجله قد انتهى, في هذه الحالوالاستغفار 

 : والاقتباس, ويلحق بالاستنباط ما يتصل بالاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية
           . الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية: ًأولا

صلى الله عليه وسلم ا النبـي الاستشهادات القرآنية التي استشهد بهـ, ومما يمكن أن يلحق بهذا العلم
وقد سـبق ذكـر طـرف منهـا . . . ٍودواع متعددة, وهي على أوجه مختلفة, في أحاديث كثيرة
, وتبيـين المجمـل, وبيـان المـبهم, والمطلـق والمقيـد, وبيان العام والخاص, بغرض التفسير

 : −ًأيضا−ومن ذلك, . . وتفصيل القصص
, تقوية لدلالة الحديثوذلك بالاستدلال بآية يكون فيها , تقوية الحديث وتأكيده -١

 : ومن ذلك, وتأكيد له
ٌّما رواه علي رضي االله عنه قال ِ ِكنا في جنَازة في بقيع الغرقـد: َ ِ ٍَ ْ َ ْ ِ َ َفأتانـا رسـول االلهَِّ , ََ َ َ صلى الله عليه وسلم َ

ُفقعد وقعدنا حوله ْ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ ِومعه مخصرة فنَكس فجعل ينْكت بمخصرته, َ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ ُ ُ ََّ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ٌ َّثم قال, ْ ْكم مـن ِمـا مـنْ«: ُ ُ
ِأحد ما من نفس منْفوسة إلا وقد كتب االله مكانها من الجنَّة والنَّار َ َ َِ ٍ ٍَ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ ٍْ ًوإلا وقد كتبت شـقية أو , َ َّ َ َِ َِ ُْ َّ ِ

ًسعيدة َ ِ ٌ فقال رجل: قال» َ َ َيا رسول االلهَِّ أفلا نمكث على كتابنَا وندع العمـل? فقـال: َ ْ ََ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ َِ ِ ُ َ َُ مـن  «: َ

                                                 

 . بتصرف يسير)٣٥٤−١/٣٥٣(لموقعينإعلام ا  )(١
 ). ٨٩٦(تيسير الكريم الرحمن  )(٢
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 ٤٧١ 

ْكان من أه ِل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةَ َِ َ َ َ ََّ َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ُ ِ ُومن كان من أهل الـشقاوة فسيـصير , َ ِ َ َ ْ ََ ََ َِ َّ ِ ْ َ
ِإلى عمل أهل الشقاوة َ َ َّ ِ ِْ َ َ ٌاعملوا فكل ميسر: فقال, َ َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ ِأما أهل الـسعادة فييـسرون لعمـل أهـل , ْ ِْ َْ َ ََ َّ َّ ََّ َ ُ َ َِ َِ َُ ُ

ِالسعادة َ َ َوأما أ, َّ ََّ ِهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوةَ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َ ََّ َِّ ِْ َْ َ َُّ َثم قرأ, ُ َ ََّ َفأما من أعطى واتقـى  ( : ُ َ ََّ َ ْ َ َّ َ
ُوصدق بالحسنَى فسنُيسره لليسر￯ وأما من بخـل واسـتغنَى وكـذب بالحـسنَى فسنُيــسره  َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ َ ُِّ َ ْ ُ ْ َّ ْ ِّ َ ْ َُ َّ َ َْ َ ْ ِْ َِ ْ َ َِّ َِ

￯َللعسـر ْ ُ ْ ِ(« .)١(    
 : ومن ذلك, الاستشهاد بالآية للموعظة والتذكير -٢

ٌفي صدر النهارفجاءه قـوم حفـاة صلى الله عليه وسلم كنا عند النبي : ما رواه جرير رضي االله عنه قال َ َ َُ ْ ُ ٌَ َ
ِعراة مجتابي النِّمار أو العباء َ َ ْ ِ َ َِ َ ٌْ ُ َمتقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم مـن مـضر, ُ ََ َ َُ ُ ْ َّ ُّ ُْ َِّ ُ ُُ َِ ِ َفتمعـر , َ ََّ َ َ

ُجه رسول االلهَِّ َو ِلما رأ￯ بهم من الفاقةصلى الله عليه وسلم ْ َِ َ ْ َْ َِ ِ َفدخل ثم خرج, َ َ ََّ َُ ََ َّفأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم , َ َ َ َُ َ َ َ َّ َ َ ََّ َ ََ َ ِ ًَ
َخطب َ ٍيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة (: فقال, َ َِ َ ََّ ٍَّ ْ َ ُْ ْ َ ُُّ َُ َ َ ِإلى آخر الآيـة ) َ َِ ْ َّإن (ِ ِ
ًان عليكم رقيباااللهََّ ك ِْ َ ْ ُ َ ِوالآية التي في الحشر )َ ْ َ ْ َ َ ُاتقوا االلهََّ ولتنْظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االلهََّ(َْ َ ْ ُ َُّ َّ َ َ ََّ ٌ ٍَ َِ ْ َ ْ ْ( 

ِتصدق رجل من دينَاره ِِ ٌ ُ ََ َ َّ ِمن درهمه, َ ِ َِ ِمن ثوبه, ْ ِ ْ ِمن صاع بره, َ ِّ ُ ِمن صاع تمره, َِ ِ ْ َ ِ ْحتـى قـال ولـو , َ ََ
َبشق تمر ْ َ ِّ ِ  . )٢(الحديث. ٍةِ
 : ومن ذلك, الاستشهاد بالآية لبيان أصل من أصول الدين -٣

َما رواه ابن عمر وابن عباس رضي االله عنهم أنهما شهدا على رسول االلهَِّ  ِ َ َ َّ َ َُ َ ٍ َّ َ ُأنـه نهـى صلى الله عليه وسلم ُ َّ َ

                                                 

ــه  )(١ ــد)٤٢٤( ص ســبق تخريج ــة عن ــن الأدل ــدا م ــر مزي , ] ١٥٦٠[, م ] ٤٨١١[, ] ٣٢٥٢[, ] ١٤٠٣[خ : ً, وانظ
,  ] ٢٩٨٨[,  ] ٢٦١[,  ت ] ٤٤٩٥[,  ] ٤٣٣٦[,  ] ١٤٧٩[, د ] ٢٤١١[, ] ٤٨٧[, ن ]٧٠٤٥[, ] ٢٣٤٦[
 ] . ١٧٣١١[,  ] ١١٧٣١[,  ] ١١٠٦٦[,  ] ١١٣١[,  ] ١٥[,  حم ] ٢٩٩٥[

 ]. ٢٢١٨٧[,  ] ٢٧٣٥[,  حم ] ١٤٠٥[ن :  ,  وانظر زيادة أدلة عند] ٢٣٥١[ح)٤١٠(رواه مسلم ص  )(٢
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 ٤٧٢ 

ِعن الدباء والحنْتم والمزفت والنَّقير ِ َِ َ َ ََّّ َ ُْ ِْ َ َُّ َثم تلا رسول االلهَِّ , ِ َُ َيةْهذه الآصلى الله عليه وسلم َّ ُوما آتـاكم الرسـول  (: َ ُ َّ ْ ُ َ
ُفخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا َُ ْ َ ُ َْ َُ َ ُ( .) ١(  

 . ومكانتها من التشريع الإسلامي, ففي الحديث بيان لحجية السنة النبوية
 : ومن ذلك, الاستشهاد بالآية لتقرير حكم شرعي -٤

َإن ع: فقالصلى الله عليه وسلم ما رواه عمر رضي االله عنه أنه سأل رسول االلهَِّ  َّ َبد االلهَِّ بـن عمـر طلـق ِ َّ َ َ َ ُ َ ْ
ٌامرأته وهى حائض ِ َ ُ َ َ َ َليراجعهاصلى الله عليه وسلم «فقال له النبي , ْ ْ ِ َ ُ َفردها» ِ َّ َ ْإذا طهـرت فليطلـق أو «: وقـال, َ ِّ َْ َ َُ ُْ َ

ْليمسك ِ ِْ َقال ابن عمر وقرأ النبي » ُ َ َ ََ َ َّيا أيها النبـي إذا طلقـتم النِّـساء فطلقـوهنصلى الله عليه وسلم «ُ ُ ُ َ َ ْ َِّ ََّ َ ْ ُُّ َ ِفي قبـل » َ ُ ُ
َّدتهنِع ِ ِ َّ)٢(. 

 : ومن ذلك, الاستشهاد بالآية في عمل دنيوي صالح -٥

ِما رواه أبو سكينَة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي  َ ْ ُ َ َ ُ َْ ٍ َ َّ َ ُِ ُْ ٌ َ َلما أمـر : قالصلى الله عليه وسلم َ َ َ ََّ
ِبحفر الخنْدق عرضت لهم صخرة حالت بينَهم وبين الحفرصلى الله عليه وسلم النبي  ِْ َْ ْ ْ َ َْ َ َْ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ٌْ َْ ِ َفقـا, ِ صلى الله عليه وسلم َم رسـول االلهَِّ َ

ِوأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخنْدق َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َْ َِ َِ ِ َ َ َوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبـدل  (: وقال, َ ِّ ْ َْ َ ُِّ َ َ ََّ ً َ ً ُ َِ َ ِ َ ْ
ُلكلماته وهو السميع العليم َّ َِ َِ ُْ ِ ِ ِ ِفنَدر ثلث الحجر) َِ َ َ َْ ُُ ُ ُوسلمان الفارسي قائم ينْظر, ََ ٌ َ َُ َ َ َُ َِ ُِّ ِ ْ ِفبرق مع ضربة , ْ َ ْ َ َ ََ َ

ٌبرقةصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َ ْ َثم ضرب الثانية, َ َّ َُ َِ َ َ َوتمت كلمـة ربـك صـدقا وعـدلا لا مبـدل  (: وقال, َّ ِّ ْ َْ َ ُِّ َ َ ََّ ً َ ً ُ َِ َ ِ َ ْ
ُلكلماته وهو السميع العليم َّ َِ َِ ُْ ِ ِ ِ ُفنَدر الثلث الآخـر) َِ ََ ْ ُ ُّ َُ ٌفبرقـت برقـة, َ َ َ َْ َ ََ ُفرآهـا سـلمان, ْ ََ َ َْ َّثـم, َ َ ضرب ُ َ َ

                                                 

, والنــسائي في الكــبر￯ ]٣٣٠٠)[٥/٣٢٩(, والإمــام أحمــد في مــسنده]٥٦٤٦)[٧٦٤(رواه النــسائي في المجتبــى  )(١
إسناده صـحيح عـلى شرط : , وقال محقق المسند)٢/٤٨٣(ه الحاكم في مستدركه, وصحح]١١٥١٤)[١٠/٢٩٣(

 . مسلم
 ]. ٢١٩٦[,  د] ٦٤٠٤[,  م ] ٤٤٧٤[خ : , وانظر زيادة أدلة عند)٤٥٩( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه)   (٢
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 ٤٧٣ 

َالثالثة َ ُوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو الـسميع العلـيم(وقال , َِّ َّ َ ُ َ َ َِّ ِ َِ ُ َ َ ِّْ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َْ ً َ ً ُ َِ َ َ َفنَـدر ) ْ َ َ
ِالثلث الباقي َ ْ ُُ َوخرج رسول االلهَِّ , ُّ ََ ُفأخذ رداءهصلى الله عليه وسلم َ ََ ِ َ ََ َوجلس, َ َ َسلمان يا رسول االلهَِّ رأيتـك: قال, ََ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََ ُْ 

ٌحين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة َ ًْ ََ َ َ َ ُ ْْ ََ ْ َِ َ َيا سـلمان رأيـت صلى الله عليه وسلم «قال له رسول االلهَِّ , َ ْ َ َ َ َُ ْ
َأي والذي بعثك بالحق يا رسول االلهَِّ قال: فقال»ذلك ْ َُّ َ َِّ ِ َ َ َ َ َفـإني حـين ضربـت الـضربة الأولى «: َِ ُ ْ َ ََ ْْ ََّ َ ُِّ ِ

َرفعت لي مدائن كسر￯ وما ح ُ ََ ْ َ ُِ ِ َِ َّولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينَي ْ َ َْ َ َ ْ ُ َ ِْ ُ ٌ ََ َ ِ َِ َ  . )١( الحديث. َ
مـن أمـور , فما جاء في الحديث يدل على جواز الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل

    . )٢ (الدنيا وغيرها

 : ومن ذلك, الاستشهاد بالآية في غير السياق الذي وردت فيه -٦

ٍما رواه علي بن أبي طالب  ِ َِ ُّ َّرضي االله عنـه أن النبـي َ َطرقـه وفاطمـةصلى الله عليه وسلم َ َ َ ََ َِ َ ألا  «: فقـال, ُ
َتصلون ُّ َ ِيا رسول االلهَِّ إنما أنفسنَا بيد االلهَِّ: فقلت» ُ َ ِ ُ ُ َُ ْ َ َفإذا شاء أن يبعثنَا بعثنَا, َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َفانـصرف رسـول , َ َ َ ْ َ

ِثم سمعته وهو مدبر يضرب فخ, حين قلت له ذلكصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  َِ ُُ َ ُ ِْ ِْ ٌ ُ َ َّْ ُذه ويقول ُ ُ ََ َ َوكان الإنسان أكثـر (ُ ََ ُْ َ ْ ِ ْ
ًشيء جدلا َ َ ٍ ْ َ()٣( . 

على مجادلة علي رضي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استدل بها النبي , فالآية واردة في سياق المشركين

                                                 

ح سـنن , وحـسنه الألبـاني في صـحي]٤٣٧٠)[٤/٣٠٣(, وفي الكـبر￯]٣١٧٨)[٤٣٨(رواه النسائي في المجتبـى  )(١
  ). ٢/٣٩٩(النسائي 

ًسـيأتي لا حقـا في −, وذلك في تعليقه على حديث أنس بن مالـك رضي االله عنـه في غـزوة خيـبر)٢/٢٢٣(التمهيد  )(٢
 . . الاقتباس

 ]. ١٠[ ,  فضائل أبي عبيد] ٣٣٤[د :  , ومن الأدلة كذلك)٤٥٨( ص سبق تخريجه  )(٣
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 ٤٧٤ 

  . )١ ()وفيه جواز الانتزاع من القرآن (: قال ابن حجر, عندما أمرهما بقيام الليل, االله عنه
ية عنـد الحكـم الـذي أنزلـت لـه أو مـا يناسـبه مـن إن تلا الآ(: قال شيخ الإسلام

وما يتكلم فيه , ومن هذا الباب ما بينه الفقهاء من الأحكام الثابتة بالقياس, الأحكام فحسن
وما يكون لنا أن نعـود «: فقال, فلو دعي الرجل إلى معصية قد تاب منها, المشايخ والوعاظ

 )٢ (. )ً حسناونحو ذلك لكان» . . فيها إلا أن يشاء االله ربنا
 . واالله أعلم, وبين هذا النوع والذي قبله تقارب;إذ المثال صالح لكلا النوعين

 : ومن ذلك, الاستشهاد لتصديق الكلام -٧

ِجاء حبر من الأحبار إلى رسول االلهَِّ : ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال َ ْ ََ ْ ٌ : فقالصلى الله عليه وسلم ْ
ُيا محمد إنا نجد أن االلهََّ يجعل  َ ْ َ َّ َ ُ َ َِّ ٍالسماوات على إصبعِ َ ْ ٍوالأرضـين عـلى إصـبع, ِ َ ْ َِ َ ِ َ َ َوالـشجر عـلى , ْ َ ََّ

ٍإصبع َ ْ ٍوالماء والثر￯ على إصبع, ِ َ ْ َ َِ َ ََّ ٍوسائر الخلائق على إصـبع, َْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُأنـا الملـك: فيقـول, َ ِ َفـضحك , َْ ِ َ َ
ِحتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرصلى الله عليه وسلم النبي  ْ َ ْ ِ ِْ ْ ُ َ ََ ً ُِ ِ َ َ َثم قرأ, َْ َ ََّ َّوما قدروا االلهََّ حق (صلى الله عليه وسلم  رسول االلهَِّ ُ َ ُ َ َ

َّقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويـات بيمينـه سـبحانه وتعـالى عـما  ُ َ َ َْ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ ْ ََ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ٌَ ِ ْ َ َْ ْ ِ
َيـشركون ُ ِ ْ ُ( .) ٣(    
 : ومن ذلك, الاستشهاد للإنكار -٨

ِمع عبد االلهَِّ بن سلام بقدوم رسـول  س: ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه قال ٍُ ُ َِ صلى الله عليه وسلم َ
ف ُوهو في أرض يخْترَ ِ َ ٍ ْ َ َ َفأتى النبي , َْ َ ٌّإني سائلك عن ثلاث لا يعلمهـن إلا نبـي: فقالصلى الله عليه وسلم َ ُ َِ َ َّ ُ ْ ََ َُ ٍ َِ َ فـما , َ

                                                 

 ). ٣/١٦(فتح الباري  )(١
 ). ٥٧٨(صريةمختصر الفتاو￯ الم  )(٢
  ).٣٨٠( ص سبق تخريجه  )(٣
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 ٤٧٥ 

ُأول أشراط الساعة?وما أول طعام أهل الجنَّـة?وما ينْـزع الولـد إلى أبيـه أو  َ ْ ْ ُ َُ ُ َ َ َّ َِّ ِ ِ َِ َِّ ْ َ َ َ َِ َ َ َ ِإلى أمـه? قـالْ ِّ ُ : 
ًأخبرني بهن جبريل آنفا« ِ ُ ِ ْ ِ َّ ِ ُجبريل?قال: قال»ِ ِ ْ ِذاك عدو اليهود من الملائكة: قال, »نعم«: ِ ِ َِ َ ََْ ُْ َ ُّ ُ َ َفقرأ , َ َ َ َ

َهذه الآية  َ ِمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهَِّ (ْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َُ ăَّ ََ ُِ ْ  . )١(الحديث) ِِ
ولا , ًهو الذي قرأ الآية ردا لقول اليهودصلى الله عليه وسلم  السياق أن النبي ظاهر(: قال ابن حجر

 )٢ (. )يستلزم نزولها حينئذ وهذا هو المعتمد
وأوردهـا في , بآي مـن القـرآنصلى الله عليه وسلم هذه مجمل الأوجه التي من أجلها استشهد النبي 

ويضاف إليها مـا أريـد بـه التفـسير وبيـان العـام والخـاص , وضمنها أحاديثه, ثنايا كلامه
 .)٣(−كما سبقت الإشارة إليه –الخ . . . طلق والمقيدوالم

يكـون , ٍبآي من القـرآنصلى الله عليه وسلم يتبين أن استشهادات النبي , ومن خلال الأمثلة السابقة
 أو بـأكثر مـن آيـة −كما في حديث علي رضي االله عنه في قيـام الليـل–أو جزء آية , بإيراد آية

َومن ذلك ما رواه أبو هريرة ر, للموضوع الواحد َ َْ  : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االلهَِّ : ضي االله عنـه قـالُ
ًأيها الناس إن االلهََّ طيب لا يقبل إلا طيبا« ِّ َ َ ٌ َِّ ْ َ َُّ َ ِ َ ُّ َوإن االلهََّ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, َ َ ِْ َ ْ َ َ َ َ َُْ ُِْ ِ ِِ َِ َ َّ ِ يا  (: فقال, َ

ِأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ب ً َ ُ ُّ ُِّ َِ َ َ ُِّ ُ ُْ َّ ُ َ ٌما تعملون عليمَ َ َِ َ َ ُ ْ َيـا أيهـا الـذين  (: وقـال) َ ِ َّ َ ُّ َ

                                                 

 ]. ٤٤٨٠[ح)٩٢٣(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ). ٨/٢٠٨(فتح الباري  )(٢
لتـي استـشهد بهـا النبـي الآيـات القرآنيـة ا: عـصام الحميـدان بعنـوان: على مقالـة للـدكتور−ًلاحقا–اطلعت )       (٣

−١٤( معهد الإمام الشاطبي, العدد السادس, صوذلك في مجلة)أحاديث الصحيحين( استشهاده بهاودلالاتصلى الله عليه وسلم
ً, وقد أورد أوجها كثيرة, وأغراضا عديدة اسـتعملها النبـي )٨٣ في استـشهاده بالآيـات القرآنيـة في أحاديـث صلى الله عليه وسلم ً

 . ًعشرون وجها: الصحيحين, بلغت
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 ٤٧٦ 

ْآمنُوا كلوا من طيبات ما رزقنَاكم َ َُ ُْ ََ ِ َ ِّ ِثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغـبر يمـد يديـه إلى )   ُ ِْ َ َ َ ُ َُ ُّ ُ َ َ َ َّ َّ َ َّْ َ ََ َ َ ُْ َُ َ
َالسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام و َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ِّ ٌِّ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ُملبسهِ َُ  . )١(الحديث. َْ

 . الاقتباس: ًثانيا
تضمين الشعر أو النثـر بعـض : وحقيقته,  الاقتباس− ًأيضا –ومما يلحق بهذا العلم 

 .)٣(ونحوه, قال االله تعالى: بأن لا يقال فيه: أي)٢ (. لا على أنه منه, القرآن
 .)٤(والاقتباس والتضمين بمعنى

عـلى أن لا يـدمج , قتباس يخص القرآن والحديثَّومنهم من فرق بينهما وذكر أن الا
 .)٥( والتضمين يخص الشعر, قوله تعالى أو كلامه بكلام الآخرين

مـا رواه أنـس رضي االله عنـه أن  , ومن الأمثلة على الاقتباس في الأحاديـث النبويـة
َرسول االلهَّ  ُ َغزا خيبرصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َ َفصلينَا عنْدها صلاة الغداة بغل, َ ْ ََّ َِ ِ َِ َ ََ ََ ْ ُّفركب نبي االلهَِّ , ٍسََ َِ َ َ ِ َوركب أبـو صلى الله عليه وسلم َ َِ َ

َطلحة وأنا رديف أبي طلحة َ َ ََ َْ ُْ ِ ُّفأجر￯ نبي االلهَِّ , َ َِ ََ ْ َفي زقاق خيبرصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ ِ َ ِّوإن ركبتي لتمس فخذ نبي , ُ َ ُِ َ ََ َ َِّ ُِّ َ ََ ْ ِ
َثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُِ َ َ َُ َ َ ََّ َ ِ ْ ِّبي االلهَِّ َ َفلما دخل القرية صلى الله عليه وسلم ِ ََ ْ ْ
ُاالله أكبر خربت خيبر«: قال َ ُ َْ ََ َْ ِ ْ َإنا إذا نزلنَا بساحة قـوم  فـساء صـباح المنْـذرين , َ ُ َ َ ْ َِ َ َ َُْ َْ َ ٍَ ِ ِ َ َ َّ ًقالهـا ثلاثـا»ِ َ َ ََ َ .

                                                 

 . ]٢٣٤٦[ح) ٤٠٩( صرواه مسلم  )(١
 ). ٢٢−١٣(الاقتباس أنواعه وأحكامه: , وانظر)٢/٧١٩(الإتقان  )(٢
 ). ٢/٧١٩(الإتقان  )(٣
 ). ٢/٢٦٤(نقله عن القاضي الباقلاني, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)٢/١١٣: البرهان: انظر  )(٤
 ). ٢/٢٦٤(المرجع السابق  )(٥
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 ٤٧٧ 

   . )١(الحديث
هـو مـن أدلـة (: فقـال». . . إنا إذا نزلنا بساحة قـوم «: صلى الله عليه وسلمعلق السيوطي على قوله 

             . )٢ ()وهي كثيرة لا تحصى, از الاقتباس من القرآنجو
ْوعن الفريعة بنْت مالك بن سنَان رضي االله عنه أنها جاءت إلى رسول االلهَِّ  ََ َ ََ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْتـسأله أن صلى الله عليه وسلم ْ َ ُ ُ َ ْ َ

َترجع إلى أهلها في بني خدرة ْ ََ ُْ ِ َ َ َِ ْ َ ُفإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقـ, ِ ََ ُ َ َ َ َْ ٍَ ْ َِ َ َ ِوا حتـى إذا كـانوا بطـرف َ َ َ ِ ُ َ
ُالقدوم لحقهم فقتلوه ُُ َ َْ َُ َ َ َْ ِ َفسألت رسـول االلهَِّ , ِ ُْ َ َُ َ ِأن أرجـع إلى أهـليصلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ ََ ِ ْ كنـي في مـسكن , ْ ٍفـإني لم يترْ َ ْ َ ُِ ْ َ ِّ ِ َ

ٍيملكه ولا نفقة َ َ َ ُ َُ ِ ِفخرجت حتى إذا كنت في الحجـرة: قالت, »نعمصلى الله عليه وسلم «فقال رسول االلهَِّ : قالت, ْ َ ُ َْ ْْ ُ َ َ 
ِأو في المسجد ِ ْ ِدعاني أو أمر بي, َْ َ َ َ ِ َ ُفدعيت له فقال, َ ِ ُ ِكيف قلت«: َ ْ ُ َ ْ ُفرددت عليه القصة التي ذكـرت » َ ُْ ََ َ َ ََّ ْ َِ ْ

ِمن شأن زوجي ْ َ ِ ْ ُامكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله «: فقال, َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َُ َ ِ ِ ِ َِ ُ  . )٣ (الحديث. »ْ
ولا تعزموا عقـدة النكـاح (: ه تعالىهذا اقتباس من قول(: قال صاحب عون المعبود

 .)٥)(٤ ()ونظائر الاقتباس في الأخبار كثيرة) حتى يبلغ الكتاب أجله

                                                 

 ]. ٣٤٩٧[ح)٦٠٠(, ومسلم ص]٣٧١[ح)٨١(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٦/١٣٢(شرح سنن النسائي)  (٢
, ومالــك في موطــأه ]١٢٠٤[ح)٢٩٣(, والترمــذي في جامعــه ص]٢٣٠٠[ح)٣٣٥(رواه أبــو داود في ســننه ص  )(٣

) ١٠/١٢٨(حـديث حـسن صـحيح, وصـححه ابـن حبـان في صـحيحه: وقال الترمذي]١٧٠٧[ح)٦٥٧(ص
 ). ٢/٢٢٦(, والحاكم في مستدركه]٤٢٩٢[

 ). ٦/٢٨٩(عون المعبود   )(٤
,  ]٢٩٧٥[,  ت] ٢٠٨٥[,  ن ] ٤٤٨٥[,  ] ٣٣٤٨ [, ] ٢٤٧٨[,  ] ٢٤٤١[,  ] ٧[خ: ًوانظر مزيدا من الأدلة عند)  (٥

كـما −وهي كثيرة جدا لا يمكـن أن تحـصى]٢٥٠٩٠[,  ] ١٨٢٨٣[,  ] ١٢٣٩٤[,  ] ٦٥٧٠[,  حم ] ٣٣٧٤[ مي
 . −ذكره السيوطي
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 ٤٧٨ 

 : والاقتباس على ثلاثة أقسام
 . وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود :مقبول
 . ما كان في الرسائل والقصص والكتابات :مباح
 : وهو على ضربين :مردود
    . ثم ينسبه الكاتب أو القائل إليه,  تعالى إلى نفسهما نسبه االله :الأول
 .)١ (تضمين آية في معنى هزل :الثاني

*** 
  

                                                 

 ). ٢/١١٣(البرهان−ًأيضا−وانظر. ًهذا التقسيم حسن جدا: نقله عن ابن حجة, وقال)٢/٧٢١(الإتقان: انظر  )(١
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 ٤٧٩ 

 

 المبحث الثاني
א 

W 
, وهداية لكل من آمن بـه واتبـع سـبيله, ًأنزل االله تعالى كتابه الكريم تبيانا لكل شيء

, وذلـك بـدلالات مختلفـة, وحذر منـهولا شر إلا نهى عنه , فلا خير إلا أمر به وحث عليه
ُفتفاوتت فهوم الدارسين له, ومنها مادون ذلك, منها الصـريح, وأساليب متنوعة المتبعـين , ُ
ومـا اشـتملت عليـه , وحصلت إشكالات على بعضهم في معاني الألفاظ, لأوامره ونواهيه

 ¨   ¦  § m: ًوكل هذا مـصداقا لقـول البـاري سـبحانه, من دلالات ظاهرة وخفية

«  ª  ©l]لـيجلي لـه مـا , والمـتعلم إلى العـالم, فاحتاج المفضول إلى الفاضـل, ]يوسف
 . ويوضح ما التبس عليه, أشكل

ْهذا شـكل هـذا: تقول, ومعظمه من باب المماثلة, )ش ك ل(وأصل كلمة المشكل  َ ,
ِومن ذلك يقال أمر مشكل, أي مثله ْ مـشتبه : وحـرف مـشكل أي, أمـر مـشتبه: كما يقـال, ُ

 .)١ (لتبسم
, )٢ (ولم يـصل إلى إدراكـه إلا بـدليل آخـر, ما أشكل معناه على الـسامع: ًواصطلاحا

  . . أو بسؤال عالم, أو القياس, أو الإجماع, وهذا الدليل إما من القرآن أو السنة

                                                 

 ). ٥١١(, مقاييس اللغة)١٠/١٧(تهذيب اللغة: انظر  )(١
 ). ٥/١٣٤الزيادة والإحسان(وهو تعريف ابن عقيلة المكي في كتابه  )(٢
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 ٤٨٠ 

فيكـون , الذي يعلمـه بعـض النـاس دون بعـض, )١(والمشكل هو من المتشابه النسبي
: قال شيخ الإسلام, والرد إلى المحكم, وذلك بالتدبر في المعاني, لمًمعلوما للراسخين في الع

ِولهذا كان السلف يسمون ما أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد(   . )٢()..ًمتشابها: ُ
ًوسمي مـشكلا, ومثل المتشابه المشكل(: قال ابن قتيبة أي دخـل في , لأنـه أشـكل: ُ

 .)٤()٣(). . شكل غيره فأشبهه وشاكله
وما يقع من إشكال في فهم الآيات ليس راجع إلى ذات الآية وما تضمنته من الهداية 

فـالقرآن يـصدق بعـضه , بل هو راجع إلى فهم القارئ والدارس لمعنـى الآيـة, والدلالات
ــالى ــه تع ــضا عــلى حــد قول m   p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  : ًبع

ql ]سورة فصلت[ 
ُفهـم بعـض مـا , على بعض الصحابة رضي االله عنهم زمن نزول الوحيوقد أشكل  ْ َ

َأو فهمت على غير وجهها, نزل من الآيات ِ ِأو خفي معناها, ُ الوجـه صلى الله عليه وسلم فيبين لهم النبي . . . َ
 : ما يلي, لما أشكل على بعض الصحابةصلى الله عليه وسلم ومن أوجه بيان النبي , الصحيح لمعانيها

ْفيـسأل النبـي , حابة معنى الآيـة قد يخفى على بعض الص:  بيان معنى خفي -١ َ صلى الله عليه وسلم َ
 عنها 

                                                 

 . وقد سبقت الإشارة إلى علم المحكم والمتشابه, وذكر نوعي المتشابه, وحقيقة كل منهما  )(١
 . مخطوط)٢/٤٩٥(نقض أساس التقديس  )(٢
 ). ٦٨(تأويل مشكل القرآن  )(٣
مشكل القرآن الكريم لعبد االله المنصور, الأحاديـث المـشكلة الـواردة في تفـسير : ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم  )(٤

 . أحمد القصير. القرآن الكريم د
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 ٤٨١ 

 : ومن الأمثلة عليه, فيبين له ذلك
ُسألت النبي : ما رواه أبو ذر رضي االله عنه قال ْ َ َعن قوله تعالىصلى الله عليه وسلم َ َ َْ ِ ِ ِوالشمس تجري  (: َ ْ َ ُ َْ َّ

ٍّلمستقر لها َْ َ ِمستقرها تحت العرش «: قال)ُِ ْ ُّ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َ َ«)١(  . 
ْوعن عبد الرحمن بي أبي لي ٍلى عن كعب رضي االله عنه قالَ ْ َ ْلما نزلت : َ َ َََّ ُإن االلهََّ وملائكته (َ ََ َ ِ َ َ َّ ِ

َيصلون علي النبي ُّ َ َكيف نصلي عليك يا نبي االلهَِّ: قالوا) ُ ْ َْ َ َ ٍقولوا اللهم صل عـلى محمـد  «: قال, َ َّ َ ُ ُ ُ
ِوعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك  َِ ََ َ ُ ََ ْ َ ََ َّ ٍ ٍحميد مجيـد وبـارك عـلى محمـد َّ َِّ َ ُ َ َْ ِ َ َ ٌ ٌِ

ٌوعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد ٌِ َ َ َ َ ُ َِ ٍِ َِ ََ َ ََ ْ َ   )٢ (. الحديث» َّ
أو , حيث لم يسبق لهـم مثـال سـابق, ًوربما كان المعنى الخفي مستنكرا عند الصحابة

ُأولم تتصوره فهومهم, علم سالف مبـاشرة عـن صلى الله عليه وسلم فيـسألوا النبـي , ليه مداركهموتصل إ, ُ
 : ومن الأمثلة على ذلك, المعنى

َسألت رسول االلهَِّ : ما روته عائشة رضي االله عنها قالت ُْ َ َُ ِعن قوله عز وجلصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ يوم  (: َ
ُتبدل الأرض غير الأرض والسماوات َ َ ََ َّ ُْ َ ْ ُ َّ َفأين يكون الناس يومئـذ يـا رسـول االلهَِّ ?) ُ ُ َ َِ ْ َ َ َ ُْ َُ  : ? فقـالَ

ِعلى الصراط« َ ِّ«)٣(. 
ٍوعن مسروق قال ُ ْ ِسألنَا عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنـه عـن هـذه الآيـة: َ َ ْْ َ َ ْ َ ولا   (: َ

َتحسبن الذين قتلوا في سبيل االلهَِّ أمواتا بل أحياء عنْد ربهم يرزقون ُ َُ ْْ ْ ِّ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ َّ َِ َِ ًِ ِ َِ َْ ُ َِّ ْأما إنا قد سألنَا: قال) َ َ َ ََّ ِ  عن َ
                                                 

 ).٣٨٦( ص سبق تخريجه  )(١
: وقـال محقـق المـسند]٢٨٧)[١٩/١٥٥(, والطـبراني في الكبـير]١٨١٣٣)[٣٠/٥٨(رواه الإمام أحمد في مـسنده  )(٢

 ]. ١٨٧٣[,  ط] ٤٣٤١[,   ] ٢٨٨٩[د : ومن الأدلة كذلك.  يث صحيح, وأصل الحديث في الصحيحينحد
 ]. ٧٠٥٦[ح)١٢١٦(رواه مسلم ص  )(٣
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 ٤٨٢ 

ُأرواحهم في جوف طير خضر لها قنَاديل معلقة بالعرش تسرح من الجنَّة حيث «: فقال, ذلك ٌ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ْ ْْ ْ َّ َُ َ ِ ِ ٍ ْ ُ ٍ َ
ِشاءت ثم تأوي إلى تلك القنَاديل ِ َِ ُْ َْ ِ ْ َ َّ َْ  .)١ (الحديث» َ

ٍوعن سهل بن حنَيف رضي االله عنه قال ْ ُ ُْ ُأيها الناس اتهمـوا أنفـ: َ ْ َ َُ ُِّ َّ ْسكمَ َّفإنـا كنـا مـع , َُ ِ َ
ِيوم الحديبيةصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َ ِْ َ ُ ْولو نر￯ قتالا لقاتلنَا, ْ َ ََ َ ََ ً ِ َ ْ ِفجاء عمر بن الخطاب, َ َّ ََ َْ ُ َ َيا رسـول : فقال, َُ ُ َ

ِااللهَِّ ألسنَا على الحق وهم على الباطل ِ َ َْ ْ َْ َ ُْ ِّ َبلى «: فقال, َ َأليس قتلانـا في الجنَّـة وقـ: فقال»َ َ ََ َ ِْ َ ْ ََ ْ ْتلاهم في َ ُ َ ْ
َبلى «: ِالنَّار? قال ِفعلام نعطي الدنية في ديننَا: قال» َ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ََّ ُ ْأنرجع ولما يحكم االله بينَنَا وبينَهم, َ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ُِ ُ ْ َ ََّ ِ َ  : فقال, َ

ًيا بن الخطاب إني رسول االلهَِّ ولن يضيعني االله أبدا« َ َ ِّ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ِْ ٍفانطلق عمر إلى أبي بكر ف» َّ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َقال له مثل ما َْ ْ ِ
ِّقال للنَّبي  ِ ًإنه رسول االلهَِّ ولن يضيعه االله أبدا: فقالصلى الله عليه وسلم ِ َ ُ َ ِّ ُ ْ ََ َ َفنَزلت سورة الفتح فقرأهـا رسـول , َ َ َ َ َُ َ َ َِ ْ ُْ َْ َ

َعلى عمر إلى آخرهاصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ِ ِ َ َ ُفقال عمر, ُ َ َيا رسول االلهَِّ : ُ ُ          )٢(. »نعم «:  قالأو فتح هو?َ
ابقة علامات الاستفهام بادية على الصحابة عندما سمعوا النبـي ففي الأحاديث الس

 ,− ًقريبـا –وذلك راجع إلى مجمل ما سبق ذكره من الأسباب , يقرأ تلك الآيات عند نزولهاصلى الله عليه وسلم 
 . واالله أعلم
وذلـك بـسبب , قد يشكل على بعض الصحابة فهم الآيـة: بيان المتشابه اللفظي -٢

 : ومن ذلك, المعنى الصحيحصلى الله عليه وسلم بين لهم النبي في, التشابه اللفظي الوارد في الآية

ْلما نزلت: ما رواه عدي بن حاتم رضي االله عنه قال َ َََّ ُحتى يتبين لكم الخيط الأبيض  (: َ ََ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َُّ َ
                                                 

 ]. ٤٨٨٥[ح)٨٤٥(رواه مسلم ص  )(١
بالفتح, صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن على رسول االله : وفيه]٤٦٣٣[ح)٧٩٦(, مسلم ص]٣١٨٢[ح)٦٥٠(رواه البخاري ص)   (٢

 . نعم, فطابت نفسه ورجع: أو فتح هو?قالصلى الله عليه وسلم يا رسول االله : أقرأه إياه, فقالفأرسل إلى  عمر ف
 ] . ٢٨٣[,  الجامع لابن وهب] ٢٤٣٦٨[,  حم] ٣٣٥٦[,  ] ٣٣٢٣[ت:            ومن الأدلة كذلك
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 ٤٨٣ 

ِمن الخيط الأسود َِ ْ َْ َ ْ َعمدت إلى عقال أسـود وإلى عقـال أبـيض) ْ ََ ْ َ َ ََ ٍَ ٍَ َِ َِ ِ ْ َُ ِفجعلـتهما تحـت وسـادتي, ْ َ ُ َ ََ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ,
ُفجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ِ َ ْْ َُ ْ َ َِ َّ ُْ ََ ُفغدوت على رسول االلهَِّ , ُ ْ َ َ ُفذكرت له ذلـكصلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ : فقـال, َ

ِإنما ذلك سواد الليل وبياض النَّهار« َ َ َ َ ْ ُ َُ ِ َّ َ«)١( . 
 , )٢(ومنه الخيط المعـروف, والخيط في أصل اللغة يطلق ويراد به امتداد الشـيء في دقة

المعنى صلى الله عليه وسلم فبين له النبي , فأشكل عليه, رضي االله عنه عمل بما فهم من معنى الآيةفالصحابي 
 )٣()إنـك لعـريض القفـا(وفي روايـة, إذ الخيط له عدة إطلاقات في اللغـة, الصحيح في الآية

ولهذا قال , ًإن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد االله فهو إذا عريض واسع: والمعنى
فكيـف يـدخلان تحـت : فكأنـه قـال, »نما هو سـواد الليـل وبيـاض النهـارإ «: في إثر ذلك
لا يرقـد , أي إن الوساد الذي يغطي الليل والنهـار» إنك لعريض القفا «: وقوله, وسادتك

 .)٤ (َّعليه إلا قفا عريض
ْلمـا نزلـت: وعن ابن مـسعود رضي االله عنـه قـال َ َََّ ُالـذين آمنُـوا ولم يلبـسوا إيمانهـ(َ َ َ ُ َِ ِ ْ ََّ َ ْم ِ

ٍبظلم ْ ُ ِشق ذلك على أصحاب رسول االلهَِّ )ِ َ ْ َ َّ ُوقالواصلى الله عليه وسلم َ َ ُأينَا لا يظلم نفسه: َ َ َُّ ُْ َْ ِ َ صلى الله عليه وسلم فقال رسول االلهَِّ , َ
َليس هو كما تظنُّون« ُ ِإنما هو كما قال لقمان لابنه , َ ِ ِْ ُ َْ ٌيـا بنَـي لا تـشرك بـااللهَِّ إن الـشرك لظلـم (ُ َّْ َُ ََّ ْْ ِّ ِْ ِ ِ ُ َ ُ

ٌعظيم ِ  . )٥(الحديث. )َ

                                                 

 ). ٢٥٣٣[ح)٤٤٤(, ومسلم ص]١٩١٦[ح)٣٧٨(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٣/٢٦٥(, لسان العرب)١٩٥(, مختار الصحاح)٣١٩(مقاييس اللغة: انظر  )(٢
 ]. ٤٥١٠[رواها البخاري ح  )(٣
 ). ١٠/٢٩٤(, عمدة القاري)٤/١٧١(فتح الباري: انظر  )(٤
 ).٣٨٧( ص سبق تخريجه  )(٥
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وقد فسر الصحابة رضـوان االله علـيهم الظلـم في الآيـة , إذ الظلم له وجوه في اللغة
 . المعنى الصحيح المراد بالآيةصلى الله عليه وسلم فبين النبي , فأشكل عليهم, بأحد وجوهه

, ربما اجتهد بعض الصحابة رضي االله عنهم في تفسير الآية:  تصحيح معنى الآية -٣
 : ومن ذلك, الصحيح المراد منهاويبين لهم المعنى , تفسيرهمصلى الله عليه وسلم ُّفيرد النبي 

َسـألت رسـول االلهَِّ : ما روي عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت ُْ َ َُ ِعـن هـذه الآيـة صلى الله عليه وسلم َ َ ْ
ٌوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة( ُ ََ ُ َِّ َ َ ْ ُ َ َْ ُ ُ َ ُ ْ ُقالت عائشة) ِ َ ِ َهم الذين يشربون الخمـر ويـسرقون: َ ُ َِ ْ َ َْ َ َ ُ َ َْ ََّ ْ ِ , 

ِّلا يا بنْت الص«: قال َ ِ ِديقَ َولكنَّهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخَافون أن لا , ِّ ْ َ ُ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََّ َ ُّ َّ َِ ِ
َيقبل منهم َ  .)١ (الحديث» ُْ

وابـن مـسعود )٢(وهما حديثي عدي بـن حـاتم, المثالان السابقان, ًوأيضا من الأمثلة
 .)٣(رضي االله عنهما

فيبـين لهـم النبـي ,  من الصحابة عن تفسير الآيةوفي المقابل ربما ورد السؤال مباشرة
, )١(صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه في كيفية الـصلاة عـلى النبـي )٤(كما في حديث كعب بن مالك, المرادصلى الله عليه وسلم 

                                                 

ـــه ص  )(١ ـــذي في جامع ـــه ص]٣١٧٥[ح)٧١٩(رواه الترم ـــن ماج ـــد في ]٤١٩٨[ح)٦١١(, واب ـــام أحم , والإم
قطاعه, عبد الرحمن بـن سـعيد بـن وهـب لم يـدرك إسناده ضعيف لا ن: وقال محققه]٢٥٢٦٣)[٤٢/١٥٦(مسنده

 , وصـححه الحـاكم في مـستدركه)١٢٧(المراسيل لابـن أبي حـاتم: (عائشة رضي االله عنها فيما قاله أبو حاتم, انظر
)٢/٤٢٧ .( 

عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد بن امرئ القيس ولد الجواد المشهور أبو طريف, أسلم في سنة تـسع وقيـل سـنة   )(٢
 ). ٤/١٠(أسد الغابة)٤/٤٦٩(الإصابة: انظر.  هـ ٦٨: ً, وكان نصرانيا قبل ذلك, وثبت إسلامه, توفي سنةعشر

 ]. ١٧١٦٥[حم: كذلك من الأدلة  )(٣
أبو عبد الرحمن شهد العقبـة : هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي السلمي يكنى أبا عبد االله وقيل  )(٤

= 

٤٨٤ 
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 ٤٨٥ 

وغـير . ]الأحـزاب[m  p  o  n  m  l  k   j  i  lوذلك عنـدما نزلـت
 . ذلك من الأمثلة

 رضي االله ُقد يـشكل عـلى بعـض الـصحابة:  بيان موهم التعارض والاختلاف -٤
فيبـين , وذلك بسبب توهم التعارض أو الاخـتلاف, فهم بعض الآيات, عنهم

 : ومن الأمثلة, ذلكصلى الله عليه وسلم لهم النبي 

ُلما قدمت نجران سـألوني فقـالوا: ما رواه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال ُ َََّ َ َ َِ َ َ َ ْْ َ ُ ْ إنكـم : ِ ُ َّ ِ
َيا أخت هارون(تقرؤون  ُ َ َ ْ ِوموسى قبل عيسى ب) ُ َ َ ُِ َكذا وكذاَ ََ َ ُفلما قدمت عـلى رسـول االلهَِّ , َ ْ ِ صلى الله عليه وسلم َ

ُسألته عن ذلك ُ ْ َ ْإنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم«: فقال, َ ْ ُّ َ ْ َُّ ْ َّ َ َ َُ َ ََ ِِ ِِ ِ َ ِْ ُ َ ُ ِ«)٢(. 
ْوعن أم مبشر رضي االله عنه أنها سمعت النبي  َ َِ َ ٍُ َيقـول عنْـد حفـصة صلى الله عليه وسلم ِّ َْ َ َ ُلا يـدخل «: ِ ُ ْ َ َ

َالنَّار إن ش َاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتهاَ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ٌْ َ ِ َِّ َ ََ ََّ َبـلى يـا رسـول االلهَِّ: قالـت» ِ ُ َ َ َ ,
َفانتهرها َ َ َ ْ ُفقالت حفصة, َ َْ َوإن منْكم إلا واردها (: َ ُ َ َِ ْ ُ ِ ْ قد قـال االله عـز وجـل  «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي ) ِ

َّثم ننَجي الذين اتقوا ونذر الظا( َ َ ُُ ََّ َّ َُ ْ َ ِِّ ăلمين فيها جثياَّ ِ ِِِ َ(«) ٣(. 
فكـشف , ففي الحديثين إيراد لتوهم التعارض أو الاختلاف الحاصل من الـصحابة

ورد التعـارض والاخـتلاف المنفيـين عـن , ذلك الإشكال ببيان المعنى الـصحيحصلى الله عليه وسلم النبي 
                                                  

=  
: وقيـل٥٠: , تـوفي سـنةصلى الله عليه وسلم و أحد الثلاثة الذين خلفوا, وكان من شـعراء رسـول االله ًاختلف في شهوده بدرا, وه

 ). ٤/٥١٤(أسد الغابة)٣/١٣٢٣(الاستيعاب: انظر.  هـ ٥٣
 . ًوقد سبق ذكره قريبا  )(١
 ]. ٥٥٩٨[ح)٩٥٣(رواه مسلم ص  )(٢
 ]. ١٥٧٣[م : ومن الأدلة كذلك] ٦٤٠٤[ح)١٠٩٩(رواه مسلم ص  )(٣
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 ٤٨٦ 

     . ]النساء[ )١  (m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k lالعزيزالكتاب 
قد يشكل عـلى الـصحابة رضي االله عـنهم معرفـة مرجـع :  بيان مرجع الضمير -٥

 : ومن ذلك, فيبين لهم المرادصلى الله عليه وسلم فيسألوا رسول االله , الضمير المذكور في الآية

َكنت متكئا عنْد عائـشة رضي االله عنـه فقالـت: ما رواه مسروق قال َ ِ ِ َِ ًَ َّ َيـا أبـا عائـشة : ُ َ ِ َ َ َ
ِثلاث من تكلم ب َ َّ َ َ ٌ َ َواحدة منْهن فقد أعظم على االلهَِّ الفريةَ َ َ ََ َّ ُ َْ َِ ِ ٍ ِْ ْ َ ْ َّما هن: قلت, َ َّمـن زعـم أن : قالت, ُ َ َ َ َ

ًمحمدا  َّ َ َرأ￯ ربه فقد أعظم على االلهَِّ الفريةصلى الله عليه وسلم ُ َ َ ََ ُ َّْ َ َ َِ ْ ْ َ ُوكنْـت متكئـا فجلـست: قال, َْ ُْ َُ َ ََ ً ِ َّ َّيـا أم : فقلـت, ُ ُ
َالمؤمنين أنظريني ولا تعج ْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِلينيُْ ْألم يقل االله عز وجل , ِ َُ َ ْ ِولقد رآه بالأفق المبين(َ ِ ُ ُِْ َِ ُ َْ ُ ََ ًولقد رآه نزلة ) (ْ ََ َْ َ ُْ ََ

￯َأخر ْ َأنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول االلهَِّ : فقالت)ُ َ ُُ َ َ ََّ ُِ ْ َّ ُإنما هو جبريل لم أره «: فقالصلى الله عليه وسلم َ َ َْ ُ ِ ِ
ِعلى صورته التي خلق عليها غير هاتين ا ْ ََ َ َ ِ ُ ِ ِ ِلمرتين رأيته منْهبطا من السماء سادا عظم خلقـه مـا ُ ِ ِْ ََْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ََّ ًă َ ُ ِْ ِ ُ ََ ِ

ِبين السماء إلى الأرض َ   )٢ (. الحديث»َّ

صلى الله عليه وسلم فقد أشكل على الصحابة رضوان االله عليهم معرفة مـن المـراد بالـذي رآه النبـي 
 . مفأخبرهصلى الله عليه وسلم فسألوا النبي , أم جبريل عليه السلام, أهو الرب سبحانه وتعالى

وأوجـه البيـان النبـوي , وأسبابها الداعيـة إليهـا, هذه مجمل استشكالات الصحابة
, كان يحرص عـلى دفـع تلـك الإشـكالاتصلى الله عليه وسلم مما يدل على أن النبي , لتلك الاستشكالات

 . أو تحمل على معنى باطل, حتى لا تفهم على غير معناها, وبيان المعنى الصحيح المراد بالآية

                                                 

 . ن وإيضاح لهذا العلم, في الحديث الخاص بهوسيأتي مزيد بيا  )(١
 ]. ٢٨٧[ح)٩٠(رواه مسلم ص  )(٢
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 ٤٨٧ 

 

 المبحث الثالث
אא 

W 
ْعرض الـشيء يعـرض واعـترض: ومنه)عرض(أصل التعارض َ َ , انتـصب ومنـع: ََ

اعـترض الـشيء : ويقـال, ًوصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق تمنع الـسالكين
 . )١ (. . دون الشيء أي حال دونه

أو , لتعارض بين آياتههو ما يوهم ا: وحقيقة موهم التعارض والاختلاف في القرآن
 .)٢(وحقيقة أن لا تعارض, وذلك في الظاهر, بين آية وحديث

فأحكامه , ًمنزها عن الاختلاف, ًوقد أنزل االله تعالى كتابه المعظم سالما من التعارض
لا , يفوق بعضها بعضا في الإحكام والإتقـان, وأمثاله وقصصه, وأوامره ونواهيه, وحكمه

وقد سئل بعض العلماء عـن قولـه (, ولا تنقضـي عجائبه,  فيقومولا يعوج, يزيغ فيستعتب
ثـم أقـسم بـه في قولـه , أخبر أنه لا يقـسم بهـذا:  قال]البلـد[m f   e  d  c  bl: تعالى
أي الأمرين أحـب :  قال]التـين[mJ    I   H  G  F  E  D  C  B  Alتعالى

اعلـم : فقال له, م أجبنيبل اقطعني ث: أو أقطعك ثم أجيبك?قال, إليك أجيبك ثم أقطعك
                                                 

وفي قـسم القـرآن وعلومـه بكليـة أصـول الـدين مجموعـة ). ٦/١٨٠(, لسان العرب)٧٢٧(مقاييس اللغة: انظر  )(١
 . كريمفي موهم التعارض بين القرآن والسنة دراسة نظرية تطبيقية على سور القرآن ال)ماجستير(رسائل علمية 

شرح الكوكـب المنـير : انظر. تقابل دليلين على سبيل الممانعة: َّ, وقد عرفه الأصوليون بأنه)٢/١٧٦(البرهان : انظر  )(٢
 ). ٤/٦٠٥(لابن النجار
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 ٤٨٨ 

وكـانوا أحـرص , وبين ظهراني قـوم, بحضرة رجالصلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن نزل على رسول االله 
, فلو كـان هـذا عنـدهم مناقـضة لتعلقـوا بـه, ًوعليه مطعنا, ًالخلق على أن يجدوا فيه مغمزا

  )١ (. )وأسرعوا بالرد عليه
m m  l  k   s  r    q      p    o  n : وصدق االله تعالى ومن أصدق من االله قـيلا

  y  x  w  v   u  tl]النساء[ 
فـاختلاف , واخـتلاف تـضاد, اخـتلاف تغـاير: الاختلاف نوعـان(: قال ابن قتيبة

إلا في الأمـر والنهـي مـن , ولست واجده بحمـد االله في شيء مـن القـرآن, التضاد لا يجوز
 . الناسخ والمنسوخ

أي بعـد ]٤٥يوسـف[m Q  P  Ol: لـهوذلـك في مثـل قو, واختلاف التغاير جائز
 . )٢ (). . ًوالمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان, أي بعد نسيان له) بعد أمة(و , حين

m   t   s  r    q      p    o  nm  l  k : عند تفسيره لقوله تعـالى)٣(وقال الكرماني

  y  x  w  v   ul]وهو مـا, اختلاف تناقض: الاختلاف على وجهين (]النـساء 
ولا . . . يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر كما زعم بعض الملحدة في بعض من الآيات

وهـو مـا , واخـتلاف تـلازم, وهذا هو الممتنع على القرآن, تناقض فيها ولا تباين بحمد االله
                                                 

 . حيث نقله عن الخطابي عن ابن أبي هريرة يحكي عن أبي العباس بن سريج)٢/١٧٧(البرهان في علوم القرآن  )(١
 ). ٣٣(آنتأويل مشكل القر  )(٢
هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي, الإمام العلامـة في التفـسير والحـديث والفقـه, ومـن   )(٣

طبقـات : انظـر.  هــ ٧٨٦: شرح البخاري وحاشية على تفسير البيضاوي إلى سورة يوسف, تـوفي سـنة: مصنفاته
 ). ٢٩٨(المفسرين للداودي
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 ٤٨٩ 

واخـتلاف , واختلاف مقادير الـسور والآيـات, يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءات
 . )١ ()سخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيدالأحكام من النا

الذي يعـتري , )٢(وموهم التعارض والاختلاف هو في الحقيقة نوع من أنواع المشكل
أو ارتاب في , ًأو ظن تعارضا, ُوقد أمر المتعلم بسؤال العالم عن ما جهل, البعض دون الكل

: وقــال ســبحانه, ]النحــل[mQ  P  O N  M   L   K  Jl: قــال تعــالى, اخـتلاف
m  k  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `  _     ~   }  |  {  z

   z  y  x  w     v  u  t  s   r  q  po  n  m  ll 
 . ]النساء[

ومن ذلـك , وقد حصل ضرب من ذلك للصحابة رضي االله عنهم زمن نزول القرآن
أو بين فعله عليـه الـصلاة , تعالىوآية من كتاب االله صلى الله عليه وسلم أو بين قوله , توهم التعارض في آية

فـأزال النبـي , وأساس الأحكـام, والسلام وآية من كتاب االله تعالى;إذ هما مصدرا التشريع
ببيان التوجيـه الـصحيح لدلالـة الأدلـة , وأزاح التعارض والاختلاف, ذلك الإشكالصلى الله عليه وسلم 

  : وفيما يلي أعرض أمثلة على ما سبق, المتوهم تعارضها واختلافها
 . توهم التعارض والاختلاف في آية: ًأولا

َعن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قـال َ ْ ُ ِ َِ ُلمـا قـدمت نجـران سـألوني فقـالوا: ُْ ُ َََّ َ َ َِ َ َ َ ْْ َ ُ ْإنكـم : ِ ُ َّ ِ
َيا أخت هارون(تقرؤون  ُ َ َ ْ َوموسى قبل عيسى بكذا وكذا)ُ ََ َ ََ ِ َ َ ُفلما قـدمت عـلى رسـول االلهَِّ , ُِ ْ ِ صلى الله عليه وسلم َ

                                                 

 ). ١/٣٠١(غرائب التفسير)  (١
 . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك  )(٢
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 ٤٩٠ 

ُسألته عن ذلك ُ ْ َ ْإنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم«: فقال, َ ْ ُّ َ ْ َُّ ْ َّ َ َ َُ َ ََ ِِ ِِ ِ َ ِْ ُ َ ُ ِ«)١(. 
رضي االله عنـه عـن مـا توهمـوا فيـه التعـارض )٢(فأهل نجران سألوا المغيرة بن شعبة

الـوارد في الآيـة هـو أخـو موسـى )هارون(حيث ظنوا أن , والاختلاف في كتاب االله تعالى
فلما رجـع المغـيرة رضي االله . . .  مع مريم وبينهما سنوات طويلةفكيف يذكر, عليهما السلام
ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيـائهم «: فأزاح هذا التوهم بقوله, سألهصلى الله عليه وسلم عنه إلى النبي 

وإزالة , على المبادرة بكشف التوهمصلى الله عليه وسلم وهذا فيه حث ضمني من النبي )٣(»والصالحين قبلهم
 .  يتعمق في النفوس فيحصل ما هو أعظم وأبشعحتى لا, التعارض عن أفهام العامة

وذلك بـرد المعنـى , في كشف التعارض والاختلاف المتوهمصلى الله عليه وسلم وفيه بيان من النبي 
  . الفاسد ببيان المعنى الصحيح للآية الكريمة

 . وآية من كتاب االله تعالىصلى الله عليه وسلم توهم التعارض بين قوله : ًثانيا
ْالتعـارض والاخـتلاف بـين قيلـه قد يحصل لبعض الصحابة رضي االله عنهم توهم  ِ

, صلى الله عليه وسلمفيبادر بإيراد التعـارض عـلى النبـي , عليه الصلاة والسلام وبين آية من كتاب االله تعالى
 : ومن ذلك, للمعنى المراد, ويبين التوجيه الصحيح, فيكشف له ذلك التعارض المتوهم

ُما روته عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ ِسب يوم القيامـة ُمن حو «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ ِ َِ َ َْ
َعذب ِّ َأليس قد قال االله عز وجل: فقلت» ُ ْ َ ًفسوف يحاسب حسابا يـسيرا (: َ ِ َِ ً ُ َْ َ ََ ُ َ لـيس  «: فقـال) َ

                                                 

 ).٣٣٩( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(١
مغـيرة الـرأي وكـان مـن : هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى وأبو محمد, وكان يقال لـه  )(٢

 ). ١٠/٣٠٠(الإصابة : انظر. هـ عند الأكثر٥٠: دهاة العرب, توفي سنة
 ]. ٣١٥٥[ح)٧١٣( في جامعه صرواه الترمذي  )(٣
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 ٤٩١ 

ُذاك الحساب َ ِ ِْ ُإنما ذاك العرض, َ ْ َ ْ ِ َمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب, َ َ َِّ ُ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُ« .)١(  
ِّومن عـذب , فيستلزم المناقشة, سابفالحديث فيه إشارة إلى المحاسبة وهو تحرير الح ُ

ولفظ الآية , ُووجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب. . . فقد هلك
والجمع بينهما أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو إبـراز , دال على أن بعضهم لا يعذب

ديث ابن عمـر رضي ويؤيده ح, فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه, الأعمال وإظهارها
ُيدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنَفه عليه فيقول«: االله عنهما في النجو￯ وفيه َ َ ِّ ََ َ َ ِ َ ُ َعملـت كـذا : ْ َ َ ْ ِ َ

َوكذا َ ُنعم ويقول: فيقول, َ ُ َ َعملت كذا وكذا: َ ََ ََ َ ْ ِ َّفيقـرره ثـم يقـول, نعم: فيقول, َ ُ ُِّ َ َُ ت : ُ ُإني سـترَ ْ َ
ْعليك في الدنيا فأنا أغ َ َ ْ َُّ َ َ َْ َ َفرها لك اليومَ ُْ َ ْ َ ِ« .)٢(  

ِّوعذب بعذاب االله تعالى, أي نوقش هلك» من حوسب «: صلى الله عليه وسلمأما قوله  ُ . 
فـرد ذلـك , فيه معارضـة للآيـةصلى الله عليه وسلم ففهمت عائشة رضي االله عنها أن حديث النبي 

أما من حوسب فإنه , وأن المراد بالحساب هو العرض, ببيان المعنى الصحيح للآيةصلى الله عليه وسلم النبي 
 .  من ذلكأجارنا االله, يعذب

ْوعن أم مبشر رضي االله عنها أنها سمعت النبي  َ َِ َ ُ ٍُّ ِّ َيقول عنْـد حفـصةصلى الله عليه وسلم ُ َْ َ َ ُلا يـدخل  «: ِ ُ ْ َ َ
َالنَّار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتهـا ُ َ َ َ َ َ َ َْ ٌْ َ ِ َِّ َ ََ َ ََّ َبـلى يـا رسـول االلهَِّ: قالـت»َِ ُ َ َ َ ,

َفانتهرها َ َ َ ْ ُحفصة : فقالت, َ َْ َإن منْكم إلا واردهاَو(َ ُ َِ ْ ُ ِ ْ قد قـال االله عـز وجـل  «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي ) ِ
ăثم ننَجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا( َ ْ َ ِِّ ِِ ِِ َ َّ َ َ ُُ ََّ َّ َُّ(«)٣(. 

                                                 

 ]. ٧٢٢٥[ح)١٢٤٥(, ومسلم ص]١٠٣[ح)٢٨(رواه البخاري ص  )(١
 ). ٤٩٠−١١/٤٨٩(فتح الباري: , انظر])٤٦٨٥[ح)٩٧٧(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٦٤٠٤[ح)١٠٩٩(رواه مسلم ص  )(٣
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 ٤٩٢ 

فاعترضـت , والآيـةصلى الله عليه وسلم ًفحفصة رضي االله عنها توهمـت تعارضـا بـين قـول النبـي 
المعنـى صلى الله عليه وسلم فبين النبـي , ه الصلاة والسلامًلا ردا لقوله علي, ًاعتراض استرشاد وطلبا للحق

وأن معنى الـورود في الآيـة المـرور , الصحيح للورود وذلك بالاستدلال بالآية التي بعدها
قال ابن جرير بعـد أن سـاق الأقـوال في معنـى الـورود في , لا الدخول فيها, على الصـراط

ميـع ثـم يـصدر عنـه يردهـا الج: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قـول مـن قـال( : الآية
وورودهموها هو ما تظاهرت بـه الأخبـار عـن , ويهوي فيها الكفار, فينجيهم االله, المؤمنون

, فنـاج مـسلم, من مرورهم بها على الـصـراط المنـصوب عـلى مـتن جهـنمصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .)١ (ثم ساق أحاديثه نبوية وفي مطلعها حديث أم مبشر رضي االله عنها)ومكدس فيها

 .)٢ (وغيره, النوويوهو ما رجحه 
 .وبين آية من كتاب االلهصلى الله عليه وسلم توهم التعارض بين فعله : ًثالثا

وذلك من حين خروجه من المدينة حتى , يقصر الصلاة في حال السفرصلى الله عليه وسلم كان النبي 
, أو غيره كـسفره لحـج بيـت االله الحـرام, سواء أنشأ السفر للجهاد في سبيل االله, يرجع إليها

m   Ñ   Ð  Ï : قـال تعـالى,  الأمر بقصر الصلاة في حـال الخـوفوقد أمر االله تعالى في كتابه

àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl ]ـــساء ـــوهم , ]١٠١الن فت
وقصره للصلاة في السفر الذي لا صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة التعارض والاختلاف بين فعل النبي 

َفعن يعلي بن أمية قـال. . مع أن الآية قصرت القصر في حال الخوف فقط, ًيكون فيه خوفا َّ َ ُ :

                                                 

 . وهو مروي عن أبي هريرة رضي االله عنه وابن عباس رضي االله عنهما)١٥/٦٠١(تفسير الطبري  )(١
 ). ١١/٣٦٩(مرقاة المفاتيح: , وانظر)١٦/٤٧(المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )(٢
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 ٤٩٣ 

ِلعمر بن الخطاب رضي االله عنه: قلت َّ َ ُْ َ َ ِفليس عليكم جنَـاح أن تقـصروا مـن الـصلاة إن  (: ِ َ ْ َّْ ٌ ُ ُْ ُ َْ َ ُ َ َ
ُخفتم أن يفتنَكم الذين كفروا ْ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِّ ُ َ َفقد أمن الناس?فقـال) ُ ِ َ ْ َ َعجبـت ممـا عجبـت منـه: َ ُْ ِْ َِ ََّ ُفـسألت , ِ ْ َ َ َ

َرسول ا ُ ُصدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته«: عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم اللهَِّ َ َ َ ْ َ ََ َ َّ َ ََ ْ َ َ ٌ َُ َْ ُ َ« .)١( 
ولـذا  أن هذه صدقة من االله تعالى ورخصة لعباده تفضل بهـا علـيهم;صلى الله عليه وسلم فبين النبي 

لا الكمية فإنها , اختار جمع من المفسرين أن المراد بالآية قصر الكيفية وذلك في صلاة الخوف
,  والجـصاص, وممن قال بذلك ابن جرير, بدلالة الحديث السالف, في السنة النبويةجاءت 

 .  واالله أعلم, وغيرهم٢(والشنقيطي, وابن كثير
 

***

                                                 

 ]. ١٥٧٣[ح)٢٧٩(رواه مسلم ص  )(١
, أضـواء )٢/٣٩٦(, تفسير القرآن العظـيم )٣/٢٣٠(, أحكام القرآن للجصاص)٧/٤٢٢(تفسير الطبري: انظر  )(٢

 ). ٥/٢٩٧(ر, تفسير المنا)١١/١٤(, التفسير الكبير)١/٤٠٤(البيان



 
 

  
אאא 

 
 ٤٩٤ 

 

 المبحث الرابع
א 

W 
, أصل صحيح يدل عـلى منـاظرة الـشـيء للـشـيء: )م ث ل(والمثل في أصل اللغة

ِوالمثل والمثل كشبه شبه َِ َ َ َّلمثل المضـروب مأخوذ من هذا;لأنه يذكر مور￯ به عـن مثلـه في وا, َ
 .)١ (المعنى

أو أحـد المحـسوسين مـن , تقريب المعاني المعقولـة بأشـياء محـسوسة: وحقيقة المثل
 .)٢(واعتبار أحدهما بالآخر, الآخر

ًمـصدقا لمـا , وقد امتن االله تعالى على هذه الأمة المحمدية بأن أنزل عليها خير الكتب
m   y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o ًومهيمنا عليهـا , بلهق

{zl ]كتـاب لا , والقـصص والأمثـال, والمحكم والمتـشابه, فيه الحلال والحرام, ]٤٨المائدة
 . يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

                                                 

 ). ٦١٤(مختار الصحاح)١٥/٧٠(, تهذيب اللغة)٩٣٨(مقاييس اللغة: انظر  )(١
القـول : , وللمثـل إطلاقـات أخـر￯, منهـا)٣٣(, أمثال القـرآن للميـداني)٢٧(الأمثال القرآنية لابن القيم: انظر  )(٢

قون فيها أنهار مـاء غـير آسـن مثل الجنة التي وعد المت(, وبمعنى الوصف للشيء)ما على المحسنين من سبيل(السائر
مثل الفريقين كالأعم والبـصير والـسميع هـل يـستويان (الآية, وبمعنى النضير . . . )وأنهار من لبن لم يتغير طعمه

, )٤٢−١٩(أمثـال القـرآن للـشنقيطي: انظـر). . كذلك يضرب االله للناس أمثـالهم(الآية, وبمعنى النموذج )مثلا
 . وما بعدها)٢٧(مثال في القرآن, الأ)٨٦−١/٤٢(الأمثال القرآنية
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 ٤٩٥ 

لـم القـرآن علـم مـن أعظـم ع(: )١(قال المـاوردي, وإن من أعظم علومه علم أمثاله
َّوإغفـالهم الممـثلات, والناس في غفلة عنـه لاشـتغالهم بالأمثـال, أمثاله َ َّوالمثـل بـلا ممثـل , ُ ََ ُ َ

 . )٢ ()والناقة بلا زمام, كالفرس بلا لجام
ومـن (: حيث قال, َّوقد عده الشافعي مما يحب على المجتهد معرفته من علوم القرآن

والمعرفة بناسخ كتـاب , كتاب االله إنما نزل بلسان العربجماع علم كتاب االله العلم بأن جميع 
المبينـة لاجتنـاب , ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته. . . االله  ومنسوخه

 . )٤)(٣ ()معصيته
, التـذكير والـوعظ: منهـا, وضرب الأمثال في القرآن الكريم يستفاد منه أمور كثيرة

. . . وتصويره بصورة محـسوسة, وتقريب المراد للعقل, قريروالاعتبار والت, والحث والزجر
ناسب أن يمتن االله تعالى , فإذا كانت هذه وغيرها مما اشتملت عليه الأمثلة القرآنية, وغيرها

m   s : وقـال تعـالى]إبـراهيم[ mv  u  t   s  l: قـال تعـالى, بها على عباده

                                                 

الحـاوي في : هو علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن الماوردي الشافعي صاحب التصانيف الكثـيرة, ومنهـا  )(١
طبقـات المفـسرين )١٨/٦٤(سـير أعـلام النـبلاء:  انظـر. هــ ٤٥٠: الفقه وتفسير القرآن وغير ذلك, تـوفي سـنة

 ). ١٢٠(للداودي
 ). ب/٢(وأشار المحقق إلى أنه لم يجده في مظانه من تفسيره, وهو في أمثال القرآن المنسوب إليه)٥/١٩٣٣(الإتقان  )(٢
 ). ٤١−٤٠(الرسالة  )(٣
أمثال القرآن لابن القيم وقـد ضـمنه مؤلفـه في إعـلام المـوقعين, أمثـال القـرآن : ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم  )(٤

عبـد . حسن حبنكة الميداني, الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله دوصور من أدبه الرفيع لبعد الرحمن بن 
 . محمد الفياض. االله الجربوع, الأمثال في القرآن د
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 ٤٩٦ 

  |   {  z  y  x  wv  u  tl]١ (. . ]العنكبوت(   
 . الأمثال القرآنية في الأحاديث النبوية

, اشتملت الأحاديث النبوية على ذكر هذا العلم وأنه أحـد العلـوم المتعلقـة بـالقرآن
ومـن , إلا أنها أحاديث لا تـسلم مـن مقـال, والاتعاظ منها, والحث على الاعتبار بالأمثال

ِذلك ما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه عن رسول االلهَِّ  ُ َ ُْ َقـالصلى الله عليه وسلم َ ُكـان الكتـاب الأول  «: َ َّْ َُ َ ِ َ َ
ٍينْزل من باب واحد وعلى حرف واحد ِ ٍ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ٍ ُ ٍونزل القرآن من سبعة أبواب عـلى سـبعة أحـرف, ِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ََ َ ٍَ ُ ُ ْ َ َ ,

ٌزاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ٌَ ْ ُ ٌ ٌ َ ٌ ٌَ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ُ َِ َفأحلوا حلاله وح, ِ َ ُ ََ ُّ ِ َ ُرموا حرامه وافعلـوا َ َ َ ُ َْ َ َ ُ ِّ
ُما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنْه ُ ََ َْ ُ َّ ْ ْ َُ َ ْ ُِ ِ ِِ ِواعتبروا بأمثاله, ُ ِ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ ِواعملـوا بمحكمـه وآمنُـوا بمتـشابهه, َ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ََ ْ ََ ُ ْ , 
ِّوقولوا آمنَّا به كل من عنْد ربنَا ْ ََ َِ ِ ِ ٌِّ ُُ ِ     )٢ (.  الحديث. »ُ
 : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن عبد العزيز بن عبيد االله قال : نصوروفي سنن سعيد بن م

ًومثلا مـضروبا, وسنة خالية, إن االله عز وجل أنزل هذا القران آمرا وزاجرا« , فيـه نبـؤكم, ً
  . .  وغيرها)٣ (الحديث»ونبأ من كان قبلكم وخبر من بعدكم

                                                 

, الأمثال القرآنية )٦٠−٥٩(, أمثال القرآن)٥/١٩٣٤(, ونقل عنه السيوطي في الإتقان)٢/١١٨(البرهان: انظر)     (١
 ). ١٧٦−١/١٥٤(القياسية

ً, وروي أيـضا عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه كـما في شـعب الإيـمان )٢٣٧( ص إسناده ضعيف, وقد سبق تخريجه  )(٢
حـلال, وحـرام,  : إن القرآن نزل على خمـسة أوجـه«: قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله : وفيه)٨/٧٧(للبيهقي, وتاريخ بغداد

عـوا المحكـم, وآمنـوا بالمتـشابه, واعتـبروا ومحكم ,  ومتشابه ,  وأمثال, فاعملوا بـالحلال, واجتنبـوا الحـرام, واتب
 ). ٤٦٩(التقريب: انظر. وفي إسناده معارك بن عباد أو ابن عبد االله العبدي وهو ضعيف»بالأمثال

ًسنده ضعيف جدا, وفيه عبد العزيز بن عبيد االله قال : −سعد الحميد−وقال محققه)٢/٢٧٢(رواه سعيد بن منصور  )(٣
 ). ٢/٢٠١الكاشف. (ٍواه: عنه الذهبي
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 ٤٩٧ 

 . وضعفوها, إلا أنها أحاديث قد تكلم فيها أهل العلم
ِوقد يرد  ومن ذلـك , تفسير للمشبه به في المثال الوارد في الآية الكريمةصلى الله عليه وسلم عن النبي َ

َكنا عنْد رسول االلهَِّ : ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال ُأخبروني بشجرة تـشبه «: فقالصلى الله عليه وسلم ِ َِ ِْ َُ ٍ َ ُِ ِ ْ َ
ِأو كالرجل المسلم ِ ْ َُّْ ِ ُ َلا يتحات ورقها, َ َ َ َُ َ ُّ َ َتؤتي أكله, ولا ولا ولا , َ َ ْ ُ ِ ْ ٍا كـل حـينُ ِ َّ َقـال ابـن عمـر»ُ َ ُ :

ُفوقع في نفسي أنها النَّخلة ْ َ ََ ْ ِ َ َ َورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم, َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َْ ََ َ َ َْ َُ ُْ ِ ٍِ َ َ َ َ ْ ََ ُفلما لم يقولوا , ُ ُ َ
ُهي النَّخلةصلى الله عليه وسلم «قال رسول االلهَِّ , ًشيئا َ ْ َ            )١ (. الحديث»ِ

ففـسـر النبـي , َّلمشبه به في المثال;إذ الشجر له أنواع كثيرةففي هذا الحديث تفسير ل
 . وذلك بطولها وثباتها وبركتها, النخلة: الشجرة هنا بأنهاصلى الله عليه وسلم 

 الأمثال النبوية للقرآن الكريم
صلى الله عليه وسلم تلـك الأمثـال التـي ضربهـا النبـي , وإن مما يمكن أن يلحق بعلم أمثال القـرآن

وإليك , والأمر بقراءته وتلاوته, لحض على حفظهوا, وذلك في بيان فضله, )٢(للقرآن الكريم
 . . بيانها

                                                 

, )كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهـا في   الـسماء:  (باب: َّوقد بوب له بقوله]٤٦٩٩[ح)٩٨٢(رواه البخاري ص)  (١
َأتي رسول االلهَِّ : , وعند الترمذي عن أنس رضي االله عنه قال]٧٠٩٨[ح)١٢٢٤(ومسلم ص ِ ٌبقنَاع عليه رطـب, صلى الله عليه وسلم ُ َ ُ ٍ ِ ِ

ُمثل «:  فقال َ َكلمة طيبة كشجر(َ ََ َ َِّ َ ًَ َ ً َة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حـين بـإذن ربهـاِ ِّ َ َ َّ ِْ ْ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَّ َ ُُ َُ َ َ َ ْ َ ُِّ َِ ْ ُ ٌُ َهـي «: قـال)ِ ِ
ُالنَّخلة َ ٍومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثـة اجتثـت مـن فـوق الأرض مـا لهـا مـن قـرار(» ْ َ َ َ ََ َ َّ َ َ َِ ْ ْ َ َْ ُ ٍ ٍ ٍ ٍِ َِ ََ َ َِ ُهـي الحنْظـل«: قـال)ُ َ َْ َ ِ« . .

ًرو￯ غير واحد مثل هذا موقوفا, ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة, ورواه حمـاد بـن : وقال]٣١١٩[)٧٠٥( ً
ًصحيح موقوفا, ضعيف مرفوعا: قال الألباني. زيد ومعمر وغير واحد ولم يرفعوه  ). ٣٣٠ضعيف سنن الترمذي(ً

: ً إن الإمام الترمذي في جامعه أفرد كتابا بعنواناشتملت الأحاديث النبوية على جملة كبيرة من الأمثلة النبوية, حتى  )(٢
 . أن تفرد في دراسة مستقلة بجديرةوهي صلى الله عليه وسلم  الأمثال عن رسول االله أبواب
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 ٤٩٨ 

 . فضل القرآن: ًأولا
وشرف الأمة التي نـزل , وعلو مكانته, أمثلة نبوية للقرآن تبين فضلهصلى الله عليه وسلم أورد النبي 

 : ومن ذلك, وفضل ثوابها, وعظم أجرها, فيها
ُإنما أجلك «: صلى الله عليه وسلمقال النبي : ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال ُ َ َم في أجل مـن خـلا َ َ ِ َ َ ْ

ِمن الأمم َ ُ ِكما بين صلاة العصر ومغرب الشمس, ْ ْ َ َّْ ِ ِ ْ َ َ َِ ْ ِ ِومثلكم ومثل اليهود والنَّـصار￯ كمثـل , َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ َِ ْ ُ ُُ
ًرجل استعمل عمالا َّ َ ْ َُ َ ْ َُ ٍمن يعمل لي إلى نصف النَّهار على قيراط: فقال, ٍ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َُ ُفعملت اليهود, َ ُ َ َْ َْ ِ : فقال, َ

ِمن يعمل لي من نصف النَّهار إلى العصـر ْ َ َ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ َ ,￯َفعملت النَّصار َ َْ َ ِ ِثم أنتم تعملون مـن العـصـْر , َ َ ْْ َُ َُ ْ ََّ ُ ْ َ
ِإلى المغرب ِ ْ ِبقيراطين قيراطين, َْ ِْ َْ ََ َِ ِ ًقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء, ِ َ َُ َ ً ََ َُّ َ ََ ُ ْْ ْهـل ظلمـتكم مـن : قال, َ ُْ ُ َ َ

ْحقكم ُ ِّ ُفذاك فضلي أوتيه من شئت: قال, َلا: قالوا, َ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ََ« .)١(  
ففي هذا الحديث دلالة على أن هذه الأمة المحمدية أمرت بأعمال قليلة ورتب عليهـا 

  ¿  m  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  Àقال تعـالى, مقارنة بالأمم السابقة, أجور كبيرة

 ÊÉ  È  Çl ]ة القـرآن الكـريم والثـواب  قراء−على سبيل المثال–ومن ذلك ] ٢٨٦البقـرة
ففيه بيان فضيلة هذه الأمـة , الخ. . . ويوم عاشوراء, وصيام يوم عرفة, المترتب على تلاوته

وثبوت الفضل لها بـما ثبـت مـن فـضل كتابهـا الـذي أمـرت «على غيرها من الأمم السابقة
ِّوعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال .)٢(»بالعمل به َِ ْ َ ْ َ ِمثل المؤمن صلى الله عليه وسلم «االلهَِّ قال رسول : ُ ِ ْ ُْ ُ َ َ

ٌالذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ِّ َ ْ َ ٌ ِّ َ َّ ََ َ َ َ َ ُ ُْ ُ َ ْ َُ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن , ُ ُ ْ َْ َ َْ ُْ ُُ َ ََ ِ ِ ْ

                                                 

 ]. ٥٥٧[ح)١١٥(رواه البخاري في صحيحه ص  )(١
 ). ٢/٥٤: (, وانظر)٩/٨٥(فتح الباري)   (٢
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 ٤٩٩ 

ٌمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ُ َ ْ َ َْ ُُ َ ْ ََ َِ َ ِ ْومثل المنَافق الذي يقرأ ال, َّ ُْ ُُ َ َْ ََ َِ ٌقرآن مثل الريحانة ريحها طيب ِ ِّ ََ َ َ ُُ َِ ِ َ ْ َّ َ ُْ
ٌّوطعمها مر ُ َُ ْ ٌّومثل المنَافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنْظلة ليس لها ريح وطعمها مر, ََ ُ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ ٌ َ ََ َ َ َ ُ ْ َِ ِِ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ ُ َ«)١(. 

لأحـوال النـاس مـع قـراءة صلى الله عليه وسلم ففي الحديث ضرب من الأمثلة التي حكاها النبـي 
وفيه بيان لفضل القرآن , )٢(والربط بينها, َّ بين الشـراح لهذا الحديث تلك الأمثلةوقد, القرآن
وتمثيله بالأترجة التـي , وأكثر من تلاوته, وأثره على من آمن به وقراءه, وعلو شأنه, الكريم

, والفوائـد الكثـيرة الأخـر￯, هي من أطيب الفاكهة التي تجمع بين طيـب الطعـم والـريح
طيب المطعم وطيب الرائحة لا أحـدهما ,  التمثيل المذكور مجموع الأمرينووجه التشبيه في(

وكانـت , ولما كان طيب المطعم وطيب الرائحة في الـنفس المؤمنـة عقليـين. . . على التفريق
صلى الله عليه وسلم الأمور العقلية لا تبرز عن موصوفها إلا بتصويرها بـصورة المحـسوس المـشاهد شـبهه 

فطيب المطعـم في الـنفس المؤمنـة , ًقريبا للفهم والإدراكًبالأترجة الموجود فيها ذلك حسا ت
وطيـب الرائحـة فيـه , هي به طيبة الباطن كثبوتـه في الأترجـة, الإيمان;لأنه ثابت في النفس

يرجع إلى قراءته القرآن;لأن القراءة قد يتعد￯ نفعها إلى الغير فينتفع بها المستمع كما أن طيب 
      . )٣ (). . لمستروحرائحة الأترجة تتعد￯ وينتفع بها ا

                                                 

مثلة كذلك قصة تفـسير أبي بكـر , ومن الأ]١٨٦٠[ح)٣٢٢(, ومسلم ص]٥٠٢١[ح)١٠٩٢(رواه البخاري ص  )(١
وأمـا الـذي ينطـف مـن العـسل والـسمن : ففسرها أبو بكر رضي االله عنـه وفيـهصلى الله عليه وسلم للرؤيا التي قصت على النبي 

 )١٤٧٩(رواه البخــاري في صــحيحه (الحــديث. . فــالقرآن, حلاوتــه تنطــف, فالمــستكثر مــن القــرآن والمــستقل
]٧٠٤٦ .[ 

 , التوضــيح لــشـرح الجــامع الــصحيح لابــن الملقــن)٢٥/٢٠٠(اري, عمــدة القــ)٩/٨٤(فــتح البــاري: انظــر  )(٢
 ). ٧/٣١٨٥(, التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي) ٢٤/١٠٢(

 ). ٢/٤١٤(إكمال المعلم: ُقاله الأبي, انظر  )(٣
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 ٥٠٠ 

فضل القرآن : باب: َّوقد بوب الإمام البخاري في صحيحه للحديثين السابقين بقوله
أبي  −ومطابقـة حـديث(: قال ابن حجر في بيان مناسبة الحـديثين للبـاب, على سائر الكلام

للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره فيـستلزم فـضل  −موسى رضي االله عنه
 . كما فضل الأترج على سائر الفواكه, قرآن على سائر الكلامال

من جهة ثبوت فـضل هـذه الأمـة عـلى −ابن عمر رضي االله عنهما−ومناسبة حديث
 .)١()غيرها من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به

 . حفظ القرآن: ًثانيا
 ومـن , بأساليب كثيرة, )٢(كتاب االله تعالىفي أحاديث كثيرة على حفظ صلى الله عليه وسلم حث النبي 

فقـد روت عائـشة , وعظم ثوابـه, وفيه بيان لمنزلته الرفيعة, ذلك ضرب المثل لحافظ القرآن
ِمثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة  «: أنه قالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنها عن رسول االلهَِّ  َِ َّ ْ َ ََ ٌ َ ُ ْ ََ َْ ُُ

ِالكرام البررة َِ َ َ َْ َومث, ِْ َ ِل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران َ َ َْ ُ ُ َ َ ََ َُ َُ ٌْ ُ َِ َ َ«)٣(. 
وذلـك في الحفـظ , حافظ القـرآن بأنـه مـع الـسفرة الكـرام الـبررةصلى الله عليه وسلم َّفمثل النبي 

أن لـه في : والمعنـى, وشرف عظـيم, وهذا فضل كبـير, والمنزلة العالية في الآخرة, والقراءة
, لاتـصافه بوصـفهم بحمـل كتـاب االله, ًقا للملائكة الـسفرةًالآخرة منازلا يكون فيها رفي

 .)٤(واالله أعلم, أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم: ويحتمل أن يكون المراد
                                                 

 ).   ٩/٨٥(فتح الباري)  (١
 . سبق ذكر الأحاديث في ذلك في مبحث جمع القرآن  )(٢
 ]. ١٨٦٢[ح)٣٢٣(, ومسلم ص]٤٩٣٧[ح)١٠٦٧(رواه البخاري ص  )(٣
 ). ٨/٧٧٥(, فتح الباري)٣/١٦٦(إكمال المعلم: انظر)  (٤
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 ٥٠١ 

 . ومراجعته, تعاهد القرآن: ًثالثا
, وحث على مراجعتـه ومداومـة قراءتـه, على تعاهد القرآن الكريمصلى الله عليه وسلم حض النبي 
ومن ذلـك , ضرب الأمثلة المعقولة بأشياء محسوسة, يبومن تلك الأسال, بأساليب متنوعة

فقـد رو￯ ابـن , إن عقلها أمسكها وإن تركها ذهبت, تمثيل صاحب القرآن بصاحب الإبل
َعمر رضي االله عنهما أن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ ِإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبـل  «: قالصلى الله عليه وسلم َ ِِ ِ ْ ِ ِِ َِ ََ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ُ

َالمعقلة إن عاهد َ َ ِ َ َُّْ َ عليها أمسكهاَ َ َ ْ ْوإن أطلقها ذهبت, َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ِ«)١( . 
وتـلى كتـاب ربـه , فصاحب القرآن المصاحب له في ليلـه ونهـاره إن تعاهـد حفظـه

َوإلا ذهب عنه ونسيه, وراجعه ِّ وذلك كصاحب الإبـل إن تعاهـد إبلـه بـالحفظ والعنايـة , ُ
شـبه درس القـرآن (: جرقال ابن ح, وإن أمهلها وتركها دون حفظ ومتابعة شردت, بقيت

فـالحفظ , فما زال التعاهد موجـودا, بربط البعير الذي يخشى منه الشـراد, واستمرار تلاوته
وخص الإبل بالذكر لأنهـا أشـد , كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ, موجود

 .)٢(). . ًالحيوان الإنسي نفورا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة
ُّأبي أمامة الباهلي رضي االله عنه قالوعن  ِ ِ َ ْ َ َ َ َسـمعت رسـول االلهَِّ : ُ ُ اقـرأوا  «: يقـولصلى الله عليه وسلم َ

ِالقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ً َ ََ َ ْْ ِْ َ َاقرأوا الزهراوين البقـرة وسـورة آل عمـران, ُ ََ ْ َ ُ َ َِ ِ َ ََ َ ْ َْ ِ ْ َّ ,
َفإنهما تأتيان يوم القيامة كأ َْ ِ ِ َِ َ ََّ َْ ِ َ ُ ِ َّنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كـأنهما فرقـان مـن طـير صـواف َ َ َ َ ٍَ ْ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِِ ُ ُ َُ ََ ََ ََ َ

َتحاجان عن أصحابهما ِ ِ َ ْ ََّ ِ َ  . )٣(الحديث» ُ
                                                 

 . )٢٦٤( صسبق تخريجه  )(١
 ). ٩/١٠٤(فتح الباري  )(٢
 ]. ١٨٧٤[ح)٣٢٥(رواه مسلم ص  )(٣
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وكـأنهما , أجر من قرأ الزهـراوين وعمـل بهـما أنـه يـأتي يـوم القيامـةصلى الله عليه وسلم مثل النبي 
ِّسحابتان تظلان صاحبهما عن حر: أي) غمامتان( وهـي باليـاءين مـا ) غيايتان(أو ,  الموقفَ

كما يفعـل بـالملوك فيحـصل عنـده , يكون أدون منهما في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما
وهـي الجماعـة , جمع صافة) صواف(طائفتان من طير : أي) ِأو فرقان(, ًالظل والضوء جميعا

ّ أبين من الأولين;إذ وهذا, ًالواقفة على الصف أو الباسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض
   )١ (. . لا نظير له في الدنيا إلا ما وقع لسليمان عليه الصلاة والسلام

بأجر القائم القارئ لآيـات , لعمل فاضلصلى الله عليه وسلم ِّومن الأساليب كذلك أن يمثل النبي 
َفعن أبي هريرة رضي االله عنه قال, االله تعالى َ َْ ِّ قيل للنَّبي : ُ ِ ِ َما يعدل الجهاد صلى الله عليه وسلم َِ َ ْ َِ ْ ُ ِفي سبيل االلهَِّ عـز ِ ِ َ

ً فأعـادوا عليـه مـرتين أو ثلاثـا: قـال» َلا تستطيعوه«: وجل?قال َ َ َِ ْ َّ ََ ُ َ ُّكـل ذلـك يقـول, َ َلا  «: ُ
ُتستطيعونه َُ َ َِ ِوقال في الثالثة» ْ َِ ِمثل المجاهد في سبيل االلهَِّ كمثل الصائم القائم القانت بآيـات  «: َّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َ ََ ِ

َلا يفترُ من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل االلهَِّ تعالىااللهَِّ  َ َ َ َ َ َ ََ ُِ ِ َ ْ ُِ ُِْ ِ ٍ َ ٍْ َ«)٢(. 
وأنهـا مـن أفـضل , ففي هذا الحديث بيان لفضيلة القراءة والتلاوة لكتاب االله تعالى

 ممـا, أجر المجاهد في سبيل االله بأجر القـائم القانـت بآيـات االلهصلى الله عليه وسلم ولذا شبه النبي , الأعمال
  . يفيد عظم أجر القراءة وفضل تعاهد كتاب االله

فالقراءة والتعاهد هنا مشبه به مما يستلزم فضيلة ذات العمل المشبه به;إذ لـو لم يكـن 
  . واالله أعلم, ًفاضلا لما شبه به

                                                 

 ). ٢/٤٠٠(, الديباج على صحيح مسلم)١/٩٣(, التيسير بشرح الجامع الصغير)٥/١٧(مرقاة المفاتيح: انظر  )(١
 ]. ٤٨٦٩[ح)٨٤٣(رواه مسلم ص  )(٢



 
 

  
אאא 

 
 ٥٠٣ 

ًوقد رويت أحاديث تمثل من تعلمه وقرأه وقام به بجراب محشو مـسكا ُومثـل مـن , ِّ َ
لو جعـل القـرآن في ( وكذلك , )١( كمثل جراب أوكي على مسكتعلمه فيرقد وهو في جوفه

  . )٢()ثم ألقي في النار ما احترق, إهاب
 . وقد ضعفها أهل العلم, وكلها لا تسلم من مقال

*** 
   

                                                 

 والنـسائي في الكــبر￯]٢١٧[ح)٣٣(, وابـن ماجـه في سـننه ص]٢٨٧٦[ح)٦٤٧(رواه الترمـذي في جامعـه ص  )(١
وقـد رواه . . إسحاق بن عبـد الواحـد لا أعرفـه: وقال النسائي.  حديث حسن: قال الترمذي] ٨٦٩٦) [٨/٨١(

قـال ابـن ). ٢٩٦( وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمـذي. غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله, والمشهور مرسل
. مـتروك الحـديث: قال أبو علي الحافظ النيسابوري فيما نقل عنـه ابـن الجـوزي: حجر عن إسحاق بن عبد الواحد

 ). ١/١٢٤تهذيب التهذيب(
في المجمـع قـال الهيثمـي ] ٨٥٠)[١٧/٣٠٨(, والطـبراني في الكبـير]٣٣٥٣)[٤/٢٠٨٦(رواه الدارمي في مسنده  )(٢

إسـناده ضـعيف لـضعف ابـن −حسين سـليم أسـد−وقال محقق الدارمي. وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف): ٧/١٥٨(
. .  عبد االله بن لهيعة صدوق, خلـط بعـد احـتراق كتبـه: فالحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة, قال ابن حجر.  لهيعة

 ). ٢٦٢التقريب: انظر(
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 ٥٠٤ 

 

 المبحث الخامس
אא 

W 
ومن ذلـك , أصل واحد صحيح يدل على وحدة: وهو)ف ر د(أصل كلمة المفردات

ّالدر إذا نظم وفصل بينه بغيره: والفريد, ردة أي انفردت عن سائر السدرالسدرة الفا ُّ)١( .   
أو غـيره في صلى الله عليه وسلم كـل مـا ورد عـن النبـي : ويمكن أن يقال في وصف هذا العلم بأنه

وإنما من أجل شمولية المعنى , وصف آية أو آيات أو سورة بوصف جامع لا بقصد التفضيل
 .)٢(مثيلاتهاوانفردت به عن , الذي اشتملت عليه

فلـيس الغايـة مـن المفـردات , وهو يختلف عن فضائل القرآن وخصائصه وخواصه
وإنما  بيان حقيقة المعنى وما اشـتملت عليـه , بيان التفضيل أو ذكر خصيصة من الخصائص

, الآية أو الآيات من دلالات ومعاني انفردت بها عما سواها من الآيات المماثلة لهـا في المعنـى
ممـا . . بعد كتاب أفضل القرآن وفاضـله) مفردات القرآن(الإمام السيوطي علم  ولذا أورد 

 . واالله أعلم, يدل على الاختلاف بينهما
, وحكـم وأمثـال, ومـواعظ وتـذكير, والقرآن الكريم اشتمل على أوامـر ونـواهي

                                                 

 ). ٦٢٩(رآن للراغب, مفردات الق)٨١٦(مقاييس اللغة: انظر  )(١
. ولم يرد عن السيوطي أو ابن عقيلة تبيين لمعنى المفردات, وإنما اكتفوا بذكر الأمثلة والاستشهاد عليها, وقد عرفه د  )(٢

أي –الـذي يظهـر لي أن مقـصود الجـلال : بقولـه)٥٠١علوم القرآن بـين البرهـان والإتقـان(حازم حيدر في كتابه
 . ٍ بمعنى غلب عليها, بحيث يمنع هذا المعنى الاختلاط مع معان أخرآيات اختصت: رحمه االله−السيوطي
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 ٥٠٥ 

والتخويـف , والحـث والزجـر, منهـا العـام والخـاص, ٍومعـان مختلفـة, بأساليب متنوعـة
ومن ذلك ما قاله ابن , َّوقد نص سلف هذه الأمة على طرف منها ودللوا عليها, . . والرجاء

m  o   n  m  l  kإن أجمع آية في القرآن للخـير والـشـر: مسعود رضي االله عنه

   {  z  y  xw  v   u  t  s  r  q  p
  |l  ]١(]النحل( . 

ِإن أكبر آية في القرآن: وعنه رضي االله عنه قال ْ َ َُ ْ ٍ َ ْ ً تفويضاَ ِ ْ ًومن يتق االلهََّ يجعل لـه مخرجـا (َ َ َ ْ ََ َْ ََ ْ ْ ِ َّ
ُويرزقه من حيث لا يحتسب ْ َ ُ َ َِ َ ْ َ ُُ ْ ًوأشد آية في القرآن فرحا . . )ْ ََ َْ ُِ َ ْ ٍ َّ َ ُقل يا عبادي الذين أسرفوا عـلى (َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِّ

ِأنفسهم لا تقنَطوا من رحمة االلهَِّ َِ ْ َ ُْ ْ َُ ِْ ِالآية) َ َ)٢(. 
m   l  k  j  i  h : إن أرجى آية في القـرآن قولـه تعـالى: )٣(وقال ابن المبارك

  ~  }  |  {  zy  x  wv  u     t  s  r  q  p  o  n  m
  e  d  c  b   a`  _l] ٤(]النور(. 

حتى أفردوها بعلـم مـستقل , وجمعوا تلك الأقوال, فاعتنى العلماء بتلك الدلالات
                                                 

 . صحيح على شرط الشيخين: وقال)٢/٣٨٨(رواه الحاكم في مستدركه  )(١
ورجالـه رجـال . . رواه الطـبراني): ٧/١٢٦(وقال الهيثمي في المجمـع]٨٦٦١)[٩/١٣٤(رواه الطبراني في الكبير  )(٢

صـدوق لـه أوهـام, حجـة في القـراءة : قال عنـه ابـن حجـر. ة وفيه ضعفالصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثق
 ). ٢٢٨التقريب(

ًهو عبد االله بن المبارك يكنى أبا عبد الرحمن كان أبوه تركيا من التجار من بني حنظلة, وقد أثنى عليه العلـماء كثـيرا,   )(٣
 صـفة الـصفوة: انظـر.  هــ ٨١: وفي سـنة ما رفع االله تعـالى ابـن المبـارك إلا بخبيئـة عنـده, تـ: قال أحمد بن حنبل

)٤/١٣٦ .( 
 . ضمن حديث الإفك)١٢٠٨(رواه مسلم في صحيحه ص  )(٤
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 ٥٠٦ 

    . وم الأخر￯ المتعلقة بالقرآن الكريملينضم إلى العل, )١ ()مفردات القرآن(سمي بـ
ومن ذلك التنصيص على آيتـي , أحاديث في مفردات القرآنصلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي 

ــــة m   c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w : الزلزل

   dl ]أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي ,  بأنها جامعة فاذة]الزلزلـة ￯في بيان إثم صلى الله عليه وسلم فقد رو
َفالحمر يا رسول االلهَِّ?قال: قالوا: وفيه, كاةمانع الز ُْ َ ُ ُ ُ َما أنزل االله علي فيها شيئا إلا هذه الآية «: َ َ ْ َّ َ َ ََ ْ َ

َالجامعة الفاذة  َّ َ َْ َْ ِ ُفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َْ َّ َ َ َ ْ َّ َ َă ًَ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َْ()٢(. 
, وذلك في بيان عمـوم الخـير, يتين بأنهما جامعتان فاذتانهاتين الآصلى الله عليه وسلم فوصف النبي 

وانفردت عن مثيلاتها من الآيـات الحاثـة عـلى , حيث حوت معاني كثيرة. . . وعموم الشر
 أنهـا آيـة منفـردة في −واالله أعلـم−يعني (: قال ابن عبد البر, والتحذير من الشر, فعل الخير

 فأمـا الخـير فـلا , ;لأنها تعم كـل خـير وكـل شرولا أعلم آية أعم منها, عموم الخير والشر
وأما الشر فلله , خلاف بين المسلمين أن المؤمن ير￯ في القيامة ما عمل من الخير ويثاب عليه

 m¥  ¤  £   ¢  ¡lقــال االله عــز وجــل , عــز وجــل أن يغفــر ولــه أن يعاقــب
        . )٣ (]١١٤هود[

ٍّومن ذلك ما روي عن أبي ذر رضي االله عنه قا ًإني لأعلم آية  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : لَُ َ ُ َ ْ َ َ

                                                 

, وقـد أشـار إليـه )٦/٤١٨(, الزيـادة والإحـسان لابـن عقيلـة المكـي)٦/٢١٥٩(الإتقان في علوم القرآن: انظر  )(١
 ). ٢/٧٨(الزركشي في البرهان

 ).٣٣٢( ص سبق تخريجه  )(٢
 ). ٢٢٠−٤/٢١٩(التمهيد  )(٣
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 ٥٠٧ 

ْلو أخذ الناس بها لكفتهم  ُ ْ َ ََ َ َ َmp  o    n  m  l    k  j  l«) ١(. 
َّإذ لو صح هذا الحديث لعدت هذه الآية من مفردات القرآن التي نص عليهـا النبـي  ُ

ثمـرات ;حيث اشتملت على معنى عظيم انفردت به عن مثيلاتهـا مـن الآيـات المبينـة لصلى الله عليه وسلم
 . تقو￯ االله تعالى على الفرد المسلم

إلا , أو في الـسور, سواء في الآيـات, وقد وردت أحاديث نبوية أخر￯ في هذا العلم
 .)٢ (وقد ضعفها أهل العلم, أنها لا تسلم من مقال

 
***

                                                 

ــدارمي في مــسنده]٤٢٢٠[ح)٦١٤(رواه ابــن ماجــه ص  )(١ ــام أحمــد في مــسنده]٢٧٦٧)[٣/١٧٩٢(, وال  , والإم
ْضريب بن نقير−إسناده ضعيف لا نقطاعه, فإن أبا السليل: وقال محققه]٢١٥٥١[ )٣٥/٤٣٦( َ ُ ْ َ .  لم يـدرك أبـا ذر−ُ
 . ه  رو￯ عن أبي ذر ولم يدرك: وفيه) ١٣/٣١٠(تهذيب الكمال: انظر(

ًطي نقل حديثا عـزاه إلى أبي , السيو)١٢٨(, )١٢٤( ,  فضائل أبي عبيد] ٢٢٣٦٢[حم: ًانظر مزيدا من الأدلة عند )   (٢
 ).  ٦/٢١٦١(الهروي في فضائل القرآن ذر



 

 
 ٥٠٨ 

 
 
 

 الفصل السابع
אאאא 

 : ويشتمل على خمسة مباحث
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, القراءات القرآن:  الأولالمبحث

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, تلاوة القرآن: المبحث الثاني
 . تجويد القرآن: المبحث الثالث
 : ويشتمل على ثلاثة مطالب, فضائل القرآن: المبحث الرابع

 . خصائص القرآن: المبحث الخامس
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 ٥٠٩ 

 

الفصل السابع    
אאאא@ @

W 
ِّإن ثمرة جل العلوم السابقة ِمعرفة مـا صـحت تلاوتـه وقبـل, وخلاصة دلالاتها, ُ ُ ,

حتـى , مع ما احتف بها من آداب وأحكام وفـضائل وخـصائص, والعلم بما ترك منها ورد
ي أ] ٣٢الفرقـان[) Ñ  Ð (: قال تعالى, تؤد￯ على نحو ما نزل عليه هذا الكتاب العزيز

أمرنا بترتيل قراءته والتمهل بأن لا يعجل في قراءتـه بـأن تبـين جميـع الحـروف والحركـات 
حتى , )١( أي اقرأه بترسل وتثبت]المزمـل[ mU  T    S  Rlوذلك كقوله تعالى , بمهل

والاتعـاظ , واجتناب المنـاهي,  إقامة الأوامر−ًغالبا–تحصل التلاوة الصحيحة التي يتبعها 
m   g   f  e  d  c  bلتي من أجلها نزل هذا الكتـاب العزيـزا. . . بالمواعظ

k  j   i   hl ]عـلى , وبداية العمل في طاعة االله تعالى, ;إذ هي نقطة البداية]ص
فكم من عبادة توقفت عـلى معرفـة , والخوف من وعيد االله تعالى, نور من االله رجاء وعد االله

 . . قراءة آيات من كتاب االله تعالى
, فـضائل القـرآن, تجويـد القـرآن, تلاوة القرآن, القراءات القرآنية (: وم هيوهذه العل
يمكن من , وقد اشتملت السنة النبوية على أحاديث كثيرة تتعلق بهذه العلوم) خصائص القرآن

.وإليك بيانها من خلال المباحـث التاليـة, وبيان المنهج النبوي فيها, خلالها تأصيل تلك العلوم

                                                 

 ). ٨/٢٠(, التحرير والتنوير)٤/٣٤٨(الكشاف: انظر  )(١



 

 
 ٥١٠ 
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 ولالمبحث الأ

אאאא 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب
 .مصدرها: المطلب الأول
 .حقيقتها: المطلب الثاني
 .توجيه القراءات: المطلب الثالث
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 المبحث الأول
אאאא 

W 
دخـل النـاس في , على من حاربه مـن العـربصلى الله عليه وسلم ونصر نبيه , لما أظهر االله تعالى دينه

, وأحكام الشريعة, وتعلم أمور الدينصلى الله عليه وسلم دموا المدينة مبتغين القرب منه وق, ًدين االله أفواجا
فاستجاب , َّربه تعالى بأن يخفف على أمته قراءة القرآن−وهو الرحيم بأمته −صلى الله عليه وسلم فدعا النبي 
ِّكما ورد في حديث أبي بن كعب رضي االله عنه قال, االله تعالى له َ َكان عنْـد صلى الله عليه وسلم إن رسول االله : ُ ِ
ِأضاة بني غ ِ َِ َ ٍفارَ َفأتاه جبريل عليه السلام: قال. . )١(, َ ََّ ُْ ِ ِ ُ َ َإن االلهََّ يـأمرك أن تقـرأ أمتـك «: فقـال, َ ُ ََّ َ ُ ُُ َ َْ ْ ََّ ْ َ ِ

ٍالقرآن على حرف ْ َْ َ ُ ُأسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك: فقال, ْ ِ ِ ُِ َ ََ َّ َ َ ُ ُْ ََّ َِ َ ُ َ ُ َْ ُ َثم أتاه الثانيـة , َ َّ َُ ُِ َ َ َّ
َّإن: فقال ِ االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفينِ ْ ْ ْ َّ َ ُ َُ َ ُ ْ َْ َْ َ ُ َُ َ َ َ َّأسأل االلهََّ معافاته ومغفرتـه وإن : فقال, ْ َِ َ ُ َ ُ ََ ََ َ ُ ِْ ْ ُ َ َ

ُأمتي لا تطيق ذلك ِ ُِ َ َّ َثم جاءه الثالثة, ُ َ َّ ُِ ُ ََ َإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتـك القـرآن عـلى ث: فقال, َّ َ ُ ْ ْ َّْ َّ َ ُ ُْ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ِلاثـة ِ َ َ
ٍأحرف ُ ْ ُأسأل االلهََّ معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك: فقال, َ ِ ِ ُِ َ ََ َّ َ َ ُ ُْ ََّ َِ َ ُ َ ُ َْ ُ َثم جاءه الرابعـة, َ َُ ُ َِ َّ َ : فقـال, َّ

ٍإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف ُِ َ ْ َّ َ ُ ُْ َ ْ ََ ُ َ ََ ُ ْ ْ َّْ َ ُ َ َ ْ ْفأيما حرف قرأوا عليه فقد, ِ َ َ ٍَ ْ ََ ُّ ُ أصابواَ َ َ«)٢( .    

القرآن كل سنة مرة واحدة في شهر صلى الله عليه وسلم  يعارض النبي − عليه السلام –وكان جبريل 

                                                 

: انظـر. . دينة, ومنـازل بنـي غفـار غـربي سـوق المدينـةالغدير, وأضاة بني غفار موضع بالم: الأضاة بوزن الحصاة  )(١
 ). ١/١٣٣(, مشارق الأنوار)١/٥٥(النهاية في غريب الحديث

وقد سبق الحديث عن الأحرف السبعة, وماهيتها, والتعريـف بهـا, في .   )٢٢٦( صرواه مسلم, وقد سبق تخريجه)    (٢
 ). ٢٢٥( المبحث الخاص بالأحرف السبعة, ص
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−وقد تلقـى الـصحابة, عارضه القرآن مرتين, فلما دنا أجله عليه الصلاة والسلام, رمضان
ًفكانت بعد مستندا للصحابة في جمع الأمة على المـصاحف التـي , ذلك عنه−رضي االله عنهم ُ

ُحيث كتبت على اللفظ الذي استقر عليه ,  عثمان رضي االله عنه وأرسلها إلى الأمصارنسخها
ٌوأرسـل مـع كـل مـصحف قـارئ;إذ , وهو من جملة الأحرف السبعة, في العرضة الأخيرة ُ

 . الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط
وأجمعـت الأمـة المعـصومة مـن الخطـأ عـلى مـا تـضمنته هـذه  (: قال ابن الجـزري

ًممـا كـان مأذونـا فيـه , وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمـة بـأخر￯, لمصاحفا
ُوجـردت المـصاحف جميعهـا , ًتوسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن

;إذ كان الاعتماد على صلى الله عليه وسلم ليحتملها ما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي , من النقط والشكل
أنـزل القـرآن «: بقولهصلى الله عليه وسلم وكان من جملة الأحرف التي أشار إليها , طالحفظ لا على مجرد الخ

فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عـن )١(»على سبعة أحرف
َكما صرح به غير واحد من السلف كمحمـد بـن سـيرين وعبيـدة الـسلماني , صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .)٢()وعامر الشعبي
, حملهم على ما فيهـا, َّووجهها إلى الأمصار, عنه المصاحففلما كتب عثمان رضي االله 

ِّفقرأ أهل كل مصر مصحفهم الـذي وجـه إلـيهم عـلى مـا كـانوا , وأمرهم بترك ما خالفها ُ
وتركـوا مـن قـراءتهم التـي , يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط المـصحف

                                                 

 ).٢٢٦( ص هسبق تخريج  )(١
 ). ١/١٤(النشر)    (٢
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لأمـصار لـذلك ممـا لا يخـالف فاختلفت قراءة أهل ا, كانوا عليها مما يخالف خط المصحف
, ُونقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصـر, وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط, الخط

فـاختلفوا عـلى , . . حتى وصل النقل إلى القـراء الـسبعة والعـشـرة, فاختلف النقل لذلك
  )١ (. . لكن لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقل, حسب اختلاف أهل الأمصار

ْوعلم القراءات القرآنية هو ًمعـزوا , علـم بكيفيـة أداء كلـمات القـرآن واختلافهـا: ِ
 .)٢(لناقله

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ). ٥٤−٥٣(الإبانة لمكي بن أبي طالب: انظر  )(١
ِّ, وعرف بغير ذلك إلا أنها مقاربـة, انظـر)٤٩(منجد المقرئين : وهو تعريف ابن الجزري, انظر  )(٢ البرهـان في علـوم : ُ

 . . , وغيرهما)١/٦٧(, إتحاف فضلاء البشر)١/٣١٨(القرآن
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 المطلب الأول
אאא 

يتقـرر وبـدون امـتراء أن القـراءات القرآنيـة , من خلال ما سبق إيـراده في المـدخل
من لدن النبي , وجيل عن جيل, ونقلها جماعة عن جماعة, أخذها الآخر عن الأول, توقيفية

 .)١(إلى وقتنا الحاضرصلى الله عليه وسلم 
وثبت بالأدلة القطعية أن القرآن لفظه ومعناه هو مـن , فمصدر القراءات هو الوحي

m   K     J  I  H  G  FE  D  C  B  A  : قال سـبحانه, عند االله تعالى

a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W      V  U  T  S  RQ  P  O   N  M  L  

bl ]وقـــال ســـبحانه, ]١٥يـــونس : m      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êl ]وغـــير ذلـــك مـــن الأدلـــة ]النحـــل 
 . المستفيضة التي تنص على مصدر القرآن الكريم

وقـد , والقراءات القرآنية هي من جملة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكـريم
 .)٢ (الحديث» زل القرآن على سبعة أحرفأن«: مصدرها في قولهصلى الله عليه وسلم َّبين النبي 

 
 

                                                 

 ). ١/٤٦٩( علوم القرآنالبرهان في: انظر  )(١
 ).٢٢٦( ص سبق تخريجه  )(٢
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 ٥١٥ 

ًفالقراءات السبع والعشر متواترة فرشا وأصولا   .)١(ُحال اجتماع القراء وافتراقهم, ً

                                                 

, حيـث أورد كـلام أبي شـامة ورد عليـه, ودعـم قولـه بالأدلـة )٢١٢−١٩٧(و ) ٨١−٨٠(منجد المقـرئين : انظر  )(١
وإذا اشترطنا التـواتر في كـل حـرف مـن حـروف : والنقول عن العلماء, إلا أنه عدل عن قوله في كتابه النشر, وقال

ى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم, ولقد كنت أجنح إلى هذا القول, الخلاف, انتف
: , وتعقبه عليه الأئمة ومنهم الصفاقـسي حيـث قـال)١/١٨(النشر) ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف

 مذهب الأصوليين, وفقهـاء المـذاهب والتواتر. . . قول محدث لا يعول عليه, ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن
, والبنـا في إتحـاف فـضلاء ) ٢٧٠−١/٢٦٩(غيث النفع في القـراءات الـسبع: انظر. . الأربعة, والمحدثين والقراء

 ). ١/٧١(البشر
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 ٥١٦ 

 

 المطلب الثاني
אאא 

ِكان يقرأ الصحابةصلى الله عليه وسلم من المتقرر أن النبي  ْ ُ جميع ما أنزل إليه من − رضي االله عنهم − ُ
  m  p   o  n  m  l  k  j : مره سـبحانه في قولـه تعـالىًوذلك امتثالا لأ, كتاب ربه

x  w  v  u    t  s  rql]صلى الله عليه وسلمًفتلقى الصحابة القرآن كـاملا عـن النبـي , ]٦٧المائدة ,
ٍاستقرؤا القرآن من أربعة «: صلى الله عليه وسلمكما قال )١(ًوأقرأ الصحابة بعضهم بعضا َ َ ْ َْ َ ُ ٍ مـن ابـن مـسعود , ْ ُ ْ َ

ُوسالم مولى أبي حذيفة وأ َ ْ ُ ََ َ َ ٍ ِ ٍبي بن كعب ومعاذ بن جبلَ َ َ َ َ ْ ِّ َِ ُ ٍ َ«) ٢(. 
وجماعة , وهكذا تلقى القرآن جيل عن جيل, وتلقى أبناء الصحابة القرآن من آبائهم

m   i  h  g : ًوكل ذلك تحقيقا لوعد االله الصادق, ًمتواترا حتى وقتنا الحاضر, عن جماعة

 n  m   l  k      jl ]الحجر[  . 
إنـما هـي نـسبة اصـطلاحية;لمكانة , ء الـسبعة أو العـشـرةونسبة القراءات إلى القرا

ًوإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها تلقوها جـيلا عـن , ولزومه لها, ومداومته عليها, الإمام
بـل , ولـو انفـرد واحـد بقـراءة دون أهـل بلـدة لم يوافقـه أحـد, وجماعة عن جماعـة, جيل

 . ويحذرون الناس منه, ويحذرونه
فقليـل بالنـسبة للقـرآن صلى الله عليه وسلم قراءات من الأحاديث المسندة إلى النبـي أما ما ورد في ال

                                                 

 ). الإقراء(في مبحث جمع القرآنصلى الله عليه وسلم ًومر سابقا أوجه إقراء النبي   )(١
 ].٣٧٥٨[ح) ٧٧٠(رواه البخاري ص  )(٢
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 ٥١٧ 

َإلا أنه مما يجزم به )١(ًكاملا َأقرأ الصحابة كل القـرآنصلى الله عليه وسلم أن النبي , ولا يمكن أن يرتاب فيه, ُْ َ ,
قال عـلي رضي االله , وجيل عن جيل, وهكذا تلقته أمة عن أمة, والصحابة أقرؤه من بعدهم

ُركم أن تقرؤا كما علمتميأمصلى الله عليه وسلم إن رسول االله : عنه ْ ِّ ُ)٢(. 
 .)٣(القراءة سنة: وقال زيد بن ثابت رضي االله عنه

 . وقد سبق تقرير ذلك مطلع المبحث
وانحصار الأسانيد ولو كانت آحادية في طائفة معينة لا يمنع مجـيء القـراءات عـن 

اه مـن أهـل غيرهم;إذ مع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها حد التواتر;لأن القرآن قد تلقـ
ولو انفرد أحد بوجه دون أهـل تلـك , ًوجيلا بعد جيل, َّكل بلد الجم الغفير طبقة بعد طبقة

 .)٤(البلد لم يوافقه على ذلك أحد
 

                                                 

, ) ٣٩(وبلغت أحاديثه)٥٦٦−٥٦٢(الإمام أبو داود في سننه ص: بعض المصنفين بجمعها, ومن ذلكوقد اجتهد   )(١
, وعـدد )٢٥٧−٢/٢٣٠(, والحـاكم في مـستدركه)٢٢(وعدد الأحاديـث)٦٦١−٦٥٨(والترمذي في جامعه ص

:  يـث بلغـتحصلى الله عليه وسلم جزء فيه قـراءات النبـي : ً, وأكثرهم جمعا لها الإمام أبو عمر الدوري في كتابه)١١٠(الأحاديث
 . ًحديثا)١٣٠(

, والحـاكم في مـستدركه ]٧٤٦)[٣/٢١(, وابـن حبـان في صـحيحه]٨٣٢)[٢/٢٠٠(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(٢
 . إسناده حسن: وقال محقق المسند).  ٢/٢٢٣(

, وصــححه الحــاكم في ]٤٨٥٥) [٥/١٣٣(, والطــبراني في الكبــير)٢/٢٦٢(رواه ســعيد بــن منــصور في ســننه)   (٣
 . حسن لذاته: −سعد الحميد−وقال محقق سنن سعيد بن منصور.  صحيح الإسناد: وقال)٢/٢٤٤(ه مستدرك

. لــ د) ٣١(المنهاج في الحكم عـلى القـراءات)١/٧٨(, لطائف الإشارات)٧٣−١/٧٢(إتحاف فضلاء البشر: انظر  )(٤
 . إبراهيم الدوسري
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 ٥١٨ 

ُ وقد ترد أحاديث نبوية في القراءات القرآنية إلا أنهـا ضـعيفة مـن حيـث الإسـناد − ِ َ
ونقلها جيل , ة ومن بعدهمومع ذلك يقرأ بها;حيث تواترت عن الصحاب, الذي وصل إلينا

وذلك أن الأمة تلقت القراءات السبع بل الـعـشر , مما يجزم معه بصحتها وقبولها, عن جيل
  : ومن ذلك, فلا يمكن أن تجتمع على ضلالة, بالقبول

وما هـو عـلى الغيـب (أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم ُما روي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي 
 .)١(بالظاء) بظنين

 .)٤( والكسائي)٣( وأبو عمرو)٢(ءة قرأ ابن كثيروبهذه القرا
 
 
 

                                                 

إسـحاق : ولم يخرجـاه, وتعقبـه الـذهبي بقولـهحديث صحيح الإسناد : وقال)٢/٢٦٧(رواه الحاكم في مستدركه  )(١
 .      إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة الأموي مولا هم المدني متروك): ٤١(وقال ابن حجر في التقريب.  متروك

 ًهو عبد االله بن كثير بن المطلب الإمام العابد, إمام المكيين في القراءة, أصله فارسي, وكان داريا بمكة وهو العطـار,   )(٢
, معرفـة القـراء )٧/٢٠٣(المنتظم: انظر.   هـ ١٢٠: تصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن, توفي سنة

)١/٨٦   .( 
هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان التميمي, ثم المازني البصري, شيخ القراء والعربية, أخذ القراءة عـن أهـل   )(٣

:  مجاهد وغيره, وإليـه انتهـت الإمامـة في القـراءة في البـصرة, تـوفي سـنةالحجاز وأهل البصرة, فعرض بمكة على
 ).  ٣/٤٦٦(وفيات الأعيان) ١/١٠٠(معرفة القراء: انظر.  هـ ١٥٤

علي بن حمزة بـن عبـد االله بـن بهمـن بـن فـيروز الأسـدي, : والكسائي هو).  ٦٧٣(, السبعة)٢٢٠(التيسير: انظر  )(٤
وفيـات : انظـر.  هــ ١٨٩: ًمامـا في النحـو واللغـة والقـراءات, تـوفي سـنةمولاهم الكـوفي, أبـو الحـسن, كـان إ

 .)١/١٢٠(, معرفة القراء)٣/٢٩٥(الأعيان
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 ٥١٩ 

لقــد كــان لــسبأ في (صلى الله عليه وسلم قــرأ النبــي : ُوروي عــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما قــال
  )٥ (.  وابن كثير)٤( وابن عامر)٣( وأبو عمرو وعاصم)٢(وهي قراءة نافع . )١()مساكنهم
ا زيـد بـن ثابـت إلا أنها مخالفة للعرضة الأخيرة التي كتبهـ, وربما صحت الرواية −

فلا يؤخذ بها;لأنها محمولة على , ووقع الإجماع عليها, رضي االله عنه في حضرة كبار الصحابة
, حيث أجمعت الأمة على أن المعتمد في القراءة ما بعـد العرضـة الأخـيرة, النسخ أو التفسير

 : ومن ذلك
ُما رواه علقمة قال ََ ْ َقدمنَا الشام: َ َّْ ِ َّفأتانا أبو الد, َ َ َ َ ِرداء رضي االله عنه فقالَ َ ٌأفـيكم أحـد : ْ َ َ َْ ُ ِ

ِيقرأ علي قراءة عبد االلهَِّ َِ َ َُ ْ َفكيف سمعت عبد االلهَِّ يقرأ هذه الآية  : قال, نعم أنا: فقلت, َ ْ ََ َ ْ ْ ْْ ُ َ ََ َ َ ِ َ ِوالليل (َ ْ ََّ
َإذا يغشى ْ ُسمعته يقرأ : قال)  َ َ َْ َ ُ ُْ ْوالليل إذا يغشى   والـذكر والأن(ِ ُ ْ َ َ َ ْ َِ َ ََّ ْ ِ َوأنـا واالله هكـذا : قـال)َثـىَّ َ َ

                                                 

ضعيف, كما قال : محمد بن عبد الرحمن البيلماني: وفيه. لم يصح: , وقال الذهبي)٢/٢٧١(رواه الحاكم في مستدركه  )(١
. ضـعيف): ٢٧٩(ن البيلماني, قال ابن حجر في التقريـبعبد الرحمن ب: , وأبوه كذلك)٤٢٦(ابن حجر في التقريب

 ]. ١٢٨[, ]١٢٤[صلى الله عليه وسلمقراءات النبي : ومن الأدلة كذلك, انظر
هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم, أبو رويم المقرئ المدني, قرأ على طائفة من تابعي المدينة, وأقـرأ   )(٢

ًالناس دهرا طويلا, توفي سنة  ).     ٧/٣٣٦(, سير أعلام النبلاء)١/١٠٧(معرفة القراء: ظران.  هـ ١٦٩: ً
هو عاصم بن أبي النجود الأسدي, مولاهم الكوفي, القارئ الإمام أبو بكـر أحـد الـسبعة واسـم أبيـه بهدلـة عـلى   )(٣

  سـير :انظر.  هـ ١٨٠: ًالصحيح , إليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة, وكان من أحسن الناس صوتا, توفي سنة
 ). ١/٨٨(, معرفة القراء ) ٥/٢٥٦(أعلام النبلاء 

هو عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم, الإمام الكبير, مقرئ الشام, وأحد الأعلام, أبو عمران اليحـصبي, روي أنـه   )(٤
عـلام سـير أ: انظـر.  هــ ١١٨: قرأ عليه نصف القرآن ولم يصح, توفي سنة: سمع قراءة عثمان رضي االله عنه, وقيل

 ). ١/٨٢(, معرفة القراء)٥/٢٩٢(النبلاء
 ). ٥٢٩(, السبعة)١٨٠(التيسير: انظر)     (٥
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 ٥٢٠ 

َسمعت رسول االله  ُ ْيقرؤها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهمصلى الله عليه وسلم َ َ َُ ُ ُ ْ َ َِ َ ُُ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ِْ ِ َ ُ َُ َِ)١(. 
ولم يبلغ النسخ أبا  الـدرداء رضي االله , ولعل هذا مما نسخت تلاوته (: قال ابن حجر
 .)٢(). . عنه ومن ذكر معه

ُ يونس مولى عائشة رضي االله عنه أنـه قـال          وعن أبي َ َُّ َُ َ َ ِ ُأمرتنـي عائـشة رضي االله : َ َ ِ َِ ْ َ َ َ
ًعنها أن أكتب لها مصحفا َْ ْ َُ ُ ْ َ ْوقالت, َ َ َ ِّإذا بلغـت هـذه الآيـة فـآذني: َ ِ َ َ َ َْ َ ْ ِحـافظوا عـلى الـصلوات (َ َِ َّ ََ ُ

َوالصلاة الوسطى َْ ُ َّ َْ َفلما بلغتها آذنتهـا)ِ َ َُ ْ َُ ْ َفأملـت عـ, َ ْ َ ْ َ َّليَ ِحـافظوا عـلى الـصلوات والـصلاة  (: َ ِ َِ َُّ َ َ َّ ََ
َالوسطى ْ ُ ِوصلاة العصر ) ْ ْ َ َ َْ ِ َوقوموا اللهَِِّ قانتين(َ ِ ِ َ ُُ ُقالت عائشة) َ َ ِ َسمعتها من رسول االلهَِّ  : َ ُْ ِ  .)٣(صلى الله عليه وسلمَ

والقـسم . . . (قال مكي بن أبي طالب في معرض كلامه عن أقسام القـراءة الـواردة 
فهـذا , ن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحفما صح نقله ع: الثاني

ولا يثبـت , إنما أخذ بأخبـار الآحـاد, أنه لم يؤخذ بإجماع: إحداهما: لعلتين, يقبل ولا يقرأ به
    . قرآن به بخبر الواحد
وما لم يقطع , فلا يقطع على مغيبه وصحته, ُأنه مخالف لما قد أجمع عليه: والعلة الثانية

 .)٤ (). . صحته لا تجوز القراءة بهعلى 
, صلى الله عليه وسلمبحكاية تلاوة النبي , وقد يستدل الصحابة رضي االله عنهم على صحة القراءة −
 : ومن ذلك

                                                 

 ]. ١٩١٦[ح)٣٣٢(, ومسلم ص]٤٩٤٣[ح)١٠٧٢(رواه البخاري ص )  (١
 ). ٨/٩٠٤(فتح الباري)   (٢
 ]. ٣٩٩٣[د: , ومن الأدلة كذلك]١٤٢٧[ح)٢٥٤(رواه مسلم ص  )(٣
 ). ٥٨(الإبانة  )(٤
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 ٥٢١ 

ِّما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي  ُِ ْ ْ ٍ ِ َيقول االله تعالى «: قالصلى الله عليه وسلم َ َ ُيـا آدم : َ َ
َلبيك وسعديك والخير في ي: فيقول َ َ ْ ْ َ ْ َُّ ْ َْ ََ َديكََ ْ ِأخرج بعث النَّار: فيقول, َ َ ْ َ ْ ِ ْ ِومـا بعـث النَّـار: قال, َ ُ ْ َ ,
َمن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين: قال ِ ِ ِ ٍْ َْ َ ًَ ْ ُفعنْده يـشيب الـصغير , َ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َ ٍوتـضع كـل ذات حمـل (َ ْ َ َِ َ ُّ ُ ُ ََ

َحملها وتر￯ الناس سكار￯ وما هم بسكار￯ ولكن عذاب االلهَِّ  َّ َ َ ََ َ ْ َِ َ ََ ُ ْ َ ُ ََ َِ ُ ٌشديدَ ِ     . )١ (الحديث» )َ
 .)٣ ()سكر￯( والكسائي قرءاها بدون ألف )٢(عدا حمزة, وهي قراءة السبعة

ٍوعن أنس رضي االله عنه قال َ ِسمع عبد االلهَِّ بن سلام بقدوم رسول االلهَِّ : َ ٍُ ُ َِ َوهـو في صلى الله عليه وسلم َ َْ
ف ُأرض يخْترَ ِ َ ٍ ْ َفأتى النبي , َ َ َإني سـائلك عـن ثـلاث لا ي: فقالصلى الله عليه وسلم َ َ ٍ َِ َ َ ُ ٌّعلمهـن إلا نبـيَ ُِ َ َّ ُ ُفـما أول , َْ َّ َ

ِأشراط الساعة?وما أول طعام أهل الجنَّة?وما ينْزع الولد إلى أبيه أو إلى أمـه?قال ِ ِ ِِّ َ َُّ َ َ َُ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َِّ ِ ْ ِ َ َ َ أخـبرني  «: ْ
ًبهن جبريل آنفا ِ ُ ِ ْ ِ َّ ِ ُجبريل?قال: قال, ِ ِ ْ ِذاك عدو اليهود من الملائكة: قال, نعم: ِ ِ َِ َ ََْ ُْ َ ُّ ُ َ َفقرأ هذه الآيـة  ,َ َ ََ ْ َ َ

ِمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهَِّ( ْ َِ ِ َِ ْ َ َُ ăَّ ََ ُِ ْ  .)٤(الحديث» الآية )ِِ
 عن عاصـم بكـسر الجـيم والـراء )٥(وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص

                                                 

 ]. ٥٣٢[ح)١١٣(, ومسلم ص]٤٧٤١[ح)١٠٠٠(ي ص رواه البخار  )(١
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل, الإمام أبو عمارة الكوفي, تصدر للإقراء مدة, وقرأ عليه عدد كثير, وكـان   )(٢

ًإماما حجة قائما بكتاب االله تعالى, حافظا للحديث, توفي سنة , معرفـة )٧/٩٠(سير أعلام النبلاء: انظر.  هـ ١٥٦: ًً
 ). ١/١١١(القراء 

 ). ١٥٦(, التيسير)٤٣٤(السبعة: انظر  )(٣
 ]. ٤٤٨٠[ح)٩٢٣(رواه البخاري في صحيحه ص)   (٤
هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود, أبو عمرو الأسدي, الكـوفي المقـرئ, صـاحب الإمـام عاصـم وابـن   )(٥

 ). ١٣/٦٢(لوافي بالوفيات, ا)١/١٤٠(معرفة القراء: انظر.  هـ ١٨٠: زوجة عاصم, توفي سنة
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 ٥٢٢ 

       )١ (. وحذف الهمزة وإثبات الياء
وتـصحيحها إن أخطـأوا في , راءة للـصحابةالقصلى الله عليه وسلم تعليم النبي : ًومن ذلك أيضا −
 : ومن ذلك, التلاوة

ٍما رواه أبو وائل عن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه قال ُ ْ َهيت لـك(: َ ْ َوإنـما : قـال)َ َّ ِ َ
َنقرؤها كما علمنَاها َْ َِّ ُ ُ ْ َ)٢(. 

وبضم التـاء , وبفتح الهاء والتاء وعدم الهمز قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي
 .)٣(رأ ابن كثيرق

َوعن الأسود بن يزيد عن عبد االلهَِّ رضي االله عنه قال ِ َ َِ ْ َ ْفهل مـن (صلى الله عليه وسلم قرأت على النبي : ْ َ َ
ٍمذكر ِ َّ ٍفهل من مدكر «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي ) ُ ِ َّ ُ ْ َ َ«)٤(. 

 : ومن ذلك, ُوقد يستدل بأحاديث نبوية على صحة قراءة قرآنية −
َما رواه زيد بن أرقم رضي االله عنه قا َْ َ ْ ْلا أقـول لكـم إلا كـما كـان رسـول االلهَِّ : لَ ُ َ ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم َ

ِاللهـم إني أعـوذ بـك مـن العجـز والكـسل والجـبن والبخـل والهـرم«: كان يقول, يقول َ ُ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َ ِ ُ ُ َ «
 .)٥(الحديث

                                                 

 ]. ٩٠[صلى الله عليه وسلم , قراءات النبي ]٣٩٧٧[د: ومن الأدلة كذلك).  ٧٥(, التيسير)١٦٦(السبعة: انظر  )(١
 ]. ٤٦٩٢[ح)٩٨٠(رواه البخاري ص  )(٢
 ). ٢/٦٧٠(, الإقناع)٣٤٧(السبعة: انظر  )(٣
 ]. ٣٣٤١[ح)٦٨٠(رواه البخاري في صحيحه ص  )(٤
ــاري ص)  (٥ ــسلم ص]٦٣٦٩[ح)١٣٤٧(رواه البخ ــننه ص]٦٩٠٦[ح)١١٨١(, وم ــو داود في س  ح )٥٦٣( , وأب

ــن ] ٣٩٧٢[ ــد أشــار اب ــال , وق ــة أبي داود,  فق ــير في جــامع الأصــول إلى رواي ــاء : الأث أراد تحريــك الخــاء والب
 ). ٤/٣٥٢(جامع الأصول(.بالفتح
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 ٥٢٣ 

 . )١(وقرأ الباقون بضم التاء وإسكان الخاء, بفتح الباء قراءة حمزة والكسائي) َالبخل(و
ومـن :  وساقه ضمن أحاديث تحت عنوان)٢(ا الحديث أبو عمر الدوريوقد أورد هذ

m   Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏÎ   Í    Ì  Ë  Ê : وكأنه أراد قوله تعالى, سورة النساء

   ×  Ö  Õ  Ôl ) الحديد[)٣[ .       
ٍّوعن أبي ذر رضي االله عنه قال َكنت رديف رسول االلهَِّ : َ ِ ُوهو على حمار والـشمس صلى الله عليه وسلم َ َْ َّ ٍ َ ِ

َنْد غروبهاِع ُِ ُ ُهل تدري أين تغرب هذه «: فقال, َ َ ُْ ْ َ ْ ََ ُاالله ورسـوله أعلـم: قلـت» ِ ُ ََ ُْ َ ُ َفإنهـا  «: قـال, َ َّ ِ َ
ٍتغرب في عين حامية َِ َ ٍُ ْ َُ ْ َ«)٤(. 

 .)٥ (والباقون بغير ألف مع الهمز, قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي )حامية (
وأراد قولـه , اديث سورة الكهفوقد ساق أبو عمر الدوري هذا الحديث ضمن أح

 .)٦ (]٨ : الكهفm\[  Z  Y   X  W  V  U  T    S  R  Q  P  Ol ]  : تعالى

                                                 

 . , وذلك في سورتي النساء والحديد)٩٦(, التيسير)٢٣٣(السبعة: انظر  )(١
بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان مولاهم الدوري الـضرير, نزيـل سـامراء, مقـرئ الإسـلام وشـيخ حفص : هو  )(٢

.  هــ ٢٤٦: العراق في وقته, طال عمره وقصد من الآفاق وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه, توفي سـنة
 ). ١/١٩١(, معرفة القراء)١١/٥٤١(سير أعلام النبلاء : انظر

 ). ٨٣(صلى الله عليه وسلم  النبي جزء فيه قراءات  )(٣
ــننه ص)    (٤ ــو داود في س ــد]٤٠٠٢[ح)٥٦٦(رواه أب ــام أحم ــاكم في ] ٢١٤٥٩)[٣٥/٣٦٣(, والإم ــححه الح وص

 . إسناده صحيح: وقال محقق المسند.  صحيح الإسناد: وقال)٢/٢٦٧( مستدركه
 ). ١٤٥(, التيسير)٣٩٨(السبعة: انظر  )(٥
» فإن يطيعوا أبا بكـر وعمـر يرشـدوا«: في قوله] ١٥٦٢[م: ذلك, ومن الأدلة ك)١٤٢(صلى الله عليه وسلم جزء فيه قراءات النبي   )(٦

 ). ٤٣(, )٣٠(, )٢٨(, )٧٥(صلى الله عليه وسلم جزء فيه قراءات النبي : انظر



 
 

  
אאאאאא 

 
 ٥٢٤ 

يقـول , في الآية الواحدة يحكم لهما بحكـم الآيتـينصلى الله عليه وسلم والقراءتان الواردة عن النبي 
وكـل قـراءة منهـا مـع , فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلهـا حـق (: شيخ الإسلام

واتباع ما تـضمنته مـن المعنـى , يجب الإيمان بها كلها, قراءة الأخر￯ بمنزلة الآية مع الآيةال
 . )١ (). . ًظنا أن ذلك تعارضا, لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخر￯, علما وعملا

مالـك يـوم  (: في قـراءة قولـه تعـالىصلى الله عليه وسلم ما رود عـن النبـي , ومن الأمثلة على ذلك
َفعن عائشة رضي االله عنها قالت, أنه قرأها بدون الألفصلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه , )الدين َ ِ شكى : َ

ِقحوط المطرصلى الله عليه وسلم الناس إلى رسول االلهَِّ  َ َ َُْ ًفأمر بمنْبر فوضع له في المـصلى ووعـد النـاس يومـا , ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َُ َ َّ ُْ ِ َ ٍَ ِ ِ َ
ُيخْرجون فيه قالت عائشة ََ ِ َ َُ َفخرج رسول االلهَِّ : ُ َ َ ْحين بدا حاجب الشمصلى الله عليه وسلم َ َّ ُ َ َِ ِس فقعد عـلى المنْـبر َ َ ِ ْ َ َ َ َ ِ

َفكبر  َّ َ َّوحمد االلهََّ عز وجل ثم قالصلى الله عليه وسلم َ ُ َ ِ َ ِإنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان  «: َ َّ َ َ َ َ ِْ ِِ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ُِ َِ ْ ُ ََّ ُ
ْزمانه عنْكم َُ َ َِ ُوقد أمركم االله عز وجـل أن تـدعوه ووعـدكم أن يـستجيب لكـم ثـ, ِ ْ ْْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ ُِ َ َ ْ ََ َ َُ َُ  : َّم قـالُ

ِالحمد اللهَِِّ رب العالمين الرحمن الـرحيم ( ِ َِّ َ ْ ََ َ ْ َْ ِّ ِملـك يـوم الـدينُ ِّ ِ ْ َ َِ ُلا إلـه إلا االله يفعـل مـا يريـد )ِ ََ َ َْ ِ َ .
 .)٢(الحديث

َسـمعت رسـول االلهَِّ : كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال, ًوأيضا بالألف ُ صلى الله عليه وسلم َ
َّقال االله تعالى قسمت الص«: يقول َُ ْ َ َ َ َلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سـألَ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َِ َ ََ َ فـإذا قـال , َ

ُالعبد    ْ َ َالحمد اللهَِِّ رب العالمين(ْ ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ ِقال االله تعالى حمدني عبدي) َُ ِْ ََ َِ َ ِالرحمن الـرحيم(وإذا قال , ََ ِ قـال ) َّ
                                                 

١)(  ￯مجموع الفتاو)١٣/٣٩١ .( 
هـذا حـديث غريـب إسـناده جيـد, أهـل المدينـة : َّوعلق عليه بقوله] ١١٧٣[ح)١٧٥(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

, وحـسنه ]٦٢٠٢)[٣/٣٩٤(والبيهقـي في الـسنن الكـبر￯. إن هذا الحديث حجة لهمو)ملك يوم الدين(يقرؤون
 ). ٣٢١(الألباني في صحيح سنن أبي داود
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 ٥٢٥ 

ِاالله تعالى أثنَى علي عبدي ْ ََ ََّ َ َْ َ َمالك ي(وإذا قال , َ ِ ِ ِوم الدينَ ِّ ِ ِمجدني عبدي: قال) ْ ْ َ َّ َِ َوقال مرة فـوض , َ َّ َ ً َّ َ
ِإلي عبدي ْ  .)١(الحديث. َ

  )٢ (. بغير ألف)ملك(والباقون, )مالك(وقرأ عاصم والكسائي بالألف
يقدر عـلى ) فالمالك(لا يتوفر في الآخر, ولكلا القراءتين نوع من الخصوصية والتميز

ِما لا يقدر عليه الملك من التصر كـما أن , ونحـو ذلـك, بـالبيع والهبـة, ف بما هو مالـك لـهَ
ِالملك( ورعاية مصالح , مما يعود إلى تدبير الملك وحياطته, يقدر على ما لا يقدر عليه المالك) َ

 .)٣(والملك أقو￯ من المالك في بعض الأمور, فالمالك أقو￯ من الملك في بعض الأمور, الرعية
صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي االله عنه  عن النبـي :  بحديثًاستدلالا)٤(وقد كره قوم الإمالة

, وألا له الخلق والأمر, والصدفين, ونذرا, عذرا, كهيئة الطير, أنزل القرآن بالتفخيم «: قال
 .)٥(»وأشباه هذا في القرآن

                                                 

 ]. ٨٧٨[ح)١٦٧(رواه مسلم ص   )(١
 . . صلى الله عليه وسلمًوقد رويا جميعا عن النبي : وقال)١٠٤(السبعة: انظر  )(٢
الإعجـاز البيـاني في ضـوء القـراءات ( في كتابه أحمد الخراط. ً, وقد جمع طرفا من ذلك د)١/٨٨(فتح القدير: انظر  )(٣

 . آية من الذكر الحكيم)٨١(ودرس )القرآنية المتواترة
معجم : انظر. . تقريب الفتحة من الكسرة, والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه: الإمالة هي  )(٤

 ). ٣١(المصطلحات في علمي التجويد والقراءات
صـحيح : وقـال الحـاكم)١/١٤(, وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتـداء)٢/٢٣١( في مستدركهرواه الحاكم  )(٥

ٍلا واالله, العوفي مجمع على ضـعفه, وبكـار لـيس بعمـدة, والحـديث واه : الإسناد ولم يخرجاه, وتعقبه الذهبي بقوله
 ). ٦/٢٩٨(لسان الميزان: انظر.  منكر
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 ٥٢٦ 

 . أوجها في توجيه هذا الحديث )١(وذكر السيوطي, إلا أنه حديث ضعفه العلماء
َما همـز رسـول االله:  رضي االله عنهما قالُوما روي عن نافع عن ابن عمر ولا أبـو صلى الله عليه وسلم َ

 .)٢(وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم, بكر ولا عمر ولا الخلفاء
هذا : قال أبو شامة, وقد خالف ما تواتر عليه النقل, فهو حديث ضعيف لا يحتج به

 .)٤ ()ضعيف عند أئمة الحديث)٣(وموسى بن عبيدة الربذي, حديث لا يحتج به
 

                                                 

 ). ٢/٥٩٧(الإتقان  )(١
) : ٤٨٤(وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي قال عنه ابـن حجـر في التقريـب)٢/٢٥١( في مستدركهرواه الحاكم  )(٢

 . ضعيف
ًهو موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي, أبو عبد العزيز المدني, كان عالما, وقـد ضـعف العلـماء حديثـه, تـوفي سـنة  )(٣ ُ :

 ). ٤٨٤(التقريب: انظر.  هـ ١٥٣
 ). ٢/٦٢٨(الإتقان في علوم القرآن: , وانظر)٢/٧(إبراز المعاني  )(٤
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 المطلب الثالث
אאא 

 .)١ (وبيان المختار منها, ويراد به بيان وجوه القراءات في اللغة والتفسير
الحجـة لأبي عـلي : ومـن ذلـك, وألفوا فيـه مؤلفـات, وقد اعتنى العلماء بهذا العلم

, الكشف عن أوجـه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا لمكـي بـن أبي طالـب, الفارسي
 . وغيرها. . والمحتسب في توجيه الشواذ ,  تعليل وجوه القراءاتِوالموضح في

في توجيـه , وقواعـد مختلفـة, ًحيـث أوردوا أصـولا متنوعـة, وقد اعتنى به الأئمـة
وفي , −ًفضلا عن تلك المؤلفات التـي اختـصت بهـذا الجانـب−, والاحتجاج لها, القراءات

والاحتجاج لها;إذ ,  توجيه القراءةالاستدلال بالأحاديث النبوية على: مقدمة تلك الأصول
  : ومن ذلك, أفصح العرب وأبلغهمصلى الله عليه وسلم وصاحبها , هي وحي من االله تعالى

, بكسر الـواو )ِّمسومين(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم  (: )٢(قال أبو علي الفارسي
ِومسومين يكون معلمين: قال. . . بفتح الواو) َّمسومين(وقرأ الباقون  َ ْ . . . لينويكون مرس, َُّ

قـال يـوم صلى الله عليه وسلم وذكر لبعض شيوخنا أن الاختيار عنده الكسر;لما جاء في الخبر أن رسـول االله 
َّسوموا فإن الملائكة قد سومت«: بدر  .)٤ ()فنسب الفعل إلى الملائكة )٣(»ِّ

                                                 

 ). ٤٦(معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات:  انظر  )(١
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي أبو علي الفارسي, صاحب التـصانيف, ولـه كتـاب الحجـة في : هو  )(٢

 ).     ١٦/٣٧٩( ير أعلام النبلاءس: انظر.  هـ ٣٧٧: علل القراءات وكتاب الإيضاح والتكملة, توفي سنة
 ). ٦/٣٤(رواه ابن جرير في تفسيره  )(٣
 ). ٣/٧٧(الحجة للقراء السبعة  )(٤
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 ٥٢٨ 

قرأه نافع وابن عـامر ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى« (: وقال مكي بن أبي طالب
وقرأ باقي القراء بكسر الخاء على الأمر بأن يتخذوا . . . عمن كان قبلنابفتح الخاء على الخبر 

أخذ بيد صلى الله عليه وسلم ُوروي أن النبي , صلى الله عليه وسلموبذلك أتت الروايات عن النبي , من مقام إبراهيم مصلى
فقال , نعم: صلى الله عليه وسلمهذا مقام أبينا إبراهيم?قال النبي : عمر رضي االله عنه فلما أتيا المقام قال عمر

 .))١(الحديث.  ِأفلا نتخذه مصلى: عمر
ولا , فالكتاب والسنة يتعاضدان في الدلالة والأحكام, ًوالأمثلة على ذلك كثيرة جدا

التي يحتج , والاحتجاج بالأحاديث النبوية من أقو￯ الأصول, يمكن أن يختلفا أو يتعارضا
 . أو ترجيحها, بها على صحة القراءة

 .)٢(ًأو مرجحا له, المدلول عليهًففائدة الاحتجاج والتوجيه أن يكون دليلا على حسب 
 

                                                 

وأصــله عنــد البخــاري ]٣٠١)[٢٤١(وابــن أبي داود في المــصاحف)١/٢٢٦(رواه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره)      (١
 ). ١/٢٦٣(ي بن أبي طالبالكشف لمك. ).  الحديث. . وافقت ربي في ثلاث: وفيه]٤٤٨٣[ح)٩٢٤(ص

 ). ٢/٥٣٦(الإتقان: انظر  )(٢



 

 
 ٥٢٩ 
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W 
ويسعى في أن يكون القـرآن , همن نعمة االله تعالى على العبد أن يعلمه القرآن أو بعض
وموعظـة , وقـصص وعـبر, ٍحجة له  لا عليه;لأن الكتاب الكريم مشتمل على أوامر ونواه

ًفإذا استحضر علو شأنه بكونه ظرفا لكتاب االله تعالى, وتذكير انكفت , ًوصدره مصحفا له, َّ
كون بهما نجاتـه اللذان ي, وأقبلت على العمل الصالح النافع, نفسه عند التوفيق عن الرذائل

 . وفلاحه في الدنيا, في الآخرة
صلى الله عليه وسلم وقـد أمـر تعـالى نبيـه , ومداومـة قراءتـه, وأكبر معين على ذلك تلاوة كتاب االله

ــه ــه وترتيل ــالى, بقراءت ــال تع  m U  T  S  R  Q    P  O    N  M  Ll : ق
, ً واعظـافكفى بـالقرآن, ]المزمـل[ mU  T    S  R  Q  P     Ol :  وقال سبحانه]الإسراء[

 .)١(ِّوكفى بالقرآن مذكرا
ِعن عبد االلهَِّ بن بسر رضي االله عنه أن رجلا قال يا رسول االلهَِّ إن شرائع الإسـلام قـد  َ َّ ً َّْ ُ َ َ ِْ ْ َ ُ ُِ َ َ ِ َ َ ٍ

ِكثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به ِ ِ َُ َ َُّ َ ََ َ ٍ ْ ََّ َِ ْ َِ ْ َ ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االلهَِّ«: قال, ْ ْ ِ ًِ َْ َ ََ ُ ُ َ َ«)٢( . 
 

                                                 

 ). ٨٢−٢/٨١(مستفاد من مقدمة الإمام الزركشي لهذا العلم في كتابه البرهان  )(١
ــن ماجــه في ســننه ص]٣٣٧٥[ح)٧٧١(رواه الترمــذي ص  )(٢ ــسنده ]٣٧٩٣[ح)٥٤١(, واب ــام أحمــد في م , والإم

 . إسناده صحيح: وقال محقق المسند. )٢/٦٧٢(وصححه الحاكم في مستدركه]١٧٦٩٨)[٢٩/٢٤٠(
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 ٥٣١ 

 :ومن أعظم الذكر وأفضله تلاوة كتاب االله تعالى
والأصـل , في آداب التلاوة وأحكامها)١(ًوقد حوت السنة النبوية أحاديث كثيرة جدا

وعليه , أن الأدب إذا ورد في السنة النبوية فإنه يأخذ حكم أحد الأحكام الشـرعية التكليفية
 . ًفسأوردهما جميعا ضمن المطلب الآتي

*** 
 

                                                 

ًحـديثا, وذلـك )٢٥٠(ًولعل الأحاديث في هذا العلم من أكثر الأحاديث النبوية ورودا بعد التفسير, حيث بلغـت  )(١
 . حسب الجمع الذي قمت به
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 ٥٣٢ 

 

 طلب الأولالم
אא، 

ومنهـا مـا , منها ما يكـون قبـل الـتلاوة, صلى الله عليه وسلموردت عن النبي , للتلاوة آداب كثيرة
 : ومن تلك الآداب, ومنها ما يكون بعد التلاوة, يكون أثناء التلاوة

  : الآداب التي تكون قبل التلاوة: ًأولا

عن عبد االله بـن صلى الله عليه وسلم حيث روي حديث مرسل عن النبي : الطهارة لمس المصحف −
ُأبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسـول االله  َ َ ََ ََ ِ ِِ ْ َّ َ ٍ ْ ِ ٍلعمـرو بـن حـزمصلى الله عليه وسلم ْ ْ َ َِ ْ َّأن لا يمـس  «: ِ ََ َ ْ َ

ٌالقرآن إلا طاهر ِْ َ َ َُّ ِ ْ«)١( . 

ٍكما في حديث عبد االلهَِّ بن عباس رضي االله , بخلاف قراءته فإنه لا يشترط لها الطهارة َّ َْ ََ
                                                 

ــأ)   (١ ــك في الموط ــسنده]٢٣٤)[١/٩٠(رواه مال ــدارمي في م ــننه]٢٣١٢)[٣/١٤٥٥(, وال ــي في س ــدار قطن  ,  وال
وهذه وجادة جيدة, قد قرأها الزهري وغيره, ومثل هذا ينبغي الأخذ به, وقـد : قال ابن كثير] .  ٤٣٥) [١/٢١٩(

. أسنده الدار قطني عن عمرو بن حزم, وعبد االله بن عمر, وعثمان بن أبي العاص, وغيرهم وفي إسناد كل منها نظر
والحـديث إسـناده .   إسـناده ضـعيف: دحسين سـليم أسـ−,  وقال محقق مسند الدارمي)٧/٥٤٥القرآن العظيم(

وقـد صـحح الحـديث :  (ضعيف, إلا أن جماعة من العلماء صححوا الحديث من حيث الـشهرة, قـال ابـن حجـر
هـذا كتـاب : قال ابن عبـد الـبر. . . بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة, لا من حيث الإسناد, بل من حيث الشهرة

عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد, لأنـه أشـبه المتـواتر في مشهور عند أهل السير, معروف ما فيه 
, وللاستزادة في تخـريج الحـديث مراجعـة )٤/١٨(تلخيص الحبير)الخ. . . مجيئه, لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة

د بحـث هـذه وق. . لعمرو بن حزم, دراسة حمد العثمانصلى الله عليه وسلم كتاب رسول االله : , ورسالة)١/١٣١(التلخيص الحبير
حكم الطهارة لمس القـرآن الكـريم, وتوصـل إلى تحـريم : َّ في بحث محكم بعنوان −رحمه االله−عمر السبيل. المسألةد

 ). ٣٣(ًمس المصحف على المحدث حدثا أصغر 
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 ٥٣٣ 

َّعنهما  أن ِه بات ليلة عنْد ميمونة زوج النبي َ ْ ْ ْ َ َُ َ ًَ َُ َ ِ َ َ ُوهي خالتهصلى الله عليه وسلم َ َُ َ َ َ ِفاضطجعت في عرض الوسـادة , ِ َ ْ ََ ِْ ْ ِ َ ُْ َ َ
َواضطجع رسول االلهَِّ  َ ََ َوأهله في طولها فنَام رسول االلهَِّ صلى الله عليه وسلمْ َ َُ ِ ُ َُ ْ ُحتى إذا انتصف الليل أو قبلـه صلى الله عليه وسلم َ ْ ْ ََ ُ ََّ َ َ ْ
ٍبقليل أو بعده بقليل ٍِ َِ َِ ُِ ْ َتيقظ رسول االلهَِّ ْاس, ََ َ ْ ِفجلس يمسح النَّوم عن وجهه بيـدهصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ َثـم قـرأ , َ َ ََّ ُ

َالعشـر الآيات الخواتم من سورة آل عمران َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ْْ َثم قام إلى شـن معلقـة فتوضـأ منهـا فأحـسن , ْ ْ َ َ ٍَّ ُ ََّ ََ َ َ َُّ َ ٍ َّ َ
ُوضوءه َُ  .)١ (الحديث. ُ

َرسول االلهَِّ كان : وعن علي رضي االله عنه قال ُ َيخْرج مـن الخـلاء فيقرئنَـا القـرآنصلى الله عليه وسلم َ ُ ْ َ َْ ُْ ُْ ِ ُ َ ُِ َ ,
َويأكل معنَا اللحم َْ َ َ ََّ ُ ُ ُولم يكن يحجبه, ْ ُ ُ ْ َْ َ ُ أو قال يحجزه−ُ ُ َِ َ عن القرآن شيء ليس الجنَابة−ْ َُ َ ٌ ْْ ْْ َ ِ)٢(. 

ففي الحديث عن عـلي بـن أبي طالـب , وذلك عند قراءة القرآن: استعمال السواك −
قام , إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي «: صلى الله عليه وسلمقال النبي : أنه أمر بالسواك وقال: االله عنهرضي 

فما يخرج ,  حتى يضع فاه على فيه− أو كلمة نحوها −فيدنو منه , الملك خلفه فتسمع لقراءته
 .)٣(»فطهروا أفواهكم للقرآن, من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك

: كما في حديث أبي أمامـة رضي االله عنـه قـال:  الشيطان الرجيمالاستعاذة باالله من −
ِإذا دخل في الصلاة من الليلصلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ  ْ َ ََّّ ِ ِ ًكبر ثلاثا, َ ََ ََ ًوسبح ثلاثا, َّ ََ َ ِّ ًوهلل ثلاثـا, ََ ََ َ َّ َ َّثـم , َ ُ

                                                 

 ]. ١٧٨٩[ح)٣١٠(, ومسلم ص]٤٤[ح)١٨٣(رواه البخاري ص  )(١
, والإمـام ]٥٩٤[ح)٨٤(, وابن ماجه ص]٢٦٦[ح)٣٥(, والنسائي ص]٢٢٩[ح)٤٣(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

 ]. ٦٢٧[, حم]١٣١[ت: ً, وانظر مزيدا من الأدلة. إسناده حسن: وقال محققه]٦٣٩)[٢/٧٠(أحمد في مسنده
هذا  الحديث لا نعلمه يرو￯ عن علي رضي االله عنـه بإسـناد أحـسن : وقال]٦٠٣)[٢/٢١٤(رواه البزار في مسنده)  (٣

 وقـال الـسيوطي في الإتقـان. رواه البـزار ورجالـه ثقـات): ٢/٩٩(يثمـي في المجمـعوقـال اله. من هذا الإسـناد
 ]. ٢٩١[ح)٤٤(ًوروي موقوفا عن علي رضي االله عنه في سنن ابن ماجه ص. إسناده جيد)٢/٦٧٠(
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 ٥٣٤ 

ِاللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ«: يقول ِ ِْ َ َُ َ ْ َِ ْ ََّ َِّ ِ ِ َ ِ ُ ِه وشركهَ ِ ِ ِْ َ«)١(. 
, ُليس للاستعاذة حد ينتهى إليـه: حتى قال بعض العلماء, وللاستعاذة صيغ متعددة

 .)٢(َمن شاء زاد ومن شاء نقص
وأمـا , )أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم(والذي عليه إجماع الأمة  (: قال السخاوي

 . القرآن الكريموذلك لورود الأمر بها في )٣ (. )غير هذا اللفظ فغير متفق عليه
إني  «: صلى الله عليه وسلمقال : وقد ورد النص فيها كما في حديث سليمان بن صرد رضي االله عنه قال

َلأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه َ َ ًَ َ َ ََ َ َ ُِ َ ْ َ ِأعوذ بااللهَِّ من الشيطان الرجيم, َ ِ َّ ِ َ ُْ َّ ِ ُ  .)٤(الحديث»َ
ٍعن أنس رضي االله عنه قال: البسملة قبل التلاوة− َ ْبينَا ر: َ ٍذات يوم بين صلى الله عليه وسلم سول االلهَِّ  َ ْ َ َ َ

ًأظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ِّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ َ َُ ً َْ َ ََ ُ َ َ ْ ْْ ِْ ِ ْفقلنَا, ِ ُ َما أضحكك يا رسول االلهَِّ?قال: َ ُ َ َ َ َ ْ ْأنزلت  «: َ َ ِ ْ ُ
ٌعلي آنفا سورة َ ُ ً ِ َّ َ َفقرأ, َ َ َ َ بسم االلهَِّ الرحمن الرحيم إنا أعطينَاك : َ ْ َ ْ َ َّ ِ ِ ِِ َّ ْ َّالكوثر فـصل لربـك وانحـر إن ِ َ َِ ْ َ ََ َ ِّ َ ْْ َ ِ ِّ َْ
ُشانئك هو الأبترَ ْ َ ْ َ َ ِ  .)٥ (الحديث)َ

ومن ذلك ما رواه ابن , الآية أو الآيات بدون استعاذة ولا بسملةصلى الله عليه وسلم وربما قرأ النبي 
َخرج النبي : عباس رضي االله عنهما قال َ ُكأني أنظر إليه حين يجلس بيدهصلى الله عليه وسلم َ ِّ َ ُ ُِّ ُ ْ َ َ َثم أقب, َ ْ َُ ْل يـشقهم َّ ُ َُّ ُ َ

                                                 

.  حـسن لغـيره: , وقال محققـه)٣٦/٥١٢(, والإمام أحمد في مسنده]٢٩٢٢[ح)٦٥٧(رواه الترمذي في جامعه ص  )(١
من حـديث أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه قـال عنـه ]٧٧٥)[١٢١( له شواهد عند أبي داود في سننه والحديث
 ). ١٧٦تمام المنة في التعليق على فقه السنة(سنده حسن: الألباني

 ). ١/٢٥١(النشر: انظر  )(٢
 ). ٢/٢٧١(جمال القراء  )(٣
 ]. ٦٦٤٦[ح)١١٣٩(, ومسلم ص]٦١١٥[ح)١٢٩٧(رواه البخاري ص)  (٤
  ).١٨٧( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(٥
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 ٥٣٥ 

ٌحتى جاء النِّساء معه بلال فقال َ ِ َ َيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنَات يبايعنَك(«: َ ْ َ ُ َِ ُ ِ ْ ُْ َ َ َُّ َالآية)َ َ َّثـم قـال , ْ ُ
َحين فرغ منها  .)١ (الحديث. ََ

َعائشة زوج النبي عѧن   : الثناء على االله تعالى قبل إيراد الآية أو الآيات − ْ َ ََ َ ََّلمـا : قالتصلى الله عليه وسلم ِ
َمر رسول االلهَِّ  ُأ ِبتخيير أزواجه بدأ بي فقالصلى الله عليه وسلم ِ َ ََ ََ َِ ِ ْ ِ ِ ْ ِإني ذاكر لك أمرا فلا عليـك أن لا تعجـلي «: ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ََ ََ ََ ً ْ ٌ

ِحتى تستأمري أبويك ِْ َ َ َ ِ ْ َ ِوقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه: قالت» َْ ِ َِ َ ُ َِ ِْ َ َ َّ َ ََ ُ َ ََّ ِ َّثـم قـال: قالـت, َ ُ :
َّإن االلهََّ جل« َ َّ ُ ثنَاؤه قالِ ُ َيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنْتن تردن الحياة الدنيا وزينَتهـا (: َ َ َ َ ْ َّ ََ ْ ُّ َ ُ ُِ َ ُّْ َْ ُِ ُ َ ِ ْ َ ِ َ إلى  ) َ
ًأجرا عظيما( ًِ َ ْ  .)٢ (الحديث. )َ

ِثم عـرج بنَـا إلى  «: صلى الله عليه وسلمقال : وفيه, وفي حديث أنس رضي االله عنه في حادثة الإسراء َ َ ََّ ُ
ِالسماء الرابعة َ ِ َّ َ َ فاستفتح جبريل عليه السلامَِّ ْ ََّ ْ ُْ ِ ِ َ َ َقيل, َ ُجبريل: من هذا?قال: ِ ِ ْ َقيل, ِ َومن معـك? : ِ َ ْ ََ َ

ٌمحمد: قال َّ َ َوقد بعث إليه: قال, ُ ِ َقد بعث إليه: قال, ُ ِ َففتح لنا, ُ ِ ُ َفإذا أنا بإدريس فرحب ودعـا , َ َ َ َ َّ َ َْ َ ِ ِ ِ
ٍلي بخير ْ َ ًورفعنَاه مكان(قال االله عز وجل , ِ َ َ َُ ْ ăا علياََ ِ  .)٣(الحديث. )َ

وتمييـز لكلامـه , وتهيـأ لـتلاوة الآيـة أو الآيـات, وهذا فيه حسن أدب مع االله تعالى
 .)٤(سبحانه وتعالى عن غيره

 . الآداب المتعلقة بأثناء التلاوة: ًثانيا
فعـن أبي , ومن ذلك القراءة والإقـراء في بيـوت االله تعـالى: اختيار المكان المناسب −

                                                 

 ]. ٩٧٩[ح)١٩٣(رواه البخاري ص  )(١
 ].٣٦٨١[ح ) ٦٣٢(, ومسلم ص] ٤٧٨٥[ح) ١٠١٨(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٢٥٩[ح)٨٢(رواه مسلم ص  )(٣
 ]. ٢٦٤٧٠[, حم]٢٣٥٣[, م]٤٤٨٧[, ]٢٤٦٨[خ: ًمزيدا من الأدلة عند: انظر  )(٤
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 ٥٣٦ 

َوما اجتمع قوم في بيت من بيوت االلهَِّ يتلون كتاب «: وفيهصلى الله عليه وسلم قال : االله عنه قالهريرة رضي  َ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ٍَ َُ ٌ َ
ْااللهَِّ ويتدارسونه بينَهم ُ َُ ْ َ ُ َ ََ َ ُإلا نزلت علـيهم الـسكينَة, َ ِ َّ ْ َ َ ُوغـشيتهم الرحمـة, َ َ ْ َّ ْ ُ َ َْ ِ ُوحفـتهم الملائكـة, َ َ ََّ ِ َْ ْ ُ َ َْ ,
َوذكرهم االله فيمن عنْد ِ ِْ ََ ْ َُ َ  .)١(الحديث» ُهَ

: فعن عائشة رضي االله عنها قالت, أنه كان يقرأ القرآن وهو مضطجعصلى الله عليه وسلم وورد عنه 
ٌيقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائضصلى الله عليه وسلم كان النبي  ِ َ ْ َ ُ َ َِ ُ َ ْ َْ َُ ُ ْْ)٢(. 

, عدا الأماكن المستقذرة, , فجميع الأماكن والأحوال والأوقات صالحة للقراءة فيها
ِوإن االلهََّ نظـر إلى أهـل «: صلى الله عليه وسلم ففـي الحـديث قـال ,  كتاب االله تعالى فيهاالتي ينزه عنها تلاوة ْ َ َ َ ََّ ِ َ

ِالأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب َ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ََ َوقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى , َ ََ ْ َ َِ َ َُ ِ ْ
َبك َْوأنزلت عليك كتابا لا يغسله الما, ِ ُ َ ُْ َ ً ْ َِ ِْ َ َ َْ َ َُ َتقرؤه نائما ويقظان, ُءَ ْ َْ َ ًُ َِ َ  .)٣(الحديث» َُ

ًقـائما وقاعـدا, أي تقرؤه في كل حال ًماشـيا وراكبـا, ً ًمـضطجعا ومـستقليا, ً ًمقـيما , ً
     )٤ (. . . ًومسافرا

عـن ابـن : ففـي الحـديث, وذلك في الصلاة, ونهي عن القراءة في الركوع والسجود
ٍعباس رضي االله عنهما قال َّ َكشف رس: َ َ ٍالستارة والنَّاس صفوف خلـف أبي بكـرصلى الله عليه وسلم ول االلهَِّ َ ْ َ ُ ُ ََ ٌْ َ ُ َ ََ ِّ ,

ًألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا« : فقال ِ َ َ ْ ًُ َِ َ ُ ْْ َ ُ ِ ِّ َّفأما الركوع فعظموا فيـه الـرب عـز , ِ َ َُّ ُ ُّ َِّّ َ َُ َ

                                                 

 ]. ٦٦١[, م]٢٠٨٤[خ: ً وانظر مزيدا من الأدلة,)١٩٨( ص رواه مسلم, سبق تخريجه  )(١
 ]. ٧٥٤٩[ح)١٥٨٦(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٨٢٦[, م]٣٩٠٦[خ: وانظر. )٢٦٠( ص رواه مسلم, سبق تخريجه)    (٣
 ). ١/٢٤٣(, مناهل العرفان)٢١/٤٦٢(مجموع الفتاو￯: انظر)   (٤
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 ٥٣٧ 

ِوأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, وجل َ ُّ ُ َِ ْ ُ ُ ََ ُّ َّ ْفقمن أن يس, َ ُ ٌْ َ ََ ْتجاب لكمِ ُ َ َ َ َ«)١(. 
حيث ورد الحث الضمني على تلاوة , ويلحق باختيار المكان المناسب الزمن المناسب
, ويتفـرغ القلـب مـن علائـق الـدنيا, كتاب االله تعالى في الليل خاصة;حيث تسكن الـنفس
َومن ذلـك حـديث ابـن عمـر رضي االله , ليتصل بعالم العلو والرفعة بالخالق سبحانه وتعالى َ ُ

َسمعت رسول االلهَِّ :  قالعنهما ُ ِلا حسد إلا على اثنَتـين«: يقولصلى الله عليه وسلم َ ْ ََ َْ َ َرجـل آتـاه االله الكتـاب , َ ُ َُ َِ ْ ٌ َ
ِوقام به آناء الليل ْ ََّ َ ََ ِ ِ  .)٢ (الحديث» ورجل, َ

ٍوعن جابر رضي االله عنه قال ِ َأيكم خاف أن لا يقوم مـن «: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت النبي : َ ُْ َْ َُّ َ ََ َ ُ
ِآخر الليل ْ َّ ِ ُفلي, ِ ْ ْوتر ثم ليرقدَ ُ ُْ َ َّ ِْ ِومن وثق بقيام من الليل, ِ ْ َ َ ْ ََّ ٍ ِ ِِ َ ِفليوتر مـن آخـره, َ ِ ِِ ْ ُ ْ ِفـإن قـراءة آخـر , َ ِ َِ َ َ

ُالليل محضورة وذلك أفضل ََّ ُ ْ َْ ََ َ ِ َ ٌْ َ ِ«)٣(. 
مـع تجويـد , ٍوإتباع بعضها بعضا عـلى تـأن وتـؤدة, تبيين القراءة: وكنهه: الترتيل −

 .)٤ (اللفظ وحسن تأديته وتقويمه
صلى الله عليه وسلم سـمعت النبـي : فعن البراء رضي االله عنه قال, مرتلةصلى الله عليه وسلم وقد كانت قراءة النبي 
ِقرأ في العشاء بالتين والزيتون ُ ِّْ ََّ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ًفما سمعت أحدا أحسن صوتا منه, َ ًْ َ َ ْ ََ َ َ)٥( .                                                                              

                                                 

 ]. ١٠٧٤[ح)١٩٩(رواه مسلم ص  )(١
 ]. ٥٠٢٥[ح)١٠٩٣(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ٦٦٢٦[, حم]٣٧٨١[, جه]١٧٨٤[, ]١٦١٦[ن: ًوانظر مزيدا من الأدلة]. ١٧٦٧[ح)٣٠٦(رواه مسلم ص  )(٣
 ). ١/١٥٥(الموضح في وجوه القراءات وعللها)    (٤
,  ]  ٤٢٨١[خ: ً, وانظر مزيدا من الأدلة عنـد] ١٠٣٩[ح)١٩٣(,  ومسلم ص]٧٦٩[ح)١٥٣(رواه البخاري ص)   (٥

 ]. ٢٦٤٧٠[, حم] ١٠٢٤[, ن] ١٧١٢[, م]٥٠٤٥[
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, َّوبين منزلتهم في الآخرة, ويرتلون قراءتهم, على الذين يحسنون أصواتهمصلى الله عليه وسلم وأثنى 
ٍفعن أسيد بن حضير رضي االله عنه قال ْ ََ ُ ِْ ُبينَما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربـوط : ُ َ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ ُ َ ََ َ ِْ ْ ََّ ِ ُ

ُعنْده َ ْإذ جالت الفرس فسكت فسكتت, ِ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ ُْ َْ َ َفقرأ , ِ َ َ ُفجالت الفرس فسكت وسكتت الفرسَ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َ َّثم , َ ُ
َقرأ فجالت الفرس فانصرف َ َ َ َْ َ َ َ َُ َْ َْ ُوكان ابنُه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه, َ َ ً ُ ِْ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ ه رفـع , ِ َفلما اجـترَ ُ َْ َ َّ
َرأسه إلى السماء حتى ما يراها َ َ َّ َ ََ ُِ َفلما أصبح حدث النبي , ْ َّ َ َ َ ْ ْاقرأ يا بن حضير اقـرأ يـا «: فقالصلى الله عليه وسلم َ َْ ْ َْ ٍْ َ ُ

ٍبن حضير ْ َ ِفأشـفقت يـا رسـول االلهَِّ أن تطـأ يحيـى وكـان منهـا قريبـا فرفعـت رأسي : قـال»ُ ْ ََ َ ُ َُ ُْ ًَ َ َ َ ْ ْ َ َِ َ ََ َ ْ
ْفانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت ح ُ َُ َ َْ ْ َ َّ َ َ ََ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َِ ِ َْ ُ َّ َُ ِْ ِ ِِ َ َتى لا ْ

َأراها َ َوتدري ما ذاك «: صلى الله عليه وسلم قال, َ َ ِ ْ َ َتلك الملائكة دنت لصوتك« : قال, َلا: قال»َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُ ََ َْ   )١ (. الحديث»ْ
ٍوعن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي  ْ ِيقـال لـصاحب القـرآن «: قالصلى الله عليه وسلم َ ْ ُ َْ ُِ ِ َِ ُ

ِاقرأ وارتق َ ْ ََ ْ ُورتل كما كنْت ترتل في, ْ ِّْ ُ َِّ ََ ُ َ الدنياَ ْ ٍفإن منْزلتك عنْد آخر آية, ُّ ِ َِ ِ َِ ََ َ َ«)٢(. 
ٍعن البراء بـن عـازب رضي االله , بتحسين القراءة عند تلاوة القرآنصلى الله عليه وسلم بل أمر النبي  ِ َ ِ َ َ ْ

ْزينُوا القرآن بأصواتكمصلى الله عليه وسلم «قال رسول االلهَِّ : عنه قال ُْ ِ َ ْ َِّ ِ َ ُ ْ َ«)٣(. 
                                                 

,  ] ١٣٣٨[,  جـه]٥٠٤٨[, خ] ٤٢٣٢[خ: , وانظر مزيدا من الأدلـة عنـد]٥٠١٨[ح)١٠٩٢(رواه البخاري ص  )(١
]١٣٤٠[, ]١٣٣٩ .[ 

 ]. ٤٩٣٧[خ:  وهو حديث صحيح, وانظر)٢٦٩( ص سبق تخريجه  )(٢
ــو داود في ســننه ص)    (٣ ــسائي ص]١٤٦٨[ح)٢١٨(رواه أب ــن ماجــه ص, ]١٠١٦[ح)١٤١(, والن  ح )١٩٠( واب

: وقال محقـق المـسند). ٤/٢١٩٤(, والدارمي في مسنده]١٨٤٩٤)[٣٠/٤٥١(, والإمام أحمد في مسنده] ١٣٤٢[
, ويبحـث )٨٠(, فـضائل أبي عبيـد]٣٥٤٤[, ]٣٣٩١[, مي]٧٥٢٧[خ: وانظر مزيدا من الأدلة.  إسناده صحيح

, )٤٦(ه, وفيـه حـديث عنـد أبي عبيـد في الفـضائل هل الأفضل القـراءة في المـصحف أو بدونـ: العلماء هنا مسألة
إلا أن العلــماء تكلمــوا فيهــا )١/٣١٥(, وحــديث في لمحــات الأنــوار]٦٠١)[١/٢٢١(وحــديث عنــد الطــبراني

= 

٥٣٨ 
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 ٥٣٩ 

, كـلا الأمـرينصلى الله عليه وسلم ن النبـي وقد ورد ع, ويلحق بالترتيل الجهر والإخفات بالتلاوة
َفعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االلهَِّ  ُ َ َ َُ َّْ ََ ٍّما أذن االله لشـيء ما أذن لنَبـي «: يقولصلى الله عليه وسلم ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ٍَ َ

ِحسن الصوت يتغنَّى بالقرآن يجهر به ِِ ُِ ْ ََ َ ْ َّ َْ َ ِ ُ ْ َ َ ِ«) ١(. 
ِوعن غضيف بن الحارث قال ْ َ َقلت لعائشة رضي االله عنهـا : ُ َ ِ َأرأيـت رسـول االلهَِّ  َِ ُ َ َِ ْ َ صلى الله عليه وسلم َ

ِ كان يجهر بالقرآن أم يخْفت به?قالت: وفيه ِ ُِ ُ َُ َْ ْ َُ ِ ْ َ ِربما جهر به: ْ ِ َ َ َُ َ َوربما خفت, َّ َ َ َ َُّ ُاالله أكبر الحمد : قلت, َ ْ َ ُ َْ ْ َ
ًاللهَِِّ الذي جعل في الأمر سعة َ َ ََ ِْ َ ْ  .)٢ ( الحديث. َ

ِّوعن عقبة بن عامر الجهني رضي االله ُِ َِ َْ ٍ َ َُ ِالجـاهر بـالقرآن صلى الله عليه وسلم «قال رسول االلهَِّ :  عنه قالْ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ
ِكالجاهر بالصدقة َ َ َّ ِ ِ ِ َ ْ ِوالمسـِر بالقرآن كالمسـِر بالصدقة, َ َ َُ َّ َِ ِِّ ْ ُُّْ ْ َُْ ِ«)٣(. 

بأن الإخفات أفـضل حيـث خـاف , وقد جمع العلماء بين الجهر بالقراءة والإخفات
, لأن العمل فيه أكثـر, هر أفضل في غير ذلكوالج, أو تأذ￯ به مصلون أو نيام بجهره, الرياء

                                                  
=  

والظاهر أن كلام السلف وفعلهـم : وقال)٥٧(هذه المسألة عند النووي في التبيان:  انظر. وحكموا عليها بالضعف
والــسيوطي في )٩/٧٨(, وابــن حجــر في الفــتح)١/٦٨(ثــير في فــضائل القــرآنوابــن ك. محمــول عــلى التفــصيل

 ). ٢/٦٩٢(الإتقان
, ]٧٥٤٧[خ: ً, وانظـر مزيـدا مـن الأدلـة]١٨٤٧[ح)٣٢٠(, ومسلم ص]٥٠٢٣[ح)١٠٩٣(رواه البخاري ص  )(١

 ). ١/٣٤٤(شرح معاني الآثار
ــننه ص)     (٢ ــو داود في س ــه ص]٢٢٦[ح)٤٢(رواه أب ــن ماج ــسنده ]١٣٥٤[ح)١٩٢(, واب ــد في م ــام أحم , والإم

 ]. ٣٠١٧٥[, مصنف ابن أبي شيبة]٢٢٥[ط: ً, وانظر مزيدا من الأدلة. إسناده صحيح: وقال محققه) ٤٠/٢٤٠(
ــننه ص)      (٣ ــو داود في س ــذي ص]١٣٣٣[ح)١٩٩(رواه أب ــسائي ص]٢٩١٩[ح)٦٥٦(, والترم  ح) ٣٥٤(, والن

, والحـاكم في )٣/٨(, وصححه ابن حبان في صحيحه]١٧٣٦٨) [٢٨/٥٩٨(,  والإمام أحمد في مسنده ]٢٥٦٢[
 . إسناده صحيح: وقال محقق المسند) . ١/٧١٤(مستدركه
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 ٥٤٠ 

والتـدبر , َّولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكـر, ولأن فائدته تتعد￯ إلى السامعين
 .)١ (والتأمل في آيات االله تعالى

ويدل لهذا الجمع حـديث أبي داود بـسند صـحيح عـن أبي سـعيد  (: قال السيوطي
َاعتك: الخدري رضي االله عنه قال َ ِفي المسجد فـسمعهم يجهـرون بـالقراءةصلى الله عليه وسلم َف رسول االلهَِّ ْ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ْْ َِْ َ ََ ُ َْ َ ِ ,

َفكشف السترْ وقال ِّ َ َ َ ُألا إن كلكم منَاج ربه«: َ َّ َ ُ ٍْ ُُ َّ َّ ًفلا يؤذين بعضكم بعضا, ِ ُ ْْ َ ْ َ َّ َ ُْ ُ ْولا يرفع بعـضكم , ِ ُْ ُ ْ َ ْ ََ
ِعلى بعض في القراءة َِ َ ْ ٍ ْ ِفي الصلاة «: أو قال» َ َ َّ«( .)٢(  

ٍعن ابن عبـاس رضي , وذلك إذا كانت تقرأ عليه :الاستماع للتلاوة والإنصات لها − َّ َ
ْاالله عنهما في قوله ِلا تحرك به لسانك لتعجل به (: َ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ِّْ َُ ِيعـالج مـن التنْزيـل صلى الله عليه وسلم كـان النبـي : قال)َ ِ َّ ُ َ ُِ

ًشدة َّ ِكان يحرك شفتيه, ِ ْ َ َ َ ُ ِّ َ َفكان رسـول االلهَِّ :  وفيه. ُ َ إذا أتـاه جبريـل اسـتمعصلى الله عليه وسلمََ َُ ْ َْ َُ ِ ِ َفـإذا انطلـق , َ َ َ ْ
ُجبريل ِ ْ ُقرأه النبي , ِ َ َ ُكما أقرأهصلى الله عليه وسلم َ َ ََ  .)٣ ( الحديث. ْ

َاقرأ علي القرآن قلـت «: صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االلهَِّ : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال ُ ْْ َْ َّ َ َ ْ :
َيا رسول االلهَِّ آقرأ عليك وعليك أنزل َ َ َِ ْ ُ َُ َْ َ َْ َ َ ُ ِفقرأت سورة النِّساء» نعم« :قال, َْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ُحتى أتيت إلى هذه , َ ْ َ َ

ِالآية َ ًفكيف إذا جئنَا من كل أمة بشهيد وجئنَـا بـك عـلى هـؤلاء شـهيدا(ْ ِ َِ َِ َ ُ ْ َْ َ ِ ِِ َِ ٍْ ٍ َّ ُ َ َ َحـسبك  «: قـال) َ ُ َْ
َالآن ِفالتفت إليه فإذا عينَاه تذرفان»ْ َ ْ َ َِ َ َُ ْ َ ُّ ْ)٤( .   

                                                 

 ). ١٠٥(التبيان في آداب حملة القرآن: انظر  )(١
) ١٨/٣٩٣(, والإمام أحمد في مـسنده] ١٣٣٢[ح)١٩٩(والحديث رواه أبو داود في سننه ص).  ٢/٦٩١(الإتقان  )(٢

 . وصححه السيوطي.  ناده صحيح على شرط الشيخينإس: وقال محققه] ١١٨٩٦[
 ]. ١٠٠٤[ح)١٨٨(, ومسلم ص]٥[ح)٣(رواه البخاري ص  )(٣
 ]. ١٨٦٧[ح)٣٢٣(, ومسلم ص]٤٥٨٢[ح)٩٤٩(رواه البخاري ص)  (٤
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 ٥٤١ 

وإن كان لها صلة بالآيات التـي , لوقوف على الآيةويستدل بهذا الحديث على جواز ا
 . واالله أعلم, بعدها

من صلى الله عليه وسلم فقد أمر النبي , والتفكر فيها, وذلك بالتأمل في الآيات التي يقرؤها :التدبر−
استعجم عليه القرآن أن يضطجع;لأن قراءته في مثل هذه الحال لا يمكن أن يكون فيها تدبر 

m   f  e  d  c  b : قال تعالى, آن إنما نزل ليتدبروالقر, وتأمل في الآيات المتلوة

  k  j   i   h  gl]إذا « : صلى الله عليه وسلم قـال : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قـال, ]ص
ْقام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع َ َ َ ْ ِْ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ َِّ ْ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِ«)١(. 

ُفـأمر بالاضـطجاع;لأن لـب الـتلاوة ,  يقرأفبغلبة النوم عليه لا يدري ما يقول وما
 .)٢(وروحها التدبر والتفكر في الآيات الكريمات

عـن أبي , طائفة من الناس يقرؤون القرآن ولكنه لا يجاوز حنـاجرهمصلى الله عليه وسلم وذم النبي 
ُسعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال ِّ َُّ َْ ِ ْ ٍ ِ َسـمعت رسـول االلهَِّ : َ ُ ٌيخْـرج فـيكم قـوم «: يقـولصلى الله عليه وسلم َ ْ ُْ َُ ُ ِ َ 

ْتحقرون صلاتكم مع صلاتهم ْ ُِ ِ َ َ ََ َُ َ ِ ْ ْوصيامكم مع صيامهم, َ ْ َِ ِ َ َ َِ ْوعملكـم مـع عملهـم, ُِ َ ْ َِ ِ َ َُ َ ويقـرؤون , َ
ْالقرآن لا يجاوز حنَاجرهم َ ُْ ِ َ ُ ُِ َ َ َ ُ  .)٣(الحديث» ْ

, لفقدان التدبر في الآيات والتأمل فيها, ففيه دلالة على أن قراءتهم لم تصل إلى قلوبهم
وليس لهم حظ سـو￯ قـراءة الفـم , وعليه لن ينتفعوا بتلاوتهم, والتطبيقومن بعده العمل 

                                                 

 ]. ١٨٣٦[ح)٣١٩(رواه مسلم ص  )(١
 ). ٣/٨١(طرح التثريب في شرح التقريب: انظر  )(٢
 ]. ١٦٠٤٠[, حم]٣١٠٨[ن: ً, وانظر مزيدا من الأدلة عند]٣٣٤٤[ح)٦٨٢(رواه البخاري في صحيحه ص)  (٣
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 ٥٤٢ 

 .)١ (والحنجرة والحلق
;لأنه مظنة الإسراع وعدم التدبر )٢(ولذا كره جماعة من العلماء الختم في أقل من ثلاث

َلا  «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االلهَِّ  : فعن ابن عمرو رضي االله عنهما قال, والتفكر في الآيات المقروءة
ْيف ٍقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثَ َ َ َ َ ُ َ ََّ َْ َْ َ ُ«) ٣(.  

ٍوعن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي  ْ َصـم مـن الـشهر ثلاثـة «: قالصلى الله عليه وسلم َ َ َ َ ِ ْ َُّ ْ
ٍأيام َّ َأطيق أكثر من ذلك: قال» َ َ ْ َ ُُ َفما زال حتى قال, ِ ًصـم يومـا وأفطـر يومـا«: َ ْ ً ْْ َ َ ْ َ ُِ ْ َاقـرأ «: فقـال» َ ْ
ْالقر ُ ٍآن في كل شهرْ ْ َ َإني أطيق أكثر: قال» َ َ ْ َ ُُ َفما زال حتى قال, ِ ٍفي ثلاث«: َ َ َ«)٤(. 

بل ورد التوجيه النبوي لعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما بقراءة القـرآن 
كـما في , ٍثـم في سـبع ليـال وأمـره أن لا يزيـد عليهـا, َّثم تنزل معه إلى عشرين ليلة, في شهر
ٍعبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله عنهما قالعن  : الحديث ْ َاقـرأ القـرآن في صلى الله عليه وسلم «قال لي رسول االلهَِّ : َ ُْ ْ
ٍكل شهر ْ ًإني أجد قوة: قلت: قال»َ َُّ ُ ِ ًفاقرأه في عشرين ليلة«: قال, َ ْ ََ َْ َ ُِ ْ ِ ْ ًإني أجـد قـوة: قلت: قال»َ َُّ ُ ِ َ ,

ْفاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك«: قال ْ ُِ َ ٍ َ َْ ْ َ«) ٥(. 
                                                 

 ). ٣/٦٠٩(إكمال المعلم: انظر  )(١
 . ضمن كتاب التفسير)١/٨٣(فضائل القرآن لا بن كثير: انظر  )(٢
حسن صـحيح, : وقال]٢٩٤٩[ح)٦٦٣(, والترمذي في جامعه ص]١٣٩٤[ح)٢٠٩(رواه أبو داود في سننه ص)    (٣

 ). ٣/١٧٧(, وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي]١٣٤٧[ح)١٩١(وابن ماجه ص
 ]. ١٩٧٨[ح)٣١٩(رواه البخاري ص  )(٤
أن ]٦٥٤٦[, وعند الإمـام أحمـد في مـسنده]٢٧٣٠[ح)٤٧٣(, مسلم ص]٥٠٥٤[ح)١٠٩٨( رواه البخاري ص  )(٥

 عـشر, ثـم في أمره أن يقرأ في كل شهر, ثم في خمس وعشرين, ثم في عشرين, ثم في خمـس عـشرة, ثـم فيصلى الله عليه وسلم النبي 
 . سبع
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 ٥٤٣ 

 . والتأمل فيها, وأجدر بالتدبر في الآيات,  أقرب للتأني في التلاوةوذلك أنه
أنه إن كان من العابدين السالكين طريـق , والتفصيل في مقدار القراءة (: قال الغزالي

   . فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع, العمل
,  بنشر العلمأو من المشتغلين, وضروب الفكر, وإن كان من السالكين بأعمال القلب

 . فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة
فقد يكتفي في الـشهر بمرة;لكثـرة حاجتـه إلى , وإن كان نافذ الفكر في معاني القرآن

   .  )١ (). . كثرة الترديد والتأمل
فعن , وقضائه إذا عرض دونه عارض, وورد الحث على المحافظة على الحزب اليومي

ِعمر ابن الخطاب  َّ َ ْ َ َ ٍمن نام عن حزبه أو عن شيء منه  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : رضي االله عنه قالُ ْ َ ِ ِِ ْ َ َ
ِفقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َُّ َْ ََ َ َ ََ ُّ َ َ َ َ ََّ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ«)٢(. 

 . والتفكر فيها, إذ هو ثمرة التدبر في الآيات المتلوة :الخشوع والبكاء −
َّاقرأ عليصلى الله عليه وسلم قال لي النبي : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال َ َ ْ َ ُقلت يا رسول االلهَِّ آقرأ , ْ َ ُ َْ َ

َعليك وعليك أنزل?قال َ َِ ْ ُ َ َْ َ َْ ِفقرأت سورة النِّساء حتى أتيت إلى هذه الآيـة » نعم«: َ َ ْْ ُ َُ ََ ِْ َ َ ُ َ َ َفكيـف إذا (َ ْ َ َ
َجئنَا من كل أمة بشهيد وجئنَا بك ع ِ ِْ ِْ َِ ٍ ٍِ َ َّ ًلى هؤلاء شهيداُ ِ َ ِ َ ُ َحسبك الآن«: قال) َ ْ َ ُ ُّفالتفت إليه» َْ َ ََ فإذا , ْ

ِعينَاه تذرفان َ ِْ َ ُ ْ َ)٣ ( . 
ِوعن مطرف بن عبد االلهَِّ عن أبيه رضي االله عنه قال ِّ َرأيت رسول االلهَِّ : َُ ُ يـصلي وفي صلى الله عليه وسلم َ

                                                 

 ). ٦١(التبيان في آداب حملة القرآن: , وانظر)١/٢٧٦(إحياء علوم الدين  )(١
 ]. ١٣٩٢[د: ً, وانظر مزيدا من الأدلة ]١٧٤٥[ح)٣٠٣(رواه مسلم ص)    (٢
 ).٢٩٣( ص سبق تخريجه  )(٣
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ِصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء َ ُ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ ْ) ١(. 
حيث يعين على التدبر في الآية أو , ذلك بترديد الآية الواحدة عدة مراتو :الترديد−

  . وقد يتطلبه الحال عند الالتجاء والدعاء والتضرع, الآيات والتأمل فيها
ٍّعن أبي ذر رضي االله عنه قال َ َ َبآيـة حتـى أصـبح يرددهـاصلى الله عليه وسلم قام النبي : َ ُ ِّ ُ َ َ ْ ََ َ ٍ ُوالآيـة , ِ َ إن (َْ

ْتعذبهم فإنهم َّ ْ ُ ُْ ِ َ ِّ َ ُ عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيمُ َ ِْ ِ ِْ ُْ ِ َ َ ُ ََ َّ َِ َِ ْْ َ()٢( . 
وتسبيح االله تعالى , والاستعاذة به في آيات الوعيد, سؤال االله تعالى عند آيات الوعد −

 : والتدبر في الآيات, ويكون بالتفكر في المعاني, والثناء عليه
َعن حذيفة رضي االله عنه قال َ َْ ُصليت: ُ ْ ٍذات ليلةصلى الله عليه وسلم  مع النبي ََّ َ َْ َ َفافتتح البقـرة فقلـت , َ َ ََ َ ْ ََ َْ

ِيركع عنْد المائة ِ َِ َْ َ ُ َثم مضى فقلت, َْ َ َّ ٍيصلي بها في ركعة: ُ َ َ ُْ َ َفمضى فقلت, ِّ َ ُيركع بها: َ ََ َثم افتتح النِّساء , ْ َ ََّ َ َ ْ ُ
َفقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ََ ََ َ ْ َّ ََ َ َ ْ ُ َ َِ َ َ َ س, َ ِّيقرأ مترَ َ ُ َُ ْ َإذا مـر بآيـة فيهـا تـسبيح سـبح, ًلاَ َّ ٌ ََ ْ َّ َِ َِ َّوإذا مـر , ٍ َ

َبسؤال سأل َ َِ ٍُ َوإذا مر بتعوذ تعوذ, َ َّ َ ُّ ََ ٍَ ِ َّ  .)٣ (الحديث. َ

                                                 

, وصـححه ابـن ]١٦٣١٢)[٢٦/٢٣٨(, والإمـام أحمـد في مـسنده]٩٠٤[ح)١٣٨(رواه أبو داود في سـننه ص)     (١
وانظـر .  إسناده صحيح عـلى شرط مـسلم: وقال محقق المسند). ١/٣٩٦(, والحاكم في مستدركه)٢/٥٣(خزيمة 

أما الأمر بالبكاء, والتبـاكي عنـد قـراءة القـرآن فـروي مـن .   صلى الله عليه وسلموفيه إقرار من النبي ]٦٨٢[خ: ًمزيدا من الأدلة
وهـو ]١٨٩١)[٤/٢١٢(والبيهقي في الـشعب]١٣٣٧[ ححديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عند ابن ماجه

 ). ١٠١(ضعيف, ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه
) ٣٥/٣١٠(والإمــام أحمــد في مــسنده] ١٣٥٠[ح)١٩١(, وابــن ماجــه ص]١٠١١[ح)١٤٠(رواه النــسائي ص)  (٢

إسـناده : المسند, وقال محقق )١/٤٧٧مصباح الزجاجة. (إسناد صحيح رجاله ثقات: قال البوصيري] . ٢١٣٨٨[
 ]. ١١٥٩٣[, حم]٤٤٨[, ت]٤٢٨١[خ: ًوانظر مزيدا من الأدلة عند. حسن

,  ] ١٣٥٢[,  جه] ٣٢٩١[, ت] ٤٧٢٨[,  د] ٣٤٦[م: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]١٨١٤[ح)٣١٥(رواه مسلم ص  )(٣
= 

٥٤٤ 
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 ٥٤٥ 

عنـدما يحـول  :والتفـل عـلى اليـسار, الاستعاذة باالله تعـالى مـن الـشيطان الـرجيم−
 . الشيطان بين القارئ وقراءته لكتاب االله تعالى

َعن عثمان ب َْ ِن أبي العاص رضي  االله عنه أنه أتـى النبـي ُ َ َّيـا رسـول االلهَِّ إن : فقـالصلى الله عليه وسلم ْ ِ َ ُ َ
َّالشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ِْ ْ َِ ِِ َِ َ َ ٌذاك شيطان  «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االلهَِّ , َّ َ َْ َ َ

ٌيقال له خنْزب َُ َ ُ ِفإذا أحسسته فتعوذ بااللهَِّ, َ ْ ََّ َ ُ َْ َ ْ َ ً منه واتفل على يسارك ثلاثاَ َ َ َ ِ َ َ َْ ِ  .)١( الحديث. ْ
 . فقد ورد الوعيد الشديد على المرائين في قراءة القرآن :الحذر من المراءاة في القراءة−

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قـال َ َْ َسـمعت رسـول االلهَِّ : ُ ُ َإن أول النـاس «: يقـولصلى الله عليه وسلم َ َّ َ َّ ِ
ِيقضى يوم القيامة عليه َِ َ ُْ َ ُورجل تعلم العلم وعلمه: ]يهوف[, ْ َ َ ُ ََ َ َ ََّ ْ ْ َّ ٌَ ِ َوقرأ القرآن, َ ُ َْ َْ َ ُفأتي به فعرفه نعمه , َ َ ُ َ ََ َِّ َِ َ َِ ُِ

َفعرفها ََ َفما عملت فيها: قال, ََ ْ ِ َتعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن: قال, َ ُ َْ َ ْ َ ْْ َّ ْ ْ ََّ ِ ُِ ُْ َ ُ َ َُ َكذبت: قال, ََ ْ َ َ ,
ْولكنَّك تعلمت العل ْ َّ َِ َِ ْ َ ََ ٌم ليقال عالمَ ِ َ َ َ ُ ِ ٌوقرأت القرآن ليقال هـو قـارئ, َ ِ َ َ َ ُ ََ ُْ َِ ْ ََ َفقـد قيـل, ْ ِ ْ َ ِثـم أمـر بـه , َ ِِ َ َُّ ُ

ِفسحب على وجهه حتى ألقي في النَّار  َ ُِ ِ ِْ ُ ِ ْ َ َ  .)٢(الحديث. َ
عن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه  :تصحيح المستمع للقارئ إذا أخطأ في القراءة−

ٍفهل من مذكر(صلى الله عليه وسلم ي  قرأت على النب: قال ِ َّ َُ ْ ٍفهل من مدكر (: صلى الله عليه وسلمفقال النبي )َ ِ َّ ُ ْ َ َ()٣(. 
 

                                                  
=  

 ). ١/١٧٣(, فضائل القرآن للمستغفري)٧١(, فضائل أبي عبيد]٢٧٦٠٧[,  ] ١٤٢١[حم
 ]. ٥٧٣٨[ح)٩٧٦(سلم صرواه م  )(١
, الجـامع لابـن ]١٨٩٧١[, ]٧٨٤٨[, حم]٢٥٦[جه: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]٤٩٢٣[ح)٨٥٢(رواه مسلم ص  )(٢

 ]. ٣٠[وهب
 ). ٢/٤٧٧(, المستدرك]٩٤٨[, ن]٩٠٧[د: , وانظر مزيدا من الأدلة)٢٩١( ص رواه البخاري, سبق تخريجه)     (٣
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 ٥٤٦ 

 . الآداب التي تكون بعد التلاوة: ًثالثا
ومـن , حيث وردت أحاديـث تجيـز أخـذ الأجـرة :أخذ الأجرة على تعليم القرآن−

 : ذلك
ِعن ابن عباس رضي االله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي  َ ْ ََّ ًَ َ ََّ ٍ ِمروا بصلى الله عليه وسلم َ ُّ ٌماء فيهم لديغ أو َ ِ َِ ْ َِ ٍ

ٌسليم ِفعرض لهم رجل من أهل الماء, َِ َْ ٌِ ْ َ ُ ََ ََ ًهل فيكم من راق إن في المـاء رجـلا لـديغا أو : فقال, َ ِ َِ ًَْ َُّ َ َ ِْ ِ ٍ ُ
ًسليما  ُقالوا: ]وفيه[َِ ًيا رسول االلهَِّ أخذ على كتاب االلهَِّ أجرا: َ ُ َْ َ َِ َ ِ َ َ َّإن أحـق  «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االلهَِّ , َ َ َ

ُأخذتم عليه أجرا كتاب االلهَِّما  َْ ُِ ً َْ َْ َ«)١(. 
 : وأحاديث تمنع من أخذ الأجرة

ٍعن عبد الرحمن بن شبل رضي االله عنه قال ْ َ سمعت رسول االلهَِّ : ِ ُ اقـرؤوا «: يقولصلى الله عليه وسلم َ
ُالقرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه َ ُْ َ َ ََ َُ ْْ َ ِولا تأكلوا به ولا تستكثروا به, ْ ِ ِِ ِ ُْ ْْ َ َ ََ ََ َُ ُ«)٢(. 

وقد جمع العلماء بين الأحاديث على أنه يجوز أخذ الأجـرة عـلى تعلـيم القـرآن عنـد 
 .)٣ (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وعدم جواز الأخذ عند عدمها, الحاجة

 
                                                 

 ]. ٥١٤٩[, خ]٥٧٣٦[خ: ًانظر مزيدا من الأدلة, و]٥٧٣٧[ح)١٢٣٢(رواه البخاري ص  )(١
وقـال الهيثمـي . حديث صحيح, وهذا إسناد قـوي: وقال محققه]١٥٥٢٩)[٢٤/٢٨٨(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(٢

 ,  حـم] ٢٩١٧[,  ت] ٢١٥٧[,  جـه] ٣٤١٧[د: ًوانظر مزيـدا مـن الأدلـة.  رجاله ثقات): ٤/٢٩٥(في المجمع
 ). ١/٦٢١(, كنز العمال)٣/٣٨(,  الجامع لابن وهب) ١/١٤٠(غفريفضائل القرآن للمست] ١٩٩١٧[

 ). ٢٠٥,  ٣٠/١٩٣(مجموع الفتاو￯: انظر)    (٣
ومـا روي فهـو   صلى الله عليه وسلم رويت أحاديث في ختم القرآن وأنه مظنة لإجابة الدعاء, إلا أنها لا تصح مرفوعـة إلى النبـي          *

 ). ٤٣(مرويات دعاء ختم القرآن : بو زيد في جزئهبكر أ: ضعيف أو موضوع, وهذا ما توصل إليه الشيخ
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 ٥٤٧ 

 : آداب عامة: ًرابعا
ِّعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه عن النبي : الحث على كثرة تلاوة القرآن− َِ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم ُ

َمثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيـب والـذي لا يقـرأ القـرآن «: قال ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ َْ َّ ْ ُُ َُ َ ٌ ِّ َ َ ٌ ِّ َ ْ َّ ََ ِْ ُِ ِ ْ ُ َ
َكالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ٌ ِّ َ ِْ َ َُ َ ِْ َّ       )١ (. الحديث. َ

قـول وعـلى ال, فكتـاب االله تعـالى في منزلـة متـساوية: ٍالقرآن متـساو في الإجـزاء −
لنتعبـد صلى الله عليه وسلم أنزله على نبينا محمد , وجميعه كلام االله تعالى, إلا أنه كله فاضل, بتفاضل الآيات

المـسيء في صـلاته عنـدما صلى الله عليه وسلم وننزجر عن نواهيه;ولـذا أمـر النبـي , ونتبع أوامره, بتلاوته
: كـما في الحـديث, أمره بقراءة ما تيسر معه مـن القـرآن, أرشده إلى كيفية الصلاة الصحيحة

ُل الرجلفقا« ُ ِوالذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني: َّ ِ ِْ َِّ ْ ََّ ُ ْ َ َ َُ ِّ ِ َ ِإذا قمـت إلى الـصلاة «: قـال, َ َ َُّ َ ْ
ِفكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ْ َ َّ َ َّ ْ ُِّ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ْ   )٢ (. الحديث» . َ

ائـه وأن  أجز, ومرتبـة متـساوية, ففيه دلالة على أن كتاب االله تعالى في منزلة واحـدة
    . بل الكل متماثل في الإجزاء, وأحزابه لا تفاضل بينها

ِفعن سعيد بن المسيب قال: النهي عن الخلط بين السور في التلاوة − َّ َ َُْ ِ َّمر رسـول االلهِ : ِ َ
ِعلى بلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورةصلى الله عليه وسلم  ِ َِ ُّ َ ُّ َْ َ َُ ْ ٍَ َمررت بك يا بلال وأنت «: فقال, ِ ْ َ َ ُ َ ِ ِ ْ َ َ
ِقرأ من هذه السورة ومن هذه السورةَت ِ َِ ُّ َ ُّ َْ َ ُ َ?فقال بأبي أنت يا رسـول االلهِ»ْ ُ َ ِ َ ْإني أردت أن اخلـط : ِ َ َْ َ ِّ

                                                 

, ]٨٤٩٤[, ]٦٦١٤[, حـم]٢٩١٠[, ]١٠٥٧[ت: ً وانظر مزيدا مـن الأدلـة)٥٠٣( ص , سبق تخريجهمتفق عليه  )(١
]١٥٥٢٩ .[ 

 ]. ٨٨٥[ح)١٦٨(, ومسلم ص]٧٩٣[ح)١٥٨(رواه البخاري ص  )(٢
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 ٥٤٨ 

ِالطيب بالطيب ِّ َ َِّّ َاقرأ السورة على نحوها«: قال, َِّ ِ ْ َ َ َ ُّ«)١( .  
بي كما أنكر الن, الأمر عندنا على الكراهة لقراءة هذه الآيات المختلفة (: قال أبو عبيد

 . )٢ (). على بلال رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم 
َّمر على أبي بكـر رضي االله صلى الله عليه وسلم أما ما ورد في حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي  َ

 : صلى الله عليه وسلمفقـال , وعلى عمر رضي االله عنه وهو يصلي يرفع صـوته, عنه وهو يصلي يخفض صوته
َد سـمعتك يـا وقـ«: ]وفيـه[»ًاخفض شيئا «: وقال لعمر, »ًارفع من صوتك شيئا«لأبي بكر ُ ْ ِ َ

ِبلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة ِ َِ ُّ َ ُّ َْ َ َُ َْ ََ َْ ُ ُكلام طيب يجمع االله تعالى بعضه :  قال, »ِ ْ َ َ ُ ٌ َِّ ََ َ َ ٌْ َ َ َ
ٍإلى بعض ْ َكلكم قد أصابصلى الله عليه وسلم «فقال النبي , َ َ َ ْ ُ ُّ ُ«)٣(. 

ْ تقـرأ ثم الانتقال إلى آيات من سورة أخـر￯ ولا, فيحمل على قراءة آيات من سورة ُ
ٍعـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما , في ركعتي الفجرصلى الله عليه وسلم كما كان يفعله النبي , السورة كاملة َّ َ

ِيقرأ في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ : قال ْ َ ََ ْْ ْ َ ََ ْ ْقولوا آمنَّا بـااللهَِّ ومـا أنـزل إلينَـا(ُ َ َ ُِ ِ ْ ُ ِ َ  ]١٣٦البقـرة[)ُ
َوالتي في آل عمران  َ ْ ِ ِِ َّ َتعالوا إلى ك(َ ْ ََ ْلمة سواء بينَنَا وبينَكمَ َ َُ ْ َ َ ْ َ ٍَ ٍ  .)٤(]٦٤آل عمران[)ِ

لا بأس أن يأخذ : وعليه يحمل قول ابن مسعود رضي االله عنه, ًوذلك جمعا بين الأدلة
                                                 

محمـد −وقـال محققـه]٨٩١٠)[٦/٧٨(ة في مـصنفه, وابن أبي شيب]٤٢٠٩)[٢/٤٩٥(رواه عبد الرزاق في مصنفه  )(١
معرفـة : انظر(حديث مرسل, بإسناد حسن, ومراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل عند ابن معين: −عوامة

 ). ١١/٧٣تهذيب الكمال : انظر. (, والإمام أحمد لا ير￯ أصح منها)٢٦علوم الحديث
 )١٠٠−٢/٩٩(, والبرهان في علـوم القـرآن)٣٩٦−٤/٣٩٤(شعب الإيمان للبيهقي: , وانظر)٩٦(فضائل القرآن  )(٢

 . حيث نقل عن القاضي أبي بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة
 ). ١/٣٦٤(, وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود]١٣٣٠[ح)١٩٨(رواه أبو داود في سننه ص  )(٣
 ]. ١٦٩١[ح)٢٩٥(رواه مسلم ص  )(٤
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 ٥٤٩ 

 . واالله أعلم, )١(من هذه السورة ومن هذه السورة
 إذ من أعظم الوسـائل: تلاوة القرآن على غير المسلمين بقصد الدعوة إلى االله تعالى −
ٍفعن أسـامة بـن زيـد رضي االله , يفعلهصلى الله عليه وسلم وكان النبي , الدعوة بكتاب االله تعالى, في الدعوة ْ َ ُ َ َ ُ

َّعنه أن النبي  ٌركـب حمـارا عليـه إكـاف تحتـه قطيفـة فدكيـةصلى الله عليه وسلم َ َ ٌ َ ََّ ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ٌ َ ِ ً َوأردف وراءه أسـامة بـن , َ َ َ َ َ ُْ َُ َ َ ََ
ْزيد ٌحتى مر في مجلس فيه أخلاط من ا: ]وفيه[َ َ ْ َ ٍ ِ ْ َ َّ ِلمسلمين والمشركين عبـدة الأوثـان واليهـودَ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َْ ُْ ُِْ َ َ ِْ َ َ َ ْ َ ِ ْ ,

َوفيهم عبد االلهَِّ بن أبي بن سلول ُ َ ٍّْ َ َُ ِ َوفي المجلـس عبـد االلهَِّ بـن رواحـة فلـما غـشيت المجلـس , ِ ْ َ َ َ ِْ َِْ َْْ ِ َ َ َ ِ
ِعجاجة الدابة خمر عبد االلهَِّ بن أبي أنفه بردائه ِ َِ ُ ٍّ َ َّ َ َِ ِ َ ُْ ََّ ُ َ َّ َلا تغبروا علينَا فسلم عليهم النبي : َّم قالُث, ََ َ ُ َِّّ ََ ْ َ َ ُ صلى الله عليه وسلم َ

َثم وقف فنَزل فدعاهم إلى االلهَِّ وقرأ عليهم القرآن  ُ َ َ َ َ ُْ َ ْ َّْ ََ َ َُ َ ََ  .)٢(الحديث. َ
 

***

                                                 

 ]. ٢١٠٧)[٤/٣٩٦( الشعبرواه البيهقي في  )(١
 ]. ٤٦٥٩[ح)٨٠١(, ومسلم ص]٤٥٦٦[ح)٩٤٣(رواه البخاري ص  )(٢
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 المطلب الثاني
אא 

ِحيث روي عـن عمـرو بـن العـاص , )١(وهي خمس عشرة سجدة في كتاب االله تعالى َ ْ ِ ْ َُ
َ عنه أن رسول االلهَِّ رضي االله ُ َ َّ ِأقرأه خمس عشـرة سجدة في القرآنصلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ َُ ْْ ً َ َْ َ ُْ ََ ْ َ ِمنها ثلاث في المفصل, َ َّ َ ٌ َ َُْ ,

ِوفي سورة الحج سجدتان َ َ ْ َِّ َ َ ُْ ِ«)٢( . 
والحـج , ومـريم, والإسراء, والنحـل, والرعـد, الأعـراف: وهي في السور الآتيـة

 . والعلق, والانشقاق, والنجم, وفصلت, وص ,والسجدة, والنمل,  والفرقان, سجدتان
كـما في الحـديث عـن ابـن , هي للـشكر) ص(أن سجدة سورة صلى الله عليه وسلم وورد عن النبي 

َّعباس رضي االله عنهما أن النبي  َسجد في صصلى الله عليه وسلم َ َ ًسـجدها داود توبـة«: وقـال, َ َ ْ ُ ُ َ ََ ََ َونـسجدها , َ ُ َُ َْ
ًشكرا ْ ُ«)٣( . 

                                                 

 )٦٣٢−٦١٢(, الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم)١٤٣−١٣٥(التبيان للنووي: انظر  )(١
, وصححه الحـاكم في مـستدركه ]١٠٥٧[ح)١٤٨(, وابن ماجه ص]١٤٠١[ح)٢١٠(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

وحسنه المنذري والنووي, وضعفه عبـد الحـق .  وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه: وقال) ١/٣٤٥(
ًوابن القطان, وفيه عبد االله بن منَين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بـن سـعيد العتقـي وهـو لا يعـرف أيـضا َ ُ ْ ُ . .

 ). ٢/٩(تلخيص الحبير: انظر
) ٢/٢٦٨( , والــدارقطني في ســننه]١١٣٧٤[ )١٠/٢٣٤( لكــبر￯, وفي ا]٩٥٨[ح)١٣٤(رواه النــسائي ص  )(٣

 ). ١/٢١١(الدراية في تخريج أحاديث الهداية.  أخرجه النسائي ورواته ثقات: , قال ابن حجر]١٥١٥[
] ١٤٠٣[فقـد رواه أبـو داود. لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحـول إلى المدينـةصلى الله عليه وسلم أما ما روي أن رسول االله              *

حديث ضعيف, في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثـه, قـال : قال ابن القيم. وهو ضعيف )٢١٠(
زاد . . صدوق عنده منـاكير: ضعيف وقال النسائي: أبو قدامة مضطرب الحديث, وقال يحيى بن معين: الإمام أحمد

= 

٥٥٠ 
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َّفلم يعدها بعض العلماء من سجود التلاوة ُ إلا أنه لا يلزم من كونها سجود شكر أن  ,َ
وهذا هو , وتقع السجدة عند ثبوتها, لأنها تتعلق بالقراءة أو الاستماع, لا تكون سجدة تلاوة

وكم من آية في القرآن ذكر فيها توبة االله عـلى نبـي , ًمعنى سجود التلاوة أيا كان السبب فيها
, يسجد فيهـاصلى الله عليه وسلم وكان النبي , )١(لصحابةولا أحد من اصلى الله عليه وسلم من الأنبياء ولم يسجد رسول االله 

 .)٢()ص(كان يسجد في صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 
 : ًامتثـالا لأمـر االله تعـالى في قولـه سـبحانه, وأجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة

m {  y  x   wl]ــنجم ــالى, ]ال ــول االله تع ®  ¯  °  ±  m  µ   ´  ³  ² : وق

»  ¹   ¸   ¶l ]َعن أبي هريرة رضي االله عنه قالو, ]الانشقاق َ َْ  : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االلهَِّ : ُ
ِإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول« ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ََّ َ َ َْ َ َ ََ َّ َ ُيا ويله: ََ ْ ٍوفي رواية أبي كريب −, ََ ْ َ ََ ُ ِ ِ

ِيا ويلي ْ َ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنَّ−َ َ ُّ َ َْ َُ َ ُ ََ ََ ِ ِِ ُوأمرت بالسجود فأبيت فلي النَّار, ُةُ ُّ ِْ ِ َِ َُ ُْ َ ُ ََ ِ ُ«)٣( . 
 . ففيه أمر بالسجود وحث عليه, ًواتخاذه عدوا, وقد أمر المسلم بمخالفة الشيطان

ٌإلا أنه أمر بالاستحباب ْ ٍفعن زيد بن ثابت رضي االله عنـه قـال, )٤(لا على الوجوب, َ ِِ َ ْ َ :
ِوالنَّجم(صلى الله عليه وسلم ُقرأت على النبي  ْ ْيسجد فيهافلم  )َ ُ َْ)٥(. 

                                                  
=  

 ). ١/٣٥٢(المعاد
 ). ٧/٢٣١(إعلاء السنن: انظر  )(١
 ). ١/٢١١(الدراية في تخريج أحاديث الهداية. رواته ثقات: , قال ابن حجر]١٥١٣)[٢/٢٦٧(طنيرواه الدار ق)  (٢
 ]. ١٣٣[ح)٥١(رواه مسلم ص  )(٣
 . وما بعدها)٥٩٤(, الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم)١٣٥(التبيان للنووي:  انظر  )(٤
ــاري ص  )(٥ ــسلم ص]١٠٧٢[ح)٢١٢( رواه البخ ــ]١٢٩٨[ح)٢٣٤(, وم ــبر￯,  وعن ــسنن الك ــي في ال  د البيهق

= 

٥٥١ 
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 ٥٥٢ 

وأمـر , صلى الله عليه وسلم ًفلو كان واجبا لسجد النبي , ًلم يسجد ولم يأمر زيدا بالسجودصلى الله عليه وسلم فالنبي 
 . ًزيدا بالسجود

َقرأ النبـي : فعن ابن مسعود رضي االله عنه قال, وهو مستحب للقارئ والمستمع َ صلى الله عليه وسلم َ
َالنَّجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه ََ َ َ َْ َ َ ََ َ َّ ăغير شيخ أخذ كف, ِ ََ ٍ ََ َ ُا من حـصى أو تـراب فرفعـه إلى ْ َ ََ ََ َ ًٍ ُ

ِجبهته ِ َ ْ ِيكفيني هذا: وقال, َ ِ ْ ًفرأيته بعد ذلك قتل كافرا, َ َِ َِ َ ُ ََ ُْ َ ُ ْ َ)١( .    

كـما في , سـواء في الـصلاة, ومحل سجود التلاوة عند قراءة الآية التـي فيهـا سـجدة
ٍحديث أبي رافع قال ِ َصليت مع أبي هريرة رضي االله عنه: َ َ َْ ْ َُ ُ َ العتمةَّ َ َ َ َفقرأ, ْ َ َ ْإذا السماء انشقت (: َ َّ َ ْ ُ َ َّ (

َفسجد َ َ ِسجدت بها خلف أبي القاسم : ما هذه?قال:  فقلت, َ ِ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ُفلا أزال أسجد فيها حتـى صلى الله عليه وسلم َ ُ ْ َ َُ َ
ُألقاه َ ْ َ)٢(. 

ُيقـرأ صلى الله عليه وسلم كـان النبـي : كما في حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال, أو خارج الصلاة َ ْ َ
ُّعلينَا السو ْ َ ُرة فيها السجدةَ َ َْ َّ ُفيسجد ونسجد, َ َ ُُ َ ُ َْ ْ ِحتى ما يجد أحدنا موضع جبهته, َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ ُ َُ ِ َ)٣(. 

                                                  
=  

صلى الله عليه وسلم بلغني أن رجلا قرأ بآية من القرآن فيها سجدة عند النبـي : من حديث عطاء بن يسار قال] ٣٥٩١) [٢/٣٢٤(
فانتظر الرجل أن يسجد النبـي صلى الله عليه وسلم معه, ثم قرأ آخر آية فيها سجدة وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم فسجد الرجل وسجد النبي 

كنـت إمامـا فلـو «: صلى الله عليه وسلم قرأت السجدة فلـم تـسجد فقـال رسـول االله يا رسول االله : فلم يسجد, فقال الرجلصلى الله عليه وسلم 
: ًوانظـر مزيـدا مـن الأدلـة.   والمحفوظ من حديث عطاء بن يـسار مرسـل: قال البيهقي» سجدت سجدت معك

 ). ٢/٨٥٥(, فضائل القرآن للمستغفري]٥٩١٤[, مصنف عبد الرزاق]٥٧٦[ت
 ]. ١٢٩٥[م: ً, انظر مزيدا من الأدلة]١٢٩٧[ح)٢٣٤(, ومسلم ص]١٠٦٧[ح)٢١٢(رواه البخاري ص)   (١
ــاري ص  )(٢ ــسلم ص]٧٦٦[ح)١٥٢(رواه البخ ــة]١٣٠٤[ح)٢٣٤(, وم ــن الأدل ــدا م ــر مزي  ]١٠٦٨[خ: ً, وانظ

 ]. ٩٦٩[ن
 ]. ١٢٩٥[ح)٢٣٣(, ومسلم ص]١٠٧٥[ح)٢١٢(رواه البخاري ص)   (٣
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 ٥٥٣ 

فعـن أبي , وسجد الناس معه, على المنبر فنزل وسجد) ص(سورة صلى الله عليه وسلم وقد قرأ النبي 
ُسعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال َّ َقـرأ رسـول االلهَِّ : َ َ ِوهـو عـلى المنْـبر صلى الله عليه وسلم َ َ ِ َلـغ َفلـما ب) ص(ْ َ

َالسجدة نزل فسجد وسجد الناس معه َ َ َ ََ َ َ َْ َ ََّ َ َفلما كان يوم آخر قرأها فلـما بلـغ الـسجدة تـشزن , َ ََّ َ َ َ َ ْ َ ْ ََّ َ ُ ٌَ َ َ َ َ
ِالناس للسجود ُِ َإنما هي توبة نبي ولكنِّي رأيتكم تشزنتم للـسجود فنَـزل  «: صلى الله عليه وسلمفقال النبي , ُّ ََ ََّ ُِ ِ ُِ ْ َ َ ُّْ ْ ْ َ ٍّ َُ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ِ
ُفسجد وسجد ََ َ ََ َ  .)١(»واَ

ومن ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن رسول , وإذا سجد دعا بما ورد
َوإذا سجد قال: ]وفيه[: قالصلى الله عليه وسلم االله  َ َاللهم لك سجدت وبك آمنْت ولك أسـلمت سـجد : َ َْ َ َ ََ ْ ْ َ ََ ََ َ َُ ُِ

َوجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك االله َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ََ َ َّ َ َ َ ََّ ِ ِ َ أحسن الخالقينِ ِ ِ َ ُ ْْ َ  .)٢(رواه مسلم»َ
َوعن عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ ِيقول في سجود القرآن بالليلصلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ : َ ْ َُّ ِْ ِ ْ ُُ ِ ,

ًيقول في السجدة مرارا َ َِّ ِ َ ِسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته«: ْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َُ َِ َ َ ْ َ ََّ َ َ ََّ ِ َ«)٣(. 
ٍ ابن عباس رضي االله عنهما قالوعن َّ ٌجاء رجل إلى النبي : َ ُ َيا رسول االلهَِّ إني : فقالصلى الله عليه وسلم َ ُ َ

ِرأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلـف شـجرة فـسجدت فـسجدت الـشجرة لـسجودي  ِ ٍ ِ ُِ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ َ ٌ َُ َ ْ َ َُّ َ َْ َُ َ ََ ْ َ ََّ ِّ ُ َِّ َ
ُفسمعتها وهي تقول ُ ََ َُ َِ َ َ ْ ِاللهم اكتب لي بها عنْـ: ِ ْ ُ ًدك أجـراْ ْ َ َ ًوضـع عنِّـي بهـا وزرا, َ ْ َ َِ ْ َواجعلهـا لي , َ َ ْ َْ

                                                 

إسناده ضعيف : وقال محققه]١٥٠٧)[٢/٩١٩(, والدارمي في مسنده]١٤٠٩[ح)٢١١(رواه أبو داود في سننه ص)  (١
 ). ١/٣٨٩( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.  من أجل عبد االله بن صالح, ولكنه توبع عليه فصح

 ]. ١٨١٢[ح)٣١٤(رواه مسلم ص  )(٢
, والإمـام ]١١٣٠)[١٥٦(حديث حـسن صـحيح, والنـسائي: وقال]٥٨٠[ح)١٥١(رواه الترمذي في جامعه ص) (٣

ــسنده ــال)١/٣٤٢(, وصــححه الحــاكم في مــستدركه]٢٤٠٢٢)[٤٠/٢٣(أحمــد في م صــحيح عــلى شرط : وق
 . حديث صحيح: الشيخين, وقال محقق المسند
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 ٥٥٤ 

ًعنْدك ذخرا ْ ُ َ َ َوتقبلها منِّي كما تقبلتها من عبدك داود, ِ ُ َ ْ َ َّ َ َّ ََ ِ َِ َ َ َْ َْ َ . 
َقال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك ُّ َ ْ ُ ٍُ َ َ َ َِ َابن عباس فقرأ النبي : قال: ْ َ َ َ ٍ َّ َّسجدة ثم صلى الله عليه وسلم َ َُ ً َ ْ

ْسجد فسمع َِ َ ََ ِته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرةَ َِ ََّ ْ َُّ ِ َ ُْ َ ُ) ١(. 
              

***

                                                 

 , والحـاكم في مـستدركه)١/٢٨٢(, وصـححه ابـن خزيمـة في صـحيحه]٥٧٩)[١٥١(رواه الترمذي في جامعه)   (١
 ). ١/٣٢٠(, وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي)١/٣٤١(
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 ٥٥٥ 

 

 المبحث الثالث
א 

, وتعبدهم سبحانه بفهم معانيه, أنزل االله تعالى كتابه الكريم على هذه الأمة المحمدية
ه بترتيله وتـصحيح كما تعبدهم سبحان, والاتعاظ بمواعظه, واجتناب نواهيه, وفعل أوامره

, )تجويد القـرآن(ُوهو ما وسم بعد بـ, وضبط أدائه, وحسن تلاوته, وإقامة حروفه, ألفاظه
  )١ (. والمعين على التفكر والتدبر, وزينة التلاوة, فهو حلية القراءة

 mU  T    S  Rlًوحاثـا لأمتـه عـلى الاقتـداء بـه صلى الله عليه وسلم ًقال تعالى مؤدبا لنبيـه 
ولا تـستعجل فتـدخل , وافصل الحرف من الحرف الذي بعـده, اءته أي تلبث في قر]المزمل[

ُّوبـذلك يـرق , والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهـم المعـاني, بعض الحروف في بعض ِ َ
 .)٢(ويفيض عليه النور والرحمة والهداية, القلب

ورد الحـرف إلى , وترتيبهـا مراتبهـا, إعطاء الحروف حقوقها: وحقيقة علم التجويد
عـلى كـمال هيئتـه , وتلطيف النطق به, وإشباع لفظه, وإلحاقه بنظيره وشكله, ه وأصلهمخرج

 .)٣(ولا إفراط ولا تكلف, من غير إسراف ولا تعسف
فهـو , واستجابة لأمره سبحانه, طاعة الله تعالى, كانت مجودة مرتلةصلى الله عليه وسلم وتلاوة النبي 

ِّوأسوة المعلمين, وقدوة المتعلمين, إمام القراء لـصحابة رضي االله عـنهم صـفة وقـد نقـل ا, ُ
                                                 

 ). ١/١٦٧(لنشر في القراءات العشرا: انظر  )(١
 ). ٨/٤٤١(, المحرر الوجيز)٦٨(التحديد في الإتقان والتجويد: انظر  )(٢
 ). ٦٨(التحديد في الإتقان والتجويد: انظر  )(٣
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 ٥٥٦ 

َفعن قتادة قال, المجودةصلى الله عليه وسلم قراءة النبي  ََ ُسئل أنس رضي االله عنه كيف كانـت قـراءة النبـي : َ ََ َ ُِ َِ ْ ٌَ َ َ
ăكانت مدا: ?فقالصلى الله عليه وسلم َثم قرأ , َ َ ََّ ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم(ُ ِِ َّ ْ ِيمـد ببـسم االلهَِّ)   ِ ْ ُِ ِ ُّ ِويمـد بـالرحمن, َ َ ْ َّ ُِ ُّ َ َ ,

ِويمد ب ُّ ُ َ ِالرحيمَ ِ َّ)١(. 
, وتجويد الألفاظ, أصل في تحقيق القراءة. . . وهذا الحديث (: )٢(قال أبو عمرو الداني

ٍّوكـل حـق هـو , وإيفائها صيغتها, والنطق بها على مراتبها, وإخراج الحروف من مواضعها ِّ
 ,وتكريـر واسـتطالة, وصفير وغنـة, ٍّوإطباق وتفش, ٍّومد وتمكين, من تلخيص وتبيين, لها

ْعلى مقدار الصيغة وطبع الخلقة, وغير ذلك  . )٣ (). . من غير زيادة ولا نقصان, ِ
ٍوعن عبد االلهَِّ بن مغفل رضي االله عنه قال َّ َ ُ َ ْ َرأيت رسول االلهَِّ : َ ُ َيوم فـتح مكـة عـلى صلى الله عليه وسلم َ ََّ َ ِ ْ

ُناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع ِّ ُ ََ َ ُ َِ ْ َ ََ ْ َْ ُ ِ َوقال لولا أن يجتمع ال, ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ َناس حولي لرجعت كما رجعَ َّ ْ َّ ْ ََ َُ َ ِ)٤(. 
 )٥ ()قراءة لينة(وورد في لفظ, تقارب ضروب الحركات في الصوت: وحقيقة الترجيع

وإعطـاء الحـروف حقهـا ,  فهو محمول عـلى إشـباع المـد)٦ ()آ آ آ ثلاث مرات( وفي لفظ آخر

                                                 

 ]. ٥٠٤٥[ح)١٠٩٧(رواه البخاري ص  )(١
نـه بـابن الـصيرفي, صـاحب عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي الإمام العلم المعـروف في زما: هو  )(٢

جامع البيان في القراءات السبع, وكتاب التيسير, والمقنع في رسم المصحف وغيرهـا, تـوفي : المصنفات البديعة منها
 ).     ١٨/٧٧(, سير أعلام النبلاء)١/٤٠٦(معرفة القراء: انظر.  هـ ٤٤٤: سنة

 ). ٧٩−٧٨(التحديد في علم التجويد: انظر  )(٣
,  حم ] ١٠٢٣[ن:  ً, وانظر مزيدا من الأدلة]١٨٥٣[ح)٣٢١(, ومسلم ص]٤٢٨١[ح)٨٨٠( صرواه البخاري  )(٤

]٢٦٤٧٠ . [ 
 ]. ٥٠٤٧[ح)١٠٩٧(رواها البخاري ص  )(٥
 ]. ٧٥٤٠[ح)١٥٨٤(رواه البخاري ص  )(٦
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 ٥٥٧ 

 .)١(ومستحقها
 .)٢ (. . هو الترديد: وقيل

ِّكان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة لهصلى الله عليه وسلم جيع منه هذا التر (: قال ابن القيم ً فإن هذا , ً
فلم يكـن عبـد االله بـن مغفـل يحكيـه , ًلما كان داخلا تحت الاختيار, لو كان لأجل هز الناقة

كـان : ثـم يقـول, وهو ير￯ هز الراحلة له حتـى ينقطـع صـوته, ًويفعله اختيارا ليؤتسى به
ِّيرجع في قراءته ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعـل يـسمى ,  فعلهفنسب الترجيع إلى, ُ

 .)٣ (). ًترجيعا
فعـن , ووصفهم بالخيرية والفـضل, على من تعلم القرآن وعلمهصلى الله عليه وسلم وقد أثنى النبي 

َعثمان رضي االله عنه عن النبي  َْ ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه«: قالصلى الله عليه وسلم ُ َ ََ ْ َ ْ َّْ ْ ََّ َ ُ َ ُ ُ َ«)٤(  . 

بـل يتجـاوز , وتلقين آياتـه, ًتصرا على تصحيح قراءتهفتعلم القرآن الكريم ليس مق
 m Ò  Ñ  Ðl وإقامتها على نحو ما نزل عليه الكتاب العزيـز, ذلك إلى إتقان التلاوة

ورتلناه  ([: قال ابن جرير, وما يتعلق بها من أحكام,  وذلك بتحقيق التلاوة وترتيلها]النحل[
َّوشيئا بعد شيء علمناكه حتى تح: يقول ]ترتيلا  . )٥()والترتيل في القراءة الترسل والتثبت, فظهً

                                                 

هـو : وفيـه قـال القرطبـي) ٨/٧٤٣(, فـتح البـاري)٢٦٠−١٠/٢٥٩(شرح صحيح البخاري لابن بطـال: انظر  )(١
 . شباع المد في موضعهمحمول على إ

 ). ٢/١٨٥(النهاية في غريب الحديث: انظر  )(٢
 ). ١/٤٦٥(زاد المعاد  )(٣
 . »أفضلكم«: , وفي لفظ]١٠٢٧[ح)٥٠٩٣(رواه البخاري ص  )(٤
 ). ١٧/٤٤٦(تفسير الطبري  )(٥
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 )١ (. أي أنزلناه على الترتيل: وقال أبو عمرو الداني
حتـى إنهـم , على نحو ما نـزل إليـه, )٢(ُيقرأ الصحابة رضي االله عنهمصلى الله عليه وسلم وكان النبي 

ِليتلقوه من فيه مباشرة ْبينَما نح: كما قال عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه, ِْ ْ ََ في صلى الله عليه وسلم ُن مع النبـي َ
ِغار بمنًى ِ ٍ َإذ نزل عليه , َ َ َ ْ ِوالمرسلات(ِ َ َ ْ ُْ َوإنه ليتلوها) َ ُ َْ ََّ ُ َوإني لأتلقاها من فيـه, َِ َّ َ َ َ َ ِّ ِ ٌوإن فـاه لرطـب , َ ُ َْ َ ََّ َ ِ

 .)٣(الحديث. بها
ووصـول غايـة , ًولا أعلم سببا لبلوغ نهايـة الإتقـان والتجويـد (: قال ابن الجزري
, والتكرار على اللفـظ المتلقـى مـن فـم المحـسن, مثل رياضة الألسن, التصحيح والتشديد

 . )٤ (). . وأنت تر￯ تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتب بالرياضة وتوقيف الأستاذ
وبيان ضرورة تلقيها من , على أهمية القراءة المجودة الصحيحةصلى الله عليه وسلم ًوتأكيدا من النبي 

ة رضي االله عنهم إلى تلقي القراءة وأخذ القرآن أرشد عليه الصلاة والسلام الصحاب, المقرئين
والمنزلـة الرفيعـة في , الذي بلغوا الرتبة العالية في تجويد القـراءة, من كبار الصحابة المقرئين

فعن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي االله عنهما أنهـما بـشرا عبـد االله بـن , كمال الإقراء
َن سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزلم«: قالصلى الله عليه وسلم مسعود رضي االله عنه أن النبي  ِْ ْ ُ َ َă َ ُ ْ َْ ْ َ ََ ُ ُفليقرأه على , َّ ََ َ ْ َْ

ٍقراءة ابن أم عبد ِ ِْ َ ِّ َ َُ«)٥(  . 

                                                 

 ). ٦٩(التحديد  )(١
 ). الإقراء(وقد سبق ذكر طرف من ذلك في مبحث جمع القرآن  )(٢
 ]. ٥٨٣٠[ح)٩٩٢(, ومسلم ص]١٨٣٠[ح)٣٦٣(ري صرواه البخا  )(٣
 ). ١/١٦٩(النشر  )(٤
) ٧/٣٥٢(, والنـسائي في الكـبر￯]٣٥)[١/٢١١(, والإمـام أحمـد في مـسنده]١٣٨[ح)٢١(رواه ابن ماجـه ص  )(٥

= 

٥٥٨ 
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 ٥٥٩ 

ًوكان رضي االله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتلاوته , وتحقيقه وترتيله, ً
 .)١ (. . . كما أنزله االله تعالى

ٍوعن عبد االلهَِّ بن عمرو رضي االله ْ ُاسـتقرئوا  «: يقـولصلى الله عليه وسلم سـمعت النبـي :  عنهما قالَ ِ ْ َ ْ
ٍالقرآن من أربعة َ َ ْ َْ َ ُ ٍمن ابن مسعود: ْ ُ ْ َوسالم مولى أبي حذيفة, َ َ َْ ُ ٍَ ِ ٍّوأبي, َ َ ٍومعاذ بن جبل, َُ َ َ َ َِ ُ«)٢(. 

ويبلـغ , َّوبين أثرها;إذ التلاوة لا يكتمل جمالها, على قراءة بعض الصحابةصلى الله عليه وسلم وأثنى 
ِعـن أسـيد بـن , وإعطائها حقهـا ومـستحقها, وإقامة الحروف, لتجويدإلا بتحقيق ا, كمالها ْ َ ُ

ٍحضير رضي االله عنه قال ْ َ ُبينَما هو يقرأ من الليـل سـورة البقـرة وفرسـه مربـوط عنْـده: ُ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َِ ُِ َ َ َ ُ َ ََ َ ْْ َِّ ْإذ , ُ ِ
ُجالت الفرس ََ َ ْ ْفسكت فسكتت, َْ ََ َ ََ ََ ًوكان ابنُه يحيى قريبا منها: ]وفيه[َ ُ ِْ ُأشفق أن تـصيبهَف, َ َ ِ ُ ْ ََ َ ْ فلـما , َ

ه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها َاجترَ َ َ َّ َ َ َ ََّ ُ َ ُ ِْ ْ َفلما أصبح حدث النبي , َ َّ َ َ َ ْ ْاقـرأ يـا ابـن «: فقـالصلى الله عليه وسلم َ َ ْ
ٍحضير اقرأ يا ابن حضير ٍْ َ َْ َُ ُْ ًفأشفقت يا رسول االلهَِّ أن تطأ يحيى وكان منها قريبا: قال» ْ ِ َ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َ ُ َ ُ َفرف, ْ ُعت ََ ْ

ِرأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ِ َ َْ ُ َّ َُ ُّ ْْ َ َّ ََ ِْ ِ َفخرجت حتى لا أراها, ِِ َ ََ َ ْ َ َ ِوتدري «: قال, َ ْ َ َ
َما ذاك َتلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينْظر النـاس إليهـا «: قال, َلا: قال»َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ِْ ُ َُ َ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ
َلا تتوا َ َ  .)٣(»َر￯ منهمَ

                                                  
=  

وقـال الهيثمـي في . صحيح الإسناد على شرط الشيخين: وقال)٢/٢٤٧(, وصححه الحاكم في مستدركه]٨١٩٩[
وقـال محقـق .  واه أحمد والبزار والطبراني, وفيه عاصم بن أبي النجود, وهو على ضعفه حسنر): ٩/٢٨٧(المجمع
 . إسناده حسن: المسند

 ). ١/١٦٨(النشر  )(١
 ]. ٣٧٥٨[ح)٧٧٠(رواه البخاري ص  )(٢
 ]. ١٣٤٠[, ]١٣٣٨[, جه]٥٠٤٨[خ: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]٥٠١٨[ح)١٩٢(رواه البخاري ص  )(٣
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 ٥٦٠ 

ًوهذه سنة االله تبارك وتعالى فيمن يقرأ القرآن مجودا مصححا كـما  (: قال ابن الجزري ً
حتـى يكـاد أن يـسلب العقـول , وتخشع القلوب عنـد قراءتـه, تلتذ الأسماع بتلاوته, أنزل

لقد أدركنا من شـيوخنا , سر من أسرار االله تعالى يودعه من يشاء من خلقه, ويأخذ بالألباب
فكـان , ًقيما بـاللفظ, ولا معرفة بالألحان إلا أنه كان جيد الأداء,  لم يكن له حسن صوتمن

ويجتمعـون , وكان الخلق يزدحمون عليه, وأخذ من القلوب بالمجامع, إذا قرأ أطرب المسامع
 .)١()على الاستماع إليه

لى ومن ذلك الوقـوف عـ, ومن أصول التجويد العناية بالوقف والابتداء في التلاوة
َفعن أم سلمة رضي االله عنها أنها ذكرت قراءة رسـول , يفعلهصلى الله عليه وسلم كما كان النبي , رؤس الآي َ َ َ َ َ ِِّ ْ َ َ َ َ ُ

ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم الحمد اللهَِِّ رب العالمين الرحمن الـرحيم ملـك يـوم الـدين(صلى الله عليه وسلم  االلهَِّ  ِّ ُِ ْ َ َ ِِّ ِ ِ ِِ َ َّ َ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َ ْ ْ ِ( 
ًيقطع قراءته آية آية ً ِّ ََ َ ُ ُ َُ َ َ ِ)٢(. 

ومـن , وفهـم المـراد بالآيـة, والعناية بالوقف والابتداء مما يعين على التدبر والتفكر
 .)٣(لأن الأغلب في المعنى أنه يكتمل عند خاتمة الآية, ذلك الوقوف على رؤوس الآي

: فعن موسى بن يزيـد الكنـدي قـال, ومن الأصول كذلك مراعاة المدود في التلاوة

                                                 

  ).١/١٦٨(النشر  )(١
حـديث حـسن : وقـال]٢٩٢٣[ح)٦٥٧(, والترمذي في جامعـه ص]٤٠٠١[ح)٥٦٦(رواه أبو داود في سننه ص  )(٢

وقـال الهيثمـي في . صـحيح لغـيره: وقـال محققـه]٢٦٤٥١)[٤٤/٤٦(صحيح غريب, والإمـام أحمـد في مـسنده
 أجـد ولم)١/١١٨(تفـسير ابـن كثـير: وصححه الـدار قطنـي انظـر. ورجاله رجال الصحيح): ٢/١٠٨(المجمع

 ). ٢/٨٦(سنن الدار قطني: تصحيحه في سننه, انظر
 ). ٥٦٠−٢/٥٥٩(, الإتقان)١/١٧٨(النشر: انظر)  (٣
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 ٥٦١ 

 )إنـما الـصدقات للفقـراء والمـساكين (: ًنه يقر￯ء رجـلا فقـرأكان ابن مسعود رضي االله ع
وكيف أقرأكها يـا : فقالصلى الله عليه وسلم ما هكذا أقرأنيها النبي : فقال ابن مسعود رضي االله عنه, مرسلة

 .)١ (فمدها)إنما الصدقات للفقراء والمساكين( أقرأنيها : أبا عبدالرحمن? قال 
 

***

                                                 

ــننه)     (١ ــصور في س ــن من ــعيد ب ــير)٥/٢٥٧(رواه س ــبراني في الكب ــي في ]٨٦٧٧)[٩/١٣٧(, والط ــال الهيثم , وق
ل حجة ونص في هذا الباب رجـال حديث جلي: قال ابن الجزري. رواه الطبراني ورجاله ثقات): ٧/١٥٥(المجمع

 ]. ٢٢٣٧[, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة)١/٢٤٧النشر. (إسناده ثقات
 ). ٦٢٨−٢/٦٢٧(الإتقان: ُوروي أحاديث في الهمز إلا أنها ضعيفة, انظر          *

 



 

 
 ٥٦٢ 

 
 

 المبحث الرابع
א 

 : ثلاثة مطالبويشتمل على
 .فضائل السور: المطلب الأول
 .فضائل الآيات: المطلب الثاني
 .تفاضل القرآن: المطلب الثالث
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 ٥٦٣ 

 

 المبحث الرابع
א 

W 
والاهتـداء , والتلذذ بحلو خطابـه, إن مما يعين على تدبر كتاب االله تعالى والتأمل فيه

والآثار الظـاهرة عـلى قارئـه , تبة على تلاوتهواستحضار الأجور المتر, معرفة فضائله, بهديه
 . ِّوالمحل المقروء فيه, والمستمع إليه

ومـن , وقد حوت السنة النبوية مجموعة من الأحاديث الدالة على فضل القرآن عامة
 : ذلك

وكلامه تعالى على غـيره , تفضيل كتاب االله تعالى على ما سواه من الكتب السماوية −
 . من الكلام

ِعن جاب ُإذا خطب احمرت عينَاه صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ : ِر بن عبد االلهَِّ رضي االله عنهما قالَ ْ ََ َ ْْ َّ َ َ
ْوعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منْذر جيش يقول صبحكم ومساكم َّ َ ْ ُ ُُ َ َْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َُ ٍ ِ َّ َّ َ َُ َ ََ ُويقـول: ]وفيـه[َ ُ َ َ :

ُأما بعد فإن خير الحديث كتاب االلهَِّ« ْ ََ ُِ َ ْ ََّ  .)١(لحديثا »َ
ُوقـد تركـت «: صلى الله عليه وسلمقـال : قـال, وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في صفة الحج ْ َ َ

ُفيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االلهَِّ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ْْ ُّ َِ  .)٢ (الحديث»ُ
                                                 

  ).٣٥٦( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(١
,  ] ٢٠٠٥[,  م] ٥٠٢٧[,  ] ٤٩٨١[,  ] ٥٥٧[خ: ًا مـن الأدلـةوانظـر مزيـد].  ٢٩٥٠[ح)٥١٤(رواه مسلم ص)   (٢

,  ] ٣٣٩٦[,  مــي] ٣٤٠٠[,  مــي] ٤٥[, جــه] ٢٩٢٦[,  ] ٢٩١٠[,  ت] ٢٩٠٦[ت, ] ١٣١٢[,  ن] ٤٨٦٩[
 ].  ٢٧٤٣٤[,  ] ٢٩٢٢٣[,  حم] ٣٤٠١[مي



 
 

  
אאא 

 
 ٥٦٤ 

 . الثواب الأخروي لتالي كتاب االله تعالى −
َسول االلهَِّ َسمعت ر: عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه قال َاقرأوا القرآن «: يقولصلى الله عليه وسلم ُ ُْ ْ

ِفإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ً َ ََ َ ْ  .)١(الحديث»ِ
َوعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  َ َْ ِيجئ القرآن يوم القيامة فيقـول يـا «: قالصلى الله عليه وسلم ُ َِ َْ ْ ُْ ُ

َرب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ر َّ َ َ َُ َِ َِ ْ ْ َِّ ُ َ ُ َ ِّب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب أرض َِّ ُ ُ َ ُ ُ ْ َِّ َّ َ َُ َ َِ َ ْ َّ ْ ِ
ًعنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنَة َ ْ َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َ َ ٍُ ِّ ُُ ِ َ َُ ْ ْ«)٢(. 

 . تفضيل أصحابه وتقديمهم على غيرهم −
ْإن نبيكم : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال ُ َّ ِ َ َّ َّإن«: قـد قـالصلى الله عليه وسلم ِ ُ االلهََّ يرفـع بهـذا ِ ََ ْ

َالكتاب أقواما ويضع به آخرين ُ َ َ َِ َ ِ ِِ َ ً ْ َ ِ َ ْ«)٣(. 
َوعن عمرو بن سلمة رضي االله عنه قال َ َ َْ ِ ٍلما كانت وقعة أهـل الفـتح بـادر كـل قـوم : َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ُّْ ُْ َِ ْ ِ ْ َ

ْبإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم ْ َ ْ ِْ ِِ ِ َِ َ َِ ِِ ِْ َ َفلما قدم قال, ََ ِ ْجئتكم وا: َ ُ ُ ْ ِالله من عنْـد النبـي ِ ăحقـاصلى الله عليه وسلم ِ َ ,
َصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا«: فقال َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِِ َِ ََ َ َ َ َُّ ُفإذا حـضرت الـصلاة , ُّ َ َّ َْ َ َ

ًفليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ْ ْ ُ ْ َُّ َ ْ ِّ َُ ْ َ ُ ُ ََ َ ُْ َِفنَظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منِّي لم» ْ ِ ً ٌْ َ ُُ َ َ َْ َ ََ ْ َّا كنت أتلقـى َُ َ َ َ

                                                 

  ).٢٦٦( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(١
: جمع القرآن, ومن ذلك: ًوقد مر سابقا جملة من الأحاديث في مبحث. )٢٦٧( ص رواه الترمذي, وقد سبق تخريجه)  (٢

ــه] ٢٩١٥[,  ت] ١٤٥٣[,  د] ٥٣٤[,  ]١٨٧٦[م ــي] ٢١٦[,  ج ــم] ٣٤٣٤[,  م ــضائل أبي ] ٦٦٢٦[,  ح ,  ف
 ). ٣٥(عبيد

 . )٢٦٩( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٣
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 ٥٦٥ 

َمن الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ِ ِ ِ ِِ ْْ ْ ََ ْ ُ ٍُّّ ِ َ ِ َّ َ َ  .)١ (الحديث. ِ
 . فضيلة تعلمه وتعليمه وتلاوته −

َعن عثمان رضي االله عنه عن النبي  َْ ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه«: قالصلى الله عليه وسلم ُ َ ََ ْ َ ْ َّْ ْ ََّ َ ُ َ ُ ُ َ«)٢(. 
ِوعن عقبة بن عام َ َُ َخرج رسول االلهَِّ : ٍر رضي االله عنه قالَْ َ ِونحن في الصفة فقـالصلى الله عليه وسلم َ َّ ُّ ُ ْ ََ :

ٍأيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بنَاقتين كوماوين في غير إثـم « ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ْ َْ ٍ ِْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َُّ ُِ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ َّ َ َُ ُ
َولا قطع رحم فقلنَا يا رسول االلهَِّ ُْ َ َُ َ ْ ٍَ ِ ُ نحب ذلك قال أفلا يغـدو أحـدكم إلى المـسجد فـيعلم أو ِ َْ َْْ َ َ َُّ َ َِ ِِ ُ ُْ َ

ٌيقرأ آيتين من كتاب االلهَِّ عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير لـه  ٌ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ ٌَ َ َ َ َ ََ ٍُ َِ َ ٌ َ َ َ ِْ َِ َ َ َِ
ِمن أربع ومن أعدادهن من الإبل ِ ِ ْ َّ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ ٍَ ْ«)٣(. 

, أو بآية أو آيات محـددة, قرآن الفضائل الخاصة بسورة أو سور معينةومن فضائل ال
 . وإليك بيانها, حيث اشتملت الأحاديث النبوية على طائفة من ذلك

          

                                                 

,  ]١٥٣٢[,  م] ٥٠٢٥[,  ] ١٣٤٣[خ:  من الأدلةً, وانظر مزيدا ]٤٣٠٢[ح)٨٨٤(رواه البخاري في صحيحه ص)  (١
,  ] ١٥٦١١[,  حـــــم] ٢١٥[,  جـــــه ] ٢٩٠٢[,  ] ٢٨٧٦[,  ت] ٤٨٤٣[,  ] ١٤٥٣[,  د] ٣١٣٨[,  ] ٣٩٤[
 ).     ١/٧٣٨(المستدرك, ]٢٧٤٣٤[

 . )٥٦١( ص رواه البخاري, وقد سبق تخريجه  )(٢
ــسلم ص  )(٣ ــة]١٨٧٣[ح)٣٢٥(رواه م ــن الأدل ــدا م ــر مزي ــه] ٢٨٧٦[ت: ً, وانظ ــي] ٢١٩[,  ج ,  ] ٣٤٩٣[,  م

 ). ١/٤٣(, لمحات الأنوار]٢٣١٨[, كنز العمال]٥٩٩٩[,  مصنف عبد الرزاق] ٣٥١٤[,  ]٣٥٠٢[
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 ٥٦٦ 

 

 المطلب الأول
א 

ما ورد : ومن ذلك, اشتملت السنة النبوية على أحاديث كثيرة في فضائل سور مفردة
 . سورة الفتح وغيرهماو, في فضل سورة البقرة

ِاقرأوا القرآن فإنه يـأتي  «: صلى الله عليه وسلمعن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه قال قال رسول االله  ْ َ َ ُْ ْ
ِيوم القيامة شفيعا لأصحابه  ِ ِ ِ ِِ ََ ْ ً ََ َ ٌاقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا : ]وفيه[ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ٌَ َ ََ ْ َ ِ ْ

َتستطيعها البطل َْ َ َ ُ ِ َ  .)١(»ةَْ
َجئـت رسـول االلهَِّ  : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قـال ُ َ ُ ْ ُفـسلمت عليـهصلى الله عليه وسلم  ِ ْ ََّ َ ,

ُلقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس«: فقال َ ُّ َ ْْ َ َ َُّ ْ َْ َ َّ ََ ََّ ِ َِ َُ ٌ َّْ َ َ َثم قرأ » ِ َ ََّ ْإنا فتحنَا (ُ َ ََّ ِ
ِلك فتحا مبينًا ُ ً ْ َ()٢(. 

ِوقد يرد −  . . المعوذتين, كفضل سورتي البقرة وآل عمران,  فضل لسور ثنائيةَ
ّعن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه قال ِ ِ َ ْ َ َ َ َسمعت رسول االلهَِّ : ُ ُ َاقرأوا القرآن «: يقولصلى الله عليه وسلم َ ُْ ْ

ِفإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ً َ ََ َ ْ َاقرأوا الزهـراوين البقـرة وسـورة, ِ ََ ُ َ ََ َ ْ ََ ْ ِ ْ َ آل عمـران فـإنهما َّ َّ َ ُْ ِ َ َ ِ ِ

                                                 

  ).٢٦٨( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(١
,  ] ٢٢٧٦[,  ] ٧٧٤[خ: ً, وانظـر مزيـدا مـن الأدلـة]٤١٧٧[ح)٨٦١(رواه البخاري في صحيحه ولـه قـصة ص)  (٢

,  ] ٢٨٨٧[,  ت] ١٤٠٠[,  ] ١٣٩٩[,  د] ٩٥٥[,  ] ٩١٥[,  ن] ١٨٨٧[,  م] ٧٣٧٥[,  ] ٥٠١٣[ ,  ]٤٤٧٤[
ــي] ٢٨٩٠[ ــم] ٣٤٨٢[,  ] ٣٤١٣[,  م ــد] ١٥٦٢٦[,  ] ٧٤٢[,  ح ــضائل أبي عبي , )٤٨٦)(١٤١)(١٣٨(,  ف

 ). ٣/٢٥(الجامع لابن وهب
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 ٥٦٧ 

ِتأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طـير صـواف تحاجـان  ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ ُ َّ ٍ ْ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َّ ََ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ َْ َ ََ َ ََ َ ْ
َعن أصحابهما ِ ِ َ ْ  .)١ (الحديث»َ

ٍعن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال ِ َ َُ َألم تر آيات أنزلت الليلـة  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ: َْ َ َّ َ َْ َْ ِ ْ َُ ٍَ َ ْ
ُّلم ير مثلهن قط  َ َّْ ُ ُُ ِ ِقل أعوذ برب الفلق(َ َ ْ َْ ُ ُِّ َ ِ ُ ِّقل أعوذ برب الناس(و ) َ َ ِ ُ ُُ َ ْ()٢(. 

ِوقد يرد فضل لمجموعة سور من القرآن − وتعـرف باسـم , تجمع بوصـف واحـد, َ
 : ومن ذلك, جامع

َعن عائشة رضي االله عنها قالت َ ِ َقال رسول االلهَّ  :َ ُ َمـن أخـذ الـسبع الأول مـن  «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِْ َ ُ َّ َ َ َ
ٌالقرآن فهو حبر ْ َْ َ ُ َ ُِ ْ«)٣(. 

بفـتح −)حبر(, السور السبع التي هي أول القرآن: أي)السبع الأول (: قال السندي
 . )٤ ()عالم−الحاء وكسرها

ِوعن واثلة بن الأسقع رضي االله عنـه أن النبـي  َ َْ َ َ ِ ُأعطيـت  «: قـالصلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ِمكـان التـوراة ُ َ َْ َّ َ َ
َالسبع ْ َوأعطيت مكان الزبور المئين, َّ َّ ِْ ِ ِْ ِ ُ ََ َ َ ُ ِوأعطيت مكان الإنجيل المثاني, ُ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ِ ْ ُ ِوفضلت بالمفصل, َ َّ ََ ُُْ ِْ ُ ِّ«)٥( . 

 ,  والمائـدة,  والنـساء,  وآل عمـران,  البقـرة : ُّوالـسبع الطـوال (: قال ابـن جريـر
                                                 

 ).٢٦٨( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(١
 ). ١/٤٩٨(,  فضائل المستغفري] ٩٥٥[ن: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]١٨٩١[ح)٣٢٨(رواه مسلم ص  )(٢
إسـناده : وقال محقق المسند). ١/٧٥٢(, وصححه الحاكم في مستدركه]٢٤٤٤٣)[٤٠/٥٠١(رواه أحمد في مسنده  )(٣

 ).   ٢/٦٠٢(,  فضائل المستغفري] ٥٠٥٧[د: ًوانظر مزيدا من الأدلة. حسن
 ). ١٤/٢٢٧(حاشية السندي على المسند  )(٤
: وقـال محقـق المـسند]. ١٨٧)[٢٢/٧٦(, والطبراني في الكبـير ]١٦٩٨٢)[٢٨/١٨٨(رواه الإمام أحمد في مسنده  )(٥

 . إسناده حسن
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 ٥٦٨ 

لطولها على سائر , وإنما سميت هذه السور السبع الطوال. . . ويونس,  والأعراف, والأنعام
 . سور القرآن

ًأو تزيـد عليهـا شـيئا أو , فهي ما كان من سور القرآن عدد آياته مئة آيـة: وأما المئون
ًتنقص منها شيئا يسيرا ً . 

 .. . وانيوكان المثاني لها ث, وكان المئون لها أوائل, فإنها ما ثنَّى المئين فتلاها: وأما المثاني
بـسم االله (ًفإنها سميت مفصلا لكثرة الفـصول التـي بـين سـورها بــ: وأما المفصل

  . )١ ()الرحمن الرحيم

يـداوم عـلى قراءتهـا في صلى الله عليه وسلم تلك السور التي كـان النبـي , ومما يلحق بفضائل السور
 : ومن ذلك, الصلاة بين الحين والآخر

َعن أبي هريرة , قراءة سورتي السجدة والإنسان َ َْ صلى الله عليه وسلم كـان النبـي : رضي االله عنه قـالُ
ِيقرأ في الجمعة في صلاة الفجر  ْ َ َ ََ َ ْْ ِْ ِ ُ ُ ُالم تنْزيل(َُ ِ ِهل أتى على الإنسان(و ) َ َ ْ ِ ْ()٢( . 

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الـصلاة مـن  (: قال ابن حجر
 .)٣()ه منهعلى ذلك أو إكثارصلى الله عليه وسلم هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته 

ٍوعن النُّعمان بن بشير رضي االله عنه قال ِ َ ِْ ِيقـرأ في العيـدين وفي صلى الله عليه وسلم كـان رسـول االلهَِّ : َ ْ ََ ِ ْ ُ َ ْ
ِالجمعة  َ ُ ُ َسبح اسم ربك الأعلى(بـْ ِّ َِّ َ ْ ِهل أتاك حـديث الغاشـية(و) َِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ َ َ ُوإذا اجتمـع العيـد : قـال )َ َِ ْ َ َْ

                                                 

 ). ١٠٤−١/١٠١(تفسير الطبري: انظر  )(١
 ]. ٢٠٣١[ح)٣٥٢(, ومسلم ص]٨٩١[ح)١٧٦(رواه البخاري ص  )(٢
 ). ٢/٤٨٦(فتح الباري  )(٣
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 ٥٦٩ 

ُوالجمعة في يوم واحد يقرأ َ ُ ُْ َُ َ ْ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ بهما أيضا في الصلاتينْ ْ ََ َ َّ ًْ َ ِ ِ)١(. 
 : ومن ذلك, أو يداوم على قراءتها خارج الصلاة −

ٍما رواه عقبة بن عـامر الجهنـي رضي االله عنـه قـال ِ َ ُُ أن أقـرأ صلى الله عليه وسلم أمـرني رسـول االلهَِّ : َْ
ٍبالمعوذات دبر كل صلاة َِ َ ُ ُ ِّ ََ َ ُْ ِ) ٢(. 

َوعن أم هشام بنْت حارثة بن النُّعما ِّْ ََ َ ِ ِ ِ ٍ َ ِ ُلقـد كـان تنُّورنـا وتنُّـور : ِن رضي االله عنها قالتُ َُ َ ََ
ٍواحدا سنَتين أو سنَة وبعض سنَةصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  َِ َ ْ ََ ْ َ َ ًَ ِ َ ُوما أخذت , ً ْ َ ِق والقرآن المجيـد(َ ِ َْ ِْ ْ ُ إلا عـن ) َ

ِلسان رسول االلهَِّ  َ َيقرؤها كل يوم جمعة على المنْبر إذا خطب الناسصلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َ ََ َْ ِ َ َِ ٍْ َُّ ُ ُِ ُ َ)٣(. 
 . كون السورة أول ما نزل من القرآن−

َعن عائشة زوج النبي  ْ َ ََ َ ِأول ما بدئ به رسول االلهَِّ : قالتصلى الله عليه وسلم ِ ِِ َ ُ َُّ َمـن الـوحي الرؤيـا صلى الله عليه وسلم َ ْ َْ ُّ ِ ْ
ِالصادقة في النَّوم فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ْ ُّ َ َ َ ْ َِّ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِْ َ ُ َْ َ َ َثم حبب إليه الخلاء فكـ, ِ َ َ ُُ ََّ َ ِّ َان ُْ

ُيخْلو بغار حراء يتحنَّث فيه َ ََ ٍ َ ِ ِ َ ِ ُ ٍحتى فجئه الحق وهو في غار حراء: وفيه. . . َ َ َِ ِ َ ُّ ْ ُ َ ِ ُفجاءه الملك فقال, َ َ َْ ُ ََ َ :
ْاقرأ قال َ ٍما أنا بقارئ: ْ ِ َ ِفأخذني فغطني حتى بلغ منِّي الجهد ثـم أرسـلني: قال, ِ ِ َِ ْ ََ ْ َّ ََ ُ َّ َ َ ََ ْ ََ َ ِ َ ْاقـرأ : فقـال, َ َ ْ

ٍا أنا بقارئم: قلت: قال ِ َ ِفأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منِّي الجهد ثم أرسلني فقـال: قال, ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َّ ََ ُ َ َّ َّ َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ َ َ :
ِما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منِّـي الجهـد ثـم أرسـلني: فقلت, اقرأ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َّ ََ ُ َ َ َّ َّ َ َ َ ََ ْ ََ َ ِ َ َ ٍِ : فقـال, ِ

َاقرأ باسم ربك الذ( ِّ َ ْ َِ ِ ْ َي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم ْ َ ُ َ َ َ ََّ َ ْ َّ َ َ ََ َ َِ َ ْ َِ َْ ْ َْ ُّ َ ْ ٍ ْ ِ َ ََ َ
                                                 

 ]. ٢٩٥٠[,  ] ٢٠٥٩[,  ] ٢٠٢٨[,  ] ٢٠١١[م: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]٢٠٢٦[ح)٣٥١(رواه مسلم ص  )(١
ــننه ص  )(٢ ــو داود في س ــسائي ص] ١٥٢٣[ح )٢٢٥(رواه أب ــسنده ] ١٣٣٧[ح)١٨٨(,  والن ــام أحمــد في م ,  والإم

 . حديث صحيح: وقال محققه]  ١٧٧٩٢)  [٢٩/٣٣٠(
 ]. ١٥٦٢٦[,  حم] ٣٤٤٦[مي: الأدلةً, وانظر مزيدا من ]٢٠١١[ح )٣٤٩(رواه مسلم ص)    (٣
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 ٥٧٠ 

ْالإنسان ما لم يعلم ََ ْ َ َ ْ ِ  .)١(الحديث. )ْ
ُّويكون مما يهتم بـه ويعتنـى بـشأنه, فالأولية في كل شيء له مزية على غيره وسـورة , ُ

 . واالله أعلم, فتلحق بفضائل السور, العلق أول ما نزل من كتاب االله تعالى
ُأمر االله تعالى نبيه  −  . بتلاوة سورة معينة على أحد الصحابةصلى الله عليه وسلم َ

ٍعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال ِ َ ِ َ ٍلأبي بـن كعـب رضي االله صلى الله عليه وسلم قال رسـول االلهَِّ : َ ْ ِّ ََ ُ ِ
َإن االلهََّ أمرني أن أقرأ عليك  «: عنه ْ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َِّ ِلم يكن الذي(ِ َّ ْ ُن كفرواَُ َ َ ِوسماني?قال: قال») َ َّ َ َفبكى» نعم«: َ َ َ)٢(. 

وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعـة لقواعـد كثـيرة مـن  (: قال النووي
 .)٣()أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب

ِّفكما أن هذه الحادثة تعد من مناقب أبي بن كعب رضي االله عنه ُ ُّ التي فكذلك السورة , ُ
ُّنص عليها الرب سبحانه وتعالى تعد من فضائل السور  . واالله أعلم, ُ
, يمكن أن تجمـع في أربـع مـضامين, ومجموع تلك الفضائل الواردة للسور القرآنية

 . سآتي عليها بعد إيراد فضائل الآيات;إذ مضامين فضائل السور وفضائل الآيات متقاربة
 

                                                 

 ]. ٤٠٣[ح)٨٠(, ومسلم ص]٣[ح)١(رواه البخاري ص  )(١
 ]. ١٨٦٤[ح)٣٢٣(, ومسلم ص]٣٨٠٩[ح)٧٧٩(رواه البخاري ص  )(٢
 ). ٥/٤١٣(المنهاج  )(٣
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 ٥٧١ 

 

 المطلب الثاني
א 

, ومـن ذلـك, لسنة النبوية على جملة من الأحاديث المتعلقة بفضائل الآيـاتحوت ا
 : فضائل آية واحدة

َما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال َ َْ ِوكلني رسـول االلهَِّ : ُ َ َّ َبحفـظ زكـاة رمـضانصلى الله عليه وسلم َ َْ ََ َ ِ ِ َِ ِ ,
ِفأتاني آت فجعل يحثو من الطعام َ َ ََّ ُ َ َْ َ َ ٍ ِ َ ُفأخذته وقلت, َ ْ ُ ْ ََ ُ ُ َ َلأرفعنَّك إلى رسول االلهَِّ واالله : َ َ َ ْ َ إني : قالصلى الله عليه وسلم َ

ٌمحتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة َ َِ َِ ٌ َ َ َ َ َ ٌِ ٌ َّ َ َ ْ ُفخليت عنه: قال, ُ ْ َّ َ ُفأصبحت فقال النبي , َ ْ َ ْ َ َيـا أبـا  «: صلى الله عليه وسلمَ َ
َهريرة ما فعل أسيرك البارحة ََ َ َ ِْ ْ ََ ُ ِ َ َ َ َ َقلت يا رسول االلهَِّ شكا حاجة شـديدة و: قال» ُ َ ًَ َ ِ َ ًَ َ َ ُ ُعيـالا فرحمتـه َ َُ ْ ِ َِ َ ً

ُفخليت سبيله َْ َِّ َ ُ َ ُأما إنه قد كـذبك وسـيعود «: قال, َ ُ َ َ ََ ََ َ َ ٍدعنـي أعلمـك كلـمات : قـال: ]وفيـه[» َ َِ ِْ َ َ ِّ َ ُْ َ
َينْفعك االله بها ُ ِّإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ما هو?قال: قلت, ََ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ْ ََ ْ َْ ََ َاالله لا إله إلا هـو (َ َ ِ َ

ُّالحي  َ ُالقيومْ ُّ َ ٌحتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من االلهَِّ حافظ ولا يقربنَّك شـيطان حتـى ) ْ َ ْ ٌ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َ ََ َِ َِ َ ََ َ َّ ِ ْ َ
َتصبح ِْ ٌأما إنه قد صدقك وهو كذوب«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي : ]وفيه[ُ َُ ََ َ َ َ ِتعلم من تخاطب منْذ ثلاث , َ َِ َ ُ ُ ُُ َْ ُ َ َ

َليال يا أبا هريرة َ َْ َ َُ َ ٍ ٌذاك شيطان«: قال, َلا: قال» َ َ َْ َ َ«)١(. 
 : ومن ذلك, ًوقد يرد فضل لآيتين جميعا −

ِالآيتـان مـن آخـر «: صلى الله عليه وسلمقال النبي : ما رواه أبو مسعود الأنصاري رضي االله عنه قال ِ ِ َ َ ْ

                                                 

,  ] ١٤٩٦[,  د] ١٨٨٥[,  م] ٢٣٧١[خ: ًوانظر مزيدا من الأدلة]٢٣١١[ح)٤٥٦(رواه البخاري في صحيحه ص)   (١
 ] . ٤٢٢٠[,  جه] ٢٨٧٩[,  ] ٢٨٧٨[,  ت] ٥٠٧٦[
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 ٥٧٢ 

ُسورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه ْ ََ َ َ ََ ٍ ِ َِ َ َْ َ َ َ ُِ ِ َ«) ١(. 
 : ومن ذلك, وقد يرد فضل لمجموعة آيات −
َ النَّواس بن سمعان رضي االله عنه قالعن َ َّْ َ َذكر رسـول االله : ِ َ ٍالـدجال ذات غـداة صلى الله عليه وسلم َ َ ََّ َ َ َ َّ

ِفخفض فيه ورفع حتى ظنَنَّاه في طائفة النَّخل ْ َِ َِ َ َ َّ َّ َُ َ ََ ْفلما رحنَا إليه عرف ذلك فينَا فقال ما شأنكم , َ َ ُُ ُ ْ َ ِ َ َ ْ
َقلنَا يـا رسـول االلهَِّ ذكـرت الـدجال غـ َ َ َّْ َّ َ ْ ُ ََ َ ِداة فخفـضت فيـه ورفعـت حتـى ظنَنَّـاه في طائفـة ُ َِ َ َ َّ َّ َُ ْ ََ ََ ْ َ ً َ

ِالنَّخل ِفمن أدركه منْكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف«: ]وفيه[ْ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ َْ ُْ َْ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َْ  .)٢ (الحديث»ََ
ُوقد يخُص النبي  −  : ومن ذلك, بعض الآيات بقراءتها في صلاتهصلى الله عليه وسلم َ

ِيقـرأ في ركعتـي الفجـر صلى الله عليه وسلم كان رسـول االلهَِّ : ما قالما رواه ابن عباس رضي االله عنه ْ َ ََ ْْ ْ َ ََ ْ ُ
ْقولوا آمنَّا بااللهَِّ وما أنزل إلينَا( َ َ ُِ ِ ْ ُ ِ َ َوالتي في آل عمران ) ُ َ ْ ِ ِِ َّ ْتعالوا إلى كلمة سواء بينَنَا وبينَكم(َ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ٍَ ٍ ِ َ َ َ()٣(. 

 : ومن ذلك, أو يتلوها في أماكن خاصة وأزمنة محددة −
ُبت ليلة عنْد ميمونة أم المؤمنين وهي خـالتي :  ابن عباس رضي االله عنهما قالما رواه َ ََ ُْ َ ََ َ ِّ ُ َِ َ ْ َْ ِْ ِ ُِ َ ً َ

َفاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول االلهَِّ : قال َ َ َ ْ ََ َ َْ َ ِْ َ ِْ ْ ِ َوأهله في طولهاصلى الله عليه وسلم ُ ِ ُ ُ َُ ْ َفنَام رسـول , َ َ
ِحتى انتصف الليل أو قبله بقلصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  َ َِ ُ ْ ْ ََ ُ َّ َ َ َيـل أو بعـده بقليـل اسـتيقظ رسـول االلهَِّ ْ َ َْ ُ ْ ََ َْ ٍ ٍِ َفجعـل صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َ

ِيمسح النَّوم عن وجهه بيده ِ ْ َ ْ ُ ََ َ َّثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثـم قـام إلى , ْ َ ْ َ ُ َ َ َُّ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ْْ َ ْ َ

                                                 

,  ] ١٨٧٧[م: ًوانظــر مزيــدا مــن الأدلــة]. ١٨٧٨[ح)٣٢٦(, ومــسلم ص]٤٠٠٨[ح)٨٢٤(رواه البخــاري ص)   (١
 ] . ٢٨٨٢[ت

,  ] ٣١٧٣[,  ] ٢٩٢٢[,  ] ٢٨٨٦[,  ت] ١٨٨٣[م: ًوانظر مزيدا من الأدلة,]٧٣٧٣[ح)١٢١٧(رواه مسلم ص)    (٢
 ] . ٣٥٤٩[جه

 ]. ٢٣٨٦[,  حم] ١٢٦٠[د: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]١٦٩١[ح)٢١٨(  رواه مسلم ص)   (٣
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َشن معلقة فتوضأ منها َّ َ َ ٍَّ َ ٍَ َّ ُ  .)١(الحديث. َ
 .)٢()اب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوموفيه استحب (: قال النووي

: قالصلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في حديثه الطويل في صفة حج النبي 
ًحتى إذا أتينَا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا َ َ َ ْ َ ْْ َ َ َ ُّ َ َْ ََ ًْ َ َ ََ َ َْ ِثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه , ََ َ َ َ َُ ََّ

َالسلام َ فقرأ َّ َ َ ăواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (َ َ َُ َِ َ ُ ِ َفجعل المقام بينَه وبين البيت فكان أبي يقول)َّ َ َ ََ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ َْ ََ ْ َ :
ُولا أعلمه ذكره إلا عن النبي  َُ َُ َ َ ْ ِكان يقرأ في الركعتين صلى الله عليه وسلم َ ْ َّ ََ َ َْ ُ ٌقـل هـو االله أحـد (ْ َ َ ْ َقـل يـا أيهـا (َو)ُ ُّ َ ْ ُ

َالكافرون ُ ِ َ َثم رج) ْ َ َّ َع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الـصفا قـرأ  ُ َ َ َّ َ ْ َُّ َ َ ُ ََّ َ َّ َ َ ُ ََ َِ ْ ََ ِ ْ
ِإن الصفا والمروة من شعائر االلهَِّ ( ِ َ َ ََّ َ ْ َْ َ َّ َأبدأ بما بدأ االله به فبدأ بالصفا)ِ ََّ َ َ ِْ ِ َِ َ ُ ََ َ َِ  .)٣ (الحديث. َ

ُ يمكن أن تجمع في أربع −ئل الآياتفضائل السور وفضا−ومجموع الفضائل السابقة
 : وهي, موئل تلك الخصائص وملاكها, مضامين

 : بالنظر إلى ما شتملت عليه من المعاني: الأول
َّعن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قال َ ُْ ِ ِ ِكنت أصلي في المسجد فدعاني رسـول االلهَِّ : َ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ِّ َ ُ

ُفلم أجبـهصلى الله عليه وسلم  ْ ِ َفقلـت يـا رسـول االلهَِّ, ُ ُ ِّإني كنـت أصـلي فقـال, َ َ ْألم يقـل االله «: ُ َُ َ ْ ُاسـتجيبوا اللهَِِّ (َ ِ َ ْ
ْوللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ْ ُ َُّ ِ ْ ُ ََِ ُِ َ َّثم قال لي)َِ ِلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبـل «ُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َُ َْ ِِّ َ ْ ََ ِ ً َ ُ َ

ِأن تخرج من المسجد ِ ْ َُْ َ ْ َ ْ َثم أخذ بيدي فلما أراد» َ ََ ََّ َِ ِ َ َ أن يخْرج قلت لهَُ ُ َ ْ َألم تقل لأعلمنَّك سورة هـي : َ َ ُ َِ ً ََ ِّ ْ ََ ُ َ ُ ْ َ

                                                 

ــاري ص)   (١ ــسلم ص]١٨٣[ح)٤٤(رواه البخ ــة]١٧٨٨[ح)٣٠٩(, وم ــن الأدل ــدا م ــر مزي ,  ] ٥٠٧٦[د: ً, وانظ
 ). ٢/٧٦٠(,  فضائل المستغفري] ١٥٦٢٦[,  ] ١٥٦٢٤[,  حم] ٣١٧٣[,  ] ٢٩٢٢[ت

 ). ٥/٣٨٣(المنهاج  )(٢
 ]. ٢٩٥٠[ح)٥١٣(رواه مسلم ص  )(٣
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 ٥٧٤ 

ِأعظم سورة في القرآن قال ْ َ ُ ُُ َْ ٍ ْ َالحمد اللهَِِّ رب العالمين(«: َ ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ ُهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي )َُ ْ َّ َِ َ َ ُ ْْ ْ َُْ ُ َِ ِ
ُأوتيته ُ ِ ُ(«) ١( .   

, ت عليـه هـذه الـسور مـن المعـاني العظيمـة لما اشتمل− واالله أعلم –وهذا الفضل 
والتعبـد , من الثناء على االله تعـالى, التي اشتمل عليها جميع القرآن العظيم, والدلائل الجليلة

والعـرب تـسمي , ولذا سميت بأم الكتاب وأم القرآن ;)٢ (وبيان وعده ووعيده, بأمره ونهيه
 .)٣ ()ًأما( هو لها إمام جامع أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه, كل جامع أمر

ٍوعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال ْ ِّ ََ ٍيا أبا المنْذر أتـدري أي آيـة صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهَِّ : ُ َِ ُّ ََ َ َِ ِْ َ ُْ
ُمن كتاب االلهَِّ معك أعظم?قال ََ ْ َ َ َ ِ َ ُاالله ورسوله أعلم: قلت: ِ ُ ََ ُْ َ ُ ٍيا أبا المنْذر أتـدري أي آيـة «: قال, َ َِ ُّ ََ َ َِ ِْ َ ُْ

ُكتاب االلهَِّ معك أعظممن  ََ ْ َ َ َ ِ َ ُاالله لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم (: قلت: قال»ِ ُّ َُّ ََ ْ ْ َ ِ َفـضرب في : قـال)َ َ َ َ
ِصدري وقال واالله ليهنك العلم أبا المنْذر ِِ ِ ِ ُِْ ْ َْ ْ َ ََ ُ َ ْ)٤(. 

فهذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها;وذلك لما اشتملت عليه من 
فلهـذا كثـرت الأحاديـث في , للرب سـبحانه وتعـالى,  والصفات الكريمةالأمور العظيمة

الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنـسان في أوقاتـه صـباحا ومـساء وعنـد نومـه وأدبـار 

                                                 

 ]. ٤٤٧٤[ح)٩٢٠(رواه البخاري في صحيحه ص)  (١
 ). ١/١٤٤(التفسير الكبير: انظر  )(٢
 ). ١٣٩١(القاموس المحيط: انظر  )(٣
ــة]. ١٨٨٥[ح)٣٢٧(رواه مــسلم ص  )(٤ ,  ] ١٣٩٩[,  د] ٩٥٤[,  ] ٩١٥[,  ن] ١٨٩١[م: ًوانظــر مزيــدا مــن الأدل

 ]. ٣٤٨٢[,  ] ٣٤٦٩[,  مي] ١١٥٠[,  جه] ٣٣٣٣[,  ] ٢٨٨٧[,  ] ٢٨٧٨[,  ت] ٣١٢١[
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 ٥٧٥ 

 .)١ (الصلوات المكتوبات
 : ومن الأمثلة, بالنظر إلى ما يترتب على قراءتها من الأجر والثواب: الثاني

ِعن أنس رضي االله عنه َ ٍكان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء:  قالَ َ ُ َ َ ُُ ِ ِ ْ َ ْ ُّ َُ ِ ْ َ ْ َوكان كلما , ٌ َّ ُ
َافتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح  َ َّ َ ََ َ ً َ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ َُ َ َ ٌقل هو االله أحد(َُّ َ َ ْ ُحتى يفرغ منها ثم يقرأ ) ُ َ َّ ُْ ُ َ َْ َ

ُسورة أخر￯ معها وكان يصنَع ذلك ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ُ ٍ في كل ركعةً َ ْ ُفكلمه أصحابه فقالوا, َ ََّ َ َُ ُ َ ْ َُ َ ِإنك تفتـتح بهـذه : َ ِ َِ ِ ُ َ َ َّْ َ ِ
￯فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقـرأ بـأخر ￯أنها تجزئك حتى تقرأ بأخر ￯َالسورة ثم لا تر َ َّ َ َّ َ َ َ َّ َ ُّْ ُْ ِ ُ َِ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ ,

ْما أنا بتاركها إن أحببتم : فقال ُ َْ َ ْ ََ ِ ِ ْأن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكمِ َ ْ ْ َُّ ُُ َ ُْ َْ ِ ْ َ َ ِْ َ َُ ْ َ ِ ِ ُ َ ُوكانوا يرون أنه , َ ْ َ ََّ َُ َ َ َ
ُمن أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره ُ َ َُ ْ ْ َّ َْ ُ َْ َْ َُ ِ َ ِ ْفلما أتاهم النبي , ِ ُ َ َأخبروه الخبر فقالصلى الله عليه وسلم َ َ ُ ََ ُْ ْ ُيا فـلان مـا «: َ َ ُ

ِيمنَعك أن تفعل مـا يـأمرك بـه ِ َْ ُ ُ َْ َ ُ ََ ْ َْ َ ِ أصـحابك ومـا يحملـك عـلى لـزوم هـذه الـسورة في كـل َ َِ ُّ ِ ُ َُ َُ َْ ُ َ ْ َ
ٍركعة َ ْ َإني أحبها فقال: فقال»َ ُّ ِ َحبك إياها أدخلك الجنَّة«: ُ َ ْ ََ ََ ْ َّ ُّ َُ َ ِ«)٢(. 

وورد في فـضل هـذه الـسورة أنهـا تعـدل ثلـث , وأي ثواب أعظم من دخول الجنة
ْاحشدوا فإني سأقرأ عليكم  «: صلى الله عليه وسلمول االلهَِّ قال رس: فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال, القرآن َ َُ ْ َْ َ ُِّ ْ ََ ِ ُ ُ

ِثلث القرآن ْ ُ َ ُْ َفحشد من حشد» ُ ََ ََ َ ُّثم خرج نبي االلهَِّ , َ َ َِّ َ َ َ َفقرأ صلى الله عليه وسلم ُ َ َ ٌقل هو االله أحد(َ َ َ ْ َّثـم دخـل فقـال )ُ ُ
ٍبعضنَا لبعض ْ َ ْ َِ َإني أر￯ هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخل: ُ َ َْ ُ ََ َُ َ َ ِ َ َّ َ ٌ َ ُّه ثـم خـرج نبـي االلهَِّ َ َ َِّ َ َ َُ صلى الله عليه وسلم ُ

ِإني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن«: فقال ْ ْ َ َ ُْ َ ُ ْْ ُ َ َُ ُْ َ ُ ِألا إنها تعدل ثلث القرآن, َ ْ َُّ َ ُْ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ«)٣(. 
                                                 

 . بتصرف يسير)١١٠(تيسير الكريم الرحمن: انظر  )(١
 ]. ٧٧٤[ح)١٥٥(ًرواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ص)   (٢
,  ] ٢٧٩٠[,  ت] ٩٩٥[,  ن] ١٨٨٧[,  م] ٧٣٧٥[خ: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]١٨٨٦[ح)٣٢٧(رواه مسلم ص  )(٣

 ]. ١٥٦١٠[,  ] ١٢٤٨٨[,  حم] ٢٨٩٨[,  ] ٢٨٩٥[,  ] ٢٨٩٣[
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 ٥٧٦ 

 . أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغـير تـضعيف: قيل معناه
 .)١ (واالله أعلم

َوعن أبي هريرة رضي االله َ َْ ًإن سـورة في القـرآن ثلاثـون آيـة «: قالصلى الله عليه وسلم  عنه عن النبي ُ َ ُ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ ُْ ً ِ
ُشفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك ْ ُْ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َ«)٢(. 

َوعن أبي أمامة رضي االله عنه قال َ َ ُ َمن قرأ آية الكرسي دبـر كـل «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ: ََ ْ َُ ُ َِّ ِ ُ ْ َ ََ
ٍصلاة مكتوبة  ٍَ َُ ْ ُلم يمنَعه من دخول الجنَّة إلا الموتَ ْ ُ ُ ْ ََْ ِْ ِ َ ِْ ُ«)٣(. 
 : أو معنوي, بالنظر إلى ما يترتب عليها من أثر حسي: الثالث

 . الأثر الحسي −
ِعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن ناسا من أصـحاب رسـول االلهَِّ  َ ْ ِّ َُ ًَ ََ َّْ ِ ْ ٍ ُكـانوا في صلى الله عليه وسلم ِ َ

َسفر فمروا بحي من أحي ْ ََ ٍّ ُّ َ َِ َ ْاء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهمٍَ ْ ْ َُ ُُ ُ َِ ُ ََ َ ِ ْ ٍفقالوا لهم هـل فـيكم راق , ِ َ ْ ُ ِ ُ َ َ
ٌفإن سيد الحي لديغ أو مصاب َ ُِّ ِّ َ ٌَ ِ َ ْ ٌفقال رجل منهم, َ ُ ُنعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل : َ ُْ ُ َُّ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ِ َ

َفأعطي قطيعا من غنَم فأبى أن يقبل َ َ َ ًْ ْ َ َ ََ َ ٍُ َ ِ َِ ِّحتى أذكـر ذلـك للنَّبـي : وقال, َهاْ َِ ِ ُ ْ َفـأتى النبـي صلى الله عليه وسلم َ َ صلى الله عليه وسلم َ
َيا رسول االلهَِّ: فذكر ذلك له فقال ُ َواالله ما رقيت إلا بفاتحـة الكتـاب فتبـسم, َ َّ ََ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ومـا «: وقـال, ُ

                                                 

 ). ٦/٤١٩(المنهاج: انظر  )(١
حـديث حـسن, : وقـال]٢٨٩١[ح)٦٥٠(, والترمذي في جامعه ص]١٤٠٠[ح)٢٠٩(رواه أبو داود في سننه ص)  (٢

وصــحح إســناد الحــاكم في ]٧٩٧٥)[١٣/٣٥٣(, والإمــام أحمــد في مــسنده]٣٧٨٦[ح)٥٤٠(وابــن ماجــه ص
 . حسن لغيره: ال محقق المسندوق) ١/٥٦٥(مستدركه 

٣)(  ￯رواه النسائي في الكبر)١٠/١٠٢(وقال الهيثمـي في المجمـع]٧٥٣٢)[٨/١١٤(, والطبراني في الكبير)٩/٤٤ :(
]. ٩٧٢[السلسلة الصحيحة)٢/٦٦١(وصححه الألباني.  رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد

 ). ٢/٥٣٤(ستغفريفضائل الم: ًوانظر مزيدا من الأمثلة
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ٌأدراك أنها رقية َْ ُْ ََ  .)١ (الحديث»َ
َّوعن أبي الدرداء رضي االله عنه أن النبي  َ ِ َ ْ ِمـن حفـظ عـشر آيـات مـن أول «: قالصلى الله عليه وسلم َّ َّ َ ََ ٍ َِ ْ َ َ

ِسورة الكهف عصم من الدجال َّ َّْ َ َ ُِ ُ َ ْ ِ«)٢(. 
 . الأثر المعنوي −

فجئت : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه في قصة الحديبية ونزول سورة الفتح قال
َّلقد أنزلت علي الليلـة سـورة لهـي أحـب إلي ممـ «: صلى الله عليه وسلمفقال صلى الله عليه وسلم رسول االله  ِ ُِّ َ َْ َُ َ َُ ٌ َْ َ َّ ََّ َ َ ْ ْا طلعـت عليـه ِ َ َ َ

َالشمس ثم قرأ َ َّ َْ ُ ُ ِإنا فتحنَا لك فتحا مبينًا (: َّ ُ ً ْْ َ ََّ َ ِ()٣(. 
ًإما وجوبا أو استحبابا, بالنظر إلى تلاوتها في أزمان محددة: الرابع ً : 

 . التلاوة الواجبة −
ُفعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه يبلغ, كتلاوة سورة الفاتحة في الصلاة ُ ْ َ َّ َ َِ ِ َ ِ به النبـي ُ ِ

ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: قالصلى الله عليه وسلم  َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َ َ«)٤( .   
 . التلاوة المستحبة −

 ,  الـسجدة ,  سـورة المؤمنـون :  مثـل , لسور معينة في الـصلاة صلى الله عليه وسلم     كتلاوة النبي 
                                                 

,  ] ٣٦١٤[خ: ً, وانظــر مزيــدا مــن الأدلــة]٥٧٣٣[ح)٩٧٥(, ومــسلم ص]٢٢٧٦[ح)٤٤٧(رواه البخــاري ص)  (١
,  كنـز ] ٥٩٩٩[,  مـصنف عبـد الـرزاق) ٢/٧٦٠(,  فضائل المستغفري] ٣٤١٣[,  مي] ٥٤٣٢[,  ن] ١٨٢٤[م

 ]. ٢٣١٨[العمال 
 ]. ٢٣١١[خ:  الأدلةًوانظر مزيدا من]. ١٨٨٣[ح)٣٢٦(رواه مسلم ص)   (٢
 , ]٥٤٣١[,  ن] ٨٧٨[,  م] ٧٣٧٥[خ: ً, وانظر مزيـدا مـن الأمثلـة]٤١٧٧[ح)٨٦١(رواه البخاري في صحيحه ص)  (٣

 ]. ٥٠٧٦[,  د] ٥٤٣٢[
 ]. ٨٧٤[ح)١٦٧(, ومسلم ص]٧٥٦[ح)١٥١(رواه البخاري ص)  (٤
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 ,  الغاشـية,  الأعلى,  المرسلات,  الإنسان, المنافقون,  الجمعة,  القمر,  الطور,  وق, والليل
 ,  الـروم,    الأعـراف)١ (. .  والإخـلاص,  والكـافرون,  والـضحى,  والشمس, الانشقاق
 )٢ (. . الزلزلة, التين, التكوير, الواقعة,  الدخان,  يس, الصافات

 . )٣(المعوذتين, الزلزلة, وآل عمران, سورة البقرة: مثل, أو خارجها

كان رسول :  ابن عباس رضي االله عنهما قالكما في حديث: أو آيات محددة في الصلاة
ِيقرأ في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ْ َ ََ ْْ ْ َ ََ ْ ْقولوا آمنَّا بااللهَِّ وما أنزل إلينَا(ُ َ َ ُِ ِ ْ ُ ِ َ َوالتي في آل عمران ) ُ َ ْ ِ ِِ َّ ْتعـالوا إلى (َ ََ َ

ْكلمة سواء بينَنَا وبينَكم َ َُ ْ َ َ ْ َ ٍَ ٍ ِ َ() ٤(. 
صلى الله عليه وسلم  االله رضي االله عنهما في صفة حـج النبـي كما في حديث جابر بن عبد: أو خارجها

َثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا مـن الـصفا قـرأ : قال َ َ َّ َ ْ ُّ َ ََّ َ َ ُ َ َُّ َ َّ َ َ ُ َ ََ َِ ْ ََ ِ َّإن ( ْ ِ
َالصفا والمروة من شعائر االلهَِّ   أبدأ بما بدأ االله به فبدأ بالصف َ ََّ َ َ ْ َ َ َِّ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َِ َِ ِْ َ َا فرقـي عليـه حتـى رأ￯ البيـتَْ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ .

 .)٥ (الحديث

                                                 

,  ] ٧٦٥[,  ] ٧٦٣[خ: يـث التاليـةوقد رو￯ كل هـذه الإمامـان البخـاري ومـسلم في صـحيحيهما, انظـر الأحاد  )(١
]١٦٩٠[,  ] ١٠٤٠[,  ] ٢٠٢٦[,  ] ١٠٣٠[,  ] ١٠٢٤[,  ] ١٠٢٣[,  ] ١٠٢٢[,  ] ٧٦٧[,  ] ٧٦٦ .[ 

,  ] ٩٩٠[,  ] ٩٨٩[,  ] ٩٥٢[,  ] ٩٤٨[,  ] ٨٢٧[ن: وقد رواها أهل السنن وأحمد في المـسند, في المواضـع التاليـة ) (٢
 ]. ١٦٣٩٦[م,  ح] ٨١٦[,  ] ٨١٢[,  د] ١٠٠١[

 ]. ١٣٩٩[,  د] ١٨٧٤[,  م] ٥٠١٦[خ  )(٣
 ).٣٣٨( ص رواه مسلم, وقد سبق تخريجه  )(٤
 ].  ١٤٩٦[,  د] ١٦٩٠[,  م] ١٨٣[خ: , وانظر)٥٧٧( صرواه مسلم, سبق تخريجه)  (٥
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 المطلب الثالث
א 

  :قـال تعـالى, وأحسن الحـديث, وهو خير الكلام, القرآن الكريم هو كلام االله تعالى
m^  ]        \  [  Z  Y  X(]َوعن سمرة رضي االله عنه قـال, ]٢٣الزمر َ ُ قـال : َ

ْأفضل ال «: صلى الله عليه وسلمرسول االلهَِّ  ُ َ ْ ٌكلام بعد القرآن أربعَ َ ْ َْ َْ ِ ُ ْ َ ِ َ َوهى من القرآن لا يضرك بـأيهن بـدأت, َ ْ َ َ َّ َ َِ ِّ َْ ِ َ ُّ ُ َ ِ ُ ْ ِ ,
ُسبحان االلهَِّ والحمد اللهَِِّ ولا إله الا االله وااللهَُّ أكبر َ ْ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ ُ َ«)١(. 

ومـا سـواه , فهو يدل على أن القرآن وهو كلام االله تعالى أفضل الكلام على الإطلاق
 . ضولمف

إلا أنه يتفاضل فبعضه أفـضل , وإذا كان كلام االله تعالى أفضل الكلام على الإطلاق
كما تدل عليه الفضائل السابقة لبعض سـور , من بعض على قول أئمة الفقهاء وأكثر السلف

َّومنها فضل سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قـال, القرآن الكريم َ ُْ ِ ِ كنـت : َ
ِّأصلي َ ِ في المسجد فدعاني رسول االلهَِّ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ُفلم أجبهصلى الله عليه وسلم َْ ْ ِ َفقلت يا رسول االلهَِّ, ُ ُ ِّإني كنت أصلي فقال, َ َ ُ :

ْألم يقل االله « َُ َ ْ ْاستجيبوا اللهَِِّ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم(َ ْ ُ َّ ُْ ِ ْ ُ ََِ ُِ َ َ ُِ ِ َّثم قال لي)َ َلأعلمنَّـك سـورة هـي «ُ َ ُ َِ ً َ ِّ َ ُ َ
ِأعظم السور َ ُّ ُ َ ْ ِ في القرآن قبل أن تخرج من المسجدَ ِ ْ ُ َْْ َْ ْ َ ْ َُ َثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخْرج قلـت لـه» ِ َ َُ َ ََّ ْ َ َُ َ َِ ِ َ :

ِألم تقل لأعلمنَّك سورة هي أعظم سـورة في القـرآن قـال ْ َ ُ ُ َ َ ُ َُ َ ُْ ِّ ْ ٍَ ْ ََ َِ ً ََ ُ َ َالحمـد اللهَِِّ رب العـالمين(«: ْ ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ َهـي  )َُ ِ

                                                 

 وقــال الهيثمــي في المجمــع.  إســناده صــحيح: وقــال محققــه]٢٠٢٢٣)[٣٣/٣٧٥( رواه الإمــام أحمــد في مــسنده  )(١
 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح):  ١٠/٨٨(
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َالسبع المثاني وا ُ ِْ َ َْ ُلقرآن العظيم الذي أوتيتهَّ َُ ِ ُِ ُ ْْ ُْ وذلك بالنظر إلى ما اشتملت عليه السورة أو , )١ (»)ُ
  . الآية من المعاني وحوته من الدلالات

والنـاس  (: ومما قـال رحمـه االله, وقد أفاض شيخ الإسلام في الاستدلال لهذه المسألة
كما نطقت ,  أفضل من بعضبعض كلام االله: فطوائف يقولون, متنازعون فيها نزاعا منتشرا

وأخـبر عـن )أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها(به النصوص النبوية حيث أخبر عن الفاتحة 
, وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في الحـروف)أنها تعدل ثلث القرآن(سورة الإخلاص 

 ثبت ذلك في وكما, كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا)أعظم آية في القرآن(وجعل آية الكرسي 
يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب االله معك «لأبي بن كعب : قالصلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن النبى 

» يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتـاب االله أعظـم«: االله ورسوله أعلم قال: قلت: قال»أعظم
لعلـم ليهنك ا«: فضرب في صدري وقال: قال) االله لا إله إلا هو الحي القيوم (: فقلت: قال

  )٢(. . . »أبا المنذر
مع علـم المـسلمين بـأن القـرآن , وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام االله

ــة ــب الثلاث ــضل الكت ــالى , أف ــال تع m   w  v  u  t  s  r   q     p  o ق

ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {z   y  xl 
هو القول المأثور عن السلف ,  بعضه أفضل من بعضوالقول بأن كلام االله. . . ]٤٨ : المائѧدة [

وكـلام القـائلين بـذلك كثـير , وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغـيرهم

                                                 

 ]. ٤٤٧٤[ح)٩٢٠(رواه البخاري في صحيحه ص)   (١
 . وقد سبق تخريج الأحاديث في المبحث السابق   )(٢
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 ٥٨١ 

 .  )١ (). . . منتـشر في كتب كثيرة
القـرآن هـل يتفاضـل في نفـسه فيكـون بعـضه أفـضل مـن  (: وفي موضع آخر قال

لا يتفاضل في نفسه لأنـه كلـه : منهم من قال, ورانبعض?وهذا فيه للمتأخرين قولان مشه
وصفة االله لا تتفاضل لا سيما مع القول بأنـه قـديم فـإن : قالوا, كلام االله وكلام االله صفة له

ما ننسخ من آية أو ننـسها نـأت بخـير (كذلك قال هؤلاء في قوله تعالى , القديم لا يتفاضل
  . ير الآية مثل نفع العباد وثوابهمفخير إنما يعود إلى غ: قالوا) منها أو مثلها

أن بعض القرآن أفضل من بعض وهذا قـول الأكثـرين مـن الخلـف  :والقول الثاني
لم ينـزل في التـوراة ولا في (قال في الحديث الصحيح في الفاتحة أنـه صلى الله عليه وسلم فإن النبى , والسلف

 يقـال إنـه فنفى أن يكـون لهـا مثـل فكيـف يجـوز أن) الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها
يا أبـا المنـذر أتـدري أي آيـة في  «:  وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي بن كعب, متماثل

ليهنـك «: فضرب بيده في صدره وقال) االله لا إله إلا هو الحي القيوم (: كتاب االله أعظم قال
يات أعظـم فقد بين أن هذه الآية أعظم آية في القرآن وهذا بين أن بعض الآ» العلم أبا المنذر

 . من بعض
,  فإن القرآن كلام االله والكلام يشرف بالمتكلم بـه سـواء كـان خـبرا أو أمـراًوأيضا

وبـشرف , والأمر يـشرف بـشرف الآمـر, وبشرف المخبر عنه, فالخبر يشرف بشرف المخبر
 .)٢(). . . المأمور به

                                                 

١)(  ￯مجموع الفتاو)١٣−١٧/٩ .( 
٢)(  ￯مجموع الفتاو)٢١٠−١٧/٢٠٩ .( 
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 ٥٨٢ 

عـض لعلك تقول قد توجه قصدك في هـذه التنبيهـات إلى تفـضيل ب (: وقال الغزالي
فكيف يفارق بعضها بعضا?وكيف يكون بعـضها , والكل قول االله تعالى, القرآن على بعض

 أشرف من بعض?? 
, فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآيـة المـداينات

ْوترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجـوارة المـستغرقة , )تبت(وبين سورة الإخلاص وسورة  َ
وقد , فقلد صاحب الرسالة صلوات االله وسلامه عليه فهو الذي أنزل عليه القرآن, ليدبالتق

 .)١(). . . دلت الأخبار على شرف بعض الآيات وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزلة
m  �   ~}  |  {  z  y  قولـه تعـالى− ًأيـضا –ويشهد لما سبق 

   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡l ]٢(علم واالله أ]الزمر(. 
 

                                                 

, الإتقـان )٤٥(, التـذكار للقرطبـي)٢/٦٧(البرهـان: وانظـر هـذه المـسألة في). ٦٣−٦٢(جـواهر القـرآن: انظر  )(١
)٦/٢١٣٩ .( 

 ). ١٦/٥(مجموع الفتاو￯: انظر  )(٢
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 ٥٨٣ 

 

 المبحث الخامس
א 

ًومكلـوءا بعنايـة , ًمحفوظا بحفـظ االله, والمعجزة القائمة, أنزل االله تعالى كتابه الخاتم
ٍمشتملا عـلى كـل فـضل, ولا أن ينقص منه, فلا يمكن أن يزاد فيه, االله ّوحاويـا كـل بـر, ً ِ َّ ً ,

, والكتابـات الأرضـية اللاحقـة, ًمختصا بخصائص تميزه عن سائر الكتب السماوية السابقة
َوحفظه رفعة, وتركه بلاء, فأخذه نماء, وسائر ما سواه من الأدلة الشرعية ْ , وتلاوتـه بركـة, ِ

َّأنـى نظـرت إليـه في , وبرهان يبهر العقول, سلطان يأسر القلوب, وتأثيره ظاهر, أثره بادي
َجانب من جوانبه هالك رونقه ْوأبهرك مطلعه, َ وشمائل اشـتمل , ت بهمن خصائص احتف, َ

 . وأقر به الأعداء, شهد على ذلك الأولياء, عليها
وإن مـن , ّولا يمكن أن يحويها الكد, ّيعجز عنها العد, ًوخصائص القرآن كثيرة جدا

َّويمكـن أن تلـم في , وهي متعـددة ومتنوعـة, تلك الخصائص ما ورد في الأحاديث النبوية َ ُ
 : فمن خصائص القرآن الواردة في السنة النبوية, تجمع متفرقها وتنظمها, عناوين رئيسة
 : ومن ذلك, خصائص تتعلق بالأثر الدنيوي والانتفاع به: ًأولا
َفعن عـثمان بـن , والمقدمون على غيرهم, أن أهل القرآن هم خير الناس وأفضلهم − َْ ُ

َعفان رضي االله عنه قال َّ ُإن أفضلكم من تعلم القصلى الله عليه وسلم «قال النبي : َ ْ َّْ َّ ََ َْ َ ُ َ َ ُرآن وعلمهِ ََ َّْ َ َ«)١(. 
ِّوعن أبي مسعود الأنـصاري رضي االله عنـه قـال َ ُِ ْ َ ْ ٍ ْ َيـؤم القـوم صلى الله عليه وسلم «قـال رسـول االلهَِّ : َ ُّْ ََ ْ ُ

                                                 

         خــصائص القــرآن : ومــن المؤلفــات في هــذا العلــم]. ٤٨٤٣[د: , وانظــر]١٠٩٥[ح)٥٠٢٣(رواه البخــاري ص)  (١
 . الرومي. د
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 ٥٨٤ 

ِأقرؤهم لكتاب االلهَِّ َ ِ ِ ْ َُ ُ ْ َ«) ١(. 
فمن قرأه بتـدبر شـعر بـأثر روحـي يـدب في , ونزول السكينة, تأثيره في النفوس −
فهـا ,  أثره على جوارحه ويحثه على العمل والتطبيـقمما يظهر, وطمأنينة تسكن قلبه, جسده

عندما قرأ عليه ابن مسعود رضي االله عنه آيات مـن سـورة النـساء لم يملـك صلى الله عليه وسلم هو نبي االله 
ٍفعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه قال, دموعه أن تخرج من خدرها ُ ْ  : صلى الله عليه وسلمقـال لي النبـي : َ

َّاقرأ علي« َ َ ْ َ َيا رسول االلهَِّ : قلت»ْ ُ َآقرأ عليك وعليك أنزلَ َ َِ ْ ُ َُ َْ َ َْ َ َ ِفقـرأت سـورة النِّـساء »نعـم«: قال, ْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ
ِحتى أتيت إلى هذه الآية  َ ْْ ُ َ ًفكيف إذا جئنَا من كل أمة بشهيد وجئنَا بك على هـؤلاء شـهيدا(َ ِ َِ َِ َ ُ ْ َْ َ ِ ِِ َِ ٍْ ٍ َّ ُ َ َ َ (

َحسبك الآن«: قال ْ َ ُ َفالتفت إليه فإذا عينَاه تذرف»َْ ْ َ َِ َ َُ ْ َ ُّ  .)٢(ِانْ
ِوعن البراء رضي االله عنه قال َ َ ٌكان رجل يقرأ سورة الكهف وعنْـده فـرس مربـوط : ْ َ ُْ ٌ ُ َ ْ َ ُْ َ َ َ ُ َ ََ َِ ِ َ ْ ٌُ

ِبشطنَين ْ َ َ ُفتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينْفر منها, ِ ُ َ ُ َِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ٌ ََ َُ ْ َ ُ َ ْ َْ َّ َفلما أصبح أتى النبـي , َ َ ْ َ
ْتل«: فقال, فذكر ذلك لهصلى الله عليه وسلم  ِك السكينَة تنَزلت للقرآنِ ْ َُّ ُْ َِ ِْ َّ َ َ«)٣(. 

المختار منها أنهـا شيء مـن مخلوقـات , قيل في معنى السكينة هنا أشياء(: قال النووي
 .)٤ ()واالله أعلم, ومعه الملائكة, فيه طمأنينة ورحمة, االله تعالى

                                                 

المعجم الكبير »أهل االله وخاصته «أنهم: وفيه]٢١٥[جه: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]١٥٣٢[د)٢٧١(رواه مسلم ص  )(١
 . أشرف الناس: وفيه أنهم]١٢٦٦٢)[١٢/١٢٥(

قـصة عتبـة بـن : وفيـه)٣/٣٥٠(مسند أبي يعـلى: ً, وانظر مزيدا من الأدلة]٥٠٥٠[ح)١٠٩٧(رواه البخاري ص)   (٢
 ). ٦/١٢٠(عليه أوائل سورة فصلت, مصنف ابن أبي شيبةصلى الله عليه وسلم ربيعة عندما قرأ النبي 

 ]. ١٨٥٦[ح)٣٢٢(, ومسلم ص]٣٦١٤[ح)٧٤٠(اري صرواه البخ)   (٣
 ). ٦/٤١٠(المنهاج  )(٤
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 : ومن ذلك, خصائص تتعلق بالأجر الأخروي وعظيم الثواب عليه: ًثانيا
ّفعن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه قال, ته لأهلهشفاع − ِ ِ َ ْ َ َ َ َسـمعت رسـول االلهَِّ : ُ ُ صلى الله عليه وسلم َ

ِاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه«: يقول ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ً َ ََ َ ْْ ِْ َ ُ«)١(. 
ٍفعـن أبي مالـك , أو حجـة عليـه, ومن ذلك أن القرآن إما أن يكون حجة لـصاحبه ِ َ

ِّالأشعري رضي ا َِ ْ َ ِالطهور شطر الإيـمان «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : الله عنه قالْ َ ُ ُِ ْ ْ َُّ ُوالحمـد اللهَِِّ تمـلأ , ُ َ َْ ْ َُ ْ َ
ِالميزان وسبحان االلهَِّ والحمد اللهَِِّ تملآن أو تملأ مـا بـين الـسماوات والأرض ْ َ َّ ْ ْ ْ َ َُ ْ ََ َ َ َ ْ َِ ُِ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ ٌوالـصلاة نـور, َْ ُ ُ َ َّ َ ,

ٌوالصدقة برهان ُ ََ ْ ُ َّ َّوالص, ََ ٌبر ضياءَ ُ َْ َوالقرآن حجة لك أو عليك, ِ ْ َّ ُ ََ َْ ٌ ُ  .)٢ (الحديث»ُْ
كـان حجـة لـك في , يعني أنك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيـه (: قال القرطبي

, وفي الـصراط, والمسألة عند الميـزان, كمساءلة الملكين في القبر, المواقف التي تسأل منه عنه
 .)٣(). . احتج به عليك, وإن لم يمتثل ذلك

فعن , ولا تنفعهم شفاعة الشافعين, ًولذا ورد أن القرآن الكريم يحبس أقواما في النار
َّأنس بن مالك رضي االله عنه أن نبي االلهَِّ  َِ َ ََّ َ ٍَ ِ َيجمـع االله النـاس يـوم القيامـة فيهتمـون «: قالصلى الله عليه وسلم ِ َُّ َ ََ ْ َ َ ُِ ِ ْ ْ َ

َلذلك فيقولون ُ َ َُ َ َ ِ ِّلو استشفعنَا عـلى ربنَـا حتـى : ِ َْ َْ ْ ِيريحنَـا مـن مكاننَـا هـذاَ َ َ َ ِ َفيـأتون آدم : قـال, ُ َ ََ َُ ْ
َثم يقال ارفع رأسك يا محمد: ]وفيه[صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َّْ ْ َُ َ ْقل تسمع, ُُ َ ْ ُ ْ ْسل تعطه, ُ َْ ُ ْ ْاشفع تشفع, َ َّْ ََ ِفـأرفع رأسي , ُْ ْ َ ُْ َ ََ

ُفأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع َ ُ ْ َِّ ُ َْ َ َّ ُ َِ ِ ٍ ِِّ َ ُِ ََ ْفيحد لي حدا فأخ, ْ ُ َ َă َُّ ُ َرجهم من النَّار وأدخلهم الجنَّةَ َ ْ ْْ ُُ ْ َ ُ َِ ُ ِ : قال, ِ
ِفلا أدري في الثالثة أو في الرابعة ِ َِ ِْ َّ َ َّ ِ ُفأقول يا رب ما بقي في النَّار إلا مـن حبـسه القـرآن: قال, َ ُ ُ َْ َ َ َْ ُُ َ َ َ ِِّ ِ َ .

                                                 

 ]. ٦٦٢٦[حم: ً, وانظر مزيدا من الأدلة)٢٦٨( صرواه مسلم, وقد سبق تخريجه)  (١
 ]. ٥٣٤[ح)١١٤(رواه مسلم ص  )(٢
 ). ٥/٨(شرح السيوطي على سنن النسائي  )(٣
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 ٥٨٦ 

 .)١(وهو حديث الشفاعة الطويل, الحديث
وقاده , بر وتعقل وفهم مراد االله تعالىوهذا الأجر وذاك الأثر إنما يحصل لمن قرأه بتد

أما من اقتصر على مجرد القراءة بـلا تـدبر وعمـل , واجتناب المنهيات, إلى العمل بالطاعات
ُعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال, فإنه لا يحصل له أي شيء من تلك الخصائص ِّ َُّ َْ ِ ْ ٍ ِ َ :

َسمعت رسول االلهَِّ  ُ ُيخْرج فيك«: يقولصلى الله عليه وسلم َ ِ ُ ُ ْم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع َ َ ْ ْ ُ ٌ ُْ َُ َ َ َ ِْ ِ ِ َ َ َ ََ ِ ْ َ
ْصيامهم وعملكم مع عملهم َ ْ َ ِْ ِِ َ َُ َ َ َِ ِويقرؤون القرآن لا يجاوز حنَاجرهم يمرقون من الدين كـما , ِ ِّ َ ُ َ ُُ ْ ْ َ َْ َُ ِ ُ ُِ َ َ ْ

ِيمرق السهم من الرمية َِّ ْ ََّ ُ َّ ُ  .)٢(الحديث»ُْ
ًفـضلا عـن كـسب , لن تنفع صاحبها, تأثر والعملفهي قراءة جوفاء عن التدبر وال

 . . . تلك الخصائص المتعلقة بتلاوة هذا الكتاب وتدبره والعمل به
 : ومن ذلك, خصائص تتعلق بتلاوته ومدارسته وتعاهده: ًثالثا
َعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبـي : تحسين الصوت والتغني به − َ َْ مـا «: قـالصلى الله عليه وسلم ُ

ٍأذن االله لشيء ْ َ ِ َِ ِ ما أذن للنَّبي أن يتغنَّى بالقرآنَ ْ ُِّ ْ َْ ِ َِ َ َ َ َِ ِ«)٣(. 
ِقال سفيان بن عيينة تفسيره يستغني به ِ ِِ ْ َ َْ َُ ُ َُ ْ ُ لو أراد الاستغناء لقال : ورده الشافعي بقوله, ْ

                                                 

 . ]٤٧٥[ح)١٠١(, ومسلم ص]٧٤١٠[ح)١٥٥٣(رواه البخاري ص ) (١
ومثـل ]٢٩١٣[ت: ًوانظر مزيدا من الأدلة]٢٤٥٣[ح)٤٣٠(, ومسلم ص]٥٠٥٧[ح)١٠٩٩(رواه البخاري ص  )(٢

 . بالبيت الخرب
,  ] ٥٠٤٥[خ: ًوانظـر مزيـدا مـن الأدلـة]. ١٨٤٥[ح)٣٢٠(, ومسلم ص]٥٠٢٣[ح)١٠٩٣(رواه البخاري ص)  (٣

]٥٠٤٨  . [ 
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 ٥٨٧ 

 .)١(وإنما أراد تحسين الصوت, لم يستغن
￯ِما أذن االله لشيء مـا أذن لنَبـ«: ويشهد له الرواية الأخر ِ ِ ِ َِ ََ ٍَ ْ َي حـسن الـصوت يتغنَّـى َ َ َ ْ َّ َِ ِ َ ٍّ

ِبالقرآن يجهر به ِ ُِ َْ ْ َ ِ ُ ْ«)٢(. 
والملائكـة تحفهـم , نزول السكينة وغشيان الرحمة عند مدارسـة كتـاب االله تعـالى −

ٌومـا اجتمـع قـوم في «: صلى الله عليه وسلمقال : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: ويذكرهم االله فيمن عنده َْ َ َْ َ
ُبيت من بيوت االلهَِّ يتل ْ َ ُ ُ ْ َِ ْون كتاب االلهَِّ ويتدارسونه بينَهم إلا نزلت علـيهم الـسكينَة وغـشيتهم ٍ َّ ْ ُ َُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ َ َ

ُالرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنْده ْ َ ُ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َ ْ َُّ َ َ ُ َ َّ َُ َْ َ  .)٣(الحديث»ْ
ِوكان جبريل عليه السلام يدارس النبي  اس فعن ابن عبـ, القرآن في كل سنة مرةصلى الله عليه وسلم ُ

َوكان جبريل يلقاه في كل ليلة مـن رمـضان فيدارسـه القـرآن : ]وفيه[: رضي االله عنهما قال ُ َ َ َْ ُ َ َ ْْ َ َ ْ ُُ ُ ْ ُ َِ َِ َ ٍ ِ
ُفلرسول االلهّ  َُ َ ِحين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلةصلى الله عليه وسلم َ َ ُْ ْ ُ َْ ْ ِّ ْ ِْ ِ َ ُ َ ْ ُ َِ َ ِ ِ  . )٤(الحديث. َ

, اختلاف أو تنازع بـين المتدارسـينومن الخصائص المتعلقة بالمدارسة أنه إذا حصل 
ِفقد أمروا بالقيام والتفرق وعدم الاسترسال : فعن جندب بن عبـد االله رضي االله عنـه قـال, ُ

ُاقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ ْ ُْ َ ْ ُ َ َ ُُ َ ََ ُ َ ْْ ُ ُ ْ ْ«)٥(. 
فقوموا عنه أي تفرقوا;لئلا , م معانيهفي فه: أي) فإذا اختلفتم(قوله  (: قال ابن حجر

                                                 

 ). ٩/٨٩(فتح الباري: انظر   )(١
 ]. ١٨٤٧[ح)٣٢٠(رواها مسلم ص   )(٢
 ]. ٢٩١٠[ت: ًوانظر مزيدا من الأدلة]. ٦٨٥٣[ح)١١٧٣(رواه مسلم ص   )(٣
 ]. ٦[ح)٣(رواه البخاري ص   )(٤
 ]. ٦٧٧٧[ح)١١٦١(, ومسلم ص]٥٠٦٠[ح)١٠٩٩(رواه البخاري ص ) (٥
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 ٥٨٨ 

 .  )١ ()يتماد￯ بكم الاختلاف إلى الشر
َعن أبي موسـى رضي االله : والتحذير من نسيانه, الحث على تعاهد القرآن وتلاوته − ُ

َتعاهدوا القرآن«: قالصلى الله عليه وسلم عنه عن النبي  ُْ ْ ُ ََ ِفوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبـل, َ ِ ِ ْ ً ِّ َ ََ ْ ََ ُّ ََ َ ُ َ ِ ِ  مـن َّ
َعقلها ِ ُ ُ«)٢(. 

ْبئس مـا لأحـدهم أن  « : صلى الله عليه وسلمقال النبي : وعن عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االله عنه قال َ ْ ِ ِ َِ ََ ِْ
َيقول ُ َ نسيت آية كيت وكيت بل نسي: َ ِّ ُ َْ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َ َ ِواستذكروا القـرآن فإنـه أشـد تفـصيا مـن صـدور , ِ ُ َ ُّ َُ ً ِّ ََ َ ُ َْ َ ْ ُ ْْ ِ

ِالرجال من النَّعم َ َِ ِّ«)٣(. 
لأن مـن خـصائص هـذا ,  هنا بأسلوب الذم لحال من حفظ كتاب االله ثم نسيهفورد

ذم الحـال (معناه: قال القاضي عياض, الكتاب العظيم سرعة التفلت كما في الحديث السابق
. . . أي بئست الحالة والصفة لمن أوتي القرآن فغفل عنـه حتـى نـسيه, لا ذم المقال, وكراهته

 .)٤()الحديث إن شاء االلهوهذا عندي أولى ما يتأول في 
 : خصائص تتعلق بحفظ القرآن والمحافظة عليه: ًرابعا
 : صلى الله عليه وسلمقال : عن عياض بن حمار المجاشعي رضي االله عنه قال, حفظ القرآن وتيسيره −

ًوأنزلت عليك كتابا «: وفيه. . . ومما علمني يومي هذا, إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم« ْ ََ ِْ َ َ َْ َُ َ

                                                 

 ). ٩/١٢٧(فتح الباري  )(١
,  حــم ] ٧٢٠٢[,  م] ٥٠٣٠[,  ] ٥٠٣١[خ: ً, وانظــر مزيــدا مــن الأدلــة]٥٠٣٣[ح)١٠٩٤(رواه البخـاري ص  )(٢

 ). ١/٤٣(, لمحات الأنوار) ٢/٢٦٣(,  سنن سعيد بن منصور]٢٢٤٥٦[
 ]. ١٨٤١[ح)٣٢٠(, ومسلم ص]٥٠٩٢[ح)١٠٩٤(رواه البخاري ص)  (٣
 ). ٣/١٥٥(إكمال المعلم  )(٤
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 ٥٨٩ 

ُلا يغسله َُ ِ ْ َ الماء تقرؤه نائما ويقظانَ َ ْ َْ َ ًُ َ ُِ َ َُ  .)١ (الحديث. َْ
فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء  (: قال ابن الجزري
وذلك بخلاف أهل , )أناجيلهم في صدورهم(كما جاء في صفة أمته, بل يقرؤونه في كل حال

 .)٢()ًؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلبالكتاب الذين لا يحفظونه لا في الكتب ولا يقر
َعن عبد االلهَِّ بن عمـر رضي االله عـنهما قـال: النهي عن السفر به إلى الأعداء − َ قـال : ُ

ُّلا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن ينَاله العدو «: صلى الله عليه وسلمرسول االلهَِّ  َ ُ َ ُُ ُْ َ ْْ َ َُ َ ْ ُ ََ َِّ ِ ِ ِ ِ«)٣( .   

َعن عمرو بن العاص رضي االله عنه أن رسول  :النهي عن المراء والجدال في القرآن − ُْ َ ِْ َ ِ َ
ْنزل القرآن على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم فقد أصبتم«: قالصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ْ َ ْ ُ َُ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َْ ْ ََ َ َ ٍ ٍ ِ َ ْفلا تتماروا فيه, َ َ َ َ َ َ َ ,

ٌفإن المراء فيه كفر َ َْ ُ ِ ْ«)٤(. 
ا أو يـصير فيهـا إلى وحقيقة المراء أن يتماد￯ اثنان في آيـة يجحـدها أحـدهما ويـدفعه

وأما التنازع في أحكـام القـرآن ومعانيـه فقـد تنـازع , فهذا هو المراء الذي هو الكفر, الشك
,  بخلاف الجدال المـؤدي للـشك والتكـذيب)٥ (. . في كثير من ذلكصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله 

َفعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ َْ ِجدال في القرآنصلى الله عليه وسلم «قال رسول االلهَِّ : ُ ْ ُ ْ ٌ َ ٌ كفرِ ْ ُ«)٦(. 
                                                 

 ]. ٧٢٠٧[ح)١٢٤١(رواه مسلم ص  )(١
 ). ١/١٣(النشر  )(٢
 . . واللفظ له]٤٨٤١[ح)٨٣٨(, ومسلم ص]٢٩٩٠[ح)٦٠٦(رواه البخاري ص ) (٣
رواه أحمـد ورجالـه رجـال ): ٧/١٥٠(, قال الهيثمي في المجمع]١٧٨١٩)[٢٩/٣٥٣(رواه الإمام أحمد في مسنده)  (٤

 . إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح: وقال محقق المسند.  الصحيح
 . بتصرف يسير)٢/١٨٤(جامع بيان العلم وفضله: انظر  )(٥
 . إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال محققه]٧٥٠٨)[١٢/٤٧٦(حمد في مسندهرواه الإمام أ  )(٦
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 ٥٩٠ 

َالأمر بالعمل به والمحافظة عليه حتى لا يسر￯ به من القلـوب − ْ َعـن حذيفـة بـن : ُ َ َْ ُ
ِاليمان رضي االله عنه قال َ َ ِيدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : ْ ْ َ ُ َ ُ ََّ َُ ْ ُ ُ ْ ُْ ِْ ْ

ٌلا يدر￯ ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة َ ََ ُ ٌ َْ َ َ ٌُ ُ ٌ َِ ٍوليسر￯ على كتاب االلهَِّ عز وجل في ليلـة , َ َِ َ َْ ُ َِ َ َ ْ
ٌفلا يبقى في الأرض منه آية ََ ْ َوتبقى طوائف مـن النـاس الـشيخ الكبـير والعجـوز يقولـون , َ ُ َ َُ ْ َْ ُ َ َ ْ َ ْ َُ ُ ِ َ ُ َّ ُ ِ َ

َأدركنَا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا االله فنَحن نقوله ُ ْ َ َ ُْ َ ُْ ََ َِ َ ِ َ َ َِ َ ْ َ«)١(. 
 .)٢ (اص القرآنخو: ًخامسا

ِعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه أن ناسـا مـن أصـحاب  : الشفاء من كل داء − َ ْ ِّ َُ ًَ ََ َّْ ِ ْ ٍ ِ
ْكانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستـضافوهم فلـم يـضيفوهمصلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ  ْ ْ َ ٍّ ُّ َ َُ ُُ ُ َ َ َِ ُ َ َ ْ ََ َ ُِ ْ ِ َ ِ ٍ َ ,
ُفقالوا لهم َ َهل فيكم راق فإن سيد: َ ِّ َ َ ٍْ ُ ٌ الحي لديغ أو مصابِ َ ُ ِّ ٌَ ِ َ ٌفقال رجل منهم, ْ ُ ُفأتاه فرقاه , نعم: َ َُ َ ََ َ َ

ُبفاتحة الكتاب فبرأ الرجل ُْ َّ َ ََ َ َِ َ ِ ِ َِ َفأعطي قطيعا من غنَم فأبى أن يقبلها, ِ َ َ َ ًَ ْ ْ َ َ ََ َ ٍُ َ ِ َِ َوقـال حتـى أذكـر ذلـك , ْ ُ ْ َ
ِّللنَّبي  ِ َفأتى النبي صلى الله عليه وسلم ِ َ َيـا رسـول االلهَِّ: فقـال, فذكر ذلـك لـهصلى الله عليه وسلم َ ُ ِ واالله مـا رقيـت إلا بفاتحـة َ َِ َ َِ ُ ْ َ
ِالكتاب َ ِ َفتبسم وقال, ْ َّ َ َ ٌوما أدراك أنها رقيـة«: َ َْ ُْ ََ َّثـم قـال» َ ٍخـذوا مـنهم واضربـوا لي بـسهم «: ُ ْ ُ ََ ِ ِ ْ ُ ُ
ْمعكم َُ َ«)٣(. 

                                                 

مـصباح الزجاجـة . (إسناد صحيح رجالـه ثقـات: وجاء في المصباح]٤٠٤٩[ح)٥٨٥(رواه ابن ماجه في سننه ص  )(١
,  ] ٢١٥٤[ت: ً, وانظـر مزيـدا مـن الأدلـة)٣/٣٢٦(, وصححه الألباني في صـحيح سـنن ابـن ماجـه)٤/١٩٤
 ]. ٢٥٣٩[جه

وهي ما يترتب على قراءة القرآن أو كتابة سوره أو آيات معينة من القرآن في حدث خاص, ينتج عـن تلـك القـراءة   )(٢
 ). ٢٠−١٩(, خواص القرآن)٢٧٧(علوم القرآن بين البرهان والإتقان: انظر. . شفاء, أو فرج, أو حفظ

,  جه ] ٥٠١٦[خ: مزيدا من الأدلة: , وانظر]٥٧٣٥[ح)٩٧٦(, ومسلم ص]٢٢٧٦[ح)٤٤٧(رواه البخاري ص  )(٣
 ). ٥/٤٤(,  شعب الإيمان] ٣٧١٢[,  حم] ٣٥٠١[
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 ٥٩١ 

ْسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قالعن : الفرج من كل بلاء −  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهَِّ : َ
ِدعوة ذي « ُ َ ِالنُّون إذ دعـا وهـو في بطـن الحـوت َْ ُ ْ ِ ْ َْ ََ ِ َلا إلـه إلا أنـت سـبحانك إني كنـت مـن (ِ َ َ ْ َُ َ ِ َ

َالظالمين ِِ َفإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب االله له )َّ َ ُ ُ ََ ْْ ٌ ْ ُ َُّ َ ٍ ْ َ ِ ٌ«)١(. 
ِّعن أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنـه قـال: الحفظ والصون − َ ُِ ْ َ ْ ٍ ْ االلهَِّ قـال رسـول : َ

ُمن قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه «: صلى الله عليه وسلم ْ َ ََ َ ََ َ ََ ٍ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِْ َ َ«)٢(. 
: وقيل, كفتاه شر الشيطان: وقيل, كفتاه كل سوء: قيل معناه) كفتاه(: قال ابن حجر

 كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عـن طلـب: وقيل معناه, دفعتا عنه شر الإنس والجن
شيء آخر وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيـادهم إلى االله 

: ثم قال,  وذكر غيرها. . . وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم
   )٣ (. ويجوز أن يراد به جميع ما تقدم

 . خصائص أخر￯: ًسادسا
َابن عباس رضي االله عـنهما أن رسـول االلهَِّ عن : نزوله على سبعة أحرف − ُ َ َّ َ ٍ َّ : قـالصلى الله عليه وسلم َ

ٍأقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف« ِ ٍُ َ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ُ َِ ْ َُ ِ ِ ِ ْ«) ٤(. 
                                                 

ًمطـولا, وصـححه ]١٤٦٢)[٣/٦٥(,  والإمـام أحمـد في مـسنده]٣٥٠٥[ح)٧٩٩(رواه الترمذي في جامعـه ص)  (١
: وقـال محقـق المـسند. رواه أحمد ورجاله رجـال الـصحيح): ٧/٦٨(, قال الهيثمي)١/٦٨٥(الحاكم في مستدركه

 . إسناده حسن
,  ] ٥٠١٠[خ: ً, وانظـر مزيـدا مـن الأدلـة]١٨٧٨[ح)٣٢٦(, ومسلم ص]٥٠٠٩[ح)١٠٩٠(رواه البخاري ص)  (٢

 ]. ١٤٦٢[,  د] ١٨٨٣[,  ] ١٨٧٤[,  م] ٥٠١١[
 ). ٩/٧١(فتح الباري  )(٣
 ]. ١٩٠٢[ح)٣٢٩(, ومسلم ص]٣٢١٩[ح)٦٥٩(رواه البخاري ص)  (٤
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 ٥٩٢ 

− ￯َعن أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول االلهَِّ : المعجزة الكبر ُ َ َ ََّ َ َ ْ مـا مـن «: قـالصلى الله عليه وسلم ُ
ِالأنبياء َ ِ َْ ُ من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرْ َ َْ َ ُ َْ َُ َ ٍّْ ِ ِ ِْ ُ ِ ُوإنـما كـان الـذي أوتيـت , َ ِ ُ َ َّ ِ َ

ِوحيا أوحى االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة َِ ْ َ َْ ً ُ َ ْ ً ْ َْ ِ ََ ُ َ َ ْ َْ َُ َ َ َ«)١(. 
وسـعيت في , اجتهـدت في جمعهـا, هذه مجمل الخصائص الـواردة في الـسنة النبويـة

 . أسأل االله التوفيق والسداد, ترتيبها
 

***

                                                 

 ]. ٣٨٥[ح )٧٦(, ومسلم ص]٤٩٨١[ح )١٠٨٤(رواه البخاري ص)    (١



 

 
 ٥٩٣ 

 
 
 

 الفصل الثامن
אאאאא 

 : ويشتمل على أربعة مباحث
 . تقرير مسائل علوم القرآن: المبحث الأول
 . المسائل العقدية التي اشتملت عليها تلك الأحاديث: المبحث الثاني

 . التمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث: حث الثالثالمب
 . طريقتهم في الاستنباط والشرح والاستدلال: المبحث الرابع
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 ٥٩٤ 

 

 الفصل الثامن
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W 
ِّل ُوتعددت مقاصدهم في الكتابـة عـن جـ, اختلفت طرائق المؤلفين في علوم القرآن
فمنهم من قصد التقدمة لكتابـه ومؤلفـه في , تلك العلوم المتعلقة  بالقرآن الكريم أو بعضها

 ,  وغـيرهم. . .  وابن جـزي الكلبـي,  وابن عطية الأندلسي,  كابن جرير الطبري, التفسير
 كتأويل مشكل القـرآن , ومنهم من قصر تأليفه على علم واحد من علوم القرآن وأفاض فيه

. . .  والناسخ والمنسوخ لمكـي بـن أبي طالـب,  ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج, بةلابن قتي
الاستقـصاء  ورام , َّ ومنهم من عزم على جمع علوم القرآن الكريم في مؤلف واحد, وغيرهم

 , )١( في الإتقـان والسيوطي,  كالزركشي في البرهان,  وتحت مكنتهم, فيما هو من مقدور البشر
ولمـا كانـت علـوم  (:  قال الزركـشي, وغيرهم. . . كي في الزيادة والإحسانوابن عقيلة الم

 فاسـتخرت االله . . . وجبت العناية بالقدر الممكن,  ومعانيه لا تستقصى, القرآن لا تنحصـر
وخاضـوا في ,  في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلـم النـاس في فنونـه− وله الحمد –تعالى 

 ويبهـر , ً ما يهز القلـوب طربـا, والحكم الرشيقة, عاني الأنيقةوضمنته من الم, نكته وعيونه

                                                 

مجمع البحرين ومطلع البدرين, الجامع لتحرير (وإن كان الأصل في تأليفه أنه جعله كمقدمة لتفسيره الكبير المسمى  )(١
التحـدث : انظـر(إلا أن تفسيره المشار إليـه لم يكتـب منـه إلا القليـل)١/١٥الإتقان: انظر. الرواية وتقرير الدراية

ًمستقلا عن التفسير, قائما بذاتـه, ممـا يمكـن معـه أن يـصنف مـن الكتـب ) الإتقان(ح كتابه فأصب)١٢٩بنعمة االله ً
 . الموسوعية في علم علوم القرآن, المستقلة بذاتها
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 ٥٩٥ 

 , ً معينـا للمفـسر عـلى حقائقـه, ً وعنوانا عـلى كتابـه, ً ليكون مفتاحا لأبوابه, ًالعقول عجبا
ــه ــا عــلى بعــض أسراره ودقائق ــل, ِّ واالله المخلــص والمعــين, ًومطلع ــه أتوك ــه ,  وعلي  وب

      . )١()...أستعين
والاطلاع على , ستفادة المؤلفين في علوم القرآن من الأحاديث النبويةولمعرفة مد￯ ا

 ثلاثـة −السابقة–انتخبت من كل طريقة من طرائق التأليف في علوم القرآن , مناهجهم فيها
 : وهي, كتب

لا تخلو غالب كتب التفـسير مـن الكـلام عـلى مـسائل  :مقدمات كتب التفسير −١
وذلـك في مقـدمات , ث النبويـة في تقريرهـاعلوم القرآن والاستدلال بالأحادي

ًوتختلف تلك المقدمات طولا وتوسطا وقصرا, كتبهم ً جامع : ومن هذه الكتب, ً
, والجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي, البيان عـن تأويـل آي القـرآن للطـبري

 . والتحرير والتنوير لابن عاشور
والتحديـد في , بن قتيبةتأويل مشكل القرآن لا :الكتب المفردة في علم من العلوم −٢

والإبانة عن معاني القراءات لمكـي بـن أبي , الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني
 . طالب

والبرهـان , فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي :الكتب الموسوعية −٣
 . والإتقان في علوم القرآن للسيوطي, في علوم القرآن للزركشي

 

                                                 

 ). ١/١٠٢(البرهان  )(١
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 ٥٩٦ 

بـذكر الخطـوط العريـضة لمـنهجهم في , فإليـك بيانهـا,  التفصيلوما بعد الإيجاز إلا
والجـزء إن تعـددت , معـزوة إلى الـصفحة, الأحاديث النبوية ومعرفة مد￯ استفادتهم منها

وأخـتم , يتلوها الكتب المتخصصة في علـم مـن العلـوم, مبتدأ بمقدمات التفسير, الأجزاء
 . .  والتسديد ومن االله وحده أستمد العون, بالكتب الموسوعية

 
GGG
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 ٥٩٧ 

 

 المبحث الأول
א 

, وكاتب في علم من علـوم الـشريعة المختلفـة, َّمن المسلمات عند كل باحث شرعي
متـى مـا تـوفرت , الحرص على الاستدلال بالأحاديث النبوية والاستشهاد بها في مواضعها

واستحـضرت الأدلـة;إذ هـي , − من إثبات حكم أو التأكيد عـلى أمـر شرعـي −الدواعي 
ولـذلك حـرص أغلـب المـؤلفين في علـوم القـرآن في , الأصل الثاني من الأدلـة الـشرعية

وذلك في المسائل التـي أوردوهـا وتكلمـوا , الاستدلال بالأحاديث النبوية والاستشهاد بها
 : ومن ذلك, عليها

 . مقدمات التفسير: ًأولا
أورد جملة , نزل بها القرآن من لغات العربابن جرير الطبري في مسألة اللغة التي  −

فهو نـزل , من الأحاديث النبوية للدلالة على نزول القرآن على سبع لغات من لغات العرب
َّومن خلالها كذلك بين المراد بالأحرف الـسبعة التـي , على بعض ألسن العرب دون الجميع

وغيرها من المـسائل . . . ادهنزل عليها القرآن وحقيقتها وذلك فيما توصل إليه جهده واجته
, كـالتفريق بـين الأحـرف الـسبعة والأبـواب الـسبعة, التي قصد بيانها والاستدلال عليها

    . )١(ونسخ الأحرف الستة
كذلك أورد طائفة من الأحاديث النبوية في النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي 

                                                 

 ). ٦٢−٢١(المقدمة: انظر  )(١
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 ٥٩٨ 

والأخبـار , )١(أو بنصبه الدلالـة عليـه صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي لا يدرك علمها إلا ببيان من النبي
 .)٢(التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن

ويقـرر , فمن خلال المسائل التي أوردها في مقدمته فإنه يستدل بالأحاديـث النبويـة
 . بالطريقة التي ستأتي في المبحث الرابع, المسائل من خلالها

: وقـول, د حديثه عن مسألة الترتيل والتغنـيومثله القرطبي في مقدمته وذلك عن −
 .)٣ (. . . وجمع القرآن, ومعنى الأحرف السبعة, وحكم التفسير بالرأي, سورة كذا وكذا

ما : ومن ذلك أغلب ما أورده ضمن باب, إلا أنه ربما أورد مسائل ولا يستدل عليها
 .)٤(يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته

كالاسـتدلال عـلى , َّر في مقدمته أصل المسائل التي أوردهـا في مقدمتـهابن عاشو −
, ٌّإلا أنه مقـل مقارنـة بمـن سـبقه, )٥ (. . . وأسماء السور, والهمز, وتوقيف الآيات, التفسير

 .)٦(ومن ذلك حديثه عن جهات الإعجاز في القرآن الكريم
 . الكتب المفردة: ًثانيا
آن يقـرر المـسائل التـي تكلـم عليهـا مـن خـلال ابن قتيبة في تأويل مشكل القـر −

                                                 

٧١(  )(١ .( 
٧٤(  )(٢ .( 
 ) . ٨٣   ,٧١ ,  ٥٦ ,  ٥١ ,  ١/٢٠(الجامع لأحكام القرآن: انظر)  (٣
٥٦−١/٤٨(  )(٤ .( 
 ). ٩٤ ,  ٩٠ ,  ٧٤ ,  ٦٢ ,  ١/٣٠(التحرير والتنوير: انظر  )(٥
١٣٠−١/١٢٥(  )(٦ .( 
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 ٥٩٩ 

 )١ (. . وربما من خلالها رجح معنى من المعاني وصححه, ويستدل بها, الأحاديث النبوية
وذلك مقارنة بعموم مـادة , أبو عمرو الداني في التحديد ساق أحاديث نبوية كثيرة−
 المـسائل التـي بـل والاسـتنباط منهـا للاسـتدلال عـلى, ويحرص على الاستقصاء, الكتاب
 .)٢(أوردها

مكي بن أبي طالب في الإبانة قـرر المـسائل التـي أثبتهـا بالاسـتدلال بالأحاديـث  −
َّورد بها على الأقوال الأخر￯ المحكية في المسألة, النبوية َ)٣( . 

ويبـين , وربما أورد اعتراضات يمكن أن تفهـم مـن ظـاهر الأحاديـث فـيرد عليهـا
 . )٤ (. . ضعفها

هج عموم المتقدمين من سـلف هـذه الأمـة في الحـرص عـلى استقـصاء وهذا هو من
 وجعلها نقطة انطلاقة في ذكر , والاستنباط منها للاستدلال بها, الأحاديث النبوية في المسألة

 . صلى الله عليه وسلم  ما يروي المؤلف الحديث بسنده المتصل إلى النبي −ًغالبا− و, المسائل وصورها
 . الكتب الموسوعية: ًثالثا
ومن , ًوزي في فنون الأفنان في مطلع كل علم يسرد الأحاديث النبوية غالباابن الج −

 .)٥ (ويتكلم عليها, ثم يستدل بها

                                                 

 ). ٢٥١(تأويل مشكل القرآن: انظر  )(١
 ). ٦٨(التحديد في الإتقان والتجويد: انظر  )(٢
 ). ١٠٩−١٠٧(الإبانة: انظر  )(٣
 . المرجع السابق: انظر  )(٤
 ). ١٩٦ ,  ١٤٩ ,  ١٤٢(انفنون الأفن: انظر  )(٥
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 ٦٠٠ 

الزركشي في البرهان يقرر بعض المسائل التي يتكلم عليها مـن خـلال الأحاديـث  −
 . )١(النبوية

 .)٢ (. . ومن ثم يشـرحه ويتكلم عليه, وربما ذكر الأحاديث مطلع العلم كتأصيل له
, السيوطي في الإتقان من أجمع الكتب في إيراد الأحاديث النبوية والاستدلال بهـا −

 . )٣(ًوغالبا ما يسوقها مطلع العلم بعد إيراده للآيات المتعلقة بذات العلم, والاستنباط منها
الـذي اسـتقرئ  (: كقوله, وقد يشير إلى استقرائه للأحاديث النبوية واستقصائه فيها

ديـث الـصحيحة وغيرهـا أن القـرآن كـان ينـزل بحـسب الحاجـة خمـس آيـات من الأحا
    . )٤ ()...ًوعشرا

الشاهدة له , وتراثه الضخم في الحديث وعلومه, ولا غرو فالسيوطي له باعه الطويل
 . على توسعه في هذا الفن ودرايته به

 
***

                                                 

 ). ٢/٣٠٢ ,  ٢/٩٥ ,  ٢/٨٨(البرهان:  انظر  )(١
 ). ٢/١١٦ ,  ١/٤٩٩ ,  ١/٣٦٥:  (انظر  )(٢
 . وغيرها كثير. . ٢٥٩ ,  ١٥٣ ,  ١٤٠ ,  ١٣٩ ,  ١١٤(الإتقان :  انظر  )(٣
 ). ١/٢٨٦(الإتقان  )(٤
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 ٦٠١ 

 

 المبحث الثاني

אאאאא 

ُوخاصة الكتـب التـي اقتـصرت , من خلال مطالعتي في كتب علوم القرآن المختلفة
ُأجد أن المـؤلفين , عليها في بيان مد￯ استفادة المؤلفين في علوم القرآن من الأحاديث النبوية

أو يـستدلوا بهـا عـلى تقويـة أو , إما أن يوردوا الأحاديث النبوية لكي يؤصلوا بهـا المـسائل
ولا يعقبـون عـلى . . . أو يـستنبطوا منهـا مـسائل متعلقـة بـالعلم, قوالتوهين قول من الأ

. . أو يستدلون بها على نصرة قـول مخـالف, المسائل العقدية التي اشتملت عليها الأحاديث
وإن حصل كلام على المسائل العقدية فإنه يكـون مجـرد قـول ارتـضاه المؤلـف غـير متعلـق 

 . . .  أو تابعيوربما تعلق بأثر عن صحابي, بحديث نبوي
ًسو￯ ما ذكره الإمام القرطبي في رده على من طعن في القرآن وزعـم أن فيـه تحريفـا 

َّفـأورد اسـتدلالاتهم بالأحاديـث ورد عليهـا وبـين المعنـى , من الرافضة وغيرهم, ًونقصا َّ
, هذا ما وقفت عليه بعد البحث والدراسـة)١ (, الصحيح والتوجيه السليم للأحاديث النبوية

     . االله أعلمو
, وقد يحصل خلل عقدي في حمـل الأحاديـث النبويـة عـلى غـير معناهـا الـصحيح

وهـذا لم يتـسن لي , والاستدلال بها عند أصحاب المصنفات المخالفة لأهل الـسنة والجماعـة
 .والنظر فيها, الاطلاع عليها

                                                 

 ). ١٢٩ , ١٢٨ ,  ١٢٧ ,  ١/٩٢(الجامع لأحكام القرآن: انظر  )(١
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 ٦٠٢ 

 

 المبحث الثالث
sí…byþa@åß@ÑîÈšÛaë@|îz–Ûa@´i@ŒîîànÛa@ @

 . ت التفسيرمقدما: ًأولا
ولا يتقيـد بتـصحيح ولا , ابن جريـر الطـبري يـورد الأحاديـث بـسنده المتـصل −
 . من أسند فقد أحالك: ولكن كما قيل, تضعيف

 .)١(وذلك بعد توجيه المعنى, ويبين ضعفه,     وقد يشير إلى العلة في الحديث
طـي في هـذا وشر (:  كـما قـال, القرطبي يورد الأحاديث ويحيلها إلى المـصنفين −    

ًوكثيرا ما يجيء الحديث في . . .  والأحاديث إلى مصنفيها, الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها
فيبقى مـن , لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث, ًكتب الفقه والتفسير مبهما
 منه  فلا يقبل, ومعرفة ذلك جسيم, لا يعرف الصحيح من السقيم, ًلا خبرة له بذلك حائرا

والثقـات , ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجـه مـن الأئمـة الأعـلام, الاحتجاج به
 .)٢(). . ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب, المشاهير من علماء الإسلام

 .)٣(وهي قليلة, وقد يستدل بأحاديث ولا يعزوها
وضوعة ولا يبـين بل وم, وربما أورد أحاديث ضعيفة, يتساهل في أحاديث الفضائل

 .)٤ (إلا أنه يحيلها إلى مصنفيها, ذلك
                                                 

 ). ١/٨٣(تفسير الطبري:  انظر  )(١
 ). ١/٨(الجامع  )(٢
 ). ١/٤٢:  (انظر  )(٣
 ). ٣١ ,  ١/١٦(المواضع التالية :  انظر  )(٤
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 ٦٠٣ 

 .)١(وينقل أقوال الأئمة في بعض رجال السند, وقد يبين سبب الضعف
حيث سرد طائفة من الأحاديث الموضوعة في فـضل , التنبيه على أحاديث موضوعة

 .)٢ (. . سور القرآن وغيرها
 .)٣(يح ولا تضعيفابن عاشور في مقدمته الأصل أنه لا يشير إلى تصح −

     )٤ (. وربما أشار إلى تصحيح الحديث بذكر من أخرجه من أصحاب الصحاح

 .)٥ (وقد نقل تضعيف بعض الأئمة لأحاديث نبوية
 .)٦(وقد يعزو الأحاديث إلى أصحابها

 . الكتب المفردة: ًثانيا
 .)٧ (ابن قتيبة لا ينص على تصحيح ولا تضعيف −

 . )٨(وقد يروي الحديث بالسند
 .)٩ (من أسند فقد أحالك: وكما قيل, أبو عمرو الداني يسوق الأحاديث بسنده−

                                                 

 ). ٨٨ ,  ١/١١:  (انظر  )(١
 . وما بعدها)١/١٢٢:  ( انظر  )(٢
 ). ٧٤ ,  ٦٢ ,  ٢٨ ,  ١/٢٣(التحرير والتنوير:  انظر)  (٣
 ). ٩٣ ,  ٩٠ ,  ١/٨٨:  (انظر)  (٤
 ). ١/٩٠:  (انظر  )(٥
  ).  ٨٨ ,  ٨٦ ,  ١/٨٤:  (انظر)  (٦
 ). ٧٦ ,  ٦٥ ,  ٥٩ ,  ٣٠(تأويل مشكل القرآن:  انظر  )(٧
 ). ٢٤٢:  (انظر  )(٨
 ). ٧٦−٧١(التحديد :  انظر  )(٩
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 ٦٠٤ 

 .)١(وربما أشار إلى تصحيح الحديث
 .)٢(مكي بن أبي طالب لا ينص على تصحيح ولا تضعيف −

 .)٣ (وصحته, وربما أشار إلى ثبوته
 . الكتب الموسوعية: ًثالثا
 .)٤(−ًغالبا−تفتح بها العلميس, ابن الجوزي يذكر بعض الأحاديث بإسناده −

 .)٥ (لا يميز بين الصحيح والضعيف
 .)٦(وقد يشير إلى تصحيح الحديث

 .)٧( على مصدر الحديث− ًغالبا –الزركشي ينص  −
 .)٨ (ينص على الصحيح وهو في الصحيحين

     )٩ (ربما نقل كلام الأئمة في تصحيح الحديث وتضعيفه
 .)١٠(قد ينص على ضعف أحد الرواة

                                                 

 ). ٧٨:   (انظر  )(١
 ). ١٠٩ ,  ١١١(الإبانة : انظر  )(٢
 ). ١٢٠ ,  ١١٦ ,  ١١٣:  (انظر)  (٣
 ). ٣٣٣ ,  ٣٣١ ,  ١٤٩ ,  ١٤٢(نون الأفنانف:  انظر)  (٤
 ). ٣٣٣ ,  ٣٣١ ,  ١٤٨ ,  ١٤٢:  (انظر  )(٥
 ). ١٩٨:  (انظر  )(٦
 ). ٢/٦٠) (١٨٧ ,  ١٢٤ ,  ١٢١ ,  ١/١١٩(البرهان :  انظر)  (٧
 ). ١٢١,  ١/١١٩:  (انظر)  (٨
 ). ٢/٩٤ ) (٣٨٠ ,  ٣٠٣ ,  ٢٩٥ ,  ٢٩٣ ,  ١/٢٨٧:  (انظر  )(٩
 ). ١/٣٤١:  (انظر  )(١٠
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 ٦٠٥ 

 .)١( ينص على ضعف الحديثوقد
 .)٢(وقد ينص على تصحيح الحديث

 .)٣(−ًغالبا–السيوطي يعزو الأحاديث  −
وقـد يـنص عـلى ذلـك بحجـة الجمـع , )٤(−ًغالبـا–لا يميز الصحيح من الـضعيف 

صحيحها هذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصـرح برفعها  (: كما في قوله, والاستقصاء
     .)٥()ولم أعول على الموضوعات والأباطيل, سلها ومعضلهاوحسنها وضعيفها ومر

 .)٦ (وربما اكتفى بنقل حكم الأئمة عليه
 .)٧ (يصحح بعض الأحاديث
 .)٨ (يبين أنه مرفوع أو موقوف

 .)٩(أو الطريق, قد ينص على ضعف أحد الرواة

                                                 

 ). ١٠٣ ,  ٢/٥٩:  (انظر  )(١
 ). ١٢٤ ,  ١١٠ ,  ٢/١٠١:  (انظر  )(٢
 ). ١٣٤٢ ,  ٩٧٦ ,  ١٤٠ ,  ١٢٧ ,  ١١٩ ,  ١١٤(الإتقان:  انظر  )(٣
 ). ٢٣٨٩ ,  ٢١٢٣ ,  ٧١٤ ,  ١٦٥ ,  ١٤٢,  ٤٦:  (انظر  )(٤
 ). ٦/٢٤٥١(الإتقان  )(٥
 ). ٢٤٥٠ ,  ٢٣٦١ ,  ٤٣٥ ,  ٢٤٨ ,  ٧٨:  (انظر  )(٦
 ). ٢٣٥٣ ,  ٧٠١ ,  ٦١٥,  ٥٧٧,  ٥٤٠:  (انظر)  (٧
 ). ١٣٤٤ ,  ٩٧٦:  (انظر  )(٨
 ).  ٢١١٥ ,  ٦٨٥ ,  ٦٥٤ ,  ٣٤٨ ,  ٢٨٧ ,  ٢٤٥:  (انظر)    (٩
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 ٦٠٦ 

 

 المبحث الرابع
אאא 

ــأليفســبقت الإشــارة إ , لى أن المــؤلفين في العلــوم الــشـرعية مــن أصــولهم في الت
, الاستدلال بالأحاديث النبوية والاستشهاد بها;لما تحتله الـسنة النبويـة مـن مكانـة مقدمـة

إلا أن طـرائقهم , سو￯ كتاب االله تعـالى, على ما سواها من الأدلة الشرعية, ومنزلة متقدمة
 . وإليك بيان ذلك, ط والشرح والاستدلالفي الاستنبا, ومناهجهم تتنوع, تختلف

 . مقدمات التفسير: ًأولا
كحديثـه عـن , ويـستنبط منـه الأحكـام, ابن جرير الطبري يحتكم إلى ذات النص −

 .)١ (وهل هي متفرقة أم مستقلة, معنى الأحرف السبعة
والجمع بين مـا يـوهم التعـارض والاخـتلاف بـين , توجيه معنى الأحاديث النبوية

 .)٢ (يث النبويةالأحاد
 .)٣ (تبيين معنى الحديث وشرحه

 . ويستنبط منها, يذكر الأحاديث النبوية مطلع كل علم ثم يتكلم عليها
 .)٤ (القرطبي يبين معاني  الحديث ويشرحها −

                                                 

 . وما بعدها)١/٤٩(تفسير الطبري:  انظر  )(١
 ). ١/٧٤(, )١/٦٤:  (انظر)  (٢
 ). ١/٦٧:  (انظر  )(٣
 ). ١/١٢(الجامع لأحكام القرآن:  انظر  )(٤
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 ٦٠٧ 

 .)١ (توجيه الأحاديث المتعارضة
 .)٢(شرح الأحاديث المشكلة

وقـد يـتكلم , ويستنبط منها ,يذكر الأحاديث النبوية مطلع كل علم ثم يتكلم عليها
 .)٣(عن الموضوع وما يتعلق به ثم يستدل عليه بالأحاديث

 .)٤(ابن عاشور يوجه الأحاديث ويشرحها −
 .)٥(ِّالدقة في الاستباط واستخراج مكنون الأحاديث

 .)٦(يذكر المسألة ثم يستدل عليها
 . الكتب المفردة: ًثانيا
 .)٧ (ابن قتيبة يذكر الحديث ثم يستدل به −

 .)٨(وربما العكس
 
 

                                                 

 ). ١/٢٩(,  ) ١/٢٢:  (انظر  )(١
 ). ١/٦٥(,  ) ١/٥٨:  (انظر  )(٢
 ). ١/٩٢(,  ) ١/٨٣(,  ) ١/٨١:  (انظر  )(٣
 ). ١/٣٠(التحرير والتنوير:  انظر)    (٤
 ). ١/١٢٨:  (انظر  )(٥
 ). ١/٩٤(,  ) ١/٧٨(,  ) ١/٧٤:  (انظر  )(٦
 )٢٩(تأويل مشكل القرآن :  انظر  )(٧
 ). ١٥١:  (انظر  )(٨
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 ٦٠٨ 

 .)١(يستشهد بالأحاديث للتقوية وزيادة بيان
مـن , وفي آخرها يسـرد الأدلة عليهـا, أبو عمرو الداني يذكر المسألة ويتكلم عليها−

 .  )٢(الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين
 .)٣ (وربما العكس

 .)٤(لدلالاتمكي بن أبي طالب يستنبط من عموم الأحاديث الأحكام وا −
 .)٥(يسوق القول ثم يستدل له

 .)٦ (يرد على المخالفين باستنباطاته واستشهاداته بالأحاديث النبوية
 .)٧ (توجيه معنى الحديث

 . الكتب الموسوعية: ًثالثا
في , كما في مطلع كتابه, ابن الجوزي قد يكتفى بسرد الأحاديث دون التعليق عليها −

 .)٨ (ذكر فضائل القرآن
 

                                                 

 ). ٢٥١ ,  ١٧٠ ,  ١٦٦:  (انظر  )(١
 ). ٧٦ ,  ٧١(التحديد :  انظر  )(٢
 ). ٧٨ ,  ٧٧:  (انظر  )(٣
 ). ٥١(الإبانة : انظر  )(٤
 ). ٨٢:  (انظر  )(٥
 ). ٨٢:  (انظر  )(٦
 ). ١٠٩:  (انظر  )(٧
 ). ٣٥٣(وما بعدها)١٤٢(فنون الأفنان : انظر  )(٨
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 ٦٠٩ 

ثـم ,  بـسنده المتـصل−ًغالبـا–ويـسوق الأول منهـا , ُّهل العلم بذكر الأحاديثيست
 . )١ (ويشرحها, ِّيفصل القول فيها

 .)٢ (وهو قليل, الزركشي قد يذكر الأحاديث مطلع العلم−
 .)٣ (يستدل بالأحاديث لتقوية رأيه والاستشهاد له

 . )٤ (توجيه موهم التعارض بين الأحاديث
 .)٥(يث وشرحهاتوجيه معنى الأحاد

 .)٦ (وذلك بعد إيراد الآيات إن وجدت, السيوطي يذكر الأحاديث مطلع العلم−
 .)٧ ( وربما أشار إلى موضوعه واكتفى به, الأصل أن يذكر الحديث بنصه

 .)٨ (الرد على الأقوال الأخر￯ وإثبات المعنى الصحيح بالآيات والأحاديث النبوية
 .)٩ (ان معنى الحديثقد يكتفي بالنقل عن من سبق في بي

 

                                                 

 ). ٣٣٣, ١٦٩, ١٤٩, ١٤٢:  (انظر  )(١
 ). ١/٣٤١(,  ) ١/٣٢٦(,  )١/٣٠١(البرهان :     انظر) (٢
 ). ٤/٢٣٩(,  )٣/٤٥٤(, )٣/٣٢١(,  )٢/٢٥٧(,  )١/٢٨٦(, )١/٢٤٦(, )١/١٣٨(, )١/١٢٣: (انظر  )(٣
 ). ٢/١٠٢(,  ) ١/٤٧٩(,  ) ١/٢٩٤:  (انظر  )(٤
 ). ٢/٣٠٩:  (انظر  )(٥
 ). ٢/٧٢٨(,  ) ٢/٦١٥(,  ) ٢/٤٥٨(, ) ١/٢٩٨(,  ) ١/١٤٩(الإتقان :  انظر  )(٦
 ). ٢/٥٧٦(,  ) ١/٣٦١(, ) ١/٣٥٦:  (انظر)    (٧
 ). ١٢٤ ,  ١/١٢٢:  (انظر  )(٨
 ). ٥١٤ ,  ١/٤٦:  (انظر  )(٩
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 .)١ (توجيه معنى الحديث
 .)٢ (تقوية القول الراجح بالاستشهاد بالأحاديث لبيان المعنى

وتهيأ الوقوف عليه من مناهج الأئمة وطـرائقهم في الاسـتدلال , هذا ما تيسر إيراده
   . بالأحاديث النبوية وشرحها والاستنباط منها 

      
 

                                                 

 ). ٢/٦٩١) (١/١٣٨:  (انظر  )(١
 ).  ٤/١٤٧٥(,  ) ٢/٦٩١(,  ) ١/١٦٢:  (انظر)    (٢
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א 
والصلاة والسلام على خير البريات,وآله   الله الذي بنعمته تتم الصالحات,        الحمد

 :وصحبه أجمعين وبعد
 وأدرس أحاديثـه, وأعـالج إشـكالاته,     فقد عشت مع هذا البحث أقلب مسائله,

 :فظهر لي عدة نتائج أبرزها ما يلي
سابح أن الاشتغال بالسنة النبوية في استنباط المـسائل,واستخلاص الفوائد,كالـ -١

َّفـأنى يحـاط  ُلأنه يتدارس كلام مـن أعطـي جوامـع الكلـم, في بحر لا ساحل;
ُّوكيف يلم بمعانيه? بحديثه, َ ولكن حسبي أني بذلت الجهد واستنفذت الطاقة  !ُ

 .في الجمع والدراسة,وأسأل االله الهداية لسواء السبيل
بها وإيرادهـا شمولية السنة النبوية لمجمل علوم هذا العلم,مما يستوجب البداءة  -٢

ُكي تكون مرتكزا لدراسة ذات العلم,فمن خلالها يورد لدراسة  مطلع كل علم; ً
َوأنعم بالمورد الذي لا ينْضب, العلم وعنها يصدر, ْ  .والمعين الذي لا ينقطع َ

أهمية دراسة الأحاديث الصحيحة والعناية بها في اسـتخراج الفوائـد واسـتنباط  -٣
ثم الأحاديث الصحيحة في بـاقي المـصنفات وفي مقدمتها الصحيحان, الفرائد,

َّإذ العبرة بالصحيح وما سواه فقد اطرحـه العلـماء سـو￯ أبـواب مـن  الحديثية;
 .العلم كالفضائل وغيرها فقد تساهل فيها بعضهم

لأصحاب المصنفات الحديثية جهود كبيرة وإضافات عديدة تتعلـق بهـذا العلـم  -٤
ســتنباط يحــسن العنايــة بهــا مــن خــلال الــشرح والتبويــب والاســتدلال والا
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 .وفي مقدمتها الكتب الستة والاستفادة منها,
له أحوال كثيرة وصور عديدة صلى الله عليه وسلم أن مجيئ جبريل عليه السلام بالوحي إلى النبي  -٥

ْتوافق خلقته التي خلق عليها وقدرته التي أعطيها,إلا أن نزوله بـالقرآن كانـت  ُ ُ ْ ِ
ومن ذلك مجيئـه عـلى صـورته التـي  ,على هيئته الملائكية في أحوال االله أعلم بها

 .خلق عليها أو قريب منها كما في قصة نزول أوائل سورة العلق
أن أحاديث نزول القرآن المتعددة ودلالاتها المتنوعة كلها تؤكد أن القـرآن منـزل  -٦

 .من عند االله تعالى نزل به الروح الأمين وليس بمخلوق
ِلم يرد عن النبي  -٧ إنما أسباب النزول كلها مـن  سورة,ٌذكر لسبب نزول آية أو صلى الله عليه وسلم َ

َرواية الصحابة أو من بعدهم من كبـار التـابعين,ولكن حـصل مـن النبـي  صلى الله عليه وسلم َ
 .ًأقوال وأفعال كانت سببا لنزول آية أو آيات من كتاب االله تعالى

ِلم يرد نص عن النبي  -٨ في بيان أماكن نزول القرآن سو￯ حديث واحد بإسناد صلى الله عليه وسلم َ
تدل في علـم المكـي والمـدني بـما رآه الـصحابة ُولكن يس ضعيف ضعفه العلماء,

أو مـن خـلال القـرائن والـشواهد التـي  وشاهدوه من مواقـع نـزول القـرآن,
 .اشتملت عليها بعض الأحاديث النبوية

ِتسميات عدة لبعض سور القرآن وآياتـه,إلا أنـه لم يـرد عنـه صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي  -٩ َ
ًلام اختط منهجا في ذلـك تسمية جميع السور والآيات,ولكنه عليه الصلاة والس

 .سار عليه الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم
ْبين للصحابة رضي االله عنهم ما يحتـاجون إليـه مـن فهـم معـاني صلى الله عليه وسلم أن النبي  -١٠ َ َّ

القــرآن ومــا يــشكل علــيهم في المــراد منــه,وما ســو￯ ذلــك فــإنهم يعرفــون 
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 .صلى الله عليه وسلممعناه;لأنهم تلقوا أصول الفهم من النبي 
ير آي القرآن الكريم وبيـان معانيها,يحـسن العنايـة بـه منهج في تفسصلى الله عليه وسلم للنبي  -١١

 .واتباع سبيله,في تفسير آي القرآن الكريم
ــة الألفــاظ العمــل بعمــوم اللفــظ حتــى يثبــت تخصيــصه, -١٢  الأصــل في دلال

 .وبخصوص المخصوص حين يثبت تخصيصه
ُالمطلق والمقيد لم يردا في السنة النبوية بالمعنى الاصطلاحي المعـروف,إنما ذكـر  -١٣

 .لهما تطبيقات من كلام السلف على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
ْأن ما يقع من إشكال في فهم الآيات ليس راجع إلى ذات الآية وما تضمنته من  -١٤ َ

َّالهداية والدلالات,ولكن مرده إلى فهم القارئ والدارس لمعنى الآية َّ. 
ِّضـح مـصطلحه يو) مفـردات القـرآن(لم أقف على تعريف علمي دقيق لعلم  -١٥

 ويدل على معناه,حيث اكتفى من تكلم عن هذا العلم بسياق أمثلـة فحـسب,
ومن خلال تطبيقاتهم وأمثلتهم اجتهدت في صياغة تعريـف استخلـصته مـن 

ِرحم النصوص َ. 
لتلاوة القـرآن الكـريم آداب وأحكـام قبـل الـتلاوة وأثناءهـا وبعـدها,يجب  -١٦

 .آن الكريمويحسن استحضارها عند تلاوة القر تطبيقها,
 :مجموع فضائل السور والآيات يمكن أن تجمع في أربع مضامين وهي -١٧

 .بالنظر إلى ما اشتملت عليه من المعاني/أ
 .بالنظر إلى ما يترتب على قراءتها من الأجر والثواب/ب
 .بالنظر إلى ما يترتب عليها من أثر حسي أو معنوي/ج
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ً,إما وجوبا أو استحبابابالنظر إلى ما ورد من تلاوتها في أزمان محددة/د ً. 
َّخصائص القرآن الواردة في السنة النبوية يمكن أن تلم في عناوين رئيسة تجمع  −١٨ َ ُ

 :وهي متفرقها وتنظمها,
 .خصائص تتعلق بالأثر الدنيوي والانتفاع به/أ

 .خصائص تتعلق بالأجر الأخروي وعظيم الثواب عليه/ب
 .خصائص تتعلق بتلاوة القرآن وتعاهده/ج
 .خصائص تتعلق بحفظ القرآن والمحافظة عليه/د
 .خواص القرآن/هـ

 عـلى −إن شـاء االله–ُولن يعدم القارئ والمطالع لهذا السفر المبارك  هذه أبرز النتائج,
 ٌّنتائج أخر￯ يطول ذكرها ويصعب حصرها في هذا المقام;إذ النتائج أمر نسبي كل بحـسبه,

 .  ولكن حسبي أني ذكرت أبرزها
אW 

مجموعة أحاديث اشتملت على أمثلة نبويـة للقـرآن الكـريم تبـين صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي 
فضله وعلو مكانته وشرف الأمة التي نزل فيها وعظم أجورهم,يحسن جمعها ودراستها من 
خلال ما ورد في الأحاديث النبوية;لتبين مكانة هذا القرآن وعظم شأنه مقارنة بما سواه مـن 

 .والكتابات الأرضية اللاحقةالكتب السماوية السابقة,
وفي الختام أسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهـذا الجهـد كاتبـه وقارئـه 

 .وأن يغفر لي كل خطأ أو سهو أو تقصير ًويبارك فيه ويجعله خالصا لوجهه الكريم,
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه 
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 .حبه أجمعينوص
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אא 
 .فهرس الآيات: ًأولا
 .فهرس الأحاديث:ًثانيا
 .فهرس الآثار:ًثالثا
 .فهرس الأعلام:ًرابعا

 .فهرس الأنساب والأماكن:ًخامسا
 .المصادر والمراجع:ًسادسا
 .فهرس الموضوعات:ًسابعا
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 ٦٣٠ 
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 ٦٣١ 

 

א 
א                                                          א  

َإن أفضلكم من ت«  ْ ُ َ َ ْ ََّ ُعلم القرآن وعلمه ِ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ«  ٥٨٦ , ١٩٧  
ِإن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن «  ْ ٌُ َّْ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ

ِكالبيت الخرب ِ َ ْ َْ ِْ َ« 
٢٦٩ 

ٌإن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب «  َ ٌ َ َ َُ َ َُ ُْ َّ ْْ ُ ْ
ًمغفرة أو مغفرة عذابا  َ َ ٌ ًَ َ َ َِ ِْ ْ«  

٤٣٣ , ٢٣٢  

ُإن جبريل كان يعارض«  ِ َِ ُ َ ْ ِ َّ ٍني القرآن كل سنَة ِ َِ َّْ ُْ َ ُ
ًمرة َّ َ...«  

١٩٨  

A إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل َ ُْ ْْ َُ َ ُُ ِ ِ ِ
َسنَة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن  ْ ُ َ ََ ْ َّ َ َّ َ َِ َ ً ٍ

ِمرتين ْ َّ ََ...«  

٢٩٥ 

Aإن اللهَِِّ أهلين من الناس َ ِ ْ َ َّ ِ@ ٢٦٦ 
إن لهذا القرآن شرة ثم إن للناس عنه « 

@KKKفترة 
٢٧٦ 

ِإنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل «  ِِ ِ ْ َ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ُِ ِ َ
ْالمعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن  َِّ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ُْ

٥٩١ , ٥٠٢ , ٢٠٠  
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 ٦٣٢ 

ْأطلقها ذهبت  َ ََ َ َ َْ َ«  
َإني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين «  ِّْ َ َ ِْ ِْ َ َْ َِ َ ْ ُ َ َ ُ

ِبالقرآن ْ ُ ْ ِKKK@ 
٢٧٢ 

ِبئس ما لأحدهم يقول نس « ِ َِ ْ ِ َ ََ َيت آية كيت ِْ ُْ ََ َ
َوكيت بل هو نسي ِّ ُ ْ َ ْ ََ َ« 

٣٣٨ , ٢٧٥  

A َِّبينَما نحن عنْد رسول االله َ َِ ُ ْ ْ ْذات يوم إذ صلى الله عليه وسلم ََ َِ ٍ ْ َ َ
ِطلع علينَا رجل شديد بياض الثياب,  َِ َ َ ُ ْ َِّ َُ ِ َ ٌ َ ََ َ

ُشديد سواد الشعر لا ير￯ عليه أثر  َ ََ َ ُ َ ََ ِ َّ َِ ُِ
ِالسفر َ َّKK@ 

١٥٩  

َتعلموا القرآن « ُْ ُْ َّ َ ُ َاتلوه  وَ ُ ِفو الذي نفسي بيده ْ ِْ َ ََ َّ َ
ِلهو أسرع تفصيا من قلوب الرجال من  َ ً ِّ ُ َِّ ِْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ

َالنَّعم من عقلها َِ ُ ُ ِ« 

٢٧٤ 

A تقرأ الكتابين التوراة والفرقان فكان َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َْ َْ ْ ََ َّ َ َِ ِ ُ
َيقرؤهما َُ ُ ْ َ@  

٣٤٨ 

Aخذوا القرآن من أربعة ٍ َ َ ْ َْ َ ُ ُْ ُKKK@ ٢٧٣ 
ْخيركم«  ُْ ُ ُ من تعلم القرآن وعلمه َ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ«  ٥٦٨ , ٥٦٠ , ١٩٧  

A رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا ً ْ ٌ ُْ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ َِ ٍ ِ َِ َّ ِ ُْ
ِمن النُّبوة َّ ُ@  

١٤٧  
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 ٦٣٣ 

ٍّستة لعنْتهم لعنهم االله وكل نبي كان «  ِْ َ ُ َُّّ َُ َ ُ َ ٌ ِ
ِالزائد في كتاب االلهَِّ  َ ُِ ِ َّ  . .«  

١٩٣  

Aضرب االله مث َ َ َ َ َلا صراطا مستقيما وعلى َ َ َ ً ِ َِ ْ ُ ً َ ً
ِجنبتي الصراط سواران َ ِّ..«  

٣٥٦ 

ِعلى الصراط«  َ ِّ«  ٤٨٢ , ٤٤١  
َفأعطي رسول االلهَِّ «  ِ ْ ُ َثلاثا أعطي صلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ُ ً َ َ

ِالصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة  ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ََّ ْ ُ ْ َ
ِالبقرة وغفر لمن لم يشرك بااللهَِّ من أمته ِ ِ ِ َِّ َ َُ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ََ ُْ  شيئا َ

ُالمقحمات  َ ِ ْ ُْ« 

٢٥٥ , ١٨٧  

A في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
ذلك الظل : مائة عام لا يقطعها, وقال

»...الممدود  

٤٢٣ , ٣٩٢  

ِقد نعيت إلي نفسي«  ِْ َ ُْ َ«  ٤٦٩ , ٣٩٨  
Aلا الثلث والثلث كثير ٌ ِ َ ُ ُّ ُ ُُّ َُ َ@  ٤٦٤ , ٤١١  

ِ ما من الأنبياء نبي إلا أعط« ْ ُ ٌّ ِ ِ ََ ِْ َ َي ما مثله آمن ْ َُ َْ ِ
ُعليه البشـر َ َ ْ«  

٥٩٥ , ٣٦٠ , ٣١  

A ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن َ ُ ََ َ ٌّْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ََ ِْ ْ
ُعليه البشر َ َ ْKKK@ 

١٦٣  
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 ٦٣٤ 

َمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل «  ِْ ْ ُ َ َ َă َ َ ُ ْ ْْ َ َ َّ َ
ٍفليقرأه على قراءة بن أم عبد  ِ ِْ ُ ََ ِّ َ َ َُ ْ ْ َْ«  

٥٦١  ,٢٩٤ , ١٩٤  

َمن قرأ حم المؤمن إلى «  ِ ْ ُْ َ َ ُإليه المصير(َ ِ َوآية ) َْ َ َ
ِّالكرسي ِ ْ ُ ْ...«  

٣٠٩ 

A نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ِ ِ َِ َّ َُ ُ ْْ َ ُ َِ ْ َبيد َ ْ َ
َأنهم أوتوا الكتاب ََّ ُِ ْ ُ َْ ِ من قبلنَاُ ْ َ..«  

٣٤٦ 

Aهي الشفاعة ُ ََ َّ َ ِ@  ٤٠٧ 
ِصاحب القرآنوإذا قام  « ْ ُ ْ ُ َ فقرَِ َ ِأه بالليل َ ْ َُّ ِ َ

ُوالنَّهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه َ َ ُ َ َِ َِ ِ ْ َُ ََ ِ« 
٢٧٤ , ٢٦٥  

ِوما اجتمع قوم في بيت من بيوت االلهَِّ «  ٍُ ُ ْ َ ْ َ ٌْ ََ َ
ْيتلون كتاب االلهَِّ ويتدارسونه بينَهم ُ َُ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ِْ َ ُ...«  

٥٩٠ , ٥٣٩ , ٢٠٣ , ٢٠١ , ١٩٨ , ١٩٧  

Aياجبريل ما يمنَعك َ ُ َْ َْ ِ ِ َّ أن تزورنا أكثر مما ِ ِ َ ََ ْْ َ ََ َُ
َتزورنا َُ ُ«  

٢٠٨  

A يتمثل القرآن يوم القيامة فيؤتى بالرجل 
@KKKقد كان حمله 

٢٦٧ 

A يجيء نوح وأمته فيقول االله تعالى هل َ َ ُ َ ٌَ ُ َُّ ُُ ِ َ
َبلغت ْ َّ َ...«  

٤١٥ , ٣٩٠ , ٣٨٢  

ِوما قدروا االلهََّ حق قدره(« ِ ْ ََ ََّ َ ُ(...«  ٤٧٥ , ٣٨١  
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 ٦٣٥ 

َيا أيه(« ُّ ُا النبي إذا جاءك المؤمنَات َ ِ ْ ُْ َ َ َ
َيبايعنَك ْ َ َالآية, ثم قال حين فرغ منها)ُِ َ ُ ََ َّ َ ْ  

٥٣٨ 

A)َيوم يقوم الناس لرب العالمين ِ َِ َْ ِّ ََ ُ حتى ) ُ
ِيغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف  ِ ِ َِ َ َ َْ َُ َْ َ ْ ُ

ِأذنيه ْ َ ُ ُ...«  

٣٨٣ 

ُإني قمت من الليل فتوضأت . . . « ُْ َّ َ َْ َ ُِ َّ ْ
َّوصل َ ِيت ما قدر لي فنَعست في صلاتي َ َ َ َُ َ ُْ ُْ َ ِّ

حتى استثقلت

١٤٩  

َفأوحى االله إلي ما أوحى, ففرض . . . « َ َ َ ََ ْ َ َْ َ
ٍعلي خمسين صلاة في كل يوم وليلة َِ َْ َ ْ َ ٍَ ً َ َ ْ ََ َّ َ..«  

١٤٨  

ُفقال الجبار. . . « ََّ َلبيك :  يا محمد قال: ْ ْ َّ َ
َوسعديك قال ْ ْ ََ ْإنه لا يبدل ال: َ ُ َّ َ ُ َّقول لدي كما َ َْ َ ُ َ

ِفرضت عليك في أم الكتاب َ ِ ْ َِّ ُ َ ْ َKKK@ 

١٨٦  

َّفما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن . . . «
»نفسي تقبض 

١٦٥  

A . . .ُوإن الروح الأمين نفث في روعي«  ١٤٨  
ً فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من . .«

@KKالسماء فرفعت بصري 
٢١٤ , ١٨٧ , ١٨٣ , ١٧١ , ١٦٥ , ١٥٣ , 

٢٥٠  
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 ٦٣٦ 

A َأبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله َ َ ْ ْ َ َْ َِ ْ ََ َ َ َُ َْ ُ ُِ ِ
ُإلا االلهَُّ وأني رسول االلهَِّ ُ َ ِّ َ َ ِ@  

٣٥٣ 

»أبشـري يا عائشة فقد أنزل االله براءتك«  ٢١٤  
A َأتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع َ َ ُ َّ َْ ُ ِ ِ

ِهذه الآية بهذا الموضع من هذه  ِ ْ ََْ َ
ِالسورة َ ُّ...«  

٣٣٠ 

Aُأتدرون ما المفلس ِ ْ َُْ ُ ْ َ َ@?  ٤١٩ 
ِاحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن« ْ ْ َ َُ َ ُ ْ َْ ُ َُ ْ َْ ُِّ َ ِ ُ ُ«  ٥٧٨ 
A ِأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ْ ً َ

َّأشده علي َ َ ُ ُّ َ َKKK@ 
١٧٠ , ١٦٤ , ١٦٢ , ١٥٨ , ١٥٦ , ١٥٤,  

ُأخبروني بشجرة تشبه أ« َِ ِْ َُ ٍ َ ُِ ِ ْ ِو كالرجل المسلم َ ِ ْ َُّْ ِ ُ َ
َلا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها  َ َ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ َُ َ ُّ َ

ٍكل حين ِ َّ ُ«  

٢٠١  

ِأخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل « ُ ُ ََّ َ َُ ْ َِ ُِ ٍ ِ ِ ْ َ
ِالمسلم ِ ْ ُْ...«  

٤٩٨ 

ُإذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت « َْ ْ َ ََ َْ َُ َ َ َ َ ْْ
ِنفسي إليك وفوضت أمري  ْ َ ُ ْ َّ َ َْ َْ َ ِ ِ َإليك َ ْ َ ِ
َووجهت وجهي إليك ْ ْ َ ْ َّ َ ََ ِ ِ ُKKK@ 

١٨٥  
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 ٦٣٧ 

A ِإذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السماء َ َّ َُ ْ َّْ َ ِ ْ َ ِ َ َ
ِللسماء صلصلة كجر السلسلة على  ِ َِ ْ َ ِّْ ِّ َ ََّ َ ََ ً ِ

َالصفا َّKKK@ 

١٥٥  

A ِإذا دخل أهل الجنَّة الجنَّة, وأهل النَّار ُ ْ ْ ُْ َْ ََ َ َ َِ
»..َالنَّار, ناد مناديا  

٣٨٥ 

َإذا قام أحدكم من الليل فاستعجم « َْ ْ َْ َ ِ َّ
ِالقرآن على لسانه ِ َِ ُْ ُ ْ..«  

٥٤٤ 

A َإذا قام أحدكم من الليل فاستعجم َْ ْ َْ َ ِ َّ
ِالقرآن على لسانه ِ َِ ُْ ُ ْKKK@ 

٢٧٦ 

َإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل « َ َْ َ َ ََ ْ ََ َّ َ ََ ََ
ِالشيطان يبكي ْ َ ُْ َ َّ..«  

٥٥٤ 

Aَإذا قمت إلى الصلا َُّ َ ْة فكبر ثم اقرأ ما ْ َ َّ ْ ِّْ ُ ََ ِ
ِتيسـَر معك من القرآن ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ@ 

٥٥٠ , ٣٤٤ , ٢٧٠  

ٍأرواحهم في جوف طير خضر« ْ ُ ٍ ْ ْ َْ ِ ْ َ ُ ُ َ َ..«  ٤٨٣ 
استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن «

»...لي  
٢١١  

ًاستذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من « ِّ َ َُ َ َ ُ َْ ُّ ََ َ َ ْْ ُ ِْ
ِصدور الرجال من َ ُِّ ِ َ النَّعم بعقلها ُ ُ َِ ُ ِ ِ«  

٥٩٠ , ٢٠٠  
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 ٦٣٨ 

ٍاستقرئوا القرآن من أربعة« َ َ ْ ْ َْ َ ُ ْْ ُ ِ َ...«  ٥٦٢ , ٥١٧ , ٢٩٣  
A ٍاشهد معنَا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس َ َ ِ َ ِ ََ َّ َ َ َ ًَ َ َ ََ َّْ َ َ ْ

َفصلى الصبح ْ ُّ ََّ َ...«  
٣٨٩ 

»...أعربوا القرآن, واتبعوا غرائبه«  ٤١٣ , ٢٣٧  
َأعطيت مكان ا« َ َ ُ ِ ْ ُلتوراة السبع وأعطيت ُ ِ ِْ ُ َ َ ْ َّْ َ َّ

َمكان الزبور المئين َِّ ِ ْ ِ ُ َ َ َ...«  
٥٧٠ , ٣١٦ , ٣١٣  

ُاعملوا بالقرآن, وأحلوا حلاله وحرموا « ِّ ْ ََ َ ُ َ ََ ُّ ْ ُِ َ ِ ُ ِ ْ
ُحرامه ََ َ...«  

٤٣٩ 

Aٌاعملوا فكل ميسر َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ ْ...«  ٤٧١ , ٤٥٦ , ٤٢٥  
َأفضل الكلام بعد القرآن أرب« ْ َْ َْ َِ ُ ْْ ْ َُ ِ َ َ »..ٌعَ  ٥٨٢ 

ٍأفي القوم أبي بن كعب« ْ َ َْ ُ ِ َ ْ«  ٤٤٨ 
A بمكة خمس عشرة سنة صلى الله عليه وسلم أقام رسول االله

يسمع الصوت, وير￯ الضوء سبع 
@KKسنين 

١٧٨ , ١٥٢,  

ْاقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, « ُْ ُ ُ َ ُْ َ َ ُْ َ ْ
ُفإذا اختلفتم فيه فقوموا ُْ َ ُْ ََ ْ«  

٥٩٠ , ٤٤٢  

َاقرؤوا القرآن ما ائت« ْ َ ُْ ْلفت قلوبكم فإذا ْ ُ ُ ُ َُ َْ
ُاختلفتم فقوموا عنه  ُْ َ ُْ ََ ْ«  

٢٠٢ , ١٩٨  
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 ٦٣٩ 

ُاقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا « َ ُْ َ َ ََ َُ ْْ َ ْ
»..عنه  

٥٥٠ 

ٍاقرءوا المعوذات في دبر كل صلاة« َِ ُ ُ ِّ َِّ ُُْ ِ ِ َ ُْ َ«  ٣١٣ 
Aاقرأ السورة على وجهها@  ٥٥١ , ٣٣١  
Aٍاقرأ القرآن في كل شهر ْ َ َ ُْ ْ@  ٣١٩ 
ِاقرأ ثلاثا من ذوات آ لر« َ َ ً َ َ ْْ َ«  ٣١٣ 

َاقرأ علي القرآن« ُ ْْ َْ َّ َ َ ْ"  ٥٤٣ 
A ُاقرأ فلان فإنها السكينَة َ ُ َ ُ ِْ َّ َّ ََ ِ ِنزلت للقرآن أو ْ ْ ُ ْ َِ ْ َ َ

ِتنزلت للقرآن ْ ُ ْ َِ ْ َّ َ َ@  
٥٨٧ , ٣٤٥  

ٍاقرأ يا بن حضير اقرأ يا بن حضير« ٍْ َ ْ ََ َُ ُْ ْْ ْ«  ٥٦٢ , ٥٤١  
ِأقرأني جبر« ْ َِ ِ َ ُيل على حرف فراجعته فلم َْ ْ َ َُ َ َْ ٍ ُ

ِأزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة  َ ْ َ َ َ َُ َْ ْ ُ ُ َِ ِ ِ َ َْ َ
ٍأحرف ُ ْ َ«  

٢٣١  

أقرأني جبريل على حرف فلم أزل «
»أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف  

٢٣٥ , ٢٢٦  

A ًاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا َ َِ ِ َِ َ ْْ ِْ ْ َ ُ
ِلأصحابه ِِ ََ ْKK@ 

٥٦٩ , ٥٦٧ , ٥٠٢ , ٣١٧ , ٣١٢ , ٢٦٧ , 
 ٥٨٨ , ٥٦٩  

ُألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا « ْ َّ ُ ْ ََّ ََّ َُّ َّ ُ َّْ ِْ ِ٤٥٧ 
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 ٦٤٠ 

ُإن القوة الرمي ْ َّ َ َّ ُ َّْ ِ«  
ْألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم « ْ َ َ َ َُ ْ ِِّ َ ُِّ َ ُ َ َْ َِّ ِ

َمما علمني يومى هذا كل مال نح َ ٍ َ َُّ َُّ ِ َِ ًلته عبدا َّ ُْ َُ ْ
ٌحلال َ َKKK@ 

٥٩٢ , ٢٦١  

». . ألا تزورنا أكثر مما تزورنا« ١٧١  
َألا تصلون« ُّ َ ُ«  ٤٧٤ , ٤٥٩  

A ًألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد ْ ْ َُ َُ َِ ِ ِ ُِ ٌْ َ
ِّمنَعوني أن أبلغ كلام ربي َ َُ َ ََ َْ َ ِّ ُ َ ِ@  

٣٥٨ 

ًألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكع« َِ َ ْ َُ ُ ْْ َ ُ ِ ِّ ا أو ِ
ًساجدا ِ َ..«  

٥٣٩ 

َالآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما « َ َ َ ُُ َ َ َِ ِ َِ َْ ِ ِ َ ْ
ُفي ليلة كفتاه َْ َ َ ٍ َ َ«  

٥٩٤ , ٥٧٤ , ٣٣٠ , ٣٠٦  

ِالبقرة سنَام القرآن« ْ ُ َ َُ َْ ُْ َ«  ١٩٢  
ِالجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة« َ َُ َّ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ َْ ْ َْ ِ..«  ٥٤٢ 
ِالحمد اللهَِِّ رب العالم« َ ْ َْ ِّ َ ْ ُّين أم القرآن وأم َُ ْ ُُّ َُ ِ ُ ْ َ

ِالكتاب والسبع المثاني َ َْ ُْ ْ ََّ ِ َ ِ«  
٣١١ 

Aَالذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ََ َ َ ََ ً ُِ ِ َّ َِّ...«  ٣٧٦ 
A َالزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله َ َ ِ ِ َ َّْ َ َ َ ْ ََ َ ُ٤٠٤ , ٣٨٦  
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 ٦٤١ 

َالسماوات والأرض ْ َ ْ َ...«  
ِالطهور شطر الإيمان« َ ُ ُِ ْ ْ َُّ ُ..«  ٥٨٨ 

ٌالعلم ثلاثة وما سو￯ ذلك فهو فضل« ْ ْْ َ َ ٌ َ َ ََ ُ َ ِ ُِ«  ٤٤٧ , ٤٣٥  
ُاالله أكبر خربت خيبر« َ ُ َْ ََ َْ ِ ْ َ..«  ٤٧٧ 

اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما «
»...وعدتني  

٢١١  

ِاللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم « ِ َّ ِ َ ُْ ََّ ِ َ ِ ُ َ
ِمن همزه ونفخه وشركه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ ْ َ«  

٥٣٧ 

ِهم إني أعوذ بك من العجز والكسل الل« َ َ ْ َْ ْ َِ َ ِ ُ ُ َ
ِوالجبن والبخل والهرم َ َُ ْ َ ُ َ ْ َِ ْ ْ ِْ«  

٥٢٣ 

Aَاللهم علمه الحكمة َ ْْ ِ ْ ُِّ َ@  ٣٥٥ 
Aَاللهم علمه الكتاب َُ ِ ْ ِّْ َ@  ٣٦٦ , ٣٤٧  

ِمنزل الكتاباللهم « َ ِْ ْ َ ِ ِ سريع الحسابُ َ َِ ْ َ ِ@ ١٨٥  
َألم تر آيات أنزلت الليلة« َ َّ َ َْ َْ ِ ْ َُ ٍَ َ ُّ لم ير مثلهن قط ْ َ َّْ ُ ُُ ِ َ
ِقل أعوذ برب الفلق( َ ْ َْ ُ ُِّ َ ِ ُ ِّقل أعوذ برب (َو) َ َ ِ ُ ُُ َ ْ

») الناس 

٥٧٠ , ٣١٨ , ٣٠٩ , ٢٥٢  

ًالمائدة من آخر القرآن تنزيلا, فأحلوا «
»حلالها وحرموا حرامها 

٣٠٧ , ٢٥١ , ١٨٤  
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 ٦٤٢ 

Aَالمسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله َ ََ ْ َ ُِْ َ ْ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ُ ِْ ِ 
ًإلا االله وأن محمدا رسول االلهَِّ َّ َ ُ َّ َ َ...«  

٤٠٤ , ٣٨٤  

ُأم القرآن هي السبع المثاني والقرآن « ُ َ ُْ َّ َ ْ ُّْ َْ َْ ُ ِْ ِ ِ ُ
ُالعظيم ِ َ ْ«  

٣١١ 

Aَُِّأما بعد فإن خير الحديث كتاب االله ْ ََ ُِ َ ْ ََّ َ .@  ٣٥٥ 
ُامكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله« َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َُ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ«  ٤٧٨ 
َت بكتابك الذي أنزلت وبنَبيك الذي َآمنْ« َِّ َِ ِ ِ َِ ُْ َ ْ ََ ِ

َأرسلت ْ َ ْ َ@  
٣٤٧ 

A َإن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل ِ َ ْ َِ ُِ َِّّ َ ُ َُ َ
َوإسحاق َ َْ ِ...«  

٣٥٩ 

ُإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االلهَِّ« ْ ََ ُِ ً َْ َ َْ َ َّ«  ٥٥٠ 
ْإن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم« ُ ْ ُْ ُ َْ ُ ْ َ َ ِّْ َُ َُ َ ْ ِ ْ َ  ٢٩٤ 

Aَن أكثر منافقي أمتي قراؤهاإ ُ َّ َُ َ ْ َ@ ٢٨٣ , ٢٧٦  
ِأن الأمانة نزلت في جذر قلوب « ُ َُ ْ َ َِّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ

ِالرجال َ ِّ...«  
٢٨١ 

إن الرجل من أهل عليين ليشرف على «
»..أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه  

١٠٥  

 ٥٣٦إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي, قام «
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 ٦٤٣ 

 الملك خلفه فتسمع لقراءته
إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر «

»...أمي آمنة بنت وهب  
٢١٠  

إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه «
»...بعضا  

٤٤٢ 

َإن االلهََّ أمرني أن أقرأ عليك « ْ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َِّ َلم يكن الذين (ِ ْ َِ َّ ُ
ُكفروا من أهل الكتاب َ َ(  

٥٧٢ , ٣٠٩ , ٢٩٦  

Aْإن االلهََّ تعالى حرم الخم َ ََّ َ َْ َ َ َّ ُر فمن أدركته هذه ِ ْ ْْ َ َ َ ََ َ
ُالآية َ ْ...«  

٣٣٣ 

»إن االله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك«  ٩١ 
إن االله عز وجل أنزل هذا القران آمرا «

»...وزاجرا  
٤٩٧ 

»إن االله قد صدقك يا زيد« ٣٠٠ , ١٩٠  
A ُإن االلهََّ ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم َُ َّ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ

ُيفلته ُْ ِ ْ...«  
٣٩٧ 

َّإن« ِ االلهََّ يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به ِ ِِ ُ َ َ َ ُ ََ ً ْْ ََ ِ َ ْ
َآخرين ِ َ« 

٥٦٧ , ٢٧٠  

A ُإن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في ََ ْ َ ٌَ ْ ََّ ُ َْ َ ِ ْ ُْ ِ٤٠٨ 
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 ٦٤٤ 

ِقلبه ِ ْ َ...«  
A ِإن المسلم المسدد ليدرك درجه الصوام َّ َ ُ َُ ِ ْ ََّ ُْ َُْ َ ِْ

ِالقوام  َّ َ ِبآيات االلهَِّْ َ ِ...«  
٣٥١ 

ِن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهِإ« َِ َ ُ َّْ ََ ْ ََّ..«  ٥٤٩ 
إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان «

الرجل فيهم ير￯ أخاه يقع على الذنب 
»...فينهاه عنه  

٢١٩  

َإن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة « َ ْ ََّ َّ ْ َْ َ َِ َِ َ َ ِ ْ ِ ِ
َفلم يلقني أم واالله ما أخلفني َ ِ َ ْ َ« 

١٧١  

Aَّإن ْ سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت ِ َ ََ ً َ ُ َ َ َُ ِ ْ َ ُْ ً
َلصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده  َ ََ َ ََ ِ ِ ُِ ِ

ُالملك ْ ُْ@  

٥٧٩ , ٣٣٤ , ٣٣١  

A َإن في الجنَّة مائة درجة أعدها االله َّ َ َ ٍ ِ َِ ََ ََ ََّ ْ ِ
ِللمجاهدين في سبيل االلهَِّ, ما بين الدرجتين  ْ َ َ َُ ََّ َ َِ ِ ِ ِِ ْ

ِكما بين السماء َ ِ والأرضَّ ْ َ ْ َ...«  

٤٠٨ 

وهو صلى الله عليه وسلم إن كان ليوحى إلى رسول االله «
»على راحلته فتضـرب بجرانها 

١٦٦  

ٌأن لا يمس القرآن إلا طاهر« ْ َِ َ َ ُ َّْ َِ ْ َّ َ َ«  ٥٣٥ 
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 ٦٤٥ 

A ِإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسنَاته ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َ ْ ُْ ُْ َّ َّ ِ
ُبعد موته علما علمه ونشره َ ُ ْ ْ ََ َ ََ ََ ً ََّ ْ ِ ِ ِ...«  

٣٥٧ 

ِإن من إجلال االلهَِّ إكرام ذي الشيبة « َِ ْ َّْ َْ َ ِ ِ ِِ َ َّ
ِالمسلم ِ ْ ُْ@ 

٢٧٠ , ٢٦٥  

A ِإن منْكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن ْ ُْ َْ ُِ ِ ْ َ ِ ُِ ُ
ِكما قاتلت على تنْزيله ِ ِ َ َُ ْ َ@  

٣٦٦ 

A ￯َإن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا ير َ َ ُُ ă َ َُ ً ِّ ِ ِ ًِ َّ
ًمن جلده شيء استحياء م ْ ٌَ ْ ِ ِ ِْ َ ْ »...نهِ  

٣٩١ 

A إن هذا القرآن مأدبة االله فاقبلوا من مأدبته
»...ما استطعتم  

٣٥٠ 

»ًإنا آتيناك القرآن فصلا« ٣٥٦ , ١٩١  
ٌإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب« ُ ْ َْ َُ ٌ ً ْ َ ََّ ُ َ ِ« ١٧٢  

أنزل القرآن بالتفخيم«  ٥٢٦ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل «

 حد, حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف
»َّولكل حد مطلع  

٢٣٦  

Aمكة والمدينة : أنزل القرآن في ثلاثة أماكن
@والشام  

٢٤٦ 
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 ٦٤٦ 

أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة بمكة والمدينة «
»والشام 

١٩٠  

َإنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار « ْ ْ ْ َْ ْ ِ َِ َ َ َ ُْ َِ ْ ُ ََّ ُ ِ
ْالمطر عن إبان زمانه عنْكم َُ َ َِ ِ ِ َّ ِ ِ َ َْ...«  

٥٢٥ 

ُإنما أجل« َ ِكم في أجل من خلا من الأمم, َ َ ُْ ْ َ َ ِ َ َ ُ
ِكما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ْ َ َّْ ِ ِ ْ َ َ َِ ْ ِ َ..«  

٤٩٩ 

َإنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن« َ َ ََّ َْ ِ ُ َ َ«  ٤٤١ 
ِإنما خيرني االله فقال« َ َّ َاستغفر لهم أو لا : (َ ْ ِْ ْ َ

ًتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة َ َ َ ََّ َ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ (
َوس َأزيد على سبعينَ ِ ْ َ ُ ِ َ«  

٢١٢  

A إنما ذاك جبريل, كان يأتيه في صورة
@الرجال 

١٥٩  

ِإنما ذلك سواد الليل وبياض النَّهار« َ َ َ َ ْ ُ َُ ِ َّ َ«  ٤٨٥ 
A ِإنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا ُِ ْ َْ ُ َ ٌِ ْ

ِّتصلي َ ُ...«  
٤١٨ , ٣٩١  

ُإنما مثل « َ ِصاحب القرآنَ ْ ُ ْ ِ ِ ِ كمثل صاحب َ ِ َ ِ َ َ َ
ِالإبل المعقلة َ َُّْ َ ِ ِ ِ ْ . .« 

٢٧٣ , ٢٦٥  

ْإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في « ِْ ِ َِ َْ ِ ُ َ َْ َ َ٤٤٢ 
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 ٦٤٧ 

ِالكتاب َ ِ ْ«  
ِإنما هو جبريل لم أره على صورته التي « ِ َ َ ُْ ُ َ ُ ِ ِ

ِخلق عليها غير هاتين المرتين ِْ َّ َْ ََْ َ َ ِ ُ..« 
٤٨٧ , ١٥٣ , ١٥٠  

ٍّإنما هي توبة نبي« َِ َ َُ َ ْ ِ..«  ٥٥٦ 
A ْإنه طرأ على جزئي من القرآن فكرهت أن َ ُ ََ َُ ْ ِ َ ِ ْ َْ ِ ْ ُ

ُأجىء حتى أتمه َّ ِ ُ@  
٣١٨ 

َّإنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن« َ َ ْ َُّ ُِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ََ َُ@ ١٦٨  
A ُإنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم ِ َِّ ُ ََّ ُ َْ ُ َِ ْ

ٍالقيامة لا يزن عنْد االلهَِّ جنَاح بعوضة ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ ُ ِ َ َ ْ..«  
٣٨٣ 

َإنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين « ِِ َِّ َ َ ُْ ُّ َ ْ َِّ ِ َ ِْ َُ َ ُ ِ
ْقبلهم ُ َْ َ«  

٤٩٠ , ٤٨٦ , ٤٤٠  

A إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا
»..بعدي  

٥٦٦ , ٣٥٨ , ٣٥٣  

ِإني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي « ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ََ ََ ََ ً ْ ٌ
ِحتى تستأمري أبويك ِْ َ َ َ ِ ْ َ َْ«  

٥٣٨ 

َّلأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إني « َ َ ُْ َ َ ًِّ ُ َ ََ َّ ِ َُ ِ َ
َقبل أن أبعث إني لأعرفه الآن ُ َ ْْ َُ َ ِْ ْ َ ُ َ .« 

١٧٩  

َإني لأعلم آية لو أخذ الناس بها « ًَ َ َ ُ َ ْ َ َ٥٠٨ 
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 ٦٤٨ 

ْلكفتهم ُ ْ َ َ َ..«  
َإني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه« َ َ ًَ َ َ ََ َ َ ُِ َ ْ َ َ  ٥٣٧ 
Aُّإياكم ومحقرات الذ َِّ َ َْ ُ َ َُّ َنوب فإنهن يجتمعن ِ ْ َِّ َ ُْ َ ُ َّ ِ َ ِ

ُعلى الرجل حتى يهلكنَه ُْ ِ ْ ُ َِّ«  
٤٢٦ 

A ِّآية العز ِ ْ ُ ًالحمد اللهَِِّ الذي لم يتخذ ولدا (َ َْ َْ َِ َّ ُ ْ َ (
َالآية كلها ََّ ُ َ@  

٣٤١ 

ِأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في « ْ َُ َ ُ ْ ْْ ُ َ َ ََ ْ َُ ِ
ٍليلة َ َْ«  

٣١٠ 

َأيكم خاف أن لا يقوم« ُْ َْ َُّ َ ََ َ ِ من آخر الليل, ُ ْ َّ ِ ِ
ْفليوتر ثم ليرقد ُ ُ َْ َ َّ ِْ ِ ُ ْ..«  

٥٤٠ 

ِأين الذي سأل عن العمرة« َ ْ َُ َ ْْ َ َ َ@ ١٧٣  
ُأيها الناس إن االلهََّ طيب لا يقبل إلا « َ َ ٌ ِّْ َ ََّ ِ َ ُّ َ

ًطيبا ِّ َ..«  
٤٧٦ 

Aِأيهم أكثر أخذا للقرآن ْ ُ ْ ُُّ ً َْ ِ ْ َ َ َْ ُ@ ٣٤٤ , ٢٧١  
»بعثه االله على رأس أربعين سنة«  ١٤٧  
»بعثه االله على رأس أربعين سنة« ١٧٥  

A ِبلغوا عنِّي ولو آية وحدثوا عن بني َ َ َ َ ْ َ َُ ًِّ َ َِّ ُ
َإسرائيل ولا حرج ََ َْ ِ َ ِ...«  

٣٧١ 
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 ٦٤٩ 

َبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم, تضربون « ْ َُ ِ ْ َ ُ ُْ ْ ِْ ُ َ ِ ِ ُ
ٍالقرآن بعضه ببعض ْ َ ُ ْ َِ َ َ ُْ ْ...«  

٤٤٣ 

Aِتحب أن أعلمك سورة لم ينْز َ ً َ ُ ََ ِّ َ ُ ِل في التوراة َْ َ ْ َّ ْ
ِولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في  ُ َّ ِ ِ ْ ِ ْ

ِالفرقان َ ْ ُ َ مثلهاْ ُ ْ ِ@  

٣٤٨ 

Aًتحشرون حفاة عراة غرلا ْ َُ ً ًُ َ َْ َُ ُ ُ...«  ٣٩٦ 
A?َتدري أين تذهب ْ َ َ ْ َ@  ٣٨٧ , ٣٨٦  

َثم عرج بنَا إلى السماء الرابعة فاستفتح « َ ََ َْ َ ُْ َّ َ َّ َ َِّ ِ ِِ َ
َجبريل عليه السلا َّ ُْ ِ مِ  

٥٣٨ 

ٌجدال في القرآن كفر« ْْ ُُ ِ ْ ٌ َ ِ«  ٥٩٣ 
َحبك إياها أدخلك الجنَّة« َ ْ ََ ََ ْ َّ ُّ َُ َ ِ«  ٥٧٨ 

حتى بلغ سبعة أحرف, فكل حرف «
ٍشاف كاف ٍ«  

٢٣٤ , ٢٣٣  

Aحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج@  ٣٧١ 
َحسبك الآن« ْ َ ُ َْ«  ٥٨٧ , ٥٤٦  

A َّخذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي
 مثل مرتي هذه وما عرفته حتى منذ أتاني

@َّولى 

١٦٠  
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 ٦٥٠ 

Aُخفف على داود عليه السلام القرآن ُ َ ِّْ َّْ َ ُ َ َ ُ...«  ٣٤٦ 
ِدعوة ذي النُّون إذ دعا وهو في بطن « ْ َْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُ

ِالحوت ُ ْ..«  
٥٩٤ 

Aَذاك جبريل وهو الذي شغلني عنْك َ ُ ِ ْ ِ َ َ@ ١٦١  
ٌذاك شيطان يقال له خنْزب« ُ َْ َ ُ َ ٌ َ ََ َ..«  ٥٤٩ 

َاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل َذ« ِ ْ ُْ ُ ُْ ِ ُِ ْ َ َ ُ ْ ٌَ ٌ َ
َّعلي فيه َ َ .« 

١٨٨  

ًرؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا « ْ ٌ ُْ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ َِ ٍ ِ َِ َّ ِ ُْ
ِمن النُّبوة   َّ ُ« 

١٧٧  

A ُرأيت الليلة رجلين أتياني قالا الذي يوقد َِ ُ َ ُ ِْ َ ِ ْ ََ َ ََّ
ِالنَّار مالك خازن النَّار وأن ُِ َ ٌ ِ َ َا جبريل وهذا َ َ َ ُ ِ ْ ِ
ُميكائيل ِ َِ..«  

٣٨٦ 

A ُرأيت الليلة رجلين أتياني قالا الذي يوقد َِ ُ َ ُ ِْ َ ِ ْ ََ َ ََّ
َالنَّار مالك خازن النَّار, وأنا جبريل وهذا  َُ َ ُ ِ ِ ِْ َ َِ َ ٌ ِ

ُميكائيل ِ َِ«  

٤٠٦ 

ًرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذا آية « َ َ َْ َ َُ َ َِ َ ََ َ ِ
َأسقطتهن من سورة كذ ْ ََ ِ َ ُ َّْ ُ ُ َا وكذاَ َ َ«  

٣٢٢ 

ْزينُوا القرآن بأصواتكم« ُْ ِ َ ْ َِّ ِ َ ُ ْ َ«  ٥٤١ 
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 ٦٥١ 

A ,سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى
@أكملهما وأتمهما:  قال  

٣٨٦ 

Aْسبحانك ربنَا وبحمدك اللهم اغفر لي ْ َ ُِ ِْ َ َ َ َّ َ ِْ َ َ@  ٣٨٩ 
ُسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه « َ َ ُ ْ َ َْ َ ََّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َ

ُوبصره بحوله وق َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ َ ِوتهَ ِ َّ«  
٥٥٦ 

ًسجدها داود توبة, ونسجدها شكرا« ْ َْ ُ َ َُ َ َ َُ َ َ ْ ُ ُ َ ًَ«  ٥٥٣ 
A ِشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة َِ َ ََ ُ َّْ ْ َُ َ َ

ًالعصر, ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا ْ َ ْ ُ َ َْ ُ ُ َ ُ ُ َُ ََ َ ِ ْ@  
٤٠٦ , ٣٨٦  

َّشيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم « َ َْ َ َ َ َ َ ٌ َ َُّ َ ُُْ ِْ ُِ ْ َ
ُيتساءلو َ َ َ ْن وإذا الشمس كورتَ َ ِّْ ُُ َّ َ«  

٣٢٤ , ٣١٧ , ٣٠٧  

ُصدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا « ََ ْ َ َْ َ َ ٌ َْ ُ َ َّ َ َ
ُصدقته ََ ََ«  

٤٩٣ 

َصلوا صلاة كذا في حين كذا« َ ََ َِ ِ َ َ َُّ  ٥٦٧ 
ٍصم من الشهر ثلاثة أيام« َّ ْ َُ َ َ َ َ ِ َّ ْ«  ٥٤٥ 

Aفأخذه ما كان يأخذه من البرحاء@ ٢٥٣ , ٢٤٨ , ١٦٧  
َا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, فإذ« َ ُ َ َ َْ َ ََّ ِ ِ َِّ َ َ

ْفأولئك الذين سمى االله, فاحذروهم ُ َّ َُ َ َ َْ َ ِ ِ َِّ َ ُ«  
٤٤٢ , ٤٣٧  

A ٍفإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ٍَ ََ َ َْ َ ََ َ َْ ْ َ ْ٣٧٨ 
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 ٦٥٢ 

َبما عمل ِ َ َ ِ...«  
ِفإن جبريل أتاني حين رأيت فنَاداني « َِ َْ ِ َ ََ َْ َ ِ ِ

ِفأخفاه منْ ُ َ َْ ِك فأجبته فأخفيته منْكَ ِ ُِ ْ ُ ْ َُ َُ َ َْ َ َKK@ 
١٥٧  

حين بقي صلى الله عليه وسلم فأنزل االله توبتنا على نبيه «
@KKالثلث الآخر من الليل 

٢٥٤ , ٢٥٣  

ِّقرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم,  فمن« ُ
»ولا يرجع عنه  

٢٣٦  

Aَأعددت لعبادي الصالحين : قال االله تعالى ِِْ ِ ِ َِّ َ ُْ َ َ
ْما لا عين رأت َ َ ٌْ َ ْ ولا أذن سمعتَ َ ِ َ ٌ ُ ُ...«  

٤٢٣  

َيا محمد اقرأ القرآن على :  قال جبريل« ُْ ْ
ٍحرف قال ْ ُميكائيل عليه السلام استزده : َ ْ ِ َ ْ ُ ََّ ُ ِ َِ

ُفاستزاده َ َ َ ْ َ..«  

٢٣٩  

َقد أنزل االله القرآن فيك وفي صاحبتك« َِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ َ ْ َ«  ٢١٥  
Aِقد زوجنَاكها بما معك من القرآن ْ َ َُ ْ َ َ َ ْ َِّ َ َ@  ٣٤٥ 
ِقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل « َ َ َ َُ ٍ َّ ُ ُ

َمحمد كما صليت على إبراهيم ْ ََّ ٍ َّ َ ُ..«  
٤٨٢ 

Aَقيل لبني إسرائيل َِ ِ ِ َِ ْ ِ َوادخلوا الباب :  (َ َ ْ
ٌسجدا وقولوا حطة َّ ُِ ُ َ ًَّ ُفبدلوا )ُ َّ َ َ...«  

٣٨٣ 
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 ٦٥٣ 

ٍكان الكتاب الأول ينْزل من باب واحد « ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ٍُ ُ ُ ِْ َ َ َ َ
ْوعلى حر َ ََ ِف واحد, ونزل القرآن من سبعة َ ِ ٍ ِ ٍَ ْ ْ َ ََ ُْ ُ ْ َ َ َ

ٍأبواب على سبعة أحرف ُِ َْ َ ْ َ َْ ََ َ ٍ...«  

٤٩٧ , ٤٣٤ , ٢٣٧  

A ُكتاب االلهَِّ فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما َ َْ َ ْ َ ُُ َ َ ُ َ َ ِ
ْبعدكم وحكم ما بينَكم ُ ُْ ْْ َ ُ َ ْ َُ َ...«  

٣٤٩ 

كلامي لا ينسخ كلام االله, وكلام االله «
 االله ينسخ بعضه ينسخ كلامي, وكلام
»بعضا  

٤٥٢ , ٤٤٩  

َكلكم قد أصاب« َ َ ْ ُ ُّ ُ«  ٥٥١ 
ٌكيف تقضي إذا عرض لك قضاء« ََ َ ََ ِْ َ َ ْ َ«  ٤٦٨ 

ٍلا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال« ِ َِ َ ِ َّ ُ َُ َ..«  ٤٤٣ 
َلا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي « ْ َ َ ُ ُ َْ َُّ َِ َ َ ِْ ُ َ ْ َ َ

ُتقرأ فيه البقرة  َ ََ َْ ْ ُ ُلا يدخلهُ َُ ُ ْ ُ الشيطانَ َ ْ َّ«  
٣٢٤ 

ْلا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم « َُ َ َْ َ َ َُ َ َّ َِ ِ ْ َ َ
ْباختلافهم ِ ِ َِ ْ ِ«  

٢٩٥ 

ُلا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن ينَاله « َ َُ ْْ َ َُ َ ْ ُ ََ َِّ ِ ِ ِ ِ ُ
ُّالعدو َُ ْ«  

٥٩٢ 

»َلا تستطيعوه«  ٥٠٣ 
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 ٦٥٤ 

A ْلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ُ ُْ َِّ َُ ُ َ ِّ ُِ ِ ْ َ َ َ
ُوق ْآمنَّا بااللهَِّ وما أنزل إلينَا(ُولوا َ َ َِ ِ ْ ُ ِ َالآية) َ َ ْ  

٣٧١ 

لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل «
»...عمران  

٣٢٣ 

A ُلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من َْ َّ َُّ ُ ْ ُ َُ ََ َ
َمغربها َِ ِ ْ...«  

٣٩٧ 

A ُلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من َْ َّ َُّ ُ ْ ُ َُ ََ َ
َمغربها َِ ِ ْ...«  

٤٠٢ 

A ِلا تكتبوا عنِّي ومن كتب عنِّي غير القرآن ْ َُ ْ َ ََ ْ َ َُ ُ ََ ْ َ
ُفليمحه ُ َْ ْ َ« 

٢٧٩ 

A ُلا حسد إلا في اثنَتين رجل علمه االله ُ ََ َ ْ ََّ ٌَ ِ َ َْ َ
ُالقرآن فهو يتلوه َ َ ُُ ْْ َ َ ُْ..« 

٥٤٠ , ٣٥٤ , ٢٨١ , ٢٦٤  

ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َ َ«  ٣٠٥ 
َلا صلا« َ ِة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابَ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ِْ ْ َ َ ْ«  ٥٨٠ 
َلا يا بنْت الصديق, ولكنَّهم الذين « ُ َ ِِّ َِّ َْ ِ ِّ َ ِ َ

ْيصومون ويصلون ويتصدقون وهم  ُُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ََّ َ ُّ
َيخَافون أن لا يقبل منهم َ ُْ ْ َ َُ َ َ«  

٤٨٥ 

» ￯٥٣٦ , ٧٣لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء سو  
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 ٦٥٥ 

»الجنابة  
ُلا يدخل« ُ ْ َ ِ النَّار إن شاء االله من أصحاب َ َ ْ َ َ ََ

َالشجرة أحد الذين بايعوا تحتها ُ َ َ َ َ ََ ُْ َ ِ َِّ َ َ َّ«  
٤٩٢ , ٤٨٦ , ٤٤٠  

ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االلهَِّ« ْ ِ ًِ َْ َ ََ ُ ُ َ َ«  ٥٣٣ 
A َلا يعرف فصل السورة حتى تنَزل عليه ََّ َ ِ َ ُّ ْ ْ ََ ُ ِ َ

ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم ِِ َّ ْ ِ@  
٣٣٥ 

َلا ي« ٍفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثَ َ َ َ َ ُ َ َ َّْ َْ َْ َ ُ«  ٥٤٥ 
َلعلك آذاك هوامك« َُّ َ ََ َ َ َّ َ«  ٤٦٣ 

A ُّلقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي َ َْ َُ َ ُِ َ ٌ َْ َ َّ ََّ َ َ ْ ِ
َمما طلعت عليه الشمس ثم قرأ  َ َّ َْ ُ َُ ََّ ْ َ َّ ْإنا فتحنَا (ِ َ ََّ ِ

ِلك فتحا مبينًا ُ ً ْ َ(@ 

٥٨٠ , ٥٦٩  ,٤٨٣ , ٢٥٢ , ٢٤٩  

لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد «
»الأفق  

١٩٢  

A َّلقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ َ
ِما لقيت منهم يوم العقبة َِ ََ ْ َُKKK@ 

١٥٨  

»...لقيت جبريل عند أحجار المراء«  ٢٤٢  
ِلمن عمل بها من أمتي« ِ َِّ ُ َ ََ ْ«  ٤٥٨ 

ًلهو أشد تفصيا« ِّ ََ َ ُّ َ َ ُ َ من الإبل من عقلهاَ ِ ُ ُ ِ ِ ِ ْ« ٢٧٤ 
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 ٦٥٦ 

A ِلو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار َ ْ َ َِ ُ ُّ ْ َِ َّ ً
ْالدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم,  َ َُ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ ْ ُِّ ْ َ ْ ْ َ َ

ُفكيف بمن يكون طعامه َ َ ْ ُْ ََ ُ َُ َِ َ@  

٣٩٩ 

A ٌلو كان الإيمان عنْد الثريا لنَاله رجال أو َ ََ ُ َِّ َ َُّ َُ ِ ِ ْ
ُرجل من هؤ َ ٌ ُ ِلاءَ َ@  

٣٨٧ 

ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي «
»...ُمثل الحيين  

١٩  

َليراجعها« ْ ِ َ ُ ِ«  ٤٧٣ , ٤٦٠  
A ُليس المسكين بالذي ترده التمرة َّ ََ ْ ُ ُْ ُّ ِ ِ َِّ ِْ ُ

ِوالتمرتان َ ََّ ْ َ...«  
٤١٩ 

A ُليس ذلك, إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ِّ
ُقال لقمان لابنه وهو يعظه َ ُْ ُ ِْ ِ ِ ِ َ ُ...«  

٤٨٥ , ٤١٦ , ٤٠٩ , ٤٠٢ , ٣٩٣ , ٣٨٨  

ِما أذن االله لشـيء ما أذن لنَبي حسن « َ ٍّ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٍَ َ
ِالصوت يتغنَّى بالقرآن يجهر به ِِ ُِ َْ َ ْ َّْ َ ِ ُ ْ َ َ«  

٥٨٩ , ٥٤٢  

A َما أنزل االله علي فيها شيئا إلا هذه الآية َ ْ َّ َ َ ََ ْ َ
َالجامعة الفاذة َّ َ َْ َْ ِ َ...«  

٥٠٧ , ٣٤١ , ٣٣٢  

Aفعل أسيرك البارحةما َ ََ َ َِ ْ ََ ُ ِ َ@  ٥٧٤ , ٣٣٨  
A ُما من بني آدم مولود إلا يمسه َ ٌ ْ َ َُّ َ َ َُ ِ٤٢٦ 
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 ٦٥٧ 

ُالشيطان َ ْ َّ..«  
A َما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل َ َ ِّ ُ ُِ ِ َ ََ َ َ َ َ ٍ

ًاالله يوم القيامة في عنُقه شجاعا َُ َُ ِ ِ ِ َِ ْ..«  
٤٢٥ 

A ِما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به ِِ َ ْ َ ٍ ْ في ُ
ِالدنيا والآخرة َِ ْ َ َ ْ ُّ...«  

٣٩٧ 

A ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة
@منكن غيرها 

٢٥٤  

ِماذا معك من القرآن« ْ َ َُ َْ َ َ« ٢٦٦ 
َمثل الذي يقرأ القرآن « ُ ْ َْ َ َْ ُُ ٌوهو حافظ لهَ ِ  مع َ

ِالسفرة الكرام البررة ِ َِ َ َ َ َ َّْ ِْ َKKK@ 
٥٠١ , ٢٦٩  

ْمثل المؤمن الذي يق« ََ ِ ِ ْ ُْ ُ ُرأ القرآن مثل َ َْ َ َُ ْ َُ
ِالأترجة َّ ُ ْ ُ ْ..«  

٥٥٠ , ٥٠٠  

ِمستقرها تحت العرش« ْ ُّ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َ َ«  ٤٨٢ 
Aٌمفاتح الغيب   خمس ْ ُْ َ ِ َ ْ ِ َ َ...«  ٣٩٤ , ٣٨٨  

Aمكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع@ ١٥٥  
Aٌمن أخذ السبع الأول فهو حبر ْ ََّ َ ُ َ َ َْ ََ ُ َ َ@ ٢٦٦ 

َمن أخذ السبع الأول« َ َ ُْ َّ َ َ َ من القرآن فهو َ ُ ََ ُِ ْ ْ ِ
ٌحبر ْ َ«  

٥٧٠ 
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 ٦٥٨ 

A ِمن حفظ عشـر آيات من أول سورة ٍ َِ ُ َِ َّ َ ََ ْ َ َ
ِالكهف عصم من الدجال َّ َّْ َ ِ ُ َ ْ@ 

٥٨٠ , ٣٣١ , ٣٠٧ , ٢٦٧  

A ِمن حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه ِّ َ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َ َ
ُلقي االلهََّ وهو عليه غضبان َ ْ َ َ ِ َ@  

٤٢٤ 

َمن حوسب يوم القيا« َ ُِ َمة عذبِْ ِّ ُ ِ َ«  ٤٩٠ 
A ُمن سره أن ينْظر إلى يوم القيامة كأنه رأي ُ َ ْ َ َ ُْ ََ َ َ ََّ َ َ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َّ

ٍعين ْ َ..«  
٣١٧ 

A َمن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع َ َ ً َ ُ َ ً ََ َ َ ْْ ْ ِّ ََ َْ ِ ِ ِْ َ ْ
َقوما ويخْفض آخرين َ ِْ َ َ َِ ً َ@  

٣٩٩ 

A َمن صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام ََ ْ َّ َْ َ َ َ َ َ َِ َّ ٍ َ
ُالدهر كله َّ ُ َ ْ َّ@  

٤٢٣ 

A ُمن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده َ َّ َ ََ َْ َ َُ ْ ْْ ْ ْ ٍْ ِ ِ َ ِ ِ
@ِمن النَّار  

٣٦٧ 

A ِمن قال في كتاب االلهَِّ عز وجل برأيه ِِ ْ َ ِ ِ َ
َفأصاب فقد أخطأ ََ َ َ َْ َ ْ َ َ@  

٣٦٧ 

A ْمن قام بعشر آيات لم يكتب من ُ َ ََ ْ ٍ ِ ِْ
َالغافلين ِ ِ َ ْ...«  

٣٣٢ 

A٤١٣قران فأعربه كله فله بكل حرف من قرأ ال 
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 ٦٥٩ 

»...أربعون حسنة  
ٍمن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة « ٍ َِ َ ُ ُ َُ ْ َُ َ ْ َِّ ْ َ ََ

ُلم يمنَعه من دخول الجنَّة إلا الموت ْ ُ ُ ْ ََْ ِْ ِ َ ِْ ُ«  
٥٧٩ 

ٍمن نام عن حزبه أو عن شيء منه« ْ َ ِ ِِ ْ َ َ..«  ٥٤٦ 
»فنزل القرآن على ثلاثة أحر«  ٢٢٩ 

َنزل الق« َ ٍرآن على سبعة أحرف على أي َ ُِ َْ َ َْ
ْحرف قرأتم فقد أصبتم فلا تتماروا فيه  ْ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ َُ َ َ َ ََ ْ ٍ

ٌفان المراء فيه كفر  َ َْ ُ ِ ْ«  

٥٩٣ , ٢٣٤  

A ُنزل القرآن على سبعة أحرف, المراء في َ ُ َ ِْ ٍ ِْ ْ َْ َ َْ ُ ُ َ َ
ٌالقرآن كفر ْْ ُُ ِ ْ...«  

٣٦٦ 

»نزل القرآن على سبعة أحرف«  ٢٢٩ 
».. سورة الأنعام جملة واحدةَّنزلت علي«  ١٩٢  
فيه رجال (نزلت هذه الآية في أهل قباء «

»...)يحبون أن يتطهروا  
٢٥١ , ٢١٨  

نعم إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد «
جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري 

»...فقال جبريل  

٢٤٣  

»هكذا أنزلت«  ٣١٠ , ٢٩٨ ,  ٢٣٤ , ٢٣١  
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 ٦٦٠ 

ْهل تدري أين تغ« َ ْ ََ ْ َ ُرب هذهِ ُ«  ٥٢٤ 
َهل علمت أن االلهََّ قد حرمها« ََ َّ َّْ َ َ ِ َ«  ٤٥٥ 

ٍهل عنْدك من شيء« ْ َ َ َ ِ«  ٢٠٠ 
ِهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به« ِ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ َ ُْ ُ ََ َ َ ْ َّْ َ َِ َ َ«  ٤٥٦ 

Aِهو مسجدكم هذا لمسجد المدينَة ِ ِ َِْ َِ ِْ ْ ْ َُ ُ@  ٣٨٨ 
Aُْهي الرؤيا الصالحة يراها الم َ َ َ ُّ ََ َّ َُ ِ ْ ِ ￯َؤمن أو تر ُ ُ ِ ْ

@له  

٤٠٥ 

ِهي المانعة هي المنْجية تنْجيه من عذاب « َ ُ َُ ِ ِِ ُِ َ َُْ ََْ َِ ِ
ِالقبر ْ َ ْ«  

٣١٢ 

ْوأمته الحمادون يأتزرون على أنصافهم « ُ َّ َِ ِ َ َ ُْ ََ َ َِ ْ ْ
ْويوصون أطرافهم,  َُ ُ ُ ََ ْ ْأناجيلهم في ََ ُ ُ ِ َ َ
ْصدورهم ِ ِ ُ ُ  

٢٦١ 

ِوإن االلهََّ نظر إلى أهل الأ« ْ َ َ َ ََّ ِ ْرض فمقتهم َ َُ َ َ َ
ِعربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ََ َ  

٥٣٩ 

َوإن سرق وإن زنى« َ ْ َ ِْ َِ ََ َ«  ١٧٠  
ْوأنا تارك فيكم « ُ ِ ٌ ِ َثقلين أولهماَ ُُ َّ َ ِ ْ َ َ ُ كتاب َ َ ِ

»...االلهَِّ  

٣٥٩ , ٣٥٢  

  ١٦٤وجاء الوحي, وكان إذا جاء الوحي لا «
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 ٦٦١ 

»يخفى علينا  

 عني, وأنتم حولي لا ولم لا يبطئ«
@KKتستنون 

١٧٢  

ٌوما أدراك أنها رقية« َْ ُْ ََ َ«  ٥٩٣ , ٥٨٠  
َيؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين « َ َ ُِ ِ ِ َِّ ْ ِْ ْ َ َ ِْ ُ ِ َ ْ

ِكانوا يعملون به ِ َ ُ َ ْ َ ُ َ  
٣٠٦ 

ِيؤم القوم أقرؤهم لكتاب االلهَِّ« َ ِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ ُْ ََ ْ َْ  ٥٨٦ , ٢٧٢ , ٢٧١ , ٢٦٣  
Aُْْيا أبا المن َ ِذر أتدري أي آية من كتاب االلهَِّ َ َ ْ َِ ٍ َِ ُّ َ َِ ِ

ُمعك أعظم ََ ْ َ َ َ@  

٥٧٧ , ٣٣٩  

ِيا أبا المنْذر أتدري أي آية من كتاب االلهَِّ « َ ْ َِ ٍ َِ ُّ ََ َ َِ ِ ُْ
ُمعك أعظم ََ ْ َ َ َ«  

٤٦٧ 

ِيا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آيه من كتاب « َ َ ُ َِ َ ٍَّّ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ
ِااللهَِّ خير لك من أن تصلي م َ ٌِّ َ ُ ْ َ ْ ٍائة ركعةَ َ ْ ََ َ   . .«  

٢٠٣  

َيا أم سلمةلا تؤذيني في عائشة فإن « َ ِ ِ َِ ْ ُ َ
ٍالوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا  ِ َِ َ ْ َِ ْ َ ْ ََ ْ ْ

َعائشة َ ِ َ . .«  

١٧٤  

ِيا أيها الناس إن االلهََّ تعالى يعرض بالخمر « ْ ِّ َُّ َ ُ َْ ِ ُ َ َ َّ ِ َ َ
ًولعل االلهََّ سينْزل فيها أمرا ْ ََ ُ َّ َِ ُ َ َ...«  

٢٢٢ , ١٩٣  
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 ٦٦٢ 

إن (يا أيها الناس إن االله يقول في كتابه «
أعد (إلى آخر الآية ) المسلمين والمسلمات

»)االله لهم مغفرة وأجرا عظيما  

١٩٤  

َيا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم « ِّ ُِّ َّ ُْ ٍُ ُِ ْ ُ ِ ِ
ُالعجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية  ََ َ َ ْ َ ُ َِ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ِ َ ُ َّ ُ

ُوالرجل  ُ ُّالذي لم يقرأ كتابا قطََّ َ ًْ ََ ِ ْ َ  

٢٢٤  

Aَيا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام َّ َ َْ ْ ُِ ِْ ََ َُ َُ ِ ِ َ@  ١٥٧  
ُيا عم قل لا إله إلا االله كلمه أشهد لك « َ َْ َ َ ِْ َ ُ ِّ َ

َبها عنْد االلهَِّ ِ«  
٢٠٨  

A يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في
@آخر سورة النساء 

٣٤٠  ,٣٢٢ , ٣٠٨ , ٢٥٣ , ٢٤٧  

ٌيا معاذ أفتان أنت أو فاتن « َ َُّ َ َ ُ..«  ٣١٨ , ٣٠٩  
A وا أنفسكم من االلهَِّ لا َيا معشر قريش اشترَ ْ َ ُ َ َُ ُ ُْ َ ْ ٍ ْ َْ َ

ْأغني عنْكم من االلهَِّ شيئا ُ َ ِ ْ ُ«  

٣٨٩ 

A ِيجئ القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله ِ ِِّ ْ َْ ِّ ََ َ ُْ ُ
ِفيلبس تاج الكرامة َ َ َ ْ َْ ُ َ َُ َKKK@  

٥٦٧  ,٢٧١ , ٢٦٨  

َيجمع االله الناس يوم القيامة فيهتمون « َُّ َ ََ ْ َ َ ُِ ِ ْ ْ َ
َلذلك ِ َِ..«  

٥٨٨ 
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 ٦٦٣ 

ْيخْرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع « ُ ٌ ْ ُُ َُ َ َ ََ ْ ُِ ِْ ََ
ْصلاتهم ِ ِ َ َ..«  

٥٨٩ , ٥٤٤  

ُيدرس الإسلام كما يدرس وشي « ْ َ ُ َ ُ َُ ُ ْ ُْ َْ ِ ْ
ِالثوب ْ َّ..«  

٥٩٣ 

َيدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنَ« َ َ ِّ ََ ِ َ ُ ُفه ْ َ
»..عليه  

٤٩٢ 

A ْيقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ْ ُِّ ََ ْ َ َْ َ َ ُِ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ
َكما كنْت ترتل في الدنيا ْ ُّ ِّ ُُ َ َ ُ..«  

٥٤١ , ٢٧١ , ٢٦٨  

A يقرب إليه فيتكرهه, فإذا أدني منه شوي
»...وجهه  

٣٩٣ 

َيقول االله تعالى« َ ُيا آدم فيقول: َ َلبيك : َ ْ َّ َ
ُوسعديك والخير في ْ ََ َ ْ ْ َْ َ َ يديكَ ْ ََ  

٥٢٢ 

َابعث معنَا رجالا يعلمونا القرآن والسنَّة َ ُ ُّْ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َ ْْ َِّ ً ِ ٢٧٢ 
ِاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد  ِ ِ ٍ ٍْ َ ْْ َ َ ََ ََ َ َ ْ ِْ ُ

ُفأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ُْ َّ ََ َ ََ َ َ ْْ َ ْ  
٤٥٩ , ٣٨١  

ُادعوا فلانا فجاءه ومعه الدواة واللوح  ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َّْ ُ َّ ًَ َ َ َ ُ أو ُ
ُالكتف ِ َ ْ  

٢٨٧ , ٢٧٠ , ٢٧٩  

َإذا مر بآية فيها تسبيح سبح َّ ٌ ََ ْ َّ َِ َِ ٍ  ٥٤٨ 
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 ٦٦٤ 

ْاذهب  َ َفادع لي معاويةْ َ ُِ َ ُ ْ َ  ٢٨٥ 
ِأرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر  ٍْ ْ َّ َّ ُ َْ َ ُ َُ ُّ َ َ َ َْ ِ ُِ ِ

ُااللهَِّ عمر َ ُ  
٢٩٤ 

ِأزيز كأزيز المرجل من البكاء َ ُ َ َْ ِْ ِِ ْ ِ ِ َِ َ ٌ َ  ٥٤٧ 
ْاشتكي َ َ َت وعنْدي سبع أخوات, فدخل ْ َ ََ َ ٍ ِ َِ ُ ْ ََ َ ُ

َّعلي رسول االلهَِّ  َ ُفنَفخ في وجهي فأفقتصلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ
١٨٩  

َاقرأ علي القرآن قال ُ ْْ َْ َّ َ َ َيا رسول االلهَِّ : فقلت: ْ ُ َ
َأقرأ عليك وعليك أنزل? َ َِ ْ ُ ُ ََ َْ َ َْ َ َ ْ  

٢٩٢ 

إنما الصدقات للفقراء (أقرأنيها 
فمدها)والمساكين  

٥٦٤ 

ْأق ِرأه خمس عشـرة سجدة في القرآنَ ْ َ َ َُ ْ ً َ َْ َ ُْ ََ ْ َ  ٥٥٣ 
َألا احتطت يا أبا بكر;فإن البضع ما بين  َ َ ْْ ِ ْ ٍ ْ َ َ ْ َ

 الثلاث إلى التسع
٤١٦ , ٣٩٠  

َألا سلمت حين مررت َْ َ َ ْ ََّ َKKK@  ١٦٢  
ُأما بعد فإن خير الحديث كتاب االلهَِّ ْ ََ ُِ َ ْ ََّ َ«  ٥٦٦ 

ِلمعوذات ِأن أقرأ باصلى الله عليه وسلم أمرني رسول االلهَِّ  َ ِّ َ ُْ
ٍدبر كل صلاة َ َ ُ َُ  

٥٧٢ 

  ١٧٥إن االله عز وجل تابع الوحي على رسول 
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 ٦٦٥ 

قبل وفاته حتى توفيصلى الله عليه وسلم االله   

َإن االلهََّ يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على  ُ ْ ْ َّْ َّ َ ُ ُْ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ِ
ُحرف فقال أسأل االلهََّ معافاته ومغفرته  َ ُ َ ََ ََ َ ُ ْ ِْ ٍْ َ ُ َ َ

ُوإن أمتي لا تطيق ذ ِ ُِ َ َّ ُ َّ ِ لكَ  

٢٤٢ ,  ٢٣٥ , ٢٣١ , ٢٣٠ , ٢٢٨ , ٢٢٤ 
 ,٥١٢  

اعتكف هو وخديجة صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
@KKًشهرا بحراء فوافق ذلك شهر رمضان

١٥٣  

َأن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ َأملى عليه صلى الله عليه وسلم َ ْ ِلا يستوي (َ َ ْ َ َ
َالقاعدون من المؤمنين ِْ ِ ُِْ َْ َُ(  

٢٧٨ 

ُإن يخْرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونك َُ َُ ُ ُ َ ِْ َ َ ْ ُِ ْمَ  ٣٣٩ 
َأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي  ََّّ َْ ِ ِ َ ُُ ْ ِ ْ

َّوعنْده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام صلى الله عليه وسلم  َ َ ُُّ َ ََ ََ َ ُ َُ َ ِ
َلأم سلمةصلى الله عليه وسلم فقال النبي  َ َ َِّ ُ ِ :Aمن هذا@ 

١٦١  

في ابن أم مكتوم )عبس وتولى(أنزل 
: فجعل يقولصلى الله عليه وسلم الأعمى, أتى رسول االله 

...يا رسول االله أرشدني  

٢١٢  

ًنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما ُأ ًِ ٍ َِ ْ َ ِْ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ِ ْ
ًغفورا رحيما  ِ َ ً ُ َ«  

٢٣١  

وهو ابن أربعينصلى الله عليه وسلم أنزل على رسول االله  ١٧٥  
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 ٦٦٦ 

) وما هو على الغيب بظنين(أنه كان يقرأ 
 بالظاء

٥١٩ 

نعم:أو فتح هو? قال  ٢٩٨ 
َأيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطح ُ ْ َ َ َ ُّ ُّْ ٍْ َّْ ُ ُ َ َِ ُ ْ َان أو ُ

ِإلى العقيق فيأتي منه بنَاقتين كوماوين ْ َ ْ َ َ ََ َْ ِ َ َ َِ ِْ ِ ِ ْ  
٥٦٨ , ٣٤٧ , ٢٠٣ , ١٩٩  

َبايعنَا رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َ ْفقرأ علينَا صلى الله عليه وسلم َ َ َ َ َ َ َأن لا (َ ْ َ
ِيشركن بااللهَِّ شيئا َِ ُْ ِونهانا عن النِّياحة. . ) ْ َ َ ََ َ َ  

٣٠٠ 

ًبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما 
» الناس القرآنأن يعلما  

١٩٧  

ْذات يوم بين أظهرنا إذ صلى الله عليه وسلم  بينا رسول االله  ْ َِ َ ِ ُ ْ ََ ٍ َ
ًأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ِّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ ََ ًْ ََ ُ َ َْ ِْ. . 

٣٨٦ , ٣٣٥ , ٢٩٧ , ١٨٩ , ١٧٢ , ١٦٩ , 
٥٣٧ , ٤٢٠ , ٣٩٤  

في غار بمنى إذ صلى الله عليه وسلم بينما نحن مع النبي 
ها وإنه ليتلو) والمرسلات عرفا(نزل عليه 

 وإني لأتلقاها من فيه

٣١١ , ٢٩٧ , ٢٩١ , ٢٦٢ , ٢٥٣ , ٢٠٠ , 
٥٦١ 

ِتصدق رجل من دينَاره, من درهمه, من  ِ ِ ِ َِ ْ َِ ٌ ُ ََ َّ َ
ِثوبه ِ ْ َ  

٤٧٢ 

ِتعلم كتاب االلهَِّ واتبع ما فيه ِ َِ ْْ َ َ َِ َّ َ ََّ  ٢٨٢ 
  ١٧٦ توفي وهو ابن خمس وستين
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 ٦٦٧ 

ِحافظوا على الصلوات والصلاة  ِ َِ َُّ َ َ َّ ََ
ْالوس ُ ِوصلاة العصر ) َطىْ ْ َ َ َْ ِ ُوقوموا اللهَِِّ (َ ُ َ
َقانتين ِ ِ ُقالت عائشة) َ َ ِ َسمعتها من رسول : َ ُْ ِ َ

صلى الله عليه وسلمااللهَِّ    

٥٢١ 

حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
 انقطع عقد لي

٢٥١  

َخرج النبي  َ ٌغداة وعليه مرط مرحل صلى الله عليه وسلم َ ََّ ْ ََ ُ ٌْ ِ ِ َ ً َ َ
َمن شعر أسود َ ْْ َ ٍ َ  

٣٩٥ 

ْدخل علينَا رسول َ ُفوضعنَا تحته صلى الله عليه وسلم  االلهَِّ َ ْ ََ ْ ََ َ
ăقطيفة لنا صببنَاها له صبا َ ْ َ ََ ً َ َِ  

١٧٤  

  ٢٥٢ , ٢٤٨ًعروسا بزينب بنت جحشصلى الله عليه وسلم رسول االله 
َرسول االلهَِّ  ُ ٌقد أنزل عليه الليلة قرآنصلى الله عليه وسلم َ ُ َْ َ َّ َْ ِ ْ ُ  ٤٤٧ 

ُسمعته يقرأ  َ َْ َ ُ ُْ ِوالليل إذا يغشى   والذكر (ِ َ ََّ َ َ ْ َْ ِ َّ
َوالأنثى ْ ُ ْ َ وأنا واالله هكذا سمعت :قال)َ َ َ

َرسول االله  ُ َيقرؤهاصلى الله عليه وسلم َ ُ َ ْ َ  

٥٢١ 

ُالسورة فيها السجدة, فيسجد ونسجد َ ُ ُ َ َُ َ ُ َ ْْ ْ َّ َ َُّ  ٥٥٦ 
َالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة َ َُّ ََ َ ْ َ ْْ َ ُ ُ َْ َ َُّ َّ  ٢٨٤ 

ُصليت مع النبي  ْ َذات ليلة فافتتح صلى الله عليه وسلم ََّ َْ َ ْ َ ٍَ َ َ َ٣١٩ 
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 ٦٦٨ 

َالبقرة فقلت َ َ َ ِيركع ع:  ْ ُ ََ َنْد المائة ثم مضىْ َ َّ ُ ِ َِ ْ َ  
َعرضت لهم صخرة حالت بينَهم وبين  َ َْ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ َْ َْ ٌ ْ

ْالحفر َ ْ  

٤٧٣ 

َّعلي بالرجل فطلبناه فلم نجده, فقال 
هذا جبريل جاء ليعلمكم صلى الله عليه وسلم رسول االله 

@KKأمر دينكم 

١٦٠  

محمر وجههصلى الله عليه وسلم فإذا رسول االله  ١٦٧  
كان القرآنصلى الله عليه وسلم فإن خلق النبي   ٣٧٩ 

َفأ ِنزل االله تبارك وتعالى على رسوله َ ِ ُ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم َ
َّوفخذه على فخذي فثقلت علي حتى  َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ

ِخفت أن ترض فخذي ِ َِ َّ َّْ ُ َ َ ُ 

١٩١ , ١٧٣ , ١٦٦ , ١٥٦  

ِفأومأ بخنْصـَره, قال ِِ ِ َ ََ ْ َفساخ:  َ َ َ  ٣٩٦ 
َّفجلس يمسح النَّوم عن وجهه بيده, ثم  َ َ ُْ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ

َقرأ الع ْ َ َ ِشـر الآيات الخواتم من سورة آل َ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ
َعمران َ ْ ِ  

٥٧٥ , ٥٣٦  

َفدعاهم إلى االلهَِّ وقرأ عليهم القرآن ُ َ َْ َ ْْ َ َ ُ َ َ  ٥٥٢ 
َفقرأ َ َ ْإذا السماء انشقت:  (َ َّ َ ْ ُ َ َفسجد) َّ َ َ َ  ٥٥٥ 
َفقرأ َ َ ăواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (َ َ َُ َِ َ ُ ِ َّ (٥٧٦ , ٣٣٦  
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 ٦٦٩ 

ُفجعل المقام بينَه  ْ َ َ ََ َ ََْ ِوبين البيتَ ْ َ َ َْ َ ْ  
ِفما أول أشراط الساعة? َِ َّ َ ْ َ َُ َّ  ٥٢٢ , ٤٧٦  

ًفما سمعت أحدا أحسن صوتا منه ًْ َ َ ْ ََ َ َ  ٥٤٠ 
ِفمن رآه منْكم فليقرأ فواتح سورة  ِ َِ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َْ ْ َ َْ ْ ُ

ِأصحاب الكهف ْ َ ْ ِ َ ْ َ.  

٥٧٥ , ٣٠٧  

: فنظرت إليه له غطيط, وأحسبه قال
@كغطيط البكر  

١٦٨  

َبآية حتى أصبح يرددهاصلى الله عليه وسلم م النبي قا ُ ِّ ُ َ َ ْ ََ َ ٍ ِ  ٥٤٨ 
َقرأ  َ ُإن الصفا والمروة من شعائر االلهَِّ   أبدأ ( َ ََ َْ َ َ َِّ ِ َ ْ َْ َ َّ ِ

ِبما بدأ االله به ِ َِ َ َ َ..«  

٥٨٢ 

)لقد كان لسبأ في مساكنهم(صلى الله عليه وسلم قرأ النبي   ٥٢٠ 
َقرأ النبي  َ َالنَّجم بمكة فسجد فيها صلى الله عليه وسلم َ َ َْ َ ََ َ َّ ِ

َوسجد من معه َ ََ  

٥٥٥ 

ٍفهل من مذكر(صلى الله عليه وسلم قرأت على النبي  ِ َّ َُ ْ َ (
ٍفهل من مدكر: (صلى الله عليه وسلم فقال النبي  ِ َّ ُ ْ َ َ(  

٥٤٩ , ٥٢٣ , ٢٩٢  

َالنَّجم فلم صلى الله عليه وسلم ُقرأت على رسول االلهَِّ  ْ
ْيسجد فيها ُ َْ  

٢٩١ 

 ٢٩١:  فقالصلى الله عليه وسلم  االلهَّ قرأت على رسول
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 ٦٧٠ 

َأحسنْت« َ ْ َ«  

َقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف َ َْ ْ َ َ ْ َ َِّ ِ َِ َ ْ ْ ََ ِين ُ ْ
َولعبدي ما سأل َ َ ِ ِْ َ َ  

٥٢٥ , ٣٣٤ , ٣١١  

لا يعرف فصل السورة صلى الله عليه وسلم كان النبي 
)بسم االله الرحمن الرحيم(حتى تنزل عليه

١٩١  

ِكان أول ما بدئ به رسول االلهَِّ  ِِ َ ُ َُّ من صلى الله عليه وسلم َ
ِالوحي الرؤيا الصادقة في النَّوم ِْ َّ َ ْ ََ َ ِ ْ ُّ ْ  

٥٧٢ , ٢٥٠ , ١٩١ , ١٨٢ , ١٥٠ , ١٤٧  

إذا نزل عليه الوحي « صلى الله عليه وسلمالله كان رسول ا
ِكرب لذلك ُ«  

١٦٧ , ١٦٦  

أجود الناس وكان صلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 

 جبريل عليه السلام

١٩٨  

إذا نزل جبريل عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
 به لسانه وشفتيه وكان مما يحركبالوحي 

هفيشتد علي  

١٦٩  

الوحي إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
KKُيسمع عنده دوي كدوي النحل  

١٥٥  

ِصلى نحو بيت المقدس صلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ  ِ ِْ َْ ْ َ٤٥٣ 
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 ٦٧١ 

ًستة عشر أو سبعة عشر شهرا َْ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ َّ ِ  
ً يعالج من التنْزيل شدة صلى الله عليه وسلمكان رسول االلهَِّ  َّ َِّ ِِ ِ ُ َ ُ

ِوكان مما يحرك شفتيه ِْ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َّ  

٥٩٠ , ٢٩٠ , ٢٦٢  

ج من التنزيل يعالصلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
»شدة  

٥٤٣ , ١٦٤  

يعلمنا التشهد كما صلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
. .يعلمنا السورة من القرآن  

١٩٨  

ِيقرأ في ركعتي الفجرصلى الله عليه وسلم كان رسول االلهَِّ  ْ َ ََ ْْ ْ َ ََ ْ ُ  ٥٨١ , ٥٧٥ , ٥٥١ , ٣٣٦  
ُبن سعد بن أبي سرح يكتب اكان عبد االلهَِّ  َ ُْ ْ ٍ ْ َ َِ

ِلرسول االلهَِّ  ُ َ َّفأزله الشصلى الله عليه وسلم ِ ُ َّ َ َ ُيطانَ َ ْ  

٢٨٦ 

ًكان لا يفسر شيئا من القرآن برأيه إلا آيا 
 بعدد علمهن إياه جبريل

٣٧٤ 

َكان منَّا رجل من بني النَّجار قد قرأ البقرة  َ َ ََ ََ َّ َ ُْ ٌَ ِ ِ ِ
ِوآل عمران وكان يكتب لرسول االلهَِّ  ُ َ َ ِْ ُِ َ َُ ْ َ صلى الله عليه وسلمَ  

٢٨٩ 

ِكان يجهر بالقرآن أم يخْفت به ِ ُِ ُ َُ َْ ْ َُ ِ ْ َ ْ  ٥٤٢ 
ِمتحن من هاجر إليه من المؤمنَات َكان ي ِ ِْ ُْ َ َْ َُ َ

ِبهذه الآية ِ َِ ْ َ ِ  
٣٠٠ 

ăكانت مدا َ  ٥٥٩ 
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 ٦٧٢ 

كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان 
»قبلكم اختلفوا فهلكوا  

٢٣٤  

َكنا عنْد رسول االلهَِّ  َنؤلف القرآن من صلى الله عليه وسلم  ِ ُْ ْ ُِّ َ ُ
ِالرقاع َ ِّ.  

٣١٦ 

َّكيف أقضي في مالي فلم يرد علي َ َ َّ ُ َ َ ِْ ِ ْ َ َ   ٢٢١  شيئاَ
ِلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في  َ ُّ ُ َ َ ُ ََ ْ ََ ِ ً َ ِّ ُ َ

ِالقرآن ْ ُ ْ  

٥٨٢ , ٥٧٦ , ٣٣٤ , ٣٣٠ , ٣٢٢ , ٣٠٨  

ُلقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا  َ َ َ َِّ ْ ِِّ ِْ َ َ ْ َ َُ ْ
ْأحسن مردودا منْكم ْ َ َُ ِ ً ُ َ ْ َ  

٣٠١ 

ْلما نزلت  َ َََّ َلا يستوي القاعدون من (َ َُ َِ ْ ِ ْ َ َ
َؤمنينُْالم ِْ َدعا رسول االلهَِّ ) ِ َزيدا فجاء صلى الله عليه وسلم  َ َ َْ ً َ

َبكتف فكتبها َ َ َ ََ ٍ ِ ِ  

٢٨٠  

َّلما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي  َُ َ َ َ َُ َِ ِْ َ ََّْ َ صلى الله عليه وسلم َ
َعليهم في المسجد ثم حرم التجارة في  َِّ َ َّ َّ َْ َ ُ ِ ِ َْ

ِالخمر ْ َ ْ  

٢٩٧ 

ْلما نزلت َ َََّ ِّثم إنكم يوم القيامة عنْد رب(َ ََ َ ْ ََّ َِّ ِ ِ ْ ُ ِ ْكم ُ ُ
َتختصمون  ُ ِ َ ْ ُقال الزبير)َ ْ َ ُيا رسول االلهَِّ أتكرر : ُّ َّ ُ ََ ُ َ َ

ُعلينَا الخصومة َ ُ ُ ْْ َ َ...«  

٤٠٩ 
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 ٦٧٣ 

ًاللهم اكتب لي بها عنْدك أجرا ْ َْ َ َ ُِ ْ  ٥٥٧ 
ُاللهم لك سجدت وبك آمنْت َُ ََ ِ َ َْ  ٥٥٦ 

ُما معك يا فلان قال َ ُ َ َ َمعي كذا وكذا : َ ََ ََ ِ َ
ِوسورة البقرة َ َ َُ َ َْ ُ  

٢٩٥ 

َا همز رسول االلهم ولا أبو بكر ولا عمر صلى الله عليه وسلم َ
 ولا الخلفاء

٥٢٧ 

َمن يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة  َ َِّ ِ َ َ ُ
ُربي وله الجنَّة َ ْ َُ َ  

٣٠٠ 

من ربك?: في عذاب القبر, فيقال: نزلت  ٢١٨  
ِّنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو َ ُُ ْ ِْ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ ِْ ٢٧٩ 

َنهى عن الدباء والحنْ ْ َ َِّ ِتم والمزفت والنَّقيرُّ ِ َِ ََّ َ ُْ ِ َ  ٣٧٣ 
َهذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون  ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ ٍُ َّ ُ َْ ُْ ُ ْ ُ

ٍألف ملك َ َْ َ َ..  

٣٨٠ 

ُّهذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط  َ ْ ُْ ُ ْ َ َ ٌ ََ َ َ َّْ ِ ِ
ٌإلا اليوم فنَزل منه ملك َ َ َْ ََ َ ْ َ  

٣٤٠ ,  ١٨٧  

َهذا باب من السماء فتح ٌ َِ ُ ِ َ ُّ اليوم لم يفتح قط َّ َ ْْ ُ ْ ََ َ ْ
َإلا اليوم ْ َ ْ  

٣٠٥ 

َهذا سبيل االلهَِّ ثم تلا هذه الآية َ َُ ْ َ َّ َُ ِ  ٣٩٦ 
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 ٦٧٤ 

َهل رأ￯ أحد منْكم من رؤيا َْ ُ ْ َُ ِ ٌ َ َ  ٢٨٢ 
ِوإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين  ِ َِ َْ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ُ َّ ِ

ِينْشق عنه القبر كالرجل الشاحب ِ َّ َ َِ ُ ََّ ُ ْ َ ْ ُّ  

٢٨١ , ٢٧٤  

ِإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنُون في القبور َو ُ ُُ َ ْْ َ ُ َّ َّْ َُ َ ُِ ِ
ًقريبا ِ َ...«  

٣٥١ 

ًوعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا  ُ َْ َُ َُ ََّ ُِ َّ َ َ َ ُْ ِ
َأعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها  َ َِ ٍ ٍُ َِ ْ َ ُ َُ َْ ْ

َرجل ثم نسيها َ ُِ َ َّ َُ ٌ«  

٢٧٥ 

ُوعليه ينْزل القرآن وهو يعرف ِ ِْ َ َ ْ َُ ُْ ْ ُ َِ ُ تأويله وما َ َ ِ ْ َ
ِعمل به من شيء عملنَا به ِ ِ ِِ ِْ ََ ٍَ ْ َ  

٣٧٢ 

ُوما أخذت  ْ َ ِق والقرآن المجيد(َ ِ َْ ِْ ْ ُ إلا عن ) َ
ِلسان رسول االلهَِّ  َ ٍيقرؤها كل يوم جمعةصلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َ َُ ُ ُِ َّ ُ َ َ ْ  

٥٧٢ 

ْويبعث االله يأجوج ومأجوج وهم من كل  َُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ُ
َحدب ينْسلون ُ ِ َ ٍَ َ...«  

٤١٠ 

َيا أب ُا القاسم ما الروح?َ ُّ ِ ِ َ َفسكت, فقلتْ َ َ َ :
َإنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه َ َْ ُ ْ ُُ َ 

٢٢١ , ١٧٣ , ١٧٠  

)حم عسق(يا ميمونة أمعك   ٢٩١ 
َّيا نبي االلهَِّ ثلاث أعطنيهن ِ ِ ِ ْ َ ٌ َ َ َّ ِ َ  ٢٨٥ 
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 ٦٧٥ 

َيحجزه عن القرآن شيء ليس الجنَابة َُ َُ ٌ ْْ ْْ َ ِ ُ َِ ْ  ٣٠١ 
ِيسير الراكب في ظ ِ ُِ ََّ َل الفنَن منها مائة ُ ََ ِ ِ ْ ِّ
ٍسنَة َ..«  

٣٩٢ 

ِيقرأ القرآن ورأسه في حجري ْ َ ُ َ َُ َ ْ َْ َُ ُ ْْ  ٥٣٩ 
ُيقرأ سورة الفتح يرجع ِّ ُ ََ َ ُ َِ ْ ََ ْْ ُ  ٥٥٩ 

ِيقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ْ َ َ ََ َ ْْ ِْ ِ ُ ُ َُ  ٥٧١ 
ِيقرأ في العيدين وفي الجمعة  َِ ْ َُ ُ َْ ِْ َ ُ َسبح اسم (بـْ ْ َِ ِّ

َربك الأعلى ِّ ِهل أتاك حديث الغاشية(و) َ ِ َِ ََ ْ ُْ َ َ َ َ(  
٥٧١ 

ًيقطع قراءته آية آية ً ِّ ََ َ ُ ُ َُ َ َ ِ  ٥٦٣ 
ِيقول ابن آدم مالي مالي َِ َ َ َ  ٣٩٨ 

 
 
 



 
 

  
אא 

 
 ٦٧٦ 

 
 

א 
א                                                                     א  

َهيت لك( ْ ْوإنما نق: قال)َ َ ََّ ِ َرؤها َ ُ َ
َكما علمنَاها ْ ِّ ُ  

 ٥٢٣ عبد االله بن مسعود

إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم 
 بتصديقه من كتاب االله

 ٤٢٢ عبد االله بن مسعود

إن آخر ما نزل من القرآن آية 
 الربا

 ٣٧٥ عمر بن الخطاب

ًإن أكبر آية في القرآن تفويضا ِ ْ َُ ِ ْ َ َْ ٍ َ ْ َ  ٥٠٦ عبد االله بن مسعود 
كم أن يأمرصلى الله عليه وسلم إن رسول االله 

ُتقرؤا كما علمتم ْ ِّ ُ  
 ٥١٨ علي بن أبي طالب

ُفتتبعت القرآن أجمعه من  ُ ْ ََّ ْ َ َ ُ َْ ْ ُ َ َ
ِالرقاع والأكتاف َ ْ َِ ْ َ َ ِّ  

 ٢٨٠ زيد بن ثابت

 ٥١٨ زيد بن ثابت القراءة سنة
َّمما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي  ِ

َالآيات فيدعو بعض من كان  ُْ َ َ َْ َ ُ ْ
٣٢٣ , ٢٧٩ عثمان بن عفان  



 
 

  
אא 

 
 ٦٧٧ 

ُيكتب له َُ ْ  
كنا نسميها في عهد رسول االله 

المانعةصلى الله عليه وسلم   
 ٣١٢ عبد االله بن مسعود

ُلقد قرأت على رسول االلهَِّ  ْ َ صلى الله عليه وسلم َ
ًبضعا وسبعين سورة َ ُ ََ ِْ ْ َ ً ِ  

 ٢٩١ عبد االله بن مسعود

ما بلغني حديث عن رسول 
على وجهه إلا وجدت صلى الله عليه وسلم االله 

 مصداقه في كتاب االله

 ٤٢٢ سعيد بن جبير

ْما كتبنَا عن النبي  َ إلا صلى الله عليه وسلم َ
َالقرآن ُْ ْ  

 ٢٧٩ علي بن أبي طالب

ْما كتبنَا عن النبي  َ إلا صلى الله عليه وسلم َ
ِالقرآن وما في هذه الصحيفة َِ َ َُّ ْ ْ  

 ٢٨٤ علي بن أبي طالب

ِّما من شيء إلا بين لنا في  ُ
 القرآن

 ٣٧٩ عبد االله بن مسعود

ْما هي معي ولكن عليكم من  ُ ْ ْ ََ ََ ِ
َأخذها من رسول االلهَّ  َ َ صلى الله عليه وسلمَ  

 ٢٩٨ عبد االله بن مسعود

المعرفة بالقرآن, ناسخه 
 ومنسوخه

 ٤٢٨ عبد االله بن عباس
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نزلت عليه النبوة وهو ابن 
 أربعين سنة

  ,١٧٨ الشعبي

يد خطت واالله إنها لأول 
 المفصل

 ٢٨٤ عثمان بن عفان

ُواالله لقد أخذت من  ْ َ  ِّفي رسولَ
ًبضعا وسبعين سورة صلى الله عليه وسلم االلهَِّ َ ُ ََ ِْ ْ َ ً ِ  

٣٠١ , ٢٩٣ عبد االله بن مسعود  

ًيشبه بعضه بعضا, ويصدق 
ًبعضه بعضا  

 ٤٣١ سعيد بن جبير
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אא 
                             א                                                             א  

 ٢٤٢ أحجار المراء
غفارأضاة بني   ٢٤٢ 

 ٢٤٩ البيداء وذات الجيش
 ١٠٩ ترمذ

 ٩٤ سجستان
 ١٣٢ قزوين
 ٧٨ القشيري
 ١٢٢ نسا

 ٧٩ نيسابور
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א 
א                                                א                                            א  

جاجالز إبراهيم بن محمد السري  ٢٩ 
 ٣٨ الشاطبي إبراهيم بن موسى

 ٥١٩ أبو عمرو البصري أبو عمرو بن العلاء بن عمار
 ٣١٥  أحمد بن إبراهيم بن الزبير
 ٨٢ أبو الفضل النيسابوري أحمد بن سلمة بن عبد االله
 ١٤٥ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم
 ٥٣ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت
جرأحمد بن علي بن ح  ٤٥ ابن حجر العسقلاني 
 ٢٨ ابن فارس أحمد بن فارس

 ٣١٦ النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل
 ٥٤  أحمد بن محمد بن حنبل
 ٢٨٩ الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة
 ٩٤ أبو بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون

 ١٩ ابن كثير إسماعيل بن عمر
 ٢٦ أبو إسحاق المخزومي إسماعيل بن قسطنطين
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 ٣١٩ أوس بن أوس أوس بن حذيفة
 ٤١ المحاسبي الحارث بن أسد
 ٥٢٨ أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد

 ٢٤٥ ابن حبيب النيسابوري الحسن بن محمد بن حبيب
 ٤١٤ الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن الفضل

 ٥٢٢ حفص الكوفي حفص بن سليمان
 ٥٢٤  حفص بن عمر بن عبد العزيز

مدحمد بن مح  ٩٦ الخطابي 
 ٥٢٢  حمزة بن حبيب بن عمارة

 ٣٣٥ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد
 ٢٨٧  حنظلة بن الربيع

 ١٣٢ أبو يعلى الخليلي الخليل بن عبد االله بن أحمد
 ١٦١  دحية بن خليفة الكلبي
 ٢٨٠  زيد بن حارثة بن شراحيل

 ٤٢٢  سعيد بن جبير
 ٨٤  سعيد بن منصور
ةسفيان بن عيين   ٧٣ 

 ٢٢٩  سمرة بن جندب
 ٢١٦  شريك بن سحماء
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 ٤١٠  صهيب بن سنان الرومي
 ٥٢٠  عاصم بن أبي النجود
 ٢١٥  عاصم بن عدي
 ٢١٦ ابن عطية الأندلسي عبد الحق بن غالب
 ٣٦ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر
 ١١٣ ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد

دسيأبو شامة المق عبد الرحمن بن إسماعيل  ٤٤ 
 ٣٦٢ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس

 ٥١ العراقي عبد الرحيم بن الحسين
 ٤٢٣ ابن برجان عبد السلام بن عبد الرحمن
 ٢١٢  عبد االله بن أبي سلول

 ٤٥٠ ابن قدامة عبد االله بن أحمد بن محمد
 ٥٠٦  عبد االله بن المبارك

 ٢٨٦  عبد االله بن سعد بن أبي السرح
بد االله بن عبد الرحمنع  ٥٤ الدارمي 

 ٢٦ ابن كثير القارئ عبد االله بن كثير
 ٥٢٠ ابن عامر الشامي عبدا الله بن عامر بن يزيد
 ٧٩ أبو زرعة الرازي عبيد االله بن عبد الكريم

 ٥٥٩ ابن الصيرفي عثمان بن سعيد
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 ٥٦ ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن
 ٨٤ ابن أبي شيبة عثمان بن محمد
 ٤٨٥  عدي بن حاتم
 ٤٢ ابن الجوزي علي بن أبي الفرج
 ٢٠ ابن حزم علي بن أحمد
 ٢٠٧ الواحدي علي بن أحمد

 ٢٨ أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر
 ٥١٩ الكسائي علي بن حمزة
 ٢٩٢ ابن بطال علي بن خلف

 ١٢٢ الدار قطني علي بن عمر بن أحمد
اورديالم علي بن محمد بن حبيب  ٤٩٦ 

 ٤٢ السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد
 ١٨٨ البلقيني عمر بن رسلان

 ٢١٥  عويمر بن أبيض العجلاني
 ٧٩ القاضي عياض عياض بن موسى
 ٢٩٦  القاسم بن سلام

 ٢٧  قتادة بن دعامة السدوسي
 ٥٤  قتيبة بن سعيد
 ٤٨٥  كعب بن مالك
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 ٦٨٤ 

 ٢٧ ابن الأثير المبارك بن محمد
بن أبي بكرمحمد   ٢١ ابن القيم 

 ٧٨ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان
 ٢٦ الشافعي محمد بن إدريس

 ٧٩ بندار محمد بن بشار بن عثمان
 ٢٠ ابن جرير محمد بن جرير
 ٩٥ ابن حبان محمد بن حبان
 ١٢٧ ابن القيسراني محمد بن طاهر
 ٣٧ ابن العربي محمد بن عبد االله

رمحمد بن عبد االله بن بهاد  ٣٦ الزركشي 
 ٢٧٩ الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد
 ٢٥٥ السندي محمد بن عبد الهادي

 ٧٣ ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب
 ١٣٩ المازري محمد بن علي بن عمر
 ٢٣٨ المازري محمد بن علي بن عمر
 ١٣٨ الشوكاني محمد بن علي بن محمد

 ٣٧ الغزالي محمد بن محمد
د بن محمدمحمد بن محم  ٢٦١ ابن الجزري 

 ٤٨٩ الكرماني محمد بن يوسف بن علي
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 ٦٨٥ 

 ٦٥ العيني محمود بن أحمد بن موسى
 ٢٨٥  معاوية بن أبي سفيان
 ٤٩١  المغيرة بن شعبة

 ٥٢٧  موسى بن عبيدة بن نشيط
 ٢٩١  ميمونة بنت الحارث
 ٥٢٠ نافع المدني نافع بن عبد الرحمن
 ٣٠٦  النواس بن سمعان

بن حكيم بن حزامهشام    ٢٤٣ 
 ٢١٥  هلال بن أمية
 ٢٩ الفراء يحيى بن زياد
 ٥٦ النووي يحيى بن شرف
 ٨٤  يحيى بن معين

 ٢٨٦ ابن عبد البر يوسف بن عبد االله
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 ٦٨٦ 

 

אאאW  

 ).المكتبة الفيصلية(٣عبد الفتاح شلبي,ط:الإبانة عن معاني القراءات,مكي بن أبي طالب,تحقيق •

إبراهيم عطوة :تحقيقعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم,  , راز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبعبإ •
 ).ي مكتبة مصطفى البابي الحلب:دار النشر: مصر(, 

 ).١٤٠٥المكتب الإسلامي, : بيروت( , ٢محمد الصباغ , طأبو داود حياته وسننه ,  •

 ).هـ١٤٠٧دار الكتب , : بيروت  ( ١, أحمد بن محمد البنا , ط عشرإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة •

مجمـع : المدينة المنـورة (مركز الدراسات القرآنية, :تحقيق , جلال الدين السيوطي ,الإتقان في علوم القرآن •
 ) .هـ١٤٢٦الملك فهد لطباعة المصحف,

:  المعروف بابن قيم الجوزيـة , تحقيـق محمد بن بكراجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ,  •
 ,)هـ١٤٠٤دار الكتب العلمية , : بيروت  (١الناشر , ط

دار : الرياض  (١باسم الجوابرة , ط: تحقيق ,   أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني, لآحاد والمثانيا •
 ).هـ  ١٤١١ , الراية 

 , خالد بن عبد العزيز الباتلي ,رسالة دكتوراه , إشراف الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير القرآن الكريم •
إبراهيم الصبيحي , قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية , : 

 .هـ١٤٢٧

دار ابـن الجـوزي , : الـدمام  (١الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القـرآن الكـريم , أحمـد القـصير , ط •
 .)هـ١٤٣٠

  ).هـ١٤٠٩دار البشائر,:بيروت (١الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها, حسن ضياء الدين عتر, ط •

 ).هـ١٤١١دار عالم الكتب , : الرياض  (١الأحرف القرآنية السبعة , عبد الرحمن المطرودي , ط •

بـن الجـوزي , دار ا: الـدمام  (٢الأحكام الفقهية الخاصة بـالقرآن الكـريم , عبـد العزيـز الحجـيلان , ط •
 ).هـ ١٤٢٥

) دار الفكر : بيروت ( , محمد عبد القادر عطا: , تحقيق , أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي أحكام القرآن •
. 
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 ٦٨٧ 

 دار إحياء : بيروت  (٢محمد الصادق قمحاوي ,ط:تحقيق, حمد بن علي الرازي الجصاص أ,  حكام القرآنأ •
 ).هـ١٤٠٥ ,التراث العربي 

دار : القـاهرة  (٢لجنـة بـإشراف النـاشر , ط: صول الأحكام , ابن حـزم الأندلـسي , تحقيـقالإحكام في أ •
 ).هـ١٤١٣الحديث , 

دار الكتـاب : بـيروت  (١سـيد الجمـيلي , ط: تحقيق, , علي بن محمد الآمدي  الإحكام في أصول الأحكام •
 ).هـ١٤٠٤  ,العربي

 ).دار المعرفة : بيروت ( محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, , حياء علوم الدينإ •

 ١حـسين الجمـل,ط:اختصار الألى في شرح اختصام الملأ الأعلى,عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب,تحقيق •
 ).هـ١٤٠٧مؤسسة الكتب الثقافية,:بيروت(

,مطبوعات مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف ١أراء المستشرقين حول مفهوم الوحي,إدريس حامد,ط •
 .الشريف بالمدينة النبوية

محمـد سـعيد البـدري , : تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكاني, ,  رشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولإ •
 ).هـ١٤١٢  ,دار الفكر: بيروت  (١ط

 ).هـ١٤٢٠دار الشهاب,:دمشق (١أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص,عماد الدين محمد الرشيد,ط •

, عـلي محمـد البجـاوي : , تحقيـق بـن عبـد الـبرا , يوسـف بـن عبـد االله الاستيعاب في معرفة الأصحاب •
 ) .هـ١٤١٢دار الجيل : بيروت (١ط

ــحا • ــة الأص ــتيعاب في معرف ــبر, ب, الاس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد االله ب ــن عب ــف ب ــقيوس ــلي :تحقي ع
 ).هـ١٤١٢ ,دار الجيل :بيروت(١البجاوي,ط

عـادل :تحقيـق الجـزري, عز الـدين بـن الأثـير أبي الحـسن عـلي بـن محمـدالغابة في معرفة الصحابة, أسد  •
 . ) هـ١٤١٧ , التراث العربي  دار إحياء:بيروت(١الرفاعي,ط

 .خمساوي أحمد الخمساوي , دار التحرير للطبع والنشر / , دأسماء القرآن الكريم في القرآن •
 ).م١٩٧٥المطبعة المدنية , : القاهرة (  , محمد جميل غازي , أسماء القرآن في القرآن •

ــز الدهيــشي,طافه في القــرآن الكــريم ,أســماء القــرآن وأوصــ • ــد العزي ــدمام( ١عمــر بــن عب دار ابــن :ال
 ).هـ١٤٢٩الجوزي,

 ).هـ١٤٢٦دار ابن الجوزي , : الدمام  (١أسماء سور القرآن وفضائلها , منيرة ناصر الدوسري , ط •
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 ٦٨٨ 

 :بيروت  (١ط, علي محمد البجاوي : بن حجر العسقلاني , تحقيقا, أحمد بن علي  الإصابة في تمييز الصحابة •
 ) . هـ ١٤١٢, دار الجيل 

 ).هـ ١٤٢٢مكتبة صنعاء الأثرية , : صنعاء  (١الأصول من علم الأصول , محمد الصالح العثيمين , ط •

دار إحياء التراث العربي , : بيروت  (١ , محمد الأمين الشنقيطي , طأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن •
 ) .هـ١٤١٧

مجمع الملك فهد لطباعة : المدينة المنورة (وء القراءات القرآنية المتواترة , أحمد الخراط , الإعجاز البياني في ض •
 ).هـ١٤٢٦المصحف الشريف , 

 ١الأمير محمد بـن سـعود آل سـعود , ط: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري , حمد الخطابي , تحقيق •
 ).هـ١٤٠٩جامعة أم القر￯ , :مكة المكرمة(

مشهور آل سليمان , : عن رب العالمين , محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية , تحقيقإعلام الموقعين  •
 ).هـ١٤٢٣دار ابن الجوزي , : الدمام  (١ط

 ).هـ ١٤٢٥دار المنهاج , : الرياض  (١الاقتباس أنواعه وأحكامه , عبد المحسن العسكر , ط •

ز الدراسات والمعلومـات القرآنيـة بمعهـد الإمـام مرك: جدة  (١إقراء القرآن الكريم , دخيل الدخيل , ط •
 ).هـ ١٤٢٩الشاطبي , 

دار الكتـب :بـيروت(١أحمـد فريـد,ط:,تحقيـق)ابن الباذش(الإقناع في القراءات,أحمد بن علي الأنصاري  •
 ).هـ١٤١٩العلمية,

 الأنـدلس دار: جـدة  (١عـامر العـرابي , ط:  , جلال الدبن السيوطي , تحقيق الإكليل في استنباط التنزيل •
 ) .هـ ١٤٢٢الخضراء , 

دار الوفاء , : مصر  (١يحيى إسماعيل , ط: إكمال المعلم بفوائد مسلم , عياض بن موسى بن عياض , تحقيق  •
 ).هـ١٤١٩

 ).هـ١٤٢٧دار النوادر,:سوريا (١حمدي السلفي,ط:أمالي المحاملي,الحسين بن إسماعيل المحاملي,تحقيق •

 .هـ١٤١٤ عبد االله البراك , الإمام أبو داود وكتابه السنن , •

مطبوعات جامعة أم القر￯ : مكة المكرمة (الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء , نزار الحمداني ,  •
 ).هـ١٤١٢, 

 ).الهيئة العامة للكتاب:مصر(الإمام البخاري وجامعه , علي جمعة ,  •

 ).هـ١٤٠٥ دار المنارة , :جدة  (١الإمام البخاري وصحيحه , عبد الغني عبد الخالق , ط •
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 ٦٨٩ 

لجنـة التـأليف والترجمـة  (١الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الـصحيحين , نـور الـدين عـتر , ط •
 ).والنشر

 ).هـ١٤٢٣دار الفتح,:الأردن (١الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع,عداب الحمش,ط •

ًالإمام مسلم حافظا ومحدثا ومدونا , مجموعة بحوث , ط •  ).هـ١٤٢٢التقريب , : بيروت  (١ً

بيـت العلـم , : كراتشي  (١الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه وتسهيل مقدمته , محمد أنور البدخشاني , ط •
 ).هـ١٤٢٠

 ).هـ١٤١٢دار القلم,:دمشق(٢أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع,عبد الرحمن بن حبنكة الميداني,ط •

مطبوعـات الجامعـة الإسـلامية  (١يـمان باالله,عبـد االله الجربـوع,طالأمثال القرآنية القياسية المـضروبة للإ •
 ).هـ١٤٢٤بالمدينة,

 .هـ١٤١٤الأمثال في القرآن الكريم , محمد الفياض , المعهد العالمي للفكر الإسلامي ,  •

 مكتبـة :مـصر  (١إبـراهيم محمـد , ط: تحقيـق, , محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب  لأمثال في القرآن الكريما •
 ).هـ١٤٠٦   الصحابة

: بيروت  (٢محمد عبد المعيد خان , ط: أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ , أحمد بن علي ابن حجر , مراقبة  •
 ).هـ١٤٠٦الكتب العلمية , 

 ).هـ١٤٢٢دار ابن حزم,:بيروت (١محمد عصام القضاة,ط:الانتصار,محمد الطيب الباقلاني,تحقيق •

دار محمـد أمـين  :بيروت  (١, ط أكرم البوشي: , تحقيق ميمي السمعاني, عبد الكريم بن محمد الت لأنسابا •
 ) .هـ١٤٠٤,  دبح

 .هـ١٤٣١الآيات الملقبات في القرآن الكريم,عبد االله بن عبد الرحمن الشثري, •

محيـي الـدين رمـضان :إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزوجـل,كمال الـدين ابـن الأنبـاري,تحقيق •
 ).هـ١٣٩٠لعربية,مجمع اللغة ا:دمشق(

ــب,تحقيق • ــن أبي طال ــسوخه,مكي ب ــرآن ومن ــخ الق ــضاح لناس ــات,ط:الإي ــد فرح ــدة (١أحم دار :ج
 ).هـ١٤٠٦المنار,

 : المدينة المنـورة  (١محفوظ الرحم زين االله , ط:  تحقيق البحر الزخار, أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار, •
 ).هـ١٤٠٩,  مؤسسة علوم القرآن 

 ١محمـد تـامر , ط: تحقيـق بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي, صول الفقه, حر المحيط في أالب •
 ).ـه١٤٢١  ,ر الكتب العلميةدا: بيروت (
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 ٦٩٠ 

 : مكـة المكرمـة (٢ , طعلي العمران: , تحقيق)  الجوزيةابن قيم( , محمد بن أبي بكر الدمشقي بدائع الفوائد •
 ).هـ ١٤٢٧عالم الفوائد,دار 

مركـز البحـوث والدراسـات ( ١عبد االله التركـي , ط: تحقيقبن كثير ,ا, إسماعيل بن عمر  ايةالبداية والنه •
 ) .هـ١٤١٧العربية والإسلامية بدار هجر,

 ). دار المعرفة: بيروت (,  , محمد بن علي الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع •
 المعـروف بـابن  بـن عـلي بـن أحمـد عمركبير, في الشرح الالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة  •

 ,رة دار الهجـ: الريـاض  (١مصطفى أبو الغيط , وعبد االله بن سليمان , وياسر بن كـمال , ط:تحقيقالملقن, 
  ).هـ١٤٢٥

 :الدمام  (١سعيد بن جمعة الفلاح , ط: البرهان في تناسب سور القرآن , أحمد بن إبراهيم بن الزبير , تحقيق  •
 ).هـ١٤٢٨دار ابن الجوزي , 

يوسـف المرعـشلي , جمـال الـذهبي, إبـراهيم /د:  , بدر الدين الزركـشي , تحقيـق البرهان في علوم القرآن •
 ) .هـ ١٤١٥دار المعرفة , : بيروت  (٢الكردي , ط

نجار , محمد علي ال:  , محمد بن يعقوب الفيروز أبادي , تحقيقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز •
 ).المكتبة العلمية : بيروت ( 

حـسين : تحقيـق  الحافظ نور الدين الهيثمـي, حث عن زوائد مسند الحارث, الحارث بن أبي أسامةغية الباب •
 ).هـ١٤١٣ ,سيرة النبوية مركز خدمة السنة وال: المدينة المنورة  (١أحمد البكري , ط

 ١عبد العزيـز العيـد,ط:بد الرحمن السخاوي,تحقيقبغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي,محمد بن ع •
 ).هـ١٤١٤مكتبة العبيكان,:الرياض(

: الكويـت (١محمد المصري , ط:تحقيقمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي,تراجم أئمة النحو واللغة,لبلغة في ا •
  ).هـ١٤٠٧ ,إحياء التراث الإسلاميجمعية 

: الكويـت  (١غـانم قـدور ي الحمـد ,ط: تحقيق داني, عثمان بن سعيد الأموي الّ عد آي القرآن, البيان في •
 ).هـ١٤١٤ , المخطوطات والتراثمركز 

مكتبـة الظـلال , : الأحـساء  (٢محمـد الحـسن , ط/سـليمان القرعـاوي , و د/ , دالبيان في علوم القـرآن •
 ).هـ١٤١٥

 .)دار التأليف: القاهرة (البيان في مباحث من علوم القرآن , عبد الوهاب الغزلان ,  •
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دار  مجموعـة مـن المحققـين: , تحقيـق , محمد مرتضى الحسيني الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس •
  .الهداية

دار العلم للملايـين , : بيروت  (٢أحمد عطا , ط: تاج اللغة وصحاح العربية , إسماعيل الجوهري , تحقيق  •
 ).هـ١٣٩٩

 ).هـ١٣٨٧مطبعة الاستقامة,:الرياض (٨تاريخ التشريع الإسلامي,محمد الخصري بك ,ط •

 ).دار الكتب العلمية : بيروت( محمد بن جرير الطبري, , اريخ الطبريت •

بيروت , دار الكتب (١٧مصطفى عطا , ط:  , أحمد بن على الخطيب البغدادي , دراسة وتحقيق تاريخ بغداد •
 ) .العلمية

عمر بن :تحقيق, بن هبة االله االحسن بن علي ا من الأماثل, تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حله •
 ).م١٩٩٥ ,دار الفكر : بيروت (غرامة العمري , 

دار : بـيروت  (١إبـراهيم شـمس الـدين , ط: تأويل مشكل القرآن , عبد االله بن مسلم ابن قتيبة , تحقيـق •
 ).هـ١٤٢٣الكتب العلمية , 

دار ابن حزم , : بيروت  (٣د الحجار , طمحم: التبيان في آداب حملة القرآن , يحيى بن شرف النووي , تحقيق •
 ).هـ١٤١٤

  ) . دار الفكر:بيروت (, ) ابن قيم الجوزية(, شمس الدين محمد بن أبي بكر  التبيان في أقسام القرآن •
دار المطبوعـات :جـدة (١عبد الحميـد شـاتوحة,ط:التبيان في نزول القرآن,شيخ الإسلام ابن تيمية,تحقيق •

 ).هـ١٤٠٧الحديثة,

عبد الفتاح أبو غـدة , :  , طاهر الجزائري , اعتناء  لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقانالتبيان •
 ) .هـ ١٤١٢بيروت , دار البشائر , (  , ٣ط

دار عـمان , : عـمان  (١غـانم قـدوري الحمـد , ط: التحديد في الإتقان والتجويد , عـثمان الـداني , تحقيـق •
 ).هـ١٤٢١

 ).دار سحنون : تونس (  محمد الطاهر ابن عاشور ,  ,التحرير والتنوير •
 ).دار الكتب العلمية:بيروت(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ,  •

 ).مكتب المطبوعات الإسلامية (١تحقيق اسمي الصحيحين واسم الجامع الترمذي,عبد الفتاح أبو غدة,ط •

جمال الدين عبد االله بن يوسف بـن محمـد  تفسير الكشاف للزمخشري, اقعة فيتخريج الأحاديث والآثار الو •
 ).هـ١٤١٤ ,مة دار ابن خزي: الرياض  (١عبد االله السعد , ط: تحقيق الزيلعي, 
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 ١عزيـز االله العطـاري , ط: تحقيـق عبد الكريم بـن محمـد الرافعـي القزوينـي, لتدوين في أخبار قزوين, ا •
 ).م١٩٨٧ ,ة دار الكتب العلمي: بيروت (

ــق • ــد القرطبي,تحقي ــن أحم ــد ب ــضل الأذكار,محم ــذكار في أف ــون,ط:الت ــشير عي ــاض (٣ت ــة :الري مكتب
 ).هـ١٤٠٧المؤيد,

 ). العلمية دار الكتب:بيروت  (١ط محمد الذهبي, ظ,تذكرة الحفا •

 دار الكتـاب العـربي ,: بـيروت  ( ٢إبـراهيم الأبيـاري , ط:  , عـلي محمـد الجرجـاني , تحقيـق التعريفات •
 ).هـ١٤١٣

 ).هـ١٤٢٢دار العاصمة , : الرياض  (١طارق بن عوض االله , ط:  , جمعه تفسير ابن رجب •
 , غنيم بن عباس بن غنـيم, ياسر بن إبراهيم : , تحقيق , أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني فسير القرآنت •

 ) .هـ١٤١٨  ,دار الوطن: الرياض  (١ط
مكتبـة : الريـاض  (١, طمصطفى مسلم محمـد . د: , تحقيق الصنعاني, عبد الرزاق بن همام  فسير القرآنت •

   ) .هـ١٤١٠ ,الرشد 
) م١٩٧٣الهيئة المصرية العامة للكتاب , ( , محمد رشيد رضا ,) تفسير المنار( , المسمى تفسير القرآن الحكيم •

. 
 ) .هـ ١٤٢٢دار طيبة, : الرياض (٢سامي السلامة , ط:  , إسماعيل بن كثير , تحقيق تفسير القرآن العظيم •
 ١, طأسـعد محمـد الطيـب : , تحقيـق ابـن أبي حـاتم , عبد الرحمن بن محمد الـرازي  العظيمتفسير القرآن •

  ) .هـ ١٤١٧مكتبة نزار الباز , : الرياض (
دار ابـن الجـوزي , : الـدمام  (١ , محمـد بـن صـالح العثيمـين , ط)سـورة البقـرة( تفسير القرآن الكريم •

 ).هـ١٤٢٣

دار ابـن الجـوزي , : الـدمام  (١محمد بن صـالح العثيمـين , ط , ) سورة آل عمران( القرآن الكريمتفسير •
 ) .هـ١٤٢٦

 )هـ ١٤٢٥دار الثريا , : الرياض  (١محمد بن صالح العثيمين , ط , ) سورة يس(تفسير القرآن الكريم •
دار الكتـب : بـيروت (١طزي , , فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرا لتفسير الكبير أو مفاتيح الغيبا •

  .)هـ١٤٢١,العلمية 
 ).هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي , : الدمام  (٢التفسير اللغوي للقرآن الكريم , مساعد الطيار , ط •

 ).هـ١٤١٠مكتبة السنة,:القاهرة (١سعيد الجليمي,ط:تفسير النسائي,أحمد بن شعيب,تحقيق •
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 مؤسـسة : بـيروت (١, ط عـادل مرشـد:  تحقيـقجـر العـسقلاني ,بن حا, أحمد بن علي  قريب التهذيبت •
  ) .ـ ه١٤٢٣, سالةالر

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح , عبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي , تحقيق  •
 ).هـ١٤٢٥دار البشائر , : بيروت  (١أسامة خياط , ط: 

 .د بن علي بن حجرتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير , أحم •

دار : الريـاض  (١نظـر الفاريـابي , ط: التلخيص شرح الجامع الصحيح , يحيى بن شرف النووي , تحقيق  •
 ).هـ١٤٢٩طيبة , 

 ).هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة,:بيروت (١لألفاظ القرآن,عبد السلام مقبل المجيدي,طصلى الله عليه وسلم تلقي النبي  •

 ).هـ١٤١٧دار الراية,:الرياض(٤ين الألباني,طتمام المنة في التعليق على فقه السنة,محمد ناصر الد •

مـصطفى بـن : , أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر , تحقيـق التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •
,  وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية: المغـرب ( , محمـد عبـد الكبـير البكـري ,أحمد العلـوي 

 .)هـ١٣٨٧
: سـوريا  (١عادل مرشد , عـامر غـضيان , ط: واللغات , يحيى بن شرف النووي , تحقيق تهذيب الأسماء  •

 ).هـ١٤٣٠دار الرسالة العالمية , 

 ) .هـ ١٤٢١,  مؤسسة الرسالة: بيروت  (١طبن العسقلاني , ا, أحمد بن علي  تهذيب التهذيب •
  مؤسسة : بيروت  (١عروف , طبشار عواد م:  تحقيق أبو الحجاج المزي, تهذيب الكمال, يوسف بن الزكي •

 ).هـ١٤٠٠ ,الرسالة 

 .أحمد البردوني , الدار المصرية :  , محمد بن أحمد الأزهري , تحقيق تهذيب اللغة •
 ).هـ١٤١٢دار الهجرة , : الدمام  (١تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن , محمد بازمول , ط •

 ١رضــوان جــامع رضــوان,ط:قيقالتوشــيح شرح الجــامع الــصحيح,جلال الــدين الــسيوطي,تح •
 ).هـ١٤١٩مكتبة الرشد,:الرياض(

: قطـر  (١دار الفـلاح , ط: التوضيح لشرح الجامع الصحيح , عمر بن علي المعروف بابن الملقن , تحقيـق  •
 ).هـ١٤٢٩وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , 

عبـدالرحمن اللويحـق , :  تحقيق , ديعبد الرحمن بن ناصر السع , تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان •
 ).ـ ه١٤٢١, مؤسسة الرسالة :بيروت  (٣ط
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 ٦٩٤ 

دار الكتاب العربي : بيروت  (٢اوتو تريزل , ط: تحقيق  الداني, بن سعيدعثمان   القراءات السبع,لتيسير فيا •
 ).هـ١٤٠٤ ,

  ,دار الفكـر: وت بـير (١شرف الدين أحمد , ط:تحقيق حاتم التميمي البستي, أبوالثقات, محمد بن حبان  •
 ).هـ١٣٩٥

 ٢محمد البقاي وبشير العيون,ط:,المبارك بن محمد ابن الأثير,تحقيقصلى الله عليه وسلم جامع الأصول في أحاديث الرسول  •
 ).هـ١٤٠٣المكتبة التجارية,:مكة(

دار : القـاهرة  ( ١عبد االله التركي , ط:  , محمد بن جرير الطبري , تحقيق جامع البيان عن تأويل آي القرآن •
 ) .هـ١٤٢٢ هجر ,

ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم , عبد الرحمن بن شهاب الشهير بابن رجب  •
 .ماهر الفحل , مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي: , تحقيق 

ار ابـن حـزم , د: بـيروت  (١فـواز زمـرلي , ط: بر , تحقيـق  , يوسف بن عبـد الـجامع بيان العلم وفضله •
 ) .هـ١٤٢٢

 ).هـ١٤١٦دار ابن الجوزي,:الدمام (١مصطفى أبو الخير , ط:الجامع في الحديث,عبد االله بن وهب,تحقيق •

,  ,  محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي  والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقـانلجامع لأحكام القرآنا •
 ) .هـ١٤٢٧لة , مؤسسة الرسا: بيروت  (١عبد االله التركي, ط:تحقيق

وزارة الأوقـاف  : قطـر(,  عبـد العـلي حامـد:  تحقيـق, , أحمد بن الحـسين البيهقـي شعب الإيمانالجامع ل •
    .)هـ١٤٢٩والشؤون الإسلامية , 

 ,ار إحيـاء الـتراث العـربي  د:بـيروت  (١طالرازي التميمـي, أبي حاتم عبد الرحمن بن الجرح والتعديل,  •
 ).هـ١٢٧١

: المدينة المنورة  (١بشير حكمت ياسين , ط: , حفص بن عمر الدوري , تحقيق صلى الله عليه وسلم النبي جزء فيه قراءات  •
 ).هـ١٤٠٨مكتبة الدار , 

 , عـالم الفوائـددار  : مكـة المكرمـة(, ٢زائـد النـشيري , ط: , محمـد بـن أبي بكـر , تحقيـق  جلاء الأفهام •
 ).هـ١٤٢٧

دار :بـيروت(١عبـدالكريم الزبيـدي , ط: تحقيـق  , وكمال الإقراء , علي بن محمد السخاوي , جمال القراء •
  ).هـ ١٤١٣البلاغة , 
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 ٦٩٥ 

جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العـصر الحـديث , محمـد شرعـي أبـو زيـد , بحـث  •
 .هـ١٤١٩ماجستير بجامعة الكويت , 

ــدسي  • ــاهر المق ــصحيحين,محمد ط ــال ال ــين رج ــع ب ــسراني(الجم ــن القي ــيروت (٢,ط)اب ــب دار :ب الكت
 ).هـ١٤٠٥العلمية,

مكتبـة :الريـاض (١الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم,محمد بن إبراهيم آل الشيخ,ط •
 ).هـ١٤٢٥الرشد,

 ,دار إحيـاء العلـوم : بـيروت  ( ١محمـد رشـيد القبـاني , ط: تحقيـق أبو حامـد الغـزالي, جواهر القرآن,  •
 ).هـ١٤٠٥

 ).ـه١٤٢٠,ر الكتب العلمية دا: بيروت  (١طحسن العطار, وامع,  العطار على جمع الجحاشية •

 ١نـور الـدين طالـب , ط:حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل , محمد بن عبد الهادي السندي , اعتنـى بـه  •
 ).هـ١٤٢٨وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , :قطر(

 , بن حبيـب المـاوردي  علي بن محمدني,شافعي وهو شرح مختصر المزالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ال •
 . ) هـ١٤١٩  , الكتب العلميةدار : بيروت  (١علي معوض , عادل عبد الموجود , ط: تحقيق

دار المأمون  (١بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني,ط:الحجة للقراء السبعة,الحسن بن أحمد الفارسي,تحقيق •
 ).هـ١٤١١للتراث,

 ).هـ١٤١٣المعهد العالمي للفكر الإسلامي , : أمريكا  (٢الق , طحجية السنة , عبد الغني عبد الخ •

 ).هـ١٤٢٣مؤسسة الرسالة , : بيروت  (١حديث الأحرف السبعة , عبد العزيز القارئ , ط •

دار عـمان , : الأردن  (١عـلي الحلبـي , ط: الحطة في ذكر الصحاح الـستة , صـديق حـسن خـان , تحقيـق •
١٤٠٨.( 

 ).هـ١٤٢٤دار الفضيلة,:الرياض (١مر السبيل,طحكم الطهارة لمس المصحف,ع •

دار البـشائر :بـيروت (١العـربي الـدائز القريـاطي,ط:ختم جامع الترمذي,عبد االله سـالم البـصري,تحقيق •
 ).هـ١٤٢٣الإسلامية,

 ).هـ١٤١١دار طيبة , : الرياض (,٧ , د فهد الرومي , طخصائص القرآن الكريم •
 .هـ١٤١٨ ,١محمد الأمين الجكني,ط:ن محمد السمهودي,تحقيقخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى,علي ب •

 ).هـ١٤٣٠دار ابن الجوزي , : الدمام  (١خواص القرآن , تركي الهويمل , ط •

 .دارسات في علوم الأحكام والنسخ,محمد حمزة •



 
 

  
אאאא 

 
 ٦٩٦ 

 ) . هـ١٤١٣دار الفكر , : بيروت  (١ط,  جلال الدين السيوطي , لدر المنثورا •
 .هـ ١٤٢٣, ١١فهد الرومي , ط/د. , الكريمدراسات في علوم القرآن ا •
 ١عبـد االله هاشـم الـيماني , ط:  تحقيق,ن علي بن حجر العسقلاني أحمد بفي تخريج أحاديث الهداية, لدراية ا •

 ).دار المعرفة: بيروت(

 ).هـ١٣٨٩المكتبة السلفية,:القاهرة (١عبد الرحمن عثمان,ط:دلائل النبوة,أحمد بن الحسين البيهقي,تحقيق •

أبو إسـحاق :  تحقيق عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي,,  بن الحجاج مسلمصحيح لديباج على ا •
 ).هـ١٤١٦ , دار ابن عفان :الخبر (١الحويني , ط

دار الكتـب : بـيروت(,  , جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكـر الـسيوطي ]للذهبي [ذيل طبقات الحفاظ •
 ) .العلمية

دار : بـيروت  (١عبـد االله الليثـي , ط: تحقيـق,  علي بن منجويه الأصـبهاني د بنأحمرجال صحيح مسلم,  •
 ).هـ١٤٠٧ المعرفة ,

مركز الأهرام للترجمة والنـشر , : القاهرة (محمد نبيل غنايم , : الرسالة , محمد بن إدريس الشافعي , تحقيق  •
 ).هـ١٤٠٨

المكتـب : بـيروت (٤محمد لطفي الـصباغ , ط: رسالة أبي داود إلى أهل مكة , سليمان بن الأشعث , تحقيق •
 ).هـ١٤١٧الإسلامي , 

 الفـضل شـهاب الـدين الـسيد محمـود الألـوسي أبـو,  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني •
 ) .دار إحياء التراث العربي : بيروت  (٤طالبغدادي, 

محمـد شـكور , : تحقيـق  القاسم الطبراني, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو, )المعجم الصغير( الداني الروض •
 ).هـ١٤٠٥,  لامي  المكتب الإس:بيروت  (١ط

مكتبة : الرياض  (٥عبد الكريم النملة , ط: روضة الناظر وجنة المناظر , عبد االله بن أحمد بن قدامة , تحقيق •
 ).هـ١٤١٧الرشد , 

 , المكتـب الإسـلامي: بـيروت  (٣ط,  عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي ,زاد المسير في علم التفسير •
١٤٠٤(. 

 ١شعيب الأرنؤوط , عبد القـادر الأرنـؤوط , ط:  , تحقيق زاد المعاد في هدي خير العباد , ابن قيم الجوزية •
 ) .هـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة , : بيروت (
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 ٦٩٧ 

: الشارقة  (١, طالزيادة والإحسان في علوم القرآن , محمد بن أحمد بن عقيلة المكي , مجموعة رسائل علمية  •
 ).هـ١٤٢٧مركز البحوث والدراسات ,

 ).هـ١٤١٣مطبعة الأمانة,:مصر(سببل الاستنباط من الكتاب والسنة,محمد توفيق,  •

دار المعارف , : مصر  (٢, طشوقي ضيف : بن مجاهد , تحقيقا, أبو بكر أحمد بن موسى  السبعة في القراءات •
  ) .هـ١٤٠٠

 ١ العباد,محمد يوسف الصالحي وعادل عبـد الموجـود وعـلي مرشـد,طسبل الهد￯ والرشاد في سيرة خير •
 ).هـ١٤١٦دار الكتب العلمية,:بيروت(

 ).هـ١٤١٥دار المعارف,:الرياض(سلسلة الأحاديث الصحيحة,محمد ناصر الدين الألباني,  •

 ).هـ١٤١٦دار البيان , : القاهرة (السنة النبوية وحجيتها , إبراهيم الكندي ,  •

 ١ , طصـالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ:إشراف ومتابعـة, محمد بن عبد االله القزوينـي ,  سنن ابن ماجه •
 ) .هـ١٤٢٠دار السلام , : ض الريا(

 ١ , طصالح بن عبد العزيـز آل الـشيخ:إشراف ومتابعة , سليمان بن الأشعث السجستاني , سنن أبي داود •
 ) .هـ١٤٢٠دار السلام , : ض الريا(

•  ,￯مكـة  (١محمد عطا , ط: تحقيق د بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي, أحمسنن البيهقي الكبر
 ).هـ١٤١٤  ,ز دار البا:المكرمة 

 ١ , طصـالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ:إشراف ومتابعـة, محمد بـن عيـسى الترمـذي , سنن الترمذي  •
 ) .هـ١٤٢٠دار السلام , : ض الريا(

شعيب الأرناؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيـف حـرز :ي , تحقيقسنن الدار قطني ,علي بن عمر الدار قطن •
 ).هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة , : بيروت  (١االله وأحمد برهوم , ط

المدينـة  (١محمد ضـياء الـرحمن الأعظمـي ,ط: تحقيق , بن الحسين بن علي البيهقي أحمد ,  لسنن الصغر￯ا •
 ).هـ١٤١٠مكتبة الدار , : المنورة 

• ￯حـسن عبـد المـنعم شـلبي , إشراف : شعيب النسائي , حققه وخـرج أحاديثـه  , أحمد بن السنن الكبر :
 ) .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة , : بيروت  (١شعيب الأرنؤوط , ط

دار : الريـاض  (١صالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ , ط: سنن النسائي , أحمد بن علي النسائي , إشراف  •
 ).هـ١٤٢٠السلام , 
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 ٦٩٨ 

ــ • ــن من ــصور,سعيد ب ــن من ــعيد ب ــنن س ــاني,تحقيقس ــد,ط:صور الخرس ــعد الحمي ــاض (١س دار :الري
 ).هـ١٤١٤الصميعي,

, محمد نعيم العرقسوسي , شعيب الأرناؤوط : , محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق سير أعلام النبلاء •
 ) .هـ١٤١٣ ,مؤسسة الرسالة : بيروت  (٩ط

,  عبد القادر الأرنؤوط: ري , تحقيق, عبد الحي بن أحمد بن محمد العك شذرات الذهب في أخبار من ذهب •
 ) . هـ١٤٠٦  ,دار بن كثير: دمشق  (١ , طمحمود الأرناؤوط

محمد محيي الدين عبد الحميد , : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , بهاء الدين عبد االله بن عقيل , تحقيق  •
 ).هـ١٤٢٣المكتبة العصرية , : بيروت (

ــسنة والجما • ــل ال ــاد أه ــول اعتق ــسن شرح أص ــن الح ــة االله ب ــسنة والإجماع,هب ــاب وال ــن الكت ــة م ع
 ).دار البصيرة:الاسكندرية(نشأت كمال المصري, :اللالكائي,تحقيق

بيروت  (٢شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش , ط: تحقيق  الحسين بن مسعود البغوي, شرح السنة,  •
 ).هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي , : 

كتـب المطبوعـات م: حلب  (٢عبد الفتاح أبو غدة ,ط: تحقيق يوطي, السح السيوطي لسنن النسائي, شر •
 ).هـ١٤٠٦, الإسلامية 

محمد الـزحيلي ونزيـه حمـاد , : شرح الكوكب المنير , محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار , تحقيق  •
 ).هـ١٤١٨مكتبة العبيكان , : الرياض (

دار الحـديث , : بـيروت  (٤الـرحيم الـدهلوي , طشرح تراجم أبواب صحيح البخاري , أحمد بن عبـد  •
١٤٠٧.( 

 ).دار الجيل:بيروت(شرح سنن ابن ماجه,محمد بن عبد الهادي السندي,  •

مكتبـة الرشـد , : الريـاض  (١يـاسر إبـراهيم , ط: شرح صحيح البخاري , علي خلف ابن بطال , تحقيق  •
 ).هـ١٤٢٠

• ￯وبــل الــصد ￯المكتبــة العــصرية , : بــيروت  ( ٤صاري , ط , عبــد االله بــن هــشام الأنــشرح قطــر النــد
 ).هـ١٤٢١

: بـيروت  (١شـعيب الأرنـؤوط ,ط: تحقيـق أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي, ح مشكل الآثار, شر •
 ).هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة , 
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 ٦٩٩ 

 ١محمـد زهـري النجـار , ط: تحقيـق  أبـو جعفـر الطحـاوي, شرح معاني الآثار, أحمد بن محمد بن سلامة •
 ).هـ١٣٩٩ ,الكتب العلمية دار : بيروت (

 ).هـ١٤٠٨دار الهجرة,:بيروت(٢طارق السعود,ط:شروط الأئمة الخمسة,أبو العقيل بن طاهر,تحقيق •

 ).هـ١٤٠٨دار الهجرة,:بيروت (٢طارق السعود,ط:شروط الأئمة الستة,الحافظ الحازمي,تحقيق •

 ٢ , طشـعيب الأرنـؤوط : قيـق, تح , محمد بن حبان أبو حاتم البستي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان •
 . )هـ ١٤١٤ة , مؤسسة الرسال: بيروت (

المكتـب : بـيروت (محمد مصطفى الأعظمـي , : تحقيق ,  خزيمة محمد بن إسحاق بنصحيح ابن خزيمة,  •
 ).هـ١٣٩٠الإسلامي , 

 , مالـسلادار  : الريـاض (١عبد المالك مجاهـد , ط:اهتمامخاري , , محمد بن إسماعيل الب صحيح البخاري •
  ) .هـ ١٤١٧

المطبعـة : القـاهرة  (١محـب الـدين الخطيـب , ط: محمد بن إسماعيل البخاري , تحقيـقصحيح البخاري ,  •
 ).هـ١٤٠٠السلفية , 

دار إحياء التراث العـربي , : بيروت  (٢صحيح البخاري بشرح الكرماني , محمد بن يوسف البغدادي , ط •
 ).هـ١٤٠١

 ).هـ١٤١٧دار المعارف,:الرياض (١ين الألباني,طصحيح سنن ابن ماجه,محمد ناصر الد •

 ).هـ١٤١٩دار المعارف,:الرياض (١صحيح سنن أبي داود,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

 ).هـ١٤١٩دار المعارف,:الرياض (١صحيح سنن الترمذي,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

 ).هـ١٤١٩ف ,دار المعار:الرياض (١صحيح سنن النسائي,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

دار : الريـاض  (٢عبد المالك مجاهـد , ط:اهتمام , , مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صحيح مسلم •
  ) .هـ١٤٢١السلام , 

 ., محمد ناصر الدين الألباني , المكتب الإسلامي صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته  •

 ٢, طمحمد رواس قلعـه جـي / د,ود فاخوري محم: , تحقيق , عبد الرحمن بن علي أبو الفرج صفة الصفوة •
  ) .هـ١٣٩٩ ,دار المعرفة : بيروت (

محمــود فاخري,محمــد قلعــة جــي , :تحقيــقلــرحمن بــن عــلي بــن محمــد أبــو الفرج,عبد اصــفة الــصفوة, •
 ).هـ١٣٩٩ ,دار المعرفة :بيروت(٢ط
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 ٧٠٠ 

 عـثمان  الرحمن بـنعثمان بن عبدايته من الإسقاط والسقط, صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحم •
 ).هـ١٤٠٨دار الغرب , : بيروت  (٢موفق عبد االله عبد القادر , ط: تحقيق , الكردي 

 ).هـ١٤٢١دار المعارف,:الرياض (١ضعيف الترغيب والترهيب,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

 ).هـ١٤١٧دار المعارف,:الرياض (١ضعيف سنن ابن ماجه,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

 ).هـ١٤١٩دار المعارف,:الرياض (١ أبي داود,محمد ناصر الدين الألباني,طضعيف سنن •

 ).هـ١٤٢١دار المعارف,:الرياض (١ضعيف سنن الترمذي,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

 ).هـ١٤١٩دار المعارف,:الرياض (١ضعيف سنن النسائي,محمد ناصر الدين الألباني,ط •

 ١, طالحـافظ عبـد العلـيم خـان . د: , تحقيق بن قاضي شهبةا, أبو بكر بن أحمد بن محمد  طبقات الشافعية •
 ) .هـ ١٤٠٧عالم الكتب , : بيروت (

• ￯هـ١٤٠٥, دار صادر: بيروت (,  , محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري الطبقات الكبر . ( 
: ن عـما (١عاصـم القريـوتي ,ط: تحقيـق ,  حجر أبو الفضل العسقلاني أحمد بن علي بنطبقات المدلسين,  •

  ).هـ١٤٠٣, مكتبة المنار 

مكتبـة : الريـاض  (١, طسـليمان بـن صـالح الخـزي : , تحقيقداودي أحمد بن محمد ال , طبقات المفسرين •
  ) .هـ١٤١٧  ,العلوم والحكم

  ,مكتبة وهبة: القاهرة  (١, طعلي محمد عمر : , تحقيق , عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي طبقات المفسرين •
 ) .هـ١٣٩٦

 ١نـايف الحمـد , ط: رق الحكمية في السياسة الشرعية , محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم , تحقيـق الط •
 ).هـ١٤٢٨دار عالم الفوائد , : مكة المكرمة (

 ) .هـ١٤١٥دار النفائس , : عمان  (٧عمر سليمان الأشقر , ط/ , دلائكة الأبرارعالم الم •
  ).هـ١٤٢٠ ,ء التراث العربي دار إحيا: بيروت  (٣طندلسي, حمد بن محمدبن عبد ربه الأأالعقد الفريد,  •

وزارة :المغرب(محمد علوي :العقد المنظوم في الفرق بين الخصوص والعموم,أحمد بن إدريس القرافي,تحقيق •
 .).هـ١٤١٨الأوقاف والشؤون الإسلامية,

رئاسة العامة لإدارات البحـوث ال: الرياض (, ٢محمد ابن مانع, ط:  , ابن تيمية , تحقيق العقيدة الواسطية •
 ).هـ١٤١٢والإفتاء , 

ــسامرائي,ط:علــل الترمــذي الكبير,محمــد بــن عيــسى بــن ســورة,تحقيق •  ١محمــود خليــل وصــبحي ال
 ).هـ١٤٢٨المكتبة الإسلامية,:القاهرة(
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 : بيروت (١خليل الميس , ط: تحقيق عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, هية في الأحاديث الواهية, لعلل المتناا •
  ).هـ١٤٠٣, دار الكتب العلمية 

 ٢محفـوظ الـرحمن الـسلفي , ط:العلل الواردة في الأحاديث النبوية , علي بن عمـر الـدار قطنـي , تحقيـق •
 ).هـ١٤٢٤دار طيبة , : الرياض (

 المكتـب :بـيروت  (١وصي االله بـن محمـد عبـاس , ط: تحقيـق , حمـد بـن حنبـل  أالعلل ومعرفة الرجال, •
 ).هـ١٤٠٨ ,  الإسلامي

 ).هـ١٤٢٧المدينة المنورة , مكتبة دار الزمان ,  (٢علوم القرآن بين البرهان والإتقان , حازم حيدر , ط •

 دار إحيـاء الـتراث :بـيروت  (, , بدر الدين محمود بن أحمـد العينـي عمدة القاري شرح صحيح البخاري •
 ) .العربي

مؤسـسة : بـيروت  (٢فـاروق حمـادة , ط: ق تحقيـ, يب بن علي النـسائي أحمد بن شععمل اليوم والليلة,  •
 ).هـ١٤٠٦الرسالة , 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية , محمـد شـمس الحـق العظـيم أبـادي ,  •
 ).دار الكتب العلمية : بيروت (

وريـة العراقيـة , مهدي المخزومي وإبراهيم السامري , الجمه:  , الخليل بن أحمد الفراهيدي , تحقيق العين •
 .دائرة الشؤون الثقافية والنسر 

مؤسـسة علـوم :بـيروت (١شمران العجـلي,ط:غرائب التفسير وعجائب التأويل,محمود الكرماني,تحقيق •
 ).هـ١٤٠٨القرآن,

عبد المعطي القلعجي :  تحقيق ,  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيغريب الحديث,  •
 ). هـ١٤٠٥ دار الكتب العلمية , :بيروت  (١, ط

 .هـ١٤٠٢عبد الكريم يعقوب,مطبوعات أم القر￯ :غريب الحديث,حمد بن محمد الخطابي,تحقيق •

سـالم بـن غـرم االله : غيث النفع في القراءات السبع , علي بن سـالم النـوري الصفاقـسي , دراسـة وتحقيـق  •
 .هـ١٤٢٦ان بن محمد إسماعيل , شعب: الزهراني , رسالة دكتوراه بجامعة أم القر￯ , إشراف

 ) .هـ ١٤١٨دار السلام , : الرياض  (١ , أحمد بن علي ابن حجر , طفتح الباري شرح صحيح البخاري •
عبـد :تحقيق, محمد بن علي بن محمد الشوكاني,  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير •

 .)  هـ١٤٢٦نصورة , دار الم: مصر(٣الرحمن عميرة , ط
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عبد الكريم الخضير و محمد آل : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث , محمد بن عبد الرحمن السخاوي , تحقيق  •
 ).هـ١٤٢٦دار المنهاج , : الرياض  (١فهيد , ط

محمـد مطـر الزهـراني , : تحقيق أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر, ل للوصل المدرج في النقل, الفص •
 ).هـ١٤١٨, دار الهجرة : الرياض  (١ط

دار ابـن حـزم , : بـيروت  (١أحمـد الـسلوم , ط: فضائل القرآن , جعفر بـن محمـد المـستغفري , تحقيـق  •
 ).هـ١٤٢٧

 ٣سـامي الـسلامة , ط: فضائل القرآن الكريم مجموعة مع التفسير, إسماعيل بن عمـر بـن كثـير , تحقيـق  •
 ).هـ١٤٢٨دار طيبة , : الرياض (

 ٢عادل بن يوسف الغرازي , ط: تحقيق أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي,  :ه, تأليفلفقيه و المتفقا •
 ).هـ١٤٢١دار ابن الجوزي ,: الدمام (

 ١حـسن ضـياء الـدين عـتر , ط: فنون الأفنان في عيون علوم القرآن , عبد الرحمن ابن الجـوزي , تحقيـق  •
 ).هـ١٤٠٨دار البشائر , : بيروت (

 ).هـ١٣٩٨ ,دار المعرفة : بيروت (,  إسحاق أبو الفرج النديممحمد بن الفهرست,  •

دار : بـيروت  (٢ط, حسين القـوتلي : ي , تحقيق د االله المحاسبالحارث بن أسد بن عبفهم القرآن ومعانيه,  •
 ).هـ١٣٩٨الكندي , 

 ).ليلةالمكتبة الج:الهند(محمد عاقل :الفيض السمائي على سنن النسائي,محمد زكريا الكاندهلوي,تحقيق •

 , المكتبـة التجاريـة الكـبر￯ :مـصر  (١طعبـد الـرؤوف المنـاوي, لقـدير شرح الجـامع الـصغير, فيض ا •
 ).هـ١٣٥٦

: بـيروت  (٦مكتـب الـتراث بالمؤسـسة , ط: تحقيـق ,  , محمد بن يعقوب الفيروزآبـاديلقاموس المحيطا •
 ).هـ ١٤١٩, مؤسسة الرسالة 

مؤسسة علوم : بيروت  (١محمد السليماني , ط: ربي المالكي , تحقيق قانون التأويل , محمد بن عبد االله بن الع •
 ).هـ١٤٠٦القرآن , 

ــيري إبــراهيم,ط • ــد بح ــه الــروح الأمين,محم ــزل ب ــين وكيــف ن ــرآن المب ــصر(٣الق دار الطباعــة :م
 ).هـ١٤١٤المحمدية,

 ).هـ١٤٢٦دار عفان , : مصر  (١قواعد التفسير , خالد السبت , ط •

 ).هـ١٤٢١دار ابن الجوزي , : الدمام  (٤التوحيد , محمد بن صالح العثيمين , طالقول المفيد على كتاب  •
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 , محمـد عوامـة: , تحقيـق مد بن أحمد الذهبي الدمشقيمح,  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة •
 ) .هـ١٤١٣, دار القبلة للثقافة الإسلامية : جدة  (١ط

: القـاهرة  (٢محمـد عبـده , ط: بن سليمان بـن الأشـعث , تحقيـق كتاب المصاحف , ابن أبي داود عبد االله  •
 ).هـ١٤٢٤الفاروق الحديثه , 

مكتبـة الإمـام : الكويـت  (١حمد بن إبيراهيم العـثمان , ط: لعمرو بن حزم , دراسة صلى الله عليه وسلم كتاب رسول االله  •
 ).هـ١٤١٢الذهبي , 

عـادل عبـد : الزمخشري , تحقيـق  , محمود الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل •
 ) .هـ ١٤١٨دار العبيكان , : الرياض  (١الموجود , علي معوض , ط

: بـيروت (مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومـي الحنفـي, ي الكتب والفنون, كشف الظنون عن أسام •
 ).هـ١٤١٣ , دار الكتب العلمية

علي حـسين البـواب , : تحقيق ن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن ابالمشكل من حديث الصحيحين, كشف  •
 ).هـ١٤١٨دار الوطن , : الرياض (

ــسبع وعللهــا وحججهــا,مكي بــن أبي طالــب,تحقيق • ــدين :الكــشف عــن وجــوه القــراءات ال محيــي ال
 ).هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة,:بيروت(٥رمضان,ط

نان درويـش عـد:  , أيوب بن موسـى الكفـوي , تحقيـقالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية •
 ).هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة , : بيروت  ( ١ومحمد المصري , ط

إدارة القـرآن :الهنـد(محمـد زكريـا :الكوكب الدري على جامع الترمذي,محمـد يحيـى الكانـدهلوي,تحقيق •
 ).والعلوم الإسلامية

المكتبــة :الأردن(١كيــف يجــب علينــا أن نفــسر القــرآن الكريم,محمــد نــاصر الــدين الألبــاني,ط •
 ).هـ١٤٢١مية,الإسلا

دار الكتــاب  (١اللؤلــؤ والمرجــان في معنــى مــا نــزل عــلى ســبعة أحــرف مــن القــرآن,علي آل عقيــل,ط •
 ).هـ١٤٢٤والسنة,

 ).دار صادر: بيروت (اللباب في تهذيب الأنساب , عز الدين ابن الأثير الجزري ,  •

  .)هـ ١٤٢٣دار الحديث , : مصر ( , جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور , لسان العرب •
: بـيروت  (٣, ط− الهند −دائرة المعرف النظامية : بن حجر العسقلاني , تحقيقا, أحمد بن علي  لسان الميزان •

 ) . هـ١٤٠٦ , مؤسسة الأعلمي 
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الهيئـة المـصرية العامـة : مـصر (إبراهيم البـسيوني , : لطائف الإشارات , عبد الكريم القسطلاني , تحقيق  •
 ).ـه١٣٧٠للتأليف والنشر , 

ــد  • ــد الواح ــد عب ــارئ القرآن,محم ــواب ق ــا ورد في ث ــة م ــار لمعرف ــات الأزه ــوار ونفح ــات الأن لمح
 ).هـ١٤١٨دار البشائر,:بيروت (١رفعت عبد المطلب,ط:الغافقي,تحقيق

 ). م١٩٨٥دار العلم للملايين , : بيروت  (١٦صبحي الصالح , ط/ , دمباحث في علوم القرآن •
 ).هـ١٤٢١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع , : الرياض (  ,٣قطان , ط , مناع المباحث في علوم القرآن •
 ).هـ١٤٢٥دار البصائر,:مصر (١متشابه القرآن,إبراهيم الخولي,ط •

 ).هـ١٣٨٩دار الفتح,:دمشق (١متشابه القرآن,عدنان زرزور,ط •

 ).هـ١٤٢٤مكتبة الخانجي,:مصر (١المتشابه,حسين نصار,ط •

 ١صـلاح الـدين مقبـول , ط:  , أحمد بن محمد الأسكندراني , تحقيـق المتواري على تراجم أبواب البخاري •
 ).هـ١٤٠٧مكتبة العلا , : الكويت (

 محمد بن حيان بن أحمد بـن أبي حـاتم التميمـي البـستي, , لمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينا •
 ).هـ١٣٩٦ ,دار الوعي : حلب  (١محمود إبراهيم زايد , ط: تحقيق 

الشاطبي للدراسات القرآنية الصادرة عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهـد الإمـام مجلة معهد  •
 .هـ١٤٣٠الشاطبي, العدد السادس , 

 ) .هـ ١٤٠٧دار الكتاب العربي , : بيروت (,  , علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •
• ￯ابن قاسم وابنه محمـد, نعبد الرحم: لحراني , جمع وترتيب  , أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية امجموع الفتاو 

 .هـ ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة , 
دار عـلام : الريـاض (محمد نجيب المطيعي , : المجموع شرح المهذب , محيي الدين شرف النووي , تحقيق  •

 ).هـ١٤٢٣الكتب , 

عناية المملكة العربية الـسعودية بـالقرآن :روحة في الندوة العلمية بعنوانمجموعة من البحوث العلمية المط •
 .هـ١٤٢٤,مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,١وعلومه,ط

 .م١٩٧٤بنت الشاطئ , : محاسن الاصطلاح , ابن الصلاح البلقيني , تحقيق  •

 ١محمـد عطـا , ط:  , تحقيـق , عـثمان ابـن جنـي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا •
 ).هـ١٤١٩دار الكتب العلمية , : بيروت (

مطبوعـات وزارة : قطـر  ( ٢, عبد الحق بـن عطيـة الأندلـسي , ط المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز •
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 ).هـ١٤٢٨ , الأوقاف والشؤون الإسلامية
 ).هـ١٤٢٧ر ابن الجوزي , دا: الدمام  (١المحرر في أسباب النزول , خالد بن سليمان المزيني , ط •

مركـز الدراسـات والمعلومـات القرآنيـة , : جـدة  (١المحرر في علوم القرآن , مساعد سليمان الطيـار , ط •
 ).هـ١٤٢٧

 .١عبد الرحمن المطرودي , ط/ , دالمحكم والمتشابه في القرآن العظيم •
, ط ا عبـد الحميـد هنـداوي : بـن سـيده , تحقيـقاأبو الحسن علي بن إسـماعيل  , لمحكم والمحيط الأعظما •

  . )م٢٠٠٠, دار الكتب العلمية :بيروت (
 ).هـ١٤١٤دار ابن حزم,:بيروت (١محكم ومتشابه القرآن,غازي عناية,ط •

دار إحيـاء الـتراث , : بـيروت ( , ١محمد حلاق , ط:  , محمد بن أبي بكر الرازي , تصحيح مختار الصحاح •
١٤١٩. ( 

محمد حامـد : تحقيق بدر الدين أبو عبد االله محمد بن علي الحنبلي البعلي, ة, تاو￯ المصرية لابن تيميمختصر الف •
 ).هـ١٤٠٦دار ابن القيم , : الدمام  (٢الفقي , ط

محمـد حامـد : , تحقيـق) ابن القيم(, محمد بن أبي بكر  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين •
  ) .هـ١٣٩٣ ,دار الكتاب العربي : بيروت  (٢, طالفقي 

 ).هـ١٣٩٩مكتبة المعارف , : الرباط  (١مدخل إلى علوم القرآن والتفسير , فاروق حمادة , ط •

 ) .هـ١٤١٢مكتبة السنة , : القاهرة (١ , محمد بن محمد أبو شهبة , طالمدخل لدراسة القرآن الكريم •
 ١بكـر أبـو زيـد , ط:مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر , محمد الأمـين الجكنـي الـشنقيطي , إشراف  •

 ).هـ١٤٢٦دار عالم الفوائد , : الرياض (

مؤسـسة : بـيروت  (١شـكر االله قوجـاني , ط: تحقيـق عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي, المراسيل,  •
 ).هـ١٣٩٧الرسالة , 

/ د: ه  , عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة , حققـالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز •
  ) .هـ١٤٠٦دار وقف الديانة التركي , : تركيا  (٢طيار آلتي قولاج , ط

: بـيروت  (١جمال عيتـاني , ط: تحقيق علي بن سلطان محمد القاري, اتيح شرح مشكاة المصابيح, مرقاة المف •
 ).هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية , 

 ).هـ١٤١٦دار الصميعي , : الرياض  (٣بكر أبو زيد , ط: مرويات دعاء ختم القرآن , بقلم  •
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دار الكتـب : بيروت  (١فؤاد منصور , ط: تحقيق جلال الدين السيوطي , للغة وأنواعها, لمزهر في علوم اا •
 ).هـ١٤١٨العلمية , 

دار : بيروت  (١, طمصطفى عبد القادر عطا :  الحاكم , تحقيقعبد االله, محمد بن  لمستدرك على الصحيحينا •
  .)هـ١٤١١الكتب العلمية , 

 ١محمـد بـن سـليمان الأشـقر , ط: تحقيـق محمد بن محمد الغزالي أبو حامـد, المستصفى في علم الأصول,  •
 ).هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة , : بيروت (

ــسي,تحقيق • ــسي,أبو داود الطيال ــسند أبي داود الطيال ــي,ط:م ــسن الترك ــد المح ــد عب ــصر (١محم دار :م
 ).هـ١٤٢٠هجر,

: دمشق  (١حسين سليم أسد , ط: تحقيق نى أبو يعلى الموصلي التميمي, أحمد بن علي بن المثمسند أبي يعلى,  •
 ).هـ١٤٠٤ث , دار المأمون للترا

مؤسـسة الرسـالة , : بـيروت (٢عبد االله التركـي , ط: إشراف, أحمد بن حنبل الشيباني , مسند الإمام أحمد •
 ).هـ١٤٢٩

دار ابـن حـزم , : بيروت (١ سليم أسد , طحسين: تحقيق , عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ,  الدارميمسند •
 ).هـ١٤٢١

المكتبـة العتيقـة ودار :حلب (, ي ى بن عياض اليحصبعياض بن موسالآثار, مشارق الأنوار على صحاح  •
 ).التراث

المكتب :بيروت(٣محمد ناصر الدين الألباني,ط:مشكاة المصابيح,محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي,تحقيق •
 ).هـ١٤٠٥الإسلامي,

 ).هـ١٤٢٦دار ابن الجوزي , : الدمام  (١مشكل القرآن الكريم , عبد االله المنصور , ط •

محمد المنتقي الكشناوي : تحقيقأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني, زجاجة في زوائد ابن ماجه, مصباح ال •
 ).هـ١٤٠٣ ,دار العربية : بيروت  (٢, ط

المكتبـة العـصرية , : بـيروت  (٢يوسف الشيخ محمـد , ط: عتناء  , أحمد بن محمد الفيومي , االمصباح المنير •
 ) .هـ١٤١٨

المكتـب : بـيروت  (٢طحبيـب الـرحمن الأعظمـي , : تحقيـق , , عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني لمصنفا •
  ) .هـ ١٤٠٣ ,الإسلامي 
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الرياض  (١ , طعوامةمحمد : بي شيبة , تحقيق, أبو بكر عبد االله بن محمد بن أ المصنف في الأحاديث والآثار •
 ) .هـ ١٤٠٩مكتبة الرشد , : 

 ١سـعد الـشثري , ط: بـإشراف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, زوائد المسانيد الثمانية, لمطالب العالية با •
 ).هـ١٤١٩ ,دار الغيث  وار العاصمةد: الرياض (

 ).هـ١٤١١ر الكتب العلمية , دا: بيروت  (١معالم السنن شرح سنن أبي داود , سليمان بن حمد الخطابي , ط •

عـالم :بـيروت(١عبـد الجليـل شـلبي,ط:,تحقيـق) الزجـاج(إبـراهيم بـن الـسري معاني القـرآن وإعربـه, •
  ).هـ١٤٠٨الكتب,

دار الفكـر : بـيروت (عـلي البجـاوي , : معترك الأقران في إعجاز القرآن , جلال الدين السيوطي , تحقيق •
 ).العربي

طـارق بـن عـوض االله , عبـد المحـسن بـن إبـراهيم , : تحقيق د الطبراني, سليمان بن أحملمعجم الأوسط, ا •
  ).هـ١٤١٥  , دار الحرمين:القاهرة (

 ).م١٩٩٥دار صادر , : بيروت  (٢معجم البلدان , ياقوت الحموي , ط •

مؤسسة الرسالة : بيروت  (١عمر تدمري , ط: تحقيق , أحمد بن جميع الصيداوي محمد بن معجم الشيوخ,  •
 ).هـ١٤٠٥, 

مكتبة الزهـراء , : الموصل (٢, طحمدي السلفي : , تحقيق , سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني المعجم الكبير •
 ) .هـ١٤٠٤

ــــيروت (١معجــــم المــــصطلحات البلاغيــــة وتطورها,أحمــــد المطلــــوب,ط • ــــة :ب الــــدار العربي
 ).هـ١٤٢٧للموسوعات,

مطبوعات جامعة : الرياض  (١الدوسري , طمعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات , إبراهيم  •
 ).هـ١٤٢٥الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 

: بـيروت (, سيد كسروي حـسن : تحقيق ,  , أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيمعرفة السنن والآثار •
 ) .دار الكتب العلمية

شعيب , بشار عواد معروف : , تحقيق, محمد بن أحمد الذهبي  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار •
 .) هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة , : بيروت  (١ , طصالح مهدي عباس, الأرناؤوط 

 :بـيروت  (٢السيد معظم حـسين , ط: تحقيق  محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري, علوم الحديث,معرفة  •
 ).هـ١٣٩٧ ,دار الكتب العلمية
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 مطبوعـات: المدينـة المنـورة  (٣طالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي, عبد لجنة في الاحتجاج بالسنة, فتاح ام •
 ).هـ١٣٩٩ ,عة الإسلامية الجام

دار القلــم , : دمــشق  (٣صــفوان عــدنان , ط:  , الراغــب الأصــفهاني , تحقيــق مفــردات ألفــاظ القــرآن •
 ).هـ١٤٢٣

 ).هـ١٤٢٥ث , دار المحد: الرياض  (١مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير , مساعد الطيار , ط •

 ).هـ١٤٢٢دار إحياء التراث العربي , : بيروت (  , ١ , أحمد بن فارس , طمقاييس اللغة •
دار : بـيروت (١محمـد عـوص وفاطمـة أصـلان , ط: مقاييس اللغة , أحمد بن فارس بن زكريا , اعتنى به •

 ).هـ١٤٢٢إحياء التراث العربي , 

 ).هـ١٤٢٤مؤسسة الريان , : بيروت  (٢الجديع , طالمقدمات الأساسية في علوم القرآن , عبد االله  •

 ).م١٩٩٨دار الغرب,:بيروت(٢مقدمة الجامع الكبير للترمذي,بشار عواد,ط •

 ).هـ١٤٢٠دار ابن عفان , : القاهرة  (١المكي والمدني في القرآن الكريم , عبد الرزاق حسين , ط •

 .ـه١٤١٨ , ١المكي والمدني في القرآن الكريم , محمد الشايع , ط •

 ).هـ١٤٢٠دار علوم السنة,:الرياض (١ماهر آل مبارك,ط:مناهج المحدثين,سعد الحميد,تحقيق •

دار الكتب : بيروت (أحمد شمس الدين , :  , محمد الزرقاني , خرج أحاديثه مناهل العرفان في علوم القرآن •
 ) .هـ ١٤١٦العلمية , 

دار صـادر , : بـيروت  (١ طبـن الجـوزي ,امحمد , عبد الرحمن بن علي بن  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم •
 ) .هـ١٣٥٨

دار عالم :مكة المكرمة (١علي العمران,ط:منجد المقرئين ومرشد الطالبين,محمد بن محمد ابن الجزري,تحقيق •
 ).هـ١٤١٩الفوائد,

 ).هـ١٤٢٤دار الحضارة,:الرياض (١المنهاج في الحكم على القراءات,إبراهيم الدوسري,ط •

مجموعة من أساتذة بإشراف علي :  صحيح مسلم بن الحجاج , يحيى شرف النووي , تحقيق المنهاج في شرح •
 ).هـ١٤١٦دار الخير , : بيروت  (٣أبو الخير , ط

مركـز الدراسـات والمعلومـات القرآنيـة : جـدة  (١منهج الاستنباط من القرآن الكريم , فهد الوهبي , ط •
 ).هـ١٤٢٨بمعهد الإمام الشاطبي , 

 البخاري في التفـسير مـن خـلال كتابـه الـصحيح , رسـالة ماجـستير , سـيد أحمـد الإمـام , منهج الإمام •
 .هـ١٤٢٢محمد الناجي , جامعة أم القر￯ , :إشراف
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 :بيروت (عبد االله دراز , : تحقيق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي,  لموافقات في أصول الفقه,ا •
  ).دار المعرفة

وزارة الأوقـاف : القـاهرة ( محمود حمدي زقزوق , : د .ا:  , إشراف وتقديم تخصصةالموسوعة القرآنية الم •
 ).هـ١٤٢٣بجمهورية مصر العربية , 

جماعة تحفـيظ :جدة (١عمر الكبيسي,ط:الموضح في وجوه القراءات وعللها,نصر بن علي الشيرازي,تحقيق •
 ).هـ١٤١٤القرآن,

: بـيروت  (٣بشار عواد ومحمود خليل , ط: ري , تحقيق أبي مصعب الزه: الموطأ , مالك بن أنس , رواية  •
 ).هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة , 

 :بـيروت  (١علي معوض وعادل أحمـد ,ط: تحقيق  محمد بن أحمد الذهبي,  في نقد الرجال,ميزان الاعتدال •
 ).م١٩٩٥,دار الكتب العلمية 

وزارة الأوقاف والشؤون :المغرب (١عبد الكبير المدغري,ط:الناسخ والمنسوخ في القرآن,ابن العربي,تحقيق •
 ).هـ١٤٠٨الإسلامية,

الكويت  (١محمد عبد السلام , ط: تحقيق ,   إسماعيل المرادي النحاسأحمد بن محمد بنلناسخ والمنسوخ, ا •
 ).هـ١٤٠٨مكتبة الفلاح , : 

 ١لكـريم , طمحمـد عبـد ا: تحقيق  عبد الرحمن بن الجوزي, ائر,نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظ •
 ).هـ١٤٠٤ , مؤسسة الرسالة :بيروت (

 .محمد الشايع / , دنزول القرآن الكريم •
 ).هـ١٤١١مكتبة وهبة,:مصر (١نزول القرآن على سبعة أحرف,مناع القطان,ط •

 . , مطبوعات جامعة الملك سعود١٤٢٠النسخ في القرآن الكريم , عبد الرحمن المطرودي ,  •

 ).هـ١٤٠٨دار الوفاء,:القاهرة(٣النسخ في القرآن,مصطفى زيد,ط •

 ١زكريـا عمـيرات , ط:النشر في القراءات العشر , محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجـزري , تحقيـق •
 ).هـ١٤١٨دار الكتب العلمية , : بيروت (

دار الكتـاب : القـاهرة  (٢ , برهـان الـدين إبـراهيم البقـاعي , طنظم الدرر في تناسـب الآيـات والـسور •
 ) .هـ ١٤١٣ي , الإسلام

, إحـسان عبـاس . د: , تحقيـق , أحمد بن محمد المقري التلمـساني نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب •
 ) .هـ١٣٨٨ ,دار صادر : بيروت (
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 .نقض أساس التقديس,شيخ الإسلام ابن تيمية,مخطوط •

مكتبـة : جـمان ع (٢ربيـع المـدخلي , ط: النكت على كتاب ابن الصلاح , ابن حجـر العـسقلاني , تحقيـق  •
 ).هـ١٤٢٤الفرقان , 

زين العابـدين بـن : تحقيق  بن بهادر,  االله محمد بن جمالبدر الدين أبي عبدكت على مقدمة ابن الصلاح, لنا •
 ).هـ ١٤١٩ ,أضواء السلف : الرياض  (١محمد بلا فريج ,ط

صلاح بن محمد : لق عليه  , خرج أحاديث وعالنهاية في غريب الحديث والأثر , المبارك بن محمد ابن الأثير •
 ) .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية , : بيروت  (١بن عويضة , ط

 ).هـ١٤٠٥ , دار الكتب العلمية :بيروت  (١ط,  علي بن محمد بن الجوزي عبد الرحمن بنواسخ القرآن, ن •

 ).هـ١٤١٨دار السلام , : الرياض  (١هدي الساري مقدمة فتح الباري , ابن حجر العسقلاني , ط •

 ) .هـ١٤١٨دار المسلم , : الرياض  (٣ , صالح البليهي , طد￯ والبيان في أسماء القرآناله •
تركـي مـصطفى , أحمـد الأرنـاؤوط : , تحقيـق , صلاح الدين خليل بن أيبـك الـصفدي الوافي بالوفيات •

 ) . هـ١٤٢٠,دار إحياء التراث : بيروت (
مطبوعـات وزارة الـشؤون   :قطـر (٢, ط محمـد مـصطفى الـزحيلي,  أصول الفقـه الإسـلاميالوجيز في  •

 ) .هـ١٤٢٧الإسلامية والأوقاف , 
مطبوعـات رابطـة العـالم :مكـة(وحي االله حقائق وخصائص في الكتاب والسنة,حسن ضياء الـدين عـتر  •

 ).هـ١٤٠٤الإسلامي,

 ).هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي,:بيروت(١٠الوحي المحمدي,محمد رشيد رضا,ط •

 إحـسان: , تحقيـق بن خلكـانا, شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر   الزمان أبناءأنباءوفيات الأعيان و  •
 ) .دار الثقافة : بيروت (, عباس 

 , دار الإقامـة الجديـدة :بـيروت(٢عـادل نـويهض,ط:تحقيقأحمد بن حسن بن علي بن الخطيب,الوفيات, •
 ).م١٩٧٨
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